


لكيه اللوم والمكة 
المدسته المتتوئة 
الطبعة الشالث: 
ل - ۹۷م 


سے م > 7 سس م کک کک کہ هم ر و کہ له ف 


وبهامشها 


يمنع منعا باتا نشره أو لوز عه أواعادة تصميمه أو تجز دنه أو أعادة 
اخراجه أو الاقتباس منه أو اختصاره أو اعادة تصويره أو طبعه داخل 


المملكة أو خارجها إلا بإذن خطي من : مكتبة العلوم والحكم 


ات العام م 


AIF Fo1 _ AY16۸: ھان‎ 


المديسّة المنورة - المتلكة المَّة السوديه 








وا 12 ا ا 
وآباتها ثلاث وتسعون آية 


لس اللو ال رر الزي م 
طس تلك ٤ایک‏ ٿ امان وڪ حاب مين ل هدى وشْرئ 
لمزم امبو آل وة وڪوه هم 
اروشم قشو نارين يوشو يآلا خر ر 2 
أَعَمدلَهُمٌ فَهَمٌ دعمهون رک IO‏ یار وء لداب 
وهم فآلا وهم السود 02 


شرح الكلمات : 
تلك : أي الآيات المؤلفة من هذه الحروف ايات القران . 


هدى وبشرى : أي أعلام هداية للصراط المستقيم » وبشارة للمهتدين. 
زينا لهم أعمالهم : أى حببناها إليهم حسب سنتنا فيمن لا يؤمن بالبعث والجزاء . 


فهم يعمهون : فى ضلال بعيد وحيرة لا تنتهى . 
معئی الآايبات : 


قوله تعالى #طس # لقد سبق أن ذكرنا أن السلف كانوا يقولون فى مثل هذه الحروف 
المقطعة: الله أعلم بمراده بذلك. وهله أسلم. ودكرنا أن هناك فائدة فد تقتلنص من 


النمل 


الاشارة بتلك أوبذلك. وهي أن القران المعجز الذي تحدى به منزله عز وجل الإنس 
والجن قد تألف من مغل هذه الحروف العربية فألفوا أيها العرب مثله سورة فأكثر فإن 
عجزتم فامنوا أنه كلام الله ووحيه واعملوا بما فيه ويدعو إليه . 

وقوله «تلك آيات الكتاب» أي المؤلفة من مثل هذه الحروف ايات القران «إوكتاب 
مبين) أي مبين لكل ما يحتاج إلى بيانه من الحق والشرع في كل شؤون الحياة. 

وقوله : #هدى وبشرى للمؤمنين» أي هاد إلى الصراط المستقيم الذي يفضي بسالكه 
إلى السعادة والكمال في الدارين» #وبشرى» أي بشارة عظمى للمؤمنين أي الله ولقائه 
الول وما جاء بهء «الذين يقيمون الصلاة» بأدائها في أوقاتها في بيوت الله تعالى 

فاة الشروط والأركان والواجبات والسنن والآداب #ويؤتون الزكاة» عند وجوبها 

يهم «وهم بالآخرة» أي بالدار الآخرة هم يوقنون» بوجودها والمصير إليهاء وبما 
فيها من حساب وجزاء . 

وقوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي بالبعث والجزاء «زينا لهم أعمالهم » 
أي حببناهاإليهم حتى ياتوها وهي هى أعمال شر وفساد. وذلك حسب سنتنا فيمن أنكر البعث 
وأصبح لا يرهب حساباً ولا يخاف عقابا انغمس في الرذائل والشهوات وأصبح لا يرعوي 
عن قبيح «فهم» لذلك «يعمهون» في سُلُوكهم بتخبطون لايعرفون معروفاً ولاينكرون منكراً. 
وقوله تعالى : «أولئك الذين لهم سوء العذاب» أي في الدنيا بالأسر والقتل. وهم في 
الآخرة م هم الأكثر خسارا من سائر أهل النار أي أشد عذاباً. 





)0 عرف الكتاب ونکر القران وهما في معنى المعرفة كما يقال: فلان رجل عافل . وفلان الرجل العاقل . والكتاب هو القران 

فجمع له صفتان تفخيما وتعظيماً فهو قران وهو كتاب .؛ والكتاب : : علم على القران بالغلية. والقرآن علم بالنقل . 

(۲) (مبين) إن كان من أبان اللازم فهو بمعنى بان أي : فهو ظاهر واضح بين في نفسه وفي هذا تنویه وتشريف له . وإن كان 

من أبان المتعدي فهر مبيّن لما أريد منه من أركان العقيدة ؛ وأنواع العبادات وأحكام الشريعة وادابها. 

(۳) هدى وبشرى: حال والاعراب مقدر اشار إلى القرآن حال كونه هاديا ومبشرا للمؤمنين به العاملين بما فيه من الشرائع 

والأحكام والآداب والآأخلاق . 

)٤(‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الموصول وصلته وما عطف عليه نعت للمؤمنين وصف لهم بما تضمنه لفظ الهدى, 

وجملة: (وهم بالا خرة هم يوقنون) معطوفة على صلة الموصول فهي نعت ثانٍ للمؤمنين الذين هدوا بالقران. ) 

(0) قوله تعالى : (إن الذينٍ لا يؤمنون بالآخرة) هذه الحملة مستانفة استعنافا بيانيا لأنها و رة موقع جواب عن سؤال تقديره : 
إذا كان القران هاديا ومبشراً فما للذين لا يؤمنون بالا رة لم بهتدرا؟ فالجراب : إن الذين لا يؤمنون بالا حرة زین الله لهم 
أعمالهم لذا فهم لا يهندون؛. وتریین الأعمال قائم على سنة من سنن الله تعالى وهي ان من رفض الح واثر الباطل عليه 
وأصر على اختيار الباطل يحرم الهداية فلا يقبلها ممن جاءه بها كالقران والرسول ية . 


الدمل 


هداية الآيات 


من هداية الآيات : 


. بيان إعجاز القران إذ اياته مؤلفة من مثل طس» وحم وعجز العرب عن تأليف مثله‎ ١ 
. بیان کون القران . هذى وبشرى /لمؤمنين الملتزمين بمتطابات الإيمان‎ - 7 
وجوب‌قتال الملاحدة وأخذهم أسرا وقتلا حتى يؤمنوا بالله ولقائه 7 خطر على أنفسهم‎ KK: 


وعلى البشرية سواء . 
2 نک ونيم 061 اکنا ت 


و سس م اس بر ۸ ص 0 


“ت 


مسر ر کر 


سے ل عت 1 اا کے 70 > اس 


اا ES‏ للهورب 


الله“ OE‏ اموا کی ىعسا 


ا سے سے 


رار و 1 ص 
لسار اھا پار انه اجان ول مدو ور عقت يموم ینف 


کے ہے او 


ابخان لدی لمر رسا ماو رک ل حسما بعد 





وإنك لتلقى 
من لدن حكيم 


آنست نارا 
ساتيكم منها بخبر 
بشهاب قبس 


وء كان م و OPI‏ 


درا الكلمات : 

: أي تلقنه وتحفظه وتعلمه . 

: أي من عند حكيم عليم هو الله جل جلاله . 

: أي أبصرت نارأً من بعد حصل لي بها بعض الأنس . 

: أي عن الطريق حيث ضلوا طريقهم إلى مصر في الصحراء . 
: أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها. 


النمل 


لعلكم تصطلون : أي تستدفئون . 
أن بورك من في الئار : أي بارك الله جل جلاله من في النار وهو موسى عليه السلام 
إذ هو في البقعة المباركة التي نادى الله تعالى موسى منها. 


وسبحان الله رب : أي نزه الرب تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله من 

العالمين صفات المحدثين . 

يا موسى إنه أنا الله : أي الحال والشأن أنا الله العزيز الحكيم الذي ناداك 
وباركك . 

تهت كأنها جان : أي تتحرك بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة . 

ولم يعقب : أي ولم يرجم إليها خوفاً وفزعا منها. 


ثم بدل حسناً بعد سوء : أي تاب فعمل صالحا بعد الذي حصل منه من السوء . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تقرير النبوة المحمدية فقوله تعالى «وإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكيم عليم» يخبر تعالى رسوله بأنه يْمَنْ القران ويحفظه ويعلمه من لدن حكيم في 
تذبيره عليم بخلقه وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه . 

وقوله تعالى طإذ قال موسى » اذكر لمنكري الوحي والمكذبين بنبوتك إذ قال موسى 
إلى أخر الحديث. هل مثل هذا يكون بغير التلقي من الله تعالى . والجواب ن : لا إذا فأنت 
رسول الله حقا وصدقا «إذ قال موسى لأهله» امرأته وأولاده #إنى أنسث ناراچ أي 
أبصرتها مستانساً بها. «سآنيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلرن» أي 
تستدفئون إذ كانوا في ليلة شاتية باردة وقد ضلوا طريقهم . 


)١١‏ قال القرطبي : هذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص وا في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه 
وهو كمأ قال . 
(؟) (إني انست نارا) أي : أبصرتها من بعد قال الشاعر: ' 
الست اة وأفرز عنها القنساضص را وقد ديا الإأمساء 

(۳) قرأ عاصم (بشهاب قبس) بتنوين شهاب. وقرأ نافع (بشهاب) بلاتنوين مضاف إلى قبس والاضافة للنوع كلوب خر 
وخحاتم هسه . 
63 الاسطلا. : الاستدفاء من المرد : قال الشاعر: 

| النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطل 


النمل 


وقوله تعالى #فلما جاءها» أي النار «نودي » أي ناداه ربه تعالى قائلا: «#أن بورك 
من في النار ومن حولها» أي تقدس من في النار التي هي نور الله جل جلاله . وهو موسى 
عليه السلام ومن حولها من أرض القدس والشام » والله أعلم بمراده من كلامه وإنا 
لنستغفره ونتوب إليه إن لم نوفق لمعرفة مراده من كلامه وخطابه فاغفر اللهم ذنبنا وارحم 
عجزنا وضعفنا إنك غفور رحيم» وقوله تعالى «#وسبحان الله رب العالمين# نزه تعالى 
نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله وتوله هيا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ي أي الذي 
يناديك هو الله ذو الألوهية على خلقه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده الحكيم 
في قضائه وتدبير وتصريف ملكه بعد أن عرفه بنفسه وأذهب عنه روع نفسة » أمره أن يلقي 
العصا تمرينا له على استعمالها فقال «وألق عصاك) فألقاها فاهتزت كأنها جان أي حية 
خفيفة السرعة «إفلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا) أي رجع القهقرى فزعاً وخوفاً «ولم 
يعقب» أي لم يرجع إليها خوفا منها فناداه ربه تعالى إيا موس لا تخف» من حية ولا 
من غيرها طإإني لا يخاف لدي المرسلون» إلا من ظلم» أي نفسه باقتراف ذنب من 
الذنوب فهذا يخاف لكن إن هو تاب بعد الذنب ففعل حسنات بعد السيثات فإنه لا يخاف 
لأنى غفور رحيم فأغفر له وارحمه . طمأن تعالى نفس موسى بهذا لأن موسى كان شاعرا 
أنه أذنب بقتل القبطي قبل نبوته ورسالته. وإن كان القتل خط إلا أنه تجب فيه الكفارة عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير النبوة المحمدية. 
1 مشروعية السفر بالأهل والولد وجواز خطأ الطريق حتى على الأنبياء والأذكياء . 
*- قيومية الرجل على النساء والأطفال. 


)١(‏ عن وهب بن منبه قال: فلما رأى موسى النار وقف قريبا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال 
لها: العليق فعجب منها. . . (ونودي أن بورك من في النار ومن حولها) . 

(۲) أي : حائفا على عادة البشر. 

(۳) الاستثناء منقطع أي : لكن يخاف من ظلم؛ ومن ظلم ثم تاب فلا يخاف أيضا فإن الله غفور رحيم . 

. هذا مقول قول أي : يا موسى لا تخف‎ )٤( 

(9) الجملة تعليل للنهى في قوله : (يا موسى لا تخف). 


النمل 


٤‏ تجلى الرب تعالى لموسى في النقعة المباركة ومناحاته وددربہه على العصا والسلاح 
الذي يقاوم به فرعون وملأه فيما بعد. - 
ه الظلم يسبب الخوف والعقوبة إلا من تاب منه وأصلح فإن الله عفور رحيم . 


1 2ج 2ے سم 


وَأَدخْل يراك فبك خر حر بيضاء 


و ات وى ل 


من عي سوب في يسع يات ا ومو ةا تكنو قوم فين 
ا O‏ ڪر ور ر 
9 فاماجاء ہم يمنا بصم قا لوا هلدا خر میت 2 


سے ب سے سے ہے سے سس لے ررر e‏ موو 


ويححدوا مها وا 210100 0502 


شرح الكلمات 

في جيك أي جيب ثوبك 

من غير سوء : أي برص ونحوه بل هو (البياض) شعاع 

في تسع آبات 20 : أي ضمن تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون . 
مبصسرة مضيئة واضحهة مشرفه . 

وجحدوا بها : أي لم يقروا ولم يعترفوا بها. 

واستيقنتها أنفسهم : أي أيقنوا أنها من عند الله . 

ظلما وعلوا : أي ردوها لأنهم ظالمون مستكبرون . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم مع موسى في حضرة ربه عز وجل بجانب الطور إنه لما أمره 
بإلقاء العصا فألقاها فاهتزت وفزع موسى لذلك فولى مدبرا ولم يعقب خائفا فطمأنه ربه 
تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون أمره أن يدخحل يده في جيبه فقال #وأدخل يدك في 
جيبك » أي في جيب القميص «تخرج بيضاء من غير سوء» أي من غير برص بل هو 


السس ا وتسس سواه سه سسا اسان ااا ان نا ان eee‏ 
)١(‏ هذا الكلام معطوف على قوله : (وألق عصاك) وما بينهما اعتراض 
(۲) هذه أية أخرى غير الأولى . 


النمل 


بياض إشراق يكاد يذهب بالأبصار في تسع آيات أي ضمن تسع آيات مرسلا بها إلى 
فرعون وقومه» وبين تعالى علة ذلك الإرسال فقال : وإنهم کانوا قوما فاسقين 4 أى 
خارجين عن الاعتدال إلى الغلو والإسراف فى الشر والفساد وقوله تعالى : طإفلما جاءتهم' 
أياتنا) يحملها موسى مبصرة مضيئة واضحة دالة على صدق موسى في دعوته» رفضوها 
فلم يؤمنوا بهاء «وقالوا هذا سحر مبين). أي الذي جاء به موسى من الآيات هو سحر 
بين لا شك فيه قال تعالى #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » أي جحدوا بالآيات وكذبوا 
وتيقنتها أنفسهم أنها ايات من عند الله دالة على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة 
ببني إسرائيل وقوله ظلما وعلوا أي حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم هو ظلمهم 
واستكبارهم فإنهم ظالمون مستكبرون. وقوله تعالى: «وفانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين» أي انظر يا رسولنا محمدا ية كيف كان عاقبة المفسدين وهي إهلاكهم 
ودمارهم أجمعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ اية اليد هي إحدى الآيات التسع التي أوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات 
التى كان الله تعالى يؤيد.بها رسله فمن أنكرها فقد كفر. 
1 التنديد بالفسق واستحقاق أهله العذاب في الدارين . 
الكبر والعلو في الأرض صاحبهما يجحد الحق ولا يقربه وهو يعلم أنه حق . 
4- عاقبة الفساد في الأرض بالمعاصي سوءى» والعياذ بالله تعالى . 
يذ 

وقد ءائیناداود وَسليِمنَعِلَمَا 
ر کے ا روو يه ا یار ر رک و س اک ر 
وا آا الحم ئها زی فض انا عل رمن عبار والمۇمين 


سے سے کے 





1 
95 





)١(‏ التسع آيات هي : العصاء واليد. والطوفان والجراد والقمّل, والضفادع والدم» والقحط. وانفلاق البحر» وهو من 
أعظمها. 

(1) فنلماجاءنهم) الخ أوجز بفية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه بالآيات ليعتبر بذلك كفار قريش المكذبون 
بايات الله ورسوله . ٍ 

(۳) الخطاب لغير معيّن ويجوز أن يكون للنبي ية تسلية له وحملا له على الصبر من تكذيب قومه له وإصرارهم على الكفر 


به . 


النمل 


رماس 77 7 2000 کے ر سے لل ًح ل صم ان حي 
وورث سليملن د اوردوقال لوکار 42 اناس عمتا . علمتامنطق‌الطير 
7 س 4 عل سے ے ا عر دم ور و حش 
وََوتَسَام عل شئء إِنَّ هلذاطوا تتش لين © 
ور 7 ركم ءاسا سح 7 سير للك ل SR‏ 
2111111111 0 


کل راس کر صمحو KH‏ 


حَوَإِدا نوع واوا لمل قات تملة أيه االتمل اد خلوا 


مس کیک کیمک شمو واو رشو بغر 
a, 2 1 21‏ 
8 فس صَاحِكَامن قولهًا واک اوزغ أن اشكر 


ا نعمت عل وعل ول لرَى أن اعم صلا 
له وََدْل َم ف بار ك الصلحیت 07 





شرح الكلمات : 

علمنا هو علم ما لم يكن لغيرهم كمعرفة لغة الطير إلى جانب 
ظ علم الشرع كالقضاء ونحوه. 

وقالا الحمد لله : أي شكرأ له . 


على كثير من عباده المؤمنين: أي بالنبوة وتسخير الجن والانس والشياطين . 
وورث سليمات داوود : أي ورت أباه بعد موته ١‏ في النبوة والملك والعلم دول باقي 


أولاده , 
علمنا منطق الطير : أي فهم أصوات الطير وما تقوله إذا صفرت . 
وأوتينا من كل شيء : أوتيه غيرنا من الأنبياء والملوك . 
وحشر لسليمان : أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له . 
فهم يوزعون : أي يساقون ويرد أولهم إلى اخرهم ليسيروا في نظام . 


لاا يحطمنكم سليمان : أي لا يكسرنكم ويقتلتكم . 
وهم لا يشعرون : أي بكم. 


النمل 
أوزعني أن أشكر : أي ألهمني ووفقني لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي . 
معنى الآيات : 

هذا بداية قصص داوود وسليمان عليهما السلام ذكر بعد أن أخبر تعالى أنه يلقن رسوله 
محمدا ويعلمه من لدنه وهو العليم لحكيم وول على ذلك بمرجز قصة موسى علي 
السلام ثم ذكر دللا اخر وهو قصة داوود وسليمانء فقال تعالى «ولقد اتينا» أي أعطينا 
داوود وسليمان #علما» أي الوالد والولد علما خاصاً كمعرفة منطق الطير وصنع الدروع 
وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء» وقوله تعالى «وقالا الحمد لله» أي شكرا 
ربهما بقولهما #الحمد لله أى الشكر لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما 
اتاهما من الخصائص والفواضل . هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١15(‏ وأما الاية الثانية 
)١5(‏ فقد أخبر تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داوود وحده دون باقي آولاده ودلك في 
النبوة والملك . لا في الدرهم والدينار والشاة والبعير. لأن الانبياء لا يورئون فما يتركونه هو 
صدقة . كما أ خبر أن سليمان قال فى الناس فيا أيها الناس علمنا منطق الطير» فما يصفر 
طير الا علم ما يقوله في صفيره. وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة والملك والعلم 
والحكمة «إن هذا لهو الفضل المبين# أي فضل الله تعالى البين الظاهر. وقوله تعالى 
ووحشر لسليمان جنوده) أي جمع له جنوده «من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» 
هو إخبار عن مسير كان لسليمان مع جنده « فهم يوزعون* أي جنوده توزع تساق 
بانتظام . بحيث لا يتقدم بعضها بعضاً فيرد دائما أولها إلى آخرها محافظة على النظام في 
السير. وما زالوا سائرين كذلك حتى أتوا على واد النمل بالشام فقالت نملة من النمل يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنده وسم لا يشعرون» قالت هذا 


)١(‏ واتى داود الزبور وفى الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل 
القسمء وأن من أوتيه فقاد أوتي فضلا على كثير من المؤمنين . 

(۲) فيل : إن داود كان له تسعة عشر ولدا فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه ولو كان وارئة مال لكان جميع أولاده فيه سواء 

والزمن بين سليمان ونبينا كان قرابة بة ألف وثمانماثة سنة . 

(۳) قوله مل (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة) حديث صحيح . 

(4) أي : في بني اسرائيل قال هذا على جهة الشكر لنعم الله تعالى . 

(8) مما يؤثر عن سليمان عليه السلام في معرفة منطق الطير: (لدوا للموت وابنوا للخراب) «لورشان» نوع من الحمام البري أكدر (ليت 
هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا) «لفاخحتة» نوع من الحمام البري له طوق (من لا يرحم لا يرحم) «لهدهد» 
(استغفروا الله يا مذنبين) «دلصرد» (قدموا خخيرا تجدوه) ولخطافة» (اللهم العن العشار) وللغراب» (كل سي ء ء هالك إلا وجهه) وللحدأةع 

(من سكت سلم) «للفطاة» (ويل لمن الدنيا همه) «للقطاة؛ (سبحان ربي القدوس) «للضفدع» (اذكروا الله يا غافلين) «للديك» . 


النمل 


رحمة وشفقة على بنات جنسها تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا 
يعلمود. واعتذرت لسليمان وجنده بقولها وهم لا يشعرون بكم وإلا لما داسوكم ومشوأ 
عليكم حتى لا يحطمونكم . وما إن سمعها سليمان وفهم كلامهاً حتی تبسم ضاحكا من 
قولها #وقال رب» أي يارب «أوزعني > ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على 
وعلى والدي» وأن أعمل صالحاً ترضاه» أي ويسر لي عملا صالحا ترضاه مني . 

«وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 4 أي في جملتهم في دار السلام . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الشكر على النعم‎ ١ 

۲ وراثة سليمان لداوود لم تكن في المال لأن الأنبياء لا يورئون وإنما كانت في النبوة 
والملك . 

۳- اية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له . 

. فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر في نصح النملة لأخواتها وشفقتها عليهن‎ ٤ 
. ه ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان متعجبا منه‎ 

1 وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل . 

۷ تقرير النبوة المحمدية إذ مثل هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي الإلهي . 


0 ققد الطْرَفَقَالَ مال لا أرى الْهدهد م كان 


2 © لَدْعَرَسسَمْعَدَاصَا سر يِذ ااذه 








ْ (1) قد اختلف فى هل كان سليمان يعلم غير منطق الطير من سائر الحيوان. والذي عليه الأكثر أنه كان يعلم أصرات سائر 
الحيوانات ومن ذلك النملء قال ابن العربي : من قال إنه لايعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم ‏ وقد اتفق الناس على أنه 
كان يفهم كلام من لا يتكلم من النبات فكان الشجر يقول له : أناشجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذا فما ظنك بالحيوان؟ 
(۲) الوزع : الكف عما لا يراد. والوازع : الذي يكف غيره عما لا ينبغي » وفعله : وزع يزع وزعاء ٠‏ فإذا زيدت فيه همزة السلب 
فقيل: أوزع أي : أزال الوزع الذي هو الكف. فقوله في الآية : (فهم يوزعون) أي : يكفون أفراد القوات عن التقدم والتأخر 
حتى يكون السير منتظما. وقوله: (أوزعني أن أشكر نعمتك) أي : أبعد عني ما يمنعني من شكرك على نعمك. فصار 
أوزعني كألهمني وأغرني . 

(9) قال تعالى : (لئن شكرتم لأزيدتكم) وقال بعضهم : النعمة وحشية قيدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت . 
وقال آحر: من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. 


۳ 


النمل 
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مالي لا أرى الهدهد 
لأعذينه عذاباً شديدا 
بسلطان مبين 

فمكث غير بعيد 
أحطت بما لم تحط به 
وجثتك من سبأ 

إني وجدت امرأة 

ولها عرش عظيم 
فصدهم عن السبيل 


ألا يسحدوا لله 


کر صر صر م 


الاهورب العرشالعظيم 8 Of‏ 


: أي تعهدها ونظر فيها . 

: أعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان 
: أي بنتف ريشه ورميه في الشمس فلا يمتنع ۰ 
: أي بحجة واضحة على عذره فى غيبته . 

: أي قليلاً من الزمن وجاء سليمان متواضعا . 
: أي اطلعت على ما لم تطلع عليه . 

: سب قبيلة من قبائل اليمن . 

. هي بلقيس الملكة‎ ١ 

: أي سرير كبير. 

: أي طريق الحق والهدى . 

: أصلها أن يسجدوا أي فهم لا يهتدون ان يسحدوا لله. 
وزيدت فيها «لا» وأدغمت فيها النون فصارت ألا نظيرها لثلا 


. من الغائبين؟ 


من الهوام . 


٤ 


النمل 

يخرج الخبأ في السموات: أي المخبوء في السموات من الأمطار والأرض من النباتات 
والأرض 
معی الآبأات 1 ر 

مازال السياق الكريم في قصص سليمان عليه السلام قوله تعالى «وتفقد الطير» أي 
تفقد سليمان جنده من الطير طالباً الهدهد لأمر عنْ له أي ظهر وهو يتهيأ لرحلة هامة. فلم 
يجده فقال ما أخبر تعالى به عله إمالي لا أرى الهدهد» العارض, عرض لي فلم أره. 
اء كان من الغائبين 4 أى بل كان من الغائبين . « لأعذبنه عذابا شديدا» بأن ينتف ريشه 
ويتركه للهوام تأكله فلا يمتنع منها أو لأذبحنه # بقطع حلقومه . «أو ليأتيني بسلطان 
مبين » أي بحجة واضحة على سبب غيبته . قوله تعالى الآية )17١(‏ #فمكث»# أي 
الهدهد غير بعيدم أي زمنا قليلا. وجاء ماء فقال في تواضيع رافعأ عنقه مرخیا ذنبه وجنا 
وسبأ قبيلة من قبائل الیم والنيا اليقين الخبر الصادق الذى لا شك فيه. وأ 
محنوی الخبر فقال 9إني وجدت امرأة » هلي بلقيس «تملكهم وأوتيتٌ من كل شيء » من 
أسباب القوة ومظاهر الملك. «ولها عرش عظيم) أي سرير ملكها الذي تجلس عليه 
وصفه بالعظمة لآنه مرصع بالجواهر والذهب, وقوله «#وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله أخبر أو عن أحوالهم الدنيوية وأخبر ثانا عن أحوالهم الدينية وقوله (إوزين 
لهم الشيطان أعمالهم » أي الباطلة الشركية الإفصدهم» بذلك «عن السبيل) أي سبيل 
الهدى والحى فهم لذلك لا يهتدون لأن يسجدوا لله الذي يحرج الخبء آي المخبوء ء فهو 
)١(‏ (تفقد) بمعنى بحث عن الفقد أي : عدم الوجود أو بحث عن سبب عدم الوجود . 
(۲) من خواص الهدهد أنه يرى الماء من بعد ويحس به في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع غلم أن به ماء ؛ ونهى النبي 


عن قتله مع ثلاثة وهي : (الضفدع › والنحل» والصرد) ٠‏ خرجه أبو داود وصححه . ونهى عن قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر 
على دفعه إلا بالقتل . 

(5) (ام) هي المنقطعة التي بمعنى : بل. ولا تخلو من معنى الاستفهام إذ التقدير: بل أكان من الغائيين. 

. أي : مكث في غيابه زمنا غير بعيد أو فى مكان غير بعيد‎ )٤( 

(9) اسم رجل هو: غبشمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان, لقب بسبا لانه أول من سبى في غزوه» وأطلق هنا سبا على 
ديار قبيلة سب لأن مين ابتدائية أي لابتداء الأمكنة غالبا . 

(5) (ألا يسجدوا) أصلها أن لا يسجدوا فأدغمت أن في لا النافية فصارت ألاء والمضارع منصوب بأن المدغمة في لاء ولذا 
تعين تقدير لام جر يتعلق ب (فصدهم عن السبيل) أي : زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم لأجل أن لا يسجدوا. وما في 
التفسير من التقدير أوضح أيضاً . 

(0) الخبء: مصدر خب الشيء: إذا أخفاء؛ أطلق على إسم المفعول أي : المخبوء من أجل المبالغة في الاخفاء . 


١8ه‎ 


النمل 
من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في السموات من أمطار والأرض من نباتات. 
ويعلم سبحانه وتعالى ما يخفون في نفوسهم » وما يعلنون عنه‌بالسنتهم الله لا إله هو رب 
العرش العظيم . وصف الرب تعالى بالعرش العظيم ليقابل وصف بلقيس به» وأين عرش 
مخلوقة وإن كانت ملكة بنت ملك هو شراحيل من عرش الله الخالق لكل شيء والمالك 
لكل شيء. 


هدابة الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية استعراض الجيوش وتفقد أحوال الرعية . 
١‏ مشروعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عذر شرعي . 
۳ مشر وعية اتخاذ طائرات الاستشكاف ودراسة جغرافية العاله . 
-٤‏ تحقيق قول الرسول ية لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إذ لم يلبثوا أن غلب عليهم 
سليمان . 
5 بیان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس إذ سجودهم لها عبادة . 
1 بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
۷ مشروعية السجود لمن تلا هذه الآية أو استمع إلى تلاوتها: «الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم # . 
© قال سر 
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ا 


شرح الكلمات : 
سننظر أصدقت آم كنت من الكاذيين : أي بعد اسار اي 
فألقه إليهم : أي إلى رجال القصر وهم في مجلس الحكم . 
ثم تول عنهم : أي تنح جانبا متوارياً مستتراً عنهم . 
فانظر ماذا يرجعون : أي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن الكتاب . 
يا أيها الملا : أي يا أشراف البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد فيها. 
ألقى إلى كتاب كريم : أي ألقاه فى حجرها الهدهد. 
ألا تعلوا علي : أي لا تتكبروا انقياداً للنفس والهوى . 
وائتوني مسلمين : أي منقادين خاضعين . 
معنى الأيات : 


١‏ لقال نتر ای قال سليمان للهد هد بعد أن ادلی الهدهد بحجته على غيبته سننظر 
باخشارنا لك طأصدقت) فيما ادعيت وقلت «أ م كنت من الكاذبين» أ ي من جملتهم . 
وبدأ اختباره فكتب کتابا وختمه وقال له اذهب بکتابی' هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ¢ 
أي تنح جانبا مختفيا عنهم طفانظر ماذا يرجعون» من القول في شأن الكتاب أي ما يقول 
بعضهم لبعض في شأنه» وفعلا ذهب الهدهد بالكتاب ودخل القصر من كوة فيه وألقى 
الكتاب في حجر الملكة بلقيس فارتاعت له وقرأته نه ثم قالت «يا أيها الملأ مخاطبة 
أشراف قومها ني ألقي إلي كتاب كريم » وصفته بالكرم لما حواه من عبارات كريمة. 
ولأنه مختوم وختم الكتاب كرمه ونص الكتاب كالتالي [من عبدالله سليمان بن داوود إلى 


)١(‏ من الجائز أن يكون سليمان قد حشي أن يكون الكلام الذي سمعه من الهدهد ألقى به الشيطان على الهدهد ليضلل 
سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة, فلذا قال عليه السلام (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين). 

(۲) في الأية دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يقبل عذر المواطن ويدرأً العقوبة عنه بظاهر حاله وباطن عذره ٠٠‏ وفي 
الصحيح : (ليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل) وللحاكم أن بمتحن المواطن المعتذر 
حتی یعرف عذره . 

(۳) (أم كنت) بمعنى : أنت . 

(1) في الآية دليل على وجوب إرسال الكتب إلى المشركين ودعوتهم إلى الإسلام وتبليغهم دعوة الله عز وجل. وقد كتب 
النبي وف إلى فيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم . 


النمل 


بلقيس ملكة سب بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا 
علي وائتوني مسلمين] . 

ومضمونه ما ذكرته الملكة بقولها: #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا 
تعلوا علي وائتوني مسلمين » ومعنى إنه من سليمان أي صادر منه وأنه مكتوب ومرسل بسم 
الله الرحمن الرحيم أي بإذنه وشرعه ألا تعلوا علي أي لا تتكبروا على الحق فإني بسم الله 
أطلبكم وائتوني مسلمين أي خاضعين منقادين . 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الاختبار وإجراء التحقيق مع المتهم . 
۲ مشروعية استخدام السلطان أفراد رعيته لكفاية المستخدم . 
۴ مشروعية إرسال العيون للتعرف على أحوال العدو وما يدور عنده. ې 
4- مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب الهامة ذات البال لدلالتها 
على توحيد الله تعالى وأنه رحمن رحيم. وان الكاتب يكتب بإذن الله تعالى له بذلك . 
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آذآ س 
)١(‏ قال القرطبي : الأحسن اليوم بأن يقدّم في الكتاب اسم المكتوب إليه بل اسم الكاتب لأن البداية باسمه تعد استخفافا 
بالمكتوب إليه وتكبرا عليه ومراده أن يكتب الكاتب هكل! إلى حضرة فلان . . . .من فلان . . . . وتقديم اسم الكاتب هو 

ما عليه السلف الصالح . 

(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان یری رد الكتتاب واجبا كرد السلام ولا يسقط إلا من عذر لا سيما إذا سم 
صاحس الكتاب فان رد السلام واجب بلا حلاف . 


النمل 
شرح الكلمات : 
أفتوني في أمري : بينوا لي فيه وجه الصواب» وما هو الواجب اتخاذه إزاءه . 
ما كنت قاطعة أمر! : أي قاضيته. 
حتى تشهدود : أي تحضروني وتبدوا رأيكم فيه . 
وأولوا باس شديد : أي أصحاب قرة هائلة مادية وأصحاب بأس شديد في الحروب . 
إذا دخلوا قرية 2 : أي مدينة وعاصمة ملك . 


أفسدوها : أي خربوها إذا دخلوها عنوة بدون مصالحة . 
وكذلك يفعلون : أي وكالذي ذكرت لكم يفعل مرسلو هذا الكتاب . 
معنى الأيات : 


ما زال السياق الكريم عن حديث قصر الملكة بلقيس وها هي ذي تقول لرجال دولتها 

ما حكاه تعالى عنها بقوله «إقالت يا أيها الملا افتنوني في أمري » أي أشيروا علي بما 
ترونه صالحا أ ما كنت قاطعة أمراً أي قاضية بات ١‏ فيه «احتى تشهدون» أي تحضر وبى 
وتدوا فيه وحهه ة نظركم . فأجابهارجالها بی أخير تعالى به عنهم «ؤقالوا : نحن أولوا قوة » 
عسكرية من سلاح وعتاد وحره ة وأولوا ا شديد © عند خحوضنا المعارك «والأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين» به فأمري ننْمَذٌ إنا طوع يديك . 

فأجابتهم يمأ حكاه الله تعالى عنها وقالت إن الملوك إذا دلوا قرية © أي مدينه عنوة 
يدون صلح. 8ه #أفسدوها» أى خربوا معالمها وبدلوا وغيروا فيها. #وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة) بضر بهم وإهانتهم وخلعهم من مناصبهم . « وكذلك »© أصحاب هذا الكتاب 
«ويفعلون 4 «وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون أي الذين نرسلهم من 
)١(‏ الافتاء: الإخبار بالفتوى وهي : : إزالة مشكل يعرض. والأمر: الحال المهم وإضافته إلى نفسهاء لانها المخاطبة في 
کتاب سليمان: ولأنها المضطلعة بشؤون الدولة ولذا يقال للحاكم وعالم الدين : ولي الأمر. 
3س (فاطعة أمرأ) عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على أن تجيب به سليمان. 
(م) حذفت ياء المتكلم منه تخفيفاًء وحذفت نون الرفع للناصب وبقيت نون الوقاية والمراد من شهودهم : : موافقتهم لها على 
ما تعزم عليه إزاء الكتاب . 
0 البأس : الشدة على العدو, ومنه (وحين البأس) أي : في مواقع القتال في جوابهم هذا تصريح بأنهم مستعدون للحرب 


دفاعا عن 


(6) فوضوا الأمر إليها لثقتهم بأصالة رأيها وخبرتها السياسية . 
(6) دبرت أن تتفادى الحرب بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بالهدية مصحوبة بكتاب ووفدء وعلى ضوء عودة الوفد 





6 


النمل 


قبول الهدية ورفضها وعلى ضوء ذلك نتصرف فإنهم إن قبلوا الهدية المالية فهم أصحاب 
دنياء وإن رفضوها فهم أصحاب دين» وعندها نتخذ ما يلزم حيالهم . ولا شك أن هذه 
الهدية كانت فاخخرة وثمينة . 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير مبدأ الشورى فى الحكم‎ ١ 

. مشروعية إبداء الرأي بصدق ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله‎ ١ 

۴ مشروعية إعداد العدة وتوفير السلاح وتدرب الرجال على حمله واستعماله . 

. دخحول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة ذو خطورة فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة‎ ٤ 
. بيان حسن سياسة الملكة بلقيس وفطنتها وذكائها ولذا ورثت عرش أبيها‎ 4 


ررم ےھ د 
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شرح ر الكلمات ٠‏ : 
فلما جاء سليمان : أي رسول الملكة يحمل الهدية ومعه أتباعه 


۲۰ 


النمل 

فما اتاني الله خير مما اتاكم : إنه أعطاني النبوة والملك وذلكخير مما أعطاكم من المال فقط . 
: لحبكم للدنيا ورغبتكم في زخارفها. 
: أي بما أتيت به من الهدية . 
: أى لا طاقة لهم بقتالها. 
: أي من مدينتهم سبأ المسماة باسم رجل يقال له سبا . 
: أي إن لم يأتوني مسلمين أي منقادين خاضعين . 
: فان لی أخذه قبل مجئيهم مسلمين لا بعده. 
: أي جني قوي إذ القوي الشديد من الجن يقال له عفريت . 
قبل أن تقوم من مقامك : أي من مجلس قضائك وهو من الصبح إلى الظهر. 
وإني عليه لقوي أمين : أي قوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها . 
وقال الذي عنده علم من الكتاب : أي سليمان عليه السلام . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم مع سليمان وملكة سبأ إنه لما بعثت بهديتها تختبر بها سليمان 
هل هو رجل دنيا يقبل المال أو رجل دين» لتتصرف على ضوء ما تعرف من اتجاه سليمان 
عليه السلام. فلما جاء سليمان» جاءه سفير الملكة ومعه رجال يحملون الهدية قال لهم 
ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما أتاكم# _ 
اتاني النبوة والعلم والحكم والملك فهو خير مما أتاكم من المال #بل أنتم هديتكم ْ 
تفرحون 4 وذلك لحبكم الدنيا ودشي في ر فها . وقال لرسول الملكة | رجح إليهم 4 
أي بما أتيت به من الهدية؛ وعلمهم أنهم إن لم يأتوا إلى مسلمين طفلناتينهم بجنود لا 
قبل لهم بها» ي لا قدرة لهم على قتالهم: ٠‏ «ولنخرجنهم منها» أي من مدينتهم سبا 
«أذلة وهم صاغرون# أي خاضعون منقادون . ثم قال سليمان عليه السلام لأشراف دولته 
)١(‏ الهدية : منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح و مندوب» فالهدية الحرام : التي تهدى للحكام والقضاة 
ليحكموا لصاحبها والهدية المكروهة : هدية الكافر والهدية المباحة أو المندوب إليها: هدية المؤمن لأخيه المؤمن للمودة 
والحب. لحديث مالك وفيه : قال رسول الله ة : (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) الشحناء العدواة 
اي أنزيدونني إلى ما تشاهدونه من أموالي . والاستفهام للإنكار وقرأ الجمهور: (أتمدونني) بنونين. وقرأ بعض بنون 


واحده مشددة. 


)( (بل) للاضراب الانتقالي ا إلى رد د هدیم يد 





۲١ 


النمل 


وأعيان بلاده «يا اها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين » فإني لا اخذه 
إلا قبل مجئيهم مسلمين لا بعده. فنطق عفريت من الجن قائلا بما أخبر تعالى عنه به 
«أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك» أي مجلس قضائك والذي ينتهي عادة بنصف 
النهار» «وإني عليه لقوي أمين» أي قادر على حمله والإتيان به في هذا الوقت الذي 
حددت لكم وأمين على ما فيه من جواهر وذهب لا يضيع منه شي . وهنا «وقال الذي 
عنده علم من الكتاب) وهو سليمان عليه السلام «أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» 
فافتح عينيك وانظر فلا يعود إليك طرفك إلا والعرش بين يديك» وسأل ربه باسمه الأعظم 
الذي ما دعي به إلا أجاب وإذا العرش بين يديه «إفلما رآه مستقرا» بين يديه لهج قاثلا 
هذا من فضل ربي) أي علي فلم يکن لي به يد ابد «ليبلوني » بذلك «أأشكر»م 
نعمته على «أم أكفرها) «إومن شكر» فلنفسه أي عائد. الشكر يعود عليه بحفظ النعمة 
ونمائها ومن كفر أي النعمة ‏ فإن ربي غني » أي عن شكره وليس مفتقرا إليه» كريم قد 
يكرم الكافر للنعمة فلا يسلبها كلها منه أو يبقيها له على كفره . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. أهل الآخرة لا يفرحون بالدنياء واه الدنيا لا يفرحون بالآخرة‎ ١ 

1 استعمال أسلوب الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أليق . 

۳ تقرير أن سليمان كان يستخدم الجن وأنهم يخدمونه في أصعب الأمور. 

-٤‏ استجابة الله تعالى لسليمان فأحضر له العرش من مسافة شهرين أي من اليمن إلى 
الشام قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه ينظر. 

٥‏ وجوب رد الفضل إلى أهله فسليمان قال هذا من فضل ربي € والجهال يقولون بثورتنا 
الخلاقة, وأبطالنا البواسل . 

5 وجوب الشكر, وعائدته تعود على الشاكر فقط. ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة 
فور عدم شكرها وذلك لحلمه تعالى وكرمه . 

(١)هذا‏ استثناف ابتدائي أي : كلام غير مرتبط بما سبقه بنوع من الارتباط قريب. 

(۲) فال القرطبي : جمهور المفسرين: أن الذي عنده علم من الكتاب هو اصف بن بريخا وقيل: هو سليمان عليه السلام . بقرينة قوله : 


هذا من فضل ربى . قال ابن عطية وقالت فرقة وهو سليمان عليه السلام . والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال أنا اتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك , وكأن سليمان استبطا ذلك فقال له على وجه التحقير أنا آتيك به . . . الخ . قيل : يا حي يا قيوم : هو الاسم الأعظم . 


)۳( الشكر: فيد النعمة الموجودة وبه تنال النعمة المفقردة. 


۲ 
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شرح الكلمات : 
قال نكروا لها عرشها 
أتهتدي 

أهكذا عرشك 

قالت كأنه هو 
وصدها ماکانت تعبد 
من دون الله 


ادخلي الصرح 
فكشفت عن ساقيها 
حسبته لحة 

صرح ممرد من قوارير 
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کے 


: أي غيروا هيأته وشكله حتى لا يعرف إلا بصعوبة . 
: أي إلى معرفته 
: شبهوا عليها إذ لو قالوا هذا عرشك لقالت نعم . 
فشبهت عليه فقالت كأنه هو. 
: أي صرفها عن عبادة الله مع علمها وذكائها ما كانت تعبد 
من دون الله . 
: أي بهو الصرح إذ الصرح القصر العالي وفي بهوه بركة ماء 
كبيرة مغطاة بسقف زجاجي یری وكأنه ماء . 
: ظانة أنها تدخل ماء تمشي عليه فرفعت ثيابها . 
: أي من ماء غمر يجري . 
: أي مملس من زجاج . 


۳ 


اللمل 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فيما دار من أحاديث بين سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأ 
لقد حرجت هي في موكبها الملكى بعد أن احتاطت لعرشها أيْما احتياط . إلا أن العرش 
وصل قبلها بدعوة الذي عنده علم من الكتاب» وقبل وصولها أراد سليمان أن يختبر عقلها 
من حيث الحصافة أو الضعف فأمر رجاله أن يغيروا عرشها بزيادة ونقصان فيه حتى لا 
يعرف إلا بصعوبة كما قال عليه السلام فإننظر أتهتدي » إلى معرفته «إأم تكون من الذين 
لا يهتدون» لضعف عقولهم . فلما جاءت «قيل لها أهكذا عرشك» فشبهواعليها في 
التغيير وفي التعبير» إذ المفروض أن يقال لها هذا عرشك ومن هنا فطنت لتشبيههم 
«وفقالت: كأنه هري إذ لو قالت: هو لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة شهرين ولو 
فالت ليس هو لقيل لها كيف تجهلين سريرك فكانت ذات ذكاء ودهاء ومن هنا قال سليمان 
لما أعجب بذكائها «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» فحمد الله وأثنى عليه ضمن 
العبارة التى قالها. وقوله #وصدها ما كانت تعبد من دون الله € اتباعاً لقومها إذ كانوا 
يعبدون الشمس من دون الله . «إنها كانت من قوم كافرين» فهذا سبب عدم إيمانها 
رنوحيدها وهو ما كان عليه فومهاء وجلس سليمان في بهو صرحه وكان البهو تحته بركة ماء 
عظيمة فيها أسماك كثيرة وللماء مرج » وسقف البركة مملس من زجاج» ومع سليمان 
جنوده من الإنس والجن يحوطون به ويحفونه من كل جانب وأمرت أن تدخل الصرح لان 
سليمان الملك يدعوها «فلما رأته حسبته لجة) ماء #فكشفت عر ساقيها» فقال لها 
سليمان «إإنه صرح ممرد) أي مملس لمن قوارير) زجاجية وهنا وقد بهرها الموقف 
وعرفت أنها كانت ضالة وظالمة نطقت قائلة رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين» وبهذا أصبحت مسلمة صالحة. ولم يذكر القرآن عنها بعد شيا 


)١(‏ فيل : إن الجن قالوا لسليمان : إنها ضعيفة العقل فلذا أمر بتنكير عرشها ليختبر عقلها. وقالوا له : إن رجلها كرجل حمار 
فلذا امتحنها بدخول بهو الصرح لتكشف عن ساقها فيعرف ما قالت الجن عنها. 

(۲) الاستفهام للتقرير مع الاختبار وهو المقصود. 

(۳) اختلف هل قول: (وأوتينا العلم) من قول سليمان أو أحد رجالاته أو هومن قول بلقیس» والراجح أنه من قول سليمان 
عليه السلام . ١‏ 

)٤(‏ (الصرح) البناء العالي : تقدم أن الجن هم الذين قالوا لسليمان إن رجل بلقيس رجل حمار وطلبوا احتبارها وهم الذين 
صنعوا بركة الماء في بهو الصرح . 

(0) ذكر القرطبي هنا حكايات أكثرها منقول عن أهل الكتاب منها: أن الجن أول من صنعوا النورة لإزالة شعر الجسم , وأن 
لم يتزوجها. 


۲4 


النمل 


فلنسكت عما سكت عنه القران . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

. جواز اختبار الأفراد إذا أريد إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية‎ ١ 

۲- بيان حصافة عقل بلقيس ولذا أسلمت ظهر ذلك في قولها «كأنه هوي . 

۴ مضار التقليد وما يترتب عليه من التنكر للعقل والمنطق . 

حرمة كشف المرأة ساقيها حتى ولو كانت كافرة فكيف بها إذا كانت مسلمة . 

٥-فضيلة‏ الإ نتساء بالصالحين كماائتست بلقيس بسليمان في قولها #وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين) . 


ولقد ارس لثمو 


1" اة ها الح 7 م ار کر م و10 
تفل لح َة ولاس غفروت اله مڪ 

چ س م کے وط کا ر س سے سے سے سل حمل سملا ج 
2 1 ل 8 6 
2201000 < ل و مدر ےل ےر 
رغمشيدو كفا لا نے ل قا 


تقاسموأ يأل که ایی ر وال شی تقو لو ولیو ماشہ دنا 





-وإنا تصتنرفورت 3 
شرح الكلمات . 
أن أعبدوا الله : أي بأن اعبدوا الله . 


فريقان يختصمون : أي طائفتان مؤمنة موحدة وكافرة مشركة يختصمون. 
تستعحلون بالسيئة 2 : أى تطالبون بالعذاب قبل الرحمة . 


النمل 

لولا تستغفرون الله : أي هلا تطلبون المغفرة من ربكم بتوبتكم إليه . 

قالوا اطيرنا بك : أي تشاءمنا بك وبمن معك من المؤّمنين . 

قال طائركم عند الله : أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله عنم 
بل أنتم قوم تفتنون : أي تختبرون بالخير والشر. 


تسعة رهط : أي تسعة رجال ظلمة . 
تقاسموا بالله : أي تحالفوا بالله أي طلب كل واحد من الثانى أن يحلف له. 
لنبیتنه وأهله : أي لنقتلنه والمؤمنين به ليلا . 


ما شهدنا مهلك أهله : أي ما حضرنا قتله ولا قتل أهله . 


معنى الآيات : 
قوله تعالى #ولقد أرسلنا» هذا بداية قصص صالح عليه السلام مع قومه تمود لما دكر 
تعالى قصص سليمان مع بلقيس ذكر قصص صالح مع ثمود وذلك تقريراً لنبوة رسوله 
محمد ية ووضع المشركين من قريش أمام أحداث تاريخية تمثل حالهم مع نبيهم لعلهم 
يذكرون فيؤمنوا قال تعالى «ولقد أرسلنا إلى ثمود» أي قبيلة ثمود «أخاهم» أي في 
النسب «صالحاً أن اعبدوا» أي قال لهم اعبدوا الله أي وحدوه طإفإذا هم فريقان) 
موحدون ومشركون إيختصمون) فريق يدعو إلى عبادة الله وحده وفريق يدعو إلى عبادة 
الأوثان مع الله وشأن التعارض أن يحدث التخاصم كل فريق يريد أن يخصم الفريق 
الآخر. وطالبوا صالحا بالآيات «وقالوا اتنا بما تعدنا» أي من العذاب إن كنت من 
الصادقين» في أنك رسول إلينا مثل الرسل فرد عليهم وقال هيا قوم لم تستعجلون 
بالسيئة 4 أي تطالبونني بعذابكم قبل الحسنة» فالمفروض أن تطالبوا بالحسنة التي هي 
الرحمة لا السيئة التى هي العذاب. إن كفركم ومعاصيكم هي سبيل عذابكم؛ كما أن 
إيمانكم وطاعتكم هي سبيل نجاتكم وسعادتكم فبادروا بالإيمان والطاعة طلبا لحسنة 
الدنيا والآخرة. إنكم بكفركم ومعاصيكم تستعجلون عذابكم ولرلا» اي هلا 
(1) من الخصومة ما قصه الله تعالى في سورة الأعراف في قوله : (أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به 


مؤمئلول قال الذين استكبروا إنا بالذي امنتم به كافرون). 
(۲) الاستفهام إنكاري ٠‏ و(السيئة كالحسنة) صفة لمحذوف والتقدير لم تستعجلون بالحال السيئة قبل الحال الحسنة؟ 


(۳) (هلا) أداة تحضيضص حضهم بيهم على التوبة بالاستغمار والاقلاع عن الشرك والمعاصي رحاء أن يرحمهم الله تعالى 
فلا يعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


3" 


النمل 


«#تستغفرون الله » بترككم الشرك والمعاصي «لعلكم ترحمون» أي كي ترحموا بعد هذا 

الوعظ والإرشاد. كان جواب القوم ما أخبر تعالى به عنهم في قوله (إقالوا اطيرنا بك وبمن 

معك» أي تشاءمنا بك وبأتباعك المؤمنين لك فرد عليهم بقوله «طائركم عند الله » أي 
ما زجرتم من من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه وهو كائن لا محالة » وليست 

القضية تشاؤما ولا تيامنا هوبل أنتم قوم تفتنون) وقوله تعالى #وكان في المدينة تسعة 

رهط أى مدينة الحجر حجر ثمود تسعة رجال «يفسدون في الأرض» بالكفر 

والمعاصي ولا يصلحون» وهم الذين تمالؤوا على عقر الناقة ومن بينهم قدا بن سالف 

الذي تولى عقر الناقة . هؤلاء التسعة نفر قالوا لبعضهم بعضاً في اجتماع خاص «اتقاسموا 

الله أي ليقسم كل واحد منكم قائلا والله 9 لنبيتنه » أي صالحاً «وأهله» أي أتباعه. 

أي لنأتينهم ليلا فنقتلهم . > ثم في الصباح «نقول لوليه »© أي لولى دم صالح من أقربائه. 

. والله وما شهدنا مهلك أهله» ولا مهلكه «وإنا لصادقون) فيما نقسم عليه من أنا لم 

نشهد مهلك صالح ولا مهلك أصحابه . 

هداية الآيات 

هداية الآيات : 

. تقرير نبوة النبى صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

؟- تقرير حقيقة أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا بانتهاء الباطل . 

* حرمة التشاؤم والتيامن كذلك» ولم يجز الشارع إلا التفاؤل لا غير. 

٤‏ العمل بمعاصي الله تعالى هو الفساد في الأرض. والعمل بطاعته هو الإإصلاح في 

الأرض 

٥‏ تقرير أن المشركين يؤمنون بالله ولذا يحلفون به. ولم يدخلهم ذلك في الإسلام 

لشركهم فى عبادة الله تعالى غيره من مخلوقاته . 

(1) كانت العرب أكثر الناس تطيرا (واطيرنا) في الآية أصلها: : تطيرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجها من الطاء وأدغمت في 

الطاء» وجيء بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن, والتطير معناه: التشاؤم وهو مأخود من الطير تطير يمينا أو شمالا 

فيتيمنون بذلك أو يتشاءمون . 

(؟) الأرض: أرض ثمود وأل فيها: للعهد والرهط : العدد من الثلاثة إلى العشر كالنفر ومن بين هؤلاء : قدار بن سالف: عاقر 

مق الجمهور (مهلك) بضم الميم » وقرأ حفص (مُهلك) بفتحهاء والمهلك : : مصدر ميميّ من الرباعي أهلك. أي : ما 


شهدنا إهلاك من أهلكهم والمراد من وليه: ول الدم من عصبته . قرأ الجمهور: م لنميتنه وأهله : سم لنقولن › وقراً لاف 
الجمهرر: (لتبیتنه) (ولتقولنٌ ) بتا تاء الخطاب وهو قول الماكرين لبعضهم البعض› > والمعنى لا يختلف . 


۲۷ 


النمل 


7 وام 2 
كرا ڪرو شروت ۵ فانظ كي 
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IO‏ ينهم حاو هيما لم سكف َل 

أيه لوي لنوت 6ر 9 تا الذرے اموا 
ر تسر ت 

وَڪَاوٰايفوت 69 

شرح الكلمات 

ومکر وا مکرا أي دبروا طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين . 

ومكرنا مكرا : أي ودبرنا طريقة خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك الظالمين . 

وهم لا يشعرون : بأنا ندبر لهم طريق هلاكهم . 

بيوتهم خاوية : أي فارغة ليس فيها أحد . 

بما ظلموا : أي بسبب ظلمهم وهو الشرك والمعاصى 

لآية : أى عبرة . 

وأنحينا الذين امنوا : أى صالحا والمؤمنين . 





معنى الآيات : | 

قوله تعالى «ومكروا مكرأً هذا نهاية قصص صالح مع ثمود تقدم أن تسعة رهط من 
قوم صالح تقاسموا على تبييت صالح والمؤمنين وقتلهم ليلا ليحولوا في نظرهم دون وقوع 
العذاب الذي واعدهم به صالح وأنه نازل بهم بعد ثلاثة أيام . وهذا مكرهم وطريقة 
تنفيذه أنهم أتوا صالحأ وهو يصلي في مسجد له تحت الجبل فسقطت عليهم صخرة من 
الجبل فأهلكتهم أجمعينوهكذامكر الله بهم وهم لا يشعرون به ثم أهلك الله القوم كلهم 


)١(‏ أكد کل من مكر الله تعالى ومكرهم بالمصدر إشارة إلى تعظيم كل من المكرين والمكر: التبييت الخفى لإرادة السوء 
بالممكور به فعاملهم الله تعالى بما عزموا على فعله مع صالح وأهله 


۲۸ 


النمل 


بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين. وهو معنى قوله تعالى «إفانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم » أي انظر يا رسولنا كيف كانت نهاية ذلك المكر وعاقبته «أنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين» «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» أي بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك وظلمهم 
صالحا والمؤمنين. وقوله تعالى إن في ذلك أي الإهلاك للرهط التسعة ولثمود قاطبة 
«لآية4 أي علامة على قدرة الله وعلمه وحسن تدبيره (إلقوم يعلمون» إذ هم الذين يرون 
الأية ويدركونها. 

وقوله تعالى : «وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون» يريد صالحا والمؤمنين الذين آمنوا 
بالله ربا وإلها وبصالح نبي ورسولا . وكانوا طوال حياتهم يتقون عقاب الله تعالى بطاعته 
رطاعة رسوله في الأمر والنهي . 


هداية الآابات 

من هداية الآيات ٠‏ 

. تقرير قاعدة: (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)‎ -١ 

۲- تقرير أن ديار الظالمين مالها الخر اب فالظلم يذر الديار بلا قع . 

۳ تقرير أن الإيمان والتقوى هما سبب النجاة لأن ولاية الله للعبد تتم بهما. 

وو 0 

اور اا 0 ع لحر ps:‏ ا 7 

Ds 2‏ مر 2ا و )00 

5 E 1 | 

شرح الكلمات 

ولوط : أي واذكر لقومك لوطأ إذ قال لقومه . 

)١(‏ النظر هنا: قلبي ليس بصريا لعدم وجود الهلكى بين يدي الناظر. 

(۲) قرىء (إنا) بكسر الهمزة ة على الاستثناف البياني . وفرى* : (أنا) بفتح الهمزة. فمن فتح الهمزة لا يحسن له الوقف على 

مكرهم » ومن كسر الهمزة جاز له الوقف على مكرهم 

م بيونهم المنحوتة من الجبال ما زالت إلى اليوم , وقد وقفنا عليها وهي عجب في فن البناء والنحت . 


(4)زيادة كان في قوله : (وكانوا يتقون) للدلالة على أنهم كانوا متمكنين من التقوى التي هي فعل المأمور واجتناب الشرك 
والمنهي عنه من اعتقاد وقول وعمل وصفة . 





4 


لقومسه ظ : هم سکان مدل عمورية وسدوم . 

الفاحشسة : أي الخصلة القبيحة الشديدة القبح وهي اللواط . 

وأنتم تبصرون : إذ كانوا يأتونها في أنديتهم عياناً بلا ستر ولا حجاب . 

قوم تجهلون : أي قبح ما تأتون وما يترتب عليه من خزي وعذاب . 
معنى الايتين : 3 


هذا بداية قصص لوط عليه السلام مع قومه اللوطيين فقال تعالى (ولوطاً» أي واذكر 
كما ذكرت صالحا وقومه اذکر لوطأ + إذ قال لقومه »> منکرا عليهم موبخا مؤنباً لهم على 
فعلتهم الشنعاء «أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون# أي قبحها وشناعتها ببصائركم 
وبأبصاركم حيث كانوا يأتونها علنا وعيانا وهم ينظرون وقوله © أئنكم تاتون الرجال شهوة 
من دون النساء» أي لا للعفة والإحصان ولا للولد والإنجاب بل لقضاء الشهوة البهيمية 
فشأنكم شأن البهائم لا غير. وفي نفس الوقت اذيتم نساءكم حيث تركتم إتيانهن فهضمتم 
حقوقهن . وقوله تعالى #بل أ نتم قوم تجهلون» أي قال لهم لوط عليه السلام أي ما كان 
ذلك الشر والفساد منكم إلا لأنكم قوم سوء جهلة بما يجب عليكم لربكم من الإيمان 
والطاعة وما يترتب على الكفر والعصيان من العقاب والعذاب . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان ما كان عليه قوم لوط من الفساد والهبوط العقلي والخلقي‎ ١ 

۲ تحريم فاحشة اللواط وأنها أقبح شيء وأن فاعلها أحط من البهائم . 

۳ بيان أن الجهل بالله تعالى وما يجب له من الطاعةء وبما لديه من عذاب وما عنده 
من نعيم مقيم هو سبب كل شر في الأرض وفساد. ولذا كان الطريق إلى إصلاح البشرهر 


)١(‏ أي : اذكر لوطأ أو: أرسلنا لوطاً. الكل محتمل وجائز. 

(۲) هم أهل سدوم وعمورية . 

2 أعاد ذكرها لغرط قبحها وشناعتها. والاستفهام للإنكار والتقبيح لفعلتهم الشنعاء . 

(4) (تجهلون): إمَا أمر التحريم أو العقوبة: ووصفهم بالجهل , وهو اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب وعماه. 
ووصفهم في الأعراف بالإسراف وذلك نظرا إلى تعدد مواقف الوعظ والإرشاد. 


١2 


النمل 


تعريفهم بالله تعالى حتى إذا عرفوه وامنوا به أمكنهم أن يستقيموا في الحياة على منهج 
الإإصلاح المهيء للسعادة والكمال : 


۳١ 
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فا كان جواب قومه : أي لم يكن هم من جوار إلا قوم أخرجوا. 

ال لو : هم لوط عليه السلام وامرأته المؤمنه وابنتاه. 

) قریتکم : أي مدينتكم سَدوم . 

تطهر ون : يتنزهون عن الأقذار والأوساخ . 

قدرناها من الغابرين : أي حكمنا عليها أن تكون من الهالكين . 

نساء مطر المتذريء : قبح مطر المنذرين من أهل الحرائ أنه حجارة من سجيل . 


هذه بقية قصص لوط عليه السلا إنه بعد أن أنكر لوط عليه السلا على قومه فاحشة 
اللواط وأنبهم عليها. وقبح فعلهم لها أجابوه مهددين له بالطرد والإبعاد من القرية كما أخبر 
تعالى عن ذلك بقوله : فما كان جواب قومه أى لم يكن لهم من جواب يردون به على 


بها 


عليه السلام إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم» أي إلا قولهم «أخرجوا ال 
3" 


من قريتكم6. وعللوا لقولهم هذا بقولهم «إنهم أناس يتطهرون) . أي يتنزهون عر 


ْ 7 


الفواحش . قالوا هذا تهكماء لا إقرارا منهم على أن الفاحشة قذر يجب التنزه عنه . ظ 
بلغ بهم الحد إلى تهديد نبي الله لوط عليه السلام بالطرد والسخرية منه أهلكهم الله تعالى 


نجى لوطأ وأهله الا إحدى امرأتيه وكأنت عجوزا كافرة وهو معنی قوله تعالى ١‏ الآبة 


اق ت 


(۵۷) طفأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين » حكمنا ببقائها مع الكافرين لتهذا' ' 
معهم . وقوله تعالى في الآية (58) «وأمطرنا عليهم» هو بيان لكيفية إهلاك قوم لوط بأن 


| 


. أي : عن أدبار الرجال استهزاء منهم : قاله مسحأعد  وقال. فتأدة : عابرهم والله , مر فيس بأنهم 7 ون من أعمال السوء‎ )١( 
(من الغابرين) قال ابن كثير: أي من الهالكين مم فومها لأنها كانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها ظ‎ )۲( 


بأفعالهم القبيحة » فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم . ظ 


النمل 
)010 


المطر من مطر المنذرين الذين كذبوا بما أنذروا به وأصروا على الكفر والمعاصي . وهذا 
المطر کان بعد أن جعل الله عاليّ بلادهم سافلها ٠‏ أردف خسفها بمطر من حجارة لتصيب 
من کان .عيدأ عن المذن. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ بيان سنة أن الظلمة إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة . 
۲ بيان سنة أن المرء إذا أدمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عله . 
۴ سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه أعداءه بعد إصرار المنذرين على اکر والمعاصي . 
اا 
سے سے م ' 7 5 :7 ا 
عللعباد الیک اصطق »الله راما ر 
امنا | لسََملوات لر وا کہ ت : نس 
ر م ج صر ا سر سے سے و ررر 
مء انیس تابه دای دا هة َا ات لک 


ناوا سج رھ اوک مم ابل شم کی یسرون 9 
جک زیی ق روجک ها هدروم 
روس وجل بے لحرن حاجزا اوه مع اله بل 
آڪا رهم ليرڪ 59 2 سحيب لطر دادع 
وَيَكْشْفُ شف السو وڪم لقا اض أء لده 
ص صر ص کہ 9 


ماه قلي اد ماڪ رور ت اسن يرڪن 
2 سے چو ص سے 1 00 
ظلملت ال وا لی حر ومن رسل ارمح دشرا بت يد 


افا كا 


نض 


النمل 


رك | سير ا 
RE 78‏ کرو سر سر مء و 
أمن سدوا االخلق نم يعيدم ومن دررة لشم وال 


ا ور م 2 ر 
ولمعا لله قل ها توا در کک کٹ كيوك © 


ہے 


شرح الكلمات : 

اصطفى : أي اختارهم لحمل رسالته وإبلاغ دعوته. 

الله حر : أي لمن يعبده . 

حدائق ذات مببجة : أي بساتين ذات منظر حسن لخضرتها وأزهارها. 
يعدلون : أي برمهم غيره من الأصنام والأوثان . 

جعل الأرض قراراً : أي قارة ثابتة لاتتحرك ولاتضطرب بسكانها . 
وجعل خلاها أنهاراً : أي جعل الأنهار العذبة تتخللها للشرب والسقي . 
وجعل ها رواسى : أي جبالا أرساها مها حتى لاتتحرك ولاتميل . 

بين البحرين حاجراً : أي فاصلا لايختلط أحدهما بالآخر. 

ويكشف السوء : أي الضرء المرض وغيره . 

قليلا ماتذكر ون : أي ماتتعظون إلا قليلا . 

بشرأ بين يدي رحمته : أي مبشرة بين يدي المطر إذ الرياح تتقدم ثم باقي 


المطر. 
أمن يدأ الخلق ثم يعيده آي : سدؤه ف في الأرحام ٠‏ ثم يعيله يوم القيامة . 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين : أي حجتكم إن كنتم صادقين أن مع الله هأ آخر فعل 
مادكر. 
معنى الآيات : 
ما أخبر الله تعالى رسوله بإهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين أمر تعالى رسوله أن يحمده على 
ذلك تعليه| له ولآمته إذا تجددت لهم نعمة أن يحمدوا الله تعالى عليها ليكون ذلك من شكرها 
قال تعالى : #قل الحمدا لله ¢ أي الوصف بالجميل لله استحقاقا. 


. قال بعضهم : المأمور بالحمد هنا: لوط عليه السلام ورد وهو الحق أن المأمور به هو رسول الله بَا‎ )١( 


۳4 


النمل 
ET‏ 


#وسلام على عباده الذين اصطفى » الله لرسالته وإبلاع دعوته إلى عباده ليعبدوه 
فيكملوا ويسعدوا على ذلك فى الحياتين . 

وقوله تعالى : اجا 1" خير أن يشركون» أي ] الله الخالق الرازق المدبر القوى المنتقم 

من أعدائه المكرم لأوليائه ؛ عبادته خير لمن يعبده بها أم عبادة من يشركودٍ . فقول «أمن 
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء» أي لحاجتكم إليه غسلا وشربا وسقيا 
«فأنبتنا به حدائق » أى بساتين محدقة بالجدران والحواجز هذات بهجة» أي حسن 
0 إماكان لكم أن تنبتوا شجرها» أي لم يكن فى استطاعتكم أن تنبتوا شجرها 


«أ إله مع الله لا والله «بل هم قوم يعدلون» آي یشرکول بربهم أصناما ويسوونها به في 
العبادات . وقوله تعالى : #أمن جعل الأرض قراراً» أي قارة ثابتة لاتتحرك بسكانها 
ولاتضطرب بهم فيهلكوا. «وجعل خلالها أنهارا» أي فیما بينها . #وجعل لها رواسى 4 
أي جبالا تثبتهاء «وجعل بين البحرين» العذب والملح «حاجزاًم” حتى لا يختلط الملح 


بالعذب فيفسده . 


أ إله مع الله ؟» والجواب : لا والله . بل أكثرهم لايعلمون» ولو علموا لما أشركوا 


)١(‏ أصل السلام: السلامة والأمن ثابتان لمن يسلم عليه عند ملاقاته إذ قد يكون بينهما إحن فكان لفظ السلام كالعهد 
بالأمان. وقيل : السلام عليكم : كانت تحية البشر في عهد ادم عليه السلام . 
(۲) قال بعضهم : الذين اصطفوا هم أمة محمد بء وقيل : هم الصحابة ورد هذا بما هو الحق وهو (أن الذين اصطفوا) 

هم: رسل الله عليهم السلام وفي الآية تعليم أدب رفيع وهو أن من افتتح كلامه مذكراً أو واعظا أو معلما دارسا يفتتح كلامه 

بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد لا . 
- (الله) الاستفهام تقريري وهو إلجاء المخاطب إلى الإقرار» وخير هنا: ليست بمعنى أفضل . إذ لا خير البتة في الهة 
لمشركين وإنما من باب إيهام الخصم بأنه يعترف له بمايعتقده من حل في إلهه؛ حتى بضني ويسمع ويتأمل عله يهندي 
أو هو مثل قول الشاعر: 
أتهجره ولست له کن. فشركما لخيركما الفداء 

0 (أما) أصلها : أم المعادلة للهمزة وما: الموصولية أدغمت فيها أم فصارت أما والعائد محذوف تقديره : تشركونهاء أي 
الهتهم بالله تعالى . 
(9) (أم) المنقطعة بمعنى بل للاضراب الانتقالي من الاسنفهام التهكمي للاستفهام التقريري أي : الذي خلق السموات 
وما عطف عليها خير وأحق بالعبادة . 
(5) هذا استثناف كالنتيجة للكلام قبلها لان إثبات الخلق والرزق لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معه. 
والاستفهام إنكاري أي : إنكار وجود إله مع الله الخالق الرازق والجواب : لا إله مع الله . 
(۷) القرار: مصدر قر يقرٌ قرارا الشيء: إذا سكن وثبت؛ وصفت الأرض بالقرار مبالغة في سكونها وثباتها حيث لا تتحرك ولا 
تضطرب بأهلها على مدى الحياة في حين أنها سابحة في الفضاء متحركة فيه كل لحظة فسبحان الله العلي القدير العزيز الحكيم . 
(۸) إن هذا الحاجز ليس جسما غير الماء إنما هو تفاوت الثقل النسبى لاختلاف 'جزاء ا الماء المركب منها الماء المالح والماء 
العذب. فالحاجز حاجز من طعميهما وليس جسما آخر فاصلا بينهما. 


مم8 


النمل 
بالله خلوقاته . وقوله تعالى : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه # أي ليكشف ضره #ويكشف 
السوء» أي يبعده والسوء هو مايسوء المرء من مرض وجوع وعطش وقحط وجدب . 
#ويجعلكم خلفاء الأرض# جعل جيلا يخلف جيلا وهكذا الموجود خلف لمن سلف وسيكون 
سلفاً لمن خلف أ إله مع الله والجواب لا إله مع اشلقليلاً ماتذكرون» أي ماتتعظون إلا 
قليلا با تسمعون وترون من ايات الله . 
وقوله تعالى : «أمن بهديكم في ظلمات البر والبحر4 في الليل بالنجوم وفي الها 
بالعلامات الدالة والمادية إلى مقاصدكم «ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته» أي من 
يثير الرياح ويرسلها تتقدم المطر وتبشر به؟ لا أحد غير الله إذا. . أ إله مع الله . والجواب : 
لاء لا. . الله وحده الإله الحق وماعداه فباطل . 
وقوله تعالى : «تعالى الله عا يشركون» نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين أصناما 
لاتبدىء ولاتعيد ولا تخلق ولاترزق ولاتعطي ولاتمنع . وقوله تعالى : «أمن يبدأ الخلق ¢ أي 
نطفا في الأرحام. ثم بعد حياته يميته. ثم يعيده وهو معنی ‏ ثم يعيده». 
«ومن يرزقكم من السماء» بالمطر «والأرض » بالنبات . والجواب : الله إذا أ إل 
الله © والحواب :لا لاوإن قلتم هناك اة مع الله ل قل هاتوا برهانكم 4 أي حججكم إن 
كنتم صادقين 4 أن غير الله يفعل شيئا مما دكر في هذا السياق الكريم ' 
هداية الأيات : 
| وجوب حمد الله وشكره عند تجدد الشكرء والحمد لله رأس الشكر. 
؟ - مشروعية السلام عند ذكر الأنبياء عليهم السلام فمن ذكر أحدهم قال عليه السلام . 
- التنديد بالشرك والمشركين . 
٤‏ - تقرير التوحيد بأدلته الباهرة العديدة. 
© تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها بالاستنباط من الأدلة المذكورة . 
٦‏ - لاتثبت الأحكام 2 بالأدلة النقلية والعقّلية . 


سے و ا م 
ل لایع اننال م ات وا الاأَرّضا إلا لله وما درون 
ےہ سے ر م 
دعوت € بل ادر عِلمَهُمْ ف الْكَحِرَوْبَلْهمْ 
)١(‏ قال 9 عباس : المضطر هو: ذو الضرورة المجهود. والضرورة هي : الحال المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول 
كالجوع والمرص والخوف ونحوهما من العزوبة وقلة دألت ليذ . 
(۲) الاستفهام توبيخي إنكاري أي : إنكار أن يكون مع الله إله آخر لما قام على ذلك من الأدلة والحجج المذكورة» وإله 
مرفوع بما تعلق به الظرف أو بإضمار يفعل ذلك أي : أإِلْهُ مع الله يفعل ذلك. 


۳٣٢ 


النمل 


اش كفو 


في سيبل همه عَم عَمُونَ © وقالالذين 
أء دا كنا ثريا وا بويا أن الى © لَفَدَوَعِدَنَا 

هذا نحن و باوبا من قبل إن ل مدنلا ر E‏ 

قن سروف لأرض فانظرواكيف عقب المجَرمِين 0 


شرح الكلمسات : 

الغيب إلا الله : أي ماغاب عنم ومن ذلك متى قيام الساعة إلا الله فإنه يعلمه . 
أيان يبعثون : أي متى يبعثول . 

بل ادارك علمهم فى : أي تلاحق وهو مامنهم أحد إلا يظن فقط فلا علم لهم بالآخرة 
الآخرة بالمرة , 

بل هم منها عمون : أي في عمى كامل لايبصرون شيئا من حقائقها . 

أئنا لمخرجون ٠‏ أي أحياء من قبورنا. 

لقد وعدنا هذا : أى النعث أحباء من القبور. 

أساطير الأولين 2 : أي أكاذيبهم التي سطروها في كتبهم . 

كيف كان عافية : أي المكذبين بالبمعث كانت دمارا وهلاكاً وديارهم الخاوية شاهدة 
المجرمين بذلك . 

معنى الأيات ' 


فوله تعالى : قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) لما سأل المشركون من قريش النبي بي عن الساعة 
أمره تعالى أن يجيبهم بهذا الجواب طقل لا يعلم م الخ . . والساعة من جملة الغيب بل هي 

)1 
أعظمه. #من في السموات# من الملائكة #والأرض » من الناس إلا الله 4 أى لكن 
ا من زعم أل محمد يلم ما في شل فقد مغلم على لله افرية٠‏ وله تا 
لمجم مھا فلم يعرف مدعا وکر هذا لت مراك يدم يعرف ایی سال يف عرفت فر الأول بل تیر ر غم 
قال : لأنك لما عددتها حرجت من الغيب فعلمتها أمًا الغيب فلا يعلمه إلا الله . 


۳Y 


النمل 


الله تعالى يعلم غيب السموات والأرض أما غيره فلا يعلم إلا ماعلمه الله علام الغيوب . 
وقوله تعالى : «ومايشعرون أيان يبعثون» أي ومايشعر أهل السموات وأهل الأرض متى 
يبعث الأموات من قبورهم للحساب والحزاء وهذا كقوله تعالى في سورة الأعراف . 

«يسألونك عن الساعة قل إن) علمها عند رب لايجليها لوقتها إلا هو, ثقلت في السموات 
والارض لاتأتيكم | إلا بعتة 4 . 

وقوله تعالى : وبل ارك علمهم ف الآخرة» فرىء وبل ادر علمهم ف الآخرة» أي 
بلغ حقيقته يوم القيامة إذ يصبح الإيان بها الذي كان غيبا شهادة ولكن لاينفع صاحبه 
يومئذ. وقرىء «بل ادارك علمهم » أي علم المشركين بالآخرة. أي تلاحق وأدرك بعضه 
عضا وهو أنه لاعلم لهم بها بامرة . ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : «#بل هم فى شك منہا 
بل هم مها عمون» أي لايرون شيا من دلائلهاء ولا حقائقها بالمرة ويدل على هذا ما أخبر 
به تعالى عنهم من أنهم لايؤمنون بالساعة بالمرة في قوله #وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا 
واباؤنا أئنا لمخرجون» أي من قبورنا أحياء . والاستفهام للانكار الشديد ويؤكدون إنكارهم 
هذا بقوهم : 

لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل أى من قبل أن يعدنا محمد. «إن هذا» أي الوعد 
بالبعث والجزاء إلا اساطير الأولين» أي أكاذيبهم وحكاياتهم التى يسطرونها فى الكتب 
ويقرأونها على الناس . وقوله تعالى في آخر اية من هذا السياق (14) «قل سيروا في الأرض » 
أي قل لهم يارسولنا سيروا في الأرض جنوبا أو شالا أو غرباً «فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين » أي أهلكناهم لا كذبوا بالبعث ى| كذبتم » فالقادر على خلقهم ثم إماتتهم قادر 
قطعاً على بعثهم وإحيائهم لمحاسبتهم وجزائهم بكسبهم . فالبعث إذأ ضروري لاينكره ذو 
عقل راجح أبذا . 


. أصل: (اذارك) : تدارك فسكنت التاء ء وأدغمت في الدال وجلبت همزة ة الوصل فصارت : ادارك‎ )١( 
. (عمون) أصلها: عميون: حذفت الياء ء وضمت الميم تخفيفا. والمفرد عم‎ )۲( 

)١(‏ قر فر نافع : : (إذا كنا) بدون همزة استفهام » وبتسهيل همزة أيناء وقرأ حفص بهمزتين محققتين أإذا وأئنا. 
(14) جنوبا ر ديار عاد. وشمالا حيث ديار تمود. وغرباً حيث مدين والمؤتفكات . 


۳۸ 


النمل 
هداية الآيات : 
من هدية الأايات : 


00 
؟ - تساوي علم أهل السماء والأرض في الجهل بوقفت فيام الساعة . 
المكذبون بيوء القيامة سیوفنول به ٤‏ الآخرة ولكن لاينفعهم ذلك . 
إهلاك الله الأمم المكذبة بالبعث بعد خلقهم ورزقهم دليل على قدرته تعالى على بعثهم 


@ ار یھ راتک صَبوَايَ كرون‎ e 
2 07 ویقو لوت میهد ا اوعدن كس صد قن‎ 
نیون رَدفَ كبش ٍى عجوت | زا وَإِنَّريّكَ‎ 
اذو فض لعل الاس وک کن اڪ رھ هم لايش كرود | ن‎ 
َك لملم ما کن صم مد وهم وَمَاعَيمُونَ ا ومامن غا‎ 
© ف السماء لأس رلوكتى مس‎ 


شرح الكلمات : 

ولا حزن عليهم . الاية : : المراد به تسلية الرسول وَل . 

تما يمكرون أي بك إذ حاولوا قتله وم يفلحوا. 
متى هذا الوعد أي بعذابنا. 


إن الله لذو فضل على الناس : أي في خلقهم ورزقهم وحفظهم وعدم إنزال العذاب بهم 


ماتكن صدورهم : أي مانخفيه وتسستره صذورهم. 
ومامن غائة ظ : أي مامن حاد نه غائبة في السماء والأرض الا في كتاب مان 


)١(‏ شاهده حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وفد تقدم أنفا. 


26 


النمل 

مازال السياق في دعوة المشركين إلى التوحيد والإيهان بالنبوة والبعث الآخر ولقد تقدم 
تقرير كل من عميدة التوحيد بأدلة لاترد. وكذا تمر ير عميدة النعث والحزاء ولكن المشركين 
مازالوا يعارضون ویمانعون بل ويمكرون فلذا نبى الله تعالى رسوله عن الزن على المشركين 

ف 
في عدم إبعانهم كما نهاه عن ضيق صدره مما يمكرون ويكيدون له ولدعوة الحق الي يدعو 
إليها. هذا مادلت عليه الآية الأولى )7١(‏ وأما الآية الثانية والثالثة فإنه تعالى يخير رسوله با 
يقول أعداؤه ويلقنه الجواب . فقال تعالى : )۷١(‏ «ويقولون مت هذا الوعد» ‏ أي 
بالعذاب ‏ إن كنتم صادقين4 - فيها تقولون وتعدون ‏ «وقل عسى أن يكون ردف لكم 
O,‏ . 
دعس الذى تستعجلون 4 أي اقرب منكم ودنا وهو ماحصل شم 2 بذر من الأسر والقتل 
هذا مادلت عليه الایتان (۷۱و۷۲). 
7 5 :. . ا ٠ (٥‏ . 

وقوله تعالى : «#وإن ربك لذو فضل على الناس © مؤمنهم وكافرهم إذ خلقهم ورزقهم 
وعافاهم ولم بلكهم بذنومهم ولكن أكثرهم لايشكرون# فهاهم أولاء يستعجلون العذاب 
ويطالبون به ومع E fe‏ وهذا أعظم فضل . وقوله تعالى : #وإن 
ربك ليعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون» أ ی لاخفى عليه من أمرهم شىء وسيحصي هم 
لعاشم ويجزمهم مها دف هذا تسلية رسو الله ية ووعيد شم 0 0 تعالى فون من 
کل شىء ولایعزب عنه شىء وهذا مظھر من مظاهر الملم الإ اا ر للبعث وال زاء 

إذ لو قل علمه بالخلق لكان من الجائز أن يترك بعضاً لايبعثهم ولا يحاسبهم ولايجزيهم . 
)١(‏ الضيق : بفتح الضاد وكسرها فر الجمهور بالفتح » وقرأ غيرهم بالكسر وحقيقة الضيق : عدم اتساع المكان أو الوعاء 
لما يراد إدخاله فيه » والمراد به هنا الحالة الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية شيء فيحس بضيق في صدره. 
(۲) ومن أعظم مكرهم به َة حكمهم الجائر بقتله في مكة لولا أن الله أنجاه منهم . 
() الاستفهام للانكار والاستعباد. والآية نزلت في المستهزئين الذين هلكوا ببدر. 
(4؟) هذا تفسير لإردف لكم) يقال : ردفه وأردفه : إذا تبعه كتبعه واتبعه وردفه وردف له بمعنى قال الشاعر : 

عاد السواد بياضاً في مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردف 
والشاهد في ردفب وأردف : إذا بع › وقال آخر : 
إذا الجوزاء أردفت الثريًا ظننت بأل فاطمة الظنونا 

(0) في إدرار الرزق وتأخير العقوبة . 
(5) فريء : تكن من كن الشيء يكنه إذا ستره. وقرأ الجمهور (تكن) من أكنّ الشيء ء إذا ستره أيضاً. 


(۷) قال الحسن : الغائبة هنا: القيامة, وهو حق ولكن اللفظ أعم إذ هو يشمل كل غيب وهو ما غاب عن الخلق في الأرض 
أو في السماء ٠‏ فالله تعالى يعلمه وكية ! لا . وقد كتبه في كتاب المقادير والغائبة : اسم للشيء الغائب. والتاء فيه للنقل من 


الوصفية إلى الأسمية کالتاء في الفاتحةع والعاقية › والمراد ما غاب عن علم الناس . واشتقاقه من الغيب ضد الحضور. 


(٤ 


هداية الآيات : 


النمل 


من هداية الآيات : 


١‏ تسلية الرسول 


يد لأنه يعانى شدة من ظلم المشركين وإعراضهم . 


. بيان تعلت المشركين وعنادهم‎ "١ 
. تحقق وعد الله للمشركين حيث نزل مهم بعض العذاب الذي يستعجلون‎ - 


٤‏ - بیان فضل الله 


تعالى على الناس مع ترك أكثرهم لشكره سبحانهة وتعالى . 


ه ‏ بيان إحاطة علم الله بكل شىء . 
5-أشسات وتقرير كتأب المقادير. وهو اللرح المحفوظ . 


شرح الكليات : 


ان هنذا المرّءان 


لع د عع ع رلور 7 r E‏ 22 و سر SR‏ 
فص عل بوسر بلح اذى هم فيه يتش 3 


ل A‏ سے سے ا ر ير م 5 سے : سے سے سے سے 
ون دى ورم ومین 9 إن رك يَفْضى , 

7 ل ر ا کک مرم رج ر سے م سر بي سے ت 
مه وهو العزي نعلي لو مكل عل آمو إن عَلَ 
دن ی ا چ کم و کک عم و م 
ت لين 44 لشي تی شاش كذ 
رو 7 کک 21 39 موي سس 1 بخ 
لذا ولوا مدن ل وما نت بد ى انىن ص ته إن 


م . 1 


1 2 ىت و 
سمح إلا من دومن يلتنافهم مُسلموب لام 


ر کر 
ير 


يقص على بنی إسرائيل أي يذكر أثناء آياته كيرا ما اختلف فيه بنو إسرائيل . 
هدى ورحمة للمؤمئين ه« أي به نتم هداية المؤمنين ور متهم . 


وهو العزيز العليم 
نتوكل على الله 


: الغالب على أمره. العليم سخلقه . 
أي ثق فيه وفوض أمرك إليه . 
: أي لو أردت أن تسمعهم لأنهم موتى . 


١ 


النمل 
ولاتسمع الصم الدعاء : أي ولاتقدر على إسماع كلامك الصم الذين فقدوا حاسة 


السمع 
إذا ولوا مدبرين : أي إذا رجعوا مدبرين عنك غير ملتفتين إليك . 
إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا: أي ماتسمع إلا من يؤمن بايات الله . 


معنی الأيات : 


قوله تعالى : (إن هذا القرآن» الكريم الذي أنزل على محمد ية [يقص على بني 
إسرائيل] المعاصرين لنزوله (أكثر الذى هم فيه يختلفون) كاختلافهم ني عيسى عليه السلام 
ووالدته » إذ غلا فيه) البعض وأفرطوا فأهُوهما وفرط فيهم| البعض فقالوا فى عيسى ساحرء 
وقي مريم عاهرة لعنبم الله. وكاختلافهم فى صفات الله تعالل دفي حقيقة المعاديى 
وكاختلافهم في مسائل شرعية وأخرى تاريخية . وقوله تعالى : #وإنه هدى ورحمة ¢ ي وال 
القران ؛ الكريم لهدى. أي هاد د لمن امن به | إلى سبيل السلام ورحمة شاملة «للمؤمنين 4 به » 
العاملين بها فيه من الشرائع والآداب والأخلاق . وقوله تعالى : وإن ربك أي أمها الرسول 
«يقضى بينهم » أي بين الناس من وثنيين وأهل كتاب يوم القيامة بحكمه العادل الرحيم. 
«وهو العزيز» الغالب الذي ينفذ حكمه فيمن حكم له أو عليه «العليم 6 بالمحقين من 
المبطلين من عباده فلذا يكون حكمه أعدل وأرحم ولذا #فتوكل على لذ أيه ررر بالثقة فيه 
وتفويض أمرك إليه فإنه كافيك. وقوله : «إنك على الحق المبين» أي إنك يارسولنا على 
الدين الحق الذي هو الإسلام وخصومك على الباطل فالعاقبة الحسنى لك» لاعالة. وقوله 
تعالى : #إنك لاتسمع الموتى » والكفار موتى بعدم وجود روح الإيهان في أجسامهم والميت 


)١(‏ هذا الكلام مستأنف استئنافا بيانيا إذ هو جواب لكل شاك في توحيد الله وفي البعث الآخر وفي نبوة رسوله محمد ية 
فمن قال: كيف يكون لا إله إلا الله وكيف يكون البعث وكيف يكون محمد رسولاً؟ فالجوات أن هذا القران العظيم أكبر 
برهان وأعظم دليل على صدى تلك القضايا الثلاث : التوحيد والبعث. والنبوة . 

(۲) هذا التوكيد بأن في المواطن الثلاثة : (إنْ هذا القران) و(إنه لهدى) (إن ربك يقضي) تطلبه الابتداء من جهة وشأن 
الاخبار من جهة أخرى . لأن عادة الإنسان إذا أخبر بخبر ذي شأن يتساء ءل في نفسه عن صحته وعدمها فيتعين التأكيد له . 
(۳) حص المؤمنون بالذكر دون الكافرين لأنهم هم المنتفعون به. 

(4) جائز أن يكون المراد من الحكم : الحكمة ۽ أي : يحكم بينهم بالحكمة التي تضع كل شيء في موضعه فلا يحدث 
حيف ولا جور. وإطلاق الحكم على الحكمة كثير في القران منه : (واتيناه الحكم صبيا) ويجوز أن يكون الحكم على ظاهره 
أو يحكم بينهم بحكمه المعروف بالعدل والنزاهة من الحيف والجور والخطأً. 

. الفاء تفريدية أي : فبناء على عزرة الله وعلمه فتوكل عليه ولا تخف فإنه لعزته وعلمه لايضيعك ولا يهمل شأنك‎ )8١ 


3 


النمل 


لايسمع فلذا لاتقدر على إسماع هؤلاء الكافرين الأمواث؛ كا انك «إلاتسمع الصم» أي 
الفاقدين لحاسة السمع #الدعاء» أي دعاءك «إذا ولوا مدبرين © أي إذا رجعوا مدبرين 
غير ملتفتين إليك . إوما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » التي يعيشون عليها فهون عل 
نفسك ولاتكرب ولاتحزن إن تسمع إلا من يؤمن باياتناه أي ماتسمع إسماع تفهم وقبول 
إلا المؤمئين بايات الله » «فهم مسلمون» أي فهم من أجل إبانهم مسلمون أي منقادون 
خاضعون لشرع الله وأحكامه , 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ شر ف القران وفضله . ظ 
؟ - لن ينتهي خلاف اليهود والنصارى إلا بالاسلام فإذا أسلمو | اهتدوا للحق وانتهى كل 
۳ - كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل 
ويوق كلاماله أو عليه وهو العزيز العليم . 
4 - الكفار أموات لخلو أبدانہم من روح الإيمان فلذا هم لايسمعون الهدى ولايبصرون 
الآيات مها كانت واضحات . 

فعلى داعيهم أن يعرف هذا فيهم وليصبر على دعوتهم ودعاويهم . 





0 ا > 4 ا ا :2 وص کے‎ Arlo 
r سل ا و 5 ےک وو‎ 1 
الاس انوا ایتا لایوق ون ل ودوم فشر من ڪلام‎ 
2 lo لعو سه‎ Sr a2 ص‎ 75 2 
امسن يکذ باي اهم ورعن ىلدا جاو‎ 
ج سر سے‎ 


سس و مالع رار ر ا ور ع رو 
َال حك دسم ایق ول تجیطوابہاعلما مادا کے د ن 


)١(‏ احتجت عائشة رضي الله عنها بهذه الاية على عدم إسماع النبي ية موتى بدر لما قيل لها في ذلك ورد عليها قولها إذ 
استعملت القياس العقلي مع وجود النص ولا قياس مع النص فقد صح أنه هة ناداهم وهم في القليب وقال لهم (أيسركم 
أنكم أطعتم الهو ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. فقيل: يا رسول الله : ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي ية (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم 
قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما وقد خصصت هذه الآية بسماع أهل القبور. سلام من سلّم عليهم . 


ف 


النمل 
و وفع اقول ڪلم يمَاظلَمواَهَمْلاينطِفُونَ © ألم 


ل م ھر ےت ”ل دوه لاص سسا روہ خِ . 
روا ناجعلا لیل لی کوأفیه والتھا رمب راکنف 

کک ا ر 2 aS‏ 

ذلك لات لقو يوسو 

شرح الكليات : 

وفع القول عليهم : أي حى عليهم العذاب . 


دابة من الأرض : حيوان يدب على الأرض لم يرد وَصِفْها في حديث 
صحيح يعول عليه ويقال به 


وشرائعه أي كفروا فيبلون مبذه الدابة . 


ريوم تحشر : أي اذكر يوم نحشر أي نجمع . 

من كل أمة فوجا : أي طائفة وهم الرؤساء المتبوعون في الدنيا. 
نهم يوزعون ٠‏ أي يجمعون برد أوهم على خرهم . 

حتى إذا جاءوا : أي الموقف مكان الحساب . 


وقع القول عليهم : أي حى عليهم العذاب . 
بها ظلموا : أي بسبب الظلم الذي هو شركهم بالل تعالى . 
فهم لاينطقون أي لاحجة هم . 
والغبار مبصرا ٠‏ أي يبصر فيه من أجل التصرف في الأعمال . 


مع الآايات : 

قوله تعالى : «وإذا وفع القول عليهم ¢ أي حى العذاب على الكافرين حيث لم يبق في 
)١(‏ مثل تلك الأحاديث: حديث حذافة ونصه : كما رواه أبو داود الطيالسي قال: (ذكر رسول الله يه الدابة فقال لها ثلاث 
خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ‏ مكة ‏ ثم تكمن زمانا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك 
فيفشوا ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعنى مكة. قال رسول الله َة ثم ببنا الناس في اعظم المساجد على الله حرمة 
خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس 
منها شتى ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدات بهم فجلت رجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب 
الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إِنَّ الرجل ليعوذ منها بالصلاة فتأتيه من حلفه فتقول: 
يا فلان الان تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق فتميّز الكافر من المؤمن) . 
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النمل 


الأرض من يأمر بمعروف ولا من ينبى عن منكر «إأخرجنا هم) لفتنتهم «إدابة من 
الأرض » حيوان أرضى ليس بسماوي «تكلمهم» أي بلسان يفهمونه. «أن الناس كانوا 
اياتنا لايوقنون) هذه علة تكليمهم وهي بأن الناس كفروا وما أضبحوا يوقنون بآيات الله 
وشرائعه فيخرج الله تعالى هذهالدابة لجكم منها :أن ما يتميز المؤمن من الكافر. وقوله تعالى : 
إويوم نحشر من و أمة فوجا» أي واذكر يارسولنا «يوم نحشر من كل أمة» من الأمم 
البشرية «إفوجا» أي جماعة من يكذب بأياتنا فهم يوزعون» بأن يرد أوهم على آخرهم 
لينتظم سيرهم #حتى إذا جاءواي الموقف موضع الحساب يقول الله تعالى هم اجأ كذبتم 
باياتى 4 وما اشتملت عليه من أدلة وحجج وشرائع وأحكام ولم تحيطوا مہا علا » وهذا 
تقريع هم وتوبيخ . إذ كون الانسان ل مط علا بشيء لايجوز له أن يكذب به لجرد أن 
ماعرفه . وقوله : «أم ماذا كنتم تعملون» أي ما الذي كنتم تعملون في اياي من تصديق 
وتكذيب. قال تعالى «إووقع القول عليهم) أي وجب العذاب «بها ظلموا» أي بسبب 
ظلمهم «فهم لاينطقون» . أي بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم لأنهم ظلمة مشركون. 

وقوله تعالمى : «ألم يروا» أي ألم يبصر أولئك المشركون المكذبون بالبعث والجزاء أن الله 
تعالى جعل «الليل ليسكنوا فيه» وسكونهم هو موتهم على فرشهم بالنوم فيه «والنبار» أي 
وجعل «الخهار مبصراً» أ ي يبصر فيه لننصرفوا فيه بالعمل لحياتهم . فنوم الليل شبيه بالموت 
وانبعاث النهار شبيه بالحياة» فهي عملية موت وحياة متكررة طوال الدهر فكيف ينكر 
العقلاء البعث الآخر وله صورة متكررة طوال الحياةء ولذا قال تعالى : «#إن في ذلك» أي 
في ذلك العمل المتكرر للموت والحياة كل يوم وليلة «لآيات» أي براهين وحجج قاطعة 
على وجود بعث وحياة بعد هذا الموت والححياة . وخص المؤمئون بالذكر وبالحصولعلى الرهان 
المطلوب من عملية الليل والنهار لأن المؤمنين منين أحياء يسمعون ويبصرون ويفكرون والكافرين 
أموات والميت لايسمع ولايبصر ولايعي ولايفكر. 





() قرأ نافع بكسر إن والجملة تعليلية لما قبلهاء وقرأ حفص بفتحها على تقدير حرف خر قبلها بأن أولان للسية أو 
التعليل . 
() أي : بشركهم إذ الشرك أعظم أنواع الظلم وهو الموجب لدحول النار والمخلود فيها . 


0 


التمل 


هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 

١‏ تأكيد ابة الدابة والتي تخرج من صدع من الصفا وقد وجد الصدع الآن فيم يبدو وهي 
الأنفاق التي فتحت في جبل الصفا وأصبحت طرقاً عظيمة للحجاج» وعما قريب تخرج. 
وذلك يوم لايبقى من يأمر بالمعروف ولامن ينهى عن المنكر فيحق العذاب على الكافرين . 
؟ ‏ تقرير عقيدة البعث والحزاء بذكر وصف لا . 

۳ - ويل لرؤساء الضلالة والشر والشرك والباطل إذ يؤق بهم ويسألون . 

. فى اية الليل والنهار مايدل بوضوح على عقيدة البعث الآخر والحساب والخحزاء‎ ٤ 


ا 201 1 اس 
ويم ينفح في الصورففيع 


ر ے ر سے ٹا وء مر ص 
سے © رر م > م س ف ٣ر‏ 
من فی السَّمواتِ ومن فی الارضاإلامن شماء لله وکل اتوه 
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ا 


> صر 
سے سے کے 7 و ج کر © 
و 


CA Aa Dors AL. 


سے سے رس س رر ص وو وول ما ا و 

ومن جاء اة فكبت وجوه هم فی التار هل زوت 

س صر هه 22م رک سه جد ير 

لاما ترتع ملو 9 

شرح الكلات 

ويوم ينفخ في الصور ْ أي يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة الفزع والفناء 
ظ والقيام من القبور. 

وكل أتوه داخر ين ء١‏ أي وكل من أهل السماء والأرض أتوا الله عز وجل 

داخرين أي أذلاء صاغرين . 
وترى الحبال تحسبها جامدة : أي تظنبها فى نظر العين جامدة . 
وهي تر مر السحاب وذلك لسرعة تسييرها . 


٤٦ 


من جاء بالحسنة ٠‏ وهي الإإيان والتوحيد وسائر الصالحات . 

فله خير منها أي الجنة. 

ومن جاء بالسيئة ١‏ أي الشرك والمعاصى فله النار يكب وجهه فيها. 

وهم من فزع يومئذ آمنون : أي أصحاب حسنات التوحيد والعمل الصالح آمنون من 
فزع هول يوم القيامة . 

ومن جاء بالسيئة فكبت ٠‏ أي جاء بالسيئة كالشرك وأكل الرباء وقتل النفس. 


فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله أي القوافيهاعلى وجوههم 
هل جزون إلا ماكنتم تعملون : أي مامجزون إلا بعملكم . ولانجرون بعمل غيركم . 


معنی الآيات : 


مازال السياق فى ذكر أحداث القيامة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التي هي الباعث على 
الاستقامة فى الحياة. فقال تعالى ووم ينفخ في الصور» أي ونفخ إسرافيل بإذن ربه في 
الصور الذي هو القرن أو البوق إففزع. من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ¢ 
رهي نفخة ة المزع فتفزع لها الخلائق إلا من استشنى الله تعالى وهم الشهداء فلا يفزعون وهي 
نفخة الفناء أيضاً إذ بها يفنى كل شىء» وقوله تعالى «إوكل اتوه أي أتوا الله تعالى 
#داخرین © أي صاغرين ذليلين أتوه إلى المحشر وساحة فصل القضاء وقوله #وترى الحبال 
نحسبها جامدة # أى لاتتحرك و وهي في نفس الواقع تسر سير السحاب #صنع الله الذى 
أتقن كل شىء* أي أوثق صنعه وأحكمه «إنه خبير بها تفعلون) وسيجزيكم أيها الناس 
بحسب علمه من جاء بالحسنة #» وهي الايمان والعمل الصالح «فله خير منها» ألا وهي 
الجنة ومن جاء بالسيئة» وهي الشرك والمعاصى «إفكبت وجوههم في النار» فذلك 


. العامل في الظرف محذوف للعلم به أي : واذكر يوم ينفخ في الصور, والنافخ هو اسرافيل عليه السلام‎ )١( 
والثاني الخوف‎ ٠ للفزع معنيان. وكلاهما صالح لدلالة هذا اللفظ عليه الأول: الفزع بمعنى الإسراع : لنداء الداعي‎ )۲( 
| . والهلع‎ 
. قرأ حفص (وكل أتوه) بالفعل الماضي . وقرأ نافع (اتوه) باسم الفاعل أي : اتون إليه جمع ات‎ )۳( 

)٤(‏ فيل : إن قوله تعالى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) هو خطاب للنبي ية خاصة أطلعه فيه على 
سر من أسرار الكون ولم يبح به لعجز الناس عن إدراكه في ذلك الزمن وحقيقته : أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل 
يوم وليلة » ودورتها هي تسير معها الجبال فيها قطعاً فيرى المرء الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مع الأرض مر السحاب 
والمرور غير السير فالسير يوم الفناء أما المرور يقال: مر بفلان يحمله معه ولا يقال سار به. ورشح هذا المعنى قوله بعد : 
(صنع الله الذي أتقن كل شيء). 

)١(‏ الصنع مصدر صنع الشيء يصنعه صنعا. 
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النمل 


)١( 
وفوله تعالى : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون4 أي لا تجزون إلا ماكنتم تعملونه في‎ 
الدنيا من خير وشر وقد د تم الزاء ء بمقتضى ذلك فقوم دخلوا الجنة وأخحرون كبت وجوههم‎ 


فى النار. 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير عقيدة البعث والحزاء بذكر أحداثها مفصلة . 
۲ بيان كيفية خراب العوالم وفناء الأكوان . 
۳ - فضل الشهداء حيث لايحزنهم الفزع الأكبر وهم امنون. 
؛ - تقرير مبدأ الحزاء وهو الحسنة والسيئة » حسنة التوحيد وسيئة الشرك . 


هله البلدة 
الدي حرمها 


من المسلمين 
وأن أتلو القران 


س > اخ 2< ٤و‏ ر ر ص 
إنماامرتان عبد ریک هلز و 
و ع رد 
ھر ا م سر کے ر سے لر و سے ل ر عو وي مر صر سے 
البلدة الى مھا وک ڪل سي وومر تان ا ونين 


ا 7 ت ر 4# ر ا )ل 
لين وون لوا مانس سِأَمَدَى ممت 
سے > كر م NG‏ د 
فة ومن ص لفقل اما نان لذو قرا مد 


کا مد رار امرس را سر ص 


لله سارب يليه بو فلعرفونهاومارنك بعل عَمَّا عمو © 


: أي مكة المكرمة والاضافة للتشريف . 

: أي الله الذي حرم مكة فلا يختلى خلاها ولاينفر صيدها 
ولايقاتل فيها. 

: المؤمنين المنقادين له ظاهرا وباطنا وهم أشرف الخلق. 

أي أمرني أن أقرأ القرآن إنذاراً وتعليي وتعيداً. 
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النمل 


سيريكم آياته : أي مدلول ايات الوعيد فيعرفون ذلك وقد أراهموه في بدر 
وسر ونه عند الوت . 
وماربك بغافل عما يعملون : أي وماربك أيها الرسول بغافل عم يعمل الناس وسيجزيهم 
عملهم. 

معنى الأيات : 

إنه بعد ذلك العرض افائل لأحداث القيامة والذي المفروض فيه أن يؤمن كل من 
شاهده ولكن القوم ما امن أكثرهم ومن هنا ناسب بيان موقف الرسول َة وهوأ نه عبل 
مأمور بعبادة ربه لا غير ربه الذي هو رب هذه البلدة الذى حرمها فلا يقاتل فيها ولايصاد صيدها 
ولايختل خلاها ولاتلتقط لقطتها إلا لمن يعرفهاء وله كل شىء خلقاً وملكاً وتصرفاً فليس 
لغيره معه شيء في العوالم كلها علويها وسفليها وقوله : «إوأمرت أن أكون من المسلمين» أي 
وأمرني ربي أ ل ن أكون في جملة المسلمين ي النقادين لله والخاضمين له وهم صا ر عباده من 
الأنسياء والمرسلين . وقوله : «وأن أتلو القران» أ ي وأمرني أ ن أتلو القران تلاوة إنذار وتعليم 
وتعبل أ وتقربا إليه تعالى وبعد تلاوتي فمن اهتدى عليها فعرف طريق الهدى وسلكه فنتائج 
الحداية وعائدها عائد عليه هو الذى ينتفع مها. ومن ضل فلم يقبل الهدى وأقام على ضلالته 
فليس علي هدايته لأن ري قال لي قل لمن ضل «إن) | ذا من النذرين4 لا من واهبى الإيهان 
والهداية انما يهب الهداية ويمن بها الله الذي بيده کل شيء رقل الحمد لله 4 وأمرني أن اح على كا 
ماوهبني من نعم لاتعد ولاتحصى ومن أجلّها إكرامه لي بالرسالة التي شرفني بها على سائر 
الناس فالحمد لته والمنة له وقوله «سيريكم آياته فتعرفونها) أي وأعلم هؤلاء ال مشر كين أن الله ري 
سيريكم اياته في مستقبل أيامكم وقد أراهم أول اية في بدر وثاني اية في الفتح واخر أية عند 
اموت يوم تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وتقول لهم «ذوقوا عذاب الحريق» وقوله تعالى 
لإوماربك بغافل عم تعملود» أي وماربك الذي أكرمك وفضلك أبها الرسول «بغافل عي 
تعملون» أيها يها الناس مؤمنين وكافرين وصالحين وفاسدين وسيجزى كلا بعمله وذلك يوم 
ترجعون إليه ففي الآية وعد ووعيد. 





)١١(‏ قرا ابن عباس رضي الله عنهما: (رتب هله البلدة التي حرّمها) نعتا للبلدة. وقراً الجمهور الذي وهو في موصع نصب 
نععت ل رب . 

(۲) أي : في أنفسكم وفي غيركم كما قال تعالى : (سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم) من سورة فصلت: 

(۳) قرا نافع وحفص والجمهور بتاء الخطات . وقرا غيرهم اء الغيبة . 


4۹ 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

- بيان وظيفة الرسول ية وأنها عبادة الله والإسلام له. وتلاوة القرآن إنذارا وإعذارا وتعلي 
وتعبدابه وتقرباً إلى منزله عز وجل . 

نیال وتقرير حرمة مكة المكرمة والحرم . 

_ الندب إلى حمل الله تعالى عل لحمه الظاهرة والماطنة ولاسيا عند نجدد النعمة ولد 

90 

4 ۔ یال أن عوائد الكسب عائدة على الكاسب خييراً كانت أو شرا . 

6 بيان معجزة القرآن الكريم إذ ما أعلم به المشركين ہم سسيرونها قد رأوه فعلا فعلا وهو غيب. 
فظهر کا أخبر 
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القصص 





د 2 وہ 27ء خر پو سے سے كر سر س لي 

ونم کن هم فی لارض ونرى فرعورت وهلمدن وجنود هما 
5 7 ر ےک on‏ 
4 ت اڪ اۋ ویک را 





شرح الكلمات : 

طسم : هذه إحدى الحروف المقطعة تكتب طسم وتقرأ: طاء سين ميم . 
تلك : أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هى ايات القران الكريم . 
نتلو عليك : أي نقرأ عليك قاصين شيئا من نبأ موسى وفرعون أي من خبرهما . 
لقوم يؤمنود أي لأجل المؤمنين ليزدادوا اانا ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة . 
علا في الأرض أي تكبر وظلم فادعى الربوبية وظلم بني إسرائيل ظلم) فظيعاً. 
شيعا : أي طوائف بعضهم عدو لبعض من باب فرق تسد . 
و يستحي نساءهم ١‏ أي يبقي على النساء لا يذدبح البنات لأنه لايخاف منهن ویدبح الأولاد 


ونريد أن نمن : أي ننعم على الذين استضعفوا فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . 
ما كانوا بحذرول : من المولود الذي يولد في بنى إسرائيل ويذهب بملكهم . 


معنى الآيات : 

«طسم» : هذا اللفظ الله أعلم بمراده منه. وقد أفاد فائدتين عظيمتين الأولى هى إعجاز 
القران الموجب للويهات به وبمنزلة مر" من أنزل عليه القران وهو محمد َد وذلك أن هذا القران 
الذي أعجز العرب أن يأتوا بسورة مثله قد تألف من مثل هذه الحروف المقطعة فدل ذلك 
على أنه کلام الله ووحيه. 

والثانية أنه لما حاف المشركون من تأثير القران على نفوس السامعين له وأمروا باجتناب 
ساعه واستعملوا وسائل شتى لنع الناس في مكة من سماعه كانت هذه الحروف تضطرهم 
إلى السماع لغرابتها عندهم فإذا قرأ القارىء طسم وجد احدهم نفسه مضطراً إلى السماع . 
فإذا ألقى سمعه نفذ القران إلى قلبه فاهتدى به إن شاء الله تعالى له الهداية كما حصل لكثيرين 
مهم . 

وقوله تعالى : #تلك ايات الكتاب» أي هذه ايات الكتاب المبين أي القران المبين 


o1 


القصص 


للهدى من الضلال والخير من الشر والحق من الباطل» وقوله «إنتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق » أي نقرأ قاصين عليك أيها الرسول شيئاً من نبأ موسى وفرعون أي من خبر 
موسی وفرعون وقوله لقوم بۇمنون¢ باعتبارهم أنهم هم الذين ينتفعون بها يسمعون 
في حياتهمولأنہم في ظرف صعب يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا القصص ليثبتوا على إيهانبه 

حتى ينصرهم الله كا نصر الذين من قبلهم بعد ضعف كان أشد من ضعفهم وقوله تعالى 
«إن فرعون . . € إلى اخر الآية هذا بيان لما أخير أنه يقصه للمؤمنين» يخر تعالى فيقول : 

«إن فرعون. . .€ إلى اخحر الأية إن فرعون الحاكم المصري المسمى بالوليد بن الريان 
الطاغية المدعى الربوبية والألوهية علا في الأرض# أي أرض البلاد المصرية ومعنى علا 
طفى وتكبر وتسلط' وقوله طإوجعل أهلها»ه أي أهل تلك البلاد المصرية «شيعاً» أي 
طوائف فرق بينها إبقاء على ملكه على قاعدة فرق تسد المذهب السياسى القائم الآن في بلاد 
الكفر والظلم وقوله #يستضعف طائفة »© من تلك الطوائف وهي طائفة بني إسرائيل وكيفية 
استضعافهم أنه يذبح أبناءهم سأعة ولادتهم ويستحي نساء هم »© أي بناتہم ليكرن 
للخدمة وتذ بيح الأولاد سيبه أل كهانه وسياسييه أعلموه أن ملكه مهدد بوجود : بنى إسرائيل 
أقوياء كثر في البلاد فاستعمل طريقة تقليلهم والحد من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم 
وإبقاء الاناث منهم وهي سياسة تشبه محديد النسل اليوم التي يستعملها الهالكون اليوم وهم 
لايشعرون. 

وقوله #إنه كان من المفسدين» هذا تعليل لعلو فرعون وطغيانه فذكر أن سبب ذلك 
الذى يرتكبه من السياسة العمياء الظالمة أنه «من المفسدين » أي ف الأرض بارتکاب 
الجرائم العظام التى لاتورصف . 
وفوله تعالى «إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة) أي تلو عليك من نبأ 
موسى فرعو أي من بعض خبرهما آنا نريد أي أردنا أن نمن على الذين استضعفوا في 
الارض أرض مصر وهم بنو إسرائيل من عليهم بإيهاهم وتخليصهم من حكم فرعون وتسلطه 
ونجعلهم قاد و فى الخير ۋونجعلهم الوارئين 4 لحكم البلاد وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده 
وهو معنى قوله : 
(۱) مفعول (نتلوا) محذوف تقديره نتلوا عليك كلاماً من نبأ موسى . 
(۲) وقارون أيضاً حيث ذكر خبره في آخر هذه السورة. 


() اللام في (القوم) للتعليل أي : نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون. 
)٤(‏ وحسبه أن ادعى الألوهية والربوبية وأنه ابن الشمس . 


(0) 


o 


القصص 


«ونمكن هم في الأرض 4 . وقولم «ونري فرعون» أي من حملة مانتلو عليك أنا أردنا أن 
نري فرعون وهامان وجنودهما منهم» أ ي من بني إسرائيل ماكانوا يحذرونه من مولود يولد 
في بني إسرائيل فيذهب بملك فرعون وذلك بها سيذكر تعالى من أسباب وترتيبات هي 
عجب ! 
تبتدىء من قوله تعالى «#وأوحينا إلى أم موسى . . » . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير إعجاز القران الذى هواية أنه كتاس الله حقا. 
؟ - تقرير النبوة المحمدية بهذا الوحي الاهي . 
- التحذير من الظلم والاستطالة على الناس والفساد في الأرض 
المؤمنون هم الذين ينتفعون با يتلى عليهم لحياة قلومهم . 
؛ ‏ تقرير قاعدة لاحذر مع القدر. 
" -تحريم تحديد النسل بإلزام المواطن بان لايزيد على عدد معين من الأطفال . 
ناموس 
ضمي تیو الهف لواحا 


ولا ری روک وَجَاعلوه يا عد 


رر سام ا وام حرس 0 1 
الط ٤ال‏ فرعو ڪون لھرعدواوحرناات 

ار ر مر ےم ر ر صر کر 
فرعو وهم ونود ها ڪ انوا خدطووت طعت © 
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وَقَالتَ مْرَأتُ فرعو قرت عبن لي ا عسو 


الس لس ا 
)١(‏ المراد من الأرض أرض الشام حيث ورثهم أرض الكنعانيين وهم الذين كانوا يعرفون بالجبابرة . أما أرض مصر فإن بني 
اسرائيل لم يرجعوا إليها بعد أن خرجوا منها هكذا يرى بعضهم وأكثر المفسرين أن بني اسرائيل عادوا إلى أرض مصر وملكوها 
وسادوا أهلها. والله أعلم , 

(؟) قرأ الجمهور (ونرى) بنون العظمة والتكلم . وقرأ بعض (ويرى) بياء الغيبة أي : ويرى فرعون وجنوده . 

(5) الجنود: جمع جند, والجند لفظ دال على جمع ولا واحد له ومعناه ' الجماعة من الناس تجتمع على أمر تتبعه. 


of 


القصصس 


لل ا ر 


بعتا اونش خد وول داوملا لاع روت وإ اض 
أو موب رمان كدت انريف يه کرک أن 


ص به ےو 


ريطصاعل قاری لكوت ب النؤيسيت ی قات 


3 عد ل ر م EY‏ ج عو سشعروت 0 


شرح الكليات ٠:‏ 

وأوحينا إلى أم موسى : أعلمناها أن ترضع ولدها الرضعات الأولى التي لابد منها 
ثم تضعه في تابوت ثم تلقيه في اليم . 

في اليم : أي في البحر وهو نهر النيل . 

ولاتخافی ولا تحزن : أي لاتخافي أن مهلك ولا تحزني على فراقه . إنا رادوه إليك . 

فالتقطه ال فرعون : أي أعوانه ورجاله . 

ليكون لهم عدواً وحزناً ٠‏ : أي في عاقبة الأمر. فاللام للعاقبة والصيرورة . 

قرة عين لي ولك ٠‏ أي تقربه عيني وعينك فنفرح به ونس 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً : أي من كل شىء إلا منه عليه السلام أي لاتفكر فى شيء 
إلا فيه . 

إن كادت لتبدي به : أي قاربت بأن تصرخ أنه ولدها رتظهر ذلك 

وقالت لأخته قصيه : أي اتبعي أثره حتى تعرفي أين هو. 

فبصرت به عن جئب : أي لاحظته وهي مختفیه تتبعه من مكان بعید. 

معنى الآيات : 


هذه بداية قصة موسى مع فرعون وهو طفل رضيع إلى نهاية هلاك فرعون في ظرف طويل 
بلغ عشرات السئين. بدا تعالى بقوله تعالى : «وأوحينا إلى أم موسى » أي أعلمناها من 
طريق الإلقاء في القلب «أن أرضعيه فإذا خفت عليه » ال فرعون الذين يقتلون مواليد بني 
إسرائيل الذكور في هذه السنة طفألقيه في اليم» أي بعد أن تجعليه في تابوت أي صندوق 
)١‏ اختلف هل كان هذا الوحي إلهاما ركان مناماً أو أتاهاً ملك؟ والاقرب أنها أتاها ملك مع الإجماع أنها لم تكن نة وإنما 


أرسل إليها الملك فک ها على نحو تكليم الملك للاقرع والأبرص والأعمى في حديث الصحيحين . ولم يعرف لها أسم 
على الصحيح . وقال السهيلي اسمها يأرخت . 


6 


القصص 

خشب مطل بالقار» «ولاتخاى» عليه الهلاك «ولاتحزني» عل فراقك له«إنا رادوه إليك» 
لترضعيه #وجاعلوه من المرسلين» ونرسله إلى عدوكم فرعون وملائه. قال تعالى : 
«فالتقطه ال فرعون» أي فعلت ما أمرها الله تعالى به بأنجعلته في تابوت وألقته 

في اليم أى النيل #فالتقطه ال فرعون حيث وجدوه لقطة فأخذوه وأعطوه لأسية بنت 
مزاحم عليها السلام امرأة فرعون. وقوله تعالى : «ليكون هم عدوا وحزناً» هلا | باعتبا 
مايؤول إليه الأمر فهم ما التقطوه لذلك ولكن شاء الله ذلك فكان لهم عدوا وحزنا» 
فعاداهم وأحزنهم . 

وقوله تعالى : « إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » أي اثمين بالكفر والظلم ولذا 
يكون موسى لهم عدوا وحزناً. وقوله تعالى : «وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه » 
قالت هذا حين هم فرعون بقتله لمانتف موسى لحيته وهورضيع تعلق به فأخذ شعرات من لحيته 
فتشاءم فرعون وأمر بقتله فاعتذرت اسية له فقالت هو قرة عين لى ولك لاتقتلوه » فقال فرعون 
قرة عين لك أما أنا فلا وقولها وعسئ أن ينفعنا» في حياتنا بالخدمة ونحوها «أونتخذه ولدأ» وذلك 
بالتبني وهذا الذى حصل » فكان موسى إلى الثلاثين من عمره يعرف بإبن فرعون وقوله وهم 
لايشعرون 4 أي بماسيكون من أمره وأن هلاك فرعون وجنوده سيكون على يده . 

وقوله تعالى : ط«وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» أي من أي شيء إلا من موسى وذلك بعد 
أن ألقته في اليم . 

وقوله إن كادت لتبدى به» أي لتصرخ بأنه ولدها وتظهر ذلك من شدة الحزن لكن الله تعالى 
ربط على قلبها فصبرت لتكون بذلك من المؤمنين بوعد الله تعالى لها بأن يرده إليها ويجعله من 
المرسلين. 

وقوله تعالى : إوقالت لأخته قصيه » أي تتبعي أثره وذلك عندما ألقته ذ في اليم وقوله 


س 0 
)01 حکی الأصمعي أنه سمع جارية أعرابية تنشد وتقول : 
استغفر الله لذنبي كله قيلت إنساناً بغير حلة 

٠‏ ل الال ناعم في دل فانتصف ل م أصله 
أي : جمع في أية واحدة بين ری ونهيين وخبرين وبشارتين . 
(؟)هذه اللام تسمى لام العاقبة والصيرورة على حد قول الشاعر: 

وللمنايا تربى كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نيتيها م 
فرة الْحَزّن : محرك الوسط کالحزن بإسكانها وصم الحاء مشل الرشد والرشد والعذم والعذم والسقم والسقم لغات . 
)٤(‏ اسمها مریم بنت عمران فاتحدت معها مريم أم عيسى في اسمها واسم أبيها عليهم السلام وقيل اسمها كندم في رواية 


مرفوعة صعيفة . 


القصص 
فبصرت به عن جنب) أي رأتهمن بُعد فكانت تمشي على شاطىء النهروتلاحقه النظر من بعد 
حتى رأته انتهى إلى فرع الماء الذى دخل إلى قصر فرعون فعلمت أنه قد دخل القصر. وقوله 
تعالى : #وهم لايشعرون# أي لايشعرون أنها أخته لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه من 
بعد. 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ ۔ بیان تدبير الله تعالى لأولياء وصا- جي عباده ونجل ذلك فی الوحي إلى أم موسى بارضاعه 
وإلقائه في البحر والتقاط ال فرعون له ليتربى في بيت الملك عزيزا مكرما . 
۲ - بيان سوء الخطيئة واثارها السيئة وعواقبها المدمرة وتجلى ذلك فيها حل بفرعون وهامان 
وجنودهما . 
۳ - فضيلة الرجاء تجلت فى قول أسية «قرة عين لي ولك» فقال فرعون : مالي فلا. فكان 
موسى قرة عبين لأسية ولم يكن لفرعون . | 
٤‏ - بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من موسى . 
© بيان عناية الله بأوليائه حيث ربط على قلب أم موسى فصبرت ول تبده لهم وتقول هو 
ولدي ليمضى وعد الله تعالى كا أخبرها. والحمد له رب العالمين. 

+ #12 سار 


رمتا لی المراضع نفب فقالت هل ادل 
َك آهل بیت حقو لحت و م وخرت 





ر سے سے ہے 41 1 >r (et‏ 3 7 > ص ا اکا کے 
فرددنلة إلى ايه ى تقرعينه ولاتحرت ولتعلم 


سے ےو صر ا بے کر ر رص ج + ل ےو کس رو ر حو 
أت وعد اللو حو ڪر هم ابع موت 7 


سے س ا و کے ر و فر لے رص ع د سل لخر کر 22 70 بن 
کی ا . الايد 2 1 , ش 1 
ولمابلغ| شده واستوی ءانا رلك و علماوثلااك ری 
ا 
ع سير 
اهلها 
سے 
ہم ل ص و ر < ب مل 


سس سىس . صر سس 1 سے ا 
فوجد شهار لين يفتؤلانٍ هلد امن شيعه -وهذ من عدووء 


سے سے وى يريم 


معو ج : کے رر r‏ 2-000 
المحسنين € ود حَلَالْمَرِيَة ع حين عف اله من 


ر 
سے 





)١(‏ (عن حلب) أي : من مكان جنب أي : جانب وناحية قال قتادة : تنظر إليه بناحية كأنها لا تریده. 
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المصص 
رار ل سے سے کے لا ر سے 7 و سج ل بن وري 
تكد الى من شيعئهء الزى من عدو و کوک زم موی 
م سے رس یام س ار کر ےی صر ل اعدو مضا و وو 
فقطوا علد قال هلد امن عمل السَيط تمعد ومضل مہاں 


سے کے سے لے 


09 قال رب إن ظلمث نی فاغفرل رى فغفرلە و وهو 
۰ م عور لحي 
سرح الكليات : ُ9 


وحرمنا عليه المراضع أي منعناه من قبول ثدى أية مرضعة . 
من قبل : أي من قبل رده إلى أمه . 

نقالت هل أدلكم على : أي قالت أخت موسى . 

آهل بيت يكفلونه لکه : يضمونه إليهم. يرضعونه ويربونه لكم . 





قالت لا إنما أعنى أنهم ناصحون للملك لا للولد . 
فرددناه إلى أمه أي رددنا موسى إلى أمه أي قبلوا افتراح أخته . 


ولتعلم أن وعد الله حق : إذ أوحى إليها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين . 
ولكن أكثرهم لايعلمون : أي أكثر الناس لايعلمون وعد الله لأم موسى ولايعلمون أن 


الفتاة أخته وأن أمها أمه 

ولا بلغ أشده واستوى : أي ثلاثين سنة من عمره فانتهى شبابه وكمل عقله . 

اتيناه حك وعل) أي وهبناه احكمة من القول والعمل رارم بالدين الاسلامی 
الذي كان عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ن ينبأ ويرسل . 

ودخل المدينة ١‏ مدينة فرعون وهی مف بعد أن غاب عنبها مدة. 

على حين غفلة من أهلها : لأن الوقت كان وقت القيلولة . 

هذا من شيعته : أي على دينه الإسلامى . 

وهذا من عدوه : على دين فرعون والأقباط . 


فوكزه موسى فقضى عليه : أي ضربه بجمع كفه فقضى عليه أي قتله 

هذا من عمل الشيطان : أي هذا الفعل من عمل الشيطان لأنه المهيج غضبى . 

إنه عدو مضل مبين : أي الشيطان عدو لابن ادم مضل له عن الهدى» مبين ظاهر 
الإضلال. 


o¥ 


القصصس 


معنى الآايات : 

مزال السیاق في قصص موسى مع فرعون : إنه بعد أن التقط ال فرعون موسى من النيل 
وهو رضيع قدموا له المراضع فرفضهن مرضعة بعد أخحرى» فاختار ال فرعون لحبهم لموسى 
لأن الله تعالى ألقى عليه محبة منه فما راه أحد إلا أحبه وهذا معنى قوله تعالى في الآية )١١(‏ 
«وحرمنا عليه المراضع من قبل) أي قبل رده إلى أمه. وقوله : «إفقالت هل أدلكم على 
آهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) هله أخته وقد أمرتها أمها أن تقص اثار موسى 
وتتبع أخباره فلا علمت أن أخاها لم يقبل المراضع وأن القصر في قلق من جراء عدم رضاع 
موسى تقدمت وقالت ما أخبر الله تعالى به عنها في قوله : #فقالت هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم © ويرضعونه ويحفظونه حتى تنتهي مدة رضاعته وهم له ناصحون) وهنا 
ارتابوا فى أمرها واستنطقوها واتهموها بأنها تعرفه فقالت : لا أعرفهء | إنما عنيت #وهم له 
ناصحون» أن أهل هذا البيت ناصحون للملك وهنا استجابوا ها فأتت به أمه فها إن راها 
حتى رمى نفسه عليها وأخذ ثديها يمتصه فقالو ها : ماسر قبوله هذه المرأة فأجابت : بأنها 
طيبة الريح طيبة اللبن فأذنوا ها فى إرضاعه في بيتها فعادت به وهو معنى قوله تعالى «إفرددنء 
إلى أمه كي تقر عينا) أي تفرح وتسر ولاتحزن على فراقه. «ولتعلم أن وعد الله حق) إذ 
وعدها بأنه راده إليها .وقوله تعالى : #ولكن أكثرهم لايعلمون» أي ولكن أ كثر الناس 
لايعلمون أنها أمه ولا أن الله وعدها بأن يرده إليها. وقوله تعالى : ولا بلغ ¢ أى موسى 
«أشده» أي اكتهال شبابه وهو ثلاثين سنة . #اتيناه حکا وعلما» أي حكمة وهي الاصابة 

في الأمور «وعلً)» فقها في الدين الإسلامي الذي كان عليه بنو إسرائيل . وقوله تعالى 
«ركذلك نجزي المحسنين» أي كما جزينا ام موسى وولدها موسى نجزي المحسنين وقوله 


: هذا التحريم ليس التحريم الشرعي وإنما هو بمعنى المنع فقط لعدم تكلر تكليف الطفل وشاهده قول امرىء القيس‎ )١( 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام‎ 

والمراضع : : جمع مرضع بلول اء ه إذ ليس في الذكور من يرضع فيفرّق بينهما بالتاء . 

(5) الجملة في محل نصب حالية . 

(۳) الفاء للمعلف والتفريع . إذ قوله تعالى : (فرددناه إلى أمه) متفرع من قوله (هل أدلكم على أهل بيت) إلى قوله 
(ناصحون) . 

)٤(‏ قال مالك وربيعة شيخه : الأشد : الحلم لقوله تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح) وهو أول الأشد وأقصاه أربع وثلاثون 
سنه . واستوى : : أي : بلغ أربعين سنة . 
(©) جزاها على استسلامها لأمر ربها وصبرها على فراق ولدها إذ ألقته في اليم وعلى تصديقها بوعد ربهاء ومما جزاها به رده 
ولدها إليها مصحوباً بالتحف والطرف وهي أمنة ووهب ولدها الحكمة والعلم والنبوة . 


مم 


الغقصص 
(VD,‏ 


تعالى : #ودخل المدينة » أي موسى دخل مدينة مُنْففُ الي هي مدينة فرعون وكأن غائيا 
فمسرة . وعلى حين غفلة من أهلها» أن السوفت کان وفت القيلولة. +فوجد فيها رجلين بقتتلان هذا من 
شيعته 4 على دين موسى وبني إسرائيل وهو الإسلام «إوهذا من عدوه) لأنه على دين فرعون 
والأقناط وهو الكفر. #فاستغاثه الذى من شيعته ۾ أي طلب غونه على الذى من عدوه 
#فوكزه موسى 4 أي صر به بعجمعم كمه وفقضى عليه © أي فقتله ودفنه ف الرمال . وقوله 
تعالى : «إقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» أي هذا قول موسى عليه 
السلام اعترف بأن ضربه القبطى كان من تبيج الشيطان لغضبه فقال : 8هذا من عمل 
الشيطان إنه عدوي للانسان #مضل» له عن طريق الخير والهدى #مبين» أي ظاهر 
العداوة للانسان والاضلال . 


وقوله تعالىم : قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له أنه هو الغفور الرحيم# أي 
دعا موسى ربه معترفا بخطته أولاً فقال : #رب» أي يارب إني ظلمت نفسى) أي بقتلي 
القبطي #فاغفر لي هذا الخطأ. فاستجاب الله تعالى وغفر له. إنه تعالى هو الغفور لذنوب 
عباده التائبين له الرحيم مهم فلا يعذمهم بذنب تابوا منه 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. بيان حسن تدبير الله تعالى فى منع موسى من سائر المرضعات حتى يرده إلى أمه‎ ١ 
. بيان حسن رد الفتاة على التهمة التي وجهت إليها وذلك من ولاية الله ها وتوفيقه‎ - ۲ 
. تقرير أن وعد الله حق ., وأنه تعالى لايخلف الوعد ولا الميعاد‎ ۳ 
. ؛ - بيان إنعام الله على موسى بالحكمة والعلم قبل النبوة والرسالة‎ 
. مشروعية إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم‎  ه‎ 
. وجوب التوبة بعد الوقوع في الزلل» وأول التوبة الاعتراف بالذنب‎ - 


(۱) وقیل : : منفيس : قأعاة مصر الشمالية › وقوله : (ودخل المدينة) هذا عطف جزء القصة على جزئها السابق وهو من قوله : 
(وأوحينا إلى أم موسی ) وأين ٠‏ كان موسى ؟ قطعاً كان غاا عن المدينة لأمر من الأمور اقنضى غيأية , 


(۲) لأن نصر المظلوم دين في الملل كلهاء وفرض في جميع الشرائع . 


4ه 


ع 
ع r SRA a KÎ‏ 
7 ور روا 


بين فلم أن أراد أن له بألْزِى هوعَدولَهَمَافَالَ 


ظ 9 ٣و‏ س r‏ سح رهش 2< ول م 
و ارڈ تلنىكماة قلت نفسابا لام مس إن تر يدر 
ص ص کے ر م ر کر الو ی 7 ER‏ 
وساف لا تالكر نمنا لمصلحين لل 
ر ETEK N‏ س رح سے سه 7 
7 سح فر سس ^ جو د 2 چو 
5 و بك لبو ا ا @ 
ر ا ر SIE‏ س ن 4 ر ۳ ري ار سل چ 
شرج منها خاي اركب ل رب نحن من الوم امین فيه 
شرح الكلهمات 
ها أنعمت على , بإنعامك على بمغفرة ذنبى 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين . أي معنا لأهل الإجرام 
خائفا يترفب ماذا يحدث من < أو غيره بعد القتل 
استنصره بالأمس : أى طلب نصرته فنصره 
بستصر خه : أى يستغيث به على قبطى اخحر 
إنك لغوي مبين : أي لذو غواية وضلال ظاهر. 


أن يبطش بالذي هو عدو هما : أي أن يأخحذ الذي هو عدو لموسى والقبطي معاً. 

إن تريد إلا أن تكون جبارا : أي ماتريد إلا أن تكون جباراً تضرب وتقتل ولاتبالي 
بالعواقب. 

من المصلحين : أي الذين يصلحون بين الناس إذا اختلفوا أو تخاصموا . 


القصص 


وجاء رجل من أقصى المدينة : أي مؤمن ال فرعون أتى من أبعد نواحي المدينة . 


إن الملأ يأتمرون بك : أي يتشاورون ويطلب بعضهم أمر بعض ليقتلوك . 
فاخرج إني لك من الناصحين : أي احرج من هذه البلاد إلى أخرى 
فخرج منها خائفاً يرقب : خائف من القتل يترقب مايحدث له . 

معنى الآيات : 


لقد تقدم في الآية قبل هذه أن موسى عليه السلام قد قتل قبطيا بطريق الخطأ وأنه اعترف 
لربه تعاللى بخطإه واس ستغفره» وأن الله تعالى غفر له وأعلمه بذلك با شاء من وسائط ولا 
علم موسى بمغفرة الله تعالى له عاهده بأن لايكون #ظهيرا للمجرمين » مستقبلاً ومن ذلك أن 
يعتزل فرعون وملائه لأنهم ظالمون مجرمون فقال : 

ورب ها أنعمت علي | ي بمغفرتك لي خطاي وذلك بالنظر إلى إنعامك على بالمغفرة 
أعاهدك أن لا أكون «ظهررا للمجرمين» هذا مادلت عليه الآية (۱۷) أي الأولى في هذا 
السياق وهي قوله تعالى : طقال رب بها أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين» وقوله 
المملكة الفرعونية «خائفأ» ما قد يترتب على قتله القبطي «يترقب» الأحداث ماذا تسفر عنه؟ 
فإذا الذي يستنصره بالأمس وهو الإاسرائيل الذي طلب نصرته أمس #يستصرخه» أي 
يستغيثه بأعلى صوته فنظر إليه موسى وأقبل عليه ليخلصه قائلا : «إنك لغوي مبين» أي 
لذو غواية بينة والغواية الفساد في الخلق والدين لأنك أمس قاتلت واليوم تقاتل أيضا. «فل) 
أن أراد أن يبطش » أي موسى ##بالذي هو عدو فما وهو القبطى قال الإسرائيلٍ #أتريد 


: يرى بعضهم أن موسی لم يعلم بمغفرة اله تعالى له لأنه لم يكن قد ببىء بعد وجعل جملة (فغفر له) معترضة وقول‎ )١( 
. (بما أنعمت علىٌ) بالهداية والحكمة والعلم لا بالمغفرة لأنه لم يعلم بها. وما في التفسير أظهر وأولى بالسياق‎ 
(؟) إن قتل موسى للقبطي كان قطعاً خطاء روى مسلم عن سالم بن عبدالله أنه قال : : يا أهل العراق ما أسالكم عن‎ 

وأركبكم للكبيرة لما سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله بل يقول: (إن الفتنة تجىء من ها هنا ا 

نحو المشرق ‏ من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض» وإنما قتل موسى الذي قتل من ال فرعون 

خطأ فقال الله عز وجل : (وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) . 
(۳) قال ابن عباس : لم يستشن فابتلى من ثاني يوم . هذا إن قلنا: إن كلامه كان خبراً لأدُعَاء إذ الدعاء لا يجوز الاستثناء فيه 
لا يقال : | أرحمني إن شت . 
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القصص 


أن تقتلني ىا قتلت نفسأ بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» أي تضرب وتقتل 
كما تشاء ولا تخاف عقوبة ذلك «وماتريد أن تكون من المصلحين# الذين يصلحون بين 
المتخاصمين قال الإسرائيى هذا لأنه جبان وخاف من هجمة موسى ظاناً أنه يريده هو لم 
قدم له من القول «إنك لغوي مبين» فلا سمع القبطي ماقال مقاتله الإسرائيل نقلها إلى 
القصر وكان من عماله فاجتمع رجال القصر برئاسة فرعون يتداولون القضية وينظرون إلى 
ظروفها ونتائجها ومايترتب عليها وكان من جملة رجال المؤتمر مؤمن آل فرعون (حز قيل) وكان 
مؤمناً یکتم إيهانه فأتى موسى سرا ليخبره بها يتم حياله وينصح له بالخروج من البلاد وهو 
ماجاء في قوله تعالى في الآية )7١(‏ من هذا السياق #وجاء رجل من أقصا المدينة) من 
أبعدها فان قصر الملك كان في طرف المدينة وهى مدينة فرعون (مُنفُ) # يسععى 4 فمشي 
بسرعة وجد وانتهى إلى موسى فقال «ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك 
من الناصحين4 قال تعالى : طإفخرج منہا) أي من بلاد فرعون طخائفاً يترقب» خائفا من 
القتل يترقب الطلب وماذا سيحدث له من نجاة أو خلافه ودعا ربه عز وجل قائلا : 

رب نجني من القوم الظالمين» أي من فرعون وملائه أولا ومن كل ظا ثانا . 
هداية الآأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - شكر النعم » فموسى لما غفر الله تعالی له شكره بأن تعهد له أن لايقف إلى جنب جرم 
أبدا . 
؟ - سوء صحبة الأحمق الغوى فإن الإسرائيلي لغوايته وحمقه هو الذي سبب متاعب موسى . 
“"' - لزوم إبلاغ الدولة عن أهل الفساد والشر في البلاد لحمايتها . 
؛ - وجوب النصح وبذل النصيحة فمؤمن ال فرعون يعلم سلامة موسى من العيب ومن 
الجريمة فتعين له أن ينصح موسى بمغادرة البلاد لينجو إن شاء الله وليس هذا من باب 
خيانة البلاد والدولة» لأن موسى من أهل الكمال وماحدث عنه كان من باب الخطأ فرفده 
ومد إليه اليد إنقاذا من موت متعين . 
)١(‏ وقيل : أسمه شمعان, وقال الدارقطني : لا يعرف شمعان بالشين إلا مؤمن آل فرعون . قال الثعلبي : كان ابن عم فرعون . 
(۲) روي عن عطاء؛ قيل له : إن أخا لي يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل وما يخرج وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج وأدّان 
فقال : من الرأس؟ قال: خالد بن عبدالله القسرى : قال: أما تقرأ ما قال العبد الضائح : (رب بما أنعمت على فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين) وقال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه. وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار 
معينا للظالمين » وفي الحديث: (ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو 
برى لهم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم) لا ق الدواة: أصلحها. 


"۴ 


القتصص 


03 ع 
الخوف الطبيعى لا يلام عليه فموسى عليه السلام قد حاف خوفا أدى به إلى الالتجاء 
إلى ربه بالدعاء فدعاه وأستجاب له ولله الحمد والمنة . 


سے کک کک ا ل 


لمات وجه لاء مذ قال عى رت أ أن يه ديق سواء 


e‏ ال س کس ا کی نے سے سم وک 
التتسل 3 ولماورد ماء مذ ومد عله أَمَْمَرَ 
ES‏ سے کر صلل 


الاس سقوربت > ووجکدین دونه م ا 
قال َ ماکاک اا 0 


e‏ س و جم ا 2 هم 
ا فر ججاء نه إحد مهما 1 








> 0 ر ر 
یی مزان تتا ا کا يدعوا ر 
کر کر سے کے ل سے سرت 
ولا توجه تلقاء مدين : أقبل بوجهه جهة مدين التى هي مدينة شعيب. 
عسى ري أن يبدينى سواء : أرجو ربي أن بهدني وسط الطريق حتى لا أضل فأهلك 
السبيل فاستجابف الله له وهذدآاهءه إلى سواء السبيل ووصل مذين . 
ولا ورد ماء مدين : انتهى إلى بئر يسقى منها آهل مدين . 
يسقول : أي مواشيهم من بقر وابل وغنم . 
تذودان : أى أغنامهما منعا هما من الماء حتى تخلو الساحة فما خوف 
الاختلاط بالرجال الأجانب لغير ضرورة . 
قال ماخطبكما : قال موسى للمرأتين اللتين تذودان ماخطبكا أي 
ماشانک| . 
)١(‏ من قوله : (فاصبح في المدينة خائفا يترقب) . 
1 


القصص 


حتى يصدر الرعاء : لانسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء ويبقى لنا الماء 
وحدنا. 

ثم تولى إلى الظل : أي بعد أن سقى لما رجع إلى ظل الشجرة التي كان 
جالسا محتها . 0١‏ 

لا أنزلت إلي من خير فقير : أي من طعام محتاج إليه لشدة جوعه عليه السلام . 

تمشى على استحياء : أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه . 

معنى الآيات : 


مازال لسياق فى شأن موسى عليه السلام بعد حادثة القتل والنصح له بمغادرة بلاد مصر إلى 
لاد مدين مدينة شعيب عليه السلام قال تعالى مخبراعنه : #ولماتوجه تلقاء مدين » أي ولما 
نوجه موسى عملا بنصيحة مؤمن آل فرعون تلقاء مدين أي نحوها وجهتها ولم يكن له علم 
بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة ثمانية أيام قال : إعسى أن يهدني ربي سواء السبيل 4 
أي ترجى ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الطريق فى السوي حتى لا يضل فيهلك . واستجاب الله له 
فهداه الطريق حتى وصل إلى بلاد مدين وقوله تعالى في الآية الثانية من هذا السياق (7؟) 
#ولماوردماء مدين» أي وحين وردماء مدين وهوبئريسقي منها الناس مواشيهم «وجد عليه ) 
أي على الماء «أمة من الناس€ أي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم #ووجد من دونهم 
أمرأتين » وهما بنتاشعيب عليه السلام «تذودان » أي تمنعان ماشيتهما من الاختلاط بمواشی 
الناس . فسألهما لاتطفلا وإنما حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى الناس يسقون مواشيهما 
ويصدرون فوجأ بعد فوج والمرأتان قائمتان على ماشيتهماتذودانها عن الحوض حتى لاتختلط 
ولاتشرب فسألهما لذلك قائلا : «ماخطبكما» أي ماشأنكما فأجابتاه قائلتين : #لانسقي 
حتى يصدر الرعاء) لضعفنا وعدم رغبتنا في الاختلاط بالرجال #وأبونا شيخ كبير» لايقوي 
على سقي هذه الماشية بنفسه فنحن نسقيها ولكن بعد أن يصدر الرعاء ويبقى في الحوض ماء 


. من طعام تفسير لقوله من خیر» ومحتاج تفسير لقوله : (فقير)‎ )١( 
لأن بها العبد.الصالح شعيب. وقيل : لأجل النسب الذي بينه وبينهم لان مدين من ولد ابراهیم » وموسى من ولد يعقوب‎ )۲( 
31 . بن اسحق بن ابراهيم‎ 
. رم روي أن الله تعالى بعث إليه ملكا راكبا فرسا فقال : اتبعني فاتبعه فهداه إلى الطريق وكان ملك مدين لغير فرعون‎ 
ٍ أي : بلغها ووصل إليها ومنه قول زهير:‎ )٤( 

فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخحيم 
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القصص 
نسقي به » فلماعلم عذرهما سقى لهماماشيتهما ثم تولى إلى الظل » الذي كان جالساتحته 
وهوظل شجرة وهو شجر صحراوي معروف يقال ل السمره ولماتولى إلى اشل سال ره اطا 
ا EAA‏ فقال لاحداهما 
إذهبي إليه وقولي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا) وهومعنى قوله تعالى #فجاءته 
إحداهما» استجابة الله له «وتمشي على استحياء ٤‏ واضعة كم درعها على وجهها حياء . وقل 
قال فيها عمر رضي الله عنه إنهاليست سلفعأمن النساء خحاجة ولأجةء وبلغت الرسالة 
المختصرة وكأنها برقيه ونصهاما أخبر تعالى بهفى قوله © إن نأبي يدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لا ! ! وقد ورد أنها لماكانت تمشي أمامه تدله على الطريق هبت الريح فكشفت ساقيها قال لها 
موسى . إمشي ورائي ودليني على الطريق بحصى ترميها نحوالطريق وهذا الذى دلهاعلى أمانته 
لماوصفته لأبيها بأنه #قوي أمين » كماسيأتي فيما بعد . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل عليه 
۲ - بيان فضل الحياء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال . 
۳ ۔ بیان مروءة موسى فى سقيه للمرأتين . 
٤‏ - فضل الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة أليه. 
© - ستر الوجه عن الأجانب سنة المؤمنات من عهد قديم وليس كما يقول المبطلون هو عادة 
جاهلية » فبنتا شعيب نشأتا فى دار النبوة والطهر والعفاف وغطت إ-حد اهما وجهها عن موسى 





حياءً وتقوى . و سس 
و ا 
ص سس ج ا ر رچ 000 هم 
)١(‏ وتوكله على ربه عز وجل . 


ظ (1) لفظ الخير يطلق عدة إطلاقات فقد أطلق على الطعام كما هنا وأطلق على العبادة كما في قوله : (فعل الخيرات) وعلى 
القوة في قوله : ائم خير أم قو تع وعلى المال في قول : (وإله لحب الخير لشديد) . 


مهل aos‏ يورو 
> مرج سے سے رچ ال س سے 7 


0 موك حبرم أدبت القویالامین 


ا نانک دیا اسي هنن هلين علج أن 








سے کے يتنر سے پیل سر م ےصح ع/ل ١‏ سس و سے ج رکٹ 
ا اف ِ ركى 
5 ر سے Irs‏ 
ريد / % شی اتلك سنجل تج د فت إن اء الله مس 
سر حت ست 
ف 0 يما الاجاين 
عو م سے ص 2 ا کے 
الكلات : | 
سید : أخيره بشأنه كله من قتله القبطي وطلب السلطة 
۰ له ونصح المؤمن له بمغادرة الملاد ووصوله إلى 
مأء مدين . 
لا خف نجوت من القوم الظالمين 2 : أي من فرعون وملثه إذ لاسلطان لهم على بلاد 
يا أبت استأجره : أي اذه أجيرا يرعى لنا الغنم بدلنا . 
القوي الأمين ذكرت له كفاءته وهي | القوة المدبية والأمانة . 
على أن تأجرني ١‏ أي تكود جلي في رعي نمي 
فإن أتمهمت عشرا فمن عندك ل ل 
كرمك . 
قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين : أي الذين يوفون ولاينقضون ولاينقصون . 
یا الأجلين فضيت ١‏ أى الأجلين النانية أو العشرة أعهمثت 
فلا عدوان عل : وذلك بطلب الزيادة فوق الثانية أو فوف 


العشرة . 
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القصص 


والله على مانقول وکیل کا د وحفيظ أى ي أشهد الله على العقد 


بشطريه أي النكاح ورعي الغنم وبذلك تم 
العقد . 


معنى الايات 

مازال السياق الكريم في ما تم بين موسى وابنتي شعيب من السقي لما ومجىء إحداها 
تبلغه رسالة والدها ومشيه معها وقوله تعالى #فلم) جاءه» أي جاء موسى شعيباً #وقص عليه 
القصص » أي أخبره بشأنه كله من قتله القبطي خط وطلب السلطات له ونصح مؤمن آل 
فرعون له بالخروج من البلاد. ووصوله إلى ماء مدين قال له شعيب عدرئز #لاتمخف نجوت 

من القوم الظالمين # يعنى فرعون وحكومته وهدا مايعرف الان باللجوء السياسى فأمنه على 
نفسه لأن فرعون لا سلطان له على هذه البلاد. 

وقال له شعيب: اجلس تعش معنا فقال موسى أخحاف أن يكون عوضاً عما سقيت 
لابنتيك ماشيتهما وإني لمن أهل بيت لايطلبون على عمل الخير عوضا فقال له شعيب لا ليس 
هذا بأجر على سقيك وإنا عادتنا أن نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل ولم ير بذلك بأساً. 
وقوله تعالى #قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خر من استأجرت القوي الأمين) يروى 
أنها لما قالت #إن خر من استأجرت القوي الأمين) أثارت حفيظته هذه الكلمة فسأها: 
كيف علمت ذلك فذكرت له عن القوة فى سقيه هما وعن الأمانة في غض بصره عن النظر 
إليها. قصدتها شعيب وقال للوبى © إني أريد ان أنكحك» أ ي أزوجك ف إحدى ابنتى 
هاتين 4 «على أن تأجرني ماي حجج » ي سين جمع حجة ويا السنة وقوله «فإن أهمت 
عشرا فمن عندك 4 أى احسانا منك وكرما. #وما أريد أن ن أشق عليك» بطلب العشرة 





(1) التعريف في : (القصص) عوضا عن المضاف إليه أو هي للعهد أي : القصص المذكور انفا. 

(۲) إذا السلطان للكنعاتيين وهم أهل بأس وشدة ونجدة . 

(۳) الجملة تعليلية لجملة الإشارة عليه بالاستئجار. 

(4) قال بعض أهل العلم : وصفته بالقوة لأنه زاحم الرعاء وغلبهم رهم يزدحمون على الماء حتى سقى . وقيل : كانت على 
البئر صخرة لا يرفعها إلا العدد من الداس فرقفعها موسى وحله . 

(9) الإشارة إلى المرأتين اللتين سقى لهما سواء كانتا حاضرتين في المجلس أو في ذهن موسى . 

(5) هذا جمع عقد النكاح مع عقد الإجارة . والمشهور عند الفقهاء أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد 
الدكاح فهو باطل ويفسخ کح قبل العناء وات بعد وای الشرط المنافي للنكاح . وأما الشرط غير المنافي للنكاح فهو جاتر 
ولا حرج فيه لقوله َة في الصحيح : (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). 

(۷) هشتقه من اسم الحج» > لأن الحج يقء لع كل سنه» وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة . 
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القصص 


«ستجدن إن شاء الله من الصالحين» أي الذين يوفون بعهودهم فقال موسى ردا على 
كلاه ذلك بيني وبينك» إن علي ان في ب اشترطت علا ر أنت عليك أن تفى با اشترطت 
لى على نفسك «أيما الأجلين »4 الثانية أو العشرة #قضيت» أى وفيت وأديت #فلا عدوان 
على # أي بطلب الزيادة على الثهانية ولا على العشرة . فقال شعيب : نعم «إوالله على مانقول 
وکیل 4 فأشهد الله تعالى على صحة العقد وبذلك أ صبح موسى زوجا لابنة شعيب الى 
عيّنهاله والغالب أنها الكبرى التى شهدت له بالأمانة والقوة. 


هداية الآأيات 

من هداية الأيات : 

. جلى کرم شعيب ومروءته وشهامته في تطمين موسى وإكرامه وإيوائه‎ - ١ 

۲ بيان أن الكفاءة شرط في العمل ولا أفضل من القوة وهي القدرة البدنية والعلمية 
والأمانة . 

۳ - مشر وعية عرض الرجل ابنته على من یری صدقه وأمانته ليزوجه مها. 

. # مشروعية إشهاد الله تعالى على العقود بمثل #والله على مانقول وكيل‎ - ٤ 
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امرك لانو گار 20 2 


5 م ذه لهل بخ لسار سر لكر 
متام ڪر رانک ر مسب الشارل : لوت 


< وس سر 1 ہک سل سر ووس كر 


ڪه ال کا ا بت 
الحكميرك> © وَأنألقعصاك اهاب 2 


(ايما) أي : اسم موصول مبهم: وهر منصوب ب (قضيت) وزيدت بعده (ما) لتأكيد الكلام. ولتصير أيّ شبيهة باسم 
الشرط ولذا أجيب بجملة (فلا عدوان على ) وهي مقرونة بالفاء. 

(5) اكتفى شعيب وموسى بإشهاد الله تعالى فهل يصح في الإسلام النكاح بدون إشهاد؟ الجمهو رعلى عدم صحته بل لابد 
من الإشهاد عليه وهو كذلك : 





1A۸ 


أذ هم 5 4 7 2 َع ن ب 
جان ولل مد برا ول ر یعقب لموس قل ولاف کک 
کے 6 © اساك يدف جيك ج صان : 


رسو و وآض مم للت جاح من ارب نالك 
ا 


شرح الكليمات 

قضى موسى الأجل : أتم المدة المتفق عليها وهي ثمان أو عشر سنوات 
انس ١‏ أبصر . 

أوجذوة من النار عود غليظ فى رأسه نأر. 


: أي تَسَتَلُ فثون. 
: أي ناداه الله تعالى بقوله ياموسى إنی أنا الله رب 


نودي 
العالمين . 

في البقعة المباركة : قطعة الأرض التي عليها الشجرة الكائنة بشاطىء 
الوادى . 

تبتز كأنها جان تضطرب وتتحرك بسرعة كأنها حية من حيات 
البيوت . 

ولى مدبرا ولم يعقب رجع هاربا وم يعقب -خوفه وفزعه منها . 

اسلك يدك فى جيبك : أدخلها في جيب قميصك . 

من غير سوء : أي عيب كبرص ونحوه. 


واضمم إليك جناحك من الرهب : 


فلذانك برهانان 


معنی الأيات : 


اضمم إليك يدك بأن تضعها على صدرك ليذهب 
روعك . 


مازال السياق الكريم في قصص موسى وهو في طريقه بتدبير الله تعالى إلى مص إنه لم 
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ن" ماشيا بأهله زوجته وولده في طريقه إلى عصر ازيارة والدت وإخموته حدث أن ث أن فل 
الطريق ليلا وكان الفصل شناء وارد شديد فإذا به بان ومن جانب الطور» أي جبل 
الطور #نا راك فقال لأهله امكثوا هنا #8 إني انست » أى أبصرت ناراچ سأذهب إليها 
«لعلى اتيكم منها بخرة إذ قد أحد عندهأ م ن يلا على ر ى أو أتيكم بجذوة من النار 
أى شمه ٤‏ راسها نار مشتعلة #لعلكم تصطلون # أى من أجل اصطلاتكم . ہا أى 
أستد فأئكم . ميا » هلا أ مادا لمك عله ألا ية ١(84؟)‏ وقوله تعالى في الآية الثانية #فلا أن ناها» أى 

فى انا ر #نودى 4 أى بأدأه مناد مر شاطى ء الواد د الیم ل نْ ف المتعة المماركة . من الشحرة 
أن ياسوسى 4 أي نأدأه زنك #يأعوسى إلى أنا لله سينا العا ين 4 اه أن الق تصاك 4 فألمّاها 
فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة كأنها جان# أي حية عظيمة من الحيات المعروفة 
بالحتان «ولى مدبرا ول يعتب» أي فزع منها فرجع مر الفزع إلى الوراء وم يعقب» أي 
وم بجعم إليها و3 أل كما 3 شال 5 ز نيك تعالى : أقبل # أى على ل چیا چ ولا خف نك 
الأمنين »* أي الذ بن أهخيم رمم فلا يخافون شيا 

وقأل له رعذ أن رجع # اسلك يدك في جيبك مخرح بيضاء من غير سوء # أى أدخل يدك 
في جيب فميصك وهو الشى الذى يدخحل معه الرأس في الثوب ليلبس وقوله رح # أى 
اليد © بيضاء © كالنور ومن غير سوء # أي ترص أو بحتوة وواضمم اليك جناحاكث 4 أى 
بدك مع العضد إلى صدرك چمن ال هب أ 5 
عادية لالرر فيها کا > كانت من قبل إدخافا فى ميك او 

ثم قال تعالى له فذانك4 اي العصا واليد البيضاء . #برهانان من ربك# أي إيتان 


ی اخوف فإل يذهب لف جت نعود بذ 





)١(‏ يقال : قغل راجعا أي : من سفره إلى أهله : والقافلة : الجماعة العائدة من السفر: ويقال لها القافلة وعي في بدء -سفرها 
تفاؤلا بالعودة السليمة لها وموسي عليه السلام | عل عائدا من رحلته إلى بلاده . 
(9) الجذوة مثلثة الجيم ضما وفتحاً وكسرا: الجمرة الملتهبة؛ والجمع جذ مثلثة الجيم أيضا. 

(۳) (زمن) ابتدائية وكذ! من الشحرة أذ من الشحرة بدل اشتمال من كوله (من شاطي ء الوادي) وشاطي ء الوادى وشطه جانه» 
والجمع : شطان وشواطىء . 

£( (الايمن) أ ي : عن يمين عوسى ة والمقعة ة والجمم ب بقح : المكاد من الأرض وإن فتحت باؤها جمعت على بقاع کحفنه 
رجفان وأما بالضم فهي كغرفة وغرف. و (من الشجرة) أي : من ناحيتهاء وهل الشجرة من سمر أو عليق: (عوسج) الله 
أعلم . 
(©) قرأ الجمهور: زالرهب) بفتح الراء وألهاء وقرأ بعض بضم الراء وسكون الهاء : (الرّهُب) وقرأ عاصم بفتح الراء وسكون 
الهاء (الرهب). 
() (فذانك) تخفيف النون لغة قريش وبتشديدها مع مدها وتخفيفها مع مدها (فذانيك) لغة هديل . 
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تدلان عنى رصأاتك المرسل بها إلى فرعون وملئه إنهم کانوا فوما فأسقين حار جين غن طاعة الله 
حيث كفروابه وعبدواغيره وظلموا عباده . لتدعوهم إلى اا یمان بالله وعبادته وإرسال بني 
إسمرائيا ثيل معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أى فلسطين وماحولها من ارض الشام . 


هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الأنبياء أوفياء فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر. 
؟ ‏ مشروعية السفر بالأهل وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يماج إلى ني* وبر 
 *‏ فضل تلك البقعة الى تی كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام وهي من جبل الطور 
٤‏ - مشروعية حمل العصا لاسيا للمسافر وراعي ماشية أو سائقها. ٠‏ 
ه ‏ مشروعية التدريب على السلاح قبل استطاله 
5 لايلام على الخوف الطبيعي . 
اية العصا واليد . 
م من حاف وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعألى . 
4 التنديد بالفسق وأهله . 





ىكو ر گے و کے تحمل لكما سلطا د لادک 
ارا واس و 4211 
ل انتا E‏ 





ر کش ر ص سے وف ستيه ی کس ٭ 7 | ”7 
فلماحاء مو سول ر يسنا بینلت ة أمأهلذ 
کو دم مال 0 7 س را صم ار و 2 
مفترى وماسمّمع نا بهذا ىءاباينا | لاو لر 


القصص 


موسو ر آعلم يمن جاء بالهدئ منٰعندو وَمَن تكن 
رعلقبة الذارٍ تايفلخ الظدلرت 

شرح الكلمات : 

إني قتلت مهم نفساً : أي نفس القبطى الذي قتله خطأ قبل هجرته من مصر. 

ردءا : أى معينا لى . 

سنشد عضدك بأخيك ١‏ أي ندعمك به ونقويك بأخيك هارون . 

ونجعل لكما سلطانا : أي حجة قوية يكون لکا بها العَلَبُ. 

فلا يصلون إليكم : أي بسوء . 

باياتنا ٠‏ أي اذهبا باياتنا . 

فلا جاءهم موسى باياتنا ٠‏ أي العصا واليد وغيرهما من الآيات التسع . 
بينات ١‏ أي واضحات . 

سحر مفترى : أي مختلق مكذوب . 

عاقبة الدار : أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة . 


إنه لايفلح الظالمون : أي المشركون الكافرون . 
معی الآيات : 
ورب إني فتلت منهم نفسا) بريد نفس القبطي الذي قتله خطأ أيام كان شابا بمصر «فأخاف أن 
يقتلون# أي يقتلوني به إن لم ابين لهم وأفهمهم حجتي «وأخي هارون ه وأفصح مني لسانا) 

: 5« و أ ]ه / ۶٤۰  )١(‏ 2 (( 
يلخص قول ويحرره هم فيكون ذلك تصديقا منه لىي. لا مجرد آني إذا قلت قال صدق موسى . 
وقوله «إني أخاف أن يكذبون» فيا جئتهم به. فأجابه الرب تعالى قائلا #سنشد عضدك 
(۱) قرأ نافع (ردا) منون غير مهموز. وقرأ حفص (ردءا) مهموزاً. 


(۲) قرأ نافع (يصدقني ) بالجزم لأنه في جواب الطلب الذي هو: (فأرسله معي ) وقرأ حفص بالرفع (يصدقني ) على أن الجملة 
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الفخصص 


بأخيك » أي نقويك به ونعينلك #ونجعل لکا سلطانا» أي برهانا وحجه فوية يكون لک 
الغلب بذلك . وقوله #فلا يصلون إليكىا» أي بسوء أبدا وقوله «باياتنا» أي اذهبا باياتنا 
أو يكون لفظ باياتنا متصلا بسلطانا أي سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا بآباتنا 
«أنتها ومن اتبعكا الغالبون» وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير فاذهبا وقوله تعالى #فل) 
جاءهم موسى باياتنا العصا واليد وغيرهما وبینات) أي واضحات #قالوا ماهذا» أى 
رد موسى على فرعون بأحسن رد وهو ما أخير تعالى به عنه بقوله : #وقال موسى ربي أعلم 
بمن جاء بالهدى من عنده» أي من عند الرب تعالى «إومن تكون له عاقبة الدار) أي 
العاقبة المحمودة يوم القيامة . ولم يقل له اسكت ياضال ياكافر إنك من أهل النار بل تلطف 
معه غاية اللطف امتثالا لأمر الله تعالى في قوله «وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 4 
وقوله «#إنه لايفلح الظالمون» أي الكافرون والمشركون برهم هذا من جملة قول موسى 
لفرعون الذي تلطف فيه وألانه غاية اللين . 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

۱ - بیان أن القصاص کان معروفا معمولا ره یی أقدم الأمم. وجاءت |الحضارة الغربية 
فأنكرته فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق ها مثيل في تاريخ 
البشرية ولذلك صح أن تسمئ الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية . 

۲ - مشروعية طلب العون عند التكليف بأ يشق ويصعب من المسؤولين المكلفين . 

۳ - مشروعية التلطف في خطاب الحبابرة وإلانة القول لهم. بل هو مشروع مع كل من 
يدعى إلى الحق من أجل أن يتفهم القول ولا يلق عليه بالإغلاظ له. 

)١(‏ قوله تعالى : (باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون) يجوز أن يكون (باياتنا) متعلقاً بمحذوف تقديره: اذهبا باياتنا. ويجوز 
أن يتعلق بنجعل لكما سلطانا بأياتنا فتكون رهبتهم منكما آية ويجوز أن يتعلق ب (لابصلون إليكما) أي : يصرفون عنكما 
صرفا بسبب اياتنا كقول الرسول 6 : (نصرت بالرعب مسيرة شهر) ويجوز تعليقها أيضاً ب(الغالبون) أي : بآياتنا. 

(۲) هذا شان المحجوج المغلوب إذا أعيته الحجة يفزع إلى التلفيق والاتهامات الباطلة دفعاً للمعرة. 

(۳) كان مقتضى الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسى بدون واو العطف إلا أنه خولف هنا وأتى بالواو: (وقال موسى) 
وهي قراءة الجمهور والمقصود منها هو ذكر التوازن بين حجة فرعون وحجة موسى ليظهر للسامع التفاوت بينهما بخلاف لو 
حذفت الواو كما قرأ ابن كثير فإنها مجرد حكاية قول موسى عليه السلام فليس فيها ما يلفت النظر. 

(1) (عاقبة الدار) قد يفهم منها فرعون: ما ينتهي إليه الخصام مع موسى إذا كان لا يؤمن بالمعاد وإن كان يؤمن بالمعاد فالامر 
واصح . 
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موی ا[ ڪڪ تب من بعد ما أ هلكا المَرور>ح | 06 

ص ْ 47 کے کے صح سے و و ا 

بصکای رل لتاس وه دی وره لله سد كرون 

ماعلمت لكم من إله غيري : أي ربا يطاع ويذل له ويعظم غيري لعنة الله عليه 
ماأكذبه. 

ياهامان : أحد وزراء فرعون. لعله وزير الصناعة أو العمل 
العمال 

فأوقد لي ياهامان على الطين : أي اطبخ لي الأجر وهو اللبن المشوي . 

فاجعل ل صرحا ا بناء عالياء قصرا أو غيره. 


Vt 


وإنى لأظنه من الكاذبين : أي موسى في ادعائه أن له هأ غيري . 


فنبذناهم في اليم : أي طرحناهم في البحر غرقى هالكين . 
وجعلناهم أئمة أي رؤساء يقتدى مهم في الباطل . 

يدعون إلى النار : أى إلى الكفر والشرك والمعاصي الموجبة للنار. 
فى هذه الدنيا لعنة : أي خزيا وبعدا عن الخير. 

هم من المقبوحين : أي الملبعدين من كل خير المشوهي الخلقة . 
القرون الأولى : قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم . 
بصائر للناس : أي فيه من النور مايهدي كما تهدي الأبصار. 
معنی الأيات : 


قوله تعالى : «إوقال فرعون إن فرعون لما سمع كلام موسى عليه السلام المصدى 
بكلام هارون عليه السلام وكان الكلام ٤‏ غاية اللين, مؤثرا خاف فرعون من افزيمة. 
ناور وراوغ فقال في الحاضرين «ماعلمت لكم من إله غيري» أي كما ادعى موسى ولكن 
سأبحث وأتعرف على الحقيقة لحقيقة إن كان هناك إله آخر غيرىء فنادى وزيره هامان وأمره أن 
يعد اللبن المشوي لأنه قوي ويقوم ببناء صرح عال يصل إلى عنان السماء ليبحث بنفسه عن 
إله موسى إن كان حسب دعواه وإني لأظن موسى كاذبا في دعوى وجود إِلّه له ولكم غيري 
هذا معنى قوله تعالى فى الآية الأولى (78) #وقال فرعون يا أيها الملا ماعلمت لكم من إله 
غبرى فأوقد ل ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه 
١‏ من الكاذبين» . يعنى 5 إدعائه أن هناك إلا آخر غيرى . 5 
قوله تعالى : #واستكبر هو وجنوده في الأرض # أي أرض مصر «إبغير الحق 4 الذي يحق 





(1؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان بين قوله : ماعلمت لكم من إله غيري وبين قوله أنا ربكم الأعلى أربعون سئة. 
وكذب عدو الله بل علم أن له ربأ هو خالقه وخالق قومه . 

(۲) كني عن البناء بمقدماته. وفعلا دارت رحى العمل على أشد ما تكون وفرعون يعلم أنه مجرد تمونة على العامة وشغل 
لاذهانهم عن معرفة الحق الذي دعا إليه موسى : وهل بني الصرح؟ روي أنه قبل أن يتم سقط فقتل خلقاً كثيرا من العمال 
والبنائين » ولعل في قوله تعالى : (وما كيد فرعون إلا في تبات) من سورة المؤمن: إشارة إلى سقوطه وهلا القائمين ببنائه . 
(۳) (بغير الحق) أي : الموجب لهم الاستكبار ولا يوجد حق يوجب الاستكبار قط 

() نسب موسى إلى جماعة الكذب وهو يعلم أنه صادق تمويها على الرعية › ودفعاً للحن الذي بهره نوره فما أطاقه فهو 
يبحث عن المخرج . 


القصص 
هم الاستكبار «وظنوا أنہم إلينا لايرجعون» أي كذبوا بالبعث الآخر. قال تعالى : 
وفأخذناه وجنوده) أي بسبب استكبارهم وكفرهم وتكذيبهم بايات الله #فنبذناهم في 
الي أي في البحر وقال لرسوله ية إفانظر كيف كان عاقبة الظالين) إنہا كانت وبل 
عليم وخسارا هم . وقوله تعالى #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) أي جعلنا فرعون وملاه 
أئمة في الكفر تقتدي بهم العتاة والطغاة في كل زمان ومكان إيدعون إلى النار» بالكفر 
والشرك والمعاصى وهي موجبات النار. #ويوم القيامة لاينصرون4 بل يضاعف هم العذاب 
ويخذلون ويبانون لأن من دعا إلى سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من 
أوزارهم سىء. 

وقوله تعالى : «وأتبعناهم » أي ال فرعون طني هذه الدنيا لعنة 4 إنتهت بهم إلى الغرق 
الكامل والخسران التام» «ويوم القيامة هم من المقبوحين» أي المبعدين من رحمة الله 
الثاوين في جهنم ولبئس مثوى المتكبرين وقوله تعالى إولقد اتينا موسى الكتاب) أي التوراة 
وذلك بعد إهلاك الظالمين وقوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» أي قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوله «وبصائر» أي الكتاب بها يحمل من الهدى والنور #بصائر» 
أي ضياء للناس من بني إسرائيل يبصرون على ضوءه كل مايحتاجون إليه في أمور ديهم 
ودنياهم #وهدى ورحمة » أي وبيانا هم ورحمة لمن يعمل به منهم . وقوله #لعلهم يتذكرون» 
أى وحود الكتاب بصائر وهدى ورحمة بين أيد ہم حال تدعوهم إلى أن يتذكروادائ) نعم 
الله عليهم فيشكرونه بالآيان به وبرسله إبطاعتة وطاعة رسله عليهم السلام . 


هداية الأيات : 

من هداية الأيات : 

| ۔ بیان أن فرعون كان على علم بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب العالمين . 

؟ - تقرير صفة العلو والاستكبار لفرعون وأنه كان من العالين . 

۳ بيان كيف تكون عاقبة الظلمة دمارا وفسادا . 

| يطلق الظن ويراد به اليقين ويكون على بابه وهو هنا كفر ولو كان على بابه لأن الشك في العقائد كفر.‎ )١( 

(۲) قبل من هلك مع فرعون من جند كانوا مليونا وستمائة ألف. 

() ناحية بحر القلزم في موضع منه يقال له بطن عريرة . 

)٤(‏ المشوهي الخلقة المسودي الوجوه زرق العيون فما أقبحهم وما أقبح ما كانوا يصنعون!! يقال: قبحه وقبحه مشددا 


ومخففا أى : نحاه من كل خيرء أو جعله قبيحا. قال الشاعر: 
ألا قبح الله البراجم كلها وفبح يربوعا وقبح دارما 


82 


القصص 


5 دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها وهم لايشعرون. 
ه ۔ بیان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل بإنزال التوراة فيهم كتاباً كله بصائر وهدى 

















ورحمه . 
وما کت صان الف ر لذ فضيسا إل موم یار وماك 
هيت 0 | وا لكا آنا تافر انط وكرم 
الم ومَاڪنتَ حكنت ٿاويي اوت أهل مد مدت تلوأ ليج 
ابيا ول کتاڪ ارسیت وكا رمات انب 
الور لد تادا و رة من رب لذ ررم 
متهم ندري َك لمهم ٽڪ رو كرون 9 
ولول أ ديهم مويب یمامت يو ب 0 
ربا لول آزسلت ل یستارسولا فم ٤ایک‏ وبکر 
بے المَؤْمِنِينَ 67 
شرح الكلمات : 
وماكنت بجانب الغربى : أي لم تكن يارسولنا حاضرا بالجانب الغربي من 
موسى . 
إذ قضينا إلى موسى الأمر : أي بالرسالة إلى فرعون وقومه . 
وماكنت من الشاهدين : حتى تعلمه مه ور به 


سلا العهرد واندرست ا انق الوحي 
فمحئنا بك رسولا وأوحينا إليك حر موسى وعيره . 


وماكنت ثاويا فى أهل مدين : أي ولم تكن يارسولنا مقيًا في أهل مدين فتعرف 


بايا 


وماكنت بجانب الطور إذ نادينا : أي لم تكن بجانب الطور أي جبل الطور إذ 
نادينا موسى وأوحينا إليه ماأوحينا حتى تخر 
ذلك . 
ما أتاهم من نذير من قبلك 5 ي أهل مک والعرب کا 
لعاجلناه بالعقوبة 1 ا أرسلتاك إليهم رسو . 
معنى الآيات 


بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون وإنزال التوراة «بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 

يتذكرون» وكان القصص كله شاهدا على نبوة الرسول محمد ية حاطب الله تعالى رسوله 
فقال : إوماكنت» أي حاضراً «وبجانب الغربي» أي بالحبل الغربي من موسى © إذ قضينا 
إلى موسى الأمر4 بإرساله رسولاً إلى فرعون وملئه «وماكنت من الشاهدين * أي الحاضرين 
إذا فكيف علمت هذا وتتحدث به لولا انك رسول حى ؟! 

وقوله : #ولكنا انشأنا قروناً» أي أما بعد موسى إفتطاول عليهم العمر» أي طالت 

مهم الحياة وامتدت فنسوا العهود واندرست العلوم الشرعية - الوحي فجئنا بك رسولا 
وأوحينا إليك خير موسى وغيره وقوله : «وماكنت ثاوياً» أي مقي في أهل مدين تتلو 
عليهم اياتنا» فكيف عرفت حديثهم وعرفت إقأمة موسى بيهم عشر سنين لولا انك رسول 
حق يوحى إليك نبأ الأولين وهو معنى قوله تعالى #ولكنا كنا مرسلين*» فأرسلناك رسولا 
وأوحينا إليك أخبار الغابرين . 

وقوله : #وما كنت بجانب الطور» أي جبل الطور #إذ ا موسى وأمرناه با أمرناه 
وأخرناه با أخيرنا به فكيف عرفت ذلك وأخيرت به لولا أ نك رسول حق يوحى إليك . 
قوله تعالى #ولكن رحمة من , ربك» أي أرسلناك رحمة من ربك للعالمين «لتنذر قوما ما أتاهم 


)١(‏ إذ كلْفناه أمرنا ونهينا وألزمناه عهدنا. 

(۲) (ولكنا أنشأنا) الخ وجه هذا الاستدراك أن المشركين لما تعجبوا من رسالة محمد يق حين لم يسبقها رسالة إلى ابائهم 

فأعلمهم أن الله تعالى أرسل موسى بعل قثرة من الرسل كذلك ولكن لطول الزمن ومضي القرون نسوا رسالة موسى عليه السلام 
حتى قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. 

(۳) أي : ما كان علمك بذلك لحضورك ولكن كان علمك رحمة من ربك فرحمة : منصوب في الآية على تقدير كون محذوف 

أي : كان علمك رحمة. ويصح النصب على المفعول المطلق أي : ولكن رحمناك رحمة فعلمناك ذلك بواسطة إيحائنا 

إليك . 


VA 


القصص 

من نذير من قبلك » وهم أهل مكة والعرب أجمعون «لعلهم يتذكر ون 4 أي كئ يتعظوا فيؤمنوا 
ويهتدوأ فينجواويسعدواً. 

وقوله تعالى : «ولولا أ م مصيبة 4 أي عقوبة «إبا قدمت أيدييم# أي من 
الشرك والمعاصصى «فيقولوا ربنالولا أرسلت إلينا رسولا » أي هلا أرسلت إلينا رسولا و فنتبع 
أياتك ونكون من المؤمنين » أ ي لولا قوم هذ العاجلناهما بالعذاب ولا أرسلناك إليهم رسولا 
إذا فما هم لایؤمنون ويشكرون ؟؟! 
هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
١‏ - تقرير النبوة المحمدية بأقوى الأدلة العقلية . 
١‏ بعثة الرسول محمد ية جاءءت فى أوانها واشتداد الحاجة إليها. 
۳ البعثة المحمدية كانت عبارة عن رحمة إلحية رحم الله مها العالمين . 
4 جواب #لولا» في قوله «ولولا أن تصيبهم# . محذوف وقد ذكرناه وهو لعاجلناهم 
بالعقوبة ولا أرسلناك إليهم رسولا . 
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56 شعو أهواء هه وَمَنَأضَلٌ هماع هوبلة غير 


و ع ع سس 82# سر مرك ر مس 5 ج حجر 
هصذدى مر . »الله زم ت الله لا هرى القوم الظدلمين 
ر صر حت سل a‏ روو 8 
# ود لاك اقول لله بذكو 
فهي أداة ت عضيض . 
(۲) في الآية معنى (وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا) . 


القصص 

شرح الكلمات : 

قالوا لولا أوتي مثل ماأوني موسى : أي هلا أعطي مثل ماأعطي موسى من الآيات 
المعجزات من العصا واليد أو كتابا حملة واحدة 
كالتوراة . 

أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل : أي كيف يطالبونك بأن تؤتي مشل ما أوني 
موسى وقد كفروا با أوتي موسى من قبل لما 
أخبرهم اليهود أنهم يجدون نعت محمد في التوراة 


كفروا بهذا الخبر ولم يقبلوه . 

وقالوا سحران تظاهرا : أي التوراة والقران كلاهما سحر ظاهر بعضه| 
بعضا أي قواه . 

فان لم يستحيبوا لك : آي بالآاتيان بالكتاب الذى هو أهدى من 
التوراة والقران . 

فاعلم أنها يتبعون أهواءهم : في كفرهم ليس غور فلا عقل ولا كتاب منير. 

ومن أضل ممن اتبع هواه : أي لا أضل منه قط . 


ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون : أي بأخبار الأولين وما أحللنا مهم من نقمتنا لما 
كذبوا رسلنا وأنكروا توحيدنا «لعلهم 
يتذكرون# أي يتعظون فيؤمنون ويوحدون . 
معنى الأيات : 
لا قرر تعالى برة رسوله محمد ول بأد التي لا أقرى منها ولا أوضح وبين حاجة العام 
إليها لاسيا العرب وذكر أ نه لولا كراهة قرلهم : «لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع اياتك 
ونكون من المؤمنين4 ما أرسل إليهم رسوله . دكر هنا ماواجه به المشركون تلك الرحة المهداة 
فقال عنهم «فلما جاءم هم الحق من عندنا» أي محمد النبي ية قالوا : «لولا أوتي مثل 
ماأوتي موسى » أي من الت كالعصا واليد البيضاء حتى نؤمن به ونصدق رسالته قال 


. ولأخذهم بالعذاب جزاء كفرهم وشركهم وفسادهم‎ )١( 
هذه الفاء هي ا لصحت عن جوا ر متقدم وهو قول المشركين . لولا أرسلت إلينا رسولاً أي . هلا أرسلت‎ )۲( 


القصص 

تعالى : «أولم يكفروا بها أوتي موسى من قبل ؟ قالوا سحران تظاهرا» . وقالوا : «إنا بكل 
كافرون# وذلك أن قريشا لما كثر المؤمنون وهالهم الموقف بعثوا إلى بود المدينة نم 
بوصفهم أهل الكتاب الأول عن مدى صدق محمد بَا فيا يقوله فأجابهم اليهود بأنبم 
يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة وأنه رسول حق وليس بكذاب ولا دجال فا كان من 
المشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة وقالوا : التوراة والقران #سحران » تعاونا 
فلا نؤمن با ولانصدق من جاء با وقرىء إساحران» أي موسى ومحمد عليهها السلام 
فلا نؤمن ا 

هذا معنى قوله تعالى «أولم يكفروا بها أوتى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا 
انا بكل كافروت4 أي بكل منهماكافرون | 

فكيف لا يخجلرن اليوم ويطالبون محمدا أن يعطى مثل الذي أعطى موسى من الآيات 
ياللعجب أين يذهب بعقول المشركين ؟!! 

وقوله تعالى : «إقل فأتوا بكتاب من عند الله 4 أي قل يارسولنا هؤلاء المشركين الذين 
كفروا بالتوارة والقران #فأتوا بكتاب من عند الله & أنزله بعلمه يكون أكثر هداية من التوراة 
والقران . . أتبعه | إن كنتم صادقين» في دعواكم بأن الفرقان والتوراة سحران تظاهرا. 

وقوله تعالى : «إفإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بكتاب من عند الله تعالى هو أهدى من 
الفرقان والتوراة ومن أين لهم بذلك. . إنه المستحيل ! إذأ فاعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم 
فيمايقولون ريدعون فلا عقل ولا نقل عندهم «ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4؟! 
اللهم إنه لا أضل منه. والنتيجة أنه لا أضل من هؤلاء المشركين من قريش وقوله تعالى 
ل إن الله لايهدي القوم الظالمين» هذا بيان لسنة الله تعالى فى الظالين الذين أكثروا من 
الظلم وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا بالمعاصي فإنه يحرمهم المداية فلا يهتدون أبداً. 


وقوله تعالىم :«ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون# أي لقدوصلنا أى هؤلاءالمشركين 


الس ل 0ت 

)١(‏ أي: موسى ومحمد تعاونا على السحر. 

(۲) قرأ نافع (ساحران تظاهرا) وقرأ حفص : (سحران) إخبار بالمصدر. 

(؟) المراد بالظالمين : الكاملون في الظلم وهو ظلم الأنفس وظلم الناس وظلم الشرك وه و أعظمها. (إنْ الشرك لظلم عظيم) 

وكذا إتيان الفواحش 

4 التوصيل مبالغة في الوصل وهو: ضم شيء إلى شيء وربطه به والقول القران ألفاظه وصل بعضها ببعض إذ نزل منجما 
كلما نزل ای وصل بالأخخر حتى اكتمل » ووصلت معانيه بعضها ببعض بإحكام وإتقان لم يعهدا في كتاب غيره وصل وعده 

بوعيذه وترغيبه بترهيبه . 


م١‎ 


القصص 
يم عقوباتا لما كفروا كما كفر هلا وكذبوابما كذٌّب بههؤلاء وصلنا 7 القول مبينأ 
واضحا موصولا أوله بأخخره رحاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوأ ويوحدوا فينجوا م ن العذاب 
ويرحموا بدخول الحنة . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان تناقض المشركين وكل من يتبع الهوى ويترك الهدى الإهي . 
۲ - بيان تحدي المشركين بالإتيان بكتاب من عند الله وعجزهم عن ذلك فبان بذلك أنهم 
۳ بيان سنة الله فى حرمان المتوغلين في الظلم من الهداية الاهية. 
٤‏ - بيان أن الله عز وجل وصل القول لأهل مكة مفصلاً مبيناً هدايتهم فله الحمد وله المنة 
لين 
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شرح الكلمات : 
ا آتيناهم الكتاب من قبله : أي التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم . 
وإذا يتلى عليهم : أي القرآن . 


إنا كنا من قبله مسلمين : أي منقادين لله مطيعين لأمره ونهيه . 


AY 


القصص 


أجرهم مرتين : أي يضاعف هم الثواب لأنهم امئوا بموسى وعيسى 

ويدرءون بالحسنة السيئة 2 : أي يدفعون بالحسنة من القول أو الفعل السيئة منها. 

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه : أي الكلام اللاغي الذي لايقبل ولا يقر عليه لأنه لايحقق 
درهما للمعاش ولاحسئة للمعاد . 

سلام عليكم : هذا سلام المتاركة أي قالوا قولاً يسلمون به. 

لانبتغى الجاهلين : أي لا نطلب صحبة أهل الجهل لا فيها من الأذى . 

معنى الآأيات : 


إن قوله تعالى : #ولقد وصلنا لهم القول» يشمل أيضاً اليهود والنصارى من أهل 
الكتاب إذ هم كالعرب فيا بين لهم من أخبار الماضين وفصل من أنباء إهلاك الأمم السابقة 
وما أنزل من بأساء وعذاب بالمكذبين, إذ الجميع مطالبون بالإيهان والعمل الصالح والتخلي 

عن الشرك والكفر والمعاصى للنجاة والسعادة فذكر تعالى هنا أن فریقا من أهل الكتاب 
يؤمنون بالنبي محمد لآنه الحق من ربهم . فقال تعالى (الذین آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
بؤمنون» «وإذا يتل عليهم» أي لقران ؤقالوا امنا به إنه اق من ر بنا إنا كنا من قبله # 
أي من قبل زول القرآن © مسلمين 4 أى موحدين متقادين نعبد الله بماشرع على لسان 
موسى وعيسى عليها السلام هذه الاية تعني مجموعة من امن من أهل الكتاب على عهد 
رسول الله ونزول القران منهم عبد الله بن سلام وسلان الفارسى وغيرهما. وقوله تعالى : 
«أولئك يؤتون أجرهم مرتين» أي مضاعفا لأنهم آمنو رسو وعملوا بها جاء به من الحق 
وأمنوا بمحمد مو وماجاء به من الهدى وقوله #: ويدرء ون 4 أى يدفعول وو بالحسنة 4 وهي 
الصفح والعفو #السيئة 4 وهي الأذي من سب وشتم . . وقوله «ووما رزقناهم" ينفقون» أي 
)١١‏ ذكر عدة أقوال في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية منها وهو أقربها لأن السورة مكية أنها نزلت في النجاشي وأصحابه 
إذ وجه باثنى عشر رجلا فجلسوا إلى النبي ية وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم فامنوا نوا بالنبي و فلما قاموا من عنده تبعهم 


أبو جهل ومن معه فقال لهم . خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صذّقتموه وما زأينا ركبا أحمق منكم ولا اجهل . 
فقالوا: سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . 

(۲) ومن قبل محمد ية كذلك , 

(6) ثبت في الصحيح (أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبي وَل فامن به واتبعه وصدّقه 
فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذبها فأحسن 
أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) قال الشعبي : خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى 
المدينة. 

(5) شاهده حديث معاذ: (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) . 

(5) هذا الإنفاق عام في المال والعلم والجاه إذ كل ذلك من رزق الله والكل بنفق منه في سبيل الله . 


AY 


القصصس 

يتصدقون بفضول أموالهم حيث تنبغي الصدقة. 
وقوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» أي وإذا سمع أولثك المؤمنون من أهل الكتابين 

اللغو من سفهاء الناس أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولا إلى قائله وأجابوا قائلين «لنا أعمالنا» 

أي نتائجها حيث نجزى بها «إولكم أعمالكم ¢ حيث تجزون مها إسلام عليكم» أي 

اتركوناء إنا إنا لانبتغي' محبة الجاهلين, لما في ذلك من الأذى والضرر الناتح عن سلوك امر 

الجهل بالله تعالى ومحابه ومكارهه . 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان فضل أهل الكتاب إذا امنوا بالنبى الأمى وكتابه وأسلموا لله رب العالمين‎ - ١ 

؟ - فضيلة من يدرء بالحسنة السيثة» وينفق مما رزقه الله . 

۳ فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهالات. ويقول مايسلم به من القول» وهذه 

إحدى صفات عباد الرحمن «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» أي قولا يسلمون به. 

وهذا السلام ليس سلام نحية وإن| هو سلام متاركة . 


کے کے کے ےی سے او 


لتك لادی من ابت ولک 
ر ح ل وقالوآین 
ع دی ری م ا 


ر سے ا ا کر کم اھ کر اشا سے کر 


0 RE 
کا لاتعام رک 0 تل س‎ 1 


2 عر هر 7و 2 1 O‏ رر ر رور > 
اک و ڪ اغا SEG‏ 


کے 








)١(‏ أي : لا تطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة والمخاصمة. 
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شرح الكلمات : 

إنك لاتبدي من أحببت : أى هدايته كاي طالب بأن يسلم ويحسن إسلامه . 

وقالوا : أي مشركو قريش . 

إن نتبع الهدى معك : أي إن نتبعك على ماجئت به وندعو إليه وهو الإسلام . 

نتخطف من أرضنا : أي تتجرأ علينا قبائل العرب ويأخذوننا . 

يجبى إليها ثمرات كل شىء : أي حمل ويساق إليه ثمرات كل شىء من كل ناحية . 

رزقاً من لدنا : أي رزقاً لكم من عندنا ياأهل الحرم بمكة . 

بطرت معيشتها : أي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب وطغت في 
المعاصي . 

يبعث فى أمها رسولاً : أي في أعظم مدنها. وهي العاصمة . 

إلا وأهلها ظالمون : بالتكذيب للرسول والاصرار على الشرك والمعاصي . 


معنى الآأيات : 0 

قوله تعالى : «إنك لاتهدي . . بالمهتدين» هذه الآية نزلت في شان أبي طالب عم 
الرسول يق إذ كان النبى ية يرغب في إسلامه لما له من سالفة في الوقوف إلى جنب النبي 
يك يحميه ويدافع عنه فلا حضرته الوفاة زاره النبي َة وعرض عليه الشهادتين فكان يقول 
له : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة وكان حوله عواده من كفار 
قريش» ومشائخها فكانوا ينبونه عن ذلك حتى قالوا له : أترغب عن دين أبائك ؟ أترغب 
عن ملة عبد المطلب أبيك حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات . فقال النبي م 
لاستغفرن لك مال أله عن ذلك فنباه الله فلم يستغفر له بعد ونزلت هذه الآية كالعزاء له 
يك فقال نعالى : «إنك لاتبدي من أحببت» هدايته يانبينا #ولكن الله بدي من يشاء » 
هدايته لعلمه أنه يطلب اهداية ولايرغب عنها كما رغب عنها أبو طالب وأبو هب وغيرهماء 


. 5 روى البخاري سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في أبي طالب عم الرسول‎ )١( 


A0 


القصصس 
وهو أعلم بالمهتدين# أي بالذين سبق في علمه تعالى أنهم يبتدون . 

وقوله تعای : إن نتبع | هدي معك نتخطف من أرضنا هذا اعتذار اعتذر به بعض 
رجالات قريش فقالوا نحن نعرف أن ماجئت به حق ولكننا نخشى إن آمنا بك واتبعناك 
يتألب ب علينا العرب ويرموننا عن قوس واحدة ونصبح نتخطف من قبل المغيرين كما هو 
حاصل لغيرناء وبذلك نحرم هذا الأمن والرخاء وتسوء احوالنا. لهذا نعتذر عن متابعتك 
فيا جئت به وأنت تدعو إليه من الكفر باهتنا وهدمها والتخنى ی عنبها . فقال تعالى و في الرد على 
هذا الاعتذار الساقط البارد «أولم نمكن لهم حرماً آنا یجبی إليه ثمرات كل شىء رزقا من 
لدنا» أي مم يوطىء هم أرض بلد حرمناه فلا يسفك فيه دم . ولايصاد فيه صيد. ويخ 

فيه أحد بجريرة» اليس هذا كافياً في أن يعلموا أن الذي جعل هم حرما آمنا قادر على أن 
يؤمنهم إذا امنوا وأسلمواء ومن باب أولى . ولكن اكثرهم لايعلمون) فهذه علة اصرارهم 
على الشرك والكفر. إنها الجهل بالله تعالى وعظمته وعلمه وحكمته. ومعنى يجب أو تجب 
إليه ثمرات كل شىء أى حمل إليه ويساق من أنحاء البلاد ثمرات كل شىء من من أنواع 
الأرزاق وكان ذلك رزقا منه تعالى لأهل الحرم . أفلا يشكرون. . 
وفوله تعالى #وكم أهلكنا من قرية4 أي وكثيرا من أها ل القرى أهلكناهه (سطرت معيشتها) لما بطرو 
عيشهم ذم يشكروأ ی نعمة اله علبهم فأسرفوا في الظلم والعاصي فاهلكناهم (فتلك 
مساكنهم 4 أ ي ديارهم ول تسكن من بعدهم إلا قليلا ليلا كديار عاد وتمود والمؤتفحات . 
طهوكنا : نحن الوارثين © ها ٠‏ فلم نورثها عيرهم وتركناها خاوية خالية لم تسكن . ما یذ کر ول 
هذا فيعلموا بذلك فدرتنا فيتقوا فينا ويتوكلوا علينا ويؤمنوا ويوحدوا ويستقيموا على منہج 
الحق الذي جئت يارسولنا به . 
وقوله : #وما كان ربك يأأيها الرسول #مهلك القرى# أي أهل المدن والحواضر 
«حتى يبعث في أمها رسولا» كا بعثك ني أم القرى مكة «إيتلو عليهم آياتنا» أي لم يكن 
(1) من القائلين هذا القول من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبدمناف القرشي وكان هذا القرل من تعللاتهم فاجاب 
تعالى عما اعتل به هؤلاء فقال : (أولّم نمككن لهم حرماً آمناً. ) الخ . 
ر۲ ) الاستفهام للانكار عليهم أن يكون الله تعالى لم يمكن لهم حرما آمنا 
(۳) قرأ نافع تجبى بالتاء. وقرأ حفص بالياء. والجبي : الجمع. والجلب. ومنه جباية الزكاة أي جمم أموالهاء وجابية الحوض ما يجمع 
فيها الماء من البئر. 
(؛) هذا الاستدراك لذكر علة تجاهلهم حماية الله تعالى لهم بتمكين الحرم لهم فهم فيه آمنون مُطعمون ألا وهي الجهل 
فهر علتهم الحاملة لهم على الإصرار على الشرك. 
(5) بطرت : جهلت شكر معيشتها. 


(5) (إلا قلیلا) أي : كالمسافرين الذين يمرون بها وينزلون بها ساعات ويغادرون. 
(۷) الجملة في محل نصب صفة ة ل (رسولا) . 


A٦ 


القصص 


من سنة الله تعالى هذا بل للك أسة حتى ينمت في م بلادها رسو تلو عامهم آبات ان 
ابينة للحى من الباطل والخر من الشر وجزاء ذلك وقوله تعالى : «وما كنا مهلكي القر 
إلا وأهلها ظالمون4 أي ولم يكن من سنة الله تعالى في عبادة أن يبلك القرى إلا بعد ظك 
أهلها. 

فللا هلاك شرطان : 

لأول : أن يبعث الرسول يتلو يانه نيكذب ويكفر به وما جا ي 

والشانى : أن يظلم أهل القرى ويعتدوا وذلك باظهار الباطل التكر وإشاعة الشر 
والفساد فى البلاد وهذا من عدل الله تعالى ورحمته بعباده إنه لأرحم مهم م ن أنفسهم . وكيف 
ومن أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم . 


هداية الأيات : 
من هداية الأيات : 
١‏ - تقرير مبدأ لاهادى إلا الله . الهداية المنفية هى انارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيهان 
وعمل الصالحات» وترك الشرك والمعاصي . والهداية المثبتة» يقول الله تعالى وإنك لتهدي 
إلى صر اط مستقيم . . تلك هداية الدعوة والوعظ والارشاد. ومنه #ولكل قوم هاد» أي 
يدعوهم إلى الهدى . 
۲ - مظاهر قر الله وعلمه و رحمته وحكمته فیا ألقاه في قلوب العرب المشركين الحاهلين من 
تعظيم الحرم وأهله ليهيء بذلك لسكان حرمه امنا وعيشا کا قال تعالى #فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )تريش 4-00 
م من رحمة الله وعدله أن لامبلك أمة من الأمم إلا إذا توفر لهلاكها شرطان : 
١‏ أن يبعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آيات الله تحمل الهدى والنور. 
؟ ‏ أن يظلم أهلها بالتكذيب للرسول والكفر بها جاء به والاصرار على الكفر والمعاصي . 
- التاريخ بعيد نفسه كا يقولون فما اعتذر به المشركون عن قبول الاسلام بحجة تألب 
العرب عليهم وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير من المسؤولين فعطلوا الحدود وجاروا 
الغزب فى فصل الدين عن الدولة واباحوا كبائر الاثم كالربا وشرب الخمور وترك الصلاة 
حتى لايقال عنهم نم رجعيون متزمتون فيمنعوهم المعونات ويحاصر ونهم اقتصاديا. 
(1) أي : إلا بعد أن ظلموا بالشرك والمعاصي بارتكاب عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وذلك لتنزه الرب تبارك وتعالى عن 
الظلم . 


AY 


القصسص 

ر 2و 5 :2 e‏ ا ر الي 1 1 » : 

وما أوتتَم من شى وفمتلع الحيوة الدياوزينتهاوماءند 
ا سے وو م ہے و کے وک ےم ع ساح 2ه رص اک 
الله خيرو ايفرح أفلا تعقلون ج أفمن وعد نه وعدا حسنا 


ور م ا کی کے ا ار ر رج سے ب ص و 2 ص ص 


فهو للقيو دمن منعنله متلع ا لحيو ة الد نيا هودومالقيلمة 
سر ج سه کی 

مِنَالْمْخْصَرنَ © 

شرح الكليات 


وما أوتيتم من شىء : أي وما أعطاكم الله من مال أو متاع . 

فمتاع الحياة الدنيا وزينتها : فهو ماتتمتعون به وتتزينون ثم يزول ويفنى . 

وما عند الله خر وأبقى : أي وما عند الله من ثواب وهو الجنة خير وأبقئ . 

أفلا تعقلون : لأن من يؤثر القليل الفاني على الكثير الباقي لاعقل له . 
وعدا حسنئا : أي الحنة. 

فهو لاقيه : أى مصيبه وحاصل عليه وظافر به لا محالة . 

من المحضرين : أي في نار جهنم . 


معنى الآيتين : 

قد سبق ف هذا السياق أن المشركين اعتذروا عن الإسلام بعذر مادي بحت وهو وجود 
عداوة بينهم وبين سائر العرب . يترتب عليها حروب وتعطل التجارة إلى غير ذلك . فقوله 
١ 5 )١ ' 8‏ س . 5 عم - 
تعالى ها «وما أوتيتم صن شيء 42 الحياة الدنيا» هو خطاب هم ولكل من بور الحيأة 
الدنيا على الآخرة فيستحل المحرمات ويعطل الأحكام ويضيع الفرائض والواجبات 
لتعارضها في نظره مع جمع الال والتمتع بالحياة الدنياً. وفوله تعالى : #هوما أوتيتم من شيء » 
أي من,مال ومتاع وإن كثر «#فمتاع الحياة الدنيا» أي فهو متاع الحياة الدنيا هوزينتها» أي 
)١(‏ في هذه الآية الكريمة تذكرة لقريش التي اثرت الدنيا على الآخرة فردت الإسلام مخافة أن يؤثر على حياتها الاقتتصادية 
والأمنية في تصورها الهابط المتهالك وهي أيضا تذكرة لكل الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. 


(؟) (من) بيانية فقوله : (من شيء) بیان لما في قوله : (وما أوتيتم) والمتاع ما يتمتع به زمنا ثم يزول. والزينة تطلق على ما 
يحسن الأجسام . 
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القصص 
من نعيم الجنة خر وأبقىٰ ‏ خير في نوعه وأبقئ في مدته » فالأول رديء وتصحبه المنغصات 
ويعقبه الكدر. والثاني جيد صالح خال من المنغصات والكدورات وباقلايبلىولايمنىولايزول 
ولايموت صاحبه ويخلفه وراءه. #أفلا تعقلون» يامن تؤثرون الفاني على الباقى والردىء 
على الحيد والخبيث على الطيب . وقوله تعالى : #أفمن وغدناه وعدا حسناً» وهو المؤمن 
الصادق في إيمانه المؤكد له بصالح عمله» ط«وعدناه وعدا حسنا» وهو الجنة دار السلام فهو 
لافيه4 أي لاق موعده بإذن الله بمجرد أن يلفظ أنفاسه وتعرج إلى السماء روحه . #كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا# فهو يأكل ويشرب وينكح كالبهائم «وثم هو يوم القيامة من المحضرين4 في 
جهنم في دار العذاب والهوان., والحواب : لايستويان أبدا وشتان مابينههاء فالأول وهو المؤمن 
الصالح الموعود بدار السلام لايقارن بالكافر المتهالك على الدنيا ثم يتركها فجأة ومجد نفسه 
مع أهل الكفر والإجرام في عذاب وهون لايفارقه ولا بخرج منه أبدا . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فائدة العقل أن يعقل صاحبه دون مايضره, ويبعثه على ماينفعه فإن لم يعقله دون ما 
يضره وم يبعثه على ماينفعه فلا وجود له. ووجوده كعلمه . 

۲ بيان فضل الآخرة على الدنيا. 

۳ - وعد الله للمؤمن بالحنة خير مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزينة في الحياة الدنيا. 


س سرو سس ل سس 4 0 ر ر 2 

ووم شاد هم فقوا ان شر وى لين 
کر > سے صر کے ر اسم 
کت عو ل NIS‏ القول ريا ستولا 


لذ أغوسا أعويسه هكم ر ليك اکر يا 


0( الاستفهام إنخاري پنکر فيه تعالى التسوية ضلا عن المفاضلة بين موصن و ی م ريه النعيم المقيم في الأآخرة وكافر متعه 
الیرم بم زائلة فانية عما قريب تنتهي وتزول ويؤول أ مره إلى دار الشقاء والعذاب الأبدي وهي دار البوار. 
(۲) جملة (فهو لاقيه) معترضة بين طرفي المقابلة فى المفاضلة. 








هم ورأوا الْعَدَابَ ل نھب نوأ پندون ل 

م و ا سس ار چو کے و ا ل 

فيقول ماذا Fours‏ ھم 

روس سا و ص سے کر ا صے 2( WAA‏ 
وم زفهملایشساءلورت امن تاب و اویل 


وفيل أدعوا شركاء كم 
لو أخهم كانوا مبتدون 


ويوم ينادم 

فعميت عليهم الأنباء 
نهم لايتساءلون 

فأما من تاب وامن 


وعمل صالحا 


فعسى أن يكون من المفلحين 


معنی الأيات : 






أى 
أى أجم شركاء لي فعبدتموهم معى . 
: أى بالعذاب في النار وهم أئمة الضلال. 
: أي فغووا ولم نكرههم على الغي 
: أي منهم ما کانوا يعبدوننا بل كانو يعسدول أهواءهم . 
: أي نادوهم ليخلصوكم مما أ نتم فيه . 
: أي لما رأوا العذاب ودوا لو أنهم كانوا في الدنيا من 
المهتدين . 
: أى الله تبارك وتعالى . 
: أي فخفيت عليهم الأنباء التي يمكنهم أن يحتسجوأ مها 
أي انقطعوا عن الكلام . 
1 ي امن بالله ورسوله وتاب من الشرك . 
: أدى ال لمرائض والواجبات . 
1 ي الفائزين بالنجاة من النار ودخول الحنة» وعسى من 


الله تعالى لاتفيد محرد الرجاء بل هى لتحقق الموعود به . 


0) ٠. ١ 
يقول تعالى لرسوله واذكر يوم ينادي ربك هؤلاء المشركين وقد ماتوا على شركهم فيقول لهم‎ 





)١(‏ بعد تقرير النبوة ةاتفل الكلام ۾ إلى تقرير ركني العقيذة : التوحيد والعث. فيوم معمول لمحذوف تقديره : أذكر يا رسولنا 
يوم ينادى الجا رأولائك المحضرين في جهنم يناديهم للتوبيخ والتقريع . 
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القصص 
اين شركائي الذين كنتم تزعمون) أي أنهم شركائي هذا سؤال تقريع وتأنيب والتقريع 
والتأنيب ضر ب من العذاب الروحي الذى هو أشد 1 العذاب الحثانى . وقوله تعالى #قال 
الذي حق عليهم القولم أي نطق الرؤساء من أئمة الضلال وهم الذين حق عليهم 
العذاب في نار جهنم «ربنا هؤلاء الذين أغوينا» طأغويناهم » فغووا «إكما غوينا» أي ما 
أكرهناهم على الغواية» #تيرأنا | إليك 4 أي منهم. #ماكانوا إيانا يعبدون» أي بل كانوا 
يعبدون أهواءهم لاغير. وقوله : «إوقيل ادعوا شركاءكم » أي يقال للمشركين تمكمًا بهم 
واستهزاء. #ادعوا شركاءكم 4 أي لينصر وكم وبخلصوكم غم أنتم فيه من الذل واهوان . 
قال تعالى : #فدعوهم# بالفعل نادوا هفلم يستجيبوا هم# إذا لا يقدر واحد من 
الإنس أو الجن أن يقول هذا كان يعبدني» بل كل معبود يتبرأ من عبده كما قالوا في الآية قبل 
ذي تبرأنا إليك أي منهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم وقوله تعالى : ا 
العذدات 4 بأعينهم فاشتدت حسرتهم وودو د كانوا في الدنيا من المهتدين . ؛ 
تعالى : #ويوم يناديهم» أي رہم قائلا «ماذا أ جم الرسلينم ؟ أخيرونا كيف کار 
موقفكم مع من أرسلنا إليكم ؟ هل ا بم واتبعتموهم أم كذبتموهم وحاربتموهم قال 
تعالى : #فعميت عليهم الأنباء يومئذ» أ ی ON‏ الأخبار التى يمكنهم أن يحتجوا 
بها فلم يجدوا حجة واحدة ولذا #فهم لايتساءلون» أي لايسأل بعضهم بعضا لأنه سقط 
في أيديهم وعلموا أنهم صالو الححيم لا محالة . وقوله تعالى : «إفأما من تاب من هؤلاء 
المشركين اليوم من الشرك وامن بالله ولقائه ورسوله وعمل صالحا فأدى الفرائض والواجبات 
#فعسئ أن يكون من المفلحين * أ ى الفائزين بالنجاة من النار ودخول الحنة. فهذه دعوة 
سخية لكل مشر وكافر وفاسق أن يتخل عن الباطل المتلبس به ويؤمن ليان اح 


تائ ؟!. 





)١(‏ لم تعطف جملة . (قال الذين) بالواو أو بالفاء لأنها فى صورة حوار. 

(۲) هذا النداء المراد به الاستعطاف والاسترحام . 

(۳) أي : أضللناهم كما كنا ضالين» وذلك أنهم دعوهم إلى عبادتهم فعبدوهم . ولذا قال قتادة : هؤلاء هم الشياطين » وقيل : 
هم الرؤساءء والكل صحيح 

(4) وتران أي : تبر ا السا والرؤساء ممن عبدوهم أو عبدوا غير الله بدعوتهم وتزيينهم. وأنكروا أنهم كانوا يعبدونهم . 

(6) خفيت الأنباء على جميع المسؤولين فسكتوا كلهم إذا لم يروا جوابا ينفع في هذا الموقف الرهيب. 

)٩(‏ هذه الغاء الفصيحة كأن سائلا قال بعد أن عرف حال المشركين في النار: وما حال غيرهم يا ترى؟ فأجيب بان من تاب 
من الشرك وعمل صالحا بأداء الفرائض ففلاحه العظيم واجب له متأكد . 
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القصص 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ التنديد بالشرك والمشركين . 
۲ - براءة الرؤساء فى الضلالة من المرؤوسين . 
۳ التحذير من الغواية وهي الضلال والانغماس في الذنوب والاثام . 
- خذلان المعبودين عابديهم يوم القيامة وتبرؤهم منهم 
© باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوبه ولايبلك على الله إلا هالك . 


رم کک 


وربك 
ناکت ر ا 1 


مج سرام . مع د > 1f‏ 
Î‏ 





شرح الكلمات : 

تلق مايشاء ١‏ أى من خلقه 

وتار ` أي من يشاء لنبوته وطاعته . 
ما کان هم : أي للمشركين . 

الدرة . : أي الاختيار في شىء . 
سبحان الله : أي تنزيها لله عن الشرك . 


يعلم ماتكن صدورهم : أي ماتسر وتخفي من الكفر وغيره 
له الحمد في الأولى : أي في الدنيا لأنه مولى كل نعمة . 


وفي الآخرة : أي في الحنة. 
وله الحكم : أي القضاء النافذ . 
وإليه تر جعول : بعل النشور وذلك يوم القيامة. 


۹۲ 


القصص 

معنى الآيات : 

لقد تقدم في الآيات قبل هذه التنديد بالشرك وتوبيخ المشركين وتحديهم بدعاء شركائهم 
ليخلصوهم ما هم فيه من الذل والعذاب. وكان شركهم باختيارهم الخاص وإرادتهم الحرة 
إذ ترا منهم من اختاروهم المة مع الله فعبلوهم معه. وق هذه الآأية يكشف تعالى عن 
خطئهم في الاختيار, وذلك من وجهين : الأول أنه لاحق لمم في الاخحتيار. إذ الاختيار لخالق 
المخلوقات فيختار منها مايشاء لنبوته أو طاعته أما الذي لى ولايخلقٌ فيكف يصح مئه 
اختيار. والشانى بحكم أنهم مخلوقون مربوبون لله تعالى وهم يعلمون هذا إذ لو سأهم 
أحد : من خلقكم؟ لقالو | :الله ؛ كان المفروض فيهم والمطلوب منهم أن يطلبوا من الله تعالى 
خالقهم أن يختار هم مايعبدون ويبين لهم كيف يعبدون, إذ هو مولاهم الح ولا مولى لهم 
سواه أما أن يركبوا رؤوسهم ويختاروا بأنفسهم مايعبدون فهذا ظلم منهم كبير استوجبوا به 
اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى : )٦۸(‏ #وربك يخلق مايشاء». . أي 
وربك ياحمد يخلق مايشاء ممن يريد خلقهم ويختار من يشاء لما يشاء ممن يشاء من عباده ل 
يشاء من كال أو نقصان .أما عبيده فليس لهم حق الاختيار وإنما عليهم السمع والطاعة قال 
تعالى : ما كان هم رة أي حق الاختيار بل الذي يختاره الله هو الذى يجب أن يختاره 
العبيد . وقد كان النبي ميا يدعو ويقول : «اللهم خر لي واختر لي» ركان يعلم أصحابه دعاء 
الاستخارة كا يعلمهم السورة من القران. ويحضهم على أن يختاروا في الأمر الواحد سبع 
مرات . وقوله تعالى : «سبحان الله وتعالى عما يشركون) نزه تعالى نفسه عن شرك المشركين, 
وباطل المبطلين وقوله «ووربك يعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون» وهذا برهان أن الخيرة له 
وليس لغيره إذ الذي يعلم الظواهر والبواطن والبدايات والنهايات قبل البدء والمنتهى صاحب 
هذا العلم هو الذي يختار. أما الذي لايعلم مايكنه أخوه في صدره بل ولا مايظهره آخر إلى 
جنبه أي لايعلم عاقبته فكيف يصح منه الاختيار أو تكون له خيرة في شيء . وفوق ذلك أنه 
سبحانه وتعالى وهوالله الذي لا إله إلا هو أي المعبود الذي لامعبود بحق سواه الذي له الحمد 
)١(‏ قيل نزلت ردأ على الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم. كما هي رد على 
اختيارهم الشركاء ء ليشفعوا لهم يوم القيامة . 
(۲) جائز أن يكون (ما) موصولاً مفعولاً به لفعل : يختار والعائد محذوف أي : ويختار الذي لهم فيه خيرة» كما أن الخلق 
من خحصائصه» إذ قال (وربك يخلى ما يشاء) فكذلك الاختيار له دون غيره» وجائز أن يكون الوقف التام على (ويختار)» 


وجملة (ما كان لهم الخيرة) مستانفة لغرض تأكيد القصر على الله تعالى هو الخالق وحده وهو الذي يختار وحده وليس لأحد 
من الخلق الخلق والاختيار. 


)۳( الخيرة : اسم مصدر الاختيار كالطيرة اسم مصدر التطير ولا نظير لهذه الصيغة في الأسماء (الطيرة والخيرة) . 
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القصص 
في الدنيا إذ كل مافي الدنيا هو نحلقه وفضله وإنعامه. وله الحمد فى الآخرة. يحمده أهل 
الحنة إذ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن بل الحياة الدنيا كالآخرة ٠‏ تختم بالحمد لله . 
قال تعالى ؤوقضى بينهم بالحق وتیل الحمد لله رب العا مین وول الحكم وإليه ترجعون» أي 
وله الحكم أي القضاء في الدنيا والآخرة #وإليه ترجعون» فكما أن ن الحكم خاص به فكذلك 
الرجوع إليه. ويوم يرجعون إليه يحكم بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير مبدأ «ليس من حق العبد أن يختار إلا ما اختار الله له . 
؟ ‏ تعين طلب الاختيار فى الأمر كله من الله تعالى بقول العبد «اللهم خر لي واختر لي . 
 *‏ تأكيد سنة الاستخارة رهي إذا هم العبد بالأمر يصلي ركعتين في وقت لاتكره فيه صلاة 
النافلة. ثم يدعو بدعاء الاستخارة كا ورد في الصحيح وهر 0 أي أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم. 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وني عاجل 
أمرى وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيهء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في دينى ودنياي وي عاجل أمرى واجله فاصرفه عنى واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث 
کان ثم رصني به» . . ويسمي حاجته التى هج بها من سفر أو زواج أو بناء أو و تجارة أو غراسة . 
٤‏ - تقر ير التوحيد وابطال التنديد . 

عب عد ر 
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۹٤ 


شرح الكليات : 


أرأيتم 

سر مدا 

بضياء 

بليل تسکنون فيه 
لتسکتوا فيه 
ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكر ون 


2و 


ا 2 لمو انا ۋا 
کر 


تروک @ 





: أء ي أخبروي . 

أى دائاء ل ليلا واحدا متصلا لايعقبه خمار. 

: أي ضوء كضوء النہار. 

٠‏ أي تنامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة. 
1 


٠‏ أي تطلبوا الرزق من فضل الله في النهار. 
: أي کي تشكروا ربكم بطاعته كالصلاة والصيام والصدقة . 


ونزعنا من كل أمة شهيداً : أي أحضرنا من كل أمة من يشهد عليها وهو نبيها عليه 


فعلموا أن الحق لله 


السلام . 

: أي حججكم على صحة الشرك الذي أنذرتكم رسلنا عواقبه 
فا قبلتم النذارة ولا البشارة . 

: أي تبين لمم أن العبادة والدين الحق لله لالسواه. 


وصل عنهم ماكانوا يفترون : أي وغاب عنهم ماكانوا يكذبونه من الأقوال الباطلة التي 


معی الأيات : 


كانوا يردون بها على الرسل عليهم السلام . 


مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد وهو حول أنداد لله تعالى من 
خلوقاته فقال تعالى لرسوله محمد ياء قل لمؤلاء المشركين الذين جعلوا لله أنداداً وهو 
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القصص 
خالقهم ورازقهم ومدبر أمر حياتهم وار أيتم 4 أي أخيروني «إن جعل الله عليكم الليل 
سرمدا» أي دائ ليلا واحداً متصاٌ لايعقبه نهار إلى يوم القيامة 4 أخبروني هل هناك «إله 
غير الله يأتيكم بضيا ء4 كضياء النبار. والجواب لا أحد وإذا فكيف تشركون به أصناماً. 
افلا تسمعون» مايقال لک ٠‏ وقل هم أيضا ظا رأيتم إن جعل الله عليكم الغبار سرمدا» 
أي دائ متصلا لايخلفه ليل أبدا « إلى يوم القيامة» إلى إنقراض هذا الكون وانتهاء هذه 
الحياة وقيام الناس لربهم من قبورهم يوم القيامة #من إله غير الله أى أي إله غير الله 
«يأتيكم بليل تسكنون فيه# فتخلدون إلى الراحة بالنوم والسكون وعدم المركة فيه » وإذا 
قلتم لا أحد يأتينا بليل نسكن فيه إذا فما لكم لاتبصرون هذه الآيات ولا تسمعون ماتحمله 
من الأدلة والحجج القواطع القاضية بأنه لا إله إلا الله. ولا معبود بحق سواه . وقوله تعالى : 
«ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار» إذ ليس واجبا عليه ذلك وان| هو فضل منه ورحمة 
فالليل تسكنون فيه والنهار تتحركون فتبتغون رزقكم من فضل الله. وبذلك تهيؤون للشكر 
إذا أكلتم أو شربتم أو ركبتم أو نزلتم قلتم الحمد لله. والحمد لله رأ س الشكرء كما أن الليل 
والنهار ظرف للعبادة الي هي الشكرء. فالعبادات لاتقع إلا في الليل والنهار. فالصيام ٤‏ 
النہار والقيام الليل والصلاة والصدقات فيه . وقوله تعالى : طوويوم ينادم 4 أي ادکر 
يارسولنا لهم تنبيها وتعلي يوم يناديم الرب تبارك وتعالى فيقول لهم : «أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون» أنهم شركاء لي فعبدتموهم » وهل يرجى أن يجيبوا لاء لاء وانماهذ|السؤال 
ونظائره هو سؤال تبكيت وتأنيب وتوبيخ وهو نوع من العذاب النفسي الذي هو أشد من 
العذاب الجسمي . وقوله تعالى : «إونزعنا من كل أمة شهيدأ» أي وأذكر لهم هذا الموقف 
من مواقف القيامة الصعبة «ونزعناه أي أحضرنا «إمن كل أمة شهيداً» يشهد عليها وهو 


(1) حقق الهمزة من (أرأيتم) حفص» وخففها ورش فقلبها الفا تخفيفاً (أرايتم) . 
(۲) (سرمدا) أي دائما . قال طرفة بن العبد . 
لعمرك ما أمري علي بعد نهاري ولا ليلي علي بسرمد 
(07) أي : بنهار تبصرون فيه معايشكم ويصلح فيه تماركم ونباتاتكم . 
)٤(‏ فيه تصريح بأن الليل بما يحصل فيه من سكون وراحة لآ بدان والعقول من الهم والتفكيره ؛ والنهار بما يحصل فيه من عمل 
ونشاط للكسب وتحصيل الو: زى نعمة الله على العباد اقتضتها رحمته بهم فله الحمد وله المنة. 
(0) أعيد هذا الموقف مرة آحری ليذكر فيه حالا لم تذكر في الأول وهي : إشهاد الأنبياء ء على أ ممهم. وفي هذا تقرير للنبوة 
المحمدية أذ هذه الآية كاية زوجئنا بك على هؤلاء ء شهيد!). 


۹٦ 


القصص 


ماكنتم تعبدون وتدعون . قال تعالى : #فعلموا أن الحق لته أي تبين لهم أن الحق لله أي 
أن الدين الحق لله فهو المستحق لتأليه المؤهين وطاعة المطيعين وقربات المتقربين لا إله غيره 


ولا رب سواه . 


هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ اشارة علمية إلى أن السماع يكون مع السكون وقلة الضجيج . وأن الإبصار يكون مع 
الضوء» ولايتم مع الظلام بحال من الأحوال . 
الرهنة القوية على وجوب توحيد الله إذ لارب يدبر الكون سواه . 
 *‏ كون النهار والليل ظرفان للسكون وطلب العيش هما من رحمة الله تعالى أمر يقتضى شكر 
الله تعالى بحمده والاعتراف بنعمته وطاعته بصرف النعمة فيا يرضيه ولايسخطه. 
٤‏ بيان أهوال القيامة . بذكر بعض المواقف الصعبة فيها . 
- إذا كان يوم 0 ى الا ا ا 
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)١(‏ (هاتوا) أحضرواء والأمر مستعمل هنا للتعجيز إذ هم عاجزون عن الآتيان بأدنى حجة عن صحة شركهم وكفرهم بلقاء 
ربهم › فعاب عليهم ما كانوا يكذبونه من الادعاءات الفارغة من أن أصنامهم تشفع لهم . 


۹۷ 


القصص 


AD J ek} EY 
ولا ستل عن ذنوبهم المجرموت‎ 
إن فارون كان من فوم موسى : أي ابن عم موسى عليه السلام‎ 
ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة 2 : أي أعطاه الله من المال مايثقل عن الجماعة حمل مفاتح‎ 
حزائنه.‎ 
لاتفرح إن الله لاحب الفرحين : أي لاتفرح فرح البطروالأشر.‎ 
. وابتغ فيهما اتاك الله الدار الآخرة: أي اطلب فى المال الذى أوتيته الدار الآخرة بفعل الخيرات‎ 


على علم عندي : أي لعلم الله تعالى بأنى أهل لذلك . 

وأكثر جمعا : أي للمال . 

ولايسأل عن ذنوهم المحرمون : أي لعلم الله تعالى بهم فيدخلون الناريدون حسات . 
معنى الآيات : 


هذا بداية قصص قارون الباغي » وهو قارون ابن يصهر بن قَاهَتْ بن لاوى بن يعقوب 
ابن اسحق بن إبراهيم عليه السلام . فهو ابن عم موسى بن عمران وابن خالته أيضا وكان 
يلقب المنور خسن صورته» ونافق ىا نافق السامري المطرود. قال تعالى في ذكر خيره إن 
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قارون كان من قوم موسى ¢ أي إسرائيلي ابن عم موسى بن عمران الرسول. «#فبغى 
عليهم» أي على بني إسرائيل أي ظلمهم وطغى عليهم؛ ولعل فرعون كان قد أسند إليه 
إمارة على بني إسرائيل فأطغته, وملك أموالا كشرة ففرته وأهته . وقوله تعالى : #واتيناه من 

الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . وهذا الخبر الإلمي دليل على ماكان للطاغية 


)١(‏ هذا استئناف ابتدائي لذكر قصة لها مغزاها ونتائجها من الموعظة والذكرى. 

(؟) ومعزى هذا القصص أولا : تقرير النبوة المحمدية | إذ مثل هذا لا يقصه غير من يوحي اليه بحال . انيا: تضمن القصص 
الرد على المعجبين بالمال ومتاع الحياة الدنيا وبيان نهايتهم المؤلمة » وثالثا : عرض مشابه لموقف أصحاب الرسول با مع 
أغنياء مكة وهم يتطاولون عليهم بالمال والجاه. كما كان قأرون مع ضعفة بني اسرائيل وفي ذلك عظة للمؤمئين وذكرى 
(*) (ما إن مفاتحه) الأكثرون على أن (ما) موصول؛ وصلتها جملة : (إِنَّ مفاتيحه) وأنكر بعض أن تبتديي الصلة بحرف إنَّ 
فقالوا: (ما) موصوفة وما بعدها في محل الصفة, والمفاتيح : جمع مفتح بكسر الميم : اسم آلة الفتح . . 

(4) (تنوء) : من ناء بالشيء ينوء ثقل عليه » والباء: في (بالعصبة) للمصاحبة » وليست للسببية » إذ هي كما فى قول امرىء 


القيس : 
وأردف أعجازا وناء بكلل 
والعصبة : الجماعة من الخمسة إلى العشرة فأكثر. 





A 


القصص 


قارون من أموال بحيث أن المفاتح تثقل كاهل العصبة أي الجماعة من الرجال لو حملوها 
كلها وذلك لثقلها. وقوله تعالى : «إذ قال له قومه» أي من بي إسرائيل واعظين له مذكرين 
«لاتفرح» أي بأموالك فرح الأشر البطر. إن الله لايحب الفرحين» أي الأشرين البطرين 
الذين يختالون ويتفاخرون ويتكرون. «وابتغ » أي اطلب ظفيها اتاك الله» من أموال 
«الدار الآخرة» بأن تصدق منها وأنفق فى سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو ميتم أو 
ملجأ إلى غير ذلك من أوجه البر والإحسان. «ولاتنس نصيبك من الدنيا» فكل واشرب 
والبس واركب واسكن ولكن فى غير اسراف ولامخيله. «#واحسن # عبادة الله تعالى وطاعته 
وأحسن إلى عباده بالقول والعمل كا أحسن) أي الله تعالى إليك فولاتبغ الفساد في" 
الأرض # بترك الفرائض وارتكاب المحرمات . إن الله لايحب المفسدين» ومن لم يحبه الله 
أبغضه ومن أبغضه عذبه في الدنيا والآخرة فبعد هذه الموعظة من قومه الصالحين أهل العلم 
والبصيرة رَد هذا الطاغية قارون بما أخبربه تعالى عنه في قوله في الآية )۷۸( #قال إنما أوتيته 
على علم عندى 4 أي لاجهددونى ولا تخوفون بسلب مالي عني إن آنا 4 اخسن فإن هذا المال 
«قد أوتيته» أي آتانيه الله على علم منه بأني أهل له ولذا أعطاني وزاد عطائى وأكثره قال 
تعالى في الرد عليه في زعمه هذا وأو م يعلم 4 أى أيقول مايقول من الزعم الكاذب ولم 
وويعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً» . كعاد وثمود 
وقوم إبراهيم فلو كان كثرة المال دلیلا على حب الله ورضاه عن أهلهء ما أهلك عادا وٹمودا 
وقوم ع ن بل وکانوا أشد قوة وأكثر مالا ورجالا وقوله تعالى : (ولایسال عن ذنوہم 
المجرمون» أي إذا أكثر العبد من الإجرام بالشرك والمعاصى حق عليه كلمة العذاب وان 
أوان عذابه لايسأل عن ذنوبه بل يؤخذ فجأة كما أن هؤلاء المجرمين سي دخلون النار بغير 
حساب فلا يسألون ولايجاسبون. قال تعالى : يعرف المجرمون بسيهاهم فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام أي ويرْمُون في جهنم ويقال لهم : هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» . 
)١(‏ أشار ابن عمر إلى هذا القول في قوله : احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومن تأولها 
بالعمل للآخرة فقط شاهده قول الشاعر: 

مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 
(۲) الفساد في الأرض يكون بفعل المعاصي الجامعة لترك الفرائض واتيان الكبائر. 


(۴) وقال ابن زيد : لعلم الله تعالى بفضلي ورضاه عني أي : إني أوتيتها باستحقاقي . 
)٤(‏ أي : لا يسال سؤال استعتاب لیتوب أما سؤال التفريع والتوبيخ فلا مانم مته ولك كقوله تعال : (ولا يستعتبون) وقوله 
(وما هم بمعتبين) . 
(©) (سيماهم) إنهم سود الوجوه زرق العيون. 
)0 المجرمون : هم الذين أجرموا على أنفسهم أي : خحيثوها بكثرة ما يرتكبون من الجرائم كالكفر والظلم وكبائر الذنوب», 
كالقتل ظلما وأكل الربا وتعاطي الخمور والزنى . 

۹۹ 


القصص 


هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ -المال والمنصب العالى عرضة لافساد المرء إلا من رحم الله عز وجل وقليل ماهم . 
؟ - حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر وخيلاء . 
۳ من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون ويرشدون ويوجهود . 
٤‏ - من الحزم للمرء أن يطلب من المال والحاه والمنصب أعلى الدرجات في الحنة. 
ه ‏ حلية الأكل من الطيب والشرب من الطيب واللبس والركوب والسكن من غير إسراف 
ولاخيلاء ولا كير. 
العافية والمال وعز السلطان يصاب صاحبها بالاغترار إلا من رحم الله 
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شرح الكلميات : 

في زينته 

ياليت لنا مثل ماأوتي قارون 
إنه لذو وحظ عظيم 


وقال الذين أوتوا العلم 


ويلكم 


: أي لباس الأعياد والحفلات الرسمية . 

: أي تمنوا أن لو أعطوا من المال والزينة ما أعطي 
قارون . 

: أي إنه لذو بخت ونصيب وهبه الله إياه في كتاب 
المقادير. 

: أي اعطوا العلم الديني بمعرفة الله والدار الآخرة 
وموجبات السعادة والشقاء . 

: أي حضر ويلكم وهلاككم بتمنيكم المال وزخرف 


الدنيا. 


واب الله خير لمن امن وعمل صالما : أي ماع لد الله من جزاء للمؤمنين العاملين 


ولا يلقاها إلا الصابرون 


فيخسمتا به وبداره الأرض 
منوا مكانه بالأمس 
ويكأن الله يبسط 


ويقدر 
ويكأنه لايفلح الكافر ون 


الصالحات وهو الحنة خير من حطام الدنيا الفا . 

: أي ولايوفق لقول هذه الكلمة وهى ثواب الله خير 
من آمن وعمل صا حا إلا الصابرون على الإيمان 
والتقوى . 

أي أسخنا الأرض من تحته فساخت به وبداره وکل 
من كان معه فيها من أهل البغي والإجرام . 

١‏ أي الذين قالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون فالمراد 
من المكان المكانة وما عليه قارون من الامارة والزينة 
والمال والحاه . 

: أي أعجبٌُ عالا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء . 
أي يضيق . 
: أي أعجبٌُ عالما أنه لايفلح الكافرون أي أن 
لايفوزون بالنجاة من النار ودخول الحنان كأ يفوز 
المؤمنون . 


القصدس 
معنى الآيات : 
مازال السياق فى قصص قاروت الباغي قال تعالى #فخرج على قومه 4 أي قارون فى يوم عيد 
أومناسية شرج على تومه وهم يساما ول مرک لني ل ر . قوله 
تعالى : قال الذين يريدون الحياة الدنيا) أي من قوم موسى وهم المفتونون بالدنيا وزخرفها 
من أهل الغفلة عن الآخرة وما أكثرهم اليوم وقبل وبعد اليوم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : 
«إياليت لنامثل ما أوتي قارون » تمنو ايكون لهم مثل الذي أوتي قارون من المال والزينة 9إنه 
لذوحظ عظيم» » أي بخت ونصيب ورزق #وقال الذين أوتوا العلم » أي الشرعي الديني 
العالمون بالدئياوالآخرة . وأسباب السعادة والشقاء في كل منهما قالواما أخبر تعالى به عنهم في 
وله : طإويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا) أي ويحكم هلكتم إن كنتم تؤثرون هذا 
الفاني على الباقي «إشواب الث ) وهو الجنة خخير من هذا الزخرف الفاني لمن امن وعمل 
صالحاً» ولازم ذلك أنه ترك الشرك والمعاصي . وقوله تعالى ۋولايلقاها) أي هاه الجملة 
من الكلام : #شواب الله خير لمن امن » بربه #وعمل صالحاً» في حياته بأداء الفرائض 
والنوافل وترك المحرمات والرذائل أي ولايلقى هذه الكلمة © إلا الصابرون # من أهل الإيمان 
والتقوى هم الذين يلقنهم الله إياها فيقولونها لصم ٠‏ ء أرواحهم وزكاة أنفسهم وقوله تعالى في الا ية 
(81) «#فخسفنا به وبداره الأرض » يخبر تعالى أنه خسف بقارون وبداره الأرض انتقاما منه 
لكفره ونفاقه وبغيه وكبريائه . وقوله تعالى © فما كان له من فة4 أي جماعة «ينصر ونه من دون 
الله © لما أراد الله خذ لانه ببخسف الأرض به وبدارهومن فيهامن أعوانه الظلمة والمجرمين . #وما 
كان من المنتصرين » أي لنفسه فنجاها مما حل بها من الخسف في باطن الأرض التي مازال 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقوله تعالى : «#وأصبح الذين تمنوامكانه بالأمس » يخبر تعالى 


(1) لم تؤثر فيه موعةة واعغليه وم ينع منها بشي ء لظلمة نفسه وقساوة قلبه لما ران عليه من الذنوب فخرج في مظهر الكبرياء 
والتحدي 

9( الحظ : : القسم الذي يعطاه المقسوم له ظ 
(۳) في الآية دليل توي على أن الجهل باه وشرائعه ووعهذ ووعيده هو سبب كل شر وفسأد في الأرضضء وأن العلم بذلك 
هو سبيل الإصلاح في الأرض . 

)٤(‏ (يلقاها) الضمير عائد على ما دل عليه قولهم : (ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا) وهو هذه الموعظةء ولا 
يلهمها وتلقى في روعه وينطق بها إلا أهل الصبر على الطاعات وعن المعاصي فتصفو لذلك نفوسهم فيلهمون مثل هده 
الموعظة . 

(8) القاء هنا : للترتيب والتعقيب فقد خسف به يوم خروجه في زينته . 

. أي : تمنوأ منزلته بين الناس › وهي منزلة المال والترف والجاه والرفعة ومعنى : مكأنه : ما كان عليه من منزلة العلو والرفعة‎ )١( 


القصسص 


عن الذين قالوايومخرجعليهمقارون في زينته ياليت ت لنا مثرماوتي قارون يخبرتعالى عنهم أنهم 
لماشاهدوا الخسف الذي حل بقارون وبداره قالواويكأن الله يبسبط الرزق لمن يشاء أي نعجب 
عالمين » أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويد أي على من يشاء فالبسط والقبض كله لله وبيد اله 
فمالنا لانفزع إلى الله نطلب رضاه ولا نتمنى ماتمنيناه وقد أصبح اهبا لایری بعين ولايلمس 
بيدين. لولاا أن من ن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون م أي نعجب أيضا عالمين 
بأنه لا يفلح الكافرون كقارون وفرعون وهامان أي لا يفوز الكافرون لا بالنجاة من العذاب ولا 
بدخول الجنان . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا والعياذ بالله تعالى 

۲ بيان موقف أهل العلم الديني وأنهم رُشد أي حكماء يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر. 

م _ بيان أن البغى يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة . 

٤‏ - بيان أن وجود الإيهان خير من عدمه وإن قل وان ذا الإيمان أقرب إلى التوبة تمن لا إيهان 


له . 
تلك الدارالأخرة عله 
a 3‏ صء وى ممه م ر رور ر 2 
ین لابرد وت علو فيالْأْرضٍ ولا فساداوالعلقبة للمنقين 
9 


e‏ سس ا س ا 
د فلم خر متها ومن جاء بِالسَيَعَةَ فلا 
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: (ويكأن الله) قيل: ويكأن: مركبة من وي وهو اسم فعل بمعنى أعجب وكاف الخطاب وأن الناصبة ء ومعنى الكلام‎ )١( 
أعجب يا هذا من بسط الرزق لمن شاءء قال عنترة» والشاهد في قوله: ويك قال:‎ 
ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم‎ 
. وذهب بعض إلى أن أصل ويك : ويلك إعلم أنه كذا فحذفت اللام والفعل. فصارت ويك‎ 
أي : يضيق الرزق ولا يوسعه.‎ )٣( 
. أي : لولا أن منّ الله فعافانا مما ابتلى قارون به من المال والظلم والطغيان لحل بنا ما حل به من الخسف والخسران‎ 5 


۳ 


٠‏ القصص 


تلك الدار الآخرة : أي الحنةء دار الأبرار. 

لايريدون علواً في الأرض : أي بغيا ولا استطالة على الناس . 

ولافسادا : أي ولايريدون فسادا بعمل المعاصي . 

والعاقبة : أي المحمودة في الدنيا والآخرة . 

للمتقن : الذين يتفون مساخط الله فلا يعتقدون ولا يقولون 
ولاايعملون مالا يرضى به الله تعالى . 

من جاء بالحسنة : أي يوم القيامة والحسنة: أثر طاعة الله تعالى يجزى به 
المؤمن . 

فله خر منها : أي تضاعف له عشرة أضعاف . 

ومن جاء بالسيئة : السيئة أثر معصية الله تعالى يعاقب به العبد إذا لم يعف الله 
تعاللى عنه . 


معنى الآيات : 

لقد تقدم في السياق أن ثواب الله وهو الجنة خير من آمن وعمل صا حا فأشار إليه تعالى 
بقوله #تلك الدار الأخرة# التى هى الحنة إذ هى اخر دار يسكنها المتقون فلا يخرجون منبها . 
نجعلهاء هذا هو الخر عن قوله تلك الدار الآخرة فأخير تعالى أنه يجعلها مأوى ومسكنا 
للذين لايريدو ن علواً ف الأرض ولا فساداً. لايريدون استطالة على الناس وتعالياً وتكبراً 
عليهم وبغياء ولافسادا بارتكاب المعاصي كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر» وقوله 
تعالى : #والعاقبة للمتقين) أي والعاقبة المحمودة في الدارين لأهل الإيمان والتقوى وهم 
المؤمنون الذين يتقون مساخط الله عز وجلء وذلك بفعل ال مأمورات واجتناب المنهيات . 
وقوله تعالى : طإمن جاء» أي يوم القيامة (إبالحسنة» وهي الطاعات لله ورسوله «فله4 
جزاء مضاعف ال حسنة بعشر أمثاها وقد تضاعف إلى أكثر بشرط أن لاتكون حسنة أعطيت 
له من حسنات ظاللم في الدنيا فهذه لاتتضاعف . إذ تضاعف الحسنة التي باشرها. كا 





)١(‏ الجملة ابتدائية وهو بدء مشوق؛ قرأ الفضل بن عياض هذه الاية ثم قال : ذهبت الأمانى ها هنا أي : أماني الذين يزعمون 
أنه للا يضر مع الإيمان سي ء ء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب . 

(۲) روى سفيان بن عبينة أن عليا بن الحسين وهو راكب مر على مساكين يأكلون كسرا لهم فسلم عليهم فدعره إلى طعامهم 
فتلا هذه الآية: (تلك الدار الأخرة. .) إلى (فسادا) ثم نزل وأكل معهم . 

(۳) الجملة تذييلية تقرر حقيقة أخرى وهي الأشارة بالتقوى والعاقبة المحمودة في الدارين لأهل التقوى , 


٠١٠١+ 


القصص 
لاتضاعف حسنة من هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة ولاتضاعف لعدم مباشرته 
إياها وقوله #ومن جاء بالسيئة» أي يوم القيامة. والسيئة أثر معصية الله تعالى ورسوله في 
نفسه «فلا مجزى إلا مثلها أي لاتضاعف عليه وذلك لعدالة الله تعالى ورأفته بعباده» وهو 
معنى قوله تعالى «إفلا يجزى الذين عملوا السيئات» من الشرك والمعاصي إلا ماكانوا 
يعملون» أي في الدنيا إذ هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. ۰ 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة التكبر والاستطالة على الناس» والعمل بالمعاصى . وأنه الفساد في الأرض . 
؟ ‏ بیان فضل الله ورحمته وعدله بين عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات . 

العاقبة الحسنى وهى الحنة لأهل الإيمان والتقوى 
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شرح الكلمات : 

إن الذي فرض عليك القرآن : أي الله الذي أنزل عليك القران وفرض عليك قراءته 
والعمل بأ فيه وتبليغه 

لرادك إلى معاد : أي لمرجعك إلى مكة فاتما إذ معاد الرجل بلده الذى 


يعوت إليه . 


القصص 


وماكنت ترجو : أي تأمل أن ينزل عليك القران ويوحى به إليك . 

إلا رحمة من ربك : لكن برحمة من الله وفضل أنزله عليك . 

فلا تكونن ظهرا : أي فمن شكر هذه النعمة أن لاتكون معيئاً للكافرين. 

ولايصدنك : أي لايصرفنك عن العمل بايات الله بعد أن شرفك الله 

بإنزا ها عليك . 

وادع إلى ربك ٠‏ : أي ادع الناس إلى الإيمان بالله وعبادته وترك الشرك به. 
ولا تدع مع الله إها آخر : أي لاتعبد مع الله إلا آخر بدذعاثه والذبح والنذر له 

كل شيء هالك أي فان. 

إلا وجهه : أي إلا الله سبحانه وتعالى فلا بلك كما هلك ماعداه . 
معنى الآيات : 


تقدم في السياق الكريہ الدعوة إلى أصول الدين الثلاثة : التوحيد» النبوةء البعث 
والجزاء وهذه خاتمة ذلك في هذه السورة الكريمة فقال تعالى : «(إن الذي فرض عليك 
القران» أ ي أنزله عليك وفرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل بها فيه » #لرادك » أي لمرجعك 
إل معاد وهو العودة إلى مكة بعد خحروجك منها واشتياقك إلى العودة إليها وإلى الجنة 
بعد وفاتك لأنك دخلتها ليلة عرج بك إلى السماء وفي هذا تقرير لنبوته ية بالوحي إليهء 
وقوله تعالى : قل ربي أعلم من جاء با هدى ومن هو في ضلال مبين» فإنه تعليم له بك 
بها يرد به على المشركين الذين اتهموه بأنه ضال في دعوته وخروجه عن دين ابائه وأجداده 
علمه أن قو شم ری أعلم يمن جاء با هدى وهو أناء رسول الله » ومن هوني ضلال 
مبين وهو أنتم أيها المشركون . وقوله #وماكنت ترجو أن يلقى | إليك الكتاب) أى وما كنت 
عمد تىل ¦ أن ينزل عليك القران. وذلك قبل بعثته يل وقوله إلا رحمة من ربك» أي 
لكن رحمة ربك عليك اقتضت إنزاله عليك لتكون رسول الله للعالمين. وهي نعمة كبيرة 
وإفضال عظيم فاشكره ب يلي : 


)١(‏ فلا تكونن ظهيراً للكافرين» أي عونا لمم بحال من الأحوال. 


سن اسه 
)١(‏ حتمت هذه السورة المكية بخاتمة نزلت بالمدينة› وهي بشرى له ول بان مردة إلى مكة فاتحا قاهرا غالباً وحقق الله تعالى 
له ذلك فبعد ثمان سنوات من هجرته ظهر مصداق هذه البشرى. 

(؟) مرجعاك : اسم فاعل من أرجعة الرباعي فهو مرجم له. 

(؟) وفشر المعاد بالجنة لانه دخلهاليلة الممراج : وأخرج منها وبقيت نفسه ملتصقة بها فبشر بأن الله تعالى سيرده إليها. 
(4) الاستناء ء منقطع لذا فسر بلكن. 


(7) 


٠٦ 


القصص 
(۲) «ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت إليك» فتترك تلاوتها وإبلاغها والعمل بها . 
وفي هذا تقرير للنبوة المحمدية . 
(۳( «ووادع إلى ربك » ادع الناس إلى توحيد ريك والعمل بشرعه . 
)٤(‏ إولاتكونن من المشركين» أي فتبرًا منهم ولاترضى بشركهم وادعهم إلى خلافه وهو 
التوحيد . 
(0) «ولاتدع مع الله إا آخر» أي لاتعبد مع الله إلما آخر لا بالدعاء ولا بالنذر والذبح 
ولابتقديم أي قربان أو طاعة لغير الله سبحانه وتعالى» وفي هذا تقرير للتوحيد وقوله لا إله 
إلا هو تقرير للتوحيد بإبطال أن يكون هناك إله مع الله . 
وقوله كل شىء هالك إلا وجهه) يخبر تعالى أن كل عمل لايراد به وجه الله فهو باطل 
ذاهب بلا مثوبة عليه . کا أن كل شىء سوى الله عز وجل فان ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى 
كقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » وله الحكم» أي القضاء 
العادل بين عباده وقوله #وإليه ترجعون» أي بعد الموت للحساب والجزاء يوم بعثکم وحشركم 
إليه عز وجل» وفى هذا تقرير للبعث والجزاء . والحمد لله أولا وآخرا . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - معجزة القران في وقوع الغيب بعد الإخبار به وذلك حيث عاد الرسول َة إلى مكة بعد 
الخروج منها . 
؟ ‏ مشروعية الملاينة في الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال اسلوب التشكيك . 
٣‏ حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم لاسيم| ضد المؤمنين . 
؛ - وجوب الثبات والصرر على الدعوة حتى نجاحها ببلوغها الناس واستجابتهم لها. 
تقرير التوحيد والبعث والنبوة المحمدية . 
٦‏ - فناء كل شيء إلا الله تعالى إلا ماورد الدليل بعدم فنائه وعد مره ثانية نظمها بعضهم 
بقوله : 
هي العرش والكرسي نار وجنة 
وعجب ورواحج كذا اللوح والقلم 
ا مجاهد : معناء إلا هو وقال سفيان» وأبو العالية : إلا ما أريد به وجهه أي : ما يفعل من الطاعات لأجلهء كما قال 
استغفر الله ذنبا لست مُحصيه ربٌ العباد إليه الوجه والعمل 


۰¥ 


aS: 
9 ک ر‎ 
واياتها تسع وستون اية‎ 
لس والزوالرش لرام‎ 
سر ر ےو سر سر و‎ E 7 حيو‎ 
0 اواو اتا س أن بتر انيو‎ 
ا 4 کی ا‎ 
ياتا ان افونا سا ت في ن کان برجو‎ 
eo 1 281 ا ا‎ 
: ا أن اص المليملن) ومن‎ 
0 سے 208 ل لنفسه انا لَه لمع نِالْعدلمِين‎ 
لذن مشأ عي لصحت كفن عنهرسيتاتهة‎ 
69 تزتها ساز ی ايلو‎ “r 
. هذه أحل الحروف المقطعة تكتب الم وتقرأ ألف لام ميم‎ : 1 
, وهم لايفتنون أى لاخدترون با يتبين به حقيقة إيم| نهم من التكاليف ومنها الصبر على الأذى‎ 
. ولقد فتنا الذين من قبلهم : أي اختبرنا من قبلهم إذ هى سنة جارية في الناس‎ 


فليعلمن الله الذين صدقوا : أي في إيانهم. وليعلمن الذين كذبوا فيه بها يظهر من 
أعماهم . 


أن يسبقونا : أي يفوتونا فلا ننتقم منهم 
3 روي أن لیات الأولى متها تزلت بالمينة فى شان من کان من السلمين بسكة وقال على بن أبي طالب : نزلت بين 
مكة والمدينة . 


١٠١ لم‎ 


العذكيوت 


- 


ساء مايحكمون : أي بئس الحكم هذا الذي يحكمون به وهو حسبانهم أنه 
يفوتون الله تعالى ولم يقدر على الانتقام منهم . 

من كان يرجو لقاء الله : أي من كان يؤمن بلقاء الله وينتظر وقوعه فليعلم أن أجله لآت 
فليستعد له بالإيهان وصالح الأعمال . 

ومن جاهد : أي بذل الجهد في حرب الكفار أو النفس . 

فإنها يجاهد لنفسه : أى منفعة الجهاد من الأجر عائدة على نفسه . 

ولنجزينهم أحسن : أي ولنجزينهم على أعالهم باحسن عمل كانوا عملوه. 


معن ى الآأيات : 


الى : الله أعلم بمراده به وهذا هو مذهب السلف في هذه الحروف وهو تفويض علمها 
إلى منرّها عز وجل وقوله أحسب الناس) أي أظن الناس أن قولوا آمنا) فيكتفى منهم 
بذلك وطوهم لايفتنون #4 أي ولايختبرون بل لابد من اختبار بالتكاليف الشاقة كالهجرة والجهاد 
والصلاة والصيام والزكاة وترك الشهوات والصبر على الأذى . والآية وإن نزلت في مثل عماربن 
ياسر وبلال وعياش فإنها عامة إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» واللفظ عام هناء ان 
اسم الجنس إذا دخلت عليه «ال» أفادت استغراق جميع أفر اده . وقوله تعالى : «ولقد فتنا الذين 
من قبلهم » من الأمم السابقة فهي إذا سنة ماضية في الناس لاتتخلف . وقوله تعالى ©« فليعلمن 
الله الذين صدقوا» في إيهانهم أي بظهر ذلك ويعلمه مشاهدة بعد أن عَلمُه قبل إخراجه 
إلى الوجود حيث قدر ذلك وكتبه في كتاب المقادير وذلك بتكليفهم وقيامهم با كلفوا به من 





)١(‏ قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الأية مسلية للمعذبين بمكة المتخلفين عن الهجرة وهم : سلمة بن هشام» وعياش بن 
ربيعة » والوليد بن الوليد» وعمار بن باسر؛ وياسر أبوه وسميّة أمه إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب وربما ستنکر أن پمک 
الله الكفار من المؤمنين . 

(۲) روى البخاري عن خباب بن الأرت قال : (شكونا إلى رسول الله َة وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا له : : ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع 
على راسه فيجعل نصفين وبمشط بامشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه؛ وله لينم هذا الأمر حت ي 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكدكم تستعجلون) وروى ابن ماجه عن سعد بن 
آي وقاص قال : قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
في دينه صلبأ اشتد بلازه ون کان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء ء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض 
وما عليه خطيئة!! !). 

(۳) وفي الحديث: (من أسر سريرة ألبسه الله رداءها) أى : أظهرها عليه . 


۱۹ 


العنكوت 


شاق الأفعال وشاق التروك. إذ الهجرة والحهاد والزكاة أفعال. وترك الربا والزنا والخمر تروك 
إوليعلمن الكاذبين» حيث اذعوا الإيمان ولا ابتلوا بالتكاليف لم يقوموا بهاء فبان بذلك عدم 
صدقهم وإنهم كاذبون في دعواهم أنهم مؤملون . وقوله تعالى : وام حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا) أي أظن «الذين يعملون السيئات» من الشرك والمعاصى «أن 
يسبقونا» أي يفوتونا فلم تأخذهم بالعذاب. «ساء مايحكمون» به لأنفسهم أي قبح 
حكمهم هذا من حكم لفساده» إذ أقاموه على ظن منهم أن الله تعالى لايقدر عليهم وهو 
على كل شيء قدير وأنه لايعلمهم وهو بكل شيء عليم . وقوله تعالى : من كان يرجو لقَاء" 
الله فإن أجل الله لآت»# أي لمن كان) يؤمن ويؤمل لقاء الله وذلك يوم القيامة فليعلم أن 
أجل الله المضروب لذلك لآت قطعا وعليه فليستعد للقائه بمايناسبه وهو الإيهان والعمل 
الصالح بعل التخل عن الشرك والعمل الفاسد. ومن هنا دعوى المرء أنه يرجو لقاء ربه و 
يعمل صالخا يثاب عليه» دعوى لاتصح قال تعالى في سورة الكهف 8« . . فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحداً» )1١١(‏ وقوله وهو السميع 
العليم 4 أي هو تعالى السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأعالهم. فدعوى الإيهان ظاهرة 
من العبد أو باطنة لاقيمة لها مالم يقم صاحبها الدليل عليها وذلك بالإيهان والجهاد للعدو" 
الظاهر والباطن. وقوله تعالى : #ومن جاهد فإن) يجاهد لنفسه» أي منفعة هذه العبادة 
عائدة على العبد نفسه أما الله عز وجل فهو فى غنى عن عمل عباده غنوه مطلقاً وهذا مادل 
عليه قوله : «إن الله لغنى عن العالمين» الملائكة والإنس والحن وسائر المخلوقات إذ كل 
ماسوى الله تعالى عالم ويجمع على عوالم وعالمين.' وقوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنكفرن عنبم سيئاتهم» هذا وعد من الله تعالى لمن امن من عباده وذلك على 
إيمانه وصالح عمله فعلا وتركا بأنه يكفر عنه سيئاته التي عملها قبل الإسلام وبعده. ومعنى 
يكفرها عنهم يغطيها ويسترها ولم يطالبهم بها كأنهم لم يفعلوها . وقوله «ولنجزينهم » أي على 
أعم لهم الصالحة «أحسن» أي بأحسن عمل عملوه فتكون أعظم ماتكون مضاعفة . وهذا 
من تكرمه على عباده الصالحين ليجزي بالحسنة أضعافها مئات المرات . 





غ2 قال أبن عباس : المراد بهم : الوليد بن المغيرة ‏ وأبو جهل والأسود بن العاص بن هشام وشية وعته والوليد بن عتبة 
(؟) قال القرطبي : أجمع أهل التفسير على أن المعنى من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحاً فإنه لابد أن يأتيه. 
(9) المراد بجهاد العدو الظاهر الكفار والباطن النفسي : 

(1) جمع ملحق بمذكر سالم نحو: الحمذ لله رس العالمين . 


١٠ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان سنة أن الإيهان يصدق بالأعمال أو يكذب‎ ١ 

؟ - بيان إمكان التكليف بما يشق على النفس فعله أو تركه ولكن ليس بما لا يطاق . 
۳ تحذير المغترين من العقوبة وإن تأخرت زمنا ما فإنبا واقعة لامحالة . 

٤‏ - ثمرة الجحهاد عائدة على المجاهد نفسه . فلذا لا ينبغى أن يمنها على الله تعالى بأن يقول 
فعلت وفعلت. ۰ 

ه ‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذين امنوا وعملوا الصلحات بتكفير السيئار 
والحزاء الأحسن وهذا يتم يوم البعث . ظ 
ووصسًا لاسن 


بوتا ون کله اك لتر كى مالس لك بعلم 
فا 20 مالم 5 اندر بم كس ر کے تَعَمَلُونَ 2 


KK‏ ن اموا وع اکر سير ا 
وذ امنوأوعي لوا لصحت لد نهب في فالصللحن 
و سر ت 2~ 3r‏ سے يه سس سدع ےل ص ييه سرس 
> ر ر ر سه جر ١‏ ير لس لل ر ساح کر کے رو لے 
فة الاس کعذاب اله و لين جاه تصر من ر تلت لبقو لن 
7 کر سے RIES‏ “ل ع دس ا < ے سے 
إناحكنا معكم ولس الله يأ غلم يما في صدورالْعدلمِينَ 
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(1) بصح إعراب (حسنا) على أنه منصوب على تزع الخافض أي : بالحسنء > نحو: وصيته نخيراء أي : بالخير» ويصح 
يضا أن يكون العامل محذوفا تقديره ووصينا الانسان بوالديه أن يفعل بهما حسناء كما قال الشاعر: 
عجبت من دهماء إد تشڪونا ومن ابي دهماء إذ د يوصينا 
خيرا بها كأنما خافونا 
أي يوصينا أن تفعل بها خيرا 


العنكبوت 


001 ر کہ و هما مل 1 منْخطي هم من 
ا O‏ واه 
ر 


ا ر کو ر 


اا N‏ ومالْقَيمَةَعَمًا كاوو يقاوب 


| 
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شرح الكلمات ٠:‏ 
ووصينا الانسان : أي عهدنا إليه بطريق الوحي المنزل على رسولنا. 
بوالديه حسئاً : أي إيصاءً ذا حسن» وذلك ببرهما وعدم عقوقهما. 


وإن جاهداك : أي بذلا الجهد في ملك على أن تشرك . 

لندخلنهم في الصالحين : أي لندخلهم مدخلهم في الجنة . 

فتنة الئاس : أي أذاهم له , 

کعذاب الله : أي في الخوف منه فيطيعهم فينافق . 

إنا كنا معكم : أي في الإيهان وإنها أكرهنا على ماقلنا بألسنتنا. 

إتبعوا سبيلنا : أى ديننا ومانحن عليه . 

ولنحمل خطاياكم : أي ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا حمل لخطاياكم » فالكلام 
خر وليس إنشاء . 


وليحملن العام : أي أوزارهم » والأوزار الذنوب . 
وأثقالا مع أثقالهم : أي من أجل قوهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا. 
عما كانوا يفترون أي يكذبون. 


معنى الآيات : )01 

هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان 
فتعَكّر بذلك أبد الدهر يقال ياقاتل أمه › ثم إنها مكثت يوما وليلة ل تأكل ول تشر ب و 
ر ب وا لس عا ا نزات في أريع ابات فذكر قصته قال قلت رمد : اليس الله قد 


هذه الآبة . 


١١ ؟‎ 


تستظل فأصبحت وقد جهدت ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تاكل وم تشرب فجاء سعد إليها 
وقال : يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ماتركت دينى فكلى إن شئت وإن 
شعت فلا تأكل» فلا أيست منه أسلمت وأكلت وشر بت فأنزل الله هذه الآية #ووصينا 
الانسان بوالديه حسناً» أي عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاءً ذا حسن وهو برهما بطاعتهما 
في المعروف وترك أذاهما ولو قل » وإيصال الخير ہا من كل ماهو خير قولا كان أو فعلا. وقوله 
تعالى : #وإن جاهداك» أي بذلا جهدهما فى حملك على أن تشرك بي شيئا من الشرك أو 
الشركاء فلا تطعه) كما فعل سعد بن أبي وقاص مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله «إلي 
مرجعكم » أولادا ووالدين «إفأنبئكم بها كنتم تعملون» وأجزيكم به فلذا قدموا طاعتي على 
طاعة الوالدين» فإني أنا الذي أحاسبكم وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على حد سواء . 
وقوله تعاللى : #والذين أمنوا» أي بالله ورسوله #وعملوا الصالحات 4 الي هي العسادات 
التي تَعَبّد الله تعالى مها عباده المؤمنين» فشرعها لهم وبينها رسوله يك كالذكر وقراءة القران 
والصلاة والصيام والصدقات والجهاد والحج وما إلى ذلك . هؤلاء الذين جمعوا بين الإيهان 
الحق والعمل الصالح الخالي من الشرك والرياء. يقسم الله تعالى أنه يدخلهم في مدخل 
الصالحين وهم الأنبياء والأولياء في الحنة دار السلام . وقوله تعالى : #ومن الناس من يقول 
امنا بالله © الآية هذه نزلت في أناس كانوا بمكة وامنوا وأعلنوا عن إيانهم فاضطهدهم 
المشركون فكانوا ينافقون فأخبر تعالى عنهم بقوله : ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا 
أوذي في الله» أي اذاه المشركون نافق وارتد إجعل فتنة الناس» أي أذاهم له وتعذيبهم 
إياه #كعذاب الله € يوم القيامة فوافق المشركين على الكفر. وقوله تعالى : «ولئن جاء نصر 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم » أي على الإيمان وإنما كنا مكرهين وهذه نزلت فيمن خرجوا 
من مككة إلى بدر مع المشركين لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأسروا قالوا «إنا كنا 
معكم € أي على الإبهان فرد تعالى دعواهم بقوله أو ليس الله بأعلم بها في صدور العالمين» 
أي الناس . وقوله تعالى : «وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» تقرير لما سبق في 
الاية قبل وليترتب عليه الجزاء على الإيهان وعلى النفاق. فعلمه تعالى يستلزم الجزاء العادل 
فأهل الإيهان يجزمهم بالنعيم المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين. أولئك في دار السلام 
وهؤلاء في دار البوار. وقوله تعالى : #وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا» أى ديننا 





. قال الضحاك هذه الآية نزلت في ناس .من المنافقين في مكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك‎ )١( 
. الاستفهام للتقرير فلذا يجاب ببلى‎ )۲( 


1۴۳ 


العنكبوت 


وما نحن عليه «إولنحمل خطایاکم ‏ أي قال رؤساء قريش لبعض المؤمنین اتركو سبيل محمد 
ودينه واتبعوا سبيلنا ودینناء وإن كان هناك بعث وجزاء کا يقول محمد مَل - نحن مستعدون 
أن نتحمل خطاياكم ونحازی ا بها دونكم فأكذبهم الله تعالى بقوله : ماهم بحاملين من 
خطاياهم من شىء و إنہم لكاذبون» في 09 ولنحمل خطاياكم . وقال تعالى مقسم| 
بعزته وجلاله : #وليحملن تقاف أي أوزارهم راقلا مع أثقالهم 4 أي وأوزارا أي 
ذنوبا مع أوزارهم التىي هي ذنوهم وذلك من أجل ما قالوا هم . #وليسئلن يوم القيامة عا 
كانوا يفترون» أي يكذبون من أنهم يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة) . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
" - بشرى المؤمئين العاملين للصاحات بإدخحاهم اة مع النيين والصديقين . 
۳ ذم النفاق وكفر المنافقين وإن ادعوا الإيان فأ هم بمؤمنين . 
٤‏ بيان ماكان عليه غلاة الكفر فى مكة من العتو والطغيان . 
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فأنجنله وا SES‏ ا کے ۵ 


)١(‏ جزم الفعل (ولنحمل) على الأمر قال الفراء والزجاج : هو في تأويل الشرط والجزاء أي : أن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم ‏ كما قال: مدثار بن شيبان الضمري . 

تقول خليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجان 

فقلت ادعي وأدع فإن أندى لصوت أن ينادئىّ داعيان 
أي : إن دعوت دعوت . 
(۲) نص الحديث كما هو في الصحيح : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
أثامهم شيئا) وفي الصحيح أيضاً (ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل) . 


١١ 


العتكبوت 
شرح الكلمات : 
ولقد ولقد أرسلن نوحا : أي نوحا بن لَمُكبن متوشلخ بن ادريس من ولد 
سيسث بن ادم . بيئه وبين ادم ألف سنة . 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما : أي فمكث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى تسعماثة 


وخمسين سنه . 

فأخذهم الطوفان : أي الماء الكثير الذي طاف مهم وعلاهم 
فأغرقهم . 

وهم ظالمون : أي مشركون . 

وجعلناها اية للعالمين : أى عيرة للناس يعتيرون ہا فلا يشركون 
ولايعصون . 


معنى الآيتين : 

لا ذكر تعالى ما كان يلاقيه رسوله والمؤمنون من مشركي قريش ذكر تعالى نوحا وإبراهيم 
وكلاهما قد عانى ولاقى مالم يلاقه محمد 4ة وأصحابه ليكون ذلك تسلية هم وتخفيفا عنهم 
فقال تعالى : «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ب وقوم نوح يومئذ هم البشرية جمعاء . إذ لم يكن 
غيرهم #فليث فيهم 4 أى مكث يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وتوحيده فيها وترك الأصنام 
الخمسة التى كانت هم وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكان هؤلاء الخمسة رجالا 
صالحين فلا ماتوا بنوا على قبورهم ووضعوا لهم تماثيل بحجة أنها تذكرهم بالله فيرغبوا في 
الطاعة والعمل الصالح ثم زين لهم الشيطان عبادتهم فعبدوهم فبعث الله تعالى لبهم نوحا 
رسولا فدعاهم | إلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء #فلبث فيهم ألف سنة ة إلا مسين عام 
يدعوهم فلم يستجيبوا له #فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر» فاستجاب الله له فأنجاه 
وأصحاب السفينة وهم المؤمنون وهلك في الطوفان زوجته وولده كنعان وسائر البشر إلا نوحا 





)١(‏ روى أنس رضي الله عنه عن النبي و أنه قال : ( أول نبي أرسل واختلف في سني عمره : فروى عن أنس أن النبي که 
قال : لمّا بعث الله نوحاً إلى قومه وبعثه وهو ابن لخمسين ومائتي سنة فلبث في فومه ألف سنة إلا مسين عاماء وبقي بعد الطوفان 
خمسين ومائتي سنة فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء وياطويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا؟ 
فال مثل رجل بنى له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر) . 

(۲) العدول عن السنة إلى العام حتى لا يحصل تكرار في لفظ السنة وهو من بلاغة الكلام . 
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ومن معه في السفينة » وكانوا قرابة الثانين نسمة» وخلف نوحاً ثلاثة أولاد هم سام وهو أبو 
r‏ وفارس والروم وهم الجنس السامي وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر ويافث وهر 

سو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» هذا معنى قوله تعالى : #فأحذهم الطوفان وهم 
6 أى لأنفسهم بالشرك . «فاأنجيناه وأصحاب السفينة» ومن بين مافيها أبنازه الشاد نه رم 
سام وحام ويافث ومنهم عمر الكون بالبشر شرقا وغربا اوشلا وجنوبا وقوله © وجعلناها اة 
ا أي حادثة الطوفان ومنها السفينة ومكث تلك المدة الطويلة مع قله المسمتجحسين 
لاية) أي عبرة «للعالمين» أي للناس ليعتبروا بها فلا يعصوا رسلهم ولا يشركون برهم 
هدا إذا اعتبروا وقليل من يعتبر. 


هداية الآيتين : 
من هداية الأيتين : 
١‏ - بيان سنة الله تعالى في ارسال الرسل لهداية الخلق . 
؟ - بيان قلة من استجاب لنوح مع المدة الطويلة فيكون هذا تسلية لرسول الله اة والدعاة 
من بعده. 
۳ بيان اهلاك الله تعالى الظالمين وإنجائه المؤمنين وهي عبرة للمعتبرين . 
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وعد وه وان ارال لَه يسوب | بإ كينا 
)١(‏ الطوفان : مأخوذ من أطاف بالشيء يطيف وهو كطاف يطوف طوفا وطوفانا قال النحاس يقال : لكل كثير مطيف بالجميع . من 
مطر أو قتل أو موت طوفان . 
(۲) في البخاري ى أن قتادة قال : بقيت السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة . وقيل : إنها دامت إلى أوائل الدولة 
العباسية ثم غمرتها الثلوج› وکان الجودي الذي رست فوقه قرب (باقرذى) وهي قرية من جزيرة بن عمر بالموصل شرقي 


دحلة . 
(۳) الضمير في : (وجعلناها) عائد إلى السفينة؛ وما في التفسير أعم وأشمل . 





۱۱٩ 





م کر 
ليت 0 
سرح الكلات : 
وإبراهيم ١‏ أي واذكر إبراهيم على قراءة النصب لابراهيم » وعلى قراءة 
الرفع : ومن المرسلين إبراهيم . 
ادوا الله واتقوه : أي امنوا به ووحدوه في عبادته واتموا أن تشر كوأ به وتعصوه . 
أوثانا : أصناما وأحجاراوصورا وتمائيل . 
وتخلقون إفكا : أي تختلقون الكذب فتقولون في الأصنام والأوثان آهمة وتعبدونها . 


فارتغوا عند عند الله الرزف : أي اطلبوا الرزق من الله الخلاق العليم لا من الأصنام والتاثيل 
المصنوعة المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول والمؤوس . 


واعبدوه : أي بالآايان به وتوحيده واشكروه بطاعته . 

وإن تكذبوا ای ياأهل مكة بعد هذا الذي عرضنا عليكم من الآيات والعير 
فقد كذب أمم من قبلكم . 

وما على الرسول أي محمد كك . 


إلا البلاغ المبين : وقد بلغ وبين فبرئت ذمته وات المكذبون ستحل بكم نقمة الله 


معنى الآيات : 

هذا القصص معطوف على قصص نوح لتسلية الرسول ية والمؤمنين ولتذكير قريش بأنها في 

إصرارها على الشرك والتكذيب للرسول ية صائرة إلى ماصار إليه المكذبون من قبل إن ل 

تتب إلى الله وترجع إليه بالإيهان والطاعة وترك الشرك والمعاصي قال تعالى : «وإبراهيم » أي 
واذكر يارسولنا إبراهيم خليلنا «إإذ قال لقومه» البابليين ومن بينهم والده ازر ياقوم #اعبدوا 

الله » أي بتوحيده في عبادته «واتقوه» بترك الشرك والعصيان وإلا حلت بكم عقوبته ونزل 

بكم عذابه وقوله «ذلكم خر لكم» أي الإيهان والتوحيد والطاعة خير لكم من الكفر 

والشرك والعصيان . إذ الأول يجلب الخير والثاني يجلب الشر إن كنتم تعلمون الخير 


. ويجوز أن يكون منصوبا ب (أنجينا) معطوفا على الهاء‎ )١( 


1¥ 


العنكبوت 
والشر وتفرقون بينها وقوله عليه السلام «إنما تعبدون من دون الله أوثانا اوتخلقون | إفكا) 
بخبرهم معرفاً لهم بخطهم فيقول «إنما عدون من دون الله ثانا أى أصضائ وتماثيل وعبادة 
الأصنام والأوثان عبادة باطلة لا تجلب لكم نفعا ولاتدفع عنكم ضرا. إن الذى يجب أن يعبد 
الله الخالق الرازق الضار النافع المحبي المميت السميع البصير. أما الأوثان فلا شيءفيعبادتها 
إلا الضلال واتباع ال هوى. وقوله لهم «وتخلقون إفكا» أ ى وتصنعون كذيا ختلقونه احتلاقا 
عندما تقفولون في التمائيل والاصنام انها الهة . وفوله عليه السلام لقومه 8 إن الذين تعبدون من دون 
الله لايملكون لكم رزقا) جرهم عليه السلام معرفا هم بحقيقة هم عنها غافلون وهي أن 
الذين يعبدونهم من دون الله لايملكون هم رزقا لأنهم لايقدرون على ذلك فا الفائدة إذا 
من عبادتهم وما الحاجة الداعية إليها لولا الغفلة والجهل. ولا أبطل هم عبادة الأصنام 
أرشدهم إلى عبادة الله الواحد القهار فقال #فابتغوا عند الله الرزق» إن كنتم عبدتم 
الأصنام لذلك فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فاطلبرٍ عنده الرزق فإنه مالكه والقادر على 
إعطائه «واعبدره» بالإيمان به وبسرسوله وبتوحيده (واشک و وا له يرزقكم ويحفظ عليكم الرزق رفول 
:0 ليه ترجعون » ذكرهم دعلة غفلتهم ومصدر جهلهم وهي كفرهم بالبعث فأعلمهم أنهسم 
ليه تعالى لا إلى غيره يرجعون . إذا فليتعرفوا إليه ويعبدوه طلباً لرضاه واكرامهم يوم يلقونه. 
ا تعالى «وإن تكذبوا» أى يا أهل مكة رسولنا وتنكروا وحينا وتكفروا بلقائنا فلستم 
وحدكم في ذلك 0 نقد كذب أ مم من قبلكم 4 قوم نوح وعاد وفرعول وقوم إبراهيم وأصحاب 
مدين وغيرهم إوماعلى لرسول» أي رسولنا محمد يك إلا البلا المبين وقد بلغكم وأنتم الآن بين خيارين لا ثالث لهما: 
الأول أن تتعظرا بما أسسعناكم وأريناكم من اياتنا نتؤمنوا وتوحدوا وتطيعما 
فتكملوا وتسعدوا وإما أن تبقوا على إصراركم على الشرك والكفر والعصيان فسوف يحل بكم 
ماحل بأمثالكم » إذ كفاركم ليسوا بخير من كفار أولئكم الذين انتقم الله منهم وأذاقهم سوء 
العذاب . هذا مادلت عليه الاية )١4(‏ وهي معترضة بين الآيات التى اشتملت على قصص 
(؟) قال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس والوثن ما اتخذ من حصى أو حجارة . 


(۳) سلك ابراهيم في دعوة قومه هذه سبيل الاستدلال بالنعم الحسية لأن إثباتها أقرب إلى أذهان العوام » وعدى الشكر باللام 
لما تفده اللام من الااختصاص أي : الااستحقاق . 

(4) القصد من هذه الجملة : (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) إعلام المخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه نكاية 
به أو تشفف منهء فإن كان من خطاب الله تعالى لقريش فالمراد من الرسول محمد بء وإن كان من كلام إبراهيم . فالمراد 
به إبراهيم نفسه سلك فيه مسلك الإظهار في مقام الإضمار تنويعا للأسلوب . 

)20 أي : والثاني : أن تبقوا على إصراركم أعني الخيار الثاني بعد الأول. 


۱۹۸ 


العنكبوت 


إبراهيم عليه السلام . وسر الاعتراض هو وجود فرصة في سياق الكلام قد تلفت أنظار القوم 
هداية الأيات : 

من هدايةه الآيات : 

. وحوب عبادة الله وتقواه طلا للنجاة من الخسران ف الدارين‎ ١ 

؟ ‏ بطلان عبادة غير الله ووجوب عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية. 

۳ - ماعبد الناس الأوثان إلا من جهلهم وفقرهم فلذا يجب أن يعلموا أن الله هو رهم 
المستحق لعبادتهم وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم ويررفهمومن عداه لايملك ذلك هم 
٤‏ - وجوب شكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم في من أجله أنعم مها 
على عبده . 

ه ‏ تسلية الرسول َة وتأنيب المشركين من أهل مكة . 


شُّ 


0 : شع ص‎ E 
بعيل 0 أن ذللت على الله سر ليه فلسيرواق الارض‎ 


سبي 


7 ام < 00 داكأ 0 
وليك بيسوا من زرحم واؤلكيِك لهم عذاب اليم ا 


أو لم يروا : أي ينظروا بأبصارهم فيعلموا بقلو م . 
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العتكبوت 


يبدىء الله الخلق : أي كيف يخلق المخلوق ابتداء . 
ثم يعيده ٠‏ أي ثم هو تعالى يعيده بعد بدئه وإفنائه 


يعيدهة لأن الأعادة أهون من اليدء وقد بدأ 
وأفنى فهو بالضرورة قادر على الإعادة . 


إن ذلك : أي أن الخلق الأول والثانى هو الاعادة . 

على الله يسير : أي سهل لاصعوبة فيه فكيف إذاً ينكر 
المشركون البعث . 

قل سيروا فى الأرض : أى قل يارسولنا لقومك المكذبين بالبعث 


سيروأ ٤‏ الأرضص فانظروا كيف بدأ الله الخلق 
وأنشأه. تستدلون بذلك على قدرنه عل 


البعث الآخر. 

ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ط: أي بحبي الناس بعذ موتهم وهو البعث 
الآخر الذي أنكره الجاهلون . 

وإليه تقلبون : أي ترجعون إليه لا إلى غيره أحياء کا كنتم 
فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم . الحسنة بخير 
منها والسيئة بمثلها جزاء عادلا . 


وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء : أي بغالبين ولا فائتين بالهروب فإن الله 
غالبكم . 


ومالكم من دون الله من ولي ولانصير : ليس لكم من ولي يتولاكم ولانصير 


ينصركم من الله تعالى . 
ينسوا من رحمتي : أي من دخول الجنة لأخهم كافرون أعظم 
كفر وهو التكذيب بالقران والبعث الآخر. 


معی الأيات : 
مازال السياق في تقرير أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث وقد قررت الآيات السابقة 
أصللى التوحيد والنبوة المحمدية وفى هذه الآيات تقرير الأصل الثالث وهو البعث والجزاء في 


۱۰ 


(1) 


الدار الاخرة . فال : «أولميروا» أي أولئكك کرو ت ا ا 


نم فر ی شاع 8 ذلك » أى الخلق عا بعل | 5 ا ©#على الله 


وقول تعالى تل سيروا في ف الأرض» أي قل يارسولنا للمكذبين بالبعث الآخر #سيروا 
في الأرض » شرقاً وغرباً #فانظروا كيف بدأ تعالى خلق تلك المخلوقات الي تشاهدونها 

من أرض» وسماء. وانهار. وأشجارء وحیوان وإنسان, إنما كلها كانت عدما فأنشأها 
لله تعالى ثم هو سيفنيها «ثم الله ينشىء النشأة | لأخسرة والسك بان يعبد حي الانسان لبحساسبه على 
كسبه في الدنيا ويجزيه به خيرا أو شرا > #إن ن الله على كل شىء قدير» | ذا فلا يستنكر عليه 
إعادة الناس أحياء بعد نهاية هذه الحياة الدنيا ليحاسبهم ويجزيهم با كانوا يعملون. وقوله 
تعالى : #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء# هذه فائدة وحكمة البعث الآخرة وهى المجازاة 
على العمل في هذه الحياة فيعذب أهل الكفر به وبرسوله والذين لم يزكوا أنفسهم بالإيهان 
وصالح الأعمال فيدخلهم جهنم دار الشقاء والعذاب 7 أهل الإيهان والتقوى الذ 
زكوا أنفسهم بالإيهان والصالحات . وقوله : «وإليه تقلبون4 أي إلى الله ربكم ترجعون بعد 
الموت والفناء وإنشاء النشأة الآخرة وقوله #وما انتم بمعجزين 4 أي الله تعاللى # في الأرض 
ولافي السماء» بل أنتم مقهورون له خاضعون لسلطانه لايمكنكم المرب منه ولا الخلاص 
بحال من الأحوال. وليس لكم من دونه تعالى ولي يتولاكم فيدفع عنكم العذاب ولانصير 
ينصركم فلا تغلّبون ولاتعذبون وقوله تعالى : «والذين كفروا بآيات الله» التی جاءت بها 





1١‏ الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم على عدم استعمال عقولهم إذ ينكرون البعث وأمامهم صور منه دالة عليه فهو يبدىء 
الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبدا ويخلق المرء ء ثم يميته بعد أن يخلق منه ولدا ويخلق من الولد ولداء وهكذا تتكرر عملية 
البعث أمامهم فما لهم لا يرونها؟ ! 
(۲) هذا الأمر للارشاد والتوجيه والنصح لو كانوا يعقلون. 
(۳) أظهر اسم الجلالة بعد تقديم ذكر ضميره فى قوله (كيف بدأ الخلق) ليحرك صمائرهم باسم الحلالة ويدفع ع بنفوسهم إلى 
التسليم بالنشأة الآخرة بعد التسليم بالنشأة الأولى وهي بدء الخلق . 
)٤(‏ الجملة تذييلية أعلن فيها عن قدرة | لله الذي لا يعجزه شيء أراده: البدء كالاعادة سواء . 
ره) المعجز: هو الذي يجعل غيره عاجزاً عن قعل ما وهو هنا كنابة عن الغلبة والانقلاب. فرر بهده الجملة عحزهم التام في 
الأرض التي هم يسكنونهاء وحتى في السماء لو فرض أنهم يرقونها وما هم بأهل لذلك كما قال الأعشى . 

فلو كنت في جبٌ لمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 


۲۹ 


العنكبوت 


رسله #ولقائه4 وهو البعث الآخر الموجب ا بين يدي الله للسؤال والحساب وازاء 
هذا إن كان للعبد مايحاسب عليه من الخير, أما إن لم يكن له حسنات فإنه يُلقى في جهنم 
بلا حساب ولاوزن إذ ليس له من الصالحات مايوزن له ويحاسب به. ولذا قال تعالى : 

«أولئك» أى المكذبون بايات الله ولقائه «إيئسوا من رمي إذ تكذيبهم بالقران مانم من 
الإيهان والعمل الصالح وتكذيبهم بيوم القيامة مانع هم ان يتخلوا عن الشرك والمعاصي. أو 


بعملوا سالا من الصالحات لتكذيههم بالمزاء؛ فوم سون من الحنة. «وأولئك لهم 
عذاب أليم» أ ي موجع وهو عذاب النار في جهنم والعياذ بالله تعالى . 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 


. وجوب استعال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود‎ - ١ 

۲ - تقرير عقيدة البعث والحزاء وذكر أدلتها التفصيلية . 

 "“‏ تقرير عجز الانسان التام وأنه امهرب له من الله تعالى ربه ومالكه وهی حال تستدعي 
الفرار إلى الله اليوم بالإيمان والتقوى . 

٤‏ - إنذار المكذبين بأنهم إن ماتوا على التكذيب بالبعث لايدخلون الجنة بحال. وسيعذبون 
فى نار جهنم أشد العذاب . 


OES‏ أ کک کک سح صد 
و قال تما تخ دفن دون اله اوتامو دبنگ 
أ م م > 


ف ا لوو الد ادوم 31 عملمة دیک رڪم 
عض وم بنش ڪڪ ب بعَصضاوماو کہ ا( 
وَمَالَحكْم ین نیرت © 


60 المراد بایات ايله ٠‏ : القران الكريم: المشتمل على الأدلة والبراهين والحججح الدالة على قدرة ه الله وعلمه وحكمته 
والمفصلة لأنواع عباداته . 


(۲) أخبر عن يأسهم بالفعل الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه وإن كان المعنى أنهم سييأسون من رحمة الله التي هي 
لا محالة . 


EN 
د‎ 


۲۲ 


شرح الكليات : 
فيا كان جواب قومه : أي قوم إبراهيم عليه السلام . 
لا أن قالوا اقتلوه أي إلا قوم اقتلوه أوحرقوه 
إن فى ذلك لآيات : أي في كون النارلم تحرق الخليل ويخرج منها سالاً. 
لقوم. يؤمنون : لآن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالآيات لحياة قلومهم . 
أوثانا مودة بينكم : أي اتخذتم أوثانكم اة تتوادون من أجل عبادتها وتتحابون 
لذلك . 
في الحياة الدنيا : أي هذا التوادد والتحاب على الآلههة في الحياة الدنيا فقط أما 
الآخرة فلا . 


يكفر بعضكم ببعض : أي يكفر المتبوعون بأبتاعهم ويتيرأون منهم . 
ويلعن بعضكم بعضاً : يلعن الأتباع القادة الذين اتبعوهم في الباطل . 
معنى الأيات : 

مازال السياق فى قصص إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه لما أفحمهم بالحجة وبين 
لهم باطلهم وكشف لهم عن جهلهم وضلالهم لجأوا كعادة الطغاة من أهل الكفر والباطل 
إلى التهديد بالقوة فقالوا ما أخبر به تعالى عنهم : أى #فما كان جواب قومه» فما كان 
جوابهم کي عما موا من ا والبراهين على بطلان الشرك وصحة التوحيد « إلا أن 
قالوا اقتلوه أو حرقوه) أي إلا قولهم اقتلوا إبراهيم بالسيف ونحوه أو حرقوه بالنار» ونفذوا 
جريمتهم بالفعل وأوقدوا النار وألقوه فيهاء وقال الله جل جلاله للنار «إيانار كوني بردا 
وسلاما على إبراهيم 4 فكانت كما امرت وخرج إبراهيم سالما لم تحرق النار سوى كتافه 
الذى شد به يداه ورجلاه. وهو مادل عليه قوله تعالى #فأنجاه الله من النار» وقوله تعالى 
«إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي في کون انار م تحرق إبراهيم فيتخلف طبعها 
وتصبح بردا وسلاماً على إبراهيم فلم تحرقه. (ايات) أ ي دلائل قدرة الله تعالى ورحمته 
کت وکن الآيات لاينتفع بها غير المؤمنين › لأنهم أمو ات لايسمعون ولاييصرون 
ولايعقلون. أ ما المؤمنون فهم أحياء فينتفعون بما يسمعون ويبصرون لأن الإيمان بمثابة 


)١(‏ عاد السياق الكريم إلى الحديث عن قصة إبراهيم بعد تلك الجمل الاعتراضية التي تخللت القصة بقصد إثارة شعور 
فرنش وتحريك ضمائرها رجاء أن تطلب الهداية يه فتحصل عليها إذ هي المقصودة من سوق القصة. 
(۲) ثم اتفقوا على تحريقه ونفذوا ما اتفقوا عليه فألقوه في النار ونجاه الله فله الحمد وله المنة. 


۳ 


الروح في البدن فإن وجد في القلب حى الجسم وان فارقه فالجسم ميت فلا العين تبصر 
الأحداث وا الأذن تسمع الآيات. وقوله : ©#إنما اتخذتم من دون الله أوثانا . مودة بینکہ 
في الحياة الدنيا» هذا من جملة قول | إبراهيم لقومه وهو يعظهم ويرشدهم فأخبرهم 
بحقيقة يتجاهلونها وهي أنهم مااتخذوا تلك الأوثان الهة يعبدونها إلا لأجل التعارف عليها 
والتوادد التحاب من أجلها. فيقيمون الأعياد لها ويجتمعون حولها فيأكلون ويشربون لا 
أنهم حقيقة يعتقدون أنها الهة وهي أحجار نحتوها بأيديهم ونصبوها تمائيل في سوح 
دورهم وأمام منازلهم ری القيامة) أى في الاخرة فالعكس هو الذي سيحدث لهم حيث (يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً أي يكفر المتبوعون وهم الرؤساء بمن اتبعوهم 
وهم الأتباع من الدهماء وعوام الناس .«ويلعن بعضكمبعضأً» كل من الأتباع والمتبوعين 
يطلب بعد الآخر عنه» وعدم الاعتراف به وذلك عند معاينة العذاب ا الروابط 
والصلات التي كانت لهم فى هذه الحياة !! وقوله : «ومأواكم النار© أي ومقركم الذي 
يؤويكم جميعا فتستقرون فيه هو النار هومالكم من نأصرين »© بعد أن أذلكم الله الذي 
أشركتم نه أوثانا فجعلتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا. 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير أن اللمة ستتهم أنم إذا ع عيتهم الحجج يلجأون إلى استعمال القوة. 

٣‏ - في عدم إحراق النار دليل على أن الله تعالى قادر على إبطال السنن إذا شاء ذلك ومن 
هنا تكون الكرامات والمعجزات إذ هى خوارق للعادات . 

 *”‏ بیان أن الخرافيين في اجتماعهم على البدع لم يكن ذلك عن علم بنفع البدعة وإن) لعنصر 
التوادد والتعارف والتلاقي على الأكل والشرب كا قال إبراهيم لقومه إن اتخذتم من دون 
الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا» . 


)1١‏ فرأ نافع (مودة) بالتنوين منصوبا. وقرأ حفص يدول نوين منصويا مضيافا إلى الظرف. وقرأ ابن كثير وغيره (مودة) بالرفع 
مضاف إلى (بينكم) على أنه خبر إن وما : أسمها. 

(۲) قال القرطبي : معنى الآية: جعلتم الأوثان تتحابون عليها فى الحياة الدنيا. 

(5) قال القرطبي : تتبرأ الأوثان من عبادهاء والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين) . 

)£( فيل : يحشرول في النار الرؤساء ء والأتباع والاوثان كقوله تعالى (إنكم وما تعبدول 6 دول أ بل س جهنم) وقوله : 
(وقودها الناس والحجارة) وهي الأوثان التي كانت تعبد من دون الله عز وجل . 


١ 5 


العنكبوت 






¥ فام لم لوط وَقَالَ 
ال انامز اند @ رو 


فامن له لوط أي امن بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران ولم يؤمن من 
فومه سواه . 
مهاجر إلى ربي : أي إلى حيث أعبد ربي فلا أفتن في دين . 


ووهبنا له إسحق ويعقوب : أي هاجر لأجلنا فأكرمناه في دار هجرته فوهبنا له ذرية هم 


في دريته النبوة والكتاب : فكل الأنبياء بعده من ذريته وكل الكتب التى أنزلت بعده 
واتيناه أجره فى الدنيا : وذلك بالرزق الحسن والثناء الحسن على ألسنة كافة 


الناس من أهل الأديان الاهية : 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين : أي هو أحدهم. فيكرم كا يكرمون بالدرجات العلاء 
والصالحون هم أنبياء الله ورسله وأولياؤه وصالحوعباده. 
هذا اخر قصص إبراهيم الخليل في هذا السياق الكريم فأخبر تعالى أن إبراهيم بعد 
الجهاد الطويل في الدعوة إلى عبادة الرحمن ) الرحيم لم يؤمن له ولم يتابعه على الحق الذي دعا 
إليه إلا لوط بن هاران أخيه فقال تعالى : «فامن له لوط وقال» أي إبراهيم «إني مهاجر 
إلى ربي) فترك بلاد قومه من سواد العراق وارتحل إلى أرض الشام فأكرمه الله تعالى جزاء 
(1) المهاجرة. مفاعلة من الهجر الذي هو الترك لما كان ملازما له وحرف إلى الاصل فيه الانتهاء » وهي هنا أفادت التعليل : 
أي لأجل ربي إذ هو الذي أمره بها من أجل أن يعبده في دار هجرته هو وأهله . 
(؟) من قرية كوثا من سواد الكوفة إلى حران : ثم إلى الشام . ومعه أبن أخيه لوط بن تارخ ء وامرأته سارت وهو أول من هاجر 


و سبي الله ورل من هاجر من أمة محمد يفف في سبيل الله تعالى : عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله َة إلى 
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1.6 


--_-_- 


سجن 


العنكيوت 

(1( 
هحرته إلى ربه عز وجل با اح السياق حيث قال : #ووهبنا له إسحق ويعقوب 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» وهبه أي أعطاه ولده إسحق بن سارة وولد اسحق وهر 
يعقوب» وجعل كافة الأنبياء من ذريته وجعل الكتاب فيهم أيضا فالتوراة أنزلت على 
موسى › والزبور على داود. والانجيل على عيسى وهم من ذرية ة إبراهيم. والقران الكريم 
أنزل على محمد يي وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وقول إبراهيم مرک قال : إني مهاجر 
إلى ربى » وصف ربه بالعزة والحكمة. فقال : 9إنه هو العزيا الحكيم» أى الغالب 
القاهر «الحكيم» الذي وضع كل شىء فى موضعه» ودلائل العزة ان أنجى | إبراهيم من 
أيدى الظلمة الطغاة ومن مظاهر الحكمة أن نقله من أرض لاخير فيها إلى أرض كلها خير 
وأكرمه فيها ب| ذكر في قوله إووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ¢ 
وقوله تعالى : واتيناه أجره في الدنيا) حيث رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته ورزقه الثناء 
الحسن من كل أهل الأديان الإهية كاليهودية والنصرانية » رالإسلام وهو حاتم الأديان هذا 
فى الدنيا أما في الآخرة فإنه من الصالحين ذوي الدرجات العلا والمنازل العالية في مواكب 
النبيينوالصديقين والشهداء والصا حين . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة وأنها كانت إيهان واحد بها وهو لوط عليه السلام وف 
هذا تسلية للرسول الكريم ية . 
۲ - بيان إكرام الله تعالى لمن يهاجر إليه ويترك أهله وداره . 
۳ بیان ما أكرم الله تعالى به إبراهيم من خير الدنيا والآخرة جزاء صيره على دعوة الله تعالى . 


ي ا ی۱ 1ن ر سمخ ب 


ولوا دال لموم هڪم لتاتون الفح 


کاس < يكاين اعونت / ت العد اود 0 
ت < سے 2 
)١(‏ هذه الهبة كان قبلها هبة اسماعيل إذ ولد قبل اسحق عليهم السلام . 


(؟) هذه الجملة واقعة موقم التعليل لمضمون جملة (إني مهاجر إلى ربي) لأن من كان عزيزا يعتز به جاره» ومن کان حكيما 
لا يأمر بغير ما هو خير للمأمور الممتثل لأمره. 


غير و م - م ےر 7 رص > سم 
فكاديكم الڪ ر كان جواب قومِوء! لا 
7 ۸ے کے ال 0 134 78 م 
أنة | تدایع داس اللو إن ت من! دف 
چوس سے س سے سه 5-2 ۵ 
© قَالَرَ انضرف عل التو م المفیرت لی 


شرح الكلات : 

ولوطا إذا قال لقومه : أي واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه أهل سَدوم . 

أئنكم لتأتون الفاحشة : أي الخصلة القبيحة وهي إتيان الذكران في أدبارهم . 

ماسبقكم بها من أحد : أي لم تعرف البشرية قبل قوم لوط إتيان الذكران في أدبارهم . 

وتقطعون السبيل ١‏ أي باعتدائكم على المارة في السبيل فامتنع الناس من المرور 
خوفا منكم . 

وتأتون في ناديكم المنكر : أي مجالس أحاديثكم تأتون المنكر كالضراط وحل الإنار 
والفاحشة أ ى اللواط . 

فا كان جواب قومه : أي إلا قوم ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 


معنى الآيات : 

هذا بدأية قصص لوط عليه السلام مع قومه اهل سَدُوم وعمورية ة والغرض من سياقه 
تقرير النبوة ة المحمدية إذ مثل هذه القصص لا يتم تم لأحد إلا م: ن طريق الوحي» وتسلية الرسول من 
أجل , مايلا في من عناد المشركين مطالبته بالآايات والعذاب قال تعالى : واذكر يارسولنا 
لقومك لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة»# وهي الفعلة القبيحة ويزيدها قبحاً أن 
الناس قبل قوم لوط لم تحدث فيهم هذه الخصلة ولم يعرفها أحد من العالمين ثم يواصل لوط 
إنكاره وتشنيعه عليهم فيقول : «ائنكم لتأتون الرجال» أي في أدبارهم #وتقطعون 
السبيل» وذلك أنهم كانوا يعتدون على المارة بعمل الفاحشة معهم قسراً وبسلب أموالهه 
وبذلك امتنع الناس من المرور فانقطعت السبيل.. كم م بای لد كران عطلر انسل 


)1( (لوطا) منصوب لما على تقدير اذكرٍ كما في التفسبير أو على تقدير وأرسلنا أو أنجينا كما تقدم ي قوله نمال 
(وابراهيم . ( 


0 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقرير على جريمتهم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين ٠.‏ 


يفف 





بقطع سبيل الولادة» وزاد لوط ف تأنيبهم والإنكار غليهم والتوبيخ الهم فقال #وتأتون فی 
ناديكم انكر والنادى محل اجتماعهم وتحدثهم وإتيان انکر فيه كان بارتكاب الفاحشة مع 
بعضي بعضاء وبالتضارط فيه » وحل الإزارء والقذف بالخص م ' وما إلى ذلك مما يؤثر عنہہ 
من سوء وقبح . . قال تعالى : فا كان جواب قومه» بعد أن أ نبهم ووبخهم ناهيا لهم عن 
ل هله الفواحش إلا أن قالوا إئتنا بعذات الله إن كنت من الصادقين » أي ماکان 

بهم إلا المطالبة بعذاب الله » وهذه طريقة الغلاة المفسدين والظلمة المتكبرين» إذا 
ا الحجج جاو إلى القوة يستعملونها أو يطالبون مها. وقوله تعالى قال رب انصرني 
على القوم الفسدين) أي .لما طالبوه بالعذاب› وقد أعياه أمرهم لجأ إلى ربه يطلب نصره على 
قومه الذين کانوا شر قوم وجدوا على وجه الأرض واستچاب الله . تعالى له ونصره وسیاتیِ بیان 
ذلك 3 الآيات بعد . ظ 








هداية الآيات : 
١‏ تقرير النبوة المحمدية بذكر قصص لايتم إلا.عن طريق الوحي 
۲ - تسلية الرسول عة من اجل مايعاق. من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب ‏ 
۳ - قبح الفاحشة وحرمتها وأ سوأها فاحشة اللواط . 
1 - وجوب إقامة الحد على اللوطي الفاعل والمفعول لان الله تعالى سراها فاحشة وسمى ى الزنا 
فاحشة ووضع حداً للزنى فاللوطية تقاس عليه. وقد صرحت السنة بذلك فلا حاجة إلى 
القياس . 
ه - التحذير من , العبث د والباطل تولا او عمل وخاصة : الأندية ية والمجتمعات ٠‏ 


a. 0‏ ا 08 ow 0 5 at, o.‏ : "دن 4 © nh.‏ 
)١(‏ من ذلك: أنهم كانوا يناطخون بين الكباس ويناقزون بين الديوك . والصفير وتطريف الأصابع بالحناء وفرقتها» وبخدفول 
أهل الطريق ويسخرول منهم. روى هدا الترمذي وحسنه . 


52 هذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم قطعا . 
) الإفساد في الأرض : هو العمل بمعاصي الله ورسوله وق فكل عامل بالمعاصي فهو مفسد في الارض: إذ فعل المعاضي 


يورث الفقر والخوف وهما شر ما يتقى . 


۲۸ 


العنكبوت 


وَلََاجَاءت راتا ا هی م واش ری لون هيكوا 


أهلهَذه المَرَيَةَ! داهم كَانوأظلِييت 9 
الاك فبهسالوطَادا لوأ خث أُعَلويسَن فما َم 
واه نرات ڪات ن القوریت 10 َم 


سے 


0 : ا 0 0 


> 


AS‏ سے اک کے 2 ”ل کے“ | سر 2 ج ل كر سے 
58] ولقد تر ڪنامنهاءاية تة ( م دعفلو رک 
KES‏ 
9 
بالبشرى ٠‏ أى إسحق ويعقوب بعده. 
هله 1 “ : أي قرية وط رهي ماوع 
سء مهم : أي حل ماه وغم بسبب محافة أن يقصدهم قومه 
سو . 9 له ٍ0 1 
وضاف مهم ذرعا : أي عجز عن احتمال الأمر لخوفه من قومه أن ينالوا ضيفه 
بسوء . ظ 


با كانوا يفسقون 


0 9 بست افق وهو إتيان الفاحشة. 


١! 


العنكبوت 


ولقد تركنا منها اية : أي تركنا من قرية سدوم التي دمرناها اية بينة وهي خراها 
ودمارها ونحولما إلى بحر ميت لا حيأة فيه . 
لقوم يعقلون : أي يعلمون الأسباب والنتائج إذا تدبروا . 


مازال السياق في قصص لوط عليه السلام » إنه بعد أن ذكرهم وخوفهم عذاب الله قالوا 
كعادة المكذبين الهالكين فائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وأنه عليه السلام استنصر 
اربه تعالى عليهم. واستجاب الله تعالى له وفي هذه الاية بيان ذلك بكيفيته. قال تعالى : 
ولا حاءت رسلنا إبراهيم # الخليل عم لوط [بالبشرى4 التي هي ولادة ولد له هو إسحق 
ومن بعده يعقوب ولد إسحق عليه السلام كما قال تعالى : #وبشرناه باسحق ومن وراء 
اسحق يعقوب»#. #قالوا» أي قالت الملائكة لإبراهيم «إنا مهلكوا أهل هذه القرية # 
يريدون قرية قوم لوط وهي سدوم وعللوا لذلك بقوهم يؤإن أهلها كانوا ظالمين» أي 
لأنفسهم بغشيان الذنوب وإتيان الفواحش . ولغيرهم إذ كانوا يقطعون السبيل وهنا قال لهم 
إبراهيم : إن فيها لوطه ليس من الظالمين بل هومن عباد الله الصالحين فأجابته الملائكة 
فقالوا : #نحن أعلم بمن فيها» منك ياإبراهيم . «لننجينه وأهله # من الاك إلا امرات 
كانت من الغابرين» وذلك لطول عمرها فسوف تهبلك معهم لكفرها وممالاتها للظالمين 
وقوله تعالى : «#ولما أن جاءت رسلنا لوطا أى ولا وصلت الملائكة لوطا قادمين من عند 
إبراهيم من فلسطين «سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» أي استاء بهم وأصابه غم وهم خوفا من 
قومه أن يسيئوا إليهم. وهم ضيوفه نازلون عليه ولا رأت ذلك الملائكة منه طمأنوه بها أخير 
به تعالى فى قوله : #وقالوا لاتخف» أي علينا فؤولاتحزن» على من سيهلك من أهلك مع 
قومك الظالمين > #إنا منجوك # من العذاب أنث وأهلك أى زوجتك المؤمنة وبنتيك. « إلا 
امرأتك» أي العجوز الظالمة فإئها ومن الغابرين# الذين طالت أعمارهم وستهلك مع 
الحالكين . وقوله تعالى فى الأية )۳٤(‏ : #إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الستاء 


3( جرب وجود لموجود نحجو: الما جاء الجق ذهب الباطل ‏ . هي أداة تل على التوقيت كما هي ظرف ملا للاضصاة 


( التشرى: 9 للمشارة التي هي : الإخبار بما يسر المخبر. 
(۳) الجملة تعليلية لما تقدمها من الاهلاك . 


0 قرأ الجمهور نافع وحفص (لمنجوك) ب بتسد يل بد الجيم . قر ابن كبر تجو خفني من : : أنجاه يد ينجيه ۰ ١‏ ونجي ي يأر 


fF 


ا كانوا يفسقون» أي أخيرت الملائكة لوطا بياهم فاعلون لقومه وهو قوشم «إنا منزلون على 
أهل هذه القرية # أى مد رنه سذدوم ورجزاً» أى عذانا من السساء وهی الخحارة لسشمصيا 
س تیا نېم , الماحشة الو لني لم يسبقهم دسشهم إليها أحل مس العالمن قال تعاى #ولقد تر کنا 
إهلاله الظالمى والفأسقه . وقوله له تعالى لقو يعقلون» ! اد د هم الذب ين يتدبرون ف فى الأمور 
ويستخلصون : اساسا وعراملها ونتائجها وآثارها ' أما غير العقلاء فلا حظ لهم في ذلك 
ولانصيب فهم كالبهائم الت تنساق إلى المجزرة وهي لاتدري وفي هذا تعريض بمشركي 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

| - حلم إبراهيم ورحمته تجليا في دفاعه عن لوط وأهله . 

١‏ - تقرير مبدا : من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حيث العلاقة الزوجية بين لوط وأمرأته 
العجوز م تنفعها وهلكت لأنها كانت مع الظائين بقلبها وسلوكها. 

- مشر وعية الضيافة وتأكدها في الإسلاء لحديث الصحيح «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيقه؟ . 

۽ - التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم والشعوب . 

ه ‏ فضيلة العقل إذا استعمله صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل والخير والشر. 


سے ان سے کو کے عرس کو ار سے و اي 2 
ولل مدت أخاهم شع بًافقال قوم اع دوا 


7 سرو ر هه ات 0 5 ين" + ڪش 
أله وارجواالوء ما لاخر ولا تَعَنّوأ في الْأرضٍ مَفْسِرِينَ 


جع م رو و لي بوص سس 


9 نحكزووه فاخذتهمالرحقة وبح رأف 





)١(‏ المعنى : ولقد تركنا من القرية اثارا دالة عليها. وهي بقايا القرية المغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من تحت المياه» مع 
بقايا لون الكبريت والمعادن التى رجمت بها فريتهم 


١١ 


شرح الكلأت : 

وإلى مدين : أي وأرسلنا إلى قبيلة مذينء ومدين أبو القبيلة فسميت 
بأسمه . 

اعبدوا الله : أى اعبدوه وحده ولاتشركوا به شيئا . 

وارجوا اليوم الآخر : أي أمنوا به وتوقعوا محيئه ومايحدث فيه . 

ولاتعثو ثوا في الأرض مفسدين أي ولاتعيثوا فى الأرض فسادا بأن تنشروا فيها الفساد وهو 
العمل بالمعاصي فيها . 

فأخذتهم الرجفة : الهزة العنيفة والزلزلة الشديدة . 

ی دار جائمين : لاصقين بالأرض أمواتا لايتحركون . 

معنى الآيتين : 


هذا موجز لقصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين, والعبرة منه إهلاك تلك الأمة 
لا كذبت رسوها واستمرت على الشرك وا معاصي لعل قريشا تعتير بها أصاب هذه الأمة من 
هلاك ودمار من أجل تكذيبها لرسولها وعصيانها لريها قال تعالى «إوإلى مدين» أي وأرسلنا 
إلى مدين «أخاهم شعيباً» وهو نبي عربي فلم انتهى إليهم برسالته قال إياقوم اعبدوا الله ¢ 
أي حدو فى عبادته ا فيه| يأمركم به وينباكم عنه من التطفيف في الكيل والوزن. 
«وارجوا اليوم الآخر. أي امنوا بيوم القيامة وتوقعوا دائ محيئه وخافوا مافيه من أهوال 
وأحوال فإن ذلك يساعدكم عل التقوى وقوله : «ولاتعثوا ف فى الأرض مفسدين وذلك أنهم 
ينقصول الكيل والوزن ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض بالمعاصى وقول 
تعالى : وفك بوه» أى كلذب أصحاب مدين نبيهم شعي في أخيرهم به ودعاهم اليه 
«إفأخذتهم م الرجفة # أى رحفة الهلاك من تحتهم فأصبحوا في دارهم جائمين على الركب 


)١‏ هذه القصة معطرفة على سابقاتها: قصة نوح وإبراهيم ولوط عليهه السلام 
(۲) إن طلبت المناسبة بين قصة لوط وفتسه ة أصحاب مدين فإنها في كول مدين من أبناء ء أبراهيم يم وكول لوط من الأسرة 
ا ا ا ٠‏ فمدين غير پیل من ر ل ول 
وعشیاں الذنوب . 
(5) العثو : بالواو كالدنو والعثي بالياء كالعصي : أشد الفساد, وفعله : عشا يعثو. وعثي كرضي یعثی كيرضى بمعنى واحد . 
)٠(‏ الفاء للسببية» (والرجفة) الزلزال الشديد الذي ترجف منه الأرض والقلوب وكانت هذه الزلاازل مصخربة بصيحة شديدة 
اللخلعت متها القلوب . 

۳۲ 


هلكى وماظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 
١‏ حرمة الفساد في الأرض وذلك بارتكاب المعاصى وغشيان الذنوب . 
 '"“‏ بيان نقمة الله تعالى على المكذبين والظالمين والفاسقين . 
واد وکو د اوقد يمت 


س lle.‏ 1 
ن مس نھچ ورت لهم مہ سر 


د 2 هر dT‏ و > ےہ ھا 
عله فصَدَهْْع لصيل واا شیر ليه 


لوس سے 7 


وفدروت وفرعویت وھ مسرب ولد جَآءَ شہ موی 

ابت فأستحكروا فى الارض وما اوا ہی 
وح لعا حر رم 

© مهل اَذ ایدو فن م من رلاوب 

وَمِنْهُمئَن أَحَيه الْصَيِحَه ويھ _ حسف تابه 


ا رب 
٣‏ عه سے 
> 


لار وينه رمن ارتا وما ڪات 
م ر کے ورم سے ج ر ص 
و لکن كاونوا اتفسهم:: بغت © ` 
شرح الكلمات : 
وعادا وثمودا : أي وأهلكنا عادا القبيلة وثمود القبيلة كذلك. 


وقد تبين لكم من مساكنهم : أي تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم الخالية منهم بالحجر 
شمال الحجاز والشحر جنوب اليمن . 


عن السبيل : أي سبيل الهدى والحق التي بينتها هم رسلهم . 
وقارون وفرعون وهامان : أي وأهلكنا قارون بالخسف وفرعون وهامان بالغرق. 


\۳ 


فاستکرو! : أي عن عبادة ألله تعالى وطاعته وطاعة رسله . 


وما كانوا سابقين : أي فائتين عذاب الله أي فارين منه» بل أدركهم . 
9 ' أخذنا بذنيه ٠‏ أى فكل واحد من المذكورين أخذناه بذنبه ولم يقلت منا. 


ومنهم من أرسلئا عليه خاصيا : أي رخا شديدة. كعاد 
ومنهم من أخذته الصيحة 2 : أي ثمود. 
ومنيم من خسهنا به به الأرض : آي كقارون. 
ومنهم من أغرقنا _ كقوم نوح وفرعول . 
01 

نا ذكر تعالى في الآيات قبل ذي إهلاكه لقوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح من قبل لما ردوا 
وده وكذبوا رسله اذكر نقية الأقوام الدين كذبوا بأيات الله ورسله فأهلكهم. فقا ¡ کر 
وجل «وعادا ونمودا» أي وأهلكنا كذلك عاد فوم هود ۽ ونمود قوع صالم ! وقوله 
تعألى : وقد تبين لكم من سکیم أي وقد تبين لكم يامعشر كفار مكة ومشركي فريش 
من مسا کنہم بالحجر والشح سجر من حضر موت مايؤكد لكم إهلاكنا شم إد مسأكنهم الخأورة 
دالة على ذلك دلالة عين. وقول تعالى : «وزين هم الشيطان أ عا هم 4 أى وقد زين هم 
الشيطان أعماهم من الشرك والشر والظلم والفساد وصدهم بذلك التر بين عن السبيل . 
سبيل الإيات والتقوى المورية للسعادة في الدنيا وألا حرة. وقوله : #چوکا انوا مستبصر رين 6 أى 
دوي بصائر أي معرفة باحق والباطل والخير والشر لما علمتهم الرسل ولكن اثروا أهواءهم 
ع عقوهم فهلكوا. وماظلمهم الله وڪن انوا ھم الظطالمين . وقوله تعالى : #وقارون 
وفرعون وهامان# أي أهلكنا قارو الإسرائيل أبن عم موسى عليه السلام . أعلكناه ببغيه 


وره ةِ 3 مهنا به الأرض وبداره أيضا . وف عون وهامال أغرفناهما فى ل ليم يكمرهما وطغيانبا 


وه المخاسية طاحم ا هذه الأيات وسابقنها ري نمام ډک كل 32 0 تعالى في كتابه قصصهم مفصلة في الأعراف وهود والشعراء 
والتحز ل وانقصصس , قد م ر يجار من الم بد تأرهم في هدا العرص من شده السسورة ٠‏ قدا كر عاد وتمودا وقارون وفرعون وهامان . 
٣‏ وعاد! حار أن يکوت منصوبا بفعل عقدر. وأعلكنا عاد ! 00 ادك عاد ! 
(۴) الحملة حانية . 
0 واي الس 
إ8 ) مازل. عاد . 
5 اللا ستبصار : : النصارة بالأمور. والسين والتاء للتاكد كألا متحاب بمعنى أالحس. والمراد أنهم أهز نضاثر ومعرقة بالأمور لما لهم من 
ت نل صا ده المنظر والادراك . وما فى التفسير وجه أحسن من هذا. 


١ 


"سی 


وظلمها واستعلائهم| وذلك بعدما جاءهم موسى بالبينات من الآيات والحجج الواضحات 
الي لم تبق لهم عذرا في التخلف عن الإيمن والتقوى ولكن وافاسنکہوا ف فی الأرف 4 أرضص 
مصر وديارها فرفضوا الايهات والتقوى #وماكانوا سابقين 4 ولأفا تين فأحاً الله تعالى مهم 

نقمته وأنزل مهم , بأسه | الذي لابرد عن القوم الان . ثم في الية الأربعين من هذا السياق 
نس تعألى أنواع. العداب الذي أهلك ده عؤلاء الأقوام . › فقال ا فكلا أي فكأ فكل وأححد 


5 
من هؤلاء المكذين + أحذنا بذنيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» آي رعا سد بذة كعاد. 


وومنہم من أخحذته الصيحة # كثمود #ومنهم شن حسما ريه الأرض 4 تقاروت #ومنېم ی 
أغرقنا) کفرعون» وقوله تعالى. «وما كان الله ليظلهم» أي لم يكن من شان الله تعالى 
الظلم فيظلمهم . #ولكن کانوأ4 أي أولئكك الأقوام « أنفسهم يظلمون# بالشرك والكفر 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الشيطان هو سبب هلاك الأقوام وذلك بتزيينه هم الشر والقبيح كالشرك 
والباطل والشر والفساد . 

؟ - بيان أن الاستكبار كالظلم عاقبتهها الهلاك والخسران. 
٠“‏ بیان أن الله تعالى ماأهلك أمة حتى يبين ها مايجب أن تتقيه نتقيه من أسباب اللاك والدمار 
فإذا أبت إلا ذاك أوردها الله موارده . 


ر 

مثلالزيت 
م ر 1 م ب a‏ سيا رت سے ير 
آذ وام ن دوي الله اول اء كمل الڪ بور 





)١(‏ إن فرعون وهامان وفارون شأنهم شأن أبي جهل والعاص بن وائل والنضر بن الحارث ما حملهم على الكفر والعناد إلا الاستكبار في 
الىلاد. 

(؟) (فکلا) : الفاء للتفريع على ما سبق : قوله تعالى : (وعادا) إذ التنوين عوض عن كلمة أي : فكل واحد ممن ذكروا من 

عاد إلى قارون أحذ الله أي : أهلك بذنيهء ولم يظلمهم الله تعالى بإهلاكه إياهم . 

(۴) الفاء للتفريع إذ هذا التفصيل بعد الفاء متفرع عن ذلك الاجمال المذكور في قوله (فكلا أحذنا بذنبه). 

)٤(‏ شاهذهء في قول الله تعالى من سورة التوبة: (وما كان الله ليضل قوماً حتى يبين لهم ما يتقون) والإضسلال سبيل الهلاله 

وطريقه . 
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مثل الذين اخذوا من دون الله أولماء 
كمثل العنكبوت اخذت بيت 

أوهن البيوت 

يعلم مايدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم 

ومايعقلها إلا العالمون 

خلق الله السموات والأرض بالحق 
أتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة 


تنهى عن المددشاء والمدكر 


ولذكر الله أكبر 


أي صفة وحال الذين اتخذوا أصناماً يرجون نفعها. 
١‏ أي لنفسها تأوى إليه . 

: أضعف البيوت وأقلها جدوى 

: أي من الأوثان ا وغيرها. 

أي الغالب على أمره الحكيم في تدبير أمور خلقه. 

: أي العالمون بالله واياته وأحكام شرعه وأسراره . 

. أي من أجل أن يعبد لا للهو ولا لباطل‎ ١ 

: اقرأ يارسولنا ما أنزل إليك من القران . 

: بأدائها مقامة مراعى فيها شروطها وأركانمها 


وواجباتهأ وسلنها . 


: أي الصلاة با توجده من نور في قلب العبد يصبح 
به لايقدر على فعل فاحشة ولا إتيان منكر. . 
: أي ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه كها ان ذكر 


۳۹ 


الله أكبر في الغبى عن الفحشاء والمنكر من الصلاة 
وغيرهما . 

معنى الأيات : 

بعد أن ذكر تعالى نقمته على أعدائه الذين كفروا به وأشركوا غيره في عبادته وكذبوا رسله 
وكان ذلك تنبيهاً وتعليًا للمشركين والكافرين المعاصرين لنزول القران لعلهم يستجيبون 
للدعوة المحمدية فيؤمنوا ويوحدوا ويسلموا فيسلموا من العذاب والخسران . ذكر هنا في هذه 
الآيات مثا لعبادة الأوثان في عدم نفعها لعابديها والقصد هو تقرير التوحيد. وإبطال الشرك 
العائق عن كمال الإنسان وسعادته وقال تعالى : #مثل الذين اتخذوا من دون الله ¢ أي 
شركاء وهي الأصنام والأوثان يعبدونها راجين نفعها وشفاعتها لهم عند الله تعالى كمثل 
العنكبوت احذت بيتأ» لتأوى إليه قصد وقايتها ثما حاف من جراء برد أو اعتذاء حشرة 
عليهاء «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت » والحال أن أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها 
شأنا وأقلها مناعة هو بيت العنكبوت فهذه حال المشر كين الدين اتخذوا من دون الله 
«أولياء» أي اصناما يرجون النفع» ودفع الضر بها فهم واهمون في ذلك غالطون. 
مخطئون. إنه لاينفع ولايضر إلا الله فليعبدوه وحده وليتركوا ماسواه. وقوله : «لو كانوا 
يعلمون» أي لو كان المشركون يعلمون أن حاهم في عبادجممء غير الله في عدم الانتفاع مها 
كحال العنكبوت في عدم الانتفاع بيتها الوأهى لما رضوا بعبادة غير الله وتركوا عبادة الله 
الذى بيده كل شىء وإليه مصير كل شىء . وقوله تعالى : إن الله يعلم مايدعون من دونه 
من شىء# فيه تهديد للمشركين المصرين على الشرك بأنه لايخفى عليه ماهم عليه من دعاء 
غيره» ولو شاء لأهلكهم كا أهلك من قبلهم #وهو العزيز» أي الغالب على أمره 
«الحكيم » في تدبير خلقه ولذا يعجل العقوبة لمن يعجل لحكمة ويؤخرها لمن يؤخرها عنه 
لحكمة فلا يغتر المشركون بتأخير العذاب. ولايستدلون به على رضا الله تعالى بعبادتهم. 
وكيف يرضاها وقد أهلك أمما بها وأنزل كتابه وبعث رسوله لإبطاها والقضاء عليها وقوله 





١١‏ ) العنكبوت : صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلالة أصناف : منها صنف يسمى ليث العنكبوت » وهو الدي 

يفترس الذباب وكلها تتخذ لنفسها نسيجاً تنسجه من لعابها يكون خيوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران. وتشخد 

فى وسط تلك الخيوط جانبا أغلظ وأكثر خیرطا فتحتجب فيه ويسمى ' يتا لشبهه بالخيمة لأنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو 
كبيت الشعرء وخملة : (اتخذت بيتا) حال من العنكبوت ويصغر على العنيكبوت ويجمع على : عناكب. 

(؟) (وإن أوهن البيوت . ) هذه الجملة معترضة مبيّنة لوجه الشبه وتجرى هذه الجملة مجرى المثل بضرب للشيء إذا قلت 

فائدته وحدوأه. 


¥ 


العنكبورت 
3( 


تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس4 أي وهذه الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم 
وتبصيرهم وهدأيتهم . وما #يعقنها إلا العالمون » أي ومايدرك مغزاها وماتيدف إليه من 
التنفير من الشرك العائق عن كل كمال وإسعاد في الدارين إلا العالمون» أى بالله وشرائعه 
وأسرار كلامه ومأتبدي إليه اياته . وقوله تعالى : #خلق الله السموات والأرض باحق ¢ 
إخبار بأنه تعالى هو الذي خحلق السموات والأرض وھی مظاهر قدرته وعلمه وحكمته موجه 
لعبادته بتعظيمه وطاعته وعبته والإنابة إليه والخوف منه . وخلقه) بالحى لا بالباطل وذلك 

من أجل أن يذكر فیهما ويشكر فمن كفر به فترك ذكره وشكره كان کمن عبث بالسموات 
والأرض وأفسدهاء لذا يعذب نظرا إلى عظم جرمه عذاباً دائًا أبدا . وقوله : #إن فى ذلك 
لآية للمؤمنين» أي إن في خلق | السموات والأرض بالحق «لآية» أي علامة بارزة عل وجود 
الله وقدرته وعلمه وحکمتهء وهذه موجبات ألوهيته على سائر عباده فهو الله الحق الذي 
ارب غبره . ولا إله سواه وبعد هذا البيان واليرهان لم يبق عذر لمعتذر. وعليه ف «اتل 4 أا 
الرسول فما أوحي إليك من الكتاب» تعليم وتذكيرا وتعبدا وتقربا «إواقم الصلاة) طرفي 
ا من الليل فإن في ذلك عونا را لك عل الصر والثبات وزادا عظيا لرحلتك 

لى الملكوت الأعلى . وقوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تعليل للأمر 
5 الصلاة فإن الصلاة ب] توجده من إشراقات النفس والقلب والعقل حال حول بين 
العبد وبين التلوث بقاذورات الفواحش ومفاسد المنكر وذلك يفيد إقامتها لا تجرد أدائها 
والاتيان مها. وإقامة الصلاة تتمثل في الإخلاص فيها لله تعالى أولا : ثم بطهارة القلب من 
الالتفات إلى غير الرب تعالى أثناء أدائها ثانياء ثم بأدائها في أوقاتها المحددة ها وفي المساجد 
بيوت الله » ومع جماعة المسلمين عباد الله وأوليائه. ثم بمراعاة أركانها من قراءة الفاتحة 
والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه. والسجود على الجبهة والأنف والطمأنينة 
فيه » واخر أركانها ا لخشوع وهو السكون ولين القلب وذرف الدمع . هذه هى الصلاة التى 


)١(‏ (وتلك الأمثال) مبتدأ والخبر: جملة (نضربها للناس). 

(۲) عنه يه أنه قال : (العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه . ) 

0 لفظ السموات والأرض : يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما 

() المراد من : : (اتل) : مدأومة تلاوة ما أوحي إليه وهو القران الكريم 

(©) قيل لابن عطية : إن حمادا وابن جريج والكلبي يقولون: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام العبد فيها. قال: 
هذه عجمة أي : : نسبهم إلى قلة الفهم وهو كذلك للحديث وهو قوله 85 : (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
له) وقال له أحد الصحابة : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال : سينهاه ما تقول . يعني صلاته . 





۳A۸ 


توجد طاقة النور التى تحول دونالانغماسفي الشهوات والذنوب وإتيان الفاحشة وارتكاب 
النكر. وقوله تعالى : طإولذكر الله أكبر» أي أكبر في النبي عن الفحشاء والمنكر من إقامة 
الصلاة لأن الصلاة أثناء أدائها مانعة عاصمة لكن إذا خرج منباء قد يضعف تأثيرهاء أما 
ذكر الله بالقلب واللسان في كل الأحيان فهو عاصم مانع من الوقوع في الفحشاء والمنكر وفي 
اللفظ معنى آخر وهو أن ذكر الله للعبد في الملكوت الأعلى أكبر من ذكر العبد للرب في 
ملكوت الأرض ويدل عليه قوله : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى . ومن ذكرني في ملا . 
ذكرته في ملا خير منه » كاي الحديث الصحيح . وقطعاً والله لذكر الرب العبد 
الضعيف أكبر من ذكر العبد الضعيف الرب العظيم . اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين 
لآلائك. وقوله : #والله يعلم ماتصنعون © فيه وعد وعيدء فإن علمه يترتب عليه الحزاء 
فمن كان يصنع المعروف جزاه به» ومن كان يصنع اسو ء جزاه به . اللهم ارزقنا نا صنائع 
المعروف وأبعد عنا صنائع السوء ء أمين . 


هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 
١‏ - استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام . 

۲ - تقرير التوحيد وإبطال التنديد. 

۳ فضل العلاء على غيرهم . العلاء بالله» بصفاته وأسائه واياته» وشرائعه» وأسرارها. 
؛ ‏ وجوب تلاوة القرآن» وإقامة الصلاة, وذكر الله »إذ هى غذاء الروح وزاد العروج إلى 
الملكوت الأعلى . 
ه _ بيان فائدة إقام الصلاة وتلاوة القران وذكر الله تعالى بالقلب واللسان . 


)١(‏ فى الآية وازع المراقبة. وعليه فتلاوة القران وإقام الصلاة وذكر الله تعالى ومرافيته . هذه الأربعة تمثل سبيل السلام إلى 
دار الملام من سلكه نجا ومن تتكبه هلك : والعياد بألله العليم الحكيم . 


۱۳۹ 
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إلا الذين ظلموا منهم ظ 

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب : أي وكإنزالنا الكتاب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك 
الكتأب . 

فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون: أي كعبد الله بن سلام وإخوانه الذين آمنوا بالرسول 

به وكتأبه . 

ومن هؤلاء من يؤمن به : أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وفعلا أمن به 


العدكبوت 


ولا تخطه ب سميتك 1 : أي تكتب بيدك لأنك أمىّ لا تقرأ ولا تكتب . 
بل هو ایات بينات 7 : أي محمد صلى الله عليه وسلم نعوته وصفاته ايات بينات 
) ) في التوراة والانجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم 
من أهل الكتاب . 
وما ي يححد بایاتنا لا ٠‏ : آي وما يجحد نايات الله الحاملة لنعوت الرسول الأمى 
الظالمون اا وصفاته إلا إلا الذين ظلموا أنفسهم بكتمان الحق والاستمرا. 
معني الآيات 


قوله وله تىا چوا تجادلوا أمل ل لكتاب» هذا تعليم لل للرسول صلى ‏ الله 4 عليه وسلم و والمؤمني 
يأخذون .به مستقبلا عندما يتصلون بأهل: الكتاب 'ويحتكون بهم فقال عز وجل میخاطا 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أمته ولا تجادلوا أهل الكتاب» الذين هم 
اليهود والنصارى فنهاهم عن مجادلتهم وهي خصامهم ومحاجتهم ومناظرتهم إلا بالتي 
هى ‏ أحسن 4 أي إلا بالمخادلة :التي هي أحسن وذلك بدعوتهم إلى الله تعالى ليؤمنوا 
رسوله ويدخلوا في دينه الإسلام والتنبيه على حجج الله وأدلة وحيه وكتابه . وقوله #إلا 
الذين ظلموا منهم 4 وهم الذين ١‏ لم يدخلوا فى دمة ه المسلمين ولم يؤدوا الجزية وناصبوا 
لمسلمين الحرب والعداء فهؤلاء لا يجادلون ولكن يحكم فيهم السيف فيقاتلون حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاعرون وقوله تعالى : «وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا ار 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) . هذا تعليم اخر للمؤمنين وهو : 
أخبرهم أهل الكتاب بشىء لا يوجد فی الإسلام مايه ولا ا يني وأا هم أنه في 
كتابهم في هذه الحال فقولوا مأ أرشدنا الله تعالى إلى قوله وهو : امنا بالذی انزل | إليناي 





)١(‏ ذكر القرطبي الخلاف فى هل هذه الاية منسوخة أو محكمة . ورجح قول مجاهد وهي أنها محكمة » وما في التفسير على 
هذا وهو الصواب . : 
(۲) الجدال والمجادلة مصدران لجادل والمراد بالمجادلة : إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيرة. والجدل: ظ 
شدّة الخصومة وهومأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل . ونحوه إذا قواه» والمجادل يقوي رأيه بما براه ويورده من حجج . ۰ 
۳ رجه | المجادلة بالحسنی لاهل الكتاب ا ا علم اجان اده قول الحق متي ي فح f‏ بخلاف e.‏ 





1 


العنكبوت 


إلى آخر الآية حتى لا نكون قد كذّبنا بحق ولا آمنا بباطل > وفي البخاري أن النني صلى 
لله عليه وسلم قال : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا «آمنا بالذي انزل إلينا 
وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون# . 

وقوله تعالى #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب# أي وكإنزالنا الكتب السابقة على رسل سبقوا 
كموسى وداود وعيسى عليهم السلام أنزلنا إليك أنت يا محمد الكتاب أي القران وقوله 
تعالى : #فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به . ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا إلا 
الكافرون» . فهذا إخبار بغيب فكما علم الله تعالى المؤمنين كيف يكونون مع أهل 
الكتاب عندما يتصلون بهم ويعيشون معهم في المدينة وغيرها أخبر أن الذين اتاهم 
الكتاب أي التوراة والانجيل وهم الراسخون في العلم يؤمنون أى بالقران وقد امن عبدالله 
بن سلام وكثير من أحبار أهل الكتاب » وامن من المشركين كثيرون فكان الأمر كما 
أخبر . وقوله تعالى : #وما يجحد بايتنا إلا الكافرون) فهو كما أخبر لا يجحد بالآيات 
القرآنية ويكذَّب بها إلا كافر مظلم النفس خبيثها وقوله تعالى : «وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 هوكما قال عز وجل لم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقرأ قبل القران أيّ كتاب » ولا كان يخط بيمينه أيّ كتاب لأنه امي لا يقرأ ولا يكتب أي 
فلو كان قبل نزول القرآن عليه يقرأ ويكتب لكان للمبطلين 'مجال للشك في صحة دعوى 
النبوة المحمدية ونزول القران عليه › ولكن لم يكن قبل القران يقرأ أي كتاب > ولم يكن 
يخط بيمينه أي خط ولا كتاب فلم يبق | اذأ للمشرکین ما يحتجون به أبدا . وقوله تعالى : 
وبل هو آيات بينات في صدور' الذين اوتوا العلم) أي بل الرسول ونعوته 
ومنهاوصف الأمية ايات في التوراة والانجيل محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم من 
الكتاب .. وقوله تعالى : «#ومايجحد باياتنا» في التوراة والانجيل والقران 7 
الظالمون» أنفسهم من الماديين اليهود والنصارى الذين يأكلون ويَتَرسُونَ على حساب 
الحق والعياذ بالله تعالى . 


. تفرد به البخاري رحمه الله تعالى‎ )١( 
. قال مجاهد : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا و لا بخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية‎ )۲( 
أي : ليس هو كما يقول المبطلون من أنه سحر أو شعر ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه وكذلك في‎ )۳( 
وهذا لا يتنافى مع ما في التفسير إذ الوجهان صحبحان.‎ ٠ صدور الذين أوتوا العلم » وهم أصحاب محمد ية والمؤمنون به‎ 
وقال كعب في صفة هذه الأمة : إنهم حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء.‎ 
. ريم والمشركون كاليهود والنصارى في هذا أي : الجحرد بالآيات‎ 


١ 


العدكوت 


هداية الأيات 

من هداية الآيات 

9 . مشروعية مجادلة أهل الكتاب من أهل الذمة بالتي هي أحسن‎ )١ 
حرمة سؤال ا ولا تسألرا أهل الكتاب عن شىء‎ )۲ 
. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل؛‎ 

۳) منع تصديق أهل الكتاب تكنيي إذا أخبروا بشي ء ووجوب قول : امنا بالذى 
أنزل إلين ینا وانزل | إليكم . وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون . | 

4) إخبار القران بالغيب قبل وقوعه فيقع كما أخبر فيكون ذلك اية على أنه وحي الله 
تعالى . 

ه) تقرير صفة الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كما هي في الكتب السابقة 


سه وو ساسع سے ا 
رار کات پل ما ي د 2 2 r‏ كر 
£ ۶ چک ٤ر‏ س س کک س عر ص ص ص ص 
ص “د ا ° و عر 5 
سب 3 أوَلوَيَكْفْهِمٌ أن رلت عليَكَ التب 
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س عه راف ذلك رة و رى لموم 
ومنو 63 | کی او بی وڪم سَويدا 
ماف لسوت وا لر وا لزت امو 
اکيل مكَدَر لهك هم الْخَيرُون | 
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لولا أززل عليه آيات 2 : أي قال كفار قريش هلا أنزل على محمد آيات من ريه 





1 رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا 
بحق أو تصدقوا بباطل فإنه ليس أحل من أعل الكتأب إلا رفي قله تالية ندعو إلى دنه كتالية المال. 


١ 


العنكبوت 


قل إنما الآيات عند اله : أي قل لهم يارسولنا الآيات عند الله ينزلها متى شاء . 
أو لم يكفهم آنا أنزلنا أي أو لم يكفهم | فيما ابوا من الآأيات إنزالنا الكثاب 


إن في ذلك لرحمة وذكرى : 7 1 القرآن رحمة وموعظة للمؤمنين فهو خير من ناقة 
والذين آمنوا بالباطل ٠‏ : وهو ما يعبد من دون الله. 
وکفر وا بألله a.‏ وهو الإله الحق. 

معنى الآيات : 





ما زال السياق في ت تقرير النبوة المحمدية فقول تعالى : «وقالوا» أى أهل مكة إلولا أنزل 
عليه آيات من ربه) أي هلا أنزل على محمد آيات من رنه كناقة صالح وعصا موسى 

ومائدة عيسق إذ هذا الذئ يعنون بالآيات أى معجزات خارقة للعادة . قال تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم قل يارسولنا لقومك المطالبين بالآيات دليلا على صدق نبؤتك قل 
لهم : ارلا الآيات التي تطالبون بها هي عند الله ولیست عندى فهو تعالى ينزلها متی 
شاء وعلى من شاء . وثانيا #إنما آنا نذير مبين 4 أي وظيفتي التي أقوم بها هي إنذار آهل 
الظلم من عاقبة. ظلمهم وهي عذاب النار فلذا لا معنى بمطالبتي بالآيات . وثالثا أو لم 
يكفهم آية أن الله تعالى أنزل علي كتابه فانا أتلوه عليكم صباح مساء فاي اية أعظم من 
كتاب من أمي ج لا يقرأ ولا یکقب تتلى آياته نه تحمل الهذى والنور وهو في الوقت نفسه رحمة 
وذكرى أ موعظة لقوه يؤمنون فهي معجرة ثابتة قائمة باقية. يجد فيها المؤمنون الرحمة 
فيتراحمون بها ويجدون فيها الموعظة فهم يتعظون بها 7 فأين هذا من معجزة تبقى ساعة 
ثم تذهب وتروح كمائدة عيسى أو عصا موسى . ورابعا: شهادة الله برسالتي كافية لا 


00 (Yi. 


يطلب معها دليل اخر على نبوتي ورسالتي » فقد قال لي ربي لاقل كف بالل يني وينكم 
50 ابن كثير وجمزة : (اية) الاقراد ر الجمهور ونافم وحجمص ج زآيات). 


جني خسم كاب ركاه فول د تی مل ا یکت 


العنكبوت 
هيدا . ربي الذي يعلم ما في السموات والأرض من كل عيب ومن ذلك علمه باني 
رسوله فشهد لى بذلك بإنزاله علي هذا الكتاب وأخيرا وبعد هذا البيان يقول تعالى 
«ووالدين آمنوا بالباطل 4 وهو تأليه المخلوقات من دون الله #وكفروا» بأولوهية الله الحق 
ل أولئك 4 المعداء و فى الفساد العقلي وسوء الفهم هم الخاسرون# في صفتهم حين 
اشتروا الكفر ليما واستبدلوا لضلالة بالهدى . 0 
هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث ‏ فلتعد تلاوتها بالتأني والتدبر . 


هدأية الآيات: 
من هدايه الآبات :.. 


. تقرير النبوة المحمدية بالأدلة القاطعة التى لا ترد > وهی هي اربع كما ذكر انفا‎ )١ 

؟) بيان أكبر معجزة لإثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزول القران 
الكريم عليه وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما فر فى البخارى : امن نبي إلا أوتي 
ما على مثله امن البشر . وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه اله إليّ فأنا أرجو أن أكون أكثرهم 
( ) القرآن الكريه رجمة ت وذكرى أي عبرة ة وعظة للمؤمنين به وبمن. نزل عليه 0 
)٤‏ تقرير خسران المشركين في الدارين لاستبدالهم الباطل بالحق والعياذ بالل د تعالى .. 


و 


ا ا رتوت لى ادا | ا کےا رک e‏ شرالعاب 
وستعجاونك يا اپ ولول أجل مسمى e‏ هرا 


200 سے کر س کرد مہ دح وو ر کے 








د وار و 
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ا عن عرو ل د مہ بالعدا ب 
ظ ر ر lor‏ سے مح ده عر 

عرس (o£)‏ 5 دوم يغ 1 17 والعذات 

چ کک ر 2 4 

ويقول ذوقواما ۱ ن 








) (و) (شهيدا) آي : : يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من اني رول أن هذا کاب" 0 ا | 
(۲( قال ب« بی ,0 سالام e‏ هنا : : إبئيس م 3 امل م بليس ولعبادة الارثان و وما فی في التفسير اع | إد : اللفظ يشمل عبان 
غير اله.مطلقا وهنو الناطل . 0 ظ 
2 أخرجه ابن كثير بهذا اللفظ : (وما . من ٠‏ الأنياء مر من نبي الل قداعطي. من ٠‏ الآيات م ما مله 0 عليه اما کان الذي 
أوتيته وخا أوسياء .لله إا فأزجو أن أكرن. أكثوهم. تابعا f‏ إلقيامة) وقال : أخيرجاه س حبد يس الليث ور ا 0 3 00 
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شرح الكلمات : 

ويستعجلونك بالعذاب : أي يطلبون منك تعجيل العذاب لهم . 

ولولا أجل مسمى : أي وقت محدد للعذاب لا يتقدمه ولا يتأخر عنه لجاءهم . 
وليأتينهم بغتة : فجأة من حيث لا يخطر لهم على بال. 

وان جهنم لمحيطة بالكافرين : أي من كل جانب وهم فيهاوذلك يوم يغشاهم . 


يوم يغشأهم العذاب : أي من فوفهم ومن تحت أرجلهم . 
ذوقوا ما كنتم تعملون أي ويقول لهم الجبارذوقوا ما كنتم تعملون أي من الشرك 


معنى الآيات : 

لقد تقدم في الآيات القريبة أن المكذبين بالرسالة المحمدية طالبوا بالعذاب تحدياً 
منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا : إئتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين في أنك 
نبي ورسول إلينا وفي هذه الآية يعجب تعالى رسوله أي يحمله على أن يتعجب من حمق 
المشركين وطيشهم وضلالهم إذ يطالبون بالعذاب فيقول له ويستعجلونك بالعذاب ولولا 


ِ 


أجل مسمى » للعذاب أي وقت محدد له لا يتقدمه ولا يتأخره إلجاءهم العذاب» . ثه 
أخبر تعالى رسوله مؤكدا خبره فقال «وليأتينهم» أي العذاب طبغتة» لا محالة وهم لا 
يشعرون) بوقت مجيئه ٠‏ ثم كرر تعالى حمل رسوله على التعجب من سخف المشركين 
الذين لا يطيقون لسعة عقرب ولا نهشة أفعى يطالبون بالعذاب فقال #يستعجلونك 
بالعذاب » وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) لامحالة كقوله «إأتى أمر الله 6 يوم يغشاهم 


م 45 
العذاب4 أي يغطيهم ويغمرهم فيكون #من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 وجهنم محيطة بهم 
)١(‏ من بين المطالبين بالعذاب : أبو جهل . والنضر بن الحارث إذ قال (اللهم إن كان هذا هو الحى من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وفيهم نزل: (سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين . . ). 0" 
(؟) المعنى : لولا الأجل المعين لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلا لأن كفرهم يستحق تعجيل عقابهم . ولكن الله 
أراد تأخيره الحكم يعلمها منها: إمهالهم ليؤْمن من يؤمن منهم , ومنها ليعلموا أن الله لا يستفرّه استعجالهم ومنه إظهار رحمته 





بعباده وحلمه عليهم . 
(؟) حكى استعجالهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم لإفادة التعجب منها كما فى قوله تعالى : 
(يجادلنا في قوم لوط) . 


() (من فوقهم) حال مؤكدة, إذ غشيان العذاب لا يكون إلا من فوق» وقوله (ومن تحتهم) احتراس عمًا قد يوهمه الغشيان 
١| 5‏ 


ويقول الجبار تبارك وتعالى موبخاً لهم إذوقوا ما كنتم تعملون) من الشرك والمعاصي . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة عليه‎ )١ 

۲) بيان مدى حمق وجهل وسفه الكافرين والمشركين بخاصة . 

۴) بیان أن تأخير العذاب لم يكن عن عجز وإنما هو لنظام دقيق إذ كل شيء له أجل 
محدد لا يتقدم ولا يتأخر. 





نب 


o eT. 
م سر و‎ f سے صر أ ب كر ر‎ 
صرف وعل ريم بو ولور ن لا و ڪان م داد لانمل‎ 
AS و کس وہ‎ 7 EO ر ر‎ - 
رزفها الله يرزقها و إيا دم وهو لسميع العم ا‎ 


٣ 








شرح ألكلمات : 


إن أرضي واسعة : أي هاجروا من بلاد لم تتمكنوأ من العبادة فيها فإن أرض 
الله واسعة . 
فإياي فاعبدوت : فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا معيىغيري كما يريد منكم 


المشركون . 
كل نفس ذائقة الموت : أي لايمنعنكم الخوف من الموت أن لاتهاجروا فى سبيل 
الله فإن الموت لابد منه للمهاجر ولمن ترك الهجرة . 
)١(‏ قرأ بعضهم (وتقول) بنون التكلم والتعظيم . 


(؟) وحكم عالية نقدم بعضها إزاء رقم (7) في الصفحة السابقة . 


1 


ثم إلينا ترجعون : أي بعد موتكم ترجعون إلى الله فمن مات في سبيل 
مرصاأته أكرمه وأسعده »> ومن مات فى معصيته أذاقه عذأيه . 

لنبوئنهم : أي لننزلنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنهار. 

الذين صبر وا ١‏ أي صبروا على الإيمان والهجرة متوكلين على الله 
تعالى . 

وكأين من دابة لا تحمل : أى لا تطيق جمعه ولا حمله : لضعفها . والله يرزقها فلا 

رزقها عذر لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع والخصاصة . 


وهو السميع العليم : أي السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وأحوالهم 


وأعمالهم . 
معنى الآيات : 

لا شك أنه بعد ذلك التأنيب الإلهي للمشركين وتهديدهم بالعذاب وتوعدهم بعذاب 
جهنم وتوبيخهم فيها على شركهم وباطلهم لا شك أ ن رد الفعل من المشركين هو الضغط 
على المؤمنين المستضعفين في مكة فأرشدهم الله تعالى إلى الهجرة من مكة إلى المدينة 
ليتمكنوا من عبادة الله تعالى . فناداهم بقوله عز وجل : «ياعبادي الذين آمنوا) أي بي 
وبرسولي ولقائي «إن أرضي واسعة» فهاجروا فيها . ولا ترضوا بالبقاء مع الكفر تهانون 

. وتلزمون بعبادة غيري من الهة المشركين . (فإياي فاعبدون) لا تعبدوا معي غيري . 
وعليه فهاجروا في سبيل مرضاتي ولا تخشوا موتا ولا فقرأ فإن كل نفس ذائقة الموت هاجر 
صاحبها أو لم يهاجر «إكل نفس ذائقة الموت» وقوله : «ثم إلينا ترجعون) » لا محالة 
فمن رجع إلينا وهو مؤمن مطيع منفذ لأوامرنا مجتنب نواهينا أسعدناه » ومن رجع إلينا وهو 
كافر بن عاص لنا مهمل أوامرنا مرتكب نواهينا أشقيناه . وقوله تعالى : «والذين امنوا 
عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة عرفا آي لننزلنهم من الجنة دار الاسعاد «غرقا 


)١(‏ قال القرطبي هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة وهو كذلك إلا أنها عامة في كل من 
منع من عبادة الله تعالى في أرض عليه أن يهاجر إلى حرى يعبد الله تعالى فيها إذ العبادة هي علة خخلقه ووجوده لقوله تعالى 
(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 

(۲) قرأ الجمهور: (ترجعون) وقرأ البعض بالياء (يرجعون). 

(۳) روى مسلم: (أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما نتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو من 
المغرب لتفاضل ما بينهم . وقيل له 5ة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالل 
وصذقوا المرسلين). 


۸ 


العنكبوت 


تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها . هذا بيان 
لمن مات وهو مؤمن عامل بالصالحات ومنها الهجرة في سبيل الله . وقوله نعم أجر 
العاملين4 أي دلك الانزال في الغرف في الجنان هو الإاإسعاد المترتب على الأيمان 
والهجرة والعمل الصالح فالإيمان والهجرة والعمل الصالح عمل والجنة وما فيها من النعيم 
أجرة ذلك العمل . وأثنى الله تعالى على الجنة فقال : نعم أجر العاملين) ووصفهم 
بقوله «الذين صبروا) أي على الإيمان والهجرة والطاعة «إوعلى ربهم يتوكلون» فخرجوا 
من ديارهم تاركين أموالهم لا يحملون معهم زاداً كل ذلك توكلا على ربهم وقوله تعالى : 
«وكايث' من دابة لا تحمل رزقها» لضعفها وعجزها أي وكثير من الدواب من الإنسان 
والحيوان من يعجز حتى عن حمل طعامه أو شرابه لضعفه والله عز وجل يرزقه بما يسخر 
له من أسباب وما يهيىء له من فرص فيطعم ويشرب كالأقوياء والقادرين › وعليه فلا 
يمنعنكم عن الهجرة مخافة الفاقة والفقر فالله تعالى تكفل برزقكم ورزق سائر مخلوقاته | 
(وهو السميع) لأقوالكم (العليم) ببواطنكم وظواهركم وأعمالكم وأحوالكم فارهبوه ولا 
ترهبوا سواه فان فى طاعته السعادة والكمال وفى معصيته الشقاء والخسران . 

هداية الأيات: ۰ 

من هداية الآيات : 

)١‏ لا عذر لأحد فى ترك عبادة الله وتوحيده فيها لأنهإن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر 
إلى بلد آخر. 

؟) لا معنى للخوف من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن الموت حى ولابد 
هه . 

*) بيان جزاء أهل الصبر والتوكل من أهل الإيمان والهجرة والتقوى . 

4) لايمنعن المؤمن من الهجرة خوفه من الجوع في دار هجرته إذ تكفل الله برزقه . 





1 وكأين : أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم. والتقدير: أي كشيء ء كثير من العدد من دابة قال ابن 
عباس : ٠‏ الدواب هي كل ما دب من الحيوان فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إل ابن آدم والنمل والفأر. 
(؟) وهو السميع لدعائكم العليم بما في نفوسكم من إخلاص لله تعالى في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم من الرزق. 
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ولئن سألتهم أي المشركين . 

وسخر الشمس والقمر ا فلل ؛ الدهر كله لا يملان ولا يفتران. 

فأنى يؤفكون : أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته لهم . و 
أن الخالق المدبر هو الإله الحق الذي يجب توحيده فى 
عبادته . 


الله يبسط الرزق لمن يشاء : أي يوسع الرزق على من يشاء من عباده امتحانا للعبا 


ويقدر له : أي ويضيق عليه ابتلاء ليرى هل يصبر أو يسخط . 
ولنن سألتهم من نزل من السماء ماءا فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقولن الله : إذا كيف يشركون به أصناماً لا تنفع ولا تضر؟ . 


قل الحمد لله ظ أي قل لهم الحمد لته على ثبوت الحجة عليكم. 
بل أكثرهم لا يعقلون : أي انهم متناقضون في فهمهم وجوابهم 


| 


وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو : أي بالنظر إلى العمل لها والعيش فيها فهى لهو يتلهى بها 

ولعب الأنسان ولعب يخرج منه بلا طائل ولا فائدة. 

وإن الدار الآخرة لهى : أي الحياة الكاملة الخالدة ٠‏ ولذا العمل لها أفضل من 

الحيوان ۰ العمل للدنيا. 

و كانوا يعلمون ' أي لو علم المشركون هذا لما آثروا الدنيا الفانية على 
الآخرة الماقية . 


معنى الا يات 
ما زال السياق فى تقرير التو حيد والتنديد بالشرك وتذكير المشر : لمشركين لعلهم يوحدون . يمول 


نعانى لرسوله صلى الله عليه وسلم #ولئن سألتهم» أي ولئن سألت هؤلاء المشركين 
الذين يؤدون المؤمنين ويضطهدونهم من أجل توحيدهم لله تعالى لو سألتهم «من خلق 
السموات والأرض ) يي من أوجدهما من العدم + ومن سخر الشمس والقمر في فلكيهما 
بسي أن الى لحياة كلها ليجيبنك قائلين ال #فالى يؤفكون # أي كيف يصرفون عن الحق 
بعد ظهور أدلته إنها حال تستذ عي التعجب وفوله تعالى: ۾ الله يبسط الرزف لمن يشاء من 
عباده ويقدر لهج هذا مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية والتدبير الحكيم وهو موجبٌ له 
الألوهية ناف لها عما سواء . فهذا ببسط الرزق له فيوسع عليه فى طعامه وشرابه وكسائه 
ومركوبه ومسكله » وهذا يضيق عليه فى ذلك لمادا؟! والجواب إنه يوسم امتحانا للعبد 
هل يشكر أو يكفر » ويضيق ابتلاءا للعبد هل يصبر أو يسخط . ولذا فلا حجة 
المشركين في" غناهم وفقر المؤمنين فالغنى لا يدل على رضا الله على العبد ولا على 
سخطه . والفقر كذلك لا بدل على سخط ولا على رضا . وقوله تعالى إن الله بكل شی 
عليم # تضرير لحكمته ورحمته وعدله وتدبيره فهو يوسم لحكمة ويضيق لحكمة لعلمه 
بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم إذ من الناس من يصلحه الغنى . ومنهم من يصلحه 
الفقرء والإفساد كذلك وقوله تعالى : «ولئن سألتهم من نرّل من السماء ماءٌ فأحيا به 
الأرض بعد موتها) أي ولئن سألت يارسولنا هؤلاء المشركين فقلت من نزل من السماء 





)١١‏ الاستفهام للإنكار ا 


نهم إذ في الكائرين فا ابا 
اس مه لی إلا لك كله جر على کن لا می 
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العذكبوت 


ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها بالقحط والجدب لأجابوك قائلين : الله إذا قل لهم : 
الحمد لله على اعترافكم بالحق لو لو أنكم تعملون بمقتضاه فما دام الله هو الذي ينزل 
الماء ويحبى الأرض بعد موتهافالعبادة اذا لا تنبغي إلا له فلم إذا تعندون معه الهة أخرى 
لا تنزل ماء ولا تحبي أرضا ولاغيرها » بل أكثرهم لا يعقلون» إذ لو عقلوا ما أشركوا 
بربهم أحجاراً وأصناماً ولا ما تناقضوا هذا التناقض في أقوالهم وأفعالهم يعترفون بالله 
ربا خالقا رازقا مدبراً ويعكفون على الأصنام يستغيثون بها ويدعونها ويعادون بل 
ويحاربود من ينهاهم عن ذلك . 


وفوله تعالى : #وما هله الحياة الدنياج أى التي أعمث الناس عن الآخرة وصرفتهم عن 
التزود لهاما هي م إلا لهوولعب» پٹ كل بها ا كار ويصمل له "ايل وهار لم يحو 
من التعب فالواجب أن تحول إلى عمل صالح مثمر يتزود به العبد إلى آخرت إذ الاخرة 
هي الحيوان أي الحياة الكاملة الخالدة فلها يعمل العاملون . وفى عملها يتنافس 
المتنافسون . وهذا معنى قوله تعالى : «وإن الآخرة» أي الدار الآخرة «لهى الحيوان»" 
أي الحياة التي يجب أن نعمل لها لبقائها وخيريّتها . وقوله : «لوكانوا يعلمون» أي نعم 
إذ لو علموا أن الآخرة خير لما أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة » ولكن جهلهم هو 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

5 ل 
)١‏ التعجب من تناقض المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله ويجحدون الوهيته . 
؟) بيان حقيقة وهي أن الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا على سخطه . وإنما 
يدلان على علم الله وحكمته وحسن بد بيره . 
۳) بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها . فلذا أحمق الناس وأشدهم 
سقاهة من يعمى عن الأآخرة ويكفر بها ونبصر الدنيا ويؤمن بهأ. 
)١(‏ (الحمد لله) أي : على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته على كل شيء أراده. 
(۲) اللهو: ما يلهو به الناس أي : يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 


(9) الحيوان: بقع على كل شيء حي . وحيوان: عين في الجنة. وقيل: أصل الحيوان حبيان فأبدلت إحداهما واوا 
لاجتماع المثلين . 
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الفلك دعوأ الله مخلصين لها لزنه فلم انالد 
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مخلصين له الدين : أي دعوا الله وحده فلم يذكروا معه غيره من الآلهة . 
إذا هم يشركول أى يفاجئونك بالشرك وهو دعاء غير الله تعالى . 
ليكفر وا بما ايتناهم : أي بنعمة الإنجاء من الغرق وغيرها من النعم . 
فسوف يعلمون : أي سوف يعلمون عاقبة كفرهم إذا القوا في جهنم . 


ويتخطف الناس من حولهم أي يسبون ويقتلون في ديار جزيرتهم . 


أفبالباطل يؤمنون : أي يؤمنون بالأصنام وهي الباطل » ينكر تعالى عليهم 
ذلك . 

والذين جاهدوا فينا : أي بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم 

لنهدينهم سبلنا : أي لنوفقنهم إلى معرفة ما يوصل إلى محبتنا ورضانا 


lor 


العنكبوت 


معنى الآأيات 

ما زال السياق الكريم في التنديد بالمشركين وشركهم فقد تقدم في السياق أنهم يعترفون 
بربوبية الله تعالى إذ لو سلوا عمن خلق السموات والأرض وسحر الشمس والقمر لقالو 
لله ولو سثلوا عمن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لقالوا اله . ومع هذاه 
يشركون بالله الهة أوثانا ء وكما يعترفون بربوبية الله ثم يشركون به الأصنام » فإنهم إذ 
ركبوا في الفلك أي في سفينة من سفن وجاءهم مرج واضطريت بهم وفوا الخرق د 
الله تعالى #مختلصين له الدين # أي الدعاء فسألوه وحذه دون ألهتهم أ ل ينجيهم من 
لغرى . فلم نجاهم إلى البر© ونزلوا سالمين من الغرق إذا هم يشركون يفاحئونك 
بالشرلك فهذ فهذا التناقض منهم كالتناقض في اعترافهم بربوبية از تعانی ثم بالا شراك به. 
وماد هذا إلى الجهل والتقليد والعناد والمجاحدة والمكابرة . هذأ مأ دلت عليه الآبة 
الأو لی مر هدا السياق وهی قوله «فاذا ركبا فى الفملك دعوأ الله محخنصين له الدين فنما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ي" 


وقوله تعالى في الآية (55) : «ليكفر وا ما تناه » أي عودتهم له الشرك بعد 
نجاتهم من الغرق ونزولهم فى | لمر كان كأنه من أ- جل أن يكفروا بنعمة الله تعا ی بإنجالهم 

من الغرق ؛إد لولم يكفر وها للاستمروا على الاخلام ن لله بدعائه وعبادته وحده دون الآلهة 
التي تركوها عند حلول الشدة ومعاينة البلاء . وقوله تعالى : «وليتمتعوا» فرىء بسكون 
اللام ورجح أبن جرير هذه القراءة فيكون المعنى : وليتمتعوا في دنياهم بما اتاهم الله من 
متأع الحياة الدنيا #فسوف يعلمون# عاقبة ذلك بعد موتهم وهى عذاب الآخرة . والأمر 
حينئد في قوله وليتمتعوا للتهديد والوعيد . 

أما على قراءة جر اللاء وليتمتعوا فالجملة معطوفة على قوله ليكفروا أي أخلصوا في 
الشدة وأشركوا فى الرخاء ليكفروا وليتمتعوا بما اوتوا في الحياة » ولم يكن ذلك بنافعهم 
ولا بمغن عنهم من الله شيئا فسوف يعلمون ما يحل بهم من عذاب وما ينزل بهم من 
بلاء وشقاء . 


)١(‏ قال القرطبي : يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطانا. وقيل : إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس والملاح لخرقناًء 
وهو كما قال وإنما هو عند المسلمين من الشرك الأصغر لا الأكبر كقول الرجل : لولا الطبيب لمات فلان. ولولا الكنب 
لسمرقنا . 

(۲) (ليكفروا) هذه اللام هي لام كي ؛ والظاهر أنها للعاقبة وما يؤول إليه الأمر؛ وقيل هي لام الأمر. وإن كانت كذلك فهو 
للتهديد والوعيد. ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأها من القراء السبعة بسكون اللام (وليتمتعوا) . 


١+ 


وقوله تعالى فى الاية | الثالثة (/51) #أو لم يروا آنا جعلءا حرما امنا ويتخطف الناس من 
حولهم ¢ أى الم یر اولك المشركون الكافرون بلعمة الله ني الانجاء من الغرق نعمة 
أخرى وهي أن جعل الله تعالى لهم حرما أمنايسكنونه أمنين مر غارار ت الاعداء وحروب 
الظالمين المعتدين . لايعتدي عليهم في حرمهم ولا يظلمون في حين أن الاس من 
حولهم في أطراف جزيرتهم وأوساطها يتخطفون فتشنْ عليهم الغارات ويقتلون ويؤسرون 
في كل وقت وحين ٠‏ أليست هذه نعمة من أعظم النعم تستوجب شكرهم لله تعالى بعبادنر 
وترك عبادة ما سواه . ولذا قال تعالى عاتبا عليهم منددا بسلوكهم : #أفباتباطل يؤمنون4 
أي بالشرك وعبادة الأصنام يصدقون ويعترفون «وبنعمة الله يكفرون# أي يجحدون إنعاء 
ربهم عليهم فلا يشكرونه بعبادته وتوحيده فيها . وقوله تعالى في الأية الرابعة (54) «ررمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه» رصفهہ بالضلم الفطيع في 
حالتين الأولى في كذبهم على الله بتحريم ما أحل وتحنيل ما حرم واتخاذ شركاء له 
زاعمين أنها تشفع لهم عند الله عز وجل والثانية في تكذيبهم للحق الذي جاءهم به رسول 
الله وهو الدين الاسلامي بعقائده وشرائعه -حيث كذيوا بالقران والرسول صلى الله عليه 
وسلم . وبعد هذا التسجيل لأكبر ظلم عليهم قال تعالى : «أنيس في جهنم مثوى ٠‏ 
للكافرين #؟ والاستفهام للتقرير أي إن في جهنم مثوى أي مسكنا للكافرين من أمثانهم 
وهم كافرون ظالمون وذلك جزاؤهم ولبئس الجزاء جهنم 
وقوله تعالى في الآية الخامسة (59) «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سملنا وإن الله لمع 
المحسنين» في هذه الآية بشرى سارة ووعد صدق كريم . وذلك أن من جاهد فى سبيل 
الله أي طلبا لمرضاة الله بالعمل على إعلاء كلمته بأن يعبد ولا يعبد معه سواه فقاتل 


١‏ ) هو مكة والحرم حولها. 

فذكرهم الله تعالى بهذه العمة لعلهم عر بالطاعة . 

(T)‏ الاستفهام للانکار والتعه لتعسجب أيضا. 

6 المثوى المستفر الدائم . والمئوى كالمأوى وزنا ومعنى والاستفهام ها للتغرير. 

(©) جاهدوا الكفار والفساق والشيطان والنفس أما جهاد الكفار فلم يؤدن فيه فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية إلا أنه لا مانع 
أن ينزل الحكم قبل أن يشرع العمل . ولكنه منتظرء وأما جهاد النفس فهو لازم لا يفارق وكذا جهاد الشيطان عليه لعائن الله 
)1١‏ المعية هنا: معية إعانة وتسديد ونصرة على الأعداء المحاربين من الكفار والشياطين والنفس . 


ag 


العنكبوت 


المشركين يوم يؤذن.له في قتالهم يهديه الله تعالى أي يوفقه إلى سبيل النجاة من المرهوب 
والفوز بالمحبوب » وكل من جاهد في ذات الله نفسه وهواه والشيطان وأولياءه فان هذه 
البشرى تناله وهذا الوعد ينجز له وذلك أن الله مع المحسنين بعونه ونصره وتأييده على من 
جاهدهم فى سبيل الله » والمراد من المحسنين الذين يحسنون نياتهم وأعمالهم وأقوالهم 
فتكون صالحة مثمرة لزكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم | . اللهم اجعلنا منهم واتنا ما وعدتهم 
إنك جواد كريم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان أن مشركي العرب لم يكونواملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى وتقرير أنهم كانوا 
موحدين توحيد الربوبية مشركين في توحيد الألوهية أي العبادة. 

؟) إيقاظ ضمائر المشركين بتنبيههم بنعم الله تعالى عليهم لعلهم يشكرون . 

*) لا ظلم أعظم من ظلم من افترى على الله الكذب . وكذّب بالحق لما جاءه وانتهى 
إليه وعرفه فانصرف عنه مؤثرا دنياه متبعا لهواه . 

)٤‏ بشرى الله لمن جاهد المشركين وجاهد نفسه والهوى والشياطين بالهداية إلى سبيل 
الفوز والنجاة فى الحياة الدنيا والآخرة . 

)٥‏ فضل الإحسان وهو إخلاص العبادة لله تعالى وأداؤها متقنة مجودة كما شرعها الله 
تعالى » وبيان هذا الفضل للاحسان بكون الله تعالى مع المحسنين بنصرهم وتأييدهم 
والإنعام عليهم وإكرامهم في جواره الكريم 


١ 5 





AA.‏ و 
سا 
وآباتها سنتون آية 


الا ازل غ 


ا E‏ نَل يشمي يد a‏ 


لل ارت 2 7 ا 


ا . عد ینو 9 ایی سو سيد لله ل للوالامر | 
) نل وون بعد ويوس مد ده لنوت © 0 


ي لس 2-6 
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ای 


1 ار وہ و 


وَعَدَ سه لاما اله وعدم وک ESE‏ 
8 بام امون ران ايوق داوم ع الآيزة هر و لون ظ 














5 ا i‏ هذه أحد د الحر وف المقطعة تكتب الم وتقرأ ألف . 
الروم ٠ ٠‏ ا م رجل وروم بن عيصو بن اسحق بن ابراهیم سمیت 
في أدنى الأرض ٠٠‏ اي قرب ر رض الروم إلى فايس وهي ارف يقال له 
ل م 1 الجزيرة بين دجلة والفرات» “٠.‏ 0 
وهم من بعد بهم سيغابون: أي وهم أي الروم من بعل غلب فارس چم سیوا 
في بضع نين ۾ 0 : أي في فترة ما بين الثلاث سنوات | إلى تسع سنين. . 

شه + الأمر من 0 ومن بعد : أي الأمر في ذلك أي في غلب فارس أولاً ثم في غلب 
00 ا ظ ايم اعرا ود ماما كلا مالم يخم بي 








oV. 


ويومئذ يفرح المؤمنون : أي ويوم 7 تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر أهل 
الكتاب على المشركين عبدة النأار » وبنصرهم هم على 
المشركين فى بدر. 

وعد الله أي وعدهم الله تعالى وعدا وأنجزه لهم . 

لا يخلف الله وعده : أي ليس من شأن الله خلف الوعد وذلك لكمال قدرته 
وعلمه. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون : كمال الله فى قدرته وعلمه المستلزم لإنجاز وعده . 

يعلمون ظاهرا من ن الحياة : أي لا يعلمون حقائق الإيمان وأسرار الشرع وإنما 

الدنيا يعلمون ما ظهر من الحياة الذنيا كطلب المعاش من تجارة 
وزراعة وصناعة . 

وهم عن الآخرة هم غافلون : أي عن الحياة الآخرة > وما فيها من نعيم وجحيم وما 
يودي إلى دلك من عقائد وأفعال وتروك . 


معنى الآيات : 

قوله تعالى : «الم » : احسن | وجه التفسير لمثل هذه الحروف القول بأن الله أعلم 
بمراده به » مع الإشارة إلى أنه أفاد فائدتين الأولى أن هذا القران لمؤلف من مثل هذه 
الحروف المقطعة قد أعجز العرب على تأليف مثله فدل ذلك على أنه وحي الله وتنزيله. 
وأن من نزل عليه نبي الله ورسوله وأن ما يحمل من تشريع هو حاجة البشرية ولا تصلح ولا 
تكمل ولا تسعد إلا به وعليه » والثانية أنها لما كان المشركون يمنعون من سماع القران 
مخافة تأثيره على المستمع له جاء تعالى بمثل هذه الفواتح للعديد من سور كتابه فكانت 
تضطرهم إلى الاستماع | إليه لأن هله الحروف لم تكن معهودة في مخاطباتهم . 5 

وقوله تعالى غلبت الروء » : أى غلبت فارس الروم فى #أدنى الأرض» أي أرض 
الشام الأقرب إلى بلاد فارس وذلك في أرض الجزيرة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات 


)١(‏ هذا الخبر المة د منه لازم الفائدة إذ الله يعلم ذلك وإنما المراد نحن نعلم ذلك فلا بهنتكم أيها المشركون ذلك 
ولا تتطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإنا نعلم أنهم سيغلبون من غلبهم في بضع سنين لا يُعد الغلب في مثله غلباً. 

(1) احتلف في آدنی الأرض هل هذا الإدناء إلى أرض الروم أو إلى أرض الفرس كما فى التفسير أو أدنى الأرض إلى أرض 
الروم أو إلى أرض العرب» وهذا الخلاف سببه الخلاف في تحديد موقم المعركة فإن كانت بالجزيرة فأدنى الأرض هو بالنسبة 
إلى أرض فارس وإن كانت الوقعة بالأردن فهي أقرب إلى أرض الروم وإن كانت الوقعة بأذرعات جنوب الشام فهي أقرب إلى 
ديار العرب الحجاز وما حوله والراجح الأول كما في التفسير. 


5A 


12 
الروم 


وقوله : وهم من بعد غلبهم سيغلبون» أي وهم من بعد غلب فارس الروم ستغلب الروم 
فارسا وقوله : : #في بضع سنين# : أي في فترة زمانية ما بين الثلاث سنوات إلى تسع 
سنوات وقوله «الله الأمر من قبل ومن بعد أي الأمر في ذلك لله تعالى من قبل الغلب 
ومن بعله إذ هو المتصرف في خلقه . وقوله #ويومئد يمرح المؤمنون بنصر الله أي و د 

يغلب الروم فا رسا يفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب وفارسا 
مشركون يعبدون النار » كما يفرح المؤمنون أيضا بانتصارهم على المشركين في بدر إذ 
كان الوقت الدى صرت فيه اروم جووات صر امقس لع ر ی 
وهذا من الغيب الذي أخبر به القران قبل وقوعه فكان كما أخبر فأكد بذلك أن الإسلام 
وكتابه ورسوله حق . وقوله تعالى : #ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم# أي ينصر تعالى 
من يشاء نصره من عباده وقد شاء نصرالمؤمنين والروم فنصرهم في وقت واحد منجزا بذلك 
وعده الذى واعد به منذ بضع سنين ؛ وهو العزيز أي الغالب على 5 القادر على إنجار 
وعذه الرحيم بأوليائه وصالحي عباده . وقوله ولكن فيعلمون ظاهراً من 1 ة الدنيا» كتدبير 
الله وقدرته وعرته وفوائد شرعه وأسرار ذيئه » ولكن يعلمون ظاهرا من الى الذنيا كتذبير 
معايشهم من زراعة وصناعة وتجارة » وفي نفس الوقت هم عن الحياة الآخرة غافلون 
عمايجب عليهم فعله وتركه ليسعدوا فيها بالنجاة من النار وسكنان الجنان في جوار 
الرحمن سبحانه وتعالى . 





)١(‏ قبل » وبعد: : مبنيان على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي : من قبل الغلب وبعده. 
(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : (ألم غلبت الروم في أدنى الأرض) قال : كان المشركون يحبون 
أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . 
وذكر أن أبا بكر راهن قريشا | فى كلام طويل » وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح غريب نقله القرطبي . 
)۴( وقيل كان النصر يوم صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان في واقع الأمر نصرا للمؤمنين» وهأ + في التفسير أصح لحديث 
الترمذي وقد حسنه وصححه وقال فيه غریب . 
(4) ال الحسن بخ والله - من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي وفي هذا قال بعضهم 
شعراً: 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر 


١ 4 


الروم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير صحة الاسلام وأنه الدين الحق بصدق ما يخبر به كتابه من الغيوب‎ )١ 

۲) بيان أن أهل الكتاب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة 

من بلاشفة شيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

۳) بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة ود من العقائد الصحيحة 

والشرائع الحكيمة الرحيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا عليها »ويعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة » اما عن سر الحياة الدنيا 

ولماذا كانت فهم لا يعلمون شرا كما هم عن الحياة الآخرة غافلون بالمرة فلا يبحثون 

عما يسعد فيها ولا عما يشقي . والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار البقاء في السعادة 

أو الشقاء . 


لمت كروأقآ اشم الى اوت ت والارض 
ومادنهما ]لا ايحي ولس یون كمالس اس 
بلقاي ھم لكفْرونَ 16 و لركسيرواً ف الأارض قبنظروأ 
کفکانء به الزن ين قله ڪ انوا اشد مم فو 
وأفارواا لارض وع مرو اڪ يناعم رها م 


رھم بات اکت کانوا 


ZK‏ م ص 02 م و 2 ا 
ل 2« يام 198 1 سوا ا 


الروم 


شرح الكلمات 

في أنفسهم : أي كيف خلقوا ولم يكونوا شيئا » ثم كيف أصبحوا 
رجالا . 

إلا بالحق : أي لم يخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
الذى هو العدل . 

وأجل مسمى : وهو نهاية هذه الحياة لتكون الحياة الثانية حياة الجزاء 
العادل . 

بلقاء ر بهم لكافر ون : أي بالبعث والوفوف بين يدي الله ليسألهم ويحاسبهم 
ويجريهم. 

وأثاروا الأرض : قلبوها للحرث والغرس والإنشاء والتعمير. 

وعمروها : أي عمروا الأرض عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء 
المشركون . 


وحاءت رسلهم يالىينات : أي بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها. 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون : أي بتكذيبهم وشركهم ومعاصيهم فعرضوا أنفسهم 


للهلاك . 

أساءوا السوأى : أي بالتكذيب والشرك والمعاصى والسوءى هي الحالة 
الأسواً. 

أن كذبوا بايات الله : أي بتكذيبهم بايات الله القرانية واستهزائهم بها. 


معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في دعوة المنكرين للبعث الآخر إلى الإيمان به من طريق ذكر 
الأدلة العقلية التي تحملها الآيات القرانية فقوله تعالى «أو لم يتفكروا و في أنفسهم » أي 
أينكرون البعث ولم يتفكروا في أنفسهم كيف كانوا عر ما ثموجدوا أطفالا ثم شبابا ثم رجالا 
كهول"' وشيوخا ثم يموتون أليس القادر على خلقهم وتربيتهم ثم إماتتهم قادر على بعثهم 
وحسابهم ومجازاتهم على كسبهم في هذه الحياة الدنيا وقوله تعالى هما خلق الله 


)١(‏ (في أنفسهم) ظرف للتفكر. وليس مفعولا لفعل يتفكروا لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم بل في خخلق 
السموات والأرض وما بينهما. 


۹4 


الروم 


)01 
لیذ کر ویشکر ثم إذا تم الأجل المحدد لهما افناهما ثم بعث عباده ليحاسبهم هل ذكروا 
وشكروا أو تركوا و نسوا و كفروا ثم يجزيهم بحسب إيمانهم وطاعتهم أو كفرهم 
وعصيانهم . 
وقوله تعالى «وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون © يخبر تعالى أنه مع ظهور الأدلة 
وفوة الحجج على صحة عقيدة البعث والجزاء فإن كثيرا من الناس کافروںل بالبعث 
والجزاء وقوه تعالى بي الآية (4) 3 ادلم رر فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم4 أ ی أيكذب أولئكك المشركون بالبعث والجزاء ولم يسيروا ” فى الأرض شما 
2( 
وجلوبا فينظروا كيفب كان عاقية الذين من قبلهم هلاكا ودمارا 3 «كانوا أشد مهم فوة 
وأثاروا الأرض » بالانشاء والتعمير والزراعة والملاحة #وعمروهاجة عمارة أكثر مما عمرها 
n PD | 0 '‏ , 0 ظ 
هؤلاء » #وجاءتهم رسلهم بالبينات6. ولما أهلكهم لم يكن ظالما لهم بل كانوا هم 
الظالمين لأنفسهم . أليس فى هذا دليلا على حكمة الله وعلمه وقدرته فكيف ينكر عليه 
دمه لعبأده يوم القيامة لحسابهم ee‏ 
برسل الله وشرائعه . وقوله 0000 ى عاقبة الذء بن أساءوا الوا ی ى العاقة قبة السوأى 
وهو خحسرانهم وهلا كهم . وقوله ظا ل كذبوا بايات الله ¢ أي من أجل أ لهم كذبوأ بايات الله 
«وكانوا بها يستهزئون» وأصروا على ذلك ولم يتوبوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآأيات : 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها. 
؟) كفر أكثر الناس بالبعث مع كثرة الأدلة وقوتها. 
)١(‏ جائز أن يكون (إلا بالحق) معئأه ' إلا للحق أو لإقامة الحق أو بالحكمة وما في التفسير أولى وكل ماذكر يشمله ويدل 
عليه . والأجل المسمى : المراد به أن كل المخلوقات حدد لها أجل فنائهاء وهذا التقرير للفناء مستلزم للحياة الآخرة. 
(1) فينظروا بأبصارهم وبصائرهم فلمًا كذبوا أهلكهم الله وما كان ظالماً لهم بل هم الظالمون لانفسهم بالشرك والمعاصي . 
(5) أي : بالمعجزات والأحكام الشرعية . 
(4) السوءى: تأنيث الأسوأ. كالحسنى تأنيث الأحسن» والأسوأ. الأقبح من الأفعال والأقوال والمعتقدات. وجائز أن يكون 
المراد بالسوءى هنا جهنم كما أن المراد بالحسنى الجنة في فوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) أي الجنة . 
(ه) العلة أنهم لا يفكرون أي : لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل هذا هو سر عدم إيمانهم إذلونسب المفكرون إلى 


غيرهم لما كانت النسبة واحدا إلى مليون : 


1۲ 


السروم 


۳) مشروعية السير في الأرض للاعتبار مع اشتراط عدم حصول إثم في ذلك بترك واجب 
أو بفعل محرم . 1 
)٤‏ بيان جزاء الله العادل في أن عاقبة الإساءة السوأى.“ 


ه) كفر الاستهزاء بالشرع وأحكامه والقران وأياته . 2 
ظ 7 


: رھ م کے عو ص چ ا 
سدوا الخلق یاو کیو رجعویی ۱۹ 5 فو وم لموم 


عب ريك لهم دشي بهم 





الساعة سلسى|1ل 





کک ج حرس ا 





ا 


دين كرو نارای 0 


یی ا ا 


و ا کس 0# كرح سا ر 2 جي 
شرح الكلمات : 
ثم إليه ترجعون : أي بعد إعادة الخلق وبعث الناس . 
را المحرمون : أي يبأسوا من النجاة وتنقطع حجتهم فلا يتكلمون . 


وکانوا بشركائهم كافرين : أي يتبرءون منهم ولا يعترفون بهم 
يتفرقون : أي ينقسمول | إلى سعداء أصحاب الجنة وأشقياء أصحاب 


النار. 
في روضة يحبر ول : أى في روضصه من رياص الجنة یسرول ویر حول . 
في العذاب محضر ون : أي مدخلون فيه لا يخرجون منه . 


. أي : عاقبة الشرك والمعاصي وهما السوء والإساءة عاقبتهما السوءى أي : أشد العقوبات وأنكاها في الدنيا وفي الآخخرة‎ )١( 


۹۳ 


الروم 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض صور حية 
صادقة لما يتم بعد البعث من جزاء. فقوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم إليه 
ترجعون4 إعلان واضح صريح قاطع للشك مزيل لأبس بان الله رب السموات والأرض 
وما بينهما هو الذي بدأ الخلق فخلق ما شاء ثم يميته ثم يعيده. وإليه لا | إلى غيره ترجم 
الخليقة كلها راضية أو ساخطة محية أو كارهة» هكذا قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء 
مدل عليها بأقوى دليل وهو وجوده تعالى وقدرته التي لا تحد وعلمه الذي أ حاط بكل 
شيء وحكمته التي لايخلو منها عمل. فقال «الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون) . 


وقوله عز وجل في الاية الثانية عشر )٠۲(‏ #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» هذا 
عرض لما بعد البعث فذكر أنه لما تقوم الساعة ويبعث الناس يبلس المجرمون أي ييأسون 
من الرحمة وينقطعون عن الكلام لعدم وجود حجة يحتجون بها. وقوله «إولم يكن لهم 
من شركانهم شفعاء4 أي وم يكن بهم من يشع لهم من شرك هم انين علوم برج 
أنهم يشفعون لهم عند الله » فأيسوا من شفاعتهم وكفروا بهم أيضا أي أنكروا أنهم كانوا 
يعبدونهم خوفا من زيادة العذاب . هذه حال المجرمين ا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي . الحامل عليها تكذيبهم بايات الله ولقائه . وقوله تعالى #ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون» هذا عرض اخر يخبر تعالى أنه إذا قامت الساعة تفرق الناس على أنفسهم ,,, 
فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. وبين ذلك مقرونا بعلله فقال : #فأما الذين آمنوا ٠‏ 
وعملوا الصالحات# أى صدّقوا بالله ربا وإلها وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا لا دين يقبل 
غيره وبالبعث والجزاء حقا. «وعملوا الصالحات4 أي عبدوا الله تعالى بماشرع لهم من 
العسادات إذ الصالحات هي المشروع من الطاعات القولية والفعلية فهؤلاء المؤمنون 


)١(‏ يقال: ابلس يبلس إبلاسا : إذا سكت متحيرا وانقطعت حجته وأيس أن تكون له حجة» قال الشاعر: 

يا صاح هل تعرف رسما مکرسا قال نعم أعرفه وأبلسا 

والمكرس : الذي بعرت فيه الإبل وبولت فركب بعضه بعضاً 
(۲) قيل في : (فأما) أن معناها: دع ما كنا فيه وخذ في غیره» وقيل معناها : مهما كنا في شيء فخذ في غير ما کنا فيه. 
والمعنى متقارب . والحقيقة أنها أداة شرط وتفصيل» تفصيل لما أجمل في الكلام السابق عليها وشرط ولذا قرن جوابها 
بالقاء . 


۱٦ 5 


الروم 


العاملون للصالحات «فهم في روضة) من رياص الجنة «يحبرون» أي يسرون ويمرحون 
بما لاقوه من الرضوان والنعيم المقيم » وذلك بفضل الله تعالى عليهم وبما هداهم إليه من 
الإيمان. وما وفقهم إليه من عمل الصالحات . وقوله : ظ«وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا 
ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون» فقد أخبر عن جزائهم مقروناً بعلة ذلك 
الجزاء وهو الكفر بتوحيد الله تعالى » والتكذيب بالآيات القرانية وما تحمله من حجج 
وشرائع وأحكام .وبلقاءالآخرة وهو لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب والجزاء» فجزاؤهم 
أن يحضروا في العذاب دائما وأبدا لا يغيبون عنه» ولا يفتر عنهم . وهم فيه خالدون 
هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة‎ )١ 

) تقرير عقيدة أن : لا شفاعة لمشرك ولا كافر يوم القيامة » وبطلان ما يعتقده المبطلون من 
وجود من يشفع لأهل الشرك والكفر. 

؟) تقرير مبدا السعادة والشقاء يوم القيامة فأهل الإيمان والتقوى في روضة يحبرون. 
وأهل الشرك والمعاصي في العذاب محضرون . 


وین نصبحونَ ا( ودالْحمْد ف اولض 
بش ان : A‏ < ور دن ر ر ر * 
يون تهون 69 خوج ليون التي وخ 


المت من الى وى لا رض بعد مَويَها وک دك مورت 
رس سرک 02 س0 مساج م ص 
9 ومن ءَاهءا نَحَلْفَكُم من تراب ثم لدا انر دشر 


: الروضة : كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار قال الأعشى‎ )١( 
وما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل‎ 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل‎ 
: (؟) (بحبرون): ينعمون ويكرمون ويسرون بالحبور والسرور وأثر النعيم يقال: فلان حسن السبر والحبر. وفي الحديث‎ 
. (يحخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره)‎ 


مأ 


2 
ارو 


7 


سے 2 ابعل بر 


وححين تب مكو لی 


ر و 
تھے 6 ر عير جر 7 
ا امار بتكم مود ة ورحمة 


0 





ی سی | الله أى ارا 

r. ¢ 

ای تدخلول فى المسا 
DT‏ العشاء . 


۶ ؤشى هئ ! الوقت صا المغرت 


: 00 فی الصباح وره تاا و ید 


أنه IE‏ في ١‏ السموات وألا رض : أي 8 كو ا دو ل سوأ ه فی السات والأرض 


وعشما 
و “حير د .4 وي 


س ھت 
برج ¦ سني 


ويخرج الميت من ألحي 


ويحى الأرض بعد موتها 
وكذ ناك تحجر عون 


م ۳ ان 
ومن ايأته 


2 أ i‏ ا 
5 کےا ر ا کے ایسا ري : 
ألواحة 07 

سيب 


1 ا ع 
جیا م ایی ما os.‏ وسو 5 
ا 


/ أ ا ری أدلة لر ته وعلمه وحكمته المقتضية ل اعثكم رر 


03 


mf 0 1‏ خ mi‏ 5 < 0 
1 5-2 2000 إيأا ثم من تراب 3 وذلك نسخلی ادم الأب الأول . 


+« 
ا 


وال یسب 


08 1 


0-5 


ي في الأرض بشرا تعمرونها. 

تسكن نفوسكم إلى بعضكم بعضاً بحكم التجانس 
فی البشرية 

: أي محبة ورحمة أي شفقة إذ كلمن الزوجين يحب الآخر 


عم تهية ۔ 


جن 


اوا 


۹۹ 


الروم 


معنى الآيات : 0 

قوله سبحانه وتعالى فى هذه السياق : #فسيحان الله , . .............# الآية 
لما بين تعالى بدء الخلق ونهايته باستقرار أهل الجنة في البجنة وأهل النار في الثار وهذا 
عمل يستوجب تنزيهه تعالى عما لا يليق بجلاله وكماله كما باز حمده: ولما كانت 
الصلوات الخمس تشتمل على ذلك أمر بإقامتها في المساء والصباح والظهيرة والعشي 
فقال تعالى (إفسبحان الله 4 أي سبحوا الله «وحين سرن أي لدخلون في المساء 
وهي صلاة المغرب والعشاء #وحين تصبحون» أي تدخلون في 9 وى صلاة 
الصبح . وقوله تعالى «وله الحمد في السموات والأرض 4 بخبر تعالى أن له الحمذ 
مستحقا له دون سائر خلقه في السموات والأرض . وقوله #وعشياً# معطوف على قوله 
«وحين تصبحون»# أي وسبحوه في العشي . وهي صلاة العصر #وحين تظهرون# أي 
وسبحوه حين تدخلون في الظهيرة ة وهي صادة الضهر. 

وقوله تعالى طيخرج الحي من الميت أي ومن مظاهر الجلال والكمال الموجبة 
لحمذه وطاعته والمقتضية لقدرته على بعث عباده ومحتاسبتهم ومجازاتهم أنه برح العحيئ 
كالإنسان من النطفة والطير من البيضة والمؤمن من الكافر #ويخرج الميت من الحي » 
كالنطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة وسائر الطيور التي تبيض . وقوله فويحبي 
الأرض بعد موده تھا أي ومن مظاهر وجوده وقذرته وعلمه ورحمته بف أنه ر يجيي الأرض 
أي بالمطر بعد موتها بالجدب والقحط فادا رأبية ة تهتز بأنواع ع الناتات والزروع وقوله : 
#وكذلك تخرجون » أي وكإخراسجه الحي من الميت وألميت من لحي وكاحيائه الأرضص 





)١(‏ فى هذه الآية الكريمة: (فسبحان الله) يأمر تعالى عباده المؤمنين بعبادته في الأوقات المذكورة في الآية. وأعظم 
العيادات الصلاة لأنها مشتملة على ذكره وشكره. 

(؟) هذه الفاء للتفريع | إذ هذا الأمر متفرع عما قبله إذ بين تعالى أن الإيمان والعمل الصالح منج لصاحبه فبناء على ذلك 
فأقيموا الصلاة , 

(۳) العشي والعشية من صلاة العصر إلى غروب الشمس حسب دلالة الأية لتدخل صلاة العصر والإمساء : تدخخل فيه صلاة 
المغرب والعشاء والمسبح في الإا صباح والظهر في الظطهيرة . 

(4) كوت النطفة تحمل حيوانات منوية ا ` یتنافی مع اطلاق الموت عليها إذ المراد من الموت الذي پو قبسا ية الشيء م كما 
وصفت الأرض بالموت إذا إذأ بيبست ولم يكحن بها نبات» وحبة البر والشعير بالموت إذ الحياة تحدث للأرض بعد نزول المطر 
عليها والحبة بعد تفاعلها مع التربة الثرية وكذا النطفة تحمل مادة الحياة كالأرض والحبة ولا تظهر فيها إلا بعد تفاعلها الخاص 
في الرحم . 

(ه) في هذه الآية دليل على مشروعية القياس وصحته » وجه الفياس في الآية هو قياس المعاد على الخلق الأول والايجاد. 


ل 


الروم 


بعد موتها: يُحييكم ويخرجكم من قبوركم للحساب والجزاء إذ القادر على الأول قادر 
على الثاني . ولا فرق . 

وقوله تعالى : ومن اياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون# أي ومن اياته 
الدالة على وجوده وعلمه وقدرته المستوجبة لعبادته وحده والمقررة لقدرته على البعث 
والجزاء تلق للبشرية من تراب إذ خلق أباها الأول آدم عليه السلام من تراب» وخلق 
حواء زوجه من ضلعه ثم خلق باقي البشرية بطريقة التناسل . فإذا هي كما قال سبحانه 
وتعالى : بشر ينتشرون في الأرض متفرقين في أقطارها يعمرونها بإذنه تعالى . وقوله 
تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» أي ومن آياته أي 
حججه وأدلته الدالة على وجوده وعلمه ورحمته المستوجبة لعبادته وتوحيده فيها والدالة 
أيضاً على قدرته على البعث والجزاء خلقه لكم أيها الناس من أنفسكم أي من جنسكم 
الآدمي أزواجا أي زوجات لتسكنوا إليها بعامل التجانس» إذ كل جنس من المخلوقات 
يطمئن إلى جنسه ويسكن إليه» وقوله #وجعل بينكم مودة ورحمة» أي جعل بين الزوجين 
مودة أي محبة ورحمة أي شفقة إلا إذا ظلم أحدهما الآخر فإن تلك المودة وتلك الرحمة 
فد ترتفع حتى يرتفع الظلم ويسود العدل والحق . وقوله تعالى : #إن في ذلك لآيات» 
أي دلائل وحجج واضحة «لقوم يتفكرون» باستعمال عقولهم في النظر والفكر فإنهم 
يجدون تلك الأدلة على قدرة الله وعلمه ورحمته وكلها مقتضية لتوحيد الله ومحبته وطاعته 
بفعل محابه وترك مساخطه, مع تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المجرمون 
المكذبون. 





)١(‏ ووجه آخر للخلق من تراب وهو أن النطف التي هي أصل خلق الإنسان بعد الأبوين ادم وحواء قد تكونت من الغذاءء 
وأن الغذاء قد تكون من نبات الأرض. وأن نبات الارض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته فبهذا كان تكوين الإنسان 
من تراب فكان اية وأمر اخخر هو أن التراب بارد يأبس › وهو طبع الموت وطبع الحياة الحرارة والرطوية . فمن ذلك البارد اليابس 
ينشاأ المخلوق الحي الرطب فسبحان الخلاق العليم . 

(؟) الانتشار الظهور والتفرق هنا وهناك في البلاد والاقطار تعملون سامعين مبصرين منكم الصالح ومنكم خلافه وهو الفاسد . 
(۴) ضهن لتسكنوا لتميلوا لذا عدي باللام وفي الآية دليل على عدم تزوج الآدمي بغير الآدمية كالجنية إذ لا يحصل الأنس 
إلا بالجنس والآية نومي إلى أن أول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة وذلك أن الختانين إذا التقيا 
هيا ماء الصلب فإذا نزل حصل السكون ووقف الهيجان كما هو معروف. ) 


۱۹۸ 


هدابة الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله‎ )١ 

؟) وجوب حمد الله على الائه وإتعامه . 

۳) وجوب إقام الصلاة . 

٤‏ ) بيان أوقات الصنوات الخمس 

©) بیان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته المقتضية لتوحيده والمقررة لعقيدة البعث 


والجزاء . 


لسوت والارض وا يلف الْسِتيحكُم وانوي ن 
ف ذلك لات للعللمِين () ومن ءايلئه- ماش ا 
وَالتهار وابیعاؤک نقرو ف دلت لالت 


ال سے ‌ 7 کچ ال 

لفو و سمغورت [ 9 ومن ٤ابن SNE‏ 

سر گے سے سر رو عر سم رر صم سيو 1 
خوفاوطمعا و بزل من السماء ماء نی .لیے 
بمَدموتها اف ذلك لالت لقو م يعقوت ل 
سے وو کے لجر سم سس ور و سے ص 
نيوأ تقوم سما والارض يأمرو. * ثم دعاك 
کل 2 ورور سس ° 
دعوه مالارض إدا انسح ترجو 9 





(١)روى‏ عن ابن عباس أنه سئل هل تیل الصلوات الخمس في القران؟ قال بعم : وقرأ هله ألآية ومنها أخحذ الامام الشافعي 
أوقات الصلوات الخمس وأخذها مالك من اية الإسراء (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الآية . 


۱۹ 


شرح الكلمات | 

ومن إياته : أى حججه وبراهينه الدالة على قدرته على البعث والجزاء. 

واختلاف ألسنتكم : أي لغاتكم من عربية وعجمية والعجمية بينها اختلاف كثير. 

وألوانكم : أي من أبيض وأصفر وأحمر وأسود والكل أبناء رجل واحد 
وأمرأة واحدة. 

للعالمين : أي للعقلاء على 0 للعالمين لمين بفتح اللام . ولأولي 
العلم على قراءة كسر 

وابتغاؤكم من فضله : أي طلبكم الرزق باحضار أسبابه من زراعة وتجارة 
وصناعة وعمل . 

لقوم يسمعون : أى ي سماع تدبر وفهم وإدراك لا مجرد سماع الأصوات . 

يربكم البرق خوفا وطمعاً : أي إراءته إياكم البرق خوفاً من الصواعق والطوفان وطمعاً 
في المطر. 

أن تقوم السماء والأرض : أي قيام السماء والأرض على ما هما عليه منذ نشأتهما 

بأمره بقدرته وتذبيره . 

دعوة من الأرض : أي يي دعر وة ل تتكرر وهي تفخة اسرافيل . 

إذا أنتم تخرجون : أي من قبوركم أ حياء للحساب والجزاء . 

ممنى الأيات 

ما زال ل السياق في تقر ير عقيدة التوحيد رالبعث والجز اء بذكر الأدلة والبراهين العقلية 


وجوب توحيده اق 1 والأرض» فخلقٌ بمعنى إيجاد السموات والأرض وما 

فيهما وما بينهمأ من أكبر الأدلة وأ وأقواها على جود الله وقد رته وعلمه وحكمته وكلها موجه 

لتوحیده ومشمته لقدرته على البعث والمجزاء . مقر رة له » وقوله : «واختلاف السنتكم » أي 

ا قرأ نافع وبالكسر قرأ ئ حفص ولكل منهما متابع على ما قرأ والمعنى واحد | إذ لا يكون العالم عالمأ بدون عقل 
فكل عالم عاقل والعاقل يهديه عقله إلى أن يعلم فيعلم أيضاً. 

(۲) قال القرطبي اللسان في الهم وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واحتلاف الألوان في الصورة 


من البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ری ی أحد! ألا وأنت تفری نیمه وبين الأخر وليس هذه الأشياء من فمل النطفة ولا من 
فمل الأبوين. فلابد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل الدليل على البارىء سبحانه وتعالى . 





¥۰ 


الروم 


لغاتكم من عربية وعجمية ولهجاتكم بحيث لكل ناطق لهجة تخصه يتميز بها إذا سمع 
صوته عرف بها من بين بلايين البشرء «وألوانكم » واختلاف ألوانكم أيها البشر من أبيض 
إلى أسود ومن أحمر إلى أصفر مع اختلاف الملامح والسمات بحيث لا يوجد اثنان من 
ملايين حشر ا يت ب بعضهما عن بعض حتى لا يتميز احادهما عن الأ خر إن في م 
وذاك هلآيات للعالمين# أي لحججا ظاهرة وبراهين قاطعة بعضها للعالمين وذلك 
البياض والسواد وبعضها للعلماء كاختلاف اللهجات وملامح الوجوه والسمات المميزة 
الدقيقة والكل أدلة على قدرة الله وعلمه ووجوب عبادته وتوحيده في ذلك مع تقرير عقيدة 
البعث والجزاء 

وقوله ومن أياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» أي ومن اياته الدالة على 
قدرته على البعث والجزاء منامكم بالليل فالنوم كالموت والانتشار في النهار لطلب الرزق 
كالبعث بعد الموت فهذه عملية للبعث بعد الموت ت ر كل يوم وليلة فى هذه الحيأة 
الدنياء» وقوله ©هإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» أي في ذلك المذكور من النوم 
والانتشار لطلب الرزق لدلائل وحجج على قدرة الله على البعث لقوم يسمعون نداء الحق 
والعقل يدعوهم إلى الإيمان بالبعث والجزاء فيؤمنون فيصبحون يعملون للقاء ربهم 
ويستجيبون لكل من يدعوهم إلى ربهم ليعبدوه ويتقربوا إليه . 51 

وقوله تعالى في الآية الثالثة (84؟) «ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي ومن 
حجحجه تعالى الدالة على قدرته وعلمه رحکمته ورحمته وهی مقتضيات توحيده والإيمان 
بلقائه إراءته إياكم أيها الناس البرق خوفا للمسافرين من الأمطار الغزيرة ومن الصواعق 





(1) ذكر العالمين والعلماء في التفسير إشارة إلى القراءتين إذ قرأ نافع والجمهور للعالمين بفتح اللام وقرأ حفص بكسر العين 
للعالمين وهم العلماء . 
(۲) المنام مصدر ميمي وهو من الأعراض لا من الذوات وامره عجيب إذ لوقيل لانسان نم ولك مكافأة أعظم مكافأة لا يقدر 
على أن ينام إلا على سنة النوم وهو الاسترخاء ء واللاضطجاع وإغماض العينين فترة حتى ينام . ولوشاء الله مانام كمالو شاء 
ما هب من نومه . 
(۴) اختيار لفظ السماع مع اية النوم فيه اشارة إلى أن النائم يفقد السماع حال نومه بدون إرادته ولا اختياره . 
(5) جائز أن يكون الخوف للمسافر والطمع للمقيم . 
(6) التعبير بالمصدر «إراءته» اشارة إلى أن من أهل التفسير من يقول إن «أنء المصدرية محذوفة نحو قول الشاعر: 

ألا ايها اللائمى احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
إذ التقدير أن احضر نحذف أن» ويصح أن يكون المعنى ومن آياته أنه يريكم فحذف أن واسمها وبقى الخبر وهو جملة 
يريكم والكل واسع وجائز. 


۷۱۹ 


الروم 


الشديدة أن تصيبهم 1 وطمعا في المطر الذي تحيا به مزارعكم وتنبت به أرضكم فيتوفر 
لكم أسباب رزقكم » وقوله : #وينزل من المساء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها» أي 
ومن أياته تنزيله تعالى من السماء ماء وهو ماء المطر فيحبي ره الأرضص بالنىاتات والزروع 
بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها لا زرع ولا نبت إن فى ذلك المذكور من إنزال الماء 
وإحياء الأرض بعد إراءته عباده البرق خوفا وطمعا لآيات دلائل وحجج على قدرته على 
عقول سليمة يستعملونها في النظر والاستدلال فيفهمون ويؤمنون . 

وقوله تعالى : ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» أي ومن اياته تعالى الدالة 
على فدرته وعلمه وحكمته والموجمة لتوحيده والمقررة لنبوة ببية ولقائه للحساب والجزاء 
قيام السماء والأرض منذ خلقهما فلا السماء تسقط. ولا أرض تغور فهما قائمتان منذ 
خلقهما بأمره تعالى أليس في ذلك أكبر دليل على قدرة الله تعالى على بعث الئاس بعد 
مونهم أحباء لحسابهم على كسبهم ومجازاتهم . | 7 

وقوله تعالى : لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» أي أقام السماء 
والأرض للحياة الدنيا يحبي فيهما ويميت حتى تنتهى المدة المحددة للحياة فيهلك الكل 
ويفنيه «إئم إذا دعاكم دعوة» بنفخ اسرافيل في الصور إذا أنتم تخرجون» من الأرض 
استحارة لتلك الدعوة. وذلك للحساب والجزاء العادل على العمل في هله الحياة الدنيا / 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده وترك عبادة 
من سواه . ظ 
۲) مشروعية طلب الرزق بالمشي في الأرض واستعمال الوسائل المشروعة لذلك . 
؟) تقرير أن الذين ينتفعون بأسماعهم وعقولهم هم أهل حياة الإيمان إذ الإيمان روح متى 
دخلت جسما حي وأصبح صاحبه يسمع ويبصر ويفكر ويعقل . 
4) تقریر عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإإصلاح البشري بعد عقيدة الإيمان بالله 
ربا وإلها. 
1) إذا الأولى شرطية والثانية فجائية سادة مسد فاء الجواب وصيغة الدعاء كما ذكرها القرطبي : يا أهل القبور قوموا فلا تبقى 
نسمة من الأولين والآخترين إلا قامت تنظر كقوله تعالى : «فإذا هم قيام ينظرون» . 
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رک امترات تیر جد ہی 


أضا لادوم ومام نرين ۵ 


اكات 
وله من في السموات والأرض: أي خلقا وملكا وتصرفا وعبيداً . 
(DD.‏ 

كل له قانتون : أي كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس 
والجن منقادون له تجري عليهم أحكامه كما أرادها فلا 
يتعطل منها حکم | 

وهو أهون عليه : أي أيسر وأسهل نظرا إلى أن الاعادة أسهل من البداية . 

وله المثل الأعلى : أي الوصف الأعلى في كل كمال فصفاته كلها عليا ومنها 
الوحدانية. 

وهو العزيزن الحكيم : أي الغالب على أهرة الحكيم في فضائه وتصرفه . 

ضرب لكم مثلا : أي جعل لكم مثلا . 


من أنفسكم : أي منتزعا من أموالكم وما تعرفونه من أنفسكم . 


آ#آ#آأ| أ ل ل سي 
)١(‏ القنوت الطاعة وهي الانقياد والخلاثئق كلها منقادة مطيعة لما أراد الله منها فلا يتخلف فضاؤه تعالى وحكمه فيها بحال 
من الأحوال. 


RA 


السروم 
کخیفتک : أي تخوفكم من بعضكم بعضا أيها الأحرار. 


نفصل الآيات ٠‏ أي نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد الحجج وضرب 
الأمثال . 

بل اتبع الذين ظلموا 2 : أي ليس الأمر قصورا في البيان حتى لم يؤمن المشركون 

أهواءهم وانما العلة اتباع المشركين لأهوائهم وتجاهل عقولهم . 


معنى الآيات 

0 السياق الكريم في تقرير قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون بذكر 
الأدلة العقلية وتصريف الآيات فقال تعالى «وله» أي لله المحى المميت الوارث الباعث 
سبحانه وتعالى طمن في السموات والأرض» أي من ملائكة وجان وإنسان فهو خلقهم 
وهو يملكهم ويتصرف فيهم . وقوله : کل له قانتون» أي مطيعون منقادون فالملائكة لا 
يعصونه م ا أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والجن والانس منقادون لما أراده منهم من حياة 
وموت ونشور وأما عصيانهم في العبادات فهو غير مقصود لأنه التكليف الذي هو علة 
الحياة كلها ومع هذا فهم منفذون باختيارهم واراداتهم الحرة ما كتبه عليهم أزلا والله أكبر 
ولله الحمد وقوله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلى ثم يعيده» أي هو الله الذى يبدأ خلق 
ما أراد خلقه في كل يوم وساعة من غير شيء ويهبه الحياة ثم يسلبها منه فى أجال سماها 
ثم يعيده يوم القيامة أحب الناس أم كرهوا. وقوله وهو أهون عليه أي الإعادة أيسر 
وأسهل عليه فليس على الله شيء صعب ولا شاق ولا عزيز ممتنع » وإنما خرح الخطاب 
على أسلوب المتعجبين من إعادة الخلق بعد فنائه فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن 
الاعادة أسهل من البداءة ليفهموا ويقتنعوا. وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى ولا شاق 
ولا عسير, إذ هويقول للشيء متى أراده كن فيكون. وقوله تعالى وله المثل الأعلى في 
)١(‏ ذكر القرطبي لتفسير كلمة (قانتون) تفاسير عدة عن السلف منها مطيعون طاعة انقياد» مقرون بالعبودية إما قالة وإما دلالة 
مصلون قائمون يوم القيامة مخلصون. 


(۲) قال القرطبي : : أما بدء اعلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته وأما اعادته فاحياؤه بعد الموت في النفخة الثانية للبعث فجعل 
ما علم من ابتداء خلقه دلیلا على ما يخفى من إعادته اتد ديه بالشاهد على الغائب. 
(۳) هون بمعنى هين» لقوله تعالى وكان ذلك على الله يسيراء والعرب تطلق أفعل على فاعل قال الشاعر: 

إن الذي شمل السماء بنى لنا بيتأ دعائمه أعز وأطول 
غ0( أي : ست 59 واستحىق الشأن الأتم الذي ليا يفاس بشؤود الناس المتعارفة وائمأ بقصد التقريب لأفنهامكم والأعلى الأعظم 
البالغ نهاية المظمة والقوة . 





۱۷٤ 


الروم 


السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» وله أي لله سبحانه وتعالى الوصف الأكمل في 
السموات والأرض وهو الألوهية والوحدانية فهو الرب الذي لا إله إلا هو المعبود في السماء 
والأرض لا إله إلا هو فيهما ولا رب غيره لهما وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به 
وعصاه الحكيم في تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه . وقوله تعالى #ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم # أي جعل لكم مثلا مأخوذاً منتزعا من أنفسكم وهو: وهل لكم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء) أي انه ليس لكم من مماليككم 
وعبيدكم شريك منهم يشارككم في أموالكم إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه ابداء إذا 
فكذلك الله تعالى لا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التى خلق كل 
شيء من أجلها. . وقوله «إتخافونهم كخيفتكم أنفسكم» أي تخافون عبيدكم كما 
تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار» أي لا يكون هذا منكم ولا ترضون به إذا فالله ‏ وله 
المثل الأعلى ‏ كذلك لا يرضى أبدا أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكا كان أو نيا أو 
وثنا أو صنما شريكا له في عباداته . » وقوله : #كذلك نفصل الآيات» أي نبينها بتنويع 
الأساليب وضرب الأمثال «لقوم يعقلون) إذ هم الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من 
أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه . » وقوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير 
علم € أي ليس الأمر قصوراً في الأدلة ولا عدم وضوح في الحجج وإنما الظالمون اتبعوا 
أهواءهم أي ما يهرونه ويشتهونه بغير علم من نفعه وجدواه لهم فضلوا لذلك. فمن 
يهديهم. وقد أضلهم الله حسب سنته في الإأضلال . وهو معنى قوله تعالى : «#فمن يهدي 
من أضل الله #؟ أي لا أحد وقوله «وما لهم من ناصرين» أي يهدونهم بعد أن أضلهم 
الله » والعياذ بالله تعالى . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الادلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات‎ )١ 


") تَفْردُ الربَ تعالى بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال. 





01 ضرب الثل إيقاعه ووضعه» واللام في لكم للتعليل أي لأجلكم . 
00 من ني نوله مثلا من أنفسكم للابتداء وي قوله من أنفسكم للتبعيض وني قوله من شركاء زائدة. قأل قتأدة هذا مثل ضربه الله تعالى 
للمشركين والمعنى هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله فان م ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعاتم لله شركاء . 


Yas 


الروم 
63 استحسال صرب الأمثال لتقر يب المعاني | إلى الأفهام . 


)٤‏ عظم فائدة هذا المثل «ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية» حتى قال بعضهم :قهن هذا 

المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية . 

00( علة ضلال الناس اتباعهم لأهوائهم بغير علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال 
في اتباع الهوى . 

َأقِمْ وه لان 


سے رع اص ری 0 


حي فافطر ت آمو ای فطر الاس عیها برل لن 
يك ايك لي ولكرى أ کڪ رالاس 

بحلمون ©6 4 نله واتقوه وأقيمُوأ 
Ko‏ اا الشروكيد ل ين ليمك رار 
ديهم وحكانواسيعا ما لز يها بمالد یم فرحون ل 





شرح الكلمات 

فأقم وجهك للدين حنيفا: أي سدد وجهك يارسولنا للدين الإسلامي بحيث لا تنظر إلا 
إل 

حنيفا : أي مائلا عن سائر الأديان إليه. وهو بمعنى مقبلا عليه . 

فطرة الله : أي صنعة الله التي صنم عليها الإنسان وهي قابليته للايمان 
بالله تعالى . 


لا تبديل لخلق الله : أي لا تعملوا على تغيير تلك القابلية للإيمان والتوحيد 
فالجملة خبرية لفظا انشائية معنى . 

الدين القيم : أي المستقيم الذي لا يضل الأخذ به . 

منيبين إليه : أي راجعين إليه تعالى بفعل محابه وترك مكارهه . 





2) المراد به القرطبي إذ قال عند تفسير هذه الاية : «دوهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات البدئية لا 


تصح إلا بتصحيح هاه المسألة في القلب» ' فافهم ذلك» . 
0 أقام عليهم الحجة ذكر تعالى أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم وتقليد أبائهم وأسلافهم . 


۱۷٦ 


الروم 


وكانوا شيعا : أي طوائف وأحزابا كل فرقة فرحة بما هي عليه من حق 


وباطل . 


معنى الآيات 

لما قرر تعالى عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بالأدلة وضمن ذلك عقيدة النبوة وإثباتها 
لنب صلى الله عليه وسلم أمر رسوله والمؤمنون تبع له فقال «فأقم وجهك للدين حنيفاً» ‏ 
أي أنصبوا وجوهكم أيها الرسول والمؤمنون للدين الحق دين الإسلام القائم على مبدأ 

التوحيد والعمل الصالح » فلا تلتفتوا إلى غيره من الأديان المنحرفة الباطلة . وقوله طنط" 

الله التى فطر الناس عليها» أي أقيموا وجوهكم للدين الحق الذي فطر الله الإنسان عليه 

تلك الفطرة التي هي خلق الإنسان قابلا للايمان والتوحيد . وقوله : لا تبديل لخلق الله ¢ 

أي لا تبدلوا تلك الخلقة ولا تغيروها بل نموها وابرزوها بالتربية حتى ينشأ الطفل على 

الإيمان والتوحيد . فالجملة خبرية لفظأ إنشائية معنى نحو فهل أنتم منتهون فهي بمعنى 

انتهوا وهي أبلغ من انتهوا فكذا: لا تبديل أبلغ من لا تبدلوا. وقوله : ذلك الدين القيم ي“ 
أي لزوم ما فطر عليه المرء من الإيمان بالله وتوحيده. . وابراز ذلك في الواقع بالإيمان بالله 

وبما أمر بالإيمان به من أركان الإيمان وبعبادة الله تعالى وهي طاعته بفعل ما يأمر به وينهى 

عنه مخلصا له ذلك لا يشاركه فيه غيره من سائر مخلوقاته هو الدين القيم الذى يجب أن 

يكون عليه الإنسان وقوله : «ولكن اكثر الناس لا يعلمون» يخبر تعالى بأن ما قرره من 

الدين القيم كما بينه في الآيات أكثر الناس لا يعلمونه ولا يعرفونه وهو كما أخبر سبحانه 

ا ا في ال اه لل هي مم فة من حولي سلال متاه قدي هنا ذا علمت أحوال الممرضين 


7 حنيفاً. منصوب على الحال أي حال كونك س مائلا عن جميع الأديان الممحرفة الباطلة إلى دين الله الحق الذي لم يبدل ولم يخير 
وهو الاسلام , 


( فطرة : جعائز أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة أي فطر ألله تعالى الإإنسان علسى ذلك فطرة › وجائز أن يكرن 
منصوباً على أنه مفعول به أي واتبع فطرة الله والتقدير: فأقم وجهك للدين حنيفاً واتبع فطرة الله . 

)6( فيم كهين ولين مفيد قوة الاتصاف بمصدره آي الدين البالغ قوة القيام أي الاستقامة والبعد عن الاعوجاج . يقال عود 
مستقيم وقيم من تشبيه المعقول بالمحسوس 

(5) في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول 95 مقرراً حفيقة أن الإسلام هودين الفطرة: يقول ما من مولود 
يولد إلا على المطرة فأبواء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ننتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم 
يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. . الجمعاء أي جامعة لاعضائها لا نقص فيها 
والسعدعاء التي يجالع أي يقلع منها عضو كالذيل أو الأذن . 


YY 


الروم 


وتعالى . وقوله «منيبين إليه4 أي أقيموا وجوهكم للدين القيم حال كونكم راجعين إليه 
تعالى تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين. ومن كل طاعة غير طاعته تعالى بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي . وقوله : #واتقوه» أي خافوه تعالى إذ عذابه شديد فلا تتركوا دينه لأى 
دين ولا طاعته لأي مطاع غير الله تعالى ورسوله وقوله: #وأقيموا الصلاة» أي حافظوا 
عليها في أوقاتها وأدوها كما شرعها كمية وكيفيّة فإنها سقيا الإيمان ومنمية الخشية والمحبة 
لله تعالى . وقوله تعالى : ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 
ينهى تعالى المؤمنين أهل الد ين القيم الذي هو الإسلام أن يكونوا من المشركين في شيء 
من ضروب الشرك عقيدة أو قولا أو عملا. فكل ملة غير ملة الإسلام أهلها مشركون 
كافرون سواء كانوا مجوساً أو يهوداً أو نصارى أو بوذة أو هندوكاً أو بلاشفة شيوعيين إذ 
جميعهم فرقوا. دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه وهو دين الفطرة وهو الإسلام وكانوا شيعا 
أي فرقأ وأحزاباً كل فرقة تنتصر لما هي عليه وتتتحزب له . فأصبح كل حزب منهم بما 
لديهم من دين فرحين به ظنا منهم أنه نه الدين الحق وهو الباطل قطعاً. لأنه ليس دين الفطرة 
التي فطر الله عليها الإنسان وهو الإسلام القائم على توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع 
لعباده أن يعبدوه به ليڪملوا على ذلك ويسعدوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ وجوب الإقبال على الله تعالى بعبادته والاخلاص له فيها. 
؟) الإسلام دين الله الذي خلق الإنسان متأهلا له ولا يقبل منه دين غيره . 
*) وجوب الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه فى كل حال . 
4) وجوب تقوى الله عز وجل وإقام الصلاة. 
4) البراءة من الشرك والمشركين . 
) حرمة الافتراق في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة وقضاء . 
(1) شاهد الانابة بمعنى التوبة في قول الشاعر: 

فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد انابوا 
وصنيبي حال من أقم وجهك وجمع لأن الأمة مخاطبة معه و . ' 
(1) قرأ الجمهور فرقوا وقرأ حمزة والكسائي فارقواء والشيع جمع شيعة وهي الجماعة التي تتشابع أي توافق رأبا وتجمع عليه 
والحزب الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. 
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ذا مس الئاس ضر : أي إدا مس المشركين ضر أي شدة من مرض أو فقر أو 


قحط . 
: أي راجعين بالضراعة والدعاء إليه تعالى دون غيره. 
ربكشفي ضر أو إنزال غيث وإصابة رخاء وسعة رزق . 
: أي بربهم فيعبدون معه غيره بالذبح للالهة والنذر وغيره . 


ليكفر وا ہما اتيناهم : أي ليكون شكرهم لله كفرا بنعمه والعياذ بالله . 
أم أنزلنا عليهم سلطانا : أي حجة من كتاب وغيره ينطق بشركهم ويقرره لهم 
ويأمرهم به . 
: أي بذنوبهم وخروجهم عن سنن الله تعالى في نظام 
الحياة . 


: أي ييأسون من الفرج بزوال الشدة . 


يبسط الرزق لمن يشاء : أي يوسعه امتحانا له . 


: أي يضيق الرزق على من يشاء اتلاء , 


۹ 


الروم 

معنى الآيات : 

لما أمر تعالى رسوله والمؤمنين بإقامة الدين ونهاهم أن يكونوا من المشركين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا أخبر تعالى عن المشركين أنهم إذا مسهم الضر وهو المرض والشدة 
كالقحط والغلاء ونحوها دعوا ربهم تعالى منيبين إليه ىرا رأجعين إليه بالدعاء والضراعة 
لايدعون غيره. وهو قوله تعالى «وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه © وقوله : 
ثم إذا أذاقهم منه رحمة» أصابهم برحمة من عنده وهي الصحة والرخاء والخصب 
ونحوه «إذا فريق منهم » أي كثير «#بربهم يشركون) فيعبدون الأصنام والأوثان بأنواع 
العبادات, وقوله «ليكفروا" بما اتيناهم » أي أشركوا بالله بعد إنعامه عليهم ليكفروا بما 
اتاهم من نعمة كشف الضر عنهم إذاً إفتمتعوا أيها الكافرون بما خولكم الله من نعمة 
فسوف تعلمون عاقبة كفركم لنعم الله وشرككم به يوم تردون عليه حفاة عراة لا ولي لكم 
من دونه تعالى ولا تصير , 

وقوله تعالى : }م أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» أي ما الذي 
شجعهم على الشرك وجعلهم يصرون عليه حتى إذا تركوه ساعة الشدة عادوا إليه ساعة 
الرخاء أأنزلنا عليهم سلطاناً أي حجة من كتاب ونحوه فهو ينطق بشركهم ويقرره لهم 
ويأمرهم به اللهم لاء لاء وإنما هو الجهل والتقليد والعناد وقوله «وإذا أذقنا الناس رحمة 
فرحوا بها» هذه حال أهل الشرك والكفر والجهل من الناس إذا أذاقهم الله رحمة من 
خصب ورخاء وصحة فرحوا بها فرح البطر والأشر «إوإن تصبهم سيئة) من جدب وقحط 
ومرض وفقر» #بما قدمت أيديهم » من الذنوب والمعاصي ومنها مخالفة سنن الله في 
الكون «إذا هم يقنطون» أي ييأسون من الفرج وذلك لكفرهم بالله وجهلهم بأسمائه 
(1) الشر بضم الضاد سره الحال في البدن أو العيش أو المال وهذه الجملة الخبرية تحمل السامع على التعجب من حال 
المشركين كيف يخلصون لله تعالى الدعاء في الشدة ويشركون به في الرخاء يا للعجب! ! 

(۲) هذه لام التعليل في ظاهرها ولكنها الت لمعنى العاقبة في واقعها. 

() الأمر للتهديد والتوعد على كفران النعم واستبدال شكرها بالكفر بالمنعم عز وجل والشرك به. 


63 أم أنزلنا : أم للاضراب الانتقالي فجي بمعنى بل » وحرف الاستفهام مقدر أي أنزلنا عليهم الخ . وهو انكاري أن الله 
() هذه الصغة وإن كان المراد بها المشركون فإنها قد يتصف بها بعض المؤمنين فتجد أحدهم يصاب بالبطر عند حلول 
النعم ويترك الشكر ويقنط عند حلول النقم والشدة وينسى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فهو كما قال الشاعر: 

كحمار السوء إن اعلفته رمح الناس وان جاع نهق 


۱1۸۹ 


اروم 


وصفاته . 
وقوله تعالى «أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي ألم يروا بأعينهم أن 
الله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء امتحانا له أيشكر أم يكفرء طويقدر» أي يضيق 
الرزق على من يشاء ابتلاء أيصبر أم يضجر ويسخط . إذ لوكانت لهم عيون يبصرون بها 
وقلوب يفقهون بها لما أيسوا من رحمة الله وفرجه ولا ما قنطوا. وقوله تعالى إن في ذلك »© 
أي المذكور من تدبير الله في خلقه بالاعطاء والمنع «لآيات» أي حججا ودلائل تدل 
المؤمنين على قدرة الله ولطفه ورحمته وحكمته في تدبير ملكه وملكوته فسبحانه من إله 
عظيم ورب غفور رحيم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ بيان جهل المشركين وضلال عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم . 
۲) بيان تهديد الله تعالى للمصرين على الشرك والكفر بعذاب يوم القيامة . 
۳) بيان حال أهل الشرك والكفر والجهل في فرحهم بالنعمة فرح البطر والأشر ويأسهم 
وقنوطهم عند نزول البلاء بهم والشدة . 
)٤‏ مظهر حكمة الله وتدبيره فى الرزق توسعة وتقديرا وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين لأنهم 
أحياء يببصرون ويفهمون بخلاف الكافرين فهم أموات لا إبصار ولا إدراك لهم . 
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شرح الكلمات : 
فات ذا القر بى حقه 


وان السبيل 
ذلك خير 
وما اتيتم من ربا 


ليربوا في أموال الناس 


فأولئك هم | لمضعفون 


هل من شركائكم 
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: أى أعط ذا القرابة حقه من البر والصلة . 
: أي المعدم الذي لامال له أعطه حقه في الطعام والشراب 


والكساء . 
أي اعط ابن السبيل أي المسافر حقه في الإيواء 
والطعام . 


: أي ذلك الإنفاق خير من عدمه للذين يريدون وجه الله 
تعالى إذ يثيبهم ربهم أحسن ثواب . 

: أي من هدية أوهبة وسميت ربا لأنهم يفقصدون بها زيادة 
أموالهم . 

: أي ليكثر بسبب مايرده عليكم من أهديتموه القليل ليرد 
عليكم الكثير. 

: أي لا يباركه الله ولا يضاعف أجره . 

: أي الذين يؤتون أموالهم صدفة يريدون بهأ و حه الله 
فهؤلاء الذين يضاعف لهم الأجر أضعافاً مضاعفة . 

: أى من أصنامكم التي تعبدونها. 


من يفعل من ذلكم من سيءَ : والجواب لا أحد. ادا بطلت ألوهيتها وحرمت عبادتها . 
سبحانه وتعالى عما يشركون : أي تنزه الرب عن الشرك وتعالى عن المشركين . 


لما بين تعالى فى الآية السابقة لهذه انه يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا ويقدر على من 
بشاء ابتلاء أمر رسوله وأمته التابعة له بإيتاء دا القربى حقه والمسكين وابن السبيل › إذ منع 


A۲ 


الروم 
الحقوق الواجبة لا يزيد فى سعة الرزق ولا فى تضييقه» إذ توسعة الرزق وتضييقه مرده 
| ِ )0۱ 

إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم هذا ما دل عليه قوله تعالى «فات ذا القربى حقه» 
أي من البر والصلة ف والمسكين #وهومن لايملك قوته #وابن السبيل » وهو المسافر ينزل 
البلد لا يعرف فيها أحدا وحقهما : إيواءهما وإطعامهما وكسوتهما وقوله تعالى #ذلك 
خير للدين یر یدول وجه الله ب# أي ذلك الإيتاء من الحقوق خير حالا ومالا للذين بریدول 
وجه الله تعالى وما عنده من ثواب . وقوله : «وأولئك هم المفلحون » أي الفائزون بالنجاة 
من العذاب في الدنيا والآخرة. وبدخول الجنة يوم القيامة وقوله تعالى : وما اتيتم من 
رمأ تيربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله 4 أي وما أعطيتم من هبات وهذايا تريدون بها 
أن يرد عليكم بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربو عند الله ولا يضاعف أجره بل ولا يؤجر 
عليه وقوله : وما انیت من زكاة» أي صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر 
کم دیرحمکم فوك أي ر الدين يتففو لن أتغاء وححة الله © هم | المضعمون» 
وقوه تعالى ١‏ جات ا لذي لتک ثم رزقكم ثم بميتكم ثم يحييكم » يخبر تعالی 
ألم آ كين مم عا ده مي بيجا لهم على شسركهم مقرعا : الله ليا یره هو الذى خلقكم ولم 
تكونوا شيئا ثم رزقكم بما تنموا به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية ثم 
يميتكم عند نهاية أجالكم . م يحبيكم يوم القيامة للحساب والجزاء على السب في 
هذه الدنيا ثم يقول لهم ھل من شركائكم من يفعل من ذلكم» المذكور من الذلق والرزق 

وألا ماتة والإاحدياء طمن شی 4 ¢ ؟ والجوا اب لاوإذا فلم تعبدونهم من دول الله فأين يدهب 
عفوگم أيها المشركود :لم نزه تعالى نفسه عن ألشرك» وتعالى عر عن المشركين فقال 
)١(‏ الخطاب وإن كان موجها للنبي ب فأمته تابعة له في هذا كله وابن السبيل إن استضاف مؤمنا وجب عليه صيافته لقوله 
كله من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه في الصحيع . 


(۲) استئناف لتقرير عقيدة التوحيد وابطال التنديد والتوبيخ والتقريع على الشرك الذي هو أعظم أنواع الظلم وصاحبه أحط 
الناس قدرا | وأفسدهم ذوقا وعقلا. 


() الاستفهام انكاري مشبوب بالنفي لقرينة من المؤكدة لنفي الجنس والاشارة في قوله من ذلكم إلى ما ذلك من الخلق 
والرزق والاماتة وال حياء . 


۱A۳ 


الروم 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب اعطاء ذوى القربى حقوقهم من البر والصلة‎ )١ 

؟) وجوب كفاية الفقراء وابناء السبيل في المجتمع الإسلامي . 

*) جواز هدية الثواب الدنيوي كأن يهدي رجل شيئا يريد أن يُردَ عليه أكثر منه ولكن لا 
لواب فيه في الآخرة» وتسمى هذه الهدية : هدية الثواب وهي للرسول محرمة لقوله تعالى 
له :ولا تمنن تستکثر) . 

. بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى‎ )٤ 

6) ابطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم . 


ى 4 اس ر ر ساح سس 37 


شأ ةل اا 


م 





کان اڪ رهم مر کين ل( 0 َاقروجه افير لقیممن 


e‏ اس سو وو 3 رم رط ر 


لياق بوم لا مرد لله وم ذِيَصَدَعُونَ | 6 من 
کر کر سے اسر سے اص <وو و ع 0 ر ي و سو ص ص 
کفرفعای یاروش تمدق 


ری اآذن اموا وعي لوا للحت من قل انول 
لكين ۵ 


)١(‏ الهبة ثلاث أنواع الأول هبة يريد بها صاحبها وجه الله تعالى كأن يهب عبدا صالحا هبة إكراما له واسعاداً فهذه جائزة 
ويثيب عليها الله تعالى والثانية هبة يريد بها صاحبها رد أكثر منها كأن يهدي فقير لغنىي أو مأمور لأمير فهذه ثوابها ما يعطيه له 
من أهداه ولا اجر له عند الله . وله أن يطالب من أهداه للثواب ولم يثيبه والثالثة الصدقات تعطى للفقراء فهي هبة لله والله 
يثيب عليها إن حلت من الربا فإذا شابها رياء فلا ثواب فيها. 


18: 


2 
الروم 


شرح الكلمات : 

ظهر الفساد في البر والبحر : أي ظهرت المعاصي في المر والبحر وتمعها الشر 
والفساد. 

بما كسبت أيدي الناس : أي بسبب ما كسبته أيدى الناس من ظلم واعتداء . 

لعلهم يرجعون : كي يرجعوا عن المعاصي إلى الطاعة والاستقامة . 

قل سيروا في الأرض : أي قل يا رسولنا لأهل مكة المكذبين بك والمشركين بالله 
سيروأ . 
إنها هلاكهم . 

فأقم وجهك للدين القيم ٠‏ أي استقم على طاعة ربك عابدا له مبلغا عنه منفذا 
لأحكامه . 

لا مرد له من الله أي لا يرده الله تعالى لأنه قضى بإتيانه وهو يوم القيامة , 

يصدعون : أي يتفرقون فرقتين . 

يمهدون : أي يوطئون ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة بإيمانهم 
وصالح أعمالهم . 

معنى الآيات : 


تقدم في السياق الكريم إبطال الشرك بالدليل العقلى إلا أن المشركين مصرون على 
الشرك وبذلك سيحصل فساد في الأرض لا محالة فأخبر تعالى عنه بقوله فى هذه الآية 
الكريمة (41) فقال #ظهر الفساد في البر والبحر# أي انتشرت المعاصي ر فى البر والبحر 
وفى الجو اليوم فعبل غير الله واستبيحت محارمه وأوذى الناس فى أموالهم وأبدانهم 
وأعراضهم وذلك نتيحة الأعراض عن دين الله وإهمال شرائعه وعدم تنفيذ أحكامه . وفوله 
وب كسبت أيدي الناس» أي بظلمهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم . وقوله : ليذيقهم 

بعض الذي ملو أي فما يصيبهم من جدب وقحط وغلاء وحروب وفتن إنما أصابهم الله 
به به اليذيقه”' بعض الذي عملوا» من الشرك والمعاصي لا بكل ما فعلوا إذ لو أصابهم 


)١(‏ ذكر للفساد في البر والبحر تأويلات وما في التفسير أصحها وأولاها بفهم الآية الكريمة وانفعها لأهل القران المتدبرين 
به العاملين بما فيه . 


(۲) قرأ الجمهور ليذيقهم بالياء وقرأ البعض بالنون. 





١ 6م‎ 


الروم 


6 :1 7 ا )1( ا ' 1 1 + 
بكل د سوبهم لأنهى حياتهم وفتصى على وجتود هم . ١6‏ » ولكنه الرحمر الرحيم بحعسادة لای 
لهسم . وقوله تعالى #قل سيروا : فى الأرض فانظر وا كيف کان عاقة ١‏ الي" ن من قبل © قل 
يارسولنا لكفار قريش المكذبين لك المشر كير بربهم : سیر وأ في الأرض شمالا أو جنوبا 
أوغربا فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم من قبلكم إنها 
كانت دمارا رملاكا نهل رفون ر تكرنوا مثلم وقوله و أكثر هم مم مشركين4 أي كان 
وخسرانهم وقوله تعالى : 9" جيك للدین التي 4 ای ال , يارسولن اأنت والمؤمتوذ 
معك على الدين الإسلامي اد يه دين يقبل سواه فأعتشدوا عمائذه وأمد تلو ْ شلوا أوأمره واحتليوا 
نوأهيه وتأدبوا بأدأنه وتمخلفوأ بأخخلاقه وأقيموا سحل وده وأحلوا سحلا ره وح موا أ سجر أمه وأدعوا اليه 

1 9 الناس أجمعين . واصبروا على ذلك فان العاقية للمتقين وقوله / #من قبل أن باتني 
يوم لا مرد له من الله » أي افعلوا ذاك الذي أمرتكم به قبل مجيى ء يوم القيامة حيث لم 
يكن عمل وإنما جر أء» وقوله ولا مرد له لك شي من الله # أي إنه لا يرده النه ادا جاء معاد أنه 
فضى بإتيانه له محالة من أجل الحزاء عا ى العمل ُي الدنيا وقوله يومد يصد عون # 
أي يوم يأتى اليوه الذى لا مرد له يصدعود أى يتفرقول فرقتين كمايتصدء الجدار فرقتين 
فريق في الجنة وفريق في الثار وقوله فم ن كفر فعليه كفره» أي من كفر اليوم فعائد 
كمره عليه يوم القيامة . © ومن عمل صالحاً» أ ي اليوم فلا نفسهم یمهدون چ م ی يوطئون 
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فرشهم في الجنة إذعائدة عملهم الصالح نعود عليهم ا على عيرهم . وقوله «ليجزيا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله # أي يصدعول فرقتين من أجل أن يجزي _ الله 
تعالى أولياءه المؤمنين العاملين للصالحات من فضله اد أعمالهم ها حسلها انها ر بت - 
نعوسهم فتأهلوا لدخول الحنة أمأ النعيم المقيم فيهأ فهو من فضل الله فقط. وقوله انه 
لا يحب الكافرين »© هذه الجملة علة لجملة محذوفة إذ التقدير. ويجرى الكافرين بعدله 
)01 شاهده قوله تعالى : ولو يؤاخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم | إلى أجل مسمى فاد! حاء 
أجلهم فان الله کان بعباده بقصيرا (قفاطر) . 

(؟) شاهده قول الشاعر: 

ركنا كندماني جديمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

جذيمة الأبرشي كان ملكأ ونديماه هما مالك وعقيل نادماه اربعين سنة ثم ماتوا وندماني في البيت تثنية ندمان 
(۳) شاهده قوله تعالى من سورة الشورى (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير) . 

)٤(‏ اللام لام التعليل وهو واضح في التفسير. 

(9) علة الحذف طلب الإيجاز مع ظهور المعنى بدلالة السياق عليه . 


١ كم‎ 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات : : 


۱( ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض يسبقه حسب سنة الله تعالى 
ظهور فساد في العقائد بالشر > وشي الأعمال بالفسق والمعاصي 

)١‏ وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكما. 

۳) تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثه ووقائعه 

5) بيان أن الله تعالى يحب المتقين ويكره الكافرين 


م 1 و مک رر 
نيلي ان اران رل الاح بم دسرب وال ليف 


2 700 ر 0 و 
من رمه ولتجری لْمْلِكبأْمَرِو وك 0 أمن وم لهو KG‏ 


اماد د لس ديم سرو چ سے و م 


ون ليا ولقد راتان قك رسلا نویھ خا وهر 





سا 


سر ی سے سے 1 ر و - دی 
بألبين' لست فا نتفمنا مم ا لذين أجرموا وكا حف مادص 


A‏ دجم 
ومین 


ومن أياته أن يرسل الرياح : أي ومن حججه الدالة على قدرته على البعث والجزاء 


والموجبة لعبادته وسحذه . 


مبشرات : أي تبشر العباد بالمطر وقربه . 
وليذيقكم من رحمته : أي بالغيث والخصب والرخاء وسعة الرزق . 
ولتبتغوا من فضله ٠‏ أي لتطلبوا الرزق من فضله الواسع بواسطة التجارة في 


البحر. 

: أي كي تشكروا هله النعم فتؤمنوا وتوحدوا ربكم . 

: أي كنوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب عليهم 
السلام . 

. أي بالحجج والمعجزات‎ ١ 

: أي أفسدوا نفوسهم فخبثوها بآثار الشرك والمعاصى . 


AY 


الروم 


حقا علينا نصر المؤمنين ٠‏ : أي ونصر المؤمنين أحققناه حقاً وأوجبناه علينا فهو كائن 
لامحالة . 
معنى الآيات 

ما زال السياق الكريم في تقرير ألوهية الله تعالى وعدله ورحمته؛ فقال تعالى ورمن ابانه م أي ومن 
آباتنا الدالة على ألوهيتنا وعدلنا فى خلمنا ورحمتنا بعبادنا إرسالنا الرياح مبشرات" غنادنا قرس 
المطر الذي به حياة البلاد والعباد فإرسال الرياح أمر لا يقدر عليه إلا الله » وتدبير يقصر 
دونه كل تدبير ورحمة تعلو كل رحمة . وقوله : «وليذيقكم من رحمته# أي بإنزال المطر 
المترتب عليه الخصب والرخاءء وقوله: «ولتجري الفلك€ أي السفن في البحر إذ 
الرياح كانت قبل اكتشاف البخار هي المسيرة للسفن فى البحر صغيرها وكبيرها. وقوله 
«بامره أى بإذنه وإرادته وتدبيره الحكيمء وقوله : #ولتبتغوا من فضله» أي لتطلبوا 
الرزق بالتجارة في البحر من إقليم إلى اخر تحملون البضائع لبيعها وشرائها وقوله : 
«لعلكم تشكرون» أي فعل الله تعالى بكم ذلك فسخره لكم وأقدركم عليه رجاء أن 
تشكروا ربكم بالإيمان به وبطاعته وتوحيده في عبادته . فهل أنتم ياعباد الله شاكرون؟ . 
وقوله : طولقد أرسلنا من قبلك» يارسولنا رسلا إلى قومهم » كنوح وهود وصالح وابراهيم 
ولوط وشعيب عليهم السلام فجاءوا أقوامهم بالبينات والحجج النيرات كما جئت أنت فومك 
فكذبت تلك الاقو م رسلهم «فانتقمنا من الذين أجرمواج فأهلكناهم . ونجينا الذين امنوا 
«وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ألا فلتعتبر قريش بهذا وإلا فستحل بها نقمة الله فيهلك 
الله المجرمين وينجي رسوله والمؤمنين كما هي سنته في الأولين والحمد لله رب العالمين . 


هداية الآيات : 
من هدايه الأيات : 
)١‏ تقرير الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل . 


)١(‏ قيل فى الرياح مبشرات لأنها تتقدم المطر فهي كالمبشرة بمجيئه 
(؟) قال يأمره لآن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية فيتعين إرساء ؛ السفن والاحتيال على حبسها إذ ريما عصفت بها الرباح 
فاغرقتها فمن هنا قال بأمره والا فالرياح وحدها لن تغرق السفن وتعوقها عند السير. 
(۳) حقاً هذه الكلمة من صيغ الالتزام يقال فلان محفوف بكذا أي لازم له شاهده فى قول الأعشى : 
لمحفوفة أن تستجيبي لصونه 
حقاً خبر كان مقدم على اسمها وهو نصر المؤمنين ولا التفات إلى من رأى الوقف على (حقاح . 


AA 


الروم 


۲) بیان أن لله تعالى ينعم على عباده من أجل أن يشكر وه بعبادته وتوحيده فيها فادا كفروا 
تلك النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها عذبهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء . 
۳) بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن» وناصر المؤمنين كذلك . 


هذى برسلا ریک فی رباقم 
و6 سا راصم e‏ سے سر و کو ر صو ا را ےو م ر 
فِالسَّمَاءِ صِفَيسَاء 20-0 ر 


سر یل ص اھ وو 


70 فإذاا ابید ی کان اوا ذاھرلستسشرون 
9 و ن وان فلن رل لهم َد لیت 


6 © اشر ا ءات ررمت اہ كيف نح الارض بعد 
1 رط 

موتا ذلك لمحى ا مو امون وهوعل 201 فزدر ر 0 

وکین أَرَسَلما ريحافراوه مصفا لُظلو امن بده كف ون 

© َإنَكَلاشْسيعٌالْمَوْقَولَا شيع لص العا ادا وأا 


موی 53 ا يگن انهم إن تسيمع إلا 


: أي تحركه وتهيجه فيسير وينتشر. 
: أي قطعا متفرقة في السماء هنا وهناك . 
: أي المطر يخرج من خلال السحاب . 
: أي فرحون بالمطر النازل لسقياهم . 
: ي قنطين ايسين من إنزاله عليهم . 


أ 
إن ذلك لمحي الموتى : أي القادر على إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها قادر 


١ 8م‎ 


فرأوه مصفرا : أي رأوا النبات والزرع مصفرا للجائحة التي أصابته وهي 
ريح الدبور المحرقة . 
لظلوا من بعده يكفرون : أي أقاموا بعد هلاك زروعهم ونباتهم يكفرون نعم الله 
عليهم السابقة 
أن تسمع إلا من يؤمن باياتنا : أى ما تسمع إلا المؤمنين بأيات الله . 
معنى الآيات 
ما زال السياق الكريم فى تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مظاهر قدرة الله تعالى فى 

الكون قال تعالى : «الله الذي يرسل الرياح »> أي ينشئها ويبعث بها من أماكن وجودها 
فتثير تلك الرياح سحابا أي تزعجه وتحركه فيبسطه تعالى في السماء > با پش ع من کا 
وخحفة وكثرة وقلة» «#ويجعله كسفاً» أي قطعا فترى أيها الرائي الودق أي المطر يخرح من 
خلاله أي من بين أجزاء السحاب . وقوله 5 أصاب بدي أ ي بالمطر #من يشاء من 
عباده إذا هم » أي المصابون بالمطر في أرضهم. «يستبشرون4 أي يفرحون. #وإن 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم» أي المطر «من قبله لمبلسين) أي مكتثبين حزينين 
قانطين وقوله تعالى «فانظر إلى اثار رحمة الله ¢ أي فانظر يارسولنا إلى اثار رحمة الله أي 
إلى اثار المطر كيف ترى الأرض قد اخضرت بعد يبس وحييت بعد موت . فإذا رأيت ذلك 
علمت أن الذى أحيا يا الأرض بعد موتها قأدر على أن یحی الموتى من قبوزهم وذلك يوم 
القيامة وقوله « إن الله على كل شيء قدير# تعليل لعظم قدرته وأنه قادر على إحياء الموتى 
وعلى فعل كل شيء أراده. وقوله طإولئن أرسلنا ريحا» أي وعزتنا وجلالنا لئنارانا 
ريحافيه إءصار فيه نار فأحرقت تلك النباتات وأيبستها فرأها أولئك الذين هم بالأمس فرحون فرح بطر بالغيث 
«يكفرون» بربهم أي يقولون : ما هو كفر من الفاظ السخط وعدم الرضا وذلك لجهلهم 


)١(‏ استثناف مبدوء باسم الله الأعظم الدال على قدرته وواسع علمه فهو الذي يرسل الربلح وينزل من السماء ماء ويحبي به 
الأرضص هو الله الرب القادر على إحياء الناس بعد موتهم والمستحق لعبادتهم دول سواه والرياح قرأ ر بها الجمهور وقرأ بعض 
الريح بالافراد ومما عرف بالعادة أن الرياح للامطار والريح للدمار. ٠‏ 

(9) الكسففب جمع كسفه أي قطعة والمراد أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير السحاب ويكون عاما مجللا للسماء كافة ويكون 
منه قطعاً قطعاً لحكمة تتطلب ذلك والكسف بكسر الكاف وسكون السين كالكسف بكسر الكاف وفتح السين كلاهما جمع 
کسهه کسدره وسدر وقرىء من خلله وجائز أن يكون جمع خلال ايضا. 

(*) وفسر بأيسيين أي قانطين ازلين كما في الحديث أي في ضيق وشده وفسر بيئسين والكل صحيح . 


15 


الروم 


وكفرهم . وقوله تعالى : 8 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » 
أى انك يارسولنا لا تقدر على هداية هؤلاء الكافرين لأنهم صم ل يسمعول وعمى لإ 
يبصرون لما ران على قلوبهم من الذنوب فعطل حواسهم وأنت بحكم بشريتك وقدرتك 
المحدودة لا تستطيع اسماع الموتى كلامك فيفهموه ويعملوا به كما لا تستطيع إسماع 
الصم نداءك | إذا هم ولوا مدبرین إذ لو كانوا مقبلين عليك قد تفهمهم ولو بالإشارة أما | إذا 
ولوا مدبرين عنك فلا يمكن !| إسماعهم . ذأ هون على نفسك ولا تحزن عليهم . وقوله : 

#إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» أي إنك ما تسمع سماع قبول وانقياد 
وإدراك امد يؤمن باياتنا أي إلا المؤمنين الذين آمنوا بآيات الله وعرفوا حججه فامنوا به 

ووحدوه فهم مسلمون أي منقادون خاضعون مطيعون فهؤلاء في امكانك إسماعهم ‏ 
وهدايتهم بإذن الله إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدارين. 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة والحجج العقلية‎ )١ 

؟) بيان كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم الإلهي . 

۳) بيان حال الكافر في أيام الرخاء وأيام الشدة فهو في الشدة يقنط وفى الرخاء يكفر. 
وذلك لفساد قلبه بالجهل بالله تعالى واياته . 

؟) الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي . 

)٥‏ بیان ان الكفار أموات . ولذا هم لا يسمعون ولا ببصرون وأن المؤمنين أحباء لأنهم 
يسمعون ويبصرون» إذ الحياة لها آثارها في الجسم الحي والموت كذلك. 


4 أ الى 7 


صف معا ین بعد عق فون 


ر س ےر تد ووم ررر و - 1 
قوصضعقا وشيب يحلق ماي اء و هوا ا 





)١(‏ قال القرطبي . أي رفحت الحجح با محمد لكنهم لإلنهم تيد الأسلافا في الكفر ت رھم یت ب ر 
وقرأ ابن كثير تهدي . 


۱۹۱ 
أيسر التفاسير ج ؛ م ۷ 


الروم 
يوم توم ألا اة دق مُجَرمُونَ مال تابر اة 
کدللے کانوار OLO‏ 


وو و 


لتر | تمرف د A‏ د 


تكس لعلف تعلم فب ا 


74 رتهم وأ ھ3 < ر 


شرح الكلمات 

الله الذي خلقكم من ضعف ه: أي من نطفة وهي ماء مهين 

ثم جعل من بعد ضعف قوة : أي من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب . 

ثم جعل من بعد قوة ضعفا : أي من بعد قوة الشباب والكهولة ضعف الكبر والشيب 


وشيبة : أي الهرم 
كذلك كانوا يؤفكون : أي كما صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث كانوا يصرفون 


في الدنيا عن الإيمان بالبعث والجزاء ١‏ فى الا خرة فانصرافهم 
عن الحق في الدنيا سبب لهم عدم معرفتهم لمدة لبثهم في 


ھی ا 


تعالى بالإيمان راا والعمل الال 
معنى الآيات 
مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى اله الذى خلقكم » 
وحده طمن ضعف » أي من ماء مهين مهين وهي النطمة : ثم جعل من بعد ضعف أي ضعف الطفولة 





)١(‏ هذا الاستئناف كسابقه الاستدلال به علم قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وعظيم تدبيره في خلقه وهي موجبة التوحيد 
له والنبوة لرسوله والبعث لعباده ليحاسبهم ريجريهم برحمته وعدله . ذ! 

إفة قرأ نافع والجمهور من ضعف بضم الفضاد في الألفاظط الثلاثة في هذه الآية رهي لغة الحجاز. وقرأ س حفص بالفتح رهطي 

لغة تميم ومن ابتدائية أي ابتدأ خلقكم من ضعف وهي النطفة ولا أضعف منها. 


١5 


الروم 


ل[قوة) وهي قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة» أي قوة الشباب والكهولة «إضعناً» أي 
ضعف الكبرط وشيبة #أي الهرم وقوله تعالى #ويخلق ما يشاء وهو العليم # بخلقه طط القدير» 
على مايشاء ويريده فهو تعالى قادر على احياء الأموات وبعثهم . إذ القادر على إيجادهم 
من العدم فادر على بعثهم من الرمم وقوله تعالى #ويوم تقوم الساعة # أى القيامة #يقسم 
المجرمون» أي يحلف المجرمون من أهل الشرك والمعاصي © مالبثوا غير ساعة) أي 
لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من زمن. وقوله تعالى «كذلك كانوا يؤفكون» أي كما 
صرفوا عن معرفة الصدق في اللبث في القبر كانوا يصرفون في الدنيا عن الإيمان بالله 
تعالى ولقائه. والصارف لهم ظلمة نفوسهم بسبب الشرك والمعاصى . وقوله تعالى :إوقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله »# أي فى كتاب المقادير #إلى يوم 
البعث# وهو يوم القيامة #فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون» لعدم إيمانكم بالله 
وباياته والكتاب الذى أنزله 

وقوله فيومئذ أي يوم إذ يأتي يوم البعث لا ينفع الذين ظلموا اد أي عن شركهم 
وكفرهم بلقاء رہم » #ولا هم يستعتبون» أي لا يطلب منهم العتبى ي الرجوع إلى ما 
يرضى الله تعالى من الإيهان والعمل الصالح وترك الشرك ا ظ 


هدابة الآيات 

من هداية الآيات 

. تقرير عقيدة البعث والحزاء بذكر الأدلة العقلية التى لا ترد بحال‎ )١ 

؟) بيان اطوار خلت الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم . 

*) فضل العلم والإيهان وأهلها. 

5) بيان ان معذرة الظالمين لا تقبل منهم . ولا يستعتبون فيرضون الله تعالى فيرضى عنهم . 


)١(‏ الشيبة اسم مصدر الشيب وعطف الشيبة على الضعف إشارة إلى عدم وجود قوة بعدها وإنما يأتى الفناء كما قيل الشيب 
نذير الموت وهو كذلك . 

(؟) روى أن أم حبيبة زوج النبي ية قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وباخي معاوية فقال لها النبي 
ا لقد سألت الله تعالى لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعلواب القبر في الصحيح . 
05( يقال أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. 


۹۳ 


الروم 


ردص 
سر س موو ری رس تار س 
للناسف فی هلدا لمران من کل مل و لین جه ما 


سے 


7 نڪ قرو انام € إل مَطلون © كنك 


05 


خأنعك لوب اليد كلسل ر 4 اتر 

20 0 حو و ًح 0 04 0 

شرح الكلمات 

ولقد ضربنا للناس : أي جعلنا للناس . 

من كل مثل : أي من كل صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك الضمير 
كالأمثال لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا. 

ولئن جئتهم ,اية : أي ولئن أتيت هؤلاء المشركين بكل حجة نخارقة . 

إن أنتم إلا مبطلون : أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيماتقولون 
وتدعون إليه من الإيمان بايات الله ولقائه . 
المينات . 

فاصير إن وعد الله حق ٠‏ أي اصبر يارسولنا على أذاهم فإن العاقبة لك إذ وعدك 


ربك مها ووعد الله حق . 


ولا يستخفنك الذين لا : أي لا يحملدك هؤلاءالمشركون المكذبون بلقاء الله على 


يوفلول الخفة والطيش فترك دعوتك إلى ربك . 


معئی الآيات 


بعد إيراد العديد من الأدلة وسوق الكثير من الحجج وعرض مشاهد القيامة في الآيات 
السابقة تقريرا لعقيد لبعث والجزاء الق أنكرها الشركون من قريش ال تعالی : «ولقد 


. قال القرطبي : أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل‎ )١( 


١ 5 ٤ 


8 
الروم 


الكلام وضروب التشبيه» وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة موقظة للحس» ومنبهة 
للضمير» كل ذلك لعلهم يذكرومٍ فيؤمنوا فيهتدوا للحق فينجوا ويسعدواء ولكن أكثرهم 

لم ينتفعوا بذلاك. وراش جتتهم بآية م آي بحجة من مسجزة يها تدل عل صدقا 
وصحة دعوتك وما جئت به طإليقولن الذين كفروا» أي منهم” ط«إن انتم» أي ما أنتم أيه 
لرسول والمؤمنون إلا مبطلون» أي من أهل الباطل فيها تقولون وتدعون إليه من الدين 
الحق والبعث الآخر. وقوله «إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» أي كذلك 
الطبع على قلوب الكافرين الذين لوجتتهم بكل آية لم يؤمنوا عليها لا ران على قلوبهم وما 
ختم به عليهاء يطبع على قلوب الذين لا يعلمون» إذ ظلمة الجهل كظلمة الشرك والكفر 
تحجب القلوب عن الفهم والإدراك فلا يحصل إيان ولا استجابة لدعوة الحق وقوله #فاصبر 
إن وعد الله حق » يأمر تعالى رسوله أن يلتزم بالصير على دعوته والثبات عليها في وجه هذا 
الكفر العنيد. ٠‏ حتى ينصره ه الله تعالى إذ واعده بالنصر في غير ما اية ووعد الله حق فهو ناجز 
لايتخلف . وقوله : «ولا يتخفنك الذين لا يوقنون » أي اصبر ولا يحملنك عناد المشركين 
وإصرارهم على الكفر والتكذيب على الخفة والطيش والاستجهال بثرك الجلم والصير. والمراد 
بالذين لا يوقنون كل من لا يؤمن بالله ولقائه إيمانا يقينيا إذ هذا الصنف من الناس هو الذي 
يستفز الانسان ويحمله على أن يخرج عن اللياقة والأدب والعياذ بالله . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ اعذار الله تعالى إلى الناس بها ساقه تعالى في كتابه من أدلة الايهان وحجح الهدى . 


. أي كايات موسى من فلق البحر والعصا أوايات عيسى كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص‎ )١( 
. أي من الناس لقوله ولقد ضربنا للناس وهو لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن‎ )۲( 
في هذه الآية إنذار خطير للجهال وتنديد بالجهل, إذ أهله لا يفهمون عن الله ولا يهتدون إلى سبل الدخير وطريق السعادة‎ )۳( 
والكمال ولذا أوجب الرسول ية طلب العلم على كل مسلم في قوله (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وما أصاب‎ 
المسلمين ما أصابهم من خوف وهون ودون إلا نتيجة لجهلهم بربهم ومحابه ومكارهه وضروب عباداته وكيفيات أدائها لتزكوا‎ 
. بها نفوسهم وتطهر أرواحهم , وقلوبهم‎ 
وفسر بيستفزنك الذين في محل رفع فاعل وبعض العرب يعربونه إعراب جمع المذكر السالم فيقولون اللذون رفعا‎ )4( 
والذين نصا وجرأ قال الشاعر:‎ 

نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا 
(ه) الاستخفاف: طلب خفة الشىء بفقد ثقله ورصانته فيغضب وبترك العمل . والذين لا يؤمنون هم المشركون كالنضر بن 
الحارث وابي جهل والمراد بنفي اليقين عنهم . اليقين بالأمور البديهيات اليقينية للناس لكون الله تعالى خحلى كل شيء ورب 
كل شي ء وقدرته على كل شي ء ء إذ هذه يقينيات لدى عامة الناس . 


0006 


) أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيعا 
وني الخبز حبك الشيء يعمي ويصم . 


ES 
مكبة‎ 


ب )١(‏ 
واياتها أربع وثلاثون اية 
لب والزوالرَ شنم الرَطيمٍ 
ات تلك ءَاثٌالكتي الحَكر ل6 حدىودمة 
سايقمو ن اة ويؤيونا ركه وهم 
بالأحرة موقنو لي أو چك عل هدى من رهم ووك 
هم ملحو 


شرح الكلمات : 
ا هذا أحد الحروف المقطعة التي تكتب الم وتقرأ: ألف لام ميم . 
تلك : أى الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي ايات الكتاب الحكيم . 


الحكيم : أي المحكم الذي لا نسخ يطرأ عليه بعد تمام نزوله. ولا خلل فيه. 
وهو الحكيم الذي يضع كل شىء في موضعه فلا خلط ولا خبط في 


يبحمل من هدى وتشريع . 

هدى ورحمة 2 : أي هوهدى يبتدي به ورحمة يرحم بها. 

للمحسنين : أي الذين يراقبون الله تعالى في كل شؤونهم إذ هم الذين يجدون الهدى 
والرحمة في القران الكريم أما غيرهم من أهل الشرك والمعاصي فلا يجدون 
ذلك , 


)١(‏ قال قتادة: غير ايتين أولهما ولو أن ما في الأرض من شجرة أفلام وقال بن عباس غير ثلاث ايات أولهن : ولو أن ما في 
الأرض من الخ . . 


۱۹٦ 


لقمان 


أولئك : أي المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة. 
على هدى من ربهم : أي هم على هداية من الله تعالى فلا يضلون ولا يجهلون معها أبداً. 
المفلحون : أي الفائزون بالنجاة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب محبوب . 


معنى الآيات 

قوله تعالى : «الم» أحسن ما يفسر به مثل هذه الحروف المقطعة قول: الله أعلم بمراده 
به وقد أفادت هذه الحروف فائدة عظيمة. وذلك من جهتين الأولى أنه لما كان المشركون 
يمنعون سماع القران خشية التأثر به فيهتدي إلى الحق من يحصل له ذلك وقالوا: هلا 
تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون# كانت هذه الحروف بنغمها الخاص 
ومدودهأالعجيية تضطر المشرك إلى الاصغاء والاستماع فحصل صل مقصودهم وكفى 
بهذه فائدة. والثانية أنهم لما ادعوا أن القران سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين كأنما 
قيل لهم هذا القران الذي ادعيتم فيه كذا وكذا قد تألف من هذه الحروف صء. نء. ق» 
يس › طس. الم فألفوا سورة مثله وأتوا بها للناس فيصبح لكم ما تدعون فإن عجزتم 
فسلموا أنه كلام الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم فامنوا ووحدوا 
واستقيموا على ذلك تعزوا وتكرموا وتكملوا وتسعدواظ. | [ 

وقوله : #تلك ايات الكتاب الحكيم » أي هذه الآيات هي ايات القران الكريم الموصوف 
بالحكمة إذ هو لا يخلط ولا يغلط ولا يخبط بل يضع كل شيء في موضعه اللائق به في 
كل ما قال فيه وحكم به. وأخبر عنه أو به من سائر المعارف والعلوم التي حواها كما هو 
حكيم بمعنى محكم لا نسخ يطرأ عليه بعد تمامه كما طرأ على الكتب السابقة» ومحكم 
أيضا بمعنى لا خلل فيه. ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها 
ومقتضيات نزولهاء وقوله : إهدى ورحمة للمحسنين) أي هو بيان هداية ورحمة تنال 
المحسنين وهم الذين أحسنوا عبادتهم لربهم فخلصوها من الشرك والرياء وأتوا بها على 


[ تلك في محل رفع مبتدأ وايات الكتاب الخبر.‎ )١( 

معطوف عليه وهي قراءة حمرة. 

)۳( وجار أن يكون المحسنين الفاعلين للحسنات والمحسنين إلى غيرهم كالوالدين ودوي القربى واليتامى والمساكين ومن 
ذكروا في آية الحقوق العشرة من سورة النساء دواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الخ . . . 


4۷ 


لقماف 


الوجه المرضى لله تعالى وهو ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من كيفيات العبادات 
وبيان فعلها وأدائها عليه . وقوله #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكأة وهم بالآخرة هم 
يوقنون» أي المحسنين الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلوات الخمس مراعى فيها 
شر وطها مستوفاة أركانها وسننها الواجبة منهاوالمستحبة, ويؤتون الزكاة أي يخرجون زكاة 
أموالهم الصامتة كالذهب والفضة أو العمل القائمة مقامهماوالحرث من تمر وزيتون. 
وحبوب مقتاة مدخرة والناطقة من إبل وبقر وغنم وذلك إن حال الحول في الذهب والفضة 
والعمل وفى بهيمة الأنعام أما الحرث والغرس فيوم حصاده وجداده . وقوله : #وهم بالآخرة 
هم يوقنون» أي والحال هم موقنون بما أعده الله من ثواب وجزاء على الإإحسان والإيمان 
والإاسلام الذي دلت عليه صفاتهم في هذا السياق الكريم وقوله : #أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون» يخبر تعالى عن المحسنين أصحاب الصفات الكريمة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر والإيقان بثواب الله تعالى فيه انهم على 
هدى أى طريق مستقيم وهو الإسلام هداهم الله تعالى إليه ومكنهم من السير عليه وبذلك 
أصبحوا من المفلحين الذين يفوزون بالنجاة من النار» وبدخول الجنة دار الأبرار. اللهم 
اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم انك بر كريم تواب رحيم . 


هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
1( بیان أعجحاز القران ھی لف من مثل الم وص › وطس »۰ ولم لست يستطع خصومه 
نیف ره . 
ْ ؟) بیان معنى الحكيم وفضل الحكمة . 
*) بيان أن القرآن بيان للهدى المنجي المسعد ورحمة لمن أمن به وعمل بما فيه . 
| ۾ و الق 
؛) فضل الصلاة وانرکا واليقين . ر 
8( يال مبنی الدين : وهو الإيمان والاسلام والإاحسان. 


)١(‏ شاهد هذا حديث جبريل في مسلم : إذ سأل النبي يي عن الإيمان والإسلام والإحسان فدل ذلك على أن مبنى الدين 
الإسلامي هذه الثلاثة (الإيمان والإسلام والإحسان) . 


۱۹۸ 


لقمان 
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214 لد 4 ك شر 0 
شرح الكلمات 
ومن الناس : أى و ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن الحارث بن | كلدة حليف فريش . 
لهو الحديث 1 أي الحديث الملهي عن المخير والمعروف وهشو الغناء. 


ليضل عن سبيل اله : أى ليصرف الناس عن الإسلام ويبعدهم عنه فيضلوا . 

ويتخذها هزوا: أي ويتخذ الإسلام وشرائعه وكتابه هزوا أى مهزوءاً به مسخوراً منه 
ولى مستكبرا : أي رجع في كبرياء ولم يستمع إليها كفراوعنادا وكبراً كان لم يسمعها. 
في اذنيه وقرا : أي ثقل يمنع من السماع كالصمم . 
بغير عمد ترونها : أي بدون عمد مرئية لكم ترفعها حتى لا تقع على الأرض . 
رواسي : أي جبال راسية في الأرض بهاترسو الأرض أي تثبت حتى لا تميل . 





() هذا عطف على جملة (تلك ايات الكتاب الحكيم) كأنما قال كانت تلك حال الكتاب الحكيم وهي سعال تدعو | إلى كل 
كمال وإت من الناس معرصين عنه يؤثرون لهو الحديث ففي الاخبار تعجب من حال هارا الانسان الذي يخ رفس عن الهدى 


إلى الضلال وعن الخبر إلى الشر. 


۹ 


لقمان 


وبث فيهامن كل دابة: أي وخلق ونشر فيها من صنوف الدواب وهي كل ما يدب في 
الأرض 

من كل روج كريم : أي من كل صنف من النباتات جميل نافع لا ضرر فيه 

هذا خلق الله : أي المذكور مخلوقه تعالى إذ هو الخالق لكل شيء. ‏ 

من دونه : أي من الآلهة المزعومة التي يعبدها الجاهلون , 

بل الظالمون 2 :أي المشركون. 


معنى الآأيات 

لما ذكر تعالى عباده المحسنين وأثنى عليهم بخير وبشرهم بالفلاح والفوز المبين ذكر 
صنفا آخر على النقيض من الصنف الأول الكريم فقال: #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عر سبيل الله بغير علم » أي ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن 
الحارث الكلدي حليف قريش يشترى لهو الحديث أي الغناء إذ كان يشترى الجوارى 
المغنيات ويفتح ناديا للهو والمجون ويدعو الناس إلى ذلك ليصرفهم عن الإسلام حتى 
لا يجلسوا إلى نبيه ولا يقرأوا كتابه بغير علم منه بعاقبة صنيعه وما يكسبه من خزي وعار 
وعذاب النار. وقوله هويتخذها هزوا) أي يتخذ سبيل الله التي هي الإسلام هزواً أي شيئ 
مهزوءا به مسخورا منه بما في ذلك الرسول والمؤمنون والآيات الكل يهزأ به ويسخر منه 
لجهله وظلمة نفسه . قال تعالى «أولئك» لهم عذاب مهين أي أولئك البعداءوهم كل من 
يشترى الغناء يعني به نساء ورجال أو الات ممن اتخذوا الإسلام وشرائعه هزوا وسحخرية 
ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله الموصلة إلى رضاه ومحبته وجنته . أولئك:مَنْ تلك 
صفتهم لهم عذاب مهين بكسر أنوفهم وبذلهم يوم القيامة وقوله تعالى : #وإذا تتلى عليه 


)١(‏ معنى الكلام من الناس - يا للعجب - من يشغله لهو الحديث والولوع به عن الاهتداء بايات الكتاب الحكيم» هذه الآية 
إحدى ثلاث ايات في القران الكريم تحرم الغناء ء والأولى اية بني اسرائيل وهي فوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
والثالثة آية النجم : وأنتم سأمدون قال ابن عباس هر الغناء بالحميرية يقال اسمد لنا أي غنى لنا. 

(۲) لهو الحديث هو الغناء. صح أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن لهو الحديث فقال باه الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مرات إنه الغناء وقال ابن جرير الطبري قد اجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة ابراهيم 
بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال الرسول ية وسلم عليكم بالسواد الأعظم > ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية . 

(۳) قرأ الجمهور ليضل بضم الياء أي ليضل غيره فهو إذا ضال مضل وقرأ ابن كثير ليضل بفتح الياء أي ليزداد ضلالا على 
ضلال . 


. قرأ نافع بالرفع عطفاً على يشترى وقرأ حفص بالفتح عطفاً على ليضل‎ )٤( 


لقمان 


أى وإدا قرئت على هل | الصنف من الناس ايات الله لتد کیره وهدأيته رجع مستكبرا كأن 
م سمه تی عا وي جا من أقبح الحالات لدلالتها على خبث هذا الصنف من 
الناس وكبرهم . وقوله کان في أ دنيه وقرا) کأن به صمم لا يسمع القول وهناعجل الله 
له بما يحزنه ويخزيه فقال لرسوله محمد صلی الله عليه وسلم #فبشره بعذاب اليم ¢ 
والتبشير بما يضر ولا يسر يحمل معه التهكم وهذا النوع من الناس مستحق لذلك وقوله 
تعالى إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها» هذا صنف 
آخر مقابل لما قبله وهم أهل الإيمان والعمل الصالح بشرهم ربهم جنات النعيم والخلود 
فيها وقوله #وعد الله حت أي وعدم بذلك وعدا صادقاً لا يخلف وأحقه لهم حقا لا 
سقط . «وهو العزيز» أ ی ی الغالب الذى لا يحال بينه وبين مراده الحكيم الذي يضع كل 
7( 
وقوله #خلق السموات بغير عمد ترونها» أي من مظاهر قدرته وعزته وحكمته خلقه 
السموات ورفعها بغير عمد مرئية لكم وفى هذا التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير مرئية 
وهي سنة نظام الحادبية الى حلقها بقدرته وجعل الأجرام السمواية متماسكة بها . وقوله 
الأرض لتحفظ توازنها حتى لا تميل بأهلها فيفسد ويسقط ما عليها وتنعدم الحياة عليها 
وهو معنى أن تميد بكم» أي تميل. وإذا مالت تصدع كل ما عليها وخرب وقوله : 
۾ وبٹ فيها من کل دابة ¢ وهدا مظهر احر من مظاهر القدرة والعلم والحكمة الموجبة 
للايمان بالله ولقائه والمستلزمة لتوحيده تعالى فى عبادته . فسائر أنواع الدواب على كثرتها 
واختلافها الله الذي خلقها وفرقها في الأرض تعمرها وتزينها. وقوله «وأنزلنا من السماء 
ماء) وهو ماء المطر «إفأنبت به من كل زوج» أي صنف من أصناف الزروع والنباتات مما 
)١(‏ (ولى) هذا تمثل للإعراض عن ايات الله التي تتلى عليه ومستكبرا حال مُبينة وأن إعراضه كان لاعن إهمال أو تفريط وإنما كان 
عن كبر كأن لم يسمعها تكرار النشبيه لفائدة الإخبار بأنه مرة لم يسمعها مع وجود حاسة السمع وأخرى مع عدم وجودها. 
(۲) قرأ نافع أذنيه بإسكان الذال تخفيفا وقراً الجمهور أذنيه بتحر يك الذال مضمومه . 
(۳) انتصاب وعد الله على المفعول المطلق وانتصاب حقا على الحال. 
1 ترولها ي محل جر نمت احمل ومعنى هذا أن هنال عمدا غير مرئية ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من 


(۵) أي كراهية أن تميد بكم أي تميل أو لثلا تميد والكل جائز. 


لقمان 2 


هو نافع وصالح للإنسان هذا المذكور أيضاً مظهر من مظاهر القدرة الإلهية والعلم 

والحكمة الربانية الموجبة للایمان بالله واياته ولقائه وتوحيده في عباداته ومن هنا قال تعالى 
: هذا خلو الله أ ي كل ما دکر من المخلوقات في هذه الآيات هو مخلوق لله وألله 

وحدهخحالقه فأروني أيها المشركون المكذبون مادا خلق الدين تعبدونهم من دونه من سائر 

المخلوقات يتحداهم بذلك . فعجزوا. وقوله تعالى #بل الظالمون في ضلال مبين 4 أى 

إنهم عبدوا غير الله وكذبوا بلقاء الله لا عن علم لديهم أو شبهة كانت لهم بل الظالمون 

وهم المشركون فى ضلال مبين فهم تائهون في أودية الضلال حيارى بجهلهم فى حياتهم 

فدواؤهم العلم والایمان فمتى أمنوا وعلموا لم يبق مجال لكفرهم وشركهم وعنادهم فلهذا 

فصل تعالى الآيات وعرض الأدلة والحجج عرضا عجيبا لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا 

فيكملوا ويسعدوا فضلا منه ورحمة . وهو العزيز الرحيم 

هدابة الأيات : 

من هداية الآيات : 

. حرمة غناء النساء للرجال الأجانب‎ )١ 

؟) حرمة شراء الأغاني في الأشرطة والاسطوانات التي بها غناء العواهر والخليعين من 

الرجال . 

) حرمة حفلات الرقص والغناء الشائعة اليوم في العالم كافره ومسلمه . 

4) دعوة الله تقوم على دعامتي الترهيب والترغيب والبشارة والنذارة . 

ه) بيان شتى مظاهر القدرة والعلم والعز والحكمة الموجب للإيمان والتوحيد . 

5) لا قصور في الأدلة والحجج الإلهية وإنما ضلال العقول بالشرك والمعاصى هو المانع 

من الاهتداء. والعياذ بالله تعالى . 


بيثم 


01 مر کے ی ی ا کر ص لے کہ بے ور سن رس ت له 2 
قد ءائدنا لقملن الججحمة أن اشک يله ومن شڪ ر نما 


تا 


(۲) بل للاخسراب الانتقالي من المجادلة إلى تسجيل ضلالهم وهو اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقول المناظر دع عنك هذا 
وانتقل إلى كذا. 


لمان 
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1 ا 
سرح الكلمات 


ولقد اتينا لقمان الحكمة : أي أعطينا لقمان”'' القاضى : أي الفقه في الدين والعقل 
والاصابة في الأمور. 


أن اشكر لله : أي اشكر لله ما أنعم به عليك بطاعته وذكره. 

لا بنه وهو يعظه : أي ابنه ثاران وهو يعظه أي يأمره وينهاه مرغباً له مرهباً. 

ووصينا الإنسان أي عهدنا إليه ببرهما وهو كف الأذى عنهما والإحسان 
إليهما وطاعتهمافي المعروف . 

وهنا على وهن : أي ضعفاً على ضعف وشدة على شدة وهي الحمل 
والولادة والإرضاع . 

وفصاله في عامين : أي مدة رضاعه تنتهي في عامين » وبذلك يفصل عن 


)١(‏ هذه الآأية: وإن جاهداك والتي قبلها ووصينا الإنسان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم وان أمة حَمْنه بنت أبي 
سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل حتى يكفر سعدٌ أو تموت جوعأ وعطشاً حتى يعير بها مدى الحياة (ياقاتل أمه) إلا أنها لما أيأسها سعد 
أسلمت وأكلت وشربت . 

(؟) هو لقمان بن باعوراء بن ناصور بن تارح وهو ازر أبو ابراهيم كذا نسبه ابن اسحق وقال السهيلي هو لقمان بن عتفاد بن 
سرون وكان نوبيا من أهل أيلة» قال وهب كان ابن اخحت أيوب أو ابن خالته عاش ألف سنة وأدركه داود عليه ا وكان 
رجلا حكيماً ولم يكن نبيا ومن حكمه قوله إن القلب واللسان إذا طابا فليس شيء أطيب منهما وإذا خبثا فليس شي أخبث 

منهما وقوله وقد قيل له أى الناس شر؟ قال الذي لا يبالي أن رأه الناس مسيئا وقوله الصمت حكمة وقليل فاعله . 


۴ 


لقمان 


الرصاع . 
وإن جاهداك : أي بذلا جهدهما فى حملك على الشرك . 


وصاحهما في الدنما معر وفا : أي واصحىهما في حياتهما بالمعروف وهو البر والإاحسان 
وكف الأذى والطاعة فى غير معصية الله . 
من أناب إلي : أي رج إلى بتوحیدی وطاعتى وطاعة رسولي محمد 


صلى الله عليه وسلم . 


معنى الآيات 

مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين وهذه القصة اللقمانية 
اللطيفة مشوقة لذلك قال تعالى : #ولقد اتينا لقمان الحكمة» أي أعطينا عبدنا لقمان 
الحكمة وهي الفقه في الدين والإصابة في الأمور ورأسها مخافة الله تعالى بذكره وشكره 
الذي هو طاعته في عبادته وتوحيده فيها. وقوله : #أن اشكر لله أي وقلنا له اشكر الله 
خالقك ما أنعم به عليك بصرف تلك النعم فيما يرضيه عنك ولا يسخطه عليك . وقوله 
تعالى #ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» أي ومن شكر الله بطاعته فان ثمرة الشكر وعائدته 
للشاكر نفسه بحفظ النعمة والزيادة فيها أما الله فإنه غنى بذاته محمود بفعاله فلا يفتقر إلى 
خلقه في شيء إذ هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : طإوإذ قال لقمان» أي 
واذكر يارسولنا لهؤلاء المشركين قول لقمان لابنه وأخص الناس به وهو ينهاه عن الشرك 
الذي نهيتكم أنا عنه فغضبتم وأصررتم عليه عناداً ومكابرة فقال له : بما اخبر به تعالى عنه 
في قوله : «ووإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه» أي يأمره وينهاه مرغبا له في الخير مرهباً له 
من الشر: «يابنيّ لا تشرك بالله4 أي في عبادته أحداً. وعلل لنهيه ليكون أوقع في نفسه 
فقال: إن الشرك لظلم عظيم » والظلم وضع الشيء في غير موضعه ويترتب عليه الفساد 
والخسران الكبير» وعبادة غير الله وضع لها في غير موضعها إذ العبادة حق الله على عباده 





)١(‏ وجائز أن تكون أن التفسيرية أي مفسرة للفظ الحكمة بأنها الشكر لله تعالى وهي أقوال القيت إليه بإلهام ففى الحكمة 
معنى القول دون حروفه. كما فسرت (حاجة) في قول الشاعر لأنها بمعنى القول . 

إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا منة عندي بها ويدا 

ان تقران على أسماء ويحكما مني السلام وان لا تخبرا أحدا 
(۲) قيل كان اسم ابنه ثاران وقيل مشكم وقيل انعم والله أعلم . 000 < 
5 9 مسلم ال لما نزلت (الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله و وقالوا اينالا يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله يل ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه : يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم . 


55 


لقمان 
لق 
مقابل 0 ورزفهم وكلاءتهم في حياتهم وحفظهم وقوله تعالى : #ووصينا الانسان 
بوالديه» أ ي عهدنا | إلى الإنسان أمرين أيأه بر والديه أي أمه وأبيه . وبرهما ذل المعروف 
)2 
لهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما في المعروف. وقوله تعالى : : #حملته » أي الإنسان 
أمه أي والدنه #وهنا عل وهن > أي ضعما على صعف وشذة على أخرى وهي الام 
وأتعاب الحمل والطلق والولادة والإرضاع فلهذا تأكدٌ برها فوق بر الوالد مرتين لحديث 
الصحيح ' [من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم 
من ؟ قال : : مك قال : : ثم من من ؟ قال : أبوك] وقوله #+#رفصاله في عامين 4 
أي فطام الولد من الرضاع في عامين فأول الرضاع ساعة الولادة واخره تمام الحولين 
ويجوز فصله عن الرضاع خلال العامين . وقوله : وان اشكر لى ولوالديك إلي المصير» 
د | الموصى به وهو أن يشكر لله تعالى وذلك بطاعته تعالى فيمايأمره به وینهأه مه ) وذكره 
بقلبه ولسانه وقوله «ولوالديك )€ إذ هما قدما معروفا وجميلا فوجب شكرهماء وذلك ببرهما 
وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله. لأن طاعة الله كشكره قبل طاعة الوالدين 
وشكرهما وقوله و إلى المصير» أى ي الرجوع بعد الموت وهذه الحملة مؤكذلة لواجب شكر 
الله تعالى وبر الوالدين لما تحمله من الترغيب والترهيب فالمطيع إذا رجع إلى الله أكرمه 
والعاصي أهانه : وما دام الرجوع إليه تعالى حتميا فطاعته بشكره وشكر الوالدين متأكدة 
متعينة . وقوله تعالى اا جامداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطمهه. 
وصاحبهما في الدنيا معروفا» أي وإن جاهداك أيها الإنسان والداك وبذلا جهدهما في 
حملك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وهو عامة ارک ا من يح إشراكه 
في عبادة الله قط . فلا تطعهما في ذلك أبداء #وصاحبهما في الدنيا» أي في الحياة 
بالمعروف وهو برهما وصلتهما وطاعتهما فى غير معصية الله تعالى ورسوله. وقوله : 
«#واتبع سبيل من أناب إليّ # أي اتبع طريق من أناب إليّ بتوحيدي وعبادتي والدعوة إلي 
9( الراجح أن هانين الأيتين وقعتا اعتراضا بين كلام لقمان الأول والثاني وأنهما نزلتا في شأن والدة سعد بن أبي وقاص 
وللاعتراض فائدة وهي التنويع فى الأسلوب لإذهاب السامة وتجديد نشاط الذهن للحفظ والفهم وجائز أن يكون لااعتراض والآيتان 
من كلام لقمان. 
١؟)‏ روى أن الحسن قال لو منعت والدة ولدها من شهود صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. 
)( الوهن بإسكان الهاء ع مصدر وهن يهن من باب صرب ووهن بفتح الواو والهاء ۽ من باب وجل يوجل وسار . والمعنى أي 
وهنا واقعأ على وهن كقولهم (عوداً على بدء) أي رجع عودا على بده. 
6 معروفا نعت لمصدر ممحذوف تعذيره مصاحيا معروفاً. . وفي الآبة دليل على جواز بر الام الكافرة أو الأب لمحديث أسماء 


إد فالت يا رسول الله إن أمي قدمت على وهي راعية أفأصلها؟ قال نعم . روالدة أسماء هي فتيلة بنت عبد العزى ووالدة عائشة 
هي أم رومأل قديمة الاسلام . 


لقماد 


ر( 
OE‏ عي وام والاية نزلت في سعد ابن أبي وقاص حيث أمرته أمه 
ر صلى الله عليه وسلم ودينه وذلك قبل إسلامها وبذلت جهداً كبيراً في 
د ب سعد رضي اله عنهما وقوله فإليّ مرجعكم» أي جميعا فأنبكم بما كنتم 
ملون وأجزيكم بعملكم الخير بالخير والشر بالشر فانقوني بطاعتي وترحيدي والإنابة 
لن في كل امور 1 ي وبوحيدي وال ابه 


هداية الآيات : 
سن هدأية الآيات : 
)١‏ تقرير التوحيد والتنديد بالشرك . 

(۲( 
۲) بيان الحكمة وهي شكر الله تعالى بطاعته وذكره إذ لا يشكر إلا عاق فقيه 
63 مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير والقريب والبعيدل 0 
4) التهويل في شأن الشرك وإنه لظلم عظيم . ٠‏ 
4) بیان مده الرضاع وهي في خلال العامين لا تزيد. 
) وجوب بر الوالدين وصلتهما. 
۷) تقرير مبد| لا طاعة لمخلوق" 

ير م عة ف ف ة الخال : فى ع 

۸) وجوب اتہا ومنب م 5 4 

جوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجما ةا 
ا هل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبيل أهل البدع 


)١(‏ الآية عا مة و ثمليء و 
') الآية عا مة في سائر المؤمنين فعلى كل مؤمن اتباع الصالحين في كل زمان ومكان والاة 
سک یی الس يرك سي لا لا ادم وه مجان ل 
) روى أن سفيان بن عيينة قال مر" : 00 
س “يم صلى الصلوات ! نقد * 1 
ذىهنا من لخم فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في ادبار الصلوات فقد 
۳ 1 رث * »م 5 00 
(۴) صح الحديث بلفظ إنما الطاعة في المعروف وبلفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


كلق 


عر سے ا 


المع وف وانه عر السك واصار عا ما أصابك إن دل 
بالمعروفي وانهعن رواصيرعق بك إن دلك 
سر ل 2 لي ا م 


و سے سا ا ' الل 07 2 صرت 0 


سے 


حل ےر سے م 2.8 م رمج ا« الح سم 
رانا لاخدال حور و واف د مشرد 
وأَعْضضمِنصويَك ان انك رالاصوت لصوت ار 
شرح الكلمات : 
إنها إن تك مثقال حبة : أي توجد زنة حبة من خردل . 
فتكن في صخرة : أي فى داخل صخرة من الصخور لا يعلمها أحد. 
لطيف خبير : أي لطيف باستخراج الحبة خبير بموضعها حيث كانت . 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر :أي مر الناس بطاعة الله تعالى » وانههم عن معصيته . 
من عزم الأمور : أي مما أمر الله به عزمأ لا رخصة فيه . 
ولا تصعر خدك للناس 2 : أي ولا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبراً. 
مر حا : أي مختالا تمشى خيلاء . 
مختال فخور : أي متبختر فخور كثير الفخر مما أعطاه الله ولا يشكر. 
واقصد في مشيك : أي إتئد ولا تعجل في مشيتك ولا تستكبر. 
واغضض من صوتك : أي اخفض من صوتك وهو الاقتصاد في الصوت . 
إن أنكر الأصوات أي أقبح الأصوات وأشدها نكارة عند الناس لأن أوله زفير 
واخره شهيق . 


مازال السياق الكريم في قصص لقمان عليه السلام فقال تعالى مخبراً عن لقمان بقوله 
لابنه ثاران «يا بني إنها إن تك مثقال حبّة من خردل» أي إن تك زنة حبة من خردل من 





)١(‏ تكرير النداء حكمته تجديد نشاط السماع وقرأ نافع مثقال بالرفم على انه فاعل تك وكان التي مضارعها تك تامة وقرأ 
حفص مثقال بالفتح على أن كان ناقصة ومثقال خبرها وقوله انها أي القصة أو الحالة المسؤول عنها. 

(۲) روي أن ناران بن لقمان قال لأبيه يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يقابلها الله؟ فقال لقمان يابني إنها 
إن تك مثقال حبة الخ . . فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله مقاتل رحمه الله . 


۹¥ 


لقمان 


خير أو شر من حسنة أو سيئة إفتكن في صخرة أو و في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ) ويحاسب عليها ويجزي بهاء إن الله لطيف» أي باستخراجها «إخبير» بموضعها 
وعليه فاعمل الصالحات واجتنب السيئات وثق في جزاء الله العادل الرحيم هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى )١١(‏ أما الآية الثانية )١7(‏ فقد تضمنت أمر ولده باقام الصلاة والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك فقال له ما أخبر تعالى به عنه 
في قوله : «يابني أقم الصلاة» أي أدها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء «وأمر 
بالمعروف# أى بطاعة الله تعالى فيما أوجب على عباده #وانه عن المنكر» أي عما حرم 
الله تعالى على عباده من اعتقاد أو قول أو عمل . #واصبر على ما أصابك» من أذى ممن 
تأمرهم وتنهاهم » وقوله إن ذلك من عزم الأمور» أي إن اقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذات الله من الأمور الواجبة جبة التي هي عزائم 

وليست برخص . وقوله تعالى «ولا تصعّر خدك للناس» هذا مما قاله لقمان لابنه نهاه فيه 
عن خصان ذميمة محرمة وهى التكبر على الناس بأن يخاطبهم وهو معرض عنهم بوجهه 
لاو عنقه »وهي مشية المرح والاختيال والتبختر » والفخربالنعم مع عدم شكرها وقوله تعالى 
«إن الله لا يحب كل مختال فخور) هذا مما قاله لقمان لابنه لما نها عن التكبر 
والاختيال والفخر أخبره أن الله تعالى لا يحب من هذه حاله حتى يتجنبها ولده الذي يعظه 
بها وبغيرها وقوله في الآية )١19(‏ إواقصد في مشيك» أي إمش متّئداً في غير عجلة ولا 
إسراع إذ الاقتصاد ضد الإسراف . وقوله : «#واغضض من صوتك) أمره أن يقتصد في 
صوته أيضا فلا يرفم صوته إلا بقدر الحاجة. كالمقتصد لا ر يخرج درهمه إلا عند الحاجة 
وبقدرها وقوله إن انکر الأصوات لصوت الحمير) دکر هذه الجملة لينفره من رفع صوته 
بغير حاجة فذكر له أن أقبح الأصوات صوت الحمير لأنه عال مرتفع وأوله زفير واخره 


. قيل أن الصخرة تكون تحت الأرض السابعة لأنها ليست في السماء ولا في الأرض‎ )١( 
الصعر الميل ومنه قول الشاعر:‎ )5( 
وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم‎ 
. والصعر كالصيد داء يصيب الإبل فتلوى منه أعناقها‎ 
شاهده في الحديث الصحيح لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه‎ (۳( 
. فوق ثلاث ليال. فقوله ولا تدابروا يشمل تصعير الوجه أي ميله‎ 
المختال ذو الخيلاء قال 5 من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة والفخور هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر‎ )٤( 
. الله تعالى (قاله مجاهد)‎ 
. (6)ماروى أن النبي 5 كان إذا مشى مشى أسرع فانما أريد به السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت المظهر للمسكنة والذلة‎ 
بالحمار يضرب المثل في البلادة رينهى عن رفع الصوت لغير حاجة حتی ا يكون صوت المتكلم كصرت الحمار‎ 39 
. الممقوت والحمار إذا نهق فإنه رای شيطانا كما في الحديث» وركبه النبي يل تواضعاً . وقيل نهيق الحمار دعاء عن الظلمة‎ 


5٠١م‎ 


لقمان 

شهيق . هذا اخر ما قص تعالى من نبأ لقمان العبد الصالح عليه السلام. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
(١‏ وحوب مرافہه الله تعالى وعدم الااستخفاف بالحسنة والسيئة مهمأ قلت وصعرت . 
؟) وجوب إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ما يلحق الآمر 
۳) حرمة التكبر والاختيال في المشي ووجوب القصد في المشي والصوت فلا يسرع ولا 

الزتروا اکسرک ناکر ټومافالارض واس 


سو کر ل اللا 


نعموظلهرة وباطنة ومن | الاس من يرل ف أل 
مر اروشد ی کک مر 9 oJ‏ لاوا 
لک قالوا لی 21221111117 
م 86 < ر رو 
006 العا ب السعر 3 
ألم تروا ١‏ : أي ألم تعلموا أيها الناس . 
سخر لكم ما في السموات: أي من شمس وقمر وكواكب ورياح وأمطار لمنافعكم . 
وما في الأرض : أي من أشجار وأنهار وجبال وبحار وغيرها . 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة : أي أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة وكمال 
الخلق وتسوية الأعضاء . 
وباطئة ١‏ أي المعرفة والعقل . 
من يجادل في الله : أي يخاصم في توحيد الله مُنكرا له مكذباً به . 
بغير علم : أي بدون علم عنده من وحي ولا هو مستفاد من دليل عقلي . 


ولا هدى ولا كتاب منير : أي سنة من سنن الرسل . ولا كتاب إلهي منير واضح بين . 


۲۰۹ 


لقمان 


او لو کان الشيطان- : أي رم ولوك كان الشيطان يدعو اباءهم إلى موجب 
معنى الآيات 

عاد عاد السياق بعد نهاية قصة لقمان إلى خطاب المشركين لهدايتهم فقال تعالى الم رداک 

أيها الناس الكافرون بألله وفدرته ورحمته أي ألم تعلموا بمشاهدتكم وان ألله سخر لکم) 


أي من أجلكم ما في السموات) من شمس وقمر وكواكب ومطر» وسخر لكم ما في 
الأرض من أشجار وأنهار وجال ووهاد وبحار وستى الحيوانات ومختلف المعادن كل ذلك 


لمنافعكم في مطاعمكم ومشاربكم وكل شؤون حياتكم. ا«إوأسبغ عليكم نعمه» أي 
أوسعها وأتمها نعم الإيجاد ونعم الأمداد حال كونها ظاهرةكحسن الصورة وتناسب الأعضاء 
وكمال الخلق. . وباطنة كالعقل والإدراك والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا يحصى ولا 
يعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء ومع هذا البيان والإنعام والاستدلال على الخالق 
بالخلق وعلى المنعم بالنعم فإن ناسا يجادلو ن في توحيد الله وأسمائه وصفاته ووجوب 
طاعته وطاعة رسوله بغير علم من وحي ولا استدلال من عقل» ولا كتاب منير واضح بين 
يحتجون به ويجادلون بأدلته . 


وقوله تعالى #وإذا قيل ) آي لأولئك المجادلين في الله بالجهل والباطل واتبعوا ما أنزل 
لهم أي على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم من هدى > قالوا لا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا من عقائد وثنيّة وتقاليد جاهلية» قال تعالى : أو لو كان الشيطان يدعرهم ¢ 
أي أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو اباءهم إلى عذاب السعير» أي النار المستعرة 
الملتهبة والجواب لاء ولكن اتبعوهم فسوف يردون معهم النار وبئس الورد المورود. 





) . ذكر نعم الله الموجبة لشكره بعبادته وحده وترك عبادة من سواه‎ )١( 
قرأ أ نافع وحفص نعمه بالجمع وقراً اخرون بالافراد نعمته وهي داله على الجمع لأنها اسم جنس دال على متعدد بدليل‎ )۲( 
قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاا تحصوها.‎ 

(۳) عن ابن عباس أن النعم الظاهرة الإسلام وما حسن من الخلق والباطنة ما ستر على العبد من سيء العمل وقيل النعم 
الظاهرة الصحة وكمال الخلق والباطنة المعرفة والعقل . 

(4) قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أي بغير حجة نزلت في يهودي جاء إلى النبي ب فقال يا محمد 
أخبرني عن ربك من أي * شىء هو فجاءت صاعقة فأخذته قاله مجاهد . 

(ه) هذا عام في اليهودي السائل وفي المشركين الذين طالما سألوا وجادلوا النبي ية بجهلهم وتقليد ابائهم وهم.من أجهل 
الناس . 


1۰ 


لقمان 


هداية الآيات 

من هداية الأيات 

. تعيين الاستدلال بالخلق على الخالق وبالنعمة على المنعم‎ )١ 

؟) وجوب ذكر النعم وشكرها لله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

. حرمة الجدال بالجهل ودون علم‎ )٠* 

؛) حرمة التقليد في الباطل والشر والفساد كتقليد بعض المسلمين اليوم للكفار في 
عاداتهم وأخحلاقهم ومظاهر حياتهم . 





م ص ل 2 2 ہو ود ر 2 اسك ل 
وجهه: 0 5 و ونی 


اا 7 586 


ell 0-0 4‏ م س < وی 


کی و ووو م و اق کا کے ر 


ب ار 
نمقي مرحم عد ب غليظ 6 


ص ي و رص د و ع سام سانا ع 
ولین سا لتهم من‌خاق السّمِلوَاتِ ا الله قل 
0 رط لا تع امون 0 ماف 21 


2 م ر 
شرح الكلمات ٠‏ 
ومن يسلم وجهه إلى اله : أي أقبل على طاعته مخلصاً له العبادة لا يلتفت إلى غيره 
من سائر حلمه 
: أي والحال انه محسن فى طاعته اخخلاصاً واتباعا . 


وهو ميس 1 
فقد استمسك بالعروة الوثقى : أي تعلق بأوثق ما يتعلق به فلا يخاف انقطاعه بحال . 
وإلى الله عاقبة الأمور : أي مرجع كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى , 
نمتعهم قليلا : أي متاعا في هذه الدنيا قليلا إي ي إلى نهاية اجالهم . 


ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ : أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب النار والغليظ : 


51١ 


لقمان 
الثقيل. 

قل الحمد لله : أي إحمد الله على ظهور الحجة بأن تقول الحمد لله . 
لا يعلمون : أي من يستحق الحمد والشكر ومن لا يستحق لجهلهم . 
معنى الآيات 
بعد إقامة الحجة على المشركين في عبادتهم غير الله وتقليدهم لآبائهم في الشرك والشر 
والفساد قال تعالى مرغبا في النجاة داعياً إلى الإصلاح : «ومن يُسلم وجهه إلى الله م" 
أي يقبل بوجهه وقلبه على ربه يعبله مُتذللاً له خاضعا لأمره ونهيه . #وهو محسن » أي 
والحال أنه محسن فى عبادته اخلاصا فيها لله » واتباعا فى أدائها لرسول الله #فقد 
استمسك بالعروة الوثقى 4 أي قد أخذ بالطرف الأوثئق فلا يخاف انقطاعا أبدا وقوله 
تعالى : «وإلى الله عاقبة الأمور» يخبر تعالى أن مرد لامور كلها لله تعالى يقضي فيهابما 

يشاء فليفوض العبد اموره كلها لله إذ هي عائدة إليه فيتخذ بذلك له يدأ عند عند ربه » وقوله 
لرسوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره» أي أسلم وجهك لربك وفوض أمرك إليه متوكلا 
عليه ومن كفر من الناس فلا يحزنك كفره أي فلا تكترث به ولا تحزن عليه «إلينا 
مرجعهم 4 أي فإن مردهم إلينا بعد موتهم ونشورهم وفنشئهم بما عملوا) في هذا الدار 
من سوء وشر ونجزيهم به. إن ن الله عليم بذات الصدور» أى بما تكنه وتخفيه من 


(t) 


اعتقادات ونيات وبذلك يكون الحساب دقيقا والجزاء عادلا. وقوله تعالى : #نمتعهم 
قليلا 4 أي نمهل هؤلاء المشركين فلا نعاجلهم بالعقوبة فيتمتعون مدة اجالهم وهو متاع 
قليل «ثم نضطرهم » بعد موتهم ونشرهم إلى عذاب غليظ» أي نلجئهم إلجاءً إلى 

عذاب غليظ ثقيل لا يحتمل ولا يطاق وهو عذاب النار. نعوذ بالله منها ومن كل ل بو 
إليها وقوله تعالى في الآية )٠٠(‏ #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 
أي ولئن سألت يارسولنا هؤلاء المشركين قائلا لهم : من خلق السموات والأرض لبادروك 


)١(‏ أسلم وسلم بمعنى. إلا أن التضعيف للتكثير وعدي باللام نحو قول أسلمت وجهي لله وعدي مرة بإلى قال القرطبي معناه مع اللام 
أنه جعل وجهه وهوذاته ونفسه سالماً لله أي خالصا له ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل 
إذا دفع إليه والمراد التوكل عليه والتفويض إليه . 

(۲) قرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي يحزنك وقرأ حفص يحزنك بفتح الباء وضم الزاي يحزنك فالأولى مضارع احزنه 
يحزنه كأعلم يعلمه والثاني مضارع حزنه كنصره ينصره . 

)٤(‏ جملة نمتعهم قليلا مستانفة استثنافا بيانياً كان سائلا يقول ما الذي يترتب على علمه تعالى بذات الصدور فالجواب انه 
يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ . 


لقمان 


بالجواب قائلين الله إذا قل الحمد لله على إقامة الحجة عليكم باعترافكم, وما دام الله 
هو الخالق الرازق كيف يعبد غيره أو يعبد معه سواه أين عقول القوم؟ وقوله «إبل أكثرهم 
لا يعلمون# أي لا يعلمون موجب الحمد ولا مقتضاه. ولا من يستحق الحمد ومن لا 
يستحقه لأنهم جهلة لا يعلمون شيئا. وقوله تعالى : لث ما في السموات والأرض » أي 
فا وک وع وخا فهر ني عن المشركين وعبادتهم فلا تحزن عليهم ولا بال بوم 
عبدوا أو لم يعبدوا إن الله هو الغني » عن كل ماسواه #الحميد» أي المحمود بعظيم 
فعله وجميل صنعه . 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات 
)١‏ بيان نجاة أهل لاإله إلا الله وهم الذين عبدوا الله وحده بما شرع لهم على لسان 


؟) تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

۳) بيان أن المشركين من العرب موحدون في الربوبيّة مشركون في العبادة كما هى حال 
كثير من الناس اليوم يعتقدون أن الله رب كل شيء ولا ربٌ سواه ويذبحون وينذرون 
ويحلفون بغيره» ويخافون غيره ويرهبون سواه . والعياذ بالله . 


ا سے سے 
pF‏ 


: 9 008 2 ر > و سر م 
من شجرة اقلم وريم ومن بعرو سبع سَبِعَةُ أنخر 


ا کا 7# و جر سا سه < رسد 
مانفدت کلملت! نه إن الا عرب بد © انگ 


ولابع ث٣‏ م إلاحكننيس اا بد 62 
الكلمات : 
ولو أن ما في الأرض : أي من شجرة 
أقلام أي يكتب بها. 
والبحر أي المحيط . 
يمده سبعة أبحر : أي تمده 
ما نفدت كلمات الله : أى ما انتهت ولا نقصت . 


1۳ 


لقماد 


إن الله عزيز حكيم : أي عزيز فى انتقامه غالب على ما أراده حكيم في تدبير خلقه . 


ما خلقكم ولا بعثكم : أي ما خلقكم ابتداء ولا بعكم من قبوركم إعادة لكم إلا كخلق 


وبعثث نفس وأححدة . 


معنى الايتين ‏ م 
قوله تعالى «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» أي لو أن شجر الأرض كله قطعت 
أغصانه شجرة شجرة حتى لم تبق شجرة وبريت أقلاماء والبحر المحيط صار مدادا ومن 
ورائه سبعة أبحر أخرى تحولت إلى مداد وتمد البحر الأول وکت بتلك الأقلام وذلك 
المداد كلمات الله لنفد البحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله » وذلك لأن الأقلام والبحر 
متناهية › وكلمات الله غير متناهية فعلم الله وكلامه كذاته وصفاته لا تتناهى بحال» نزلت 
هله الاية ردا على اليهود لما قيل لهم #وما اوتیتم من العلم | إلا قليلا» قالوا وكيف هذا 
وقد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء. كما نزل ردأ على ابي بن حلف قوله تعالى 8 
خلقكم ولا بعثكم | إلا كنف واحدة» | إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلقنا الله 
خلقا جديدا فى يوم واحد ليحاسبنا ويجزينا. ونحن خلقنا اطوارا وفي ون عديدة ازز 
تعالى قوله إماخلقكم ولابعثكم 4 إلا كخلق وبعث نفس واحدة إن ای سميع بصي ر»فكما يس .مع 
المخلوقات ولا يشغله صوت عن صوت , وببصرهم ولا تحجبه ذات عن ذات كذلك هو يبعثهم 
في وقت واحد ولو أراد خلقهم جملة واحدة لخلقهم لأنه يقول للشيء كن فيكون . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآأيتين : 
)١‏ بيان سعة علم الله تعالى وأنه تعالى متكلم وكلماته لا تنفد بحال من الأحوال . 
۲) بيان أن ما أوتيه الإنسان من علوم ومعارف ما هو بشيء إلى علم الله تعالى . 





(۱) فيل في سبب هذه الآية المدنية على رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا: يا محمد كيف عنينا بهذا القول 
(وما أوتيتيم من العلم إلا قليلا) ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه وعندك انها تبيان كل شيء . فقال الرسول ي 
التوراة قليل من كثير ونزلت هذه الآية. 

(۲) من شجرة من بيانية وفي التعبير ب لو: دلالة على أن مضمون الكلام افتراضي . ولكن لو كان المفترض لما يخرج عما 
أخبر تعالى به وهو نفاد الأقلام والمداد وبقاء كلام الله تعالى لأن المراد من الكلمات كلام الله تعالى . 

(۳) في الآية إيجاز بالحذف إذ التقدير ما خلقكم إلا كخلق نفس واحدة ولا بعشكم إلا كبعث نفس واحدة. 

(14) ما حلقكم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

رم جملة إن الله سميع بصير صالحة لأن تكون تعليلية أو استثنافية بيانية . 
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لقمان 


۳) بیان قدرة الله تعالى وانها لا تحد ولا يعجزها شىء . 

)٤‏ إثبات صفات الله كالعزة والحكمة والسمع والبصر. 

A 76‏ مهي مرب رمم ف كك 

الوترأن الله يولح اليل النهارويولج النهار ف اليل 
وکام سے 4 

21 4 ر ر مس 5 و 7 2 
وسعخرأ وَالْمَمره جر ١‏ 8 ل مسحى وأ اله 
ع 2ء ال ع ع کر جا اا e rS f‏ سحت لور 
بماد حبار 9 1 بان لله هو أ وان مايدعون 


من ون اكلا وان الله مرا ی ا 9 
الماك تجرى فى البح ربعم الله ل ریک مَنْء ينيع إن 
فى : ذلك لالت لکل صبًار ررر 2 وإذ 7 د 
كالظلل دعو اه لصن لها 2 
حو r‏ ص ل س 

نهم مَفنْصِدٌ فص وماد اا کک 


سے 






الم تر ي ألم تعلم أيها المخاطب. 
أن الله يولج الليل في الها : : أي يدحل جزءأ مله في النهارء ويدحل جزءا من النهار 


في الليل بحسب الفصول. 

وسخر الشمس والقمر : يسبحان في فلكيهما الدهر كله لا تكلان إلى يوم القيامة 
وهو الأجل المسمى لهما. 

ذلك بأن الله هو الحى ٠‏ أي ذلك المذكور من الإيلاح والتسخير بسبب أن الله هو 
الاله الحق . 

وأن ما يدعون من دونه الباطل: أي وأن ما يدعون من دونه من الهة هي الباطل . 

بنعمت الله : أي بإفضاله على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ أسباب 
جريها. 
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لكل صبار شكور : أي صبار عن المعاصى شكور للنعم . 
وإذا غشيهم موج : أي علاهم وغطاهم من فوقهم . 
كالظلل : أي كالجبال التي تظلل من تحتها. 
فمنهم مقتصد : أي بين الكفر والإيمان بمعنى معتدل فى ذلك ما امن ولا 
كمر. 
كل ختار كمور : أي غدار كفور لنعم الله تعالى . 
معنى الأيات 


ا السياق في تقرير التوحيد وإبطال الشرك والكفر قال تعالى #ألم تر » ای الم تعلم 
أيها النبي أن الله ذا الألوهية على غيره يولج الليل فى النهار# بإدخال جزء منه فى النهار 
##ويولج النهوسار في اللبلم بإدخال جزء منه في الليل وذلك بحسب الفصول السنوية 
#وسخر الشمس والقمر» يسبحان في فلكيهمالمنافع الناس إلى أجل مسمى أي إلى وقت 
محدد معين عنده سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة » وأن الله تعالى بما تعملون خبير.ء لا 
يخفى عليه شىء من أعمالكم صالحها وفاسدها وسيجزيكم بها وقوله ذلك بان الله هو 
الح » أي ذلك الإيلاج لليل في النهار والنهار في الليلى وتسخير الشمس والقمر» وعلم 
الله تعالى بأعمال العباد ومجازاتهم عليها قاطع لكل شك بأن الله هو اله الحق» وأن ما 
يدعون من دونه من أوثان هو الباطل؛ وقاطع بأن الله تعالى ذا الألوهية الحقة هو العلي 


الكبير أى ذو العلو المطلق الكبير الذي ليس شيء أكبر منه إذ هو رب كل شيء ومالكه 
والقاهر له والمتحكم فيه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله تعالى ألم تر» يامحمدطأن الفلك» أي السفن«تجري في البحر بنعمت الله » تعالى 
على خلقه حيث يسر لها أسباب سيرها وجريها في البحر وهي تحمل السلع والبضائع 


)١(‏ ألم تر: الاستفهام تقريري بالنسبة إلى الرسول ية وهو إنكاري بالنسبة إلى غيره ينكر على أهل الغفلة غفلتهم وأهل 
الاعراض عن النظر إعراضهم إذ لو نظروا وفكروا لاهتدوا إلى توحيد الله وبعثه عباده للحساب والجزاء يوم القيامة . 
(۲) قال القرطبي : ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا للأجالء وإتماما للمنافع والآبة في تقرير التوحيد بذكر مظاهر علم الله 
وقدرته وحكمته . 
(۴) جائز أن يكون المراد بالباطل الشيطان إذ هو الذي زين عبادة:الاصنام والأوثان وأمرهم بها فلذا أطلق لفظ الباطل عليه . 


حلفا 


لقَمان 
والأقوات من إقليم إلى إقليم وهي نعم كثيرة. سخر ذلك لكم ليريكم من آياته الدالة 
على ربوبيته وألوهيته وهي كثيرة تتجلى في كل جزء من هذاالكون. وقوله إن في ذلك 
لآيات 4 أى علامات ٠‏ ودلا ئل على قدرة الله ور حمدة وحكمته وهي موجمات عادته وبوحيذه 
فيها. وقوله «ولكل صبار شكور» أي فيها عبر لكل عبد صبور على الطاعات صبور عن 
المعاصي صبور عما تجرى به الأقدار شكور لنعم الله تعالى جليلها وصغيرها أما غير 
الصبور الشكور فإنه لا يجد فيها عبرة ولا عظة . 
قله تعالى : إوإذا غشيهم مرج كالظال» أي إذا غ غشي المشركين موج وهم على ظهر 
السفينة فخافوا #دعوا الله مخلصين له الدين 4 اي دعو الله وحده ولم يذكروا الهتهم . 
فلما نجاهم بفضله # إلى لبر) فلم يغرقوا (إفمنهم مقنصد) أي فى إيمانه وكفر ه لايغالى 
فى كمره ولا يعلن عن أيمأنه . وقوله «ومايجحد باياتنا» القرانية والكونية وهي مظاهر قدرة ألله 
وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لألوهيته إلا كل ختار4 أي غدار بالعهود #كفور» للنعم 
لا حير فيه البتة والعياذ . الله تعالى من أهل الغدر والكفر. 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

)١‏ تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الأدلة المستفادة من مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته 
وحكمته . 


)١‏ فضيلة الصبر والشكر والجمع بينهما خير من التراقهما. 
۳) بيان أن المشركين أيام نزول القران كانوا يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء. 





01١‏ من آیاته من للتبعيض من بعض اياته ما يشاهدون به مظاهر قدرة الله ولطفه ورحمته . قال الحسن مفتاح البحار السفن 
ومفتاح الأرض الطرق ومفتاح السماء الدعاء . 
(۳) صبار صيغة مبالفة كثر العسبر وشكور كذلك كثير الشكر قال بعضهم صبار لقضائه, شکور على نعمائه وما" في التفسير 
أعم و وأشمل روى أن الايمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر. 
)۳( الظلل جمع لله وهو ما أظل من سحاب وجبال وغيرها . 
)٤(‏ فسر هذا اللفظ بعدة تفسيرات منها موف بما عاهد الله عليه في البحر فال الحسن مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال 
مجاهد مقتصد في القول مضمر للكفر وقيل في الكلام حذف والمعنى فمنهم مقتصد ومنهم كافر ودل على المحذوف قوله : 
وما يجحد باياتنا إلا كل -خحتار كفور. وما في التفسير أشمل وأسلم 
(5) قال القرطبي جحد الآيات إنكار أعيانها والجحد بالآيات إنكار دلائلها . 
(5) الختر الغدر وجحود الفضل ونعاه تر كضرب يحخثر قال عمرو بن معد يكرب : 
فإنك لو رأيت ابا عمير ملأت يديك من غدر وختر 

وقال الأعشى 

بالأبلق الفردي من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 


1¥ 


لقمان 


ه) ذم الختر وهو أسوأ الغدر وذم الكفر بالنعم الإلهية. 
ت 261 20 E‏ 
اا الاس افوا وأاخشوادوما لز ی وال 
OS‏ 1 کا مر 


عن دلرو ولام وود ھوجازعن وَالِرِه شت ت وعد الله 


مامتب يي 


1 00 م 


0 الد الاشڪ مرا 


ا 


مر ا رر و صمح ساس عر 


ا 


توھ يمتحي 6" 


© 4 E ر‎ 3 aî A 2 رر‎ 

شرح الكلمات 

اتقوا ربكم : أى خافوا فامنوا به واعبدوه وحده تنجوا من عذابه . 
واخشوايوما : أي خافوا يوم الحساب وما يجرى فيه . 

لا يجزي والد عن ولده : أي لا يغنى والد فيه عن ولده شيئا 

إل وعد الله حق 


لا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور 


: أي وعد الله بالحساب والجزاء حق ثابت لا محالة هو 
كائن . ظ 

: أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا فإنها زائلة فأسلموا تسلموا . 
: أي الشيطان يغتنم حلم الله عليكم وإمهاله لكم 
فيجسركم على المعاصي ويسوفكم في التوبة . 


ويلال الغيث : أي المطر. 
ويعلم ما في الأرحام : أي من ذكر أو أنثى ولا يعلم ذلك سواه . 
ماذا تكسب غدا : أي من خير أو شر والله يعلمه . 


معنى الآيتين الكريمتين | 

هذا نداء عام لكل البشر يدعوهم فيه ربهم تعالى ناصحا لهم بأن يتقوه بالإيمان به 
وبعبادته وحده لا شريك له وأن يخشوا يوما عظيما فيه من الأهوال والعظائم مالا يقادر قدره 
بحيث لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدهشيئا إذ كل واحد لا يريد إلا 
نجاة نفسه فيقول نفسي نفسي وهذا لشدة الهول يوم لا يغنى أحد عن أحد شيئا ولو كان 
أقرب قريب وهو يوم أت لا محالة حيث وعد الله به الناس ووعد الله حق والله لا يخلف 
الميعاد» ويقول لهم بناءًٌ على ذلك #فلا تغرنكم الحياة الدنيا» بملاذها وزخارفها وطول 
العمر فيهاء #ولا يغرنكم بالله © ذي الحلم والكرم © الغرور» أي الشيطان من الانس أو 
الجن يحملكم على تأخير التوبة ومزاولة أنواع المعاصي بتزيينها لكم وترغيبكم فيها 
فانتبهوا فإن الموت لا بد منه وقد يأتى فجأة فالتوبة التوبة ياعبادالله هذه نصيحة الرب تبارك 
وتعالى لعباده فهل من مستجيب؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى(7”") . 

أما الآية الثانية (4 ") فالله جل جلاله يخبر عباده بأنه استقل بعلم الساعة متى تأنى والقيامة 
متى تقوم وليس لأحد أن يعلم ذلك كائنا من كان وهذه حال تتطلب من العبد أن يعجل 
التوبة ولايؤخرهاء كما استقل تعالى بعلم وقت نزول المطر في يوم أو ليلة أو ساعة من 
ليل أو نهار» ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث من ذكر أو أنثى أو أبيض أو أحمر أو أسود 
ومن طول وقصر ومن إيمان أو كفر ولا يعلم ذلك سواه ويعلم ما يكسب كل إنسان في غده 
من خير أو شر أو غنى أو فقر» ويعلم أين تموت كل نفس من بقاع الأرض وديارها ولا 


)١(‏ فإن قيل لقد ثبت بالسنة ما ظاهره حلاف هذا فقد قال ية من مات له ثلالة من الولد لم يبلغوا الحلث لم تمسه النار إلا 
تحلة القسم. وقال من ابتلى بشيء من هذه البنات فاحسن إليهن كن له حجابا من النار فالجواب أن المراد بالأية أن الولد 
لا يحمل ذنب والده وأن الوالد لا يحمل ذنب ولده؛ وأما موت الأولاد فأجر المصيبة مع الصبر والاحتساب هو الذي منم الوالد 
من دحول النار كما أن تربية البنات والاحسان إليهن جعل الله تعالى جزاءه النجاة من النار فليس في الحديث أن الولد يجزي 
عن والده ولا الوالد يجزي عن ولده. 

(۲) ولا مولود: مبتدأ وهو ضمير فصل والخبر جاز مرفوع بضمة مقدرة على حرف العلة المحذوف للتخفيف, وذكر الولد والوالد لأنهما 
اشد شفقة على بعضهما ورحمة وحمية من غيرهما. 

(۳) الغرور بالفتح (الفعول) من أمثلة المبالغة أي كثير التغرير باللإنسان وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن والغرور الخداع بما 
ظاهره حسن وباطنه ضرر. [! 

(4) فال مقاتل هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارئة اتی النبي كه فقال إن امرأتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة فاحبرني متى ينزل الغيث؟ ولقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم فاخبرنى ماذا أعمل غدا؟ وأخبرني متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى الآية. 

زه) روى أن النبي ب قال: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمها ثم قرا الرسول 
نة إن الله عنده علم الساعة الخ الآية. 


114 


لقماں 


يعلم ذلك إلا الله ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [مفاتح الغيب خمسة وقرأ: 
«إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» «في الصحيح» 

وقوله إن الله عليم أي بكل شيء وليس بهؤلاء الخمسة فقط خبير بكل شىء من دقيق أو 
جليل من ذوات وصفات وأحوال وببواطن الأمور كظواهرها وبهذا وجب أن يعبد وحده بما 
شرع من أنواع العبادات التي هي سلم النجاح ومرقى الكمال والااسعاد في الدارين 


هداية الآيتين : 

من هذاية الآيتين : 

. وجوب تقوى الله عز وجل بالإيمان به وتوحيده في عبادته‎ )١ 

۲) تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

۳( التحذير من الاغترار بالحياة الدنياء والتحذير من الشيطان أي من اتباعه والاغترار بما 

يزينه ويحسنه من المعاصي . 

. بيان مقاتح الغيب الخمسة واختصاص الرب تعالى بمعرفتها‎ )٤ 

ه) كل مدع لمعرفة الغيب من الجن والانس فهو طاغوت يجب لعنه ومعاداته . 

5) ما اذعى اليوم من أنه بواسطة الآلات الحديثة قد عرف ما في رحم المرأة فهذه المعرفة 

ليست داخلة في قوله تعالى «ويعلم ما في الأرحام » لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما 

فيه فقال هو كذا وذلك وجرد اشع ة عاكسة أما المنفى عن كل حد إلاالله أن يقول المرء : 
إن في بطن امرأة فلان ذكرا أو أنثى ولا يقربٌ منها ولا يجرّبها في ولادتها السابقة» ولا 

يحاول أن يعرف ما في بطنها بأية محاولة . 


)١(‏ في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َة مفاتح الغيب خمس ثم قرأ (إن الله عنده 
علم الساعة) الآية وفي رواية أبي هريرة (وخمس لا يعلمهن إلا الله وعلة تسميتها مماتح الغيب أنها من أمور الناس المغيبة 
عنهم فإذا وقعت كان وقوعها كفتح مغلق بمفتاح فالإنسان قد يعرف متى يصلي منى يسافر متى يتزوج أما هذه الخمسة فلا 
علم له بها ابدا حتى يفتح الله بابها ويظهرها. 
(؟) المفاتح جمع مفتح الة الفتح والمعنى أن هذه الأمور الخمسة وهي متعلقة بالإنسان لا يظهرها إلى الوجود ولايفتح مغلقها 
الغيبي إلا الله جل جلاله إذ بيده مفاتحها . 
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السحدة 


J 5 عير‎ 
(° 


وآياتها ثلاثون آية 
ا ١‏ 11 :11 93 
اتر َيل الڪ لارَيبَ فيه من رب الْعدلمِينَ 
لي أميقولوت اتر بل هوا حى من نيك زرو 
متهم ينين فرك لمَلَهُميهند وت 9 أله 
لْزى خاق لسوت ولي واوا يكور 





و کے بے کے کے ا ےی Û‏ 
انوع ل عرشم کم من دونو من ول وآ یع آنل 
صو ر 
نسل 4 
الم : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب الم. ويقرأ ألف لام 
ميم 
لا ريب فيه ٠‏ أي لا شك في أنه نزل من رب العالمين . 
أم يقولون افتراه : أى بل أيقولون أ ي المشركون -١‏ ختلقه وكذبه . 
قوما ما أتاهم من نذير 0 : أي من زمن بعيد وهم قريش والعرب. 
لعلهم يهتدون : أي بعد ضلالهم إلى الحق الذي هو دين الإسلام . 
في ستة أيام : هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة. ٠‏ 


ثم استوى على امرش : أي استوى على عرشه يدير أمر خخليقته. 


الأولى بالماتمحة والسحدة والثانية بالفاتئحة و وسو زع رة الانسان 7 ورد أله کان را مع م سوره ة الملك ويف النوم و وفي 7 متهمأ 
تيون أية . 
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السحدة 


من وني ولا شفيع : أي ليس لكم أيها المشركون من دون الله ولي يتولاكم ولا 
شفيع يشفع لكم . 

أفلا تتذكر ون : أي أفلا تتعظون بما تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا. 

معنى الآيات 


قوله تعالى #الم» هذه الحروف المقطعة في فواتح عدة سور الاسام أن لا تؤول ويكتفى 
فيهابقول الله أعلم بمراده بها . وقد اخترنا من أقاويل المفسرين أنها نها أفادت فائدتين : 
الأولى أ: نه لما كان المشركون من قريش فى مكة يمنعون سماع القران مخافة أن يتأثر 
59 ره ین 206 فكانت هذه لحرو سر فم الخاص فيستمعول 
هذا القرآن الكرب قل الف من مال هھ هذه الحروف 3 ٠‏ طت حم ق فالا أيه 
لمكدبون سورة من من" وأ ر نه زيل من ال ا ی ی 
كم ا رق ویس بشعرولابسجع كهاذء لاط 
الأولين وقفوله تعالى: ام بفرلون افتراه»# آي بل أبيقولون أفترأه محمد واحتلقه 
وأتى به من تلقاء نفسه اللهم لا إنه لم يفتره إبل هو الحق من ربك أي جاءك من ربك 
وحیا أوسحأه إليك. «لتنذر قوما ماأتاهم » من نذير من قبلك 4 وهم مشر كوا العرب لتنذرهم 
باس الله وعذابه ا ل E9‏ وقوله «إلعلهم ر رجاء أن يؤمنوا 
الأحد واخرها الجمعة لذ كانت الجممة من نضا 9 ونم اسشوى على المرش) عرشه سحانه 
() تنزيل مرفوع بالابتداء والخبر لا ريب فيه أوخبر على تقدير مبتدأ أي هذا تنزيل أوالمتلوعليك تنزيل الكتاب» ويكون 
(۲) لا ريب فيه أي لما اشتمل من الإعجاز العلمي حيث عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله وعجز فصحاء العرب على 


ال تيان بسورة مثل سوره . وما عرف به صاحبه الذي نزل عليه وجاء ء به وهو محمد ي من الصدق الكامل حيث لم يكذب قط 


)( ام هله هي المنقطعة ولذ! قدرت ببل والاستفهام في التفسير > وصيغة المضارع (يقولون) لاستحضار الحالة الماضية 
اثارة HOG‏ في نفس السامع . 





)٤(‏ النذير المعلم المخوف بعواقب الشرك والمعاصي والفساد والشر. والقوم الجماعة العظيمة الذين ب يجمعهم أمر يكون كالقوام 
لهم من نسب أو وطن أو غرض تجمعوا من . أجله والمراد بهم عامة العرب في كل ديارهم شما وجنويا وش قا وغ ا فقدوا 
العلم الإلهى منذ قرون عدة. 


Y۲ 


السجدة 


وتعالى استوى استراء يليق به يدبر أمر مخلوقاته . الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما هو 
الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسول وهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما للعرب 
ولا للبشرية كلها من إله غيره. وليس لها من غيره من ولي يتولاها بالنصر والإنجاء | ن أراد 
الله حذلانها وإهلاكها, وليس لها شفيع يشفع لها عنده | إذا أراد الانتقام منها لشركها وشرها ' 
وفسادها وقوله : #أفلا تتذكرون# فتعلموا أيها العرب المشركون أنه لا إله لكم إلا الله 
فتعبدوه وتوحدوه فتنجوا من عذابه وتكملوا وتسعدوا في دنياكم واخرتكم . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن القران تنزيل الله ووحيه أوحاه إلى رسوله‎ )١ 

۴) ابطال ما كان المشركون يقولون فى القران بأنه شعر وسجع كهان وأساطير الأولين . 
۳) بيان الحكمة من إنزال القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو الإنذار. 

)٤‏ بيان الزمان الذي خلق الله فيه السموات والأرض وما بينهما. 

ه) إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعالى . 

5) تقرير انه ما للبشرية من إله إلا الله وأنه ليس لها من دونه من وليّ ولا شفيع فما عليها 
إلا أن تؤمن بالله وتعبده فتكمل وتسعد على عبادته . 


إل : 00 را 0 20 


ەف 


لَب وله العزي را لرحيم © أ لأسن س 
ت شىء لق E‏ اناق لسن يلين © لمعل 
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رے ے و 00 ےس 
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شفعاؤنا عند الله ار شا حوائجهم فر الدنيا. 


۴ 


السحدة 


7 3 
س اع مع وا aK:‏ ر روح م سا کر 
ا ا . بصدروالافهدة قليلا 





يذدبر الأمر من السماء إلى الأرض: أي 7 المخلوقات طوال الحياة . 
م يحرج لابه في يوم كان مقداره : أي ير القيامة حيث تنتهي هذه الحياة وسائر شؤونها. 


عالم الغيب والشهادة 1 : أي ما غاب عن الناس ولم يروه وما شاهدوه ورأوه. 
بدأ خلق الإنسان من طين : أي بدأ خلق ادم عليه السلام من طين . 
من سلالة من ماء مهين : أي خلق ذرية ادم من علقة من ماء النطفة . 


ثم سواه ونفخ فيه من روحه : أي سوى الجنين في بطن أمه ونفخ فيه الروح فكان حياً 


كما سوى ادم ايضا ونفخ فيه من روحه فكان حيا. 
والأفئدة : أي القلوب . 
قليلا ما تشكر ون : أي ما تشكرون الله على نعمة الايجاد والامداد إلا شكراً 
قليلا لا يوازى قدر النعمة. 


معنى الآيات 

مازال السياق في تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة 
والحكمة الإلهية » فقوله تعالى «#يدبر الأمر» أي أمر المخلوقات «من السماء# حيث 
العرش وكتاب المقادير إلى الأرض» حيث تتم الحياة والموت والصحة والمرض 
والعطاء والمنع » والغنى والفقر والحرب والسلم» والعز والذل فالله تعالى من فوق عرشه 
يدبر أمر الخلائق كلها في عوالمها المختلفة. وقوله : ثم يعرج أي الأمر إليه في يوم كان 
مقداره الف سنة مما يعد الناس اليوم من أيام هذه الدنيا. ومعنى «#يعرج إليه» في يوم 


)١(‏ ورد في سورة الحج قوله تعالى «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) وفي هذه الآية فإثم يعرج إليه في يوم كان 


مقداره ألف سنة مما تعدوني وفي سوره ة المعارج «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ». وفل 
كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام حتى قال ابن عباس أيام سماها الله سبحانه وما أدري ما هي ؟ فأكره أن أقول 
فيها مالا أعلم وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذكر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن يوم سورة 
المعارج هو يوم القيامة يوم الحساب وأن هذا اليوم هو أخر أيام الدنيا حيث ينتهي التدبير والتصرف لانقضاء الحياة الدنيا وهو 
كما ذكر تعالى . 

٤ 


السحدة 


القيامة أي رد اه ی کم ون ا کت وم يبق م بابر في هذه الأرض لفنائها وفناء كل 
ما کان 0 وقوله ذلك عالم الغيب والشهادة # 3 ما غاب عن الناس وما حضر 
فشاهدوه أي العالم بكل شيء وقوله العزيز الرحيم : أي الغالب عله مراده من خلقه 
الرحيم بالمؤمنين من عباده. وقوله «الذي أحسن كل شي خلقه 4 أي أحسن خلق كل 
مخلوف خلقه أي جود خلقه وأتقنه وحسنه . وقوله #وبدأ : خلق الإنسان من طين » أ ي وبدأ 
خلق ادم من طين وهو الإنسان الأول. #ثم جعل نسله# أي نسل الإنسان نا 
وهي العلقة طمن ماء مهين 4 وهو النطفة » وقوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه» أي سوى 
ادم ونفخ فيه من روحه» كما سوى الإنسان في رحم أمه أي سوى خلقه ثم نفخ فيه من 
روحه فكان إنسانا حياء وقوله : «#وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي القلوب أي 
لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا لحاجتكم إلى ذلك لان حياتكم تتطلب منكم مثل ذلك 2 
هذه النعم الجليلة «إقليلاً ماتشكرون أي لا تشكرون | إلا شكرا قليلا. 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان جلال الله وعظمته في تدبيره أمر الخلائق‎ )١ 

؟) بيان صفات الله تعالى من العلم والعزة والرحمة . 

۳) بيان كيفية خلق الإنسان ومادة خلقه . 

. شكر العباد  إن شكروا لا يوازي نعم الله تعالى عليهم‎ )٤ 

) وجوب شكر النعم بالاعتراف بها وذكرها وحمد لله تعالى عليها وصرفها في مرضاله . 


ر ر 111 


وقالوا ااا رض ونال 


خلج جَدِي بل شم يلق لقا ريب كد كفرون €9 # قز سوق 
ماك اموت از ی وول بک دد OR‏ 


` ذلك اسم الإإشارة عائد إلى | سم الجلالة أي ذلك الرب العظيم والآله الحكيم الذى خلق السموات والأرض وما بينهما‎ )١( 
في الموجودات هو عالم الغيب والشهادة العرير الرحيم المستحق للعبادة والمحية والخوف دول‎ ٠ المدبر للملكوت المتصرف‎ 
نافع وحفص خلقه بصيغة الماضي وقرأ بعض خلقه بإسكان اللام على أنه مصدر خلق يخلق لقا وهو بدل اشتمال‎ 7 95 
. من كل شيء ومحعى , أحسن أتقن وأحكم قال عكرمة : ليست أست القرد بحسنة ولكنها متقنة محكمة‎ 

(۳) المهين الممتهن الذي لا يعياً به . 

(4) وجائز أن يكون المراد عدم شكرهم مطلقاً فهو كناية عن العدم توبيخاً لهم وتانيباً. 


Ye 


السيحدة 


شرح الكلمات 

أئذا ضللنا في الأرض : أي غبنا فيها حيث فنينا وصرنا ترابا. 

أئنا لفي خلق جديد : أي أنعود خلقا جديداً بعد فنائنا واختلاطنا بالترات . 

بل هم بلقاء ربهم كافرون: أي ا يقب لمر عد استيمادهم للبعث بل تعداء إلى 


0 بلقاء ربهم» وهو الذي جعلهم ينكرون البعث 
قل يتوفاكم ملك الموت : أي يقبض أرواحكم ملك الموت المكلف بقبض الأرواح. 
ثم إلى ربكم ترجعون : أي بعدالموت. وما دمتم لا تمنعونأنفسكم من الموت سوف 
لا تمنعونهامن الحيأة فرجوعكم حتمى لا محالة . 
منكروا البعث لاع ونا خلا ار ی حا في ی ا ا 
لني 5 00 أى ا في اق جل رل . و e‏ ا و له 
بلقاء الله الذى وعدهم به لما أنكروا البعث والحياة لذلك وقوله ا ۹ راک 
أي فل يارسولنا لهؤلاء المنكرين للمعث ولقاء الرب تعالى : يتوفاكم عند نهابة اجالكم 
وملك الموث» الذى وكله ره بقبض أرواحكم , > وئم | لى ربكم ترجعون4 بعد ذلك 
وما دمتم لا تدفعون الموت عن أنفسكم فكيف تدفعون الحياة عندما يريدهاالله منکم؟ 
وهل دفعتموها عندما كنتم عدما فأوجدكم الله وأحياكم . 
من هداية الا 
)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 
(1) الجملة اسخناف لحكاية عقيدتهم في إنكار البعث والجزاء ليعلل لها بالعلة المناسبة ثم يقرر عقيدة البعث التي أنكروها 
وتعجبوا من حقيقتها بما هو لازم لها . 
)۲( الاستفهام للتعجب والاسشعاد. والضلال الدخول في الأرض والغياب فيها اد كل ما غاب في سيء وله يظهر له وجرد 
قال فصل فيه كما يضلا الماء في اللبن والميت في القبر قال الحارث الغساني شعرا: 
فاب مضلوه ه بعين جلية وغودر وبالسبولان حرم ونائل 
(مضلوه أي مغيبوه) 
(۳) بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل للإضراب عن كلامهم أي ليس إنكارهم البعث لاستبعاده واستحالته لوجود الأدلة الواضحة 


على إمكانه بل وجوبه وإنما الباعث لهم على التكذيب به هو كفرهم التقليدي . 
)٤(‏ لم يرد اسم ملك الموت في القران غير أن أهل السنة على أن اسمه عزرائيل بمعنى عبد الله . 


۲۲٢ 


*) بيان أن لقبض الأرواح ملكا وله أعوان من الملاثكة وأن الأرض جعلت لملك الموت 
كالطست بين يديه يتناول منها ما يشاء . 


کے 2 3 سے و رور 5 > اس > 
ولوتری! د المجرموت ناسو رءؤسهم عند ريهم 
ا e‏ کے حت سه کے کا کک 
رينا ابصرنا وسمعتافارجعتانعمل صللحاإنا موفنوت 
دي eI TTI‏ 
وولرْسْئْنَا لينا | کل نفس هد نھ اول کن حقَ اقول 


SR < LT 1 GEE 
) مِدِلَأَمَلَان جهنمم لدد ولتاس جورت‎ 


دعي چ ص کد )کک e‏ کک ا ر ۶> 
دوقو یما یی شر لِمَاء وی کم هذ الاش ڪر 





o $ 3‏ 2 س SR 7 A >o‏ 
وذ وفوا داب لخر یماکتہ تع مون 09 


شرح الكلماث : 


إذ المحرمون : أي المشركون المكذبون بلقاء ربهم . 

ناكسوا رؤوسهم : أي مطأطئوها من الحياء والذل والخزي . 

ربنا أبصرنا أى ما كنا ننكر من البعث . 

وسمعنا : أي تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به فى الدنيا . 
فا رحعنا ١‏ أي إلى دار الدنيا. | 


لآتينا كل نفس هداها : أي لو أردنا هداية الناس قسراً بدون اختيار منهم لفعلنا. 
ولكن حق القول مني : أي وجب وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين . 


إنا نسيناكم : أي تركناكم في العذاب . 
عذاب الخلد : أي العذاب الخالد الدائم . 


بما كنتم تعملون : من سيئات الكفر والتكذيب والشر والشرك . 


معمى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثها وما يجري للمكذبين 


YY 


السححدة 


3 
بها فى الدار الآخرة قال تعالى : ولو ترى) يارسولنا إإذ المجرمون» وهم الذين أجرموا 
على أنفسهم فدنسوها بالشرك والمعاصي الحامل عليها التكذيب بلقاء الله » ناكسو 
رؤوسهم» أي ر خافضوها عند ربهم من الحياء والخزي الذي أصابهم عند 
البعث. لرأيت أمرا فظيعاً لا نظير له. وقوله تعالى «ربنا أبصرنا وسمعنا» هذا قول 
المجرمين وهم عند ربهم أي ياربنا لقد أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث والجزاء وسمعنا 
مناك أي تصديق ماكانت رسلك تأمرنا به في الدنيا. «فارجعنا» أي إلى دار الدنيا 
«نعمل د صالحاً» أي عملا صالحا #إنا موقنون) أي الان ولم يبق في نفوسنا شك بأنك 
الإله الحق» وبأن لقاءك حق» وقوله تغالى : «إولو شئنا لآنينا كل نفس هداها» وذلك لما 
طالب المجرمون بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا فأخبر تعالى انه ما هناك حاجة إلى 
ردهم إلى الدنيا ليؤمنوا ويعملوا الصالحات» إذ لوشاء هدايتهم لهداهم قسرا منهم بدون 
اختیارهم» ولكن سبق أن قضى بدخولهم جهنم فلابد هم داخلوها وهو معنى قوله : 
«ولكن حق القول مني » أي وجب العذاب لهم وهو معنى قوله [لاملان جهنم من الجنة) 
أي الجن 90 أجمعين) أي من كفار ومجرمي الجن والإنس معا. 
وقوله «إفذوقوا» أي العذاب والخزي «بما س ي بسبب نسيانكم «لقاء يومكم 


هذا» فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحا إنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب . #وذوقوا عذاب” 


الخلد بما كنتم تعملون» من الشرك والمعاصي هذا يقال لهم وهم في جهنم تبكيتاً لهم 
وتقريعا زيادة في عذابهم . والعياد بالله من عذاب النار. 


)١(‏ الخطاب للرسول ي لشرفه وأمته تابعة له والمعنى ولو ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب العجاب 

من ذلتهم وخزيهم وندامتهم . 

(؟) هذا مقول قول محذوف بعد ناكسو رؤوسهم يقولون أو قائلين ربنا الخ . 

(۴) هذا كقولهم في اية : «أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) . | 

ر هذه الجمل اعتراضية بين قوله أبصرنا وقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا وقوله ولو شئنا لانینا الخ . رد عليهم حيث 

طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويوحدوا 

(ê)‏ النسيان يكون بمعنأة الأصلي وهو عدم ورود الشي ء بالمخاطر النفسي ويكون بترك الشيء وعدم الالتفات إليه مع دکره 
فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فساد ألا يا رما كذبٌ الزعم 

فاطلق الذوق على الهجر وهو غير مطعوم ولكنه ممحسوس بالنفس . 


۲A۸ 


پس 


هداية الآيات : 
من هدایه الآيات : 
)١‏ التنديد بالإإجرام والمجرمين وبيان حالهم يوم القيامة . 
؟) بيان عدم نفع الإيمان عند معاينة العذاب . 
)٣‏ بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن . 
4) تقریر حكم السببيّة فالأعمال سبب للجزاء خيراً كان أو شراً. 
نما يوم 


س س کے کے کک سے سے اہ لر 


ثاب الاڪ ابا خرو سجداوسح وا صد 


ha 9‏ رود نجاف جنوده 
رھم وهم لا مستكيروت ® € نتجا 









2 رت لتر مد كير ےو روک کر سے کو ا سے سے سے ا سے ټوا 
وساي غواري كز رارقل 
وار د ھی دس د 1و +« وو 7 لخر سم 
فقون ل6 فلا تعلم نفس ما افیف مقر اعون جراء 
سے ik‏ 
ہما وایعم لوی 9 
شرح الكلمات: | ظ 
إذا ذكروا بها : أي وعظوا بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد . 
خروا سجدا : أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على 
الأرض . 

وسبحوا بحمد ربهم : أي نزهوه وقدسوه وهم ساجدون يقولون سبحان ربي 
الأعلى . 

وهم لا يستكبرون 20 : أي عن عبادة ربهم في كل آحايينهم بل يأتونها خاشعين 
متذللين . 

تتجافی جنو بهم : أي تتباعد عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة فى جوف 
الليل . 

خوفا وطمعا ١‏ أي يسألونه النجاة من النارء ودخول الجنة . 


۲۲۹4 


9 حدة 


ما أخفي لهم من قرة : أي لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى لهم وادخر لهم عنده 
أعين من النعيم الذي تقر به أعينهم أي تسر به وتفرح . 


معنى الآيات : 
لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وهم المكذبون بايات الله ولقائه ذكر جزاء المؤمنين وهم 
الذين امنوا بايات الله ولقائه ذكرهم بأجمل صفاتهم فقال: «إنما يؤمن باياتناه حق 
الإيمان «الذين إذا ذكروا بها» أي قرئت عليهم وكانت من الأيات التي فيها السجدات 
إخروا سجداً» أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على التراب. 
«إوسبحوا بحمد ربهم) أي نزهوه وقدسوه أثناء سجودهم بقولهم سبحان ربي الأعلى. 
والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله مطلقا بل يأتونها متذللين خاشعين . 
وقوله «تتجافى جنوبهم عن المضاجم» هذه بعض صفاتهم أيضاً وهي أنهم يباعدون 
جنوبهم عن فرشهم في الليل لصلاة التهجد. وقوله «إيدعون رهم خوفاً وطمعاً» أي في 
حال صلاتهم وفي غيرها وهو دعاء تميّز بخوفهم من عذاب ربهم وطمعهم في رحمته فهم 
يسألون ربهم النجاة من النار ودخول الجنة. وقوله «ومما رزقناهم ينفقون» هذا وصفٌ 
آخر لهم وهو أنهم يتصدقون بفضول أموالهم زيادة على أداء الزكاة كتهجدهم بالليل زيادة 
على الصلوات الخمس . 


00 © الم : 
وقوله تعالى فلا تعلم نفس مااخفي لهم من قرة أعين» يخبر تعالى عن جزائهم عنده 
فيقول: فلا تعلم نفس ما خب الله تعالى لهم من النعيم المقيم الذي تقر به أعينهم أي 


)١(‏ في الآيات تسلية للرسول ب عما يجده من إعراض المشركين المكذبين بالبعث والجزاء في الدار الآخرة والقائلين. أم 
يقولون افتراه فأعلمه إنما يؤمن من ذكرهم بصفاتهم . والقصر اضافي والمراد من الآيات آيات القرآن الكريم . 
(۲) الخرور الهوي من علو إلى اسفل والسجود وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظيم والخضوع . 
(۳) الجملة حال من الموصول والتجافي التباعد والمتاركة , والمضاجع جمع مضصجع الفراش والجنب جمع جنب والمراد 
تباعدهم عن فرشهم لقيام الليل. ومن صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة تناوله الوصف. وشاهد التجافي قول 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنه بمدح النبي 45 فيقول: 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

(4) هذا كقول الرجل : هذا لا يعلمه إلا الله. وقرة الأعين كناية عن السرور وعظيم الفرح . 


)٥(‏ قرأ الجمهور ما اخفي بصيغة الماضي المجهول. وقرأ غيرهم أخفي بالمضارع المعلوم 


۰ 


السدجدة 


تسر وتفسرح وقوله [جزاءاً بما كانوا يعملون» أي جزاهم بذلك النعيم بعملهم 

الخيري الإسلامي الذي كانوا في الدنيا يعملونه وقد ذكر بعضه في الآيات قبل كالصلاة 

والصدقات . 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

)١‏ فضيلة التسبيح في الصلاة وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى 
في السجود. 

01 ذم الاستكبار وأ هله ومدح التواضع لله وأهله . 

۳) فضيلة قيأم الليل وهو المعروف بالتهجد والدعاء خوفاً وطمعاً. 

5) بشرى المؤمنين الصادقين من ذوى الصفات المذكورة فى الآيات وهو انه تعالى [أعد 

لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء في الحديث أعددت 

لعبادي الصالحين مالا عير رأت] الخ . 


فم ركان مده ہاگن تفاس 
حورن ستو 09 أ 04 اَم ادن ءامن وأ وعملوا اليلحت للحت فلهم 


تماد 2 9 و ار 


4 آم 
KAK‏ ٣ور‏ 1 221 


ر 2 أعدّابَآلنا ر کار ریک كزوج 9 @ 


الصا 7 حير 002 < کر ر 


و ینمی قري العا ب ادن دون العذاب آلا 


لخ ل ol‏ 7 أ ر 
لعلھم جوت 9 ومن آظلم ممن دربا يلي ريه م 


)دوک ري بس صحيع عن لبن جيل قل فلت يا ل ا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النان 
فال لت عن عظظيم وانه ليسر على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيثا وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة وتصوم رمضان ) 
وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة والصدقة تطفىء ء الخطايا كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل 
في جوف الليلء > ثم تلا «نتجافى جنوبهم عن المضاجع » الآية. 


ي حن قال رسول الله 2 قال الله تعالى . اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 





اضف 


السحدة 


اسنها امن ری مننفمور 2 مون 9 


شرح الكلمات : 
أفمن كان مؤمنا : أي مصدقا بالله ورسوله ولقاء ريه 
كمن كان فاسقا : أي کافراً لا يستوون. 
جنات المأوى زلا : النزل ما يعد للضيف من قرى . 
من العذاب الأدنى : أي عذاب الدنيا من مصاب القحط والجدب والقتل والأسر. 
العذاب الأكبر : هو عذاب الآخرة في نار جهنم . 
لعلهم يرجعون : أي يصيبهم بالمصائب في الدنيا رجاء أن يؤمنوا ويوحدوا . 
ومن أظلم ممن ذكر بأيات : لا أحد أظلم منه أبدا. 
ربه فأعرض عنها 


إنا من المجرمين منتقمون : أي من المشركين أي بتعذيبهم أشد أنواع العذاب . 


معنى الآيات : 

00 تعالى افم کان مۇمنا کمن کان فاسقا» أي کافراً ينفي تعالى إستواء الكافر مع 
المؤمن فلذا بعد الاستفهام الإنكاري أجاب بقوله تعالى : «لا يستوون 4 | ثم بين تعالى 
جزاء الفريقين وبذلك تأكد بعد ما بينهما فقال «أما الذين امنوا» بالله رباً وإلها وبمحمد 
نبي ورسولا وبالاسلام شرعا وديناً «وعملواالصالحات 4 بأداء ,الفرائض والنوافل في 
الغالب بعد اجتنابهم الشرك والمحارم #فلهم جنات المأوى نزلا» أي ضيافة لهم «بما 
كانوا يعملون) وأما الذين فسقوا عن أمر الله فلم يوحدوا ولم يطيعوا فعاشوا على الشرك 
والمعاصي حتى ماتوا «فمأواهم النار) أي مقرهم ومحل مثواهم وإقامتهم لا يخرجون 
كلما أرادوا© أي هموا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية تدفعهم عن أبوابها. 
«وقيل لهم إذلالا لهم وإهانة «ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» إذ كانوا 
مكذبين بالبعث والجزاء وقالوا إأئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد» . 


2١)‏ الاستفهام انكاري وفيه معنى التعيجب والمراد بالفاسق هنا الكافر لمقابلة المؤمن وفسقه بترلك عبادة ربه وعبادة الأوثان 
والأصنام . 


(7) ازل بضمتين مشتق من النزول وهو ما يعد للضيف النازل بك من قرى وهو الطعام والشراب والفراش . 
(۳) المأوى مكان الإيواء أي ار جوع إليه والاستقرار فيه. 


۳۲ 


السحدة 


وقوله تعالى «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى » وهو عذاب الدنيا بالقحط والغلاء والقتل 
والأسر «إدون العذاب الأكبر» وهو عذاب يوم القيامة «لعلهم يرجعون) يخبر تعالى أنه 
فاعل ذلك بكفار فريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان والتوحيد فينجوا من العذاب وينعموا 
في الجنة وفعلا قد تاب منهم كثيرون وقوله #ومن أظلم ممن ذُكُر بآيات ربّه ثم أعرض 
عنها» أي وُعظ بها وخوف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن وكان 
بعضهم يعرض عنها فلا يسمعها ويرجع وهو مستكبر والعياذ بالله فمثل هؤلاء لا أحد أشدٌ 
منهم ظلما وقوله تعالى «إإنا من المجرمين منتقمون) يخبر تعالى أنه لا محالة منتقم من 
أهل الاجرام وهم أهل الشرك والمعاصي » وورد عن لني صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة 
أصناف من أهل الإجرام الخاص وهم : 

)١‏ من اعتقد «عقد» لواء في غير حق أي حمل راية الحرب على المسلمين وهو مبطل 
غير محق . 

؟) من عق والديه أي اذاهما بالضرب ونحوه ومنعهما برهما ولم يطعهما في معروف . 
؟) من مشى مع ظالم ينصره رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافر والبار والفاجر والمطيع والفاسق‎ )١ 
. ؟) بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين‎ 

۴) بیان أن الله تعالى كان يأخذ قريشاً بألوان من المصائب لعلهم يتوبون. 

)٤‏ بیان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها مستكبرا جاحداً معانداً. 


ر4 الجملة استئنافها بياني جوابا لمن قال لم يذيقهم العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا! دون العذاب الأكبر؟ فكان الجواب 


لعلهم يرجعون وهو تعليل للحكم السابق . 
(۲) عطف الأعراض على التذكير بالایات بثم للدلالة على التراخي بين زمن التذكير والأعراض كقول الشاعر. 
ل يكشف الغماد إلا ابن حره یری غمرات الموت ثم يزورها 


(۳) الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً فهو جواب لمن تساءل عن جزاء صاحبه الإعراض بعد التذكير بالآيات وهو قوله تعالى إنا 


من المجرمين منتقمون . احا رقي 
(4) من ذلك سنوات الجدب التي أكلوا فيها العهن وأصبح أحدهم يرى السماء وكأنها دخان من شدة الجوع . 


FY 


ولقدءائدنا 
وام مه سے اص 2 2 ر 1 2 7 


٣اا‎ 


| وحعلنا ممأ r‏ مم عر 
سے رر 


O E‏ 5 انرك 
ھ وبق لھم ن اضما ڪا افر تفوت 
رک کک دا 


مرو 7 اب 70 و سے 
5 يَمْسُونَف سس هنف ذلك ليل أفلا فلا لمعو : 





شرح الكلمات 

ولقد اتينا موسى الكتاب : أي أنزلنا عليه التوراة . 

فلا تكن في مرية من لقائه : أي فلا تشك في لقائك بموسى عليه السلام ليلة الإسراء 
والمعراج . 

وجعلناه هدى لبني اسرائيل : أي وجعلنا الكتاب «التوراة» هدى أي هادي لبني اسرائيل . 

وجعلنا منهم أئمة يهدون : أي وجعلنا من بني اسرائيل أئمة أي قادة هداة يهدون 


وكانوا باياتنا يوقنون : أي وكان أولئك الهداة يوقنون بآيات ربهم وحججه على 


عباده ومأ تحمله الآبات من وعد ووعيل . 
1 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم : أي بين الأنبياء واممهم وبين المؤمنين والكافرين 


القيامة والمشركين والموحدين . 

فيما كانوا فيه يختاا.رن : من أمور الدين . 

أو لم يهد لهم : أي أغفلوا ولم يتبين . 

كم أهلكنا من قبلهم من : أي إهلاكنا لكثير من أهل القرون من قبلهم بكفرهم 
القرون وشركهم وتكذيبهم لرسلهم . 


الفا 


السحدة 


يمشون في مساكنهم : أي يمرون ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى الشام 
كمدائن صالح وبححيرة لوط ونحوهما . ْ 


إن في ذلك لآيات : أي دلائل وعلامات على قدرة الله تعالى وأليم عقابه . 
أفلا يسمعون : أي أصموا فلا يسمعوا هذه المواعظ والحجج . 
معی الآيات : 


قيله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب» أي أعطينا موسى بن عمران أحد أنبياء بني 
اسرائيل الكتاب الكبير وهو التوراة. إذا فلم ينكر عليك المشركون أن يؤتيك ربك القران 
كمااتى موسى التوراة. وفی هذا تقرير لأصل من أصول العقيدة وهي الوحي والنبوة 
موسى ليلة الإسراء والمعراج فقد لقيه وطلب إليه أن يراجع ربه في شأن الصلاة فراجع 
حتی أصبحت حمسا دیل أن كانت خمسين وقوله #وجعلناه هدی لبني اسرائیل 4 آي 
الكتاب أو موسى كلاهما كان هاديا لبني اسرائيل إلى سبيل السلام والصراط المستقيم . 
فيكملون على ذلك ويسعدون وذلك بأمره تعالى لهم بذلك . وقوله هلما صبروا» أى عن 
تأهلؤ لحمل رسالة الدعوة بشيئين : الصبر على الأذى واليقين التام بصحة ما يدعون إليه 
ونفعه ونجاعته وقوله تعالى إن رك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
يخبر تعالى رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى الذي يفصل بين 
المختلفين من الأنمياء وأممهم . وبين الموحدين والمشركين والسنيين والبدعيين فيحكم 
في نفسه من خلاف قومه له . 

. هذا الإخبار استطراد المراد به تسلية النبي وَل والفاء في قوله فلا تكن للتقريع‎ )١( 

(۲) وجائز أن يكون المعنى فلا تكن في شك من أنك لفيته ليلة الاسراء والمعراج وقيل فلا تكن فى شك من لقاء موسى 
الكتاب بالقبول وقيل فلا تكن في شك من أنه سيلقاك من الأذى والتكذيب ما لقيه موسى . وما في التفسير هو الحق . 

(۳) المرية : الشك والتردد والمقصود من النهي التثبيت كقوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء». وليس النهي لطلب ترك 
الشك إذ لم يكن شك قط . 

فما مصدرية واللام قبلها لام التعليل. 

(ه) هو صمير فصل ومعنى يفصل يقضي ويحكم . 


Toe 


السحدة 


وقوله «وأولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون) أي أعموا فلم يبي لهم إهلاكنا 
لأمم كثيرة #يمشون في مساكنهم > مارين بهم في أسفارهم إلى الشام كمدائن صالح. 
وبلاد مدين» وبحيرة لوط أنا قادرون على إهلاكهم إن أصروا على الشرك والتكذيب كما 
مکنا الثرون من توم . وقوله إن في ذلك لآيات» أي في إهلاكنا أهل القرون الأولى 

لما أشركوا وكذبوا دلالات لححح وبرادين على قدرة الله وشدة انتقامه ممن كفر به وكذب 
رسوله وقوله «أفلا يسمعون» أي أصموا فلايسمعون هذه المواعظ التي تتلى عليهم 
فيتوبوا من الشرك والتكذيب فينجوا ويسعدوا. 
هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
)١‏ تقرير النبوة المحمدية وتأكيد قصة الإسراء والمعراج . 
؟) الكتاب والسنة كلاهما هاد للعباد إن طلبوا الهداية فيهما. 
*) بيان ما تنال به الإمامة فى الدين. وهو الصبر وصحة اليقين. 
) كل حلاف كان في هذه الحياة سينتهي بحكم الله تعالى فيه يوم القيامة. 
ه) في إهلاك الله تعالى للقرون السابقة أكبر واعظ لمن له قلب وسمع وبصيرة . 

5 وَلدَدروأ أن شوق سوق ألما إلى لضا لْجِرُرْفدَخْرحٌ 


و م وو نه و FESS‏ 


بے زرعات ڪل مه أ افا سروت 9 
سے سه کر 
ویو لوک می مدنا لْمَمإن صر وال دفن ل 

اوه س 0 رر 0 
فل 2 ا اطا 

> > ٣ہ‏ < 14 س 

(1) هذا بناء على أن همزة ة الاستفهام داخلة على محذوف والاستفهام للإنكار عليهم عدم رؤيتهم مصار ع الهالكين من قبلهم 
وهي واضحة بينه فضمن يهد معنى يبين فلذا عدي باللام ومثله (أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ) أية الأعراف . 
(؟) جملة يمشون في محل نصب على الحال. 


)۳( ل تريري مشوتب ٠‏ رن وأحتير أمظ بسمعول لان أخبار الأمم الهالكة كانت شائعة مستفيضة بينهم فلم 


يرف 


شرح الكلمات 

أو لم يروا أنا نسوق الماء : أي أغفلوا ولم يروا سوقنا للماء للانبات والإإخصاب فيدلهم 
ذلك على قدرتنا. 

إلى الأرض الحرز : أي اليابسة التي لا نبات فيها . 

تأكل منه أنعامهم : أي مواشيهم من إبل وبقر وغنم . 

أفلا ييصرون ٠‏ أي أعمو فلا ييصرون أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها 
قادر على البعث . 

متى هذا الفتح : أي فصل والحكم بينا ويينكم يستعجاود العذاب . 

ولا هم ينظرون : أي ولا هم يمهلون للتوبة أ والاعتذار. 


وانتظر إنهم منتظرون : أي وانتظر يارسولنا ما سيحل بهم من عذاب إن لم يتوبوا 
فإنهم منتظرون بك موتا أو قتلا ليستريحوا منك 

معنى الآيات : 
مازال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإإصلاح الاجتماعي فيقول 
تعالى واد يروا) أي أغفل أولئك المكذبو ن بالبعث والحياة الثانية ولم يروا إأنا نسوق الماءم ' 
ماء الأمطار أو الأنهار #إلى الأرض الج ز» اليابسة التي مابها من نبات فنخرج بذلك 
الماء الذي سقناه إليها بتدابيرنا الخاصة #فنخرجح به زرعا تأكل منه أنعامهم » وهي إبلهم 
وأبقارهم وأغنامهم «وأنفسهم » فالأنعام تأكل الشعير والذرة وهم يأكلون البر والفول 
ونحوه #أفلا يبصرون أي أعموا فلا يبصرون اثار قدرة الله على إحياء الموتى بعد الفناء 
والبلى كإحياء الأرض الجزر فيؤمنوا بالبعث الآخر وعليه يستقيموا في عقائدهم وكل 
سلوكهم . وقوله «إويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» حكى تعالى عنهم ما يقولونه 
للمؤمنين لما يخوفونهم بعذاب الله يقولون لهم متى هذا الفتح أي الحكم وا 
يستعجلونه لخفة أحلامهم وعدم إيمانهم | 
)١١‏ الرؤية هنا بصرية واختير المضارع نسوق لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ولطفه بعباده ورحمته 
بهم وسوق الماء هو بسوق السحاب, والسوق هو إزجاء الماشي من ورائه . 
(۲) الجرز وصف للأارض التي انقطع نبتهاء وهو مشتتي من الجزر وهو انقطاع النبت والحشيش إما بسبب يبس الأرض أو 
بالرعي » والجرز القطع ولذا سمي السيف القاطع جرازا, قال الشاعر يصف أسنان ناقته : 

تنحى على الشوك أجرازاً مقضبا والهرم تدريه إذراء عجباً 


(*) الفتح : النصر والقضاء كانوا إذا قال لهم المؤمنون سيحكم الله بيننا وبينكم يوم القيامة فيثيب المؤمن ويعاقب الكافر 
يقولون لهم مستهزئين ساخرين متى هذا الفتح أو الحكم . 





غرف 


وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم . فقال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 4 
أي إذا جاء يوم الفتح بيننا وبينكم لا ينفع نفسأ كافرة إيمانها عند رؤية العذاب ولا هم 
ينظرون » أي يؤخرون ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب عليهم ويغفر لهم | إذ سئة الله أنْ 
من عاين العذاب لا تقبل تويته . وقوله تعالى «فأعرض عنهم» أي فأعرض يارسولنا عن 
هؤلاء المكذبين «وانتظر» ما سينزل بهم من عذاب «إإنهم' منتظرون» ما قد يصيبك من 
مرض أو موت أو قتل ليستريحوا منك في نظرهم . كما هم منتظرون أيضاً عذاب الله 
عاجلا أو اجلا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الآدلة المقررة لها 

۲) استعجال الكافرين العذاب دال على جهلهم وطيشهم . 


۳) بيان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار. 
ir ON 2‏ 
¢ 
شیو را اچ رار 
مذدشية 


واياتها ثلاث وسبعون أبة 


لب االالز ر الزئي ع ٠‏ 





يتما اتاو ا لّهولا لع الکو ا تفر ولم ین( ال 
كاب ءا عليماحكيما لن وآ ء 
ل سر 7 

ربكت يكاتنك ياك 





کا 





amam 

)١(‏ هذا إجابة لهم ورد عليهم والفتح جائز أن يكون فتح مكة أو يوم بدر أو يوم القيامة إذ هو اليوم الذي يحكم الله تعالى فيه 
بين عباده . 

(۲) الانتظار الترقب مشتق من النظر كأنه مضارع أنظره فانتظر وحذف مفعول «انتظر» للتهويل أي انتظر أيامأ يكون لك النصر 
فيهاء ويكون الخسران لأعداثك فيها. وفي الأمر بالاتنظار إيماء بالبشرى للمؤمنين والوعيد للكافرين . 

() جملة انهم منتظر ون تعليل لامر بالانتظار. 


A 


الأحزاب 


شرح الكلمات ٠‏ 

تق الله : أي دم على تقواه بامتثالك أوامره واجتنابك نواهيه . 

ولا تطع الكافرين : أي المشركين فيما يقترحون عليك . 

والمنافقين : أي الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بما يخوفونك 


لك . 
إن الله كان عليما حكيما : أي عليما بخلقه ظاهرا وباطناً حكيماً في تدبيره وصنعه 
واتبع ما يوحى إليك من ربك: أي تقيد بما يشرع لك من ربك ولا تلتفت إلى ما يقوله 
خصومك لك من اقتراحات أو تهديدات . 
وتوكل على الله : أي فوض أمرك إليه وامض في ما أمرك به غير مبال 


0 


سی * . 


معنى الآيات : 
لقد واصل المشركون اقتراحاتهم التي بدأوها بمكة حتى المدينة وهي عروض المصالحة 
بينه وبينهم بالتخلي عن بعض"'' دينه أو بطرد بعض أصحابه » والمنافقون قاموا بدورهم 
في المدينة بتهديده صلى الله عليه وسلم بالقتل غيلة إن لم يكف عن ذكر آلهة المشركين 
في هذا الظرف بالذات نزل قوله تعالى يا أيها النبي € ناداه ريه تعالى بعنوان النبوة تقريرا 
وتشريفا له ولم يناده باسمه العلم كما نادى موسى وعيسى وغيرهما بأسمائهم فقال ډیا 
ايها النبي اتق الله ولا تطم الكافر ین والمنافقين إن الله كان عليما حكيما» أي اتق الله 
فخفه فلا تقبل اقتراح المشركين» ولا ترهب تهديد المنافقين بقتلك إن الله كان وما يزال 
عليما بكل خلقه وما يحدثون من تصرفات ظاهرة أو باطنة حكيما في تدبيره وتصريفه أمور 





)١(‏ هذا من قوله تعالى في سورة الاسراء وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» وإذاً لاتخذوك خخليلا 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا» . 

(۲) نداؤه تعالى نبيه 375 بعنوان النبوة تشريف له وتقرير لنبوته وناداه بعنوان الرسالة في موضعين من كتابه وذلك في سورة 
المائدة. وأمره أن يخبر البشرية كلها بأنه رسول الله اليهم وحدث عنه فوصفه بالرسالة ومحمد رسول الله» ولم يناده باسمه 
العلم لشهرته وعدم الخاجة إليه وحتى لا يدعي أحد انه هو المعني بهذا الاسم وله 6 خمسة أسماء كماجاء 
ذلك في حديث الموطأ: لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحوالله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر 
٠‏ الناس على قيمي» وأنا العاقب. 0 

(۳) الطاعة : العمل بما يأمر به الغير أو يشير به لأجل تحقيق غرض له صالحاً كان أو فاسداً . 

)٤(‏ سبب نزول هذه الأية أن وفدا جاء من مكة بعد غزوة أحد برئاسة أبي سفيان واجتمعوا بعد أن أمن رسول الله 8 دخخولهم 
المدينة بعدد من النافقين على رأسهم أبن أبي ومعتب بن قشير وطعمة بن أبيرق فسألوا رسول الله 96 أن يترك ذكر آلهة قريشر 
كخطوة فى المصالحة فغضب المسلمون وهم عمر بقتلهم فنزلت هذه الآية: ولا تطع الكافرين والمنافقين . 


۲۳۹ 


الأحزاب 


خلقه وعباده فهو تعالى لعلمه وحكمته لا يخذلك ولا يتركك. ولا يمكن اعداءك وأعداءه 
منك بحال وقوله هواتبع ما يوحى إليك من ربك من تشريعات خاصة وعامة ولا تترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إذ هي طريق فوزك وسلم نجاحك أنت وامتك تابعة لك في كل 
ذلك. وقوله «إن الله كان بما تعملون خبيرا» هذه الجملة تعليلية تحمل الوعد والوعيد 
إذ علم الله بأعمال العباد صالحها وفاسدها يستلزم الجزاء عليها فمتى كانت صالحة كان 
الجزاء حسنا نأ وفي هذا وعده ومتى كانت فاسدة كان الجزاء سو ءا وفي هذا الوعيد. وقوله 
«وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» أمر تعالى رسوله وامته تابعة له أن يتوكل على الله في 
أمره ويمضي في طريقه منفذأ أحكام ربه غير مبال بالكافرين ولا بالمنافقين. وأعلمه ضمنا 
أنه كافيه متى توكل عليه وكفى بالله كافيا ووكيلا حافظأ . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب تقوى الله تعالى بفعل المأمور به وترك المنهي عنه‎ )١ 

۴) حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحون أو يهددون من أجله . 

*) وجوب اتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله والمضي في ذلك بلا خوف ولا وجل . 


مَاجَع لاله لرجل من قلف 
جَوْفِهِوَمَاجَعَ لأ وحم اید دل ونم اه يي 
رس سم سر و سر 20 ور لے 7 3 ak‏ 
وماجعل أدعياء بعكم ذل ولأ 
و بي ف ور و اه 41 
قو الْحقَّ وهُويه رى ال ديل 9 ق 
ه أقسط عند الله نل تعلموأ ءابآ 0 
7 لل هه ج ۶ کر 
فى آلدِينٍ وموؤليكم ولد ئيس ايأ 
نك اتد تا وآ ر سم ب و سس | 
يدوك لکن ماتعمّدت قلوب سےا اقات 
6 
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الأحزاب 


ما جعل الله لرجل من قلبين : أي لم يخلق الله رجلا بقلبين كما ادعی بعض 
في جوفه | المشركين . 


تظاهر ون منهن أمهاتكم2 : يقول الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي . 

وما جعل ادعياءكم أبناءكم : أي ولم يجعل الدعىّ إبنا لمن ادّعاه . ظ 

ذلكم قولكم بأفواهكم : أي مجرد قول باللسان لا حقيقة له في الخارج فلم تكن 
ئ المرأة أما ولا الدعي ابنا. 

هو أقسط عند الله : أي أعدل . 

فإخوانكم في الدين ومواليكم: أي آخوة الإسلام وبنو عمكم فمن لم يعرف أبوه فقولوا 

له : ياأخي أو ابن عمي . 
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم : أي لا حرج ولا ائم في الخطأ. فمن قال للدعي خطأ 


به ياابن فلان فلا إثم عليه . 
ولكن ماتعمدت قلوبكم : أي الاثم والحرج في التعمد بأن ينسب الدعي لمن 
ادعاه . 
وكان الله غفورا رحيما : ولذا لم يؤاخذكم بالخطأ ولكن بالتعمد . 
معنى الآيات : 


لما كان القلب محط العقل والإدراك كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث 
تعارضايؤدي إلى الفساد في حياة الإنسان ذي القلبين لم يجعل الله تعالى لرجل قلبين في 
جوفه كما أدعى ر بعض أهل مكة أن أبا معمر جميل بن معمر الفهرى كان له قلبان لما 
شاهدوا من ذكائه ولباقته وحذقه وغره ذلك فقال | إن لي قلبين أعقل بهما أفضل من عقل 


محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الآية ردأ عليه قال تعالى لما جعل الله لرج[ من قل" 
فى جوفه » وفيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين حب الله تعالى وحب أعدائه وطاعة الله وطاعة 


(۱) يروى أنه لما انهزمت قريش يوم بدر رأى أبو سفيان جميل بن معمر المدعى أن له قلبين رآه منهزما واحدى نعليه في 
رجله والأخرى في يده فسأله أبو سفيان ما حال الناس؟ قال انهزموا فقال له ما بال أحد نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ 
قال : ما شعرت فانفضح في دعواه. 

(۲) القلب بضعة لحم صغيرة على هيئة (صنوبرة) خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا للعلم ‏ وهو بين لمتين لمة من 
الملك ولمة من الشيطانء وهو محل العلم ومحل الخطرات والوساوس ومحل الصدق واليقين ومحل الشك والكذب» ومحل 
الانزعاج والطمأنينة فسبحان الله الخلاق العليم . 


3 


الأحر اب 


أعدائه. وقوله» وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ) أي لم يجعل الله 
تعالى المرأة المظاهر منها اما لمن ظاهر منها كأن يقول لها أنت علي كظهر امي وكان أهل 
الجاهلية يعدون الظهار محُرّماً للزوجة كالام فأبطل الله تعالى ذلك وبين حكمه في سورة 
المجادلة. وأن من ظاهر من امرأته يجب عليه كفارة : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 
أو إطعام ستين مسكينا . 

وقوله تعالى طوما جعل ادعياءكم ابناءكم» أي لم يجعل الله الدعيّ إبناً إذ كانوا في 
الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلقون على المتبني إبنا فيترتب على ذلك كامل حقوق 
البنوة من حرمة التزوج بامرأته إن طلقها أو مات عنها » وقوله «ذلكم قولكم بأفواهكم ¢ 
أي ما هو إلا نطق بالفم ولا حقيقة في الخارج له إذ قول الرجل للدعيّ أنت ولدي لم 
يُصيّره ولده وقول الزوج لزوجته انت كأمي لم تكن أمأله . وقوله تعالى «والله يقول الحق) 
فلا يطلق على المظاهر منها لفظ أم. ولا على الدعي لفظ ابن» وهو يهدي السبيل »© 
أي الأقوم والأرشد سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى في الآية (©) من هذا السياق #ادعوهم لآبائهم» أي ادعوا الأدعياء لآبائهم 
أي انسبوهم لهم يافلان بن فلان. فإن دعوتهم إلى ابائهم أقسط وأعدل في حكم الله 
وشرعه . فان لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين » فادعوهم باسم الااخوة الإسلامية 
فقولوا هذا أخي في الإسلام. «ومواليكم» أي بنو عمكم فادعوهم بذلك فقولوا يابن 
عمي وإن كان الدعي ممن حررتموه فقولوا له مولاي ولیس عليكم جناح» أي إثم أو 
حرج «إفيما أخطأتم به من قول أحدكم للدعي ياابن فلان لمن ادعاه خطأ لسان بدون 
قصدء أو ظنا منكم أنه إبنه وهو في الواقع ليس ابنه ولكن الاثم في التعمد والقصد 
المتعمد. وقوله «وكان الله غفورا رحيما» أي غفوراً لمن تاب رحيما لم يعاجل بالعقوبة 
من عصى لعله يتوب ويرجع . 

)١(‏ هذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله م إذ تبناه رسول الله 8 قبل البعثة النبوية ء إذ كان عبداً 
رقيقا لخديجة فأهدته لرسول الله يل ولما جاء أبوه وعرفه طلبه فخيره رسول الله بين الذهاب مع والده والبقاء معه فاختار 
العبودية على الحرية فتبناه رسول الله 6 وأصبح من يومئذ يعرف بزيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية فأبطلت التبني ففي 
هذا نسخ للسنة بالكتاب . 

(؟) أخط عطاء وكثير من العلماء من السلف أخذوا من هذه الآية انه لا مؤاخذه مع الخطأ من ذلك إذا حلف المرء ألا يسلم 
على فلان فسلم عليه وهو لا يظن أنه هو فإنه لا يحنث. أو حلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه دينه فأعطاه دراهم فوجدها 


زيوفا لا يحدث» وروى البخاري من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » كما روى (ليس من رجل 
ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر» . 


52 


الأحزاب 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ إبطال التحريم بالظهار الذي کان في الجاهلية . 
۲( انطال عادة التبني . وما يترسب عليها من حرمه ة نكاح امرأة المتبنى . 
۳( وجوب دعاء الدعي المتبنى بأبيه إن عرف ولو کان حمارا. 
)٤‏ إن لم يعرف للمدعي أن د دعي بعنوان الاخوة الإسلامية » أو العمومة أو المولوية 
) رفع الحرج والإثم في الخطأ عموما وفيما نزلت فيه الآية الكريمة خصوصا وهو دعاء 
الدعي باسم مدعيه سبق لسان بدون قصد, أو بقصد لأنه یری انه ابنه وهو ليس ابنه . 
A‏ 2 د ا 
الأول الْمُؤميِيت ينأ نفسوم وأرويجه: أمُهننهم 
21 ست لور مح 0 ل 2 
ارح بعصم أو عضن ڪي آل 
18 > ص ر 6 ر 
منَالْمُؤمييس ولم هدج رن ل أنتفعلو اك أوليايك 


ا 


سے 
م 


9 ع 34 1 2 يي سے و 1 ً. 
معو ڪات دراد الڪ کي 


E تيس‎ 


ستل الصَدرِوينَ عن صد قهم وأعد | لغرين عذابا ال 





شرح الكلمات : 
النبي أولى بالمؤمئين من : :ا ما برهم به ويتهاهم عند وياب منهج هو أحق به 
وأ واجه أمهاتهم : فى الحرمة وسواء من طلقت أو مات عنها منهن منهن رصى 


الله عنهن . 


€۳ 


الأحزاب 


وأولوا الأرحام بعضهم أولى : أي في التوارث من المهاجرين والمتعاقدين المتحالفين . 


ببعضص 

إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم : بأن توصوا لهم وصية جائزة وهي الثلث فأقل . 

معر وفا 

كان ذلك في الكتاب مسطورا: أي عدم التوارث بالإيمان والهجرة والحلف مكتوب في 


اللوح المحفوظ . 

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم : أي أذكر لقومك أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبد وا 
الله وحده ويدعوا إلى عبادته . 

ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى :أي وأخذنا بخاصة منك ومن نوح وإبراهيم وموسى 

وعيسى أبن مریم وعيسى بن مریم » وقدم محمد صلى الله عليه وسلم في 
الذكر تشريفا وتعظيما له . 

وأخذنا منهم ميثاقا غليظا : أي شديدا والميثاق: العهد المؤكد باليمين. 

ليسأل الصادقين عن صدفهم : أي أخل الميثاق من أجل أ ن يسأل الصادقين وهم الأنبياء 
عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتاً للكافرين بهم . 

وأعدّ للكافرين عذابا أليما : أي فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين عذابا أليما أي 
موجعا. 


معنى الآيات : 

لما أبطل الله تعالى عادة التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة 
الكلبي فكان يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح بذلك يدعى بزيد بن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم تعالى كافة المؤمنين أن نبي محمد صلى 
الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وان أزواجه أمهاتهم في الحرمة فلا تحل امرأة 
النبى لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 


)١(‏ هذه الأمومة إنما هي في حرمة التكاح والبر والتعظيم والإجلال أما في الإرث فلا كما أنه لا تبيح النظر إليهن والخلرة 


بهن كالامهات فلذا ضرب الله الحجاب عليهن وقال: وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . 
(۲) صح انه 6 لا يصلي على ميت ترك ديناً ولم يترك سداداً فلما فتح الله عليه. قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توفى وعليه دن فعلي فضاؤه ومن ترك مألا فلورئته وقال ایکم ترك دیا أو ضياعاً فأنا مولاه . فأكد 5 بالفعل والقول هله 


الحقيقة . 


E31: 


الأحزاب 


أي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ويطلبه منهم هو أحق به من أنفسهم . وبذلك أعطى الله 
تعالى رسوله من الرفعة وعلو الشأن ما لم يُعط أحدا غيره جزاء له على صبره على ما أخذ 
منه من بنوة زيد رضي الله عنه الذي كان يدعَى بزيد بن محمد فأصبح يعرف بزيد بن 
حاريثة 

وقوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » يريد في الإرث فأبطل تعالى بهذه الآية 
التوارث بالإيمان والهجرة والحلف الذي كان في صدر الإسلام وأصبح التوارث بالنسب ‏ 
والمصاهرة والولاء لا غير. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا» التوارث بالأرحاء أي بالقرابات 
مكتوب في اللوح المحفوظ وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) أي إلا أن توصوا 
بوصية ة جائزة وهي الثلث لأحد من المؤمنين والمهاجرين ومن حالفتم فلا بأس فهي جائزة 
ولا حرمة ة فيهاء وقوله #كان ذلك# أي المذكور من التوارث بالقرابات لا غير وجواز الوصية 
بالثلث لمن أبطل ارئهم بالإيمان والهجرة والمؤاخاة» في اللوح المحفوظ وهو كتاب 
المقادير مسطورا أي مکتوبا مسطراً فلا يحل تبديله ولا تغييره . وقوله تعالى «وإذ أخذنا 

من النبيين ميثاقهم ) أي اذكر يارسولنا لقومك أحذنا الميثاق وهو العهد المؤكد باليمين من 

النبيين عامة بأن يعبدوا الله وحده ويدعوا أممهم إلى ذلك» ومن أولى العزم من الرسل 
خاصة وهم انت با محمد و نوج وابراهيم وموسى وعيسى بن مریم وقوله إوأخذنا منهم 
ميثافا غليظا, اعد اللفظ تکرارا لتقريره » وليرتب عليه قوله وليسال» تعالى يوم القيامة 
«الصادقين» ١‏ وهم الأنبياء «وعن صدقهم 4 في تبليغ رسالتهم تقريعا لأممهم الذين كفروا 
وكذبوا. فأثاب المؤمنين «وأعد للكافرين عذاباً أليما4 أي موجعاً وهو عذاب الثار 


لشرعه وهر القران والمتضمن لقضائه وقدره وهو اللوح المحفوظ فبطل التواردث بالاسلام والهجرة والمعاقدة والتحالف وبست 
بالولاء والنسب والمصاهرة لاغير. 

32( اختلف في الوصية للكافر من بهودي أو نصراني والراجح أنها إن كانت صودة : له ومسة فإنها لاتجوز إذ مودنهم محرمة 

وإن كانت لمعنى اخر كإحسان قدمه الكتابي للمسلم فرأى أن يكافئه عليه فأوصى له بشيء ء إذا مات فلا حرج . 

)۳( قال القرطبي : أي عهدهم على الوفاء بما حملوا وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضأ وما في التفسير شامل 
لهذا ولغيره مما ذكر فيه . 

2 حص هؤلاء بالذكر تعظيمأ لهم وتشريفا ولأنهم أصحاب شرائع وكتب وأولو العزم من الرسل . 

(6) جائز أن يراد بالصادقين الأنبياء عن تبليغهم ووفائهم بما عهد إليهم وهذا هو الأرجح وجائز أن يسأل الأنبياء عما أجابهم 
به أقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيان. والحقيقة أن كلا من الرسل والمرسل إليهم يسألهم تعالى » فقد جاء في الأعراف 
قوله تعالى ر فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين). ظ 


$0 


الأحر اب 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ وجوب تقديم ما يريده الرسول من المؤمن على ما يريده المؤمن لنفسه . 
۲) حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين وهو صلى الله عليه 
وسلم كالاب لهم ١‏ 
*) بطلان التوارث بالمؤاخاة والهجرة والتحالف الذي كان في صدر الإسلام . 
)٤‏ جواز الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل . 
6) وجوب توحيد الله تعالى في عبادته ودعوة الناس إلى ذلك . 
) تقرير التوحيد بأخذ الميثاق به على كافة الأنبياء والمرسلين . 


ااا منوا دک ونع و ا کک ادبا جا 
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الأحر اب 


شرح الكلمات : 
اذكروا نعمة الله عليكم : أي اذكروا نعمة الله أي دفاعنا عنكم لتشكروا ذلك . 
جنود : أي جنود المشركين المتحزبين . 
ريحا وجنودا لم تروها : هي جنود الملائكة والريح ريح الصبا وهي التي تهب من 
شرق . 
بما تعملون بصيرا : أي بصيرا بأعمالكم من حفر الخندق والاستعدادات 
إذ جاءوكم من فوقكم : أي بنو أسد وغطفان أتوا من قبل نجد من شرق المدينة . 
ومن أسفل منكم : أي من غرب وهم قريش وكنانة . 
وإذ زاغت الأبصار : أي مالت عن كل شيء إلا عن العدو تنظر إليه من شدة 
الفزع . 


وبلغت القلوب الحناجر : أي منتهى الحلقوم من شدة الخوف. 

وتظنون بالله الظنونا ' : أي المختلفة من نصر وهزيمة » ونجاة وهلاك . 

هنالك ابتلى المؤمنون : أي ثم في الخندق وساحة المعركة اختبر المؤمنون . 
وزلزلوا زلزالا شديدا 2 : أي حركوا حراكا قويا من شدة الفزع . 

والذين في قلوبهم مرض. : أي شيء من النفاق لضعف عقيدتهم . 

ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا :أي ما وعدنا من النصر ما هو إلا غرورا وباطلا . 

يا أهل يثرب لا مقام لكم. : أي يا أهل المدينة لا مقام لكم حول الخندق فارجعوا إلى 


دياركم . 


إن بيوتنا عورة . : أي غير حصينة . 
إن يريدون إلا فرارا : أي من القتال إذ بيوتهم حصينة . 
ولو دخلت عليهم : أي المدينة أي دخلها العدو الغازي . 
ثم سثلوا الفتنة : أي ثم طلب إليهم الردة إلى الشرك لآتوها أي اعطوها 
وفعلوها . 


وما تلبئوا بها إلا يسيرا : أي ما تريثوا ولا تمهلوا بل أسرعوا الإجابة وارتدوا . 


. قرأ الجمهور الظنونا جمع ظن بألف بعد النون زيدت هذه النون لرعاية !لفواصل في الوقف لأن الفواصل مثل الاسجاع‎ )١( 
. ومن القراء من أثبتها وفها وحذفها وصلا والكل جائز ومثلها في هله السورة واطعنا الرسولاء وأضلونا السبيلا‎ 


؟ 


الا حر اب 


معنی الآيات : 

قوله إتعالى «ياأيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود» الأيات هذه قصة 
غزوة الخندق أو الأحزاب قصها تارك وتعالى على المؤمنين في معرص التذكير بنعمه 
نعالى عليهم ليشكروا بالإنقيا والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما بشرع لهم لإكمالهم 
وبالإسلام. دینا وشرعا «ؤاذكروا ن نعمة الله عیک) المتمثلة في دفع م أكبر خطر قد حاق بكم 
وهو اجتماع جيوش عدّة على غزوكم في عقر داركم وهم جيوش قريش وأسد وغطفان 
وبنو قريظة من اليهود ألبهم عليهم وحرّب أحزابهم حبي بن أخطب النضري يريد الانتقام 
من الرسول والمؤمنين إذ أجلوهم عن المدينة وأخرجوهم منها فالتحقوا بيهود خيبر وتيماء 

! ا‎ . )'( 1 ٠. 

ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أمر بحفرالخندق تحت سفح جبل سلع غربي 
المدينة . وذلك باشارة سلمان الفارسي رصي الله عنه إد كانت له بره حربية علمها من 
ديار فومه فأرس . 

وتم حفر الخندق في خلال شهر من الزمن وكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل عشرة 
أنفار أربعين ذراعاً أي عشرين متراء وما إن فرغوا من حفره حتى نزلت جيوش المشركين 
وكانوا قرابة اثنى عشر ألفا ولما رأوا الرسول والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سلع 
قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى عمرو بن عبد ود القرشي 
بفرسه في الخندق فقتله على رضي الله عنه ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام والليالي 
باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهر. وتفصيل الأحداث للقصة فيما ذكره تعالى فيما 
فقوله تعالى و |د جاءتكم جنود) هي جنود المشركين من قريش ومن بني أسد وغطمان 
«فأرسلنا عليهم ریسا وجنودا لم ثتروها» 11 جاءتكم جود المشركين وحاصروكم في 
)١(‏ إذ ظرف للزمان الماضي متعلق بنعمة) لما فيها من معنى الإنعاء أي اذكروا ما أنعم الله به عليكم وقت مجيوع جنود 
0 اختلف في السسنة التي كانت فيها غزوة الاحزاب فقال قوم كانت سنة حمس وقال آخرون كانت سنة أربع وكانت في 
شوال» وسميت بغزوة الأحزاب لتحزب المشركين على قتال الرسول والمؤمنين فصاروا حزباواحدا. 

(۳) روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله ية رأيته ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى عني الغبار جلده بطنه وكان كثير الشعر فرأيته يرتجز بكلمات ابن رواحه ويقول: اللهم لولا أنت ما اهدتينا ولا 
تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

. هي جنود الملائكة الذين كانوا يلقون الرعب في قلوب المشركين حتى تخاذلوا وقرروا العودة إلى بلادهم‎ )٤( 





م 5 


الأحز اب 


سفح سلع أرسلنا عليهم ريحأ وهي ريح الصبا المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية . وفعلت بهم الصبا 
الأفاعيل حيث لم تبق لهم نارا | إلا أطفاتها ولا قدرا على الأثافي إلا أراقته. ولا خيمة ولا 
فسطاطا إلا أسقطته وأزالته حتى اضطروا إلى الرحيل وقوله «وجنودا لم تروها) وهم 
الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم ورجعوا 
يجرون أذيال الخيبة والحمد لله وقوله تعالى «وكان الله بما تعملون بصيراً» أي بكل 
أعمالكم من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه 
تعالى شيء وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمسيىء بالإساءة . 
وقوله تعالى : «إذ جاءوكم) أي المشركون «من فوقكم» أي من الشرق وهم غطفان 
بقيادة عيينة بن حصن وأسد. ومن أسفل منكم » وهم قريش وكنانة أي من الجنوب 
الغربي وهذا تحديد لساحة المعركة » وقوله «#وإذ زاغت الأبصار» أي مالت عن كل شيء 
تبق تنظر إلا إلى القوات الغازية من شدة | الخوف, #وبلغت القلوب الحناجر» أي 
ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم' . وقوله «وتظنون بالل الظنونا» المختلفة 
من نصر وهزيمة وسلامة وعطب» وهذا تصوير للحال أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى 
حرفيا. 4 
وقوله تعالى «إهنالك4 أي في ذلك المكان والزمان الذي حدّق العدو بكم «ابتلى 
المؤمنون » أى اختبرهم ربهم ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من 
السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره . وقوله تعالى «وزلزلوا زلزالا 
شديدا) أي ازعجوا وحركوا حراكا شديداً لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده» وضعف 
المؤمنين وقلة عددهم » وعامل المجاعة والحصار. والبرد الشديد وماأظهره المنافقون من 
تخاذل وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب 
وقوله تعالى :(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض #أي النفاق لضعف إيمانهم 


)١(‏ قال عكرمة قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب انطلقي لنصرة ة النبي و وقالت الشمال ان محرة لا تسري بالليل فكانت 
الريح التي أرسلت عليهم الصا وهي الريح الشرقية» (محوة) من أسماء * ريم الشمال لأنها تمحو السحاب . 

6 وفيل هلأ من باب المبالغة على إصضمار كادت أي ارتفعت سس أماكنها لشدة الخوف حي كادت تبلغ الحئاجر جمع 
حنجرة؛ قال الشاعر: 





إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
أي كادت تقطر. والحنجرة والحنجور حرف الحلق أي طرفه . 
أحد منا أن يتبرز. 
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الأحزا اب 


«إما وعدنا الله ورسوله» أي من النصر إلا غرورا» أي باطلا: وذلك أنهم لما كانوا 
يحفرون في الخندق استعصت عليهم صخرة فأبت أن تنكسر فدعي لها الرسول صلى 
الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريقٌ أضاء الساحة كلها 
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. ثم ضربها ثانية فصدعها وبرقت 
منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير الفتح 
وكبر المسلمون وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها وكبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكبر المسلمون ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان فرقى من 
الخندق فقال سلمان بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيته قط فالتفت رسول 
الله إلى القوم فقال هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا نعم يارسول الله فأعلمهم أنه على ضوء 
ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب وإن جبريل أخبرني أن امتي ظاهرة 
عليهاكمار أي تفي الضربة الثانية القصورالحمراءم نأرض الروموأ أخبرني جبريل أن أمني 
ظاهرة عليهاء ورأيت في الثالثة قصور صنعاء رأخبرني جبريل أن أمتيى ظاهرة عليها 
فأبشروا أبشروا أبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صدق . فلما طال 
الحصار واشتدت الأزمة واستبد الخوف بالرجال قال المنافقون وضعفاء الإيمان «ما وعدنا 
لله ورسوله إلا غروراً إذ قال معت بن قشير يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا 
يقدر أن يتبرز ز فرق وخوفا ما هذا إلا وعد غرورا!! 


وقوله #وإذ قالت طائفة منهم » أي بن اين وهو أويس بن قيظى أحد رؤساء 
المنافقين يا أهل يثرب) أي المدينة قبل أن يبطل الرسول هذا الإسم لها ويسميها 
بالمدينة هلا مقا لكم» أي في سفح سلع عند الخندق #فارجعوا» إلى منازلكم داخل 
المدينة بحجة أنه لافائدة في البقاء هُنا دون قتال» وما قال ذلك إلا فراراً من القتال وهروباً 
من المواجهة. وقوله تعالى #ويستاأذن فريقٌ منهم النبي » أي يطلبون الإذن لهم بالعودة 
إلى منازلهم بالمدينة بدعوى أن بيوتهم عورة أي مكشوفة أمام العدو وهم لا يأمنون عليها 





. تقدم انه من رواية النسائي والنهر؛‎ )١( 
: لفظ الطائفة يطلق على الواحد فأكثر والمعني أوس بن قيظي والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه لشماخ‎ )۲( 
إذا ما راية رفعت لمحد تلقاها عرابة باليمين‎ 
يثرب هي المدينة وسماها النبي ية طيبة وطابه قال السهيلي سمى العرب في الجاهاية المدينة يثرب. لأن الذي نزلها‎ )۳( 
. من العماليق اسمه يثرب بن عميل بن قهلائيل بن عرض بن عملاق بن لاوذ بن ارم‎ 
. قرأ نافع والجمهور لا مقام بفتح الميم وهواسم لمكان القيام وقرأ حفص بضم الميم المقام وهو اسم لمحل الإقامة‎ )٤( 


10٠ 


۱ لأحزاب 


وأكذبهم الله تعالى في قولهم فقال «وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا» أي ما يريدون 

بهذا الاعتذار إلا الفرار من وجه العدوء وقال تعالى فيهم ومن أصدق من الله قيلا. #ولو 

دخلت ٠‏ عليهم » المدينة #من أقطارها» أي من جميع نواحيها من شرق وغرب وشمال 

وجنوبه لاثم سئلوا الفتنة» أي ثم طلب منهم العدو الغازي الذي دخل عليهم المدينة 

الردة أي العودة إلى الشرك هلآتوها» أعطوها فورا «وماتلبثوا بها إلا يسيرا©ة حتى يرتدوا 
عن الاسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين والعياذ بالله من النفاق والمنافقين . 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

. مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المذكرون بها فتزداد طاعتهم لله ورسوله‎ )١ 

؟) عرض غزوة الأحزاب أو الخندق عرضا صادقاً لا أمثل منه فى عرض الأحداث للعبرة . 

*) بيان أن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعباً على المسلمين . 

5) بيان أن حسن الظن بالله ممدوح › وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق . 

ه) بيان مواقف المنافقين الداعية إلى الهزيمة ليكون ذلك درسا للمؤمنين . 

5) تقرير النبوة المحمدية بإخبار الغيب التي أخبر بها رسول الله فكانت كما أخبر من فتح 

فارس والروم واليمن . 


وَلَقَدَ كانواأعدهرواأ 
لقد 5نواعده روا 
مسقا يللا ولو ادر وان i:‏ 


ر 


ی ر صر شر و وج سر عرو 0 م 
ا ر إن فز راموت أوالقتل وإذا 


سے 


7 1 س0 وص ١‏ 5 

ک5 نوناقلا 6 فلم الى بعک نا هار 
سي ا 5 و لحل جرس 7 و کک 
أرادد کہ موا أوأراد ب مد ولاحَدونَ طمن دود أو 


وكيا 00 | # قدیعا الا لمعو فين منک والقا يلين 


)١(‏ ب العطف بها هنا للترتيب الرتبي . إذ كان مقتضى الظاهر أن يكون العطف بالواو, لان المذكور بعد حرف العطف داخل 


في فعل الشرط ووارد عليه جوابها فعدل عن الواو إلى ثم لأجل التنبيه على أن ما بعد ثم أ الذ أى ا 
الك ان ا ئم لاجل التنبيه على لم أهم من الذي قبلها أي انهم مع 


01 


آذ کر ااا 


ور ر ر ر دوس کو لس 5k‏ و ۶ ٤‏ روو ۔ 

فا اد لز 7 شل 4 يدور | داعم 

و سس ع رم ص رو 2 اک 

أَلسِئَةَ جد 7 2 

ا عله وان ذلك عل ا س 9 

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل : أى من قبل عزوة الخندق وذلك يوم أحل قالوا : وألله لمن 
أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ولا نولي الأدبار. 


وكان عهد الله مسولا : أي صاحب العهد عن الوفاء به . 

وإذا لا تمتعون إلا قليلا : أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا 
قليلا وتموتون . 

من ذا الذي يعصمكم من الله : أي من يجيركم ويحفظكم من الله . 

إن أراد بكم سوءا : أي عذابا تستاءُون له وتكربون . 


قد يعلم الله المعوقين منكم : أي المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم عنه حتى 
لايقاتلوا مع رسول الله والمؤمنين . 


هلم إلينا : أي تعالوا إلينا ولا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم. 
ولايأتون البأس إلا قليلا أي ولا يشهدون القتال إلا قليلا دفعا عن أنفسهم تهمة 
النفاق , 
أشحة عليكم : أي بخلاء لا ينفقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة 
الجهاد وعلى الفقراء . 
تدور أعينهم كالذي يغشى ٠‏ أي تدور أعينهم من شدة الخوف لجبنهم كالمحتضر 
عليه من الموت الذي يغشى عليه أي يغمى عليه من الام سكرات الموت . 
سلقوكم بألسئة حداد : أي اذوكم بألسنة ذربة حادة كأنها الحديد وذلك بكثرة 


Yo 


الأاحزاب 


كلامهم وتبجحهم بالأقوال دون الأفعال. 


أشحة على الخير : أي بخلاء بالخير لا يعطونه ولا يفعلونه بل ولا يقولونه حتى 
القول. 
أولئك لم يؤمنوا : أي إنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح فلذا هم جبناء عند 
ظ اللقّاء بخلاء عند العطاء , 
معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في عرض أحداث غزوة الأحزاب فقوله تعالى : (ولقد كانوا عاهدوا 
الله من قبل لا يولون الأدبار) أي ولقد عاهد أولئك المنافقون الله من قبل غزوة الأحزات وذلك يوم فروا 
من غزوة أحد إذ كانت قبل غزوة الأحزاب بقرابة السنتين فقالوا والله لشن أشهدنا الله قتالا 
لنقاتلن ولانوني الأدبارء فذكرهم الله بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه. «وكان 
عهد الله مسولا أي سال عنه صاحبة ويح ب . وقوله تعالى : قل لن ينفعكم الفرار 
إن فررتم من الموت أو القتل) أي قل لهم يارسولنا إنه لن ينفعكم الفرار أي الهروب من 
الموت أو القتل لأن الآجال محددة ومن لم يمت بالسيف مات بغيره فلا معنى للفرار من 
القتال إذا وجب وقوله «وإذا لا تمتعون إلا قليلا» أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا 
تمتعون بالحياة إلا قليلا من الزمن ثم تموتون عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة» فالفرار 
لا يطيل أعماركم والقتال لا ينقصهاء وقوله تعالى #قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن 
اراد بكم سوءأ أو أراد بكم رحمة) أي فل لهم يارسولنا تبكيتا لهم وتانيبا وتعليما أيضا : 
من ذا الذي يعصمكم أي يجيركم ويحفظكم من الله إن أراد بكم سرء أ أي مأ يسوءكم 
من بلاء وقتل ونحوه أو أراد بكم رحمة» أي سلامة وخيرا فليس هناك من يحول دون 
وصول ذلك إليكم لأن الله تی يجير ولا يجار عليه وقوله تعالى ولا يجدون لهم من 


)١(‏ ذكر بعضهم أن هؤلاء هم بنو حارئة وبنو سلمة إذ هموا بالرجوع يوم أحد . وقيل هم من فانتهم وقعة بدر فقالوا لئن 
أشهدنا الله قتالا لنقاتلن وما في التفسير أرجح لدلالة السياق عليه . 
(۲) المراد بعهد الله كل عهد يعاهد عليه العبد ربه فإنه يجب عليه الوفاء ء به وان تركه ستل عنه وحوسب به يوم القيامة . 
(۳) الأدبار جمع دبر والمراد به الظهر فالادبار الظهر ر وتولية الادبار كناية عن القرار. 
)٤(‏ في الكلام محذوف تقديره أو يجرمكم أن اراد بكم رحمة ة وهذا يعرف بدلالة الاقتضاء إيجازاً للكلام كقول الراعي : 
إذا ما الغائيات برزن يوما ورججن الحواجب والعيونا 
أي وكحلن العيون . 
وه) الاستفهام للنفي أي لا أحد يعصمهم مما أراد الله تعالى بهم . 


or 


الأحز أب 


دون لله ولياً ولا نصيراً» أي ولا يجد المخالفون لأمر الله العصاة له ولرسوله من دون الله 
ولا يتولاا هم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوءء > ولا نصیرا بنصرهم إذا أراد الله إذلالهم 
وخذلانهم لسوء أفعالهم. وقوله تعالى فى الاية (۱۸) في هذا السياق وقد يعلم ا“ 
المعوقين منكم» أخبرهم تعالى بأنه قد علم المعوقين أي المثبطين عن القتال والمخذلين 
بما يقولونه سرا في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس في الحروب وهم أناس يذكرون 
في الخفاء عظمة العدو وقوته يرهبون منه ويخذلون عن قتاله . وقوله #والقائلين لإإخوانهم 
هلم إلينا» أي تعالوا إلينا إلى المدينة واتركوا محمد وأصحابه يموتون وحدهم فإنهم لا 
يزيدون عن أكلة جزور. وقوله ولا يأتون الباس إلا قليلا6 أي ولا يشهد القتال ويحضره 
أولفك المنافقون المثبطون والذين قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا إذ يتخلفون فى أكثر 
الغزوات وإن حضروا مرة قتالا فإنما هم يدفعون به معرة التخلف ودفعاً لتهمة النفاق التي 
لصقت بهم . 


وقوله تعالى #أشحة عليكم » وصفهم بالبخل بعد وصفهم بالجبن وهما شر صفات المرء 
أي الجبن والبخل أشحة عليكم أي بخلاء لاينفقونمعكم لا على الجهاد ولا على الفقراء 
والمحتاجين وقوله تعالى #فإذا جاء الخوف» أي بسبب هجوم العدو «رأيتهم 4 أيها 
الرسول «إينظرون إليك) لائذين بك تدور أعينهم » من الخوف «كالذي يغشى عليه 
من الموت) وهو المحتضر يغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت وهذا تصوير هائل 
لمدى ما عليه المنافقون من الجبن والخوف وعلة هذا هو الكفر وعدم الإيمان بالقدر 
والبعث والجزاء 

وقوله «إفإذا ذهب الخوف»# أي راحت أسبابه بانتهاء الحرب «#سلقوكم بألسنة» أي 
سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء أي ضربوكم بألسنة ذربة حادة كالحديد بالمطالبة 
بالغنيمة أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا. وهذا حالهم إلى اليوم 


. المراد بالولي من يتولى نفعهم والنصير من يتولى نصرهم ة في الحرب‎ )١( 

)قد فيد التحقيق فهي مؤكدة المضمون الجملة عطلب المقا ذلك لوجود شك لدى السخاطبين . ٠‏ والمعوقين جمع معوق وهو 
من يكثر منه العوق وهو المنع من العمل والحيلولة دونه والصيغة صيغة مبالغة نحو طوف وغلف وسمع . 

(۴) أشحة جمع شحيح والقياس أشحاء لكنهم عدلوا عنه فقالوا أشحة والضمير في عليكم عرد إلى رسول الله 
والمؤمنين» والشح البخل بما في الوسع اعطاؤه. 

(4) الخوف هنا توقع القتال من الجيشين . 
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الأحر أب 


وقوله [أشحة على الخير» أي بخلاء على مشاريع الخير وماينفق في سبيل اله فلا 
ينفقول لأنهم ا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر وذلك لكفرهم بالله ولقائه . ولذا قال 
تعالى ل أولئك لم يؤمنوا) فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه فقال #فاحبط 
الله أعمالهم» أي أبطلها فلا يثابون عليها لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك باطلة. 
وقوله #وكان ذلك على الله يسيرا» أي إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها وحرمانهم من جزائها 
يسير على الله ليس بالعسير. ولذا هو واقع كما أخبر تعالى 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

. وجوب الوفاء بالعهد إذ نقض العهد من علامات النفاق‎ )١ 

)١‏ ترك الجهاد وف من القتل عمل غير صالح إذ لقتال لا بنقص العمر ورك لا يزيد فيه 
*) الشح والجبن من صفات المنافقين وهما شر الصفات في الإنسان. 

5) الثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال من صفات أهل الجبن والنفاق . 

ه) الكفر محبط للأعمال . 


ا 
موسو سد ره 


يحسبو نا لاحزاب 


يد ھيو أت ارات يووا وْأنَهُمبَادُوت 
ا ویو ا يراكم 
ی ل رسول لأسو 

ع ةن 7 ليروك لَه كيرا( 
ولمارا الْمَوَمِيُونَ ا لاتحراب قارا انرشا 1 








سے اک رر م ۾ ع كس کر ص ص ی ار 
کک و ار ا يه | صر کے د 
وصدق الله ورسولمومازادهم , لا إيمدئاو: ليم 5 


منالمومنین رجال صدقواماعله دوا الله الله َلك فمَنْهم من 


)١(‏ أولئك أصحاب تلك الصفات الذميمة الصادرة عن قلوب لم يخالطها بشاشة الإيمان فلذا أحبط الله أعمالهم لانها لم 
تكن ثمرة ة إيمان صحيح فلذا هي فاسدة ة لا نزكي النفس ولا يستحق صاحبها أجرا. 
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الأحزاب 


موس روس دو KE‏ کے کے 
قضول حبار و منهم من : 3 تظدومابذلُوا ميلا ا ليجرى 
ا لفق ردا 


1 7 اال کان عفرو راا 


وتوب الله كان 





4 

شرح الكلمات 

يەحسبول الأحزاب : أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب وهم فريس 
وغطمان . 

لم يذهبوا : : أي لم يعودوا إلى بلادهم خائبین . 

وإن یات الأحزاب : أي مرة ة أخرى فرضا 

يودوا لو أنهم بادون في : أي من جبنهم وخوفهم يتمنون أن لو كانوا في البادية مع 

الأعراب سكانها . 

يسألون عن أنبائكم : أي إِذَا كانوا في البداية لو عاد الأحزاب يسألون عن 


ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أي ولوكانوا بيتكم في الحاضرة ماقاتلوا معكم إلا قليلا. 


أسوة حسئة : آي شلوة صالحة تقتدون به صلى الله عليه وسلم في 
القتال والشات في مواطنه . 

هذا ماوعدنا الله ورسوله . من الابتلاء والنصر. 

وصدق الله ورسوله : في الوعد الذي وعد به . 


وما زادهم إلا إيمانا وتسليما : أي تصديقا بوعد الله وتسليما لأمر الله . 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه : أي وفوا بوعدهم . 

فمنهم من قضى نحبه 20 : أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد . 

ومنهم من يننظر : أي ما زال يخوض المعارك مع رسول الله وهو ينتظر 


10٦ 


الأحزاب 


القتل في سبيل الله . 

وما بدلوا تبديلا :أي فى عهدهم بخلاف المنافقين فقد نكثوا عهدهم . 

ورد الله الذين كفروا بغيظهم : أي ورد الله الأحزاب خائبين لم يظفروا بالمؤمنين . 
وكفى الله المؤمنين القتال : أي بالريح والملائكة 

معنى الآيات : 

مازال السياق في سرد أحداث غزوة الأحز اب فقوله تعالى #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» 
أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة وقالوا لإخوانهم هلم إلينا 
أي اتركوا محمدا في الواجهة وحده إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا إلى بلادهم 
مع أنهم قد رحلوا وهذا منتهى الجبن والخوف وقوله تعالى #وإن يأت الأحزاب» أي مرة 
أخرى على فرض وتفسدير فإبودوا» يومشذ إلوأنهم بادون في الاعراب) أي خارج المدينة مع الأعراب في البادية لشدة 
خوفهم من الأحزاب الغزاة» وقوله تعالى طيسألون عن أنبائكم» أي أخباركم هل ظَفْرَ 
بكم الأحزاب أو لاء ولو كانوا فيكم # أي بينكم ولم يكونوا في البادية «ما قاتلوا إلا 
قليلا8 وذلك لجبنهم وعدم إيمانهم بفائدة القتال لكفرهم بلقاء الله تعالى وما عنده من 
ثواب وعقاب هذا ما تضمنته الآية الأولى(١٠)‏ 
وقوله تعالى في الآية الثانية(1١1)‏ لقدكانلكم فر رسو لاللهأسوة حسنة لم نكانيرجو الله واليوم 
الآخروذكر اللهكثيرا#أي:لقد كان لكم أيها المسلمون أي : من مؤمنين صادقين 

ومنافقين كاذبين في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أي قدوة صالحة 
فافتدوا به في جهاده وصبره وثباته » فقد جاع حتى شد بطنه بعصابة وقاتل حتى شح وجهه 
وكسرت رباعيته ومات عمه وحفر الخندق بيديه وثبت في سفح سلع أمام العدو قرابة شهر 
فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات إن كنتم ترجون الله أي تنظرون ما عنده من خير في 
مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة وترجون اليوم الآخر أي ترتقبونه وما فيه من سعادة 
(۱) قرىء لو أنهم بُدَىْ جمع باد كغاز وغزّى. يقال بدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية وهي البداوة والبداوة بالكسر والفتح . 
(۲) أي هل هلك محمد وأصحابه؛ أم غلب أبوسفيان وأحزابه؟ أي يودون لوأنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة 
قال لفرط جبنهم. 00 

(۳) هذه الآية تحمل عتابا شديدا للمتخلفين عن القتال والأسوة بضم الهمزة قراءة عاصم وبالكسر قراءة الجمهور وهي اسم 
لما يؤتسى به أي يقتدى به: ويعمل مثل عمله وجمع الاسوة اسي واس . 


(٤(‏ اختلف في الاتساء برسول الله ي هل هو على الايجاب أو الندب أو هو على الايجاتب . حتى يفوم دليل الاستجاب 
أو هو على العكس. والصواب أنه فيما هو واجب واجب وفيما هو مستحب مستحب. 


1 ؟ 


الأحزاب 


وشقاء. ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. وتذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتكم 
وأوقاتكم . فاقتدوا بنبيكم فإن الاقتداء به واجب لا يسقط إلا عن عجز والله المستعان . 
وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا السياق (۲۲) «ولما رأى المؤمنون الأحزاب» أي لما 
رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أحاحطت بهم قالوا هذا ماوعدنا الل 
ورسوله وصدق الله ورسوله# بخلاف ماقاله المنافقون حيث قالوا #ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا» وقوله «وما زادهم» أي رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم إلا إيمانا4 بصادق 
وعد الله #وتسليما» لقضائه وحكمه. وهذا ثناء عطر على المؤمنين الصادقين من ربهم 
عز وجل . 


وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» هذا ثناء آخر على بعض 
المؤمنين الذين لما تخلفوا عن بدر فتأسفوا ولما حصل انهزام لهم في احد عاهدوا الله لئن 
أشهدهم الله فتالاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلن حتى الاستشهاد فأخبر تعالى 
عنهم بقوله فمنهم من قضى نحبه أي وفى بنذره فقاتل حتی استشهد ومنهم من ينتظر القتل 
في سبيل الله » وقوله تعالى «إوما بذّلوا تبديلا» أدنى تبديل في موقفهم فثبتوا على عهدهم 
بخلاف المعوقين من المنافقين فإ بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه وقوله تعالى 
«ليجري الله الصادقين بصدقهم ¢ أي | جرى تعالى تلك الأحداث فكانت كما قدرها في 
كتاب المقادير» ليجزي الصادقين بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في جراره ويعذب 
المنافقين بناره إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم ٠‏ أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا 
الجنة مع المؤمنين الصادقين وهو معنى قوله : طإويعذب المنافقين إن شاء» ذلك لهم 
قضاء وقدرا أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبواء وقوله # إن الله كان غفورا رحيما# إخبار 
منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التائبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم 
بعل توبتهم . 


)١(‏ المراد من الوعد الذي ذكروه هو ما تضمنته اية البقرة #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) الآية أي قوله إلا إن نصر الله قريب 
كما أن الرسول ل فد أخبرهم بقدوم الأحزاب عليهم وأن الله ناصرهم عليهم . 

والمؤمنين في المواجهة 

(۳) الجملة تعليلية 7 ثم الذي تم من الوفاء والغدر والصبر والجزع والهزيمة والنصر لعله أن يجزي الله الصادقين بما 
پناسب صدفهم وهو المغفرة ف وبجزي المنافقين بما يناسب نفاقهم . 


e^ 


الأحزاب 


5 )1( 
وقوله تعالى في آخر هلا السياق 56١‏ #ورد الله الذين کفروا4 وهم فریش وكئأنة 
وأسد وغطفان ردهم بغيظهم أي بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا بالرسول والمؤمنين ولم 
يحققوا شيئا مما أملوا تحقيقه. وكفى الله المؤمنين القتال حيث سلط على الأحزاب ب الريح 
والملائكة فانهزموا وفروأ عائدين إلى ديارهم لم ينالوا خيرا. وكان الله قويأ على | إيجاد ما 
يريد إيجاده عزيزاً أي غالبا على أمره لا يمتنع منه شيء أراده. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
)١‏ تقرير أن الكفر والنفاق صاحبهما لا يفارقه الجبن والخور والشح والبخل . 
۲) وجوب الا ئتساء برسول الله في كل مايطيقه العبد المسلم ويقدر عليه . 
۳( ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم . 
( دم الانهزاميين ين الناكثين لعهودهم الجمناء من المنافقين وضعاف الإيمان. 
0( بال الحكمة في عزوة الأحزاب». ليجزى الصادقين و الخ . 


22 سے ينرم 


وأنزل| لين ظلهروه مين 
ص و ا و م سم 
كيج ماص کک دقوت 
ہے و 


فریقاتقتلوے وتاس روت فریفا ل ا 9 و وور س 
يوم وأو و ای شو انه ع ڪل 








شَىْ يرا 7 

شرح الكلمات : 

ظاهر وهم : أي ناصروهم ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم . 

من صياصيهم ٠‏ أي من حصونهم والصياصي جمع صيصيّة وهي كل ما 
يمتنع به 

وقذف في قلوبهم الرعب : أي ألقى الخوف في نفوسهم فخافوا 

وأرضاً لم تطأوها : أي لم تطأوها بعد وهي خيبر إذ فتحت بعد غزوة 
الخندق , 

ا روه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى «ورد الله الذين كفروا بغيظهم € قالت: أبو سفيان بن حرب 


66؟ 


الأحزاب 


معنی الآيات : 
قوله تعالى «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» هذا شروع في ذكر غزوة بني قريظة 
إذ كانت بعيد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر القعدة وخلاصة 
الحديث عن هذه الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون إلى المدينة وكان بنو قريظة قد نقضواعهدهم وانضموا إلى الأحزان من المشركين 
عوناً لهم على رسول الله والمؤمنين فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول والمؤمنون من 
الخندق إلى المدينة فما راع الناس إلا ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلى 
بني قريظة فلا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة وهي على أميال من المدينة وذلك 
أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم فقال يارسول الله وضعت السلاح 
إن الله يأمرك بالسير إلى بني فريظة فقام رسول الله وأمرمناديا ينادي بالذهاب إلى بني قريظة 
وذهب رسول الله والمسلمون فحاصروهم قرابة خمس وعشرين ليلة وجهدهم الحصار 
وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال لهم رسول الله اتنزلون على حكمي فأبوا فقال أتنزلون 
على حكم سعد بن معاذ؟ فقالوا نعم فحكمه فيهم فحكم بأن ية يقتل الرجال وتسبى 
الذراري والنساء وتقسم الأموال» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مقرراً للحكم لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات . فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دار بنت الحارث من نساء بني النجار وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها خحندقا : ثم 
جيء بهم وفيهم حبي بن أخطب الذي حزب الأحزاب وكعب بن أسد رئيس بني قريظة. 
وأمر علياً والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الخندق . 
وبذلك انتهى الوجود اليهودي المعادى بالمدينة النبوية . والحمد لله . 
فقوله تعالى «وأنزل# أي الله تعالى بقدرته «الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» أي 
اهر الاحزاب وكانوا عونا لهم على على الرسول والمؤمنين وهم يهود بني قريظة #من 
صبهم 4 أي أنزلهم من حصونهم الممتنعين بهاء «وقذف في قلوبهم الرعب» ولذا 
)١(‏ المظاهرون بفتح الهاء هم فريش وكنانة وغطفان والمظاهرون لهم هم بنو قريظة من أهل الككتاب . 
(؟) كان سعد رضي الله عنه قد اصابه سهم في غزوة الخندق فوضعه رسول الله و في خيمة بالمسجد ليتمكن من زيارته 
وكان رضي الله عنه لما أصابه السهم دعا الله تعالى : اللهم إن كنت أبقيت من حرب فريش شيا فابقني لها وإن كنت أنهيت الحرب 
بيننا وبينهم فافجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله تعالى له وحكمه رسول الله ڳل فيهم فحكم 
عليهم بأن نقتا , مقاتليهم وتسبى نساؤهم وذراريهم . 
(۳) الصياصي واحدها صيصة» والمراد حصونهم التي يتمنعون بها. قال الشاعر: 


فجثت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 
والصيصة : شوكة الحائك وصياصي البقر قرونها لأنها تتمنع بها. 


۲۰ 


الأحزاب 


قبلوا التحكيم فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي 
الله عنه فحكم فيهم بقتل المقاتلة من الرجال وسبي النساء والذراري وهو معنى قوله تعالى 
«فريقا تقتلون) وهم الرجال «وتأسرون فريقا» وهم النساء والأطفال؛ وقوله «وأورثكم 
أرضهم » الزراعية «وديارهم» السكنيّة «وأموالهم ) الصامتة والناطقة وقوله« وأرضا لم 
: ر ۾ 
تطئوها» أي أورثكم أرضا لم تطئوها بعل وهي أرض خيبر حيث غزاهم رسول الله في 
السنة السادسة بعد صلح الحديسية وفتحها الله عليهم وقوله #وکان الله على كل شىء 
فق ١‏ 
قديرا» تذييل المراد به تقرير ما أخبر تعالى به من نصر أوليائه وهزيمة أعدائه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

)١‏ بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما غدرت برسول الله انتقم منها فسلط عليها رسوله 
والمؤمنين فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين لاذنب لهم وهم النساء والأطفال. 

۲) بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام 
والعراق وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة . 

*') تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدا فهو تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 


ار کک 


لر کر ر ے ے م 
سرا جملا يونا ون 29 ترد متب الله ورسو ا والدار 


کر کا اال ر و ی ا ضر 6 2 ر کا 2 
که . اکت KR‏ ا ٣‏ € مأ 6 


)١(‏ وقال مقاتل هي خيبر إذ لم يكونوا قد نالوها بعد فوعدهم الله إياها وقال الحسن فارس والروم ٠‏ وقال عكرمة كل أرض تفتح 
إلى يوم القيامة والكل صالح ومقبول. وما في التفسير أقرب لأنها أرض اليهود فالسياق ساعد على انها أرض خيبرء وقال 
صاحب التحرير انها أرض بني النضير لأنهم ما فتحوها عنرة فلم تطأها حوافر الخيل ولا أقدام الأبطال. 

(۲) وفيه الايدحاء ببشرى فتوححات تعقس هذا الفتح . 





۳۹۱ 


الأحزاب 


سی یات کی بف ص کے ل ماس 
ا کے لاتيم کے 
سے سے 026 4 ا 


و سرح ص سے 7 


قل لأزواجك : أي ئي جن تت بويا وهن تع صابن من اتوس في افق ماين 


فتعالين :أي إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وكان , يومئذ ؤل اعتزلهية شهرا . 
امتعكن : أي متعة الطلاق المشروعة على قدر حال المطلق سعة وضيقا. 


أسرحكن سراحا جميلا: أي اطلقكن طلاقاً من غير إضرار بكن . 

تردن الله ورسوله والدار الآخرة : أي تردن رضا الله ورسوله والجنة . 

فإن الله أعد للمحسنات: أي عشرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الاحسان العام . 
بفاحشة مبيئة : أي بنشوز وسوء خلق يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يضاعف لها العذاب ضعفين :أي مرتين على عذاب غيرهن ممن آذين أزواجهن. 
وكان ذلك على الله يسيرا :أي مضاعفة العذاب يسيرة هيّنة على الله تعالى . 


معنى الآيات : 

شاء الله تعالى أن يجتمع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأين نساء الأنصار 
والمهاجرين قد وسع عليهن في النفقة لوجود يسر وسعة رزق بين أهل المديئة؛ أن 
يطالبن بالتوسعة في النفقة عليهن أسوة بغيرهن وكن يومئذ تسعا وهن عائشة بنت أبي بكر. 
وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي 
أمية» وزينب بنت جحش , وميمونة بنت الحارث الهلالية » وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية. > وصفية بنت حيبي بن ع أخطب النضرية فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى 


الأحزاب 

الله عليه وسلم فتأثر لذلك» لعدم القدرة على ما طلب منه وقعد في مشربة له واعتزلهن 
شهراً كاملا حتى أنزل الله تعالى اية التخيير وهي هذه «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها» من لذيذ الطعام والشراب وجميل الثياب وحلي الزينة ووافر 
ذلك كله فتعالينٍ إلى مقام الرسول الرفيع 1 أمتعكن » المتعة المشروعة في الطلاق 
رگن أي أطلقكن سراحاً جميلا» أي لا إضرار معه و كنتن 9 الله 
ورسوله» أي رضاهما ظوالدار الآخرة» أي الجنة «فإن الله أعد4 أي هيأ وأحضر 
«للمحسنات» طاعة الله ورسوله «منكن أجرا عظيما» وهو المقامات العالية في حضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم فى دار السلام . 
وخيرهن صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله في قوله طقل لأزواجك» وبدا بعائشة فقال 
لها: إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك أي تطلبين 
أمرهما فى ذلك وقرأ عليها الآية فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» وتتابعن على ذلك 
فما اختارت منهنٌّ امرأة غير الله ورسوله والدار الآخرة فأكرمهن الله لذلك وأنزل على 
رسوله : طلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا 
ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً» 
وقوله تعالى يا نساء انبي من بأت منكن بفاحشة م ) أي بخصلة قبيحة ظاهرة كسوء 

عشرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى #يضاعف لها العذاب) يوم القيامة لأن 
أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوات ب الكفر والعياذ بالله تعالى . #وكان ذلك على 
الله يسيرا4 أي وكان تضعيف العذاب على ہن ات فام مه شيا سير عل ا 
يعجزه حتى لا يفعله وهذا لأمرين الأول لأن أذية الرسول من ب الكفر والثاني لعلو 
مقامهن وشرفهن فإن ذا الشرف والمنزلة العالية يستقبح 9 أكثر مما يستقبح من 
غيره . 


)١(‏ عامة أهل السنة والجماعة على أن الرجل إذا خير زوجته فاحتارت الطلاق كان طلاقاً أما إذا خیرم فاخمتارت عدم الطلاق 
فليس عليها شيء ولا يقع طلاق ما دامت لم تدحختره واختارت عدمه وهواليقاء . 

(۲) می ارادة الحياة الدنيا ايثارك ما في الحياة الدنيا من متع وترف على الاشتغال بالطاعات والزهد في زينة الحياة الدنيا 
ومظاهرها الساحرة اللخلابة . 

(۳) نص الحديث : يأ عائشة اني أريد أن اعرض عليك امراً أحب ألا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو 
يارسول الله؟ فتلى عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله استشير ابوي ! بل انختار الله ورسوله والدار الآخرة. 

)٤(‏ ناداهن الله تعالى بعنوان نساء النبي اعلان عن شرفهن وكمالهن بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الأخحرة. 

(0) إذا اطلق لفظ الفاحشة معرفا بأل فهو الزنى » وإذا ورد نكره فهو المعصية كما في هذه الآية. 


۳ 


الأحزاب 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية تخيير الزوجات فإن اخترن الطلاق نطقن وإن لم ييخترنه فلا يقع الطلاق‎ )١ 

۲) كمال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن 
الدنيا وزينتها . 

*') مشروعية المتعة بعد الطلاق وهي أن تعطى المرأة شيئا من المال بحسب غنى المطلق 
وفقره لقوله تعالى «#على الموسع قدره وعلى المقتر قدرهي 

4) وجوب الإإحسان العام والخاص,الخاص بالزوج والزوجة والعام في طاعة الله ورسوله . 
ه) بيان أن سيئة العالم الشريف أسوأ من سيئة الجاهل الوضيع . ولذا قالوا حسنات الأبرار 
سيئات المقربين كمثل من الأمثال السائرة للعظة والاعتبار. 
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شرح الكلمات : 
ومن یقنت منکن لله ورسوله : أي ومن يطع منکن الله ورسوله . 


عمل أمرأة أخرى من غير نساء النبي . 
واعتدنا لها رزقا كريما : أي في الجنة. 


يا نساء النبي لستن كأحد من النساء : أي لستن في الفضل كجماعات النساء . 

إن اتقية : بل أنتن أشرف وأفضل بشرط تقواكنّ لله. 

أي نظرأ لشرفكن فلا ترققن العبارة . 

فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض النفاق أو مرض الشهرة . 

أي جرت العادة أن يقال بصوت خحشن لا رقة فيه . 
وقرن في بيوتكن : أي أقررن في بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لحاجة. 


م 
1 
ع 


ج 
¢ 
e‏ 
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الأحر اب 


ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى : أي ولا تتزين وتخرجن متبخترات متغدجات كفعل 
نساء الجاهلية الأولى قبل الاسلام | 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس : أي إنما أمركنٌ بما امركن به من العفة والحجاب 
ولزوم البيوت ليطهركن من الأدناس والرذائل . 
واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله والحكمة: أي الكتاب والسنة لتشكرن الله على 
ذلك بطاعته وطاعة رسوله . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم مع أزواج النبي أمهات المؤمنين فبعد أن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها أصبحن ذوات رفعة وشأن عند الله تعالى. وعند رسوله 
والمؤمنين. فأخبرهن الرب تبارك وتعالى بقوله : «ومن يقنت منكن لله ورسوله» أي تطع الله 
بفعل الأوامر وترك النواهى وتطع رسوله محمدا ب فلا تعص له أمراً ولا تسىء إليه فى عشرةء 
وتعمل صالحا من النوافل والخيرات نوّتها أجرها مرتين أي نضاعف لها أجر عملها فيكون ضعف 
أجر عاملة أخرى من النساء غير أزواج الرسول ب . وقوله : «واعتدنا لها رزقا كريما» أي في 
الجنة فهذه بشارة بالجنة لنساء النبى أمهات المؤمنين التسع اللاتى نزلت هذه الأيات في 
شأنهن . 
م هذا ما دلت عليه الآية الأولى )۳١(‏ وقوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن» أي يا زوجات النبي أمهات المؤمنين إنكن لستن كجماعات النساء إن شرفكن أعظم 
ومقامكن أسمى وكيف وانتن أمهات المؤمنين وزوجات خاتم النبيين فاعرفن قدركن بزيادة الطاعة 
لله ولرسوله. وقوله إن اتقيتن أي إن هذا الشرف حصل لكن بتقواكن لله فلازمن التقوى إنكن 
بدون تقوى لا شيء يذكر شأنكن شأن سائر النساء .وبناء عليه فلا تخضعن بالقول) أي لاتليّن 
الكلمات وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال . وقوله تعالى : #فيطمع الذي في 


)١(‏ التاء في أعتدنا بدل عن أحد الدالين من أعد لقرب مخرجيها وقصد التخفيف. 

(۲) أعيد خطابهن من قبل الله تعالى كما أعيد نداؤهن تشريفا لهن وإظهارا للاهتمام بالخبر. وأحد بمعنى واحد قلبت همزته 
واوا. 

(۳) هذا الشرط معتبر في التقوى. إذ بين لهن أن هذا الشرف وهذه البشرى بالجنة إنما كانت بشرط التقوى والتقوى اجتناب 
وامتثال . 

(4) قال ابن عباس : المرأة تندب إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فان المرأة مأمورة بخفض 
الكلام . 


۲۹١ 


الأحزاب 


قلبه مرض€ نفاق أو ضعف إيمان مع شهوة عارمة تجعله يتلذذ بالخطاب وقوله : «وقلن 22 
معروفا هوهو مايؤدي المعنى المطلوب بدون زيادة ألفاظ وكلمات لا حاجة إليها. وقوله : #وقرن 
في بيوتكن» أي اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن الا لحاجة لا بد منها وقوله : «ولا 
تبرجن » أي إذا خرجتن لحاجة تبرج الجاهلية الأولى » أي قبل الإسلام إذ كانت المرأة تتجمل 
وتخرج متبخترة متكسرة متغنجة في مشيتها وصوتها تفتن الرجال . 
وقوله تعالى : «وأقمن الصلاة» بادائها مستوفاة الشروط والأركان والواجبات فى أوقاتها مع 
الخشوع فيها «واتين الزكاة» وأطعن الله ورسوله» بفعل الأمر واجتناب النهى . أمرهن بقواعد 
الإسلام وأهم دعائمه. وقوله: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» أي إنما أمرناكن ونهيناكن إرادة إذهاب الدنس والإثم ابقاءٌ على طهركن يا أهل البيت 
النبوى. 
وقوله تعالى : #ويطهركم تطهيراً» .أي كاملا تامأ من كل ما يوّثْم ويدسى النفس ويدنسها. 
وقوله تعالئى «واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من أيات الله والحكمة» من الكتاب والسئة وهذا 
أمر لهن على جهة الموعظة وتعدد النعمة. 
وقوله تعالى : ان الله كان لطيفاًه أي بكم يا أهل البيت خبيراً بأحوالكم فثقوا فيه وفوضوا الأمر 
إليه. والمراد من أهل البيت هنا أزواج النبي ب وفاطمة وابناهًا الحسن والحسين وعلي 
الصهر الكريم رضي الله عن آل بيت رسول الله أجمعين وعن صحابته اكتعين:) ابتعين أبصعين . . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا شرف الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله أتقاكم . 
۲- بيان فضل نساء النبي وشرفهن . 


)١(‏ قرأ نافع وحفص وقرن بفتح القاف من قرر كعلم يقرر والأمر اقررن فحذفت الراء 'لأولى تخفيفا وألغيت حركتها على 
القاف. فسقطت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها عندما تحركت القاف الساكنة فصارت وقرن, وقرأ الجمهور بكسر القاف . 
(؟) المعنى العام للأية: ما يريد الله لكن مما أمركن به ونهاكن عنه إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام 
ذلك لکن فلم يرد بكن مقت ولا نكاية . 
(۳) من جهل الرافضة وما وضع لهم من قوأعذ في دينهم لاخراجهم من الإإسلام وإبعادهم عن جماعة المسلمين قصرهم 
هله الأية على علي وفاطمة والحسنين دول أزواج الي 3 مع أن الخطاب في الآية لأزواج النبي ا وحديث الكساء لإ 
ينافي ادخال سائر نساء النبي في أهل بيته إذ لبس فيه صيغة من صيغ القصر المعروفة في لغة القرآن ونصه في صحيح مسلم 
عن عائشة قالت خرج رسول أنه 5 غذداة وعليه مرط مرحل فحأء الحسن فادخيله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت قاطمة 
فأدخلها ثم جاء علي فادخله» ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 


۹Y 


الأحزاب 


۳ حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليبن عباراتها اذا تكلمت مع أجنبى . 

4- وجوب بقاء النساء في منازلهن ولا يخرجن إلا من حاجة لابد منها. 

. حرمة التبرج وهى أن تتزين المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة فى مشيتها‎ ٥ 

. على المسلم أن يذكر ما شرفه الله به من الإيمان والإسلام ليترفع عن الدنايا والرذائل‎ ٦ 

۷- بيان أن الحكمة هى السنة النبوية الصحيحة . 

ه الإشارة الى وجود جاهلية ثانية وقد ظهرت منذ نصف قرن وهى تبرج النساء بالكشف عن 


الرأس والصدور والسيفانوحنى الافخاد. 

TST 2‏ 
إنَالْمسَلمِيت وال لملم وَالمُؤمنيرت سب وَالْمَؤِنتٍ 
لاقي کرت ارکب اش 
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فروجع ا ظا کرک وسكي ان كشير 
وال ات اع ا فر وجرا ل o)‏ © 


شرح الكلمات : 
إن المسلمين والمسلمات : إن الذي نأسلموا لله وجوههم فانقادوا لله ظاهرا وباطنا 
والمسلمات أيضا. 
والمؤمنين والمؤمنات 2 : أي المصدقين بالله ربا وإلهأ والنبي محمد نبياً ورسولاً 
والإسلام دينا وشرعا والمصدقات . 
والقانتين والقانتات : أي المطيعين لله ورسوله من الرجال والمطيعات من 
النساء . 


والصادقين والصادقات : أي الصادقين في أقوالهم وأفعالهم والصادقات . 
والصابرين والصابرات : أي الحابسين نفوسهم على الطاعات فلا 0 وعن 


الله إلى عباده والحابسات ' 


۹۸ 


الأحزاب 


الخاشعين والخاشعات ‏ : أي المتذللين لله المخبتين له والخاشعات من النساء 


كذلك . 

والمتصدقين والمتصدقات : أي المؤدين الزكاة والفضل من أموالهم عند الحاجة إليه 
والمؤديات كذلك . 

والحافظين فروجهم : أي عن الحرام والحافظات كذلك الا على أزواجهم أوما 


ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال أما النساء فالحافظات 
فروجهن الا على ازواجهن فقط . 
والذاكر ين الله كثيرا ا : أي بالألسن والقلوب فعلى أقل تقدير يذكرن الله ثلثمائة 
في اليوم والليلة زيادة على ذكر الله فى الصلوات 
الم 
أعد الله لهم مغفرة : أي لذنوبهم وذنوبهن . 
وأجرا عظيما : أي الجنة دار الأبرار. 
معنى الآيات : 
هذه الآية وإن نزلت جواباً عن تساؤل بعض أزواج النبي 5 إذ قلن للنبي يآ : مالنا لا نذكر 
فی القران كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة إن المسلمين والمسلمات. فإن 
مناسبتها لما قبلها ظاهرة وهى أنه لما أثنى على ال البيت بخير فإن نفوس المسلمين والمسلمات 
تتشوق لخير لهم كالذى حصل لآل البيت الطاهرين فذكر تعالى أن المسلمين والمسلمات الذين 
انقادوا لأمر الله ورسوله وأسلموا وجوههم لله فلا يلتفتون إلى غيره» كالمؤمنين والمؤمنات بالله ربا 
وإلها ومحمدا نبيا ورسولاً والإسلام دينا وشرعاء كالقانتين أي المطيعين لله ورسوله والمطيعات 
فى السراء والضراء والمنشط والمكره في حدود الطاقة البشرية » كالصادقين في أقوالهم وأفعالهم 
والصادقات كالصابرين أي الحابسين نفوسهمعلى الطاعات فعلاء وعن المحرمات تركاء وعلى 
البلاء ر ضا وتسليما والصابرا ات كالخاشعين فى صلاتهم وسائر طاعاتهم والخاشعات لله تعالى 
كالمتصدقين بأداء زكاة أموالهم وبفضولها عند الحاجة إليها والمتصدقات كالصائمين رمضان 
والنوافل كعاشوراء والصائمات» كالحافظين فروجهم عما حرم الله تعالى عليهم من المناكح وعن 
(1) روى الترمذي عن أم عمارة الانصارية أنها أتت النبي ك فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن 
بشيء؟ فنزلت الآية. وروی أحمد والنسائي وابن جرير عن أم سلمة أنها قالت قلت ما لنا لا نذكر في القرأن كما يذكر الرجال 
فنزلت . 


(۲) بدىء بذكر الإسلام لأنه علم على الملة المحمدية وهو يعم الإيمان وعمل الجوارح ` ثم ذكر الإيمان لأنه كالطاقة المحركة 
والدافعة إلى القول الحق والطاعة لله ورسوله . ظ 
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الأحزاب 


3س 


كشفها لغير الأزواج والحافظات كالذاكرين الله كثيراً بالليل والنهار ذكر القلب واللسان 
والذاكرات الكل الجميع أعد الله تعالى لهم مغمرة ة لذنوبهم إد كانت لهم دنوب » وأجرأ عظيما 
أي جزاء عظيما على طاعاتهم بعل إيمانهم وهو الحنة دار السلام حعانا الله منهم ومن أهل 
الجنة . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

'. بشرى المسلمين والمسلمات بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن اتصفوا بتلك الصفات 
المذكورة في هذه الآية وهي عشر صفات أولها الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى . 

۲ فضل الصفات المذكورة إذ كانت سبباً في دخول الجنة بعد مغفرة الذنوب . 

۳ تقرير مبدأ التساوى بين الرجال والنساء في العمل والجزاء فى العمل الذي كلف الله تعالى 
به النساء والرجال معا وأماماخص به الرجال أو النساء فهو على خصوصيته للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن والله يقول الحق ويهدي السبيل . 


وماکان لموم ن ولا مومت ذا قَصى الله ورسولهد أمرا أن يكن 
IEE 29‏ صا 
مدنا 9 ورذ تقول لای نعم أله عو وانعمْتَ 000 
سيبك ليك روك وبق لوحن في تفلك ماه له 


e‏ ور و ا م سد سه سام هزؤ 


مبر يه وض ی الاس وحن ان کله لای ريا 
مھا ود وطرا ر وها لی لان کنل لالم ومین حجن 


(1) حذف من الآخر لدلالة الأول والمحذوف فروجهن . ولان ذكر فروج النساء غير لائق ذكره وسماعه لما عرف به أهل هذه 
الملة من عدم الرضا بذكر النساء لصيانتهن عن الابتذال والمهانة . 
(؟) وحذف المقابل في الذاكرات طلبا للإيجاز غير المخل لأن الذكر الآخر مع ذكر الأول مع العلم به إطناب لا داعي 
له قال الشاعر: 

وكمتاً مدماة كان متونهاٍ جرى فوقها واستشعرتٍ لون ذهب 
(") قال مجاهد: لا يكون العبد ذاکراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالسا ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدري «من 
أيقظ أهله بالليل وصليا أربع ركعات كانامن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . 


١0416 


روح أيهم د اقضوامنه ن وطرا وکات آم مولا 


© با 


Ce‏ سے سر س ص سرو بون ر 
از لو امن قل وكا نَم اله قد رامق د ورا 2 ۱ زیت 


سے کی 
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ع 1 
رسو 


ما كان لمؤمن ولا مؤمنة 


أن يكون لهم الخيرة 


أنعم الله عليه وأنعمت عليه 


واتق الله 
وت في ن [ء 


ما الله مېدیه 


و تەحشى الناس 
والله أحق أن تیش اه 


فلما قضى زيدٌ منها وطرا 


3 
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نعل الین حرج فِيما فض الله له لم سنة الله في 


OS‏ 001 كت 


سے س سے وہ ص عر کے ا کک کے و سے 


مَلْعْونَ رسكت الله وشو نه مولا خشون أحد ا A‏ 
اوسا © اکان عد ایا دمن رجا لک وکن 
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سے صر ل 2 و e‏ 
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من أمره : أي حق الاختيار فيما حكم الله ورسوله فيه بالجواز أو 


المنع . 
أخطا طريق النجاة والفلاح خطاً واضحاً. 

: أي أنعم الله عليه بالإسلام. وأنعمت عليه بالعتق وهو 
زيد بن حارنة . 

: أي في أمر زوجتك فلا تحاول طلاقها . 

: أي وتخفى فى نفسك وهو علمك بأنك إذا طلق زيد 
زينب زوجكها الله إبطالا لما عليه الناس من حرمة الزواج 
من أمرأة المتبنى . 

' أي مظهرةٌ حتما وهو زواج الرسول من زينب بعد طلاقها . 

: أي يقولوا تزوج محمد مطلقة مولاه زيد. 

: وهو الذي أراد لك ذلك الزواج . 

: أي حاجته منها ولم يبق له رغبة فيها لتعاليها عليه بشرف 
نسبها ومحتد ابائها . 


5 


الأحز اب 





: إذ تولى الله عقد نكاحها فدخل النبي وك عليها بدون إذن 


2 


من أحدٍ وذلك سنة حمس وأشبع الناس لحماً وخبزاً في 


وليمة عرسها. 
كيلا يكون على المؤمنين حرج : أي إثم في تزوجهم من مطلقات أدعيائهم . 
وكان أمر الله مفع لا : أي وما قدره الله في اللوح المحفوظ لابد كائن . 
ولا يخشون احداً الا الله : أي يفعلون ما أذن لهم فيه ربهم ولا يبالون بقول الناس . 
وكفى بالله حسيباً : أي حافظاً لأعمال عباده ومحاسبا لهم عليهايوم الحساب . 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم : أي لم يكن أبأ لزيد ولا لغيره من الرجال إذ مات أطفاله 
الذكور وهم صغار. 
وخاتم النبيين : أي لم يجىء نبي بعده إذ لوجاء نبي بعده لكان ولده أهلا للنبوة 


كما كان أولاد ابراهيم ويعقوب , وداود مثلا . 

معنى الآيات : / 

قوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآيات هذا شروع في قصة زواج زيد بن حارثة 
الكلبى مولى رسول الله و بزينب بنت جحش بنت عمة النبي اميمة بنت عبدالمطلب إنه لما 
أبطل الله التبني وحرمه بقوله : وم اجعل أدعياءكم أبناءكم » وقوله :ادعوهم لأبائهم 6 تبع ذلك 
أن لا يرث الدعى ممن ادعاه. وان لا تحرم مطلقته على من تبناه وادعاه وهكذا بطلت الاحكام 
التى كانت لازمة للتبني . وكون هذا نزل به القرآن ليس من السهل على النفوس التى اعتادت 
هذه الأحكام في الجاهلية وصدر الإسلام أن تتقبلها وتذعن لها بسهولة فأراد الله تعالى أن يخرج 
ذلك لحيز الوجود فألهم رسوله أن يخطب زينب لمولاه زيد» واستجابت زينب للخطبة فهماً منها 
أنها مخطوبة لرسول الله لتكون أماً للمؤمنين ولكن تبين لها بعد ليال أنها مخطوبة لزيد بن حارثة 
مولى رسول الله وليست كما فهمت وهنا أخذتها الحمية وقالت لن يكون هذا لن تتزوج شريفة 
مولى من موالى الناس ونصرها أخوها على ذلك وهو عبدالله بن جحش . فنزلت هذه الآية وما 





)١(‏ روى قتادة وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في سبب نزول هذه الآية أن النبي پا خطب زینب بنت جحش وكانت 
بنت عمته خطبها لمولاه زيد بن حارثة فظنت أن الخطبة له يق فلما تبين انها لمولاه زيد كرهت وأبت وامتنعت فنزلت الآية 
فأذعنت وقبلت . 


V1 


لأحزاب 


كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة م من أمرهم الأية فما كان منها 
الا أن قبلت عن رضى الزواج من زيد وتزوجها زيد وبحكم الطباع البشرية فان زينب لم تخف 
شرفها على زيد وأصبحت تترفع عليه الأمر الذي شعر معه زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج فأخذ 
يستشير رسول الله مولاه ويستأذنه في طلاقها والرسول يأبى عليه ذلك علماً منه أنه إذا طلقها 
سيزوجه الله بها إنهاءً لقضية جعل أحكام الذعى كأحكام الولد من الصلب فكان يقول له: اتق 
الله يا زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة الى الطلاق واصبر على ما تجده من أمرأتك؛ وهنا 
عاتب رسول الله د ريه عز وجل إذ قال له : وراد تقول» أي اذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه 4 
أي بنعمة ة الإسلام » «وأنعمت عليه) بأن عتقته «أمسك عليك زوجك واتق ی الله وتخفى في نفسك » 
وهو أمر زواجك منهاء همالله مبديه 4 أي مظهره لا محالةمن ذلك «وتخشى الناس» أن يقولوا محمد 
تزوج امرأة ابنه زيد. «والله أحق أن تخشاه . وقد اراد منك الزواج من زينب بعد طلاقها 
وانقضاء عدتها هدما وقضاء على الأحكام التى جعلت الدّعى كابن الصلب. 

وقوله تعالى : «فلما قضى زيد منها وطرأً» أي حاجته منها بالزواج بها وطلقها وزرجناكها» إذ 
تولينا عقد نكاحها منك دون -حاجة الي وليّ ولا إلى شهود ولا إلى مهر أو صداق وذلك من أجل 
ان لا يكون على المؤمنين حرج أي إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوامنهن وطراء وقوله تعالى : 
«وكان أمر الله مفعولا) أي وما قضى به الله واقع لا محالة وقوله تعالى : «إما كان على النبي من 
حرج فيما فرض الله له» أي من إثم أو تضيبق فى قول أو فعل شيء افترضه الله تعالی عليه وألزمه 
به سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء» وكان أمر الله أي مقضيه قدراً مقدورا أي واقعا 
نافذا لا محالة. وقوله : «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله » أي 


يكون نحو قوله 3 : (وما کان ل ن ١‏ 3 روفي الأية ديل على أن الكفاءة تير فى الأديان لاني الانساب 


بل هي نص في هذا . ٍ 
(۲) الخيرة اسم مصدر من تخير ومثلها الطيرة من تطير ولم يسمع على هذا الوزن غيرهماء ووقع لفظ مؤمن ومؤمنة نكرة في 
صياق النفي فأفادتا العموم . 


(FT)‏ روى الترمذي عن عائشة رصي الله عنها انها قالت: لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الأية (وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه) الآية وكذا قالت في اية عبس وتولى وهو كما قالت رضي الله عنها وأرضاهاً. 

(4) جاء زيد إلى رسول الله 395 فقال : إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل ! واني أريد أن أطلقها فقال له : : أمسك عليك 
زوجك واتق الله الآية . 

(ه) إن فيل كيف يأمر زيداً بعدم طلاق زينب وهويعلم أنه سيطلقها ويزوجه الله تعالى بها؟ الجواب لا حرج في هذا ألا ترى 
أن الله يأمر العبد بالإيمان والإسلام وهو يعلم انه لايؤمن, لأن الأمر لاقامة الحجة ومعرفة العاقبة. 

(5) ما كان يخشاه هو إرجاف المنافقين واليهود قولهم : أينهى عن نكاح زوجة الابن ويتزوج زوجة ابنه زيد. 

(۷) روى أن زينب كانت تقول لرسول الله 375 اني لادل عليك بثلاث! ما من نسائك امرأة تدل بهن : أن جدى وجدك واحد. 
وأن الله انكحسك اياي من السماءء وأن السفير قي ذلك جبريل . 


YY 


الأحزاب 


هؤلاء الأنبياء السابقون طريقتهم التي سنها الله لهم هي أنهم ينفذون أمر الله ولا يتلفتون الى 
الناس يقولون ما یقولون» ويخشون ربهم فيما فرض عليهم ولا يخشون غيره» وكفى بالله حسيباً 
أي حافظاً لاعمال عباده ومحاسباً عليها ومُجازْبها, وقوله تعالى في ختام السياق ف ما كان محمد 
ابا أحد من رجالكم» لا زيد ولا غيره إذ لم يكن له ولد ذكر قد بلغ الحلم إذ مات الجميع صغاراً 
وهم أربعة ثلاثة من خديجة وهم القاسم والطيب والطاهر وابراهيم وهو من مارية القبطية» فلذا 
لا يحرم عليه أن يتزوج مطلقة زيد لأنه ليس بابنه وان كان يدعى زيد بن محمد قبل إنهاء التبني 
وأحكامه ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبى بعده فلو کان له ولد ذكر رجلا لكان يكون نبيا 
ورسولا كما كان أولاد ابراهيم واسحق ويعقوب وداود» ولما أراد الله أن يختم الرسالات برسالته 
لم يأذن سقاء أحد من أولاد نبيه بل توفاهم صغاراء أما البنات فكبرن وتزوجن وأنجبن ومتن حال 
حياته الا فاطمة فقد مانت بعده بستة أشهر وقوله تعالى : «وكان الله بكل شىء عليما» فما أخبر 
به هو الحق وما حكم به هو العدل وما شرعه هو الخير فسلموا لله فى قضائه وحكمه فإن ذلك 
خير وأنفع . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان أن المؤمن الحق لا خيرة عنده في أمر قضى فيه الله ورسوله بالجواز أو المنع‎ ١ 

۲ بيان أن من يعص الله ورسوله يخرج عن طريق الهداية إلى طريق الضلالة . 

۳ جواز عتاب الله تعالى لرسوله 9 . 

. بيان شدة حياء الرسول َة‎ ٤ 

ه- بيان إكرام الله لزيد بأن جعل اسمه يقرأ على ألسنة المؤمنين الى يوم الدين. 

5 بیان إفضال الله على زينب لما سلمت أمرها لله وتركت ما اختارته لما اختاره الله ورسوله 
فجعلها زوجة لرسول الله وتولى عقد نكاحها فى السماء فكانت تفاخر نساءها بذلك. 

۷ تقرير حديث ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه . 

4 إبطال أحكام التبني‌التى كانت في الجاهلية. 

4- تقرير نبوة الرسول كك وكونه خاتم الأنبياء فلا نبىّ بعده. 


يها لذن ء اموا أذكروا الله و اکر ( 


کے ےہ م س ر 
e‏ و وسح وه ڊ 0 


وَصِيلا هلز ىيْصَل 2 وم ير 5 


V€ 








ر 2 وس ص ير اج سر > 
لمت ړل الور وڪ را زين د O‏ 
هه دوم تقون صر صر 26 و O‏ 


شرح الكلمات : 

يا أيها الذين أمنوا أي يا من امنتم بالله ربا وبال سلام دينا وبمحمد رسولا . 

اذكروا الله ذكرا كثيراً : أي بقلبوكم والسنتكم . 

وسبحوه بكرة وأصيلا : أي نزهوه بقول سبحان الله وبحمده صباحاً ومساء . 

هو الذي يصلي عليكم : أي يرحكمكم . 

وملائكته : أي يستغفرون لكم . 

ليخرجكم من الظلمات : أي يرحكمكم ليديم اخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
تحينهم يوم يلقونه سلام : أي سلام عليكم فالملائكة تسلم عليهم . 

وأعد لهم أجرا كريما : أي وهيأ لهم أجرا كريما وهو الجنة. 





هذا النداء الكريم من رب رحيم يوجه إلى المؤمنين الصادقين ليعلمهم ما يزيد د به إيمانهه 
ونورهم » ويحفظون به من عدوهم وهو ذكر الله فقال تعالى لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا» لا حد له ولا حصر إذ هو الطاقة التى تساعد على الحياة الروحية. وسبحوه بكرة 
وأصيلا بصلاة ة الصبح وصلاة العصر. وبقول سبحا الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة من 
الصلوات الخمس . وقوله تعالى : هو الذي يصلى عليكه وملائکته © وصلاته تعالى عليهم 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يعذر واحد في ترك ذكر الله إلا من غلب عليه عقله وورد في فضل الذكر قوله هو آلا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا وما هويا رسول الله قال ذكر الله عز وجل - وقوله وقد جاءه اعرابيان فقال 
احدهما يارسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر إن شرائ نع الإسلام فد كثرت علي شمرني بأمر 
أتشبث به . فقال ب لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى . 

(۲) يجوز أن يراد بالتسبيح صلوات النوافل. وجائز أن يكون التسبيح نحو سبحان الله وبحمده إذ ورد عنه ل وصح من قال 
سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر له ما تقدم من ذلبه . 

(۳۴) الصلاة الدعاء والذكر بخير وهي من الله تعالى ثناؤه على العبد بين الملائكة قاله البخاري وقيل صلاة الله تعالى على 
العبد الرحمة ويكون على النبي الثناء عليه عليه وعلى غير النبي الرحمة وهذا أولى . ولا منافاة بين القولين لقوله تعالى : فادكروني 
أذكركم . وهي من الملائكة دعاء واستغفار لقوله تعالى الدي بحملون العرش ومن حوله يسبحول بحمد ربهم ويستغمرون 
للذين امنوا الأية من سورة المؤمن . 





Vo 


الأحز اب 


رحمته لهم ؛ وصلاة ملائكته الاستغفار لهم وقوله ليخرجكم من الظلمات أي من ظلمات الكفر 
والمعاصى الى نور الإيمان والطاعات. فصلاته تعالى وصلاة ملائكته هي سبب الاخراج من 
الظلمات إلى النور. وقوله تعالى #وكان بالمؤمنين رحيما» وهذه علاوة أخرى زيادة على الإكرام 
الأول وهو الصلاة عليهم وإنه بالمؤمنين عامة رحيم فلا يعذبهم ولا يشقيهم . وقوله «#تحيتهم يوم 
يلقونه سلام» أي وتحيتهم يوم القيامة في دار السلام السلام إذ الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب قائلين سلام عليكم أي أمان وأمنة لكم فلا خوف ولا حزن . وقوله «وأعد لهم أجرا كريما» 
أي هيأ لهم وأحضر أجرا كريما وهي الجنة. فسبحان الله ما أكرمه وسبحان الله ما أسعد 
المؤمنين. فيا لفضيلة الإيمان وطاعة الرحمن طلب منهم أن يذكروه كثيراً وأن يسبحوه بكرة 
وأصيلا وأعطاهم مالا يقادر قدره فسبحان الله ما أكرم الله . والحمد لله. 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب ذكر الله تعالى كثيرا ليل نهار ووجوب تسبيحه صباح مساء‎ ١ 

۴ بيان فضل الله على المؤمنين بصلاته عليهم وصلاة ملاثكته ورحمته لهم . 

*- تقرير عقيدة البعث بذكر بعض ما يتم فيها من سلام الملائكة على أهل الجنة . 

4- بشرى المؤمنين الصادقين بالجنة . 

التَوإِنًا رسك OEE‏ 

بإذنه- وَسرَاجامُتِيرً ا و المؤْمرِين يان 

نال فضا کر ل ولاش رين والمتفقین 


OK‏ ع ر 


ودع ادن ور ڪل علا کی وڪي 


(1) ورد أن ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب في قوله تعالى : تحيتهم يوم يلقونه 
سلام قال فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه؛ ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه . 


هف 


الأحزاب 


سرح الكلمات : 

شاهدا : أي على من أرسلناك إليهم . 

ومہشرا : أي من آمن وعمل صالحاً بالجنة . 

ونذيرا : أيلمن كفروأشرك بالنار. 

وداعيا الى الله بإذنه : أي وداعيا إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته بأمره تعالى . 

وسراجا منیرا : أي وجعلك كالسراج المنير يهتدي به من أراد الهداية إلى 
سبيل الفلاح . 

ولا تطع الكافرين والمنافقين : أي فيما يخالف أمر ربك وما شرعه لك ولأمتك . 

ودع اذاهم : أي أترك أذاهم فلا تقابله ۾ بأذى | اخر حتى نامر فيهم بأمر. 

وتوكل على الله : أي فوص أمرك إليه فإنه يكفيك . 

معنى الآيات : 


هذا نداء حاص بعد ذلك النداء العام فالأول كان للمؤمنين والرسول إمامهم على رأسهم . 
وهذا نداء حاص لمزيد تكريم الرسول وتشريف, وتكليفه ايضاً فقال تعالى : «يا أيها النبي » 
محمد ب إا أرسلناك )حال كونك شاهدا عل من أرسلناك إليهم يوم القيامة تشهد على من 
أجاب دعوتك ومن لم يجبها. ومبشرا لمن استجاب لك فامن وعمل صالحا بالجنة. ونذيراً لمن 
أعرض فلم يؤمن ولم يعمل حيرا بعذاب النارء وداعيا إلى الله تعالى عباده إليه ليؤمنوا به ويوحدوه 
ويطيعوه بأمره تعالى لك بذلك. وسراجاً منيراً يهتدى بك من أراد الاستهداء إلى سبيل السعادة 
والكمال . 

وقوله تعالى : «وبشر المؤمنين» أي أنظر بعد دعوتك إياهم » وبشر المؤمنين منهم أي الذين 
استجابوا لك وامنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا ألاوهو مغفرة ذنوبهم وإدخالهم 
الجنة دار النعيم المقيم والسلام التام . وقوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين# فيما 


. قال القرطبي : هذه الآية فيها تأنيس للنبي ي وللمؤمنين وتكريم لجميعهم‎ )١( 

(۲) قال قتادة شاهدا على أمته بالتبليغ اليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم . 

0 ورد في ي ا والموطا 3" أن للرسول 5 خمسة اسماء وهي محمد واحمد وال ي والحاشر والعاقب وهل 
سبعة وسدين اسما. 


يفف 


الأحزاب 


يقترحون عليك من أمور تتنافى مع دعوتك ورسالتك. ودع أذاهم أي اترك أذيتهم واصبر عليهم 
حتى يأمرك ربك بما تقوم به نحوهم. وتوكل على الله في أمرك کله فإنه يكفيك وكفى بالله وکیل 
أي حافظاً وعاصماً يعصمك من الناس . 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. بيان الكمال المحمدي الذي وهبه إياه ربه تبارك وتعالى‎ ١ 

"- مشروعية الدعوة الى الله إذا كان الداعى متأهلا بالعلم والحلم وهما الاذن. 

؟- حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجرة والظالمين فيما يتنافى مع مرضاة الله تعالى . 


ا ناوا ا ملت مط ةسه هل 


سو ےچ ر ص ا 1 0 0 
سر کس م س 
مسر ح الكلمات / 
يا أيها الذين امنوا : أي يا من صدقوا بالله ورسوله وكتابه وشرعه . 


إذانكحتم المؤمنات”' : أي إذا عقدتم عليهن ولم تبنوا بهن 

من قبل أن تمسوهن : أي من قبل الخلوة بهن ووطئهن . 

فما لكم عليهن من عدة : أي ليس لكم مطالبتهن بالعدة إذ العدة على المدخول بها. 
نفمتعوهصن : أي أعطوهن شيئا من المال يتمتعن به جيرا لخاطرهن . 
وسرحوهن سراحا جميلا : أي اتركوهن يذهبن إلى أهليهن من غير إضرار بهن . 


معنى الآية الكريمة : 
ينادى الله تعالى عباده المؤمنين المسلمين فيقول لهم معلماً مشرعاً لهم : «إإذا نكحته' 


)١(‏ بمناسبة طلاق زيد لزينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد خطيها رسول كك وزوجه ربه بها وله الحمد ناسب ذكر 

حكم المطلقة قبل البناء وأنها لا عدة عليهاء وان لا مهر لها ولكن لها المتعة إن لم يكن قد سمى لها مهراً. 

(۲) النكاح حقيقة في الوطء ويطلق ويراد به العقد كما في هذه الآية الكريمة ولم يرد في القرآن الكريم النكاح إلا والمراد 
منه العقد. لأنه في معنى الوطء. وهذا من أدب القران حيث يكنى عن الوطء بمثل المباشرة والملامسة والقربان و التغشي 

والإتیان . 


۷۸ 


الأحزاب 


المؤمنات) أي عقدتم عليهن. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي من قبل الدخول 
عليهن الذي يتم بالخلوة في الفراش» فما لكم عليهن من عدة» تعتدونها عليهن لا بالاقراء 
ولا بالشهور إذ العدة لمعرفة ما في الرحم وغير المدخول بها معلومة أن رحمها خالية» فإن 
سميتم لهنّ مهرأ فلهن نصف المُسمٌى والمتعة على سبيل الاستحباب» وإن لم تسموا لهن 
مهرا فليس لهن غير المتعة وهى هنا واجبة لهن بحسب يسار المُطلق وإغساره وقوله : 
«إوسرحوهن سراحا جميلا) أي خلوا سبيلهن يذهبن إلى ذويهن من غير إضرار بهن ولا أذى 
تلحقونه بهن . 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

. جواز الطلاق قبل اليناء‎ -١ 

؟- ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلق . 

۴- المطلقة قبل البناء إن سمى لها صداق فلها نصفهء وإن لم يسم لها صداق فلها المتعة واجبة 
يقدرها القاضي بحسب سعة المطلق وضيقه . 

. حرمة أذية المطلقة باي اذى ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت‎ ٤ 

6 مشروعية المتعة لكل مطلقة . 


وي ر سے کے کر أ ل سے اص 7 


-- ل 7 مر ر سر اص ُو 
حللنالك زوابجك الى ءانيت أجورهرى مامل ِ 
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ا 





)١(‏ استدل بعض العلماء بقوله تعالى ثم طلقتموهن لما في ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح أي العقدء 
وأن من طلق امرأة قبل العقد عليها طلاقه لاغ لا عبرة به وأن عینها فانه لا يلزمه هذا مذهب نحو من ثلاثين صحابيا وتابعيا 
واماما سمى البخاري منهم اثنين وسبعين وفي الحديث لاطلاق قبل النكاح وقال الجمهور ان عينها تطلق وان لم يعينها فلا 
طلاق عليه . 

() استدل الظاهرية بهذه الآية على أن من طلق طلاقاً رجعياً ثم راجع قبل أن تنقضي العدة ثم طلقها قبل أن يمسها انه 
ليس عليها أن تتم عدتها وليس عليها عدة أخرى قياسا على المطلقة قبل البناء والجمهور على انها تستقبل عدة أخرى وعليه 
مالك وجمهور فقهاء مكة والكوفة والمدينة . 


۷% 


۶ لي تر لز ل 1(" ها 00100 IG‏ 41 
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مؤمنة إن وهبت نفسها | إن أراد ا أن سكسا 
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حاص كن دوا لمن ماماد 
هن وجه وما ملكت اينهم لكلا 


صر صر بير 2 3ک ا " 
يون ایک حر ج وکات الله ع فو رارح ما اا 





شرح الكلمات : 

آتيت أجو رهسن : أي أعطيت مهورهن. 

مما أفاء الله عليك : أى مما يسبى كصفية وجويرية . 

اللاتى هاجرن معك : أي بخلاف من لم تهاجر وبقيت في دار الكفر. 
وهبت نفسها للنبي : أي وأراد النبي ان يتزوجها. بغير صداق. 


خالصة لك من دون المؤمنين: أي بدون صداق. 
قد علمنا ما فرضنا عليهم : أي على المؤمنين. 


في أزواجهم : أي من الأحكام كأنلايزيدواعلى أربع . وأن لا يتزوجوا الا 
بولى ومهر وشهود . 

وما ملكت أيمانهم : أي بشراء ونحوه وان تكون المملوكة كتابية » وأنتستبرأقبل 
الوطء . 


لكيلا يكون عليك حرج : أي ضيق في النكاح . 


معنى الآية الكريمة : 


هذا النداء الكريم لرسول رب العالمين يحمل لرسول الله َة إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه 
التي يعانيها َة لقد علم الله ما يعاني رسوله وما يعالج من أمور الدين والدنيا فمن عليه بالتخفيف 


YA: 


3 


الأحذاب 


وفع الحرج فقال ممتناً عليه فيا أبها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنبت أجورهن) أي مهورهن 
وأحللنا لك لما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك#» من سبايا الجهاد كصفية بنت حبيب وجوير ي 
نت الحارث» «وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك# من مكة إلى المدينة . 
أما اللاتي لم تهاجر فلاتحل لك وامرأة مؤمنة أى وأحللنا لك امرأة مؤمنة لا كافرة إن وهبت 
نفسها للنبي بدون مهر وأراد النبي أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة خالصة لك دون المؤمنين 
فالمؤمن لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر لم تحل له بل لا بد من المهر والولي والشهود . 
وقوله تعالى «قد علمنا ما فرضنا عليهم» أي على المؤمنين في أزواجهم من أحكام كأن لا 
يزيد الرجل على أربع » وأن لا يتزوج إلا بولي ومهر وشهود. والمملوكة لا بد أن تكون كتابية أو 
مسلمةء وأن لا يطأها قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا وأحللنا لك ما أحلننا خصوصية 
لك دون المؤمنين وذلك تخفيفاً عليك لكيلا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة وكان الله غفورا 
لك ولمن تاب من المؤمنين رحيماً بك وبالمؤمنين. 
هدابة الآية 
من هداية الاية 
١‏ بيان إكرام الله تعالى لنبيه في التخفيف عليه رحمة به فأباح له أكثر من أربع » وقصر المؤمنين 
على أربع أباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي ولم يبح ذلك للمؤمنين فلا بد من 
مهر وولي وشهود . 
۲ تقرير 'حكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف ولا بتشديد. 
۳ بيان سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين . 





(۱) هذه الآأية من المتقدم في التلاوة ة المتآخر في النزول ونظيرها ار بتي الوفاة في البقرة على رأى الجمهور. إد مضمون هذه 
الآية التوسعة على الرسول ب اكراماً له لما تحمله من نكاح زينب ثم قصره في الآيات بعد على من تحته من النساء إكراما 
لهن ايضا وذلك في قوله لا يحل لك النساء من بعد . ثم لم يقبض حتى رفم الله تعالى عنه الحظر اكراما واعلاء من شأنه إذ 
قالت عائشة. ما مات رسول الله وسلم حتى أحل له النساء. 

(؟) وحد العم والخال وجمع العمات والخالات لان العم والخال استعمل استعمال أسماء الأجناس الدالة على متعدد 
واللفظ موحد كال نسان واللفظ واحد وهو دال على كل انسان من بني ادم . 

)۳( لمعية هنا امعلث» حي الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة إذ أحل له من هاجرت سواء كانت في رفقته أو في رفقة أخرى . 
ولم يهاجر في رفقته ر 


الواهبه بدون مهرء. ب حرم عليه اموا ل رع م يم الصدقة ذكر هذه الف القرطبي في تفسيره عند تفسير 
هذه الآية. 


۲۸۱ 


الأحزاب 
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شرح الكلمات 


ترجى من تشاء منهن : أي تؤخر من نسائك . 
وتؤوي إليك من تشاء : أي وتضم إليك من نسائك من تشاء فتأتيها. 


ومن ابتغيت : أي طلبت . 
فلا جناح عليك : أي لا حرج عليك في طلبها وضمها إليك خيره ربه في ذلك بعد 


أن كان القسم واجبا عليه . 

ذلك أدنى أن تقر أعينهن : أي ذلك التخيير لك في إيواء من تشاء وترك من تشاء أقرب إلى 
أن تقر أعينهن ولا يحزن . 

ويرضين بما اتيتهن أي مما أنت مخير فيه من القسم وتركه» والعزل والايواء . 

والله يعلم ما في قلوبكم : أي من حب النساء ‏ أيها الفحول ‏ والميل الى بعض دون بعض 
وإنما خير الله تعالى رسوله تيسيرا عليه لعظم مهامه. 

وكان الله عليما حليما : أي عليما بضعف خلقه حليما عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل 


التوبة . 
لا يحل لك النساء من بعد : أي لا يجوز لك أن تتزوج بعد هؤلاء التسعة اللاتي اخترنك إكراما 
لهن ود تخفيفا عنك . 


YAY 


الأحزاب 


ولا أن تبدل بهن من ازواج : أي بأن تطلق منهن وتتزوج أخرى بدل المطلقة لا. لا. 

ولو أعجبك حسنهن 2 :ماينبغي أن تطلق من هؤلاء التسع وتتزوج من أعجبك حسنها . 

الا ما ملكت يمينك : أي فالأمر في ذلك واسع فلا حرج عليك في التسرى بالمملوكة. 
وقد تسرى بَا بمارية المهداة إليه من قبل ملك مصر وولدت له 
إبراهيم ومات فى سن رضاعه عليه السلام . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في شأن التيسير على رسول الله يه والتخفيف فقد تقدم أنه أحل له 
النساء يتزوج من شاء مما ذكر له وخصه بالواهبة نفسها يتزوجها بدون مهر ولا ولي وفي هذه الآية 
الكريمة (01) إترجى من تشاء منهن» الآية وسم الله تعالى عليه بأن أذن له في أن يعتزل وطء 
من يشاءء وأن يرجىء من يشاءء وأن يؤوي إليه ويضم من يشاء وأن يطلب من اعتزلها إن شاء 
فلا حرج عليه في كل ذلك» ومع هذا فكان يقسم بين نسائه» ويقول اللهم هذاقسموفيما أملك 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك اللهم إلا ما كان من سودة رضى الله عنها فإنها وهبت ليلتها لعائشة 
رضى الله عنها. هذا ما دل عليه قوله تعالى : «إترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناخ عليك 4 وقوله ذلك أدنى أي ذلك التخيير لك في شأن نسائك 
أقرب أن تقر أعينهن أي يفرحن بك» ولا يحزن عليك» ويرضين بما تتفضل به عليهن من إيواء 
ومبأشرة . 

وقوله تعالى طوالله يعلم ما في قلوبكم » أي أيها الناس من الرغبة في المخالطة» وميل الرجل 
إلى بعض نسائه دون بعض» وإنما خير الله رسوله هذا التخيير تيسيرا عليه وتخفيفا لما له من 
مهام لا يطمع فيها عظماء الرجال ولو كان في القوة والتحمل كالجبال أو الجمال. 

وقوله تعالى «إوكان الله عليما) أي بخلقه وحاجاتهم . حليماً عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل 
ممن تاب التوبة. 





)١(‏ ترجى بدول همزة وترجىء مهموز لغتان فصيحتان من أرجى وأرجأ الأمر إذا أخره والآية تحمل التوسعة والتخفيف عنه 
3 فاسقط عنه واحمب القسم بين أزواجه ومع هذا فكان يسسىم . لأن الأية تید التخبير والاذن ٠‏ عير , 

(؟) الجناح الميل يقال جنحت السفينة إذا مالت إلى الارض أي لا ميل عليك بلوم أو توبيخ أو عتاب . في الآية وجوب 
القسمة بين الزوجات والعدل بينهن فيمطي لكل زوجة يوماً وليلة فيقيم عندها في يومها ولو كانت مريضة أو نفساء أو حائضاً وإن 
مرض هو فكذلك إلا أن يأذن له بالتمريض عند إحداهن كما استأذن رسول الله و بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها 
فأذن له في ذلك . 


YAY 


الأحزاب 

وقوله تعالى في الآية )٥۲(‏ هلا يحل لك النساء من بعد» أي لا يحل لك يا رسولنا النساء 
بعد هؤلاء التسع اللائى خيرتهن فاخترن الله واخترنك وأنت رسوله واخحترن الدار الآخرة فاعترافا 
بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير بدل» ومعنى ببدل: أن 
يطلق منهن واحدة أو أكثر ويتزوج بدلها. وهو معنى قوله تعالى : ولا أن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهن » وقوله «الا ما ملكت يمينك) أي فلا بأس بأن تتسرى بالجارية تملكها 
وقد تسرى بمارية القبطية التى أهداها له المقوقس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدَلْدُلُ وهي 
أول بغلة تدخل الحجاز» وقد أنجبت مارية إبراهيم ولد رسول الله يك وتوفى في أيام رضاعه عليه 
وعلى والده ألف ألف سلام . 

وقوله تعالى : طوكان الله على كل شيء رقيب أي حفيظا عليما فخافوه وراقبوه ولا تطلبوا رضا 
غيره برضاه فإنه إلهكم الذي لا إله لكم سواه به حياتكم وإليه مرجعكم بعد مماتكم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان إكرام الله تعالى لرسوله بالتيسير والتسهيل عليه لكثرة مهامه . 
۴ ما خير الله فيه رسوله لا يصح لأحد من المسلمين اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن 
أو المريضة أي فلانة إنى أريد أن أتزوج أحصن نفسي وأنت كما تعلمين عاجزه فإن شئت 
طلقتك. وإن شفت تنازلت عن ليلتك فإن اختارت البقاء مع التنازل عن حقها في الفراش فلا 
بأس بذلك . 
۴- في تدبير الله لرسوله وزوجاته من الفوائد والمصالح مالا يقادر قدره. 
-٤‏ تقرير مبدأ (مأ ترك أحد شيا لله إلاعوضه الله خيراً منه) تجلى هذا في اختيار نساء رسول الله 
يد لله ورسوله والدار الآخرة . 
٥‏ وجوب مراقبة الله تعالى وعدم التفكير في الخروج عن طاعته بحال من الأحوال. 


[ تنبيه هام ] 


إذن الله تعالى لرسوله ا بالزواج بأكثر من أربع كان لحكم عاليةء وكيف والمشرع هو الله 
العليم الحكيم من تلك الحكم العالية ما يلى : 


)1 اختلف في أحكام هله الآية ونسمخهاأ وهل نسحخهأ بالكتاب أو السنة والراجح أنها منسوخة بأية ترجی من شيا ء وتؤوى 
إليك من تشاء ورجح بعضهم نسخها بالسنة إذ قالت عائشة : ما مات رسول الله و حتى أحل له النساء . / 


ل 


الأحزاب 
)١(‏ اقتضاء التشريع الخاص بالنساء ومنه مالا يطلععليه إلا الزوجان تَعَدَّدَ الزوجات ليروين الأحكام 
الخاصة بالنساءء ولصحة الرواية وقبولها فى الأمة تعدد الطرق وكثرة الرواة والروايات . 
7( تطلت الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى مناصرين لها أقوياء ولا أفضل من أصهار الرجل 
الداعى فإنهم بحكم العرف يقفون إلى جنب صهرهم محقا أو مبطلا كان. 
(۳) أن المؤمنين لا أحب إليهم من مصاهرة نبي الله ليظفروا بالدخول عليه في بيته والخلوة به 
وما أعزها . فأى المؤمنين من لا يرغب أن تكون أمه أو أحته أو بنته أما لكل المؤمنين ي وألله لا 
يسع على الأقل للأرامل وربات الشرف حتى لا يدنس شرفهن . 
)٤(‏ قد يحتاج رسول الله يد الى مكافأة بعض من أحسن إليه ولم يجد ما يكافثه به ويراه راغبا 
فى مصاهرته فيجيبه لذلك ومن هذا زواجه بكل من عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق 
رضي الله عم أجمعين . 
() قد زوجه ربّه بزينب وهو كاره لذلك يتهرب منه خشية قالة الناس وما كانوا يعدونه منكرا وهو 
التزوج بامرأة الدعى المتبنى بعد طلاقها أو موت زوحها هله بعص الحكم التي اقتضت الإذن 
لرسول الله َة في التزوج أكثر من أربع مع عامل آخر مهم وهو قدرة رسول الله بيا على العدل 
والكفاية الأمر الذي لن يكون ليره أبدا. 
مر م و و رو 
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الأحزاب 
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لِخوأنين ولا أبشاء 


م رسا 





رمب 
َيَمْعن واتقین الک 


شرح الكلمات : 





خوايهن 


9 


سے سے 
ا 


يا أيها الذين امنوا: أي يا من صدقوا بالله ووعده ووعيده وبالرسول وما جاء به. 

إلا أن يؤذن لكم : أي في الدخول بأن يدعوكم إلى طعام . 

غير ناظرين إناه : أي غير منتظرين وقت نضجه أي فلا تدخلوا قبل وقت إحضار الطعام وتقدم 
المدعوين إليه بأن يستغل أحدكم الاذن بالدعوة للطعام فيأتي قبل الوقت 
ويجلس في البيت فيضايق رسول الله يكن وأهله . 


فاذا طعمتم فانتشروا 


ولا مستأنسين ميحديث 


1 سي كان يؤذي النبي 


أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
إن ذلكم كان عند الله عظيما 
إن تبدوا شيئأ أو تخفوه 


: أي إذا أكلتم الطعام وفرغتم فانتشروا عائدين الي بيوتكم أو 
أعمالكم ولا يبق منكم أحد. 

: أي ولا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً. 

: أي ذلكم المكث في بيوت النبي كان يؤذي النبي 00 

: أي أن يخرجكم . 

: أن يقوله ويأمر به ولذا أمركم أن تخرجوا. 

: أي ستر كباب ورداء ونحوه . 

: أي من الخواطر الفاسدة. 

: أي إن أذاكم لرسول الله كان عند الله ذنباً عظيما. 

: أي إن تظهروا رغبة في نكاح أزواج الرسول بعد وفاته أو تخفوه 
في نفوسكم فسيجزيكم الله به شر الجزاء . 


المذكورين في الآية. 


۲A٦ 


الأحزاب 


ولا نسائهن : أي المؤمنات أما الكافرات فلا . 
ولا ما ملكت أيمانهن : أي من الإماء والعبيد في أن يرونهن ويكملونهن من دون 
حجاب . 
واتقين الله : أي يا نساء النبى فيما أمرتن به من الحجاب وغيره . 
معی الأيات ' 


لما بين تعالى لرسوله ما ينبغى له مراعاته من شأن أزواجه أمهات المؤمنين بين تعالى بهذه 
الآية (084) ما يجب على المؤمنين مراعاته أيضا نحو أزواح النبي أمهاتهم فقال «ياأبها الذين أمنوا 4 
حقا وصدقا إلا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لك بالدخول إلى طعام تطعمونه غير ناظرين إناه 
أي وقته. وذلك أن هذه الآية والمعروفة بآية الحجاب نزلت في شأن نفر من أصحاب رسول الله 
ييه لما أكلوا طعام الوليمة التى أقامها رسول الله لما زوجه الله بزيئب بنت جحش رضى الله 
عنها. وكان الحجاب ما فرض بعد على النساء مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون فقام رسول 
الله اة وخرج أمامهم لعلهم يخرجون فما خرجوا وتردد رسول الله على البيت فيدخل ويخرج 
رجاء أن يخرجوا معه فلم يخرجوا واستحى ية أن يقول لهم هيا فاخرجوا. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية فقوله تعالى, غير ناظرين إناه يعني ذلك النفر ومن يريد أن يفعل فعلهم فإذا وجه إليه أخوه 
استدعاء لحضور وليمة بعد الظهر مثلا أتى إلى المنزل من قبل الظهر يضايق اهل المنزل فهذا 
معنى غير ناظرين إناه أي وقته لأن الانى هو الوقت 

وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا أي فلا دلوا ب بدون دعوة أو إذن فاذا طعمتم أي فرغتم من 
الأكل فانصرفوا منتشرين فى الأرض فهذا الى بيته وهذا الى بيت ربه وهذا إلى عمله . وقوله : 
«ولا مستأنسين لحديث» أي ولا تمكثوا بعد الطعام يحدث بعضكم بعضا مستأنسين 
بالحديث. حرم تعالى هذا عليكم أيها المؤمنون لأنه يؤذى رسوله. وان كان الرسول لكمال 
أخلاقه لا يأمركم بالخروج حياءً منكم فالله لا يستحي من الحق فلذا أمركم بالخروج بعد الطعام 


الحجات . 
0 اي غير منتظرين وفت نضحه » وأنأه مقصور. وفيه لغات اي بكسر الهمزة وأني بفتح الهمزة والنون وأنا بفتح الهمزة والمد 
الحطيئة : 
وأخخرت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الاناء 
والفعل أنى إذا حان وأدرك وفرع . 


الأخزاب 


مراعاة لمقام رسوله محمد ية وفوله تعالى : #وإذا سالتموهن متاعاً» أي طلبتم شيئاً من الأمتعة 
التى توجد في البيت كإناء ونحوه فاسألوهن من وراء حجاب أي باب وستر ونحوهما لا مواجهة 
لحرمة النظر إليهن . وقوله ذلكم أطهر لقلوبكم أنتم أيها الرجال وقلوبهن أيتها الأمهات أطهر أي 
من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا حاطب فحل أنثى أو خاطبت امرأة 
فحلا من الرجال. 

وقوله تعالى : #وما كان لكم » أي ما ينبغي ولا يصح أن تؤذوا رسول الله أي أذى ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أي ولا أن تتزوجوا بعد وفاته نساءه ؛ فإنهن محرمات على الرجال تحريم 
الأمهات تحريما مؤبدا لا يحل بحال» وقوله تعالي : }إن ذلكم» أي المذكور من أذى رسول 
الله والزواح من بعده بنسائه کان عند الله أي في حكمه وقضائه وشرعه ذنباً عظيما لا يقادر قدره 
ولا يعرف مدى جزاثه وعقوبته إلا الله . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٥۳(‏ وقوله تعالى إن تبدواشيئاً أي تظهروه أو تخفوه أي تستروه 

يد من الرغبة في الزواج من نساء الرسول بعد موته يل فإن الله كان بكل شيء عليما 
وسيجزيكم بتلك الرغبة التي أظهرتموها أو أخفيتموها في نفوسكم شر الجزاء وأسوأه . فاتقوا الله 
وعظموا ما عظم من حرمات رسوله ية . هذا ما دلت عليه الآية (614). 

وقوله تعالى في الآية (06) لا جناح عليهن أي لا تضييق ولا حرج ولا إثم على النساء 
المؤمنات من أزواج النبي ية وغيرهن من نساء المؤمئين في أن يظهرن وجوههن ويكلمن بدون 
حجاب أي وجها لوجه أباءهن الأب والجد وان علاء وابناءهن الابن وابن الابن وان نزل وابن 
البنت كذلك وان نزل. واخوانهن وابناء اخوانهن وان نزلوا وأبناء اخواتهن واننزلوا . ومما ليكهن 
من إماء وعبيد. إ, 

وقوله تعالى «واتقين الله إن الله كان بكل شيء عليما» أمر من الله لنساء النبي ونساء المؤمنين 
بتقوى الله فيما نهاهن عنه وحرمه عليهن من ابداء الوجه للأجانب غير المحارم المذكورين في 


(۱) روى ابو داود عن أنس بن مالك قال عمر: وافقت ربي في أربع الحديث وفيه قلت يا رسول الله لو ضربت الحجاب 

على نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عز وجل وإذا سالتموهن الآية. 

(۲) روى أن رجلا من المنافقين لما تزوج رسول الله ك8 أم سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة قال: : فما بال محمد يتزوج 

نساءنا والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فأنزل الله تعالى هذه الآية. فحرم الله نكاح أزاجه من بعده وجعل لهن حكم 

الامهات وقال وخ زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة وهذه علة من علل التحريم أيضا. 

9*) روى انه لما نزلت اية الحجاب تسا ءل الآباء والأقارب : هل نحن أيضاً لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية 

لاجناح عليهن في أبائهن الخ . 

(4) لما ذكر تعالى الرخصة للمحارم أمر النساء بتقواه تعالسى فأمرهن بذلك حتى لا يتجاوز من أذن لهن بالنظر إليهم في 
المحارم إلى غيرهم وذلك لقلة تحفظ النساء وكثرة استرسالهن . 


AA 


الأحزاب 


الآية وتذكيرهم بشهود الله تعالى لكل شيء واطلاعه على كل شيء ليكون ذلك مساعدا على 
التفوى . 

هداية اللآايات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان ما ينبغي للمؤمنين ان يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة 
الطعام ونحوه. 

۲ بان كمال الرسول يا في خلقه فى أنه ليستحي أن يقول لضيفه أخرج من البيت فقد انتهى 
الطعام . 

۳۔ وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به عباده. 

. مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب ستر ونحوه‎ -٤ 

ه حرمة أذية رسول الله يه وانها جريمة كرى لا تعادل بأخرى . 

1 بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها. 

۷ حرمة نكاح ازواج الرسول بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك . 

4 بيان المحارم الذين للمسلمة أن تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم بدون حجاب . 

4 الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن لا يتقه في محارمه . 
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الأحزاب 


شرح الكلمات 

يصلون على النبى : صلاة الله على النبي هي تناؤه ورضصوانه عليه. وصلاة 
الملائكة دعاء واستغفار له وصلاة العناد عليه تشريمف وتعظيم 
لشأنه . 

صلوا عليه وسلموا تسليما : أي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. 

يؤدون المؤمئين والمۇمنات 

بغير ما اكتسبوا : أي يرمونهم بأمور يوجهونها إليهم تهما باطلة لم يكتسبوا 
منها شيئا . 


فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا : أي تحملوا كذبا وذنبا بنا ظاهرا. 
يدنين عليهن من جلابيبهن : أي يرخين على وجههن الجلباب حتى لا يبدو من المرأة إلا 
عين واحدة تنظر بها الطريق إذا خرجت لحاجة . 


ذلك أدنى أن يعرفن : أي ذلك الإدناء من طرف الجلباب على الوجه أقرب 
فلا يؤدين أي يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذى . 
وكان اله غفورا رحيما 2 : أي غفورا لمن تاب من ذنبه رحيما بهبقبول توبته وعدم تعذيبه 


بدنب تاب منه . 


معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيّهم واحترامه حيا وميتا 
أعلن في هذه الآية (05) عن شرف نبيه الذي لا يدانيه شرف وعن رفعته التي لا تدانيها رفعة 
فأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يصلى عليه وأن ملائكته كذلك يصلون عليه وأمر المؤمنين كافة أن 
يصلوا عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما» فكان واجبأ على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلى على النبي لا ولو مرة في العمر يقول: 





6 اختلف في الضمير في يصلرن على من يعود والصحيح أنه عائد على الله تعالى والملائكة معأ ولا حرج لانه قول الله 
تعالى ولله أن يرفع من يشاء من عباده لجمع ضمير الملائكة مع : امير ة ؛ وليس هذا من باب ومن يعصهما الذي أنكره رسول 
الله َه إذ ذاك من نول خطيب وهذا قول الله تعالى ولیس من حقنا أن نعترض على الله تعالى وروی أن ابن عباس قرأ وملائكته 
بالرفع أي يصلون وعليه فانفصل الضمير وأصبح خاصا بألله تعالى وهو وجه وما تقدم أولى لقراءة الكافة بالنصب . 


565 


الأحزاب 


اللهم صل على محمد وسلم تسليماً. وقد بينت السئة أنواعاً من صيغ الصلاة والسلام على 
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الرسول أعظمها أجرا الصلاة الإبرا هيمية وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو 
, 6( 
نافلة » وتستحب استحبابا مؤكدا عند ذكره َة وفى مواطن اخرى . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
e‏ ا ٩‏ + يغ على . 0 
)65١‏ أما الأية الثانية )٥۷(‏ فشّد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه 
بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان إذ الخلق اختص 
O.‏ و س 
به الله فلا خالق الا هو فلا تجوز محاكاته فى الخلقء ويؤذون رسول الله كه بسب أو شتم أو 
١ 4‏ ظ 
أنتقاص أو تعرض لَه أو لال لته أو أمته أو سنته أو دسةه هؤلااء لعنهم أله في الذنيا والأخرة أي 
طردهم من رحمته. وأعد لهم أي هيأ واحضر لهم عذابا مهينا لهم يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم 
يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة (88) أما الآية الرابعة (08) فإنه لما كان المؤمنات 
يخرجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت وكان بعض سفهاء 
المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة السفيهة وهم بقصدون على عادتهم الاماء لا الحرائر 
)03 

الله تعالى هذه الآية «يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلا بيبهن 4 والجليا هو الملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل . أي مرهن بأن 
يدنين من طرف الملاءة على الوجه حتى لا يبقى إلا عين واحدة ترى بها الطريق » وبذلك يعرفن 
انهن حرائر عفيفات فلا يؤذيهن بالتعرض لهن أولئك المنافقون السفهاء عليهم لعائن الله . وقوله 
تعالى چوکان الله غمورا رحیما4 أخبر عباده أنه تعالى کان وما رال غمورا لمن تاب من عيادهة 
رحيما به فلا يعذبه بعد توبته. 
)١(‏ صيغة الصلاة الإبراهيمية هي : اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك 
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمبد ميد . 
(؟) غير ضار أن يقول المالكية الصلاة سنة مؤكدة في التشهد الأخير إذ السنة المؤكدة عند المالكية عي الواجب عند الشافعي, 
وأحمد وإذأ فلا فرق . 
(49 عن هله المواطن بذء الدعاء وجشييه » وافتتاح الخطية بعد حمل الله والشناء عليه ررم الجمعة وليائها ورد في فضل الصلاة 
على النبي 5 أحاديث منهاء حديث مسلم من صلى علي مرة صلى الله بها عشرا وروى النسائى أن النبي وه حرج عليهم 
وما والبشر يرى في وجهه فقالوا إنا لنرى البشر في وجهك فقال : أتاني الملك فقال : ايا محمد إن ربك يقول أما برضيك أنه لا يصل عليك أحد 
إلااصليت عليه عشرا». 0 
(4) روى البخاري في صحيحه قال قال الله تعالى : كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك . وني صحيح 
مسلم عن أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فاني أنا الدهر 
أقلب ليله ونهاره فإن شئت فبضتهما. 
(©) من أفظع أنواع الاذى الذي تعرض له رسول الله 6 أنه كان يوم يصلى حول الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط بسلي جزور 
ووضعه على ظهره بين كتفيه الشريفتين فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقته بعيدا عن ظهر أبيها ونالت من المشركين 
وانصرفت فرضى الله عنها وارضاها . 
)١(‏ تقدم ذكر أزواجه و وأما بناته ففاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم . 


۲۹۱ 


الأحزاب 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان شرف الرسول محمد ية ووجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في الصلاة‎ ١ 
. بیان ما يتعرض له من يؤذى الله ورسوله من غضب وعذاب‎ -" 

- بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لم 
يفعلوا أو يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض . 

-٤‏ وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا حرجت لحاجتها الا ما كان من عين ترى بها الطريق » واليوم 
بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة الى ابداء العين اذ تسبل قماشا على وجهها فيستر وجهها وترى 
معه الطريق واضحاً والحمد لله . 


ون ليه افون ودين 
لوهم فرص والم رجفو فا مريت ريتك 
همد کا وکت فار قلي 6 :2 | تلوب 
نما يما هوا خد ووي لوأ تقلا € سن نوف 
ایت حَلَواَء امن نل وکن تیک لش ك اتید یلا © 


شرح الكلمات : 

لئن لم ينته المنافقون 2 : أي عن نفاقهم وهو إظهار الإيمان واخحفاء الكفر. 

والذين في قلوبهم مرض : أى مرض حب الفجور وشهوة الزنا. 

والمرجفون في المدينة : أي الذين يأتون بالأخبار الكاذبة لتحريك النفوس وزعزعتها 
كقولهم العدو على مقربة من المدينة أو السرية الفلانية قتل 
أفرادها وما إلى ذلك , 

ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا: أي في المدينة الا قليلا من الأيام ثم يخرجوا منها أو يهلكوا. 


۲۹۲ 


الأحزاب 


ملعونيسن : أي مبعدين عن الرحمة . 
أيئما ثقفوا أخذوا : أينما وجدوا أخذوا أسرى وقتلوا تقتيلا 


سنة الله في الذين خَلَؤْامن قبل : أي سن الله هذا سنة فى الأمم الماضية اينما ثقف المنافقون 
والمر جفون اخذوا وقتلوا تقتيلا 

ولن تحد لسنة الله تبديلا ظ : أي منه تعالى إذ هي ليست أحكاما يطرأ عليها التبديل والتغيير 
بل هي سر التشريع وحكمته . 


معنى الآيات : 

لقد تقدم أن بعض النسوة اشتكين ما يلقينه من تعرض المنافقين لهن عند خروجهن ليلا 
لقضاء الحاجة. وأن الله تعالى أمر نساء المؤمنين أن يدنين من جلابيبهن وعلة ذلك أن يعرفن 
أنهن حرائر فا يتعرض لهن المنافقون وكان ذلك إجراءً وقائيا لابد منه. ثم أقسم الجبار بقوله 
لفن لم ينته المنافقون) أي وعزتي وجلالي لن لم ينته هؤلاء المنافقون من نفاقهم وأعمالهم 
الاستفزازية والذين في قلوبهم مرض الشهوة وحب الفجور والمرجفون الذين يكذبون الأكاذيب 
المرجفة أي المحركة للنفوس كقولهم : العدو زاحف على المدينة والسرية الفلانية انهزمت أو 
قل أكثر افرادها لشن لم ينته هؤلاء لنغرينك بهم أي لنحرشئّك بهم ثم لطبك عليهم . ثم لا 
يجاورونك فيها أي في المدينة الا قليلاء ثم يخرجوا منها أو يُهلكوا ملعونين أي يخرجون 
ملعونين أي مطرودين من الرحمة الإلهية التي تصيب سكان المدينة النبوية. وحينئل أينما ثقفوا 
أي وجدوا وتمكن منهم أخذوا أي أسرى وقتلوا تقتيلاً حتى لا يبقى منهم أحد. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (50) لش لم ينته المنافقون. .€ والشانية (519) 
«ملعونين. . . » الخ . أما الآية الثالثة (؟+) سنة الله فى الذين خلوا من قبلء أي لقد سن 
الله تعالى هذا سنة في المنافقين من أنهم إذا لم ينتهوا يلعنون ثم يسلط عليهم من يأخذهم 
ويقتلهم تقتيلا. وقوله : ولن تجد لسنة الله تبديلاً يُخبر تعالى أن ما كان من قبل السنن كالطعام 


)١(‏ يرى الكثيرون أن الصفات الثلاث لجنس واحد وهم المنافقون فقد اجتمعت فيهم هذه الصفات الثلاث والوار مفحمة 
وليست للعطف وشاهده قو الشاعر: 

فهو رجل واحد ثلاث صفات . 

(۲) لنغرينك اللام للقسم أي وعزتنا وجلالنا لنغرينك . 

(۳) سنه منصوب على المصدر أي سن الله تعالى ذلك سنة ثم أضيف المصدر إلى فاعله . 

(4) الجملة تذييلية المراد بها تأكيد العذاب الحائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهو أو يتوبوا والمعنى لن تجد لسنن الله مع 
الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع الأتين تبديلا . 





۹۴۳ 


الأحزاب 


يشبع والماء يروى والنار نحرق والحديد يقطع لا يبدله تعالى بل يبقى كذلك لأنه مني على 
أساس الحكم التشريعية . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بالمنافقين وتهديدهم بامضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم يتوبوا. 

۴ مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والافساد. وخاصة 
المديئة النبوية الشريفة . 

۳ بيان أن ما كان من الأشياء من قبل السئن لا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف بل يبقى كما هو 
لا يبدله الله تعالى ولا يغيره . 


عن و او 1 بير 
لك الاس عن السا قل إنماعلمهاعنداده ومايدرىڭ 
1 عكر قرب 6 الاه لعن الكفرين وعد 


ر 2 رھ 2 32 1 رر رع م م 









ا ا 
r‏ 4 


شرح الكلمات : 

يسألك الناس عن الساعة : أى يهود المدينة كما سأله أ أهل مكة فاليهود سألوه امتحانا 
والمشركون تكذيبا بها واستعجالا لها. 

قل إنما علمها عند الله : أي أجب السائلين قائلاً انما علمها عند ربي خاصة فلم 
يعلمها غيره . 

وما يدريك : أي لا أحد يدريك أيها الرسول أي يخبرك بهاإذ علمها لله 
وحذه. 


۲۹ £ 


الأحزاب 


لعل الساعة تكون قريبا : أي وما يشعرك أن الساعة قد تكون قريبة القيام . 


واعد لهم مسعيرا : أي نارا متسعرة . 
خالدين فيها : أي مقدرا خلودهم فيها إذ الخلود يكون بعد دخولهم فيها. 
تقلب وجوههم في النار : أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم عند شيّه يقلب في 
النار. 

يا لتنا اطعنا الله : أي يتمنون بأقوالهم لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. 
وقالوا رينا إنا اطمنا سادتنا : هذا قول الأتباع يشكون الى الله سادتهم ورؤساءهم . 
فأضلونا السبيلا : أي طريق الهدى الموصل إلى رضا الله عز وجل بطاعته . 
آتهم ضعفين من العذاب : أي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا لأنهم أضلونا. 
والعنهم لعنا كبيرا : أي أخزهم خزياً متعدد المرات في عذاب جهنم . 

معنى الأيات: 


قوله تعالى يسالك الناس عن الساعة > أي ميقات مجيثها ١‏ والسائلون مشركون وأهل الكتاب 
فالمشركون يسألون عنها استبعادا لها فسؤالهم سؤال استهزاء واليهود يسألون امتحانا للرسول 
صلى الله عليه وسلم . فأمره تعالى أن يجيب السائلين بجواب واحد وهو إنما علمها عند الله ء 
أي انحصر علمها في الله تعالى إذ أخفى الله تعالى أمرها عن الملائكة والمقربين منهم والأنبياء 
والمرسلين منهم كذلك فضا عن غيرهم فلا يعلم وقت مسجبثها الا هو سبحانه وتعالى . وقوله 
تعالى : طوما يدريك 4 أي لا أحد يعلمك بها أيها الرسول. وقوله لعل الساعة تكون قريباي 
أي وما يشعرك يا رسولنا لعل الساعة تكون قريبة القيام وهي كذلك قال تعالى : لاقترب الناس 
حسابهم 4 وقال «افتربت الساعة فأعلم بالقرب ولم يعلم بالوقت لحكم عالية منها استمرار 
الحياة كما هي حتى آخر ساعة . 
وفسوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا) المكذبين بالساعة المنكرين لرسالتك 
الجاحدين بنبرت ك لعنهم فطردهم من رحمته أعسد لهم نار مستعرة في جهنم خالدين فبها إذا دخلوه الم 
)١ ١‏ شاهد قرب الساعة في السنة قوله هل في الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى . وحذفت التاء 
8 قريبا ذهابا بالساعة إلى اليوم كما حذفت من قريب في قوله تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) ذهابا بالرحمة إلى 
(۲) من الحكم العالية لإخفاء الساعة أن يكون العبد مستعداً لها بالإيمان وصالح الأعمال في كل وقت وكذلك ساعة الفرد 
وهي ألموت . 


الأحزاب 


يخرجوامنها بدا 9 لايجدون وليا 4 أي بنولاهم فيدفسع العذاب عنهم ولا نصبرا) أي ينصرهم 
07 

ويخلصهم من محنتهم فى جهنم . وفولسه: «إيوم تقلب رجرههم في النار» تصرف من جهة إلى جهة كمايقلب 

اللحم عند شيّه يقولون عند ذلك يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول يتحسرون متمنين لو أنهم 

أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا ولم يكونوا عصوا الله والرسول. وقوله تعالى : «وقالوا ربنا 

انا أطعنا سادتنا وکبراءنا)» هذه شكوى منهم واعتذارا وانى لهم أن تقبل شكواهم وينفعهم 

اعتذارهم . اطعناهم فيما كانوا يأمروننا به من الكفر والشرك وفعل الشر فاضلونا السبيلا أي طريق 

الهدى فعشنا ضالين ومتنا كافرين وحشرنا مع المجرمين. «ربنا» أي يا ربنا اتهم ضعفين من 

العذاب أي ضاعف يا ربنا لسادتنا وكبراءنا الذين أضلونا ضاعف لهم العذاب فعذبهم ضعفى 

عذابناء والعنهم أي وأخزهم في العذاب خزياً كبيرا يتوالى عليهم دائما وأندا . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات: 

. بيان أن علم الساعة استأثر الله به فلا يعلم وقت مجثيها غيره‎ ١ 

۴ بیان أن الساعة قريبة القيام . ولا منافاة بين قربها وعدم علم قيامها. 

٣‏ تفرير عقيدة البعث والجزاء بذكر احوال الكافرين فيها. 

4 یال أن طاعة السادة والكبراء في معاصي الله ورسوله يعود بالويال على فاعليه . 


م0 2 


اما الذين انوا نوا لله هتلاسر( يمي 
ا 0 0 موسو 


لحفر ا 


ف 0 
)١(‏ وجائز أن تقلب الوجره (۱) وجائز أن تقلب الوجوه أيضا من لفح النار من الاسوداد إلى الاخضرار. 
(۲) فرىء ساداتنا بكسر التاء جمع سيد . 


(*) الضعف بكسر الضاد العدد المماثل للمعدود فالأربعة ضعف الاثنين وقرى كثيرا وكبيرا وكثيرا يناسب قولهم ضعفين. 


۲۹٦ 


سے کو 


لاض وَالْحبَالِ ابن a‏ ر 


الأحزاب 


ن ا 1 ا سے ا س کے 


و ر 


لنت کان ظلوماجهول ل عدب اله 


و ر 2 


۴ ا بلجب ارک رت 


شرح الكلمات : 


يا أيها الذين امنوا 


راصو مار 4 7 
علَالْمَؤْمِيِينَ وَالْمؤْمِئتٍ تت ون اله عَُورانَح ما 07 


: أي يا من صدقوا.بالله ورسوله ولقاء الله وما جاء به رسول 
الله , 


لا تكونوا كالذين آذوا موسى : أي لا تكونوا مع نبيكم كما كان بنو اسرائيل مع موسى |د 


فبرأه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجيها 


وقولوا قولا سديدا 
يصلح لكم أعمالكم 
فقد فاز فوزا عظيما 
إنا عرضنا الأمانة 


وحملها الاأنسان 
إنه كان ظلوما جهولاً 


اذوه بقولهم إنه ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه ادر. 

: أي أراهم أنه لم يكن به ادرة وهي انتفاخ احدى 
الخصيتين . 
: أي ذا جاه عظيم عند الله فلا يخيب له مسعىّ ولا يرد له 
مطلبا . 
: أي صدقا صائباً. 
: أي الدينية والدنيوية إذ على الصدق والموافقة للشرع 
نجاح الأعمال والفوز بثمارها . 
: أي نال غاية مطلوبة وهو النجاة من النار ودخول الجنة . 
: أي ما ائتمن عليه الإنسان من سائر التكاليف الشرعية وما 
ائتمنه عليه أخوه من حفظ مال أو قول أو عرض أو عمل . 


فأبين ان يحملنها وأشفقن منهة أي رفضن الالتزام بها وخفن عاقبة تضييعها. 


: أي ادم وذريته . 
: أي لأنه كان ظلوماً أي كثير الظلم لنفسه جهرلا 
بالعواقب . 


۹۷ 


الأحز أب 


ليعذس الله المنافقين : أي وتحملها الإنسان قضاء وقدرا ليرتب الله تعالى على 
ذلك عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
وينوب على المؤمنين والمؤمنات فيغفر لهم ويرحمهم وكات 
الله غفورا رحيما. 
قوله تعالى يأ أيها الذين أمنوا ١‏ تکونوا کالدین اذوا موسى ينادى الله تعالى مؤمنی هله الامة 
ناهيا لهم عن أذى نبيهم بأدنى أذى» وأن لا يكونوا كبنى اسرائيل الذين اذوا موسى في غير موطن 
س الس )ع0( 
ومن ذلك ما ذكره و عنه في قو من رواية مام أن بنى اسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم الى بعص › وكان موسى يغتسل وحده فقالوا : ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه ادر فذه 
يوم يغتسل فوضه ثوبه على حجر وأخذ يغتسل وإذا بالحجر يهرب بالثوب فيجرى موسی ورارءه 
حتى وقف به على جمع من بنى اسرائيل فرأوا أنه ليس به ادر ولا برص كما قالوا فهذا معنى 
فبرأه الله مما قالواء وكان عند الله وجيها أي ذا جاه عظيم . 
وما حصل لرسول الله ب من أذى أذاه في إتهام زوجه بالفاحشة من قبل أصحاب الإإفك وقول 
بعضهم له وقد قسم مالا هذه قسمة ما أريد به وجه الله . 
وكان يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر!! هذا ما دلت عليه الآية الاولى 
(19) أما الآية الثانية )7١(‏ فقد نادى تعالى عباده المؤمنين الذين نهاهم عن أذية نبيهم وأن لا 
يكونوأ في ذلك كوم موسى, نن عمران تاداهم ليأمرهم بأمرين الأول بتقواه عز وجل إد فال ويا 
أيها الذين امنوا» أي صدقوا الله ورسوله ٠‏ اتقو الله ¢ أي خافوا عقابه . فأدوا فرائضه واجتنبوا 
محأرمة. والثاني بالتزام القول الحق الصائت السديد. ورتت على الأمرين صلاح أعمالهم 
ومغمرة ذنوبهم إد قول الحق والتزام الصدق مما يجعل الأقوال والأعمال معمرة م تأئعة. فتثمر زكأة 
النفس وطهارة الروح . ثم أخبرهم مبشرأ إياهم بقوله : هومن بطع الله ورسوله © في الأمر والنهي 
فقد فاز فوزا عظيما وهي سعادة الدارين : النجأة من كل مخوف والظفر بكل محبوب مرغوب ومن 
)١(‏ ورواه البخاري بمعناه أيضاً. 
(۲) قال أهل العلم في وضع موسى ثوبه على حجر ودخوله الماء عريانا دليل على جواز مثل هذا الصنيع وهو كذلك. وهذا 
الجواز لا يتنافى الاستحباب إذ التستر مستحب بلا حلاف . 
(5) القول السديد هو لا إله إلا الله وهو القصد الحق وهو الذي يوافق ظاهره باطنه. وهو ما أريد به وجه الله دون سواه فالقول 
السديد الصائب يشمل كل هذا الذي ذكر. 


۲۹۸ 


الأحزاب 


ذلك النجاة من النار ودخول الجنة . هذا ما تضمنه قوله تعالى «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» 
وقوله تعالى : «إنا عرضنا الأمانة) يخبر تعالى منبها محذرا فيقول: طإنا عرضنا الأمانة 4 وهي 
شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل ما أئتمن عليه الإنسان من شيء يحفظه لمن ائتمنه عليه 
حتى يرده إليه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال بعد أن خلق لها عقلا ونطقاً ففهمت 
الخطاب وردت الجواب فأبت تحملها بثوابها واشفقت وخافت من تبعتها» وعرضت على 
الإنسآن آدم فحملها بتبعتها من ثواب وعقاب لأنه كان ظلوماً لنفسه يوردها موارد السوء جهولاً 
بعواقب الأمور. هذا ما دلت عليهالآية الرابعة (۷۲) وهي قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فَآبَيْنَ أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً "° 
جهولاً . وقوله تعالى : «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) أى بتبعة 
النفاق والشرك» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أي تم عرض الأمانة وقبول آدم لها ليؤول 
الأمر إلى أن يكفر بعض أفراد الإنسان فيعذبوا بكفرهم الذي نجم عن تضييع الأمانة. ويؤمن 
بعض آخر فيفرط بعض التفريط ويتوب فيتوب الله عليه فيغفر له ويدخله الجنة وكان الله غفوراً 
رحیما ومن اثار ذلك أن تاب الله على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم ورحمهم بإدخالهم الجنة 
فسبحان الله المدبر الحكيم . 


هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المناهى‎ ١ 

۲ صلاح الأعمال لتثمر للعاملين الزكاة للنفس» وطيب الحياة متوقف على التزام الصدق في 


)١(‏ روى معمر عن الحسن أن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال قالت وما فيها؟ قيل لها إن أحسنت جوزيت 
وإن أسأت عوقبت فقالت لا قال مجاهد فلما خلق الله أدم عرضها عليه قال وما هي؟ قال إن أحسنت اجرتك وإن أسات 
عذبتك قال فقد تحملتها يارب . قال مجاهد فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة الا قدر ما بين الظهر والعصر. 
(۲) فكان الإنسان فريقين فريق ظلوم وفريق راشد عالم . 

() ليعذب اللام متعلقة بحمل أي حملها ليعذب العاصي ويثاب المطيم فهي لام التعليل وتعذيبهم نتيجة إضاعتهم الأمانة؛ 
ورحمة المؤمنين والمؤمنات نتيجة محافظتهم على الأمانة برعايتهم لها وسر ذلك أن التكاليف عملها يزكى النفس ويطهرها 
فتتأهل للجنة. وعدم عملها بتركها يسبب بث النفس وهو يؤهل للنار وعذابها. 

(4) ذكر المنافقات والمشركات لأن المقام كمقام الإشهاد يتطلب ذكر الشاهد إقامة للحجة وإظهاراً للعدالة ولأن الجزاء 
لفعادي ينطلب التنصيص على من يقضي له أو عليه . 


1 


القول والعمل وهو القول السديد المنافى للكذب والانحراف فى القول والعمل . 

۳ طاعة الله ورسوله سبيل الفوز والفلاح في الدارين . ْ 

. وجوب رعاية الأمانة وأدائها » ولم يخل أحد من أمانة‎ ٤ 

٥‏ وصف الانسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانة والضعف في ايات أخرى يستلزم طلب علاج 
لهذه الصفات . وعلاجها جاء مبينا في سورة المعارج في قوله (الا المصلين) الى قوله #والذين 
هم على صلاتهم يحافظون»# . 


كر 


GETS‏ ا 
واياتها ر ر وخمسون اية 
لس اللو الرشر ارطع 
اندها أذى لہ مایا سملو ت و ماف ا رض وله 06 


الو ووك ما لير ل بعكم ميلج ف الأرضٍ 


سر صر 2ور ق پس کر ا مر سے د لو ر رتام وم 


ومارح امهم آله سماءِ ومايعرب رج فپاوهو 
اکال د 


شرح الكلمات : 

الحمد لله ي الوصف بالجميل واجب لله مستحق له . 

الذي له مافي السموات وما في الأرض 7 خلقاً وملا وتصريفا وتدبيرا . 

وله الحمد في الآخرة : أي يحمده فيها أولياؤه وهم في رياض الجنان» كما له 
الحمد فى الدنيا. 

وهو الحكيم الخبير : أي الحكيم في أفعاله الخبير بأحوال عباده . 

يعلم ما يلج في الأرض 29 : أي ما يدخل فيها من مطر وأموات وكنوز. 

وما يخرج منها : أي من نبات وعيون ومعادن . 

وما ينزل من السماء : أي من ملائكة وأمطار وأرزاق ونحوها . 


(1) هذه السورة والحمد لله» هي إحدى خمس سور مفتتحة بالحمد لله وهن كلهن مكيات أولهن الفاتحة وأحرهن فاطر. 


اس 


سبا 


وما يعرج فيها : أي وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد وأرواحهم 
بعد الموث . 
وهو الرحيم الغفور : أي الرحيم بالمؤمنين الغفور للتائبين . 


معنى الآايتين : 
بخبر تعالى عباده بأن له الحمد والشكر الكاملين التامين» دون سائر خلقه. فلا يحمد على 
الحقيقة إلا هو أما مخلوقاته فكل ما يحمد له هو من عطاء الله تعالى لها وإفاضته عليها فلا 
يستحق الحمد على الحقيقة الا الله » كما أخبر تعالى بموجب حمده وشكره وهو أن له ما ني 
السموات وما في الأرض خلقاً وملكا وتدبيراً وتصريفا وليس لأحد سواه من ذلك شيء هذا في 
الدنياء' لإوله الحمد في الآخرة) إذ يكرم أولياءه فينزلهم دار السلام فيحمدونه على ذلك إوقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» وقوله تعالى #وهو 
الحكيم الخبير) في تصريف أمور عباده وسائر مخلوقاته وتدبيرها الخبير بأحوالها العليم بصفاتها 
الظاهرة والباطنة . 9 
وقوله «إيعلم ما يلج » أي ما يدخل في الأرض من مطر وكنوز وأموات» وما يخرج منها» 
أي من الأرض من نبات ومعادن ومياه؛ وما ينزل من السماء من أمطار وملائكة وأرزاق »وما 
يعرج فيها» أي يصعد من ملاثكة وأعمال العباد. وهومع هذه القدرة والجلال والكمال هو وحده 
الرحيم بعباده المؤمنين الغفور للتائبين. بهذه الصفات الثابتة للذات الالهيةوهي صفات جلال 
وجمال وكمال استحق الرب تعالى العبادة دون سواه فكل تأليه لغيره هو باطل ومنكر وزور يجب 
تركه والتخلى عنهء والتنديد بفاعله حتى يتركه ويتخلى عنه . 
هداية الآيتين | 
من هداية الآيتين : 
-١‏ وجوب حمد الله تعالى وشكره بالقلب واللسان والجوارح والأركان . 


)01 الحمد الكامل والثناء الشامل كله لله » إذ النعم كلها منه وله الحمد في الأولى لأنه المالك وله الحمد في الأخرة كذلك . 
(1) الجملة عطف على الصلة أي والذي له الحمد فى الأخرةء وفيها إشارة إلى أنه مالك الأمر في الآخرة . 

(۳) الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم من باب أولى ما يدب على سطحها وما يزحف فوقها والذي يعلم ما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم من باب أولى ما يجول في أرجائها ويعلم سير كواكبها. 

(1) وكذا من الثلوج والبرد والصواعق . 

(ه) حمده تعالى نفسه دليل على أنه محب الحمد. ولذا كان الحمد رأس الشكر وشاهده قول الرسول ها ما من أحد أحب 
إليه الحمد من الله تعالى نى انه حمد نفسه : 


مسبأ 


۲ بيان أن الحمد لا يصح إلا مع مقتضيه من الجلال والجمال. 
۳ لا يحمد في الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى . 

؛- بيان علم الله تعالى بالظواهر والبواطن في كل خلقه. 

٥‏ تقرير توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. 


ر 
لج رس عم ی 2 غلم الب و 1 م 


قل بل وري ایک تور عند تقال 
َرَقفالسَملووتٍ ا ل 7 اکرو 
ولا ا ا ڪر ر لد ڪب ڪتب ين 116p‏ لجز یار 
EE‏ ا للك لمكن ةورف 
كَرِيِمٌ ا نَمَف اسرد جك 


سے و عر قر صر 4 7 
نز کک زک لتر 





6 


: أي القيامة . 





: أي وزت ذرة: أصغر نملة. 


إلا في كتاب مبين ١‏ اا موجود في اللوح ا مكتوب فيه . 

ليجزي الذين امنوا : أي اثبته في اللوح المحفوظ ليحاسب به ويجزى صاحبه . 

والذين سعوا في اياتنا 2 : أي عملوا على إبطالها وسعوا في ذلك جهدهم. 

معاجسز ين : أي مغالبين لنا ظانين عجزنا عنهم› وأنهم يفوتوننا فلا نبعثهم 
ولا نحاسبهم ولا نجزيهم . 

عذاب من رجز أليم : أي عذاب من أقبح العذاب وأسوأه. 

ويرى الذين اوتوا العلم : أي ويعلم الذين اوتوا العلم وهم علماء أهل الكتاب كعبدالله 
ابن سلام وأصحابه . 

الذي أنزل إليك من ربك هو الحق : أي القران هو الحق الموحى به من الله تعالى . 

ويهدي إلى صراط العزيز 

الحميد : أي القران يهدي إلى صراط الله الموصل الى رضاه وجواره 


الكريم وهو الإسلام . والعزيز ذو العرة والحميد المحمود. 


معنى الآيات : 

بود ماقت الآيات السابقة توحيد اله في ربوبيته وآلرهيته ذكر تعالى في هذ الآيات تقرير 
عقيدة البعث والجزاء فقال تعالى مخبراً بما قاله منكروا البعث والجزاء : «وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة 4" وهو انكار منهم لللعث اذ الساعة هي ساعة الفناء والبعث بعدهاء وأمر رسوله أن 
يقول لهم : بل وربي یکم( أي افم لهم بل توا ريه ودب کل ي ء لتأتينهم أحبوا 
أم كرهوا ثم ثنى الرب تبارك وتعالى على نفسه بصفة العلم إذ البعث يتوقف على العلم ك 
يتوقف على القدرة والقدرة حاصلة»إذ خلقهم ورزقهم ويميتهم . فذكر تعالى أنه عالم الغيب 5 
كل ما غاب في السموات وفي الأرض . وأخبر حبر أنه لا يعزب أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة أي“ 
وزن ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من الذرة ولا أكبر أيضاً إلا فى كتاب مبين أي 





)١(‏ روى أن أبا سفيان هو الذي قال هذه المقالة حيث قال لإخوانه من أهل الكفر بمكة واللات والعزى لاتأتينا الساعة ابدا 
(۲) الساعة علم بالغلبة في القران على يوم القيامة وساعة النشر والحشر. 

(۳) قرأ نافع وعنه ورش عالم بالرفع على الابتداء وقرأ حفص بالخفض نعت لاسم الجلالة . 

(4) قال القرطبي مثقال ذرة أي قدر نملة صغيرة. ظ 


سا 


بين وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل أحداث العالم فلا حركة ولا سكون وقع أو يقع 
في الكون الا وله صورته ووقته في اللوح المحفوظ . 

هذا ما تضمنته الآية الثالثة وقوله تعالى في الآية (4) ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أي إذ الحكمة من كتابة الأحداث صغيرها وكبيرها ومن البعث الآخر هي ليجزي تعالى الذين 
امنوا أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض والسنن بما ذكر من جزائهم 
في قوله : «أولئك لهم مغفرة» أي لذنوبهم «ورزق كريم » في الجنة وقوله في الآية (0) «والذين 
سعوا في اياتنا» بين فيه جزاء الكافرين بعد أن بين جزاء المؤمنين ذلك الجزاء الذي هو حكمة 
وعلة المعث وكتابة الأعمال في اللوح المحفوظ فقال: ظوالذين سعوا في اياتنا معاجزين > أي 
والذين عملوا جهدهم في إبطال ايات الله إذ قالوا فيها أنها من كلام الكهان وانها شعر وأساطير 
الأولين حنى لا يؤمنوا ولا يوحدوا أولئك البعداء في الخسة والانحطاط لهم جزاء. عذاب من 
رجز اليم والرجز سيء العذاب وأشده ومعنى أليم أي ذي ألم وإيجاع شديد. 5 

وقوله تعالى : : في الأية (5) ويرى الذين أوتوا العلم. ٠‏ آي ويعلم علماء أهل الكتاب کعبد الله 
بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب. الذي أنزل إليك من ربك وهو القران الكريم هو 
الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد. وعلم أهل الكتاب بأن القرآن حى ناتج عن موافقته لما 
في كتاب الله التوراة من عقيدة القدر وكتابة الأعمال دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ ليجزى 
بها انله تعالى المؤمنين والكافرين يوم القيامة . 

هذا ما دلت عليه الآية )٦(‏ والأخيرة وهي قوله تعالى : «#ويعلم » أي وليعلم «الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) وهو الإسلام . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقریر عميدة البعث والجزاء بعد تقرير توحيد الألوهية‎ -١ 

>" تقرير عقيدة القضاء والقدر وكتابة الأعمال والأحداث في اللوح المحفوظ . 

* طلب شهادة آهل الكتاب على صحة الإسلام والحصول عليها لموافقة التوراة للقران . 
-٤‏ تقرير النبوة إذ القران فرع نبوة الرسول بها ودليلها المقرر لها 

. قال القرطبي أي في إبطال أدلتنا والتكذيب باياتنا وما في التفسير أشمل وأوضح‎ )١١ 

(۲) قرأ نافع بجر أليم نعت لرجز وقرأ حفص برفع أليم نعت لعذاب المرفوع . 


(۳) على هذا ! أن الأية مدنية كما قال حيث استثناها من أيات السورة وجائز أن يراد بالذين أوتو العلم أبو , 
على لتفسمير بعضهم من ر اا بر س نو العلم ر 


۳° €4 


سبأ 


ر 


وكَالَالِينَ رواسأ کلک ر 
و شک دامر مركم ىلي کر یر 9 


يكم أ امو جنه َه بل الذي لا يوون با لخر 


ا 6 مرإ اريه 
وماخلفهم يرت مر السمآء ءِ وا رض إن اغف به 


رض ويم 0 تر السماِ ّف لَه 


س کر سا بار س رو ور 
ترشب 0 





وقال الذين كفروا 


٠‏ أي قال بعضهم لبعض على جهة التعجيب. 


هل ندلكم على رجل2 : أي محمد صلى الله عليه وسلم . 
إذ ! مزقتم كل ممزق : أي قطعتم كل التقطيع . 
إنكم لفي خلق جديد 2 :أي تبعثون خلقاً جديدا لم ينقص منكم شيء. 


أم به جنة 


بل الذين لا يؤمنون بالآخرة . 
في العذاب والضلال البعيد : أي ليس الأمر كما يقول المشركون من افتراء الرسول أو 


أفلم يروا 


جنونه . بل الأمر الشابت والواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
في العذاب في الآخرة. وفي الضلال البعيد في الدنيا. 
: أي ينظروا. 


إلى ما بين أيديهم وما خلفهم: أي من أمامهم وورائهم وفوقهم وتحتهم إذ هم محاطون من 


كل جهة من السماء والأرض . 


أو نسقط عليهم كسفا : أي قطعاً جمع كسفة أي قطعة . 
إن في ذلك لابة : أي علامة واضحة ودليلا قاطعاً على قدرة الله عليهم . 


سبا 


لكل عبد منیب : أي لكل مؤمن منیب إلى ربّه رجاع إليه فى أمره كله . 
معنى الأيات 
ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء إنه لما قررها تعالى في الآيات قبل أورد هنا ما 
يتقاوله المشركون بينهم في تهكم واستهزاء واستبعاد للحياة الآخرة. فقال تعالى , حاكيا قولهم : 
رال الذين كفروا) وهم مشركو مكة أي بعضهم لبعض متعجبين «إهل ندلكم على رجل» 
يعنون محمدا كذ وينبئكم 4 أي يخبركم بأنكم إذا متم وتمزقت لحومكم وتكسرت عظامكم 
وذهبتم في الارض تراب تبعثون في خخلق جديد بعد أن مزقتم كل ممزق أي كل التمزيق فلم بي 
شىء متصل ببعضه بعضا . «أفترى على الله كذباً» أي محمد فكذب على الله هذا القول وزوره 
عنه وادعى أنه أخبره بوجود بعث جديد للناس بعد موتهم لحسابهم وجزائهم؟! أم به جنة أي به 
مس من جنون فهي تخيل له صور البعث وما يجرى فيه وهو يخبر به ويدعو إلى الايمان به؟ وهنا 
رد الله تعالى عليهم كذبهم وباطلهم فقال هبل الذين لا يۇمنون بالآخرة في العذاب والضلال 
البعيد» أي ليس الأمر كما يقولون من أن النبيافترى على الله كذباًء أوبه جنون فتخيل له البعث 
وانما الأمر الثابت والواقع المقطوع به ان الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب يوم القيامة. وفي 
الضلال المعيد اليوم في الذنيا وشؤمهم أتاهم من تكذيبهم بالآخرة . 


لم قال تعالى مهدداً لهم لعلهم يرتدعون عن التهجم والتهكم بالنبي مَل «أفلم يروا» أي 
اعم فلم يوا الى ما بين ييا لفوم من السعاء والأرضى أذ برا كيف ها لاطو 
من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن ورائهم أي الأرض تحتهم والسماء فوقهم «إن نشأ 
نخسف بهم الأرض) فيعودون فيها أو نسقط عليهم كسفاً» أي قطعاً من السماء فتهلكهم عن 
آخرهم فلا يجدون مهرباً والجواب لاء لأنهم مهما جروًا هاربين لا تزال السماء فوقهم والأرض 
تحتهم والله قاهر لهم متى شاء خسف بهم أو أسقط السماء عليهم . وقوله تعالى إن في ذلك 





)١(‏ الاستفهام مستعمل في العرض مثل : (فقل هل لك إلى أن تزكى) أي يعرض عليه ما هو صالح له . والاستفهام في الآية 
وإن كان للعرض فهو مكنى به عن التعجب أي هل ندلكم على أعجوبة وهي رجل ينبئكم بهذا النبا. 

(۲) التمزق والتفرق والتشتت . 

() هذه الجملة (افترى) صفة ثانية لرجل والصفة الأولى هي قوله ينبلكم . 

)٤(‏ في الجملة إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في الدنيا إذ أخبر أنهم في الآخرة في العذاب وفي الدنيا 
في الضلال البعيد. 

(©) المراد بما بين أيديهم هو ما يستقبله الإنسان من الكائنات السماوية رالأرضية › وبما خلفهم وهو ما وراء الإنسان من 
الكائنات الأرضية والسماوية. 

)١(‏ قرأ نافع كسفاً بسكون السين وقرأ حفص بفتحها. 


۳۰۹ 


سبا 


لآية لكل عبد منيب 6 أي إن في ذلك المذكورمن إحاطة السماء والأرض وقدرة الله على خسف من 
شاء خسف الأرض بهم وإسقاطكسّف يمن السماء على من شاء ذلك لهم آية. وعلامة بارزة على 
قدرة الله على إهلاك من شاء ممن كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بلقائه . وكون المذكور اية لكل عبد 
منيب دون غيره لأن المنيب هو الرجاع إلى ربه كلما أذنب أب لخشيته من ربه فالخائف الخاشى 
هو الذي يجد الآية واضحة أمامه في إحاطة الأرض والسماء بالانسان وقدرة الله على خسف 
الأرض به أو إسقاط السماء كسفا عليه . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان ما كان المشركون عليه من استهزاء وتكذيب وسخرية بالنبي ب‎ -١ 

۲ تقرير البعث وأن المكذبين به محكوم عليهم بالعذاب فيه . 

*- لفت الأنظار الى قدرة الله تعالى المحيطة بالإنسان ليخشى الله تعالى ويرهبه فيؤمن به ويعبده 
ويوحده . 

4- فضل الإنابة إلى الله وشرف المنيب. والإنابة الرجوع الى التوبة بعد الذنب والمعصية. 
والمنيب الذي رجع في كل شيء إلى ربه تعالى . 


اساي زر سا سايم 


وقد اساد اود ما فضا" 


ےم ون رو > 2 او ع کے e‏ دەر 
جال اوی ممم والطیروالتا لا رید () ناغل 


ستیعلت ورف ا لمرد واع ملوأ صلل حا بماتملون 
بصا 6 ول یناریح عد وھاشپ رو اها 
رت ومن بزع مم عنام نان ذه من عاب الْسّعيرِ 
بعلو اھر مایست اء من مریب وتم خی وجقان لجاب 


ص 3 
ر ر م اوی لي ور وک کر ا کاو ر ر 


۳¥ 


مسب 


ی سے ا ب و ر ا 


الشّكور | 6 فَلَمَافَضِيسَاءليوا الموت مادشوعل ویو 


لد اة ا رض ,َكل يسا 


ا ر کے و 


م لما خرتييتت امن 


لاي لم الما إسشوافي العذاي! المهين 09 


ولقد اتينا داود منأ فضا ١‏ أى نبوة وملكا. 


يا جبال أوبى معه 


والطيسر 
وألنا له الحديد 


أن اعمل سابغات 
وفدر في السرد 


ولسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر 


وأسلنا له عين القطر 
ومن يزغ منهم 

من محاريب 
وجفان كالجواب 


وفدور راسيات 


: أي وقلنا يا جبال أوبى معه أي رجعى معه بالتسبيح . 
: أي والطير تسبح أيضا معه. 

: أي جعلناه له في اللين كالعجينة يعجنها كما يشاء . 

: أى دروعاً طويلة تستر المقاتل وتقيه ضرب السيف . 

: أي اجعل المسمار مناسبا للحلقة, فلا يكن غلیظاً ولا 
دقيقا. أى اجعل المسامير مقدرة على قدر الحلق لما 


: أي وسخرنا لسليمان الريح غدوها أي سيرهامن الغداة 
الى منتصف النهار مسيرة شهر ورواحها من منتصف 
النهار الى الليل شهر كذلك أي مسافة شهر. 

: أي وأسلنا له عين النحاس . 

: أي ومن يعدل عن طاعة سليمان فلم يطعه نذقه من 
عذاب السعير. 

: جمع محراب المقصورة تكون الى جوار المسجد 
للتعبد فيها . 

أي وقصاع في الكبر كالحياض التى حول الآبار يجبى 
إليها الماء. 

: أي وقدور كبار ثابتات على الأثافى لكبرها لا تحول . 


۴۳۴۰۸ 


إلا دابة الأرض : أي الأرضة. 

تأكل منسأته : أي عصاه بلغة الحبشة . 

فلما خر : أي سقط على الأرض ميتاً. 

تبينت الحن ط: أي انكشف لها فعرفت . 

في العذاب المهين : وهو حدمة سليمان فى الأعمال الشاقة. 
معنى الآيات : 


يذكر تعالى في هذا السياق الكريم مظاهر قدرته وإنعامه على عباده المؤمنين ترغيباً في طاعته 
وترهيباً من معصيته فيقول: ولقد آنينا داود منا نضلا» وهو النبوة والزبور «كتاب» والملك . وقلنا 
للجبال «اربي مع سليمان» أي ارجعي صوت تسبيحه به والطير أمرناها كذلك فكان إذا سبح ردد 
تسبيحه الجبال والطير. وهذا تسخير لا يقدر عليه الا الله . وقوله : «وألئا له الحديد» وهذا امتنان 
آخر وهو تخیر الحديد ل لين حتى لكانه عجية بتصرف فيها كما شاء. وقلنا له اعمل دروعا 
طويلة سابغات نستئر بها فى الحرب» (وقدر في السرد) وقوله «واعملوا صالحاً» أي اعملوا بطاعتي وترك 
معصيتي فأدا الفرائض والواجبات واتركوا الاثم والمحرمات . وقوله : #إني بما تعملون بصير» 
فيه وعدٌ ووعيد إذ العلم بالأعماليستلزم الثواب عليها إن كانت صالحة والعقاب عليها إن كانت 
فأسذة . 
وقرله تعالى : فإولسليمان الريح » أي سخرنا لسليمان بن داود الربح 9غدُوهاشهر ورواحه ا شهر»أي 
تقطع مسافة شهر في الصباح. وأخرى في المساء أي من منتصف النهار إلى الليل فتقطع 
مسيرة شهرين في يوم واحد. وذلك أنه كان لسليمان مركب من شب يحمل فيه الرجال والعتاد 
وترفعه الجان من الأرض فإذا ارتفع جاءت عاصفة فتحملها ثم تتحول الى رخاء فيوجه سليمان 
السفينة حيث شاء بكل ما تحمله وينزل بها كسفينة فضاء تماماً. وقوله تعالى «وأسلنا له عين 
القطر» وهو النحاس فكما ألآن لداود الحديد للصناعة أجرى لسليمان عين النحاس لصناعته 
فيصنعما شاء من الات وأدوات النحاس . 





(1, بين تعالى بهذه الآية أن إرسال نبيه محمد 35 لم يكن أمرأ حارقا للعادة ولا منافيا لمقتضيات المقول إذا أرسل من قبله 
رسلا واتى دارد من الإنعام ما فرر به رسالته وأثبثت به نبوته وكذا ولده سليمان عليهما السلام . 

(۲) والطير منصوب بالعطف على المنادى وياجبال؛ . لأن المعطوف المعرف على المنادي يجوز نصبه ورفعه والنصب أولى . 
)۴( الحديد تراب معذني إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأمكن تطريقه وتشكيله فإدا برد تصلب . 

(1) در الشيء جعله على قدر معيّن والسرد هو تركيب حلفها ومساميرها بصورة متناسبة بحيث لابعظم المسمار فيغلق الحلقة ولا 
يرق فلا تمسكه . 

(8) لي عدد عليه نعمه أمره بشكره وهوالعمل الصالح الشامل للحمد والشكر والطاعة والصبر. 


۳۰۹ 


سا 


وقوله تعالى ومن الجن أي وسخرنا من الجن من يعمل بين يديه أي أمامه وتحت رقابته 
يعمل له ما يريد عمله من أمور الدنيا. وذلك بإذن ربه تعالى القادر على تسخير ما يشاء لمن 
يشاء. وقوله هومن يزغ منهم) أي ومن يعدل من الجن عن أمرنا» أي عما أمرناهم بعمله 
وكلفناهم به إنذقه من عذاب السعير» وذلك يوم القيامة . وقوله يعملون له ما يشاء» بيان لما 
في قوله من يعمل بين يديه 4 من محاريب قصور أو بيوت تكون ملاصقة للمسجد للتعبد فيها. 
وتماثيل أي صور من نحاس أو خشب إذ لم تكن محرمة في شريعتهم وجفان جمع جفنة وهي 
القصعة الكبيرة تتسع لعشرة من الأكلة. كالجواب أي في الكبر والجابية حوض يفرغ فيه ماء 
البئر ثم يسقى به الزرع أو قدور راسيات أي ويعملون له قدوراً ضخمة لا تتحول بل تبقى دائماً 
موضوعة على الأثافي ويطبخ فيها وهي في مكانها وذلك لكبرها ومعنى راسيات ثابتات على 
الأثافي . 


وقوله تعالى #اعملوا» أي قلنا لهم اعملوا آل داود شكراً أي اعملوا الصالحات شكراً لله 
تعالى على هذا الإإفضال والإنعام أي أقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا ربكم في أمره ونهيه يكن 
ذلك منكم شكرا لله على نعمه. روى أنه لما أمروا بهذا الأمر قال داود عليه السلام لال أيكه 
يكفيني النهار فإنى أكفيكم الليل فصلوا لله شكرا فما شئت أن ترى في مسجدهم راكعاً أو ساجداً 
في أية ساعة من ليل أو نهار إلا رأيت. ويكفى شاهدا أن سليمان مات وهو قائم يصلى في 
المحراب. وقوله تعالى طوقليل من عبادي الشكور» هذا إخبار بواقع وصدق الله العظيم 
الشاكرون لله على نعمه قليل وفي كل زمان ومكان وذلك لإستيلاء الغفلة على القلوب من جهة 
ولجهل الناس بربهم وإنعامه من جهة أخرى. 

وقوله تعالى في الآية )١4(‏ فلما قضينا عليه الموت» أي توفيناه : ما دلهم على موته الا دابة 
في الأرض أي الأرضة المعروفة تأكل منسأته فلما أكلتها خر على الأرض. وذلك أنه سأل ربّه أن 
يعمى خبر موته عن الجن» حتي يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب كما هم يدعون» فمات 
وهو متكىء على عصاه يصلى في محرابه» والجن يعملون لا یدرون بموته فلما مضت مدة من 
الزمن وأكلت الأرضة المنسأة وخر سليمان على الأرض علمت الجن أنهم لوكانوا يعلمون الغيب 
لعلموا بموت سليمان ولما أقاموا مدة طويلة في الخدمة والعمل الشاق وهم لا يدرون . هذا معنى 


api ES 
وجائز أن يكون هناك ملك بيده سوط من نار أو شهاب يضرب به الشيطان إن عصئ سليمان كما روى عن السلف.‎ )١( 
قال الشاعر:‎ )۲( 


تروح على ال المحلق جفنة كجايبة الشي: العراة 3 25 
أي لامتلائها. لشيخ العراقي تفهق 


۳1۰ 


سبأ 


قوله تعالى إفلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته فلما خر 
)01( 

تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب 4‏ كما كان يدعى بعضهم ‏ اما لبثوا في العذاب 

المهين» أي الذي كان سليمان يصبه عليهم لعصيانهم وتمردهم على الطاعة . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

| بيان إكرام الله تعالى لآل داود وما وهب داود وسليمان من الآيات . 

۲ فضيلة صنع السلاح وآلات الحرب لغرض الجهاد في سبيل الله . 

. مركبة سليمان سبقت صنع الطائرات الحالية بالاف السنين‎ ٣۳ 

. شرع من قبلناشرع لنا إلاما خصه الدليل كتحريم الصور والتماثيل علينا ولم تحرم عنذهم‎ - ٤ 

6 وحعوب الشكر على النعم . وأهم ما يكون به الشكر الصلاة والإاكثار منها . 

5 تقرير أن علم الغيب لله وحده . 
لفدَكان لسبافى م 1 7 2 سان عن يمون وَشِمَألٍ 
ررم ي ر رم ے رر هم 100 ر ر م 1 ل لور 
IE 0‏ وربعمهور 


ا مکی ا نت 


ا ومن سد رقليل 
€ ذلك جزینه مما ک را وکل فی الکن © 


ر ماري ی ری ر د م ت 414 رر 
ملاب نيا لْمَرَى ای راف ایھر 
راف ایروا يالى وأياماءامنين 0 


آ#تأ أ ل ل ae‏ 
(1) الآية صريحة في أن من الجن من كان يدعي علم الغيب يضلل اخوانه من الجن والإنس به وإذ تبين للجن إن دعوى 
علم الغيب ممن ادعاها باطلة علم كذلك الإنس ان الجن ما كانوا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان 
حين مات وتركوا العمل وفروا بعيدين . 

(۲) لعن رسول الله يإ المصورين ولم يستئن فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . 
وفي البخاري أشد الناس عذاياً يوم القيامة المصورون. وحديث الموطأ. إلا ما كان رفماً في ثوب فهر وإن خص جميع 
الصور فإن حديث عائشة رضي الله عنها دل على كراهيته إذ قال لها أخرجيه عني فهتكته والرخصة في لعب البنات لما في 
الصحيح على شرط أن لا تكون كأشباه التماثيل. 
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مسب 








٠ AK e‏ € أسفار: 1 وظاموا اش cll‏ ار 
فر او MAS r0‏ 
وبر مرق إِنَّف ذلك له لصب 





بلدة طيبة ورب غفور 
سيل العسرم 

دواد تی اکل خمط وأئل, 
ذلك 


القرى التى باركنا فيها 
قرى ظاهرة 


فجعلناهم أحاديث 
ومزقناهم کل ممزق 
إن في ذلك لآيات 
لكل صبار شكور 


معسى الأيات : 


: أي لقد كان لقبيلة سب اليمانية في مسكنهم . 

: أي علامة على قدرة الله وهى جنتان عن يمين وشمال. 

: أي طيبة المناخ بعيدة عن الأوباء وأسبابهاء والله رب غفور. 
: أي عن شكر الله وعبادته . 

: أي سد المسيل العرم . 

: أي صاحبتي أكل مر بشع وشجر الأثل . 

: أي التبديل جزيناهم بكفرهم . 

: هي قرى الشام مبارك فيها. 

: أي متواصلة من اليمن إلى الشام . 

: أي المسافات بينها مقدرة بحيث يقيلون في قرية ويبيتون في 
أخرى . 

: أي لمن جاء بعدهم أي أهلكناهم ولم يبق منهم إلا ذكرهم 
متداولا بين الناس . 

: أي فرقناهم في البلاد كل التفرق . 

: أي إن في ذلك المذكور من النعم وسلبها لعبراً. 

: أي صبار على الطاعات وعن المعاصى شكور على النعم . 


ذكر أولاد سب وأنه أنعم عليهم بنعم عظيمة وأنهم ما شكروها فأنزل بهم نقمته وسلبهم نعمته 


1۲ 


سبأ 


وذلك جزاء لكل كفور. فقال تعالى «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن یمین وشمال» 
أي لقد كان لأولاد سما وهم الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذ حج وأنمار. ومن أنمار جنعم 
وبجيلة ومن أولاد سبأ اربعة سكنوا في الشام وهم لخم وجدام وغسان» وعاملة وأبوهم سبأ هو 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وقوله تعالى في مسكنهم » أي في مساكنهم «اية» أي 
علامة على قدرة الله وإفضاله علو عباده وهي جنتان عن يمين وشمال الوادى أي جنتان عن يمين 
الوادی وأخرى عن شماله كلها فواكه وخحضر» تسقى بماء سد مارب . كلوا من رزق ربكم أي قلنا 
لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له أي هذا الإنعام بالإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله . 
وقوله ظبلدة طيبة) أي هذه بلدة طيبة وهي صنعاء اليمن مناخها طيب وتربتها طيبة لا يوجد بها 
وباء ولا هوام ولا حشرات كالعقارب ونحوها» «#ورب غفور» يغفر ذنوبکم متى أذنبتم وتبتم 
واستغفرتم. ولكن أَبْطْرْتهُم هذه النعم فكفروها ولم يشكروا كما قال تعالى «فأعرضوا» بان 
كذبوا رسل الله إليهم وعصوا الله ورسله فانتقم الله منهم لإعراضهم وعدم شكرهم كما هی سنته 
في عباده. قال تعالى #فارسلنا عليهم سيل العرم » وذلك بأن خرب السد. وذهبت المياه وماتت 
الأشجار وأمْحَلْتْ الأرض» وتبدلت قال تعالى : «وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتى أكل خمط» 
أي مر بشع وهو شجر الأراك وأثل وهو الطرفاءء وشي ء من سدر قليل . هذا جزاء من أعرض عن 
ذكر الله وفسق عن أصره وخرج عن طاعنه. فال تعالى ذلك أي الجزاء #جزيناهم بما كفروا) بسبب 
كفرهم وقوله : وهل نجازى الا الكفور» أي وهل نجازى بمثل هذا الجزاء وهو تحويل النعمة 
الي نقمة غير الكفور. 

وقوله تعالى : فإوجعلنا ينهم وبين القرى التي باركنا فيها» وهي مدن الشام قرى ظاهرة» 
أي مدنا ظاهرة على المرتفعات من الأرض» وذلك من صنعاء عاصمتهم إلى الشام قرابة أربعة 
الاف وسبهمأئة قرية ة أي مدينة» وقوله (وقدرنا فيها السير» أي يجعل المسافات بين كل مدينة 
ومدينة متقاربة بجيث يخرج المسافر بلا زاد من ماء أو طعام فلا يقيل الا في مديئة ويخرج بعد 





, قرأ نافع مساكنهم بالجمع وقرأ حفص بالإفراد مسكنهم وجمعه مسأكن‎ )١( 

(۲) إذ لو أجتمعت جتمعت البشرية كلها على احراج شجرة من خحشبة يابسة لما استطاعت فكيف بأنواع النوار وألوانه واختللاف طعومه 
وروائحه وأزهاره. 

)۳( في ألآية أشارة | إلى أن الذنب ملازم للانسان لا بعصم منه إلا من أراد ألله عصمته کأنبیائه. ولا أعلمهم أن المنعم بهذه 
النعم رب غمور يغفر دنب عباده إذا تابوأ إليه فدعاهم بهذأ الى التوية وأن الذنب مع التوبة لا يسبب الهنلاك العام أو سلب 
نعم ما دام هناك توبة تعقب الذنب. 

)٤(‏ قرأ حفص وهل نجازي بنون العظمة والبناء للفاعل والكفور مفعول به منصوب وقرأ نافع والجمهور وهل يجازى بياء 
فيا مضعونا والفعل مبني للمفعول والكفور نائب فاعل والمعنى ما يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور أي الشديد الكفر 


(8) هذه الآية واي بعذها ذكرتا تتميما للقصة . 


1۳ 


مسبأ 


لهم قبل هدم السد وتفرقهم وقوله تعالى : طسيروا فيها ليالي وأياما امنين ¢ أي وقلنا لهم سيروا 
بين الك امان الليالي والايام ذوات العدد أمنين من كل ما يخاف . وما کان منهم الا أنه بطر وا 
بلسان حالهه ۴ ال أن يباعد بين مسافات اسقارف بإزالة تلك المدن حتى يحملوا الزاد 
ويركبوا الخيول ويذوقوا طعم التعب وهذا في الواقع هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين لا طافة 
لهم على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد ولا رواحل . قال تعالى «وظلموا أنفسهم» إذ 
بإعراضهم وحسدهم وبطرهم النعمة كانوا قد ظلموا أنفسهم فعرضوا لعذاب الحرمان في الدنيا 
وعذاب النار في الآخرة. وقوله تعالى «فجعلناهم أحاديث) أي لمن بعدهميروونأخبارهم 
الاد کل تفريق بحيث لا برجى لهم عو اتصال أبدا فذهب الأوس والخزرج الى يشاب «المدينة 
النبوية 5 الأتصار, وذهب غسان ن الى السام والازد الى عمان»› ولحزأعه هام واصبحو 
وان في ذلك لآيات؟ أي إن في إتعا الله على ایا سيا فى نقحت لبهم لما روا ال 
وكفروا الطاعة لعبرا يعتبر بها كل صبور على الطاعات فعلاً وعن المعاصي تركاً. «#شكور» أي 
كثير الشكر على النعم . اللهم اجعلنا لك من الشاكرين . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. التحذير من الأعراض عن دين الله فإنه منى حصل لام نزلت بها النقم وسلها الله النعم‎ ١ 
وكم هله الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين الامم والشعوب فحسب بل حتى بين الأفراد.‎ 

"- التحذير من كفر النعم باللاسراف فيها وصرفها في غير مرضاة الله واهبها عز وجل . 

۳ حطر الحسد وأنه دأء لا دواء له والعياذ الله ياكل الحسنات كما تأكل النار الحخحطب . 

-٤‏ فضيلة الصبر والشكر وعلو شأن الصبور الشكور. 


(۱) قوله تعالى وقالوا ربنا باعد بين أسغارنا قرأ الجمهور باعد فعل أمر من باعد يباعد وقرأ بعض بعد فعل أمر من بعد يبعد 
على وزن جدد. وقرا , بعض آخر باعد فعلا ماف . 

(۲) فيل ان المسافة التي يقطعونها بين تلك المدن امنين من الجوع والخوف مسيرة أربعة أشهر ذهاباً وإيابا وحالهم كحال 
بني اسرائيل كما قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض حيث ملوا أكل اللحم والعسل . 

(۴) قال الشعبي فلحقت الأوس والخزرج (الأنصار) بيثرب (المدينة) وغسان وجذام ولخم بالشام والازد بعمان وخزاعة 
بتهامة . فكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول. تفرقوا ايدي سباء وأيادي سب أي مذاهب سب وطرقها. 
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اله لاب لڪوت مشقال ذرة رف لسوت لان 
آلارض ومام یھ اون شر وما لدم مَنَظَهيرٍ ل 
ولا تتفع | 7 مده اين أو لمحو - 
تلو به قا لُوأْمَادَاقَالَ شألعين لجر 
وقد صدق عايهم إبايس نه اي صدّق ظن إبليس فيهم أنه يستطيع إغواءهم . 
فاتبعوه في الكفر والضلال والإأضلال . 
الا فريقا منهم أي من بني آم وهم المؤمنون المسلمون فإنهم لم يتبعره 


وحاب ظنه فيهم زاده الله يه إلى يوم القيامة , 
وما کان له عليهم من سلطان : أي ولم يكن لإبليس من تسليط منا عليهم لا بعصا ولا سيف 


إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة 

ممن هو منها في شك : أي لكن أذنا له في إغوائهم ‏ إن استطاع - بالتزيين والإغراء 
لنعلم علم ظهور من يؤمن ويعمل صالحا ممن يكفر ويعمل 
سوءاً . 

وربك على كل شيء حفيظ : أي وربك يا محمد على كل شيء حفيظ وسيجزى الناس بما 
كسبوا. 


م١6‎ 


سب 


قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله : أي أنهم شركاء لله في ألوهيته. 
وما لهم فيها من شرك : أي وليس لهم من شركة في السموات ولا في الارض . 


وماله منهم من ظهير : أي ولیس لله تعالى من شركائكم الذين تدعونهم من معين 
على شيء . 


ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له :أي ولا تنفع الشفاعة أحدا عنده حتى يأذن هو له بها 

حتى إذا فزع عن قلوبهم : أي ذهب الفزع والخوف عنهم بسماع كلم الرب تعالى . 

قالوا: ماذا قال ربكم؟2 : أي قال بعضهم لبعض لبعض استبشاراً ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق أى في الشفاعة . 

وهو العلى الكبير العلي فوق كل شيء علوً ذات وقهر وهو الكبيرالمتعالي الذي 
كل شىء دونه . 

معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى ما حدث لسباأ من تقلبات وكان عامل ذلك هونزيين الشيطان وإغوازه أخبر تعالى عن حال الناس 

كل الناس فقال9ؤلقد صدق عليهم إبليس ظنه) أي فيهم لماعلم ضعفهم أماء الشهوات فاستعمل نزيينها كسلاح 

لحربهم فاتبعره) فيما دعاهم إليه من الشرك والإسراف والمعاصي إلا فريقاً من المؤمنين4 وهم المؤمنون 

الصادفون في إيمانهم الذين أسلموا لله وجوههم وهم عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سبيل لإغوائهم فإنهم 

لم يتبعوه . هذا ما دلت عليه الآأية )١١(‏ وقوله تعالى : وما كان له أي للشيطان وعليهم من سلطان إلا لنعلم 

من يؤمن بالاحرة ممسن هو منها في شك) أي قرة مادية ولا معنوية من حجسج وبراهين, 

وإنما أذن له في التحريش والوسواس والتزيين وهذا الإذن لعلة وهي ظهور حال الناس ليعلم مل 

يؤمن بالآخرة وما فيها من جنات ونيران» وقد حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات فالمؤمنون 

بالآخرة يتحملون مشاق التكاليف فينهضون بها ويتجنبون الشهوات فينجون من النار ويدخلون 

الجئة؛ والذين لا يؤمنون بالآخرة لا ينهضون بواجب ولا يتجنبون حراماً فيخ.رون أنفسهم 





)١(‏ قرأ نافع والجمهور صدق بتخفيف الدال وقرأ حفص صدق بالتضعيف والجملة يبدو انها معطوفة على قوله تعالى : وقال 
الذين كفروا هل ندلكم وهو قول كفار مكة وما بين هذه الآيات وتلك اعتراض للعظة والاعتبار والمقصود من هذه الآية تنبيه 
المؤمنين إلى مكايد الشيطان وسوء عاقبة من يتبعه حتى يلعنوه ولا يتبعوه. قال الحسن لما اهبط ادم وحواء عليهما السلام من 
الجنة إلى الأرض وهبط إبليس قال ابليس أما إذا اصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف فكان ذلك ظنا من 
ابليس فأنزل الله تعالى لقد صدق عليهم إبليس ظنه. 

(۲) أي علم الشهادة والظهور الذي يتم به الثواب والعقاب فأما علم الغيب فقد علمه تبارك وتعالى ففرله تعالى » (إلا لنعلم) 
الخ . . . جواب لقوله وما كان له عليهم من سلطان . < 
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سبا 


وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين . وقوله تعالى «وربك على كل شىء حفبظ¢ فهو 
يحصى أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها ويجزيهم بها . 

وقوله تعالى : طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله» أي قل يا رسولنا بعد هذا العرض والبيان 
الشافى الذي تقدم في هذا السياق للمشركين من قومك ما دمتم مصرين على الشرك بحجة 
أن شركاءكم ينفعون ويضرون وأنهم يشفعون لكم يوم تبعثون ادعوهم غير أن الحقيقة التي 
يجب أن تسمعوها وتعلموها ‏ وأنتم بعد ذلك وما ترون وتهوون ‏ هي أن الذين تدعونهم من دون 
الله وجعلتموهم لله شركاء لا يملكون مثقال ذرة أي وزن ذرة في السموات ولا في الأرض لا 
يملكونها استقلالا ولا يملكونها شركة مع الله المالك الحق. وهو معنى قوله تعالى «قل ادعو 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض» رما لهم فيهماة 
أي في السموات والأرض من شرك بمعنى شركة ولو بأدنى نسبة . وشيء اخر وهو أن شركاءكم 
الذين تدعونهم ليس لله تعالى منهم من ظهير أي معين حتى لا يقال بحكم حاجة الرب إليه ندعوه 
فيشفع لنا عنده» وشىء اخخر وهو أن الشفاعة عند الله لا تتم لأحد ولا تحصل له إلا إذا رضى الله 
تعالى بالشفاعة لم نأريد الشفاعة له» وبعد أن يأذن ايضا لمن أراد أن يشفع . فلم يبق إذا أي 
طمع في شفاعة الهتكم لكم لا في الدنيا ولا في الأخرة إذا فكيف تصح عبادتهم وهم لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا يشفعون لأحد في الدنيا ولا الآخرة. وقوله تعالى 
«حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى اخره بيان لكيفية الشفاعة يوم القيامة وهي أن الشافع المأذون 
له في الشفاعة عندما يسأل الله تعالى فيجيبه الرب تعالى فیصاب بخوف وفزع شديد «حتى إذا 
فزع عن قلوبهم» أي زال ذلك الفزع والخوف قالوا لبعضهم البعض ماذا قال ربكم؟ فيقولون 
مستبشرين قالوا: الحق أي أذن لنا فى الشفاعة وهو العليّ الكبير أي العلى فوق خلقه بذاته وقهره 
وسلطانه الكبير الذى ليس كمثله شىء سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بیان أن إبليس صدق ظنه في بني ادم وأنهم سيتبعونه ويغويهم . 
ر) هذا الأمر للتحدي والتوبيخ وهو خطاب للمشركين المؤلهين الأصنام بعد ما ساق من دلائل التوحيد فيما عرفوا من حياة 
داود وسليمان وأهل سبأ أمر رسوله أن يتحداهم ويوبخهم على شركهم وباطلهم . 


(۲) الظاهر أن من طلبوا الشفاعة لما أذن الله تعالى لهم وأصابهم الفزع والخوف فلما ذهب ذلك من فلربهم سألوا الملائكة 
عما فال الله تعالى فتجيبهم الملائكة قال الحق أي قبل شفاعتكم . 


1¥ 


مسب 

. تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة سواه‎ -١ 

9 بيان بطلان دعاء غير الله إذ المدعو كائنا من كان لا يملك مثقال ذرة فى الكون لا بالاستقلال 
ولا بالشركة › وليس لله تعالى من ظهير أي ولا معينين يمكن التوسل بهم وأخحيرا والشفاعة لا 
تتم إلا بإذنه ولمن رضى له بها . ولذلك بطل دعاء ع غير الله ومن دعا غير الله من ملك أو نبي أو 
ولي أو غيرهم فقد ضل الطريق وأشرك باللدفي أعظمعبادة وهى الدعاءء والعياذ بالله تعالى . 


اء س ےا وسر سے سے اص ا مک م مح 
لله 


قل من ر رة قر الم . ل 
7< م 
و وَإتَأَوَ اڪ دل هذى وف في صلل میب ب ل قل 
سے ےہ 6€ ا 
لاشو عدا 7 ار اا 9 
سے سے ا سرو سر سے ا ی aT‏ هوالت اع ر سر 
ےر رسع ا 
اا 0 OS‏ ا ااا 
راوز راو کی گار نالیم موت 9 
قولوت میهد ڌا اوعدن ڪنتر مدقن 09 
سے ا ساحن ساس و ایو م کر و ےی ع 
21 عادو بعالتي 
شرح الكلمسات , 
قل من ير زقكم من السموات والأرض: من السموات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الزروع . 
قل الله : أي إن لم يجيبوا فأجب انت فقل الله إذ لا جواب عندهم سواه. 
وإنا وإياكم لعلى هدى أو في 


ضلال مبين : وأخبرهم بأنكم أنتم أيها المشركون أو إيانا لعلى هدى أو فو 
ضلال مبين › و طعا فالموحدون هم الذين على هدی 





۳۹۸ 


سا 


والمشركون هم في الضلال المبين › وإنما شككهم تلطفاً بهم 


لعلهم يفكرون فيهتدون . 
قل لا تسألون عما أجرمنا : أي أنكم لا تسألون عن ذنوبنا. 
ولا نسأل عما تعملون : أي ولا نسأل نحن عما تعملون . وهذاتلطفابهم أيضا ليراجعوا 


أمرهم . ولا يحملهم الكلام على العناد. 
قل يجمع بيئنا ريّنا ثم يفتح بيننا بالحق : أي قل لهم سيجمع بيننا ربنا يوم القيامة ويفصل 
بيئنا بالحق وهذا أيضا تلطف بهم وهو الحق . 


قل أروني الذين ألحقتم به : أي قل لهؤلاء المشركين أروني شركاءكم الذين عبدتموهم مع 


شركاء الله فإن أروه إياهم أصناما لا تسمع ولا تبصر قامت الحجة 
عليهم . وقال لهم اتعبدون ما تنحتون وتتركون الله الذي خلقكم 
وما تعملون؟! 

كلا بل هو الله العزيز الحكيم: كلا: لن تكون الأصنام أهلا للعبادة بل المعبود الحق الواجب 
العبادة هو الله العزيز الحكيم . 

كافة للناس ٍ : أي لجميع الناس أي عربهم وعجمهم . 

بشیرا ونذيرا : بشیرا للمؤمنين بالجنة » ونذيرا للكافرين بعذاب النار 

قل لكم ميعاد يوم : هو يوم القيامة . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في تبكيت المشركين وإقامة الحجج عليهم بتقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال 
تعالى للرسول وق سل قومك مبكتا لهم : «إقل من يرزقكم من السموات والارض » بإنزال 
الأمطار وإرسال الرياح لواقح وإنبات النباتات والزروع والثمار وتوفير الحيوان للحم واللبن 
ومشتقاته؟ وان تلعثموا فى ألجواب أو ترددوا خوف الهزيمة العقلية فأجب أنت قائلا الله . إذ ليس 
من جواب عندهم سواه . 
وقوله طوإنا أو إياكم لعلى هدي أو في ضلال مبين» هذا أسلوب التشكيك وحكمته التلطف 
(1) لم ل بلك الج اي الشركين حيث عازهلا بجدي تم لداعي لهم ل يلكو مثا فزي السمات 
ولا في الأرض ولا شفاعتها تنفع عابديها قر بهذه الآأيات استحقاق الله تعالى للعبادة دون غيره» واستعمل سب الجدل 
لإقامة الحجة على الخصم فقال: قل من يرزقكم . 


(۲) واياكم معطوف على محل اسم إن المنصوب والجملة معطوفة على الاستفهام دقل من يرزقكم الخ وهذا يقال له اسلوب 
المنختصف وهو أن لا يذكر المجادل لمن يجادله ما يغيظه أو يثير حفيظته رحاء هدأيته إلى الحق , 


1 


يسر التغا سيم جا ام ١١‏ 


سبأ 


بالخصم المعاند حتى لا يلج في العناد ولا يفكر فى الأمر الذي يجادل فيه» وإلا فالرسول 
والمؤمنون هم الذين على هدى. 0 الذين في ضلال مبين وهو أمر مسلم لدى 
طرفي النزاع . وقوله تعالى طقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون» وهذا أيضاً من 
باب التلطف مع الخصم المعاند لتهدأ عاصفة عناده ويراجع نفسه عله يثوب إلى رشده ويعود 
إلى صوابه. فقوله: «لا تسألون عما أجرمنا) هو حق فإنهم لا يسألون عن ذنوب الرسول 
والمؤمنين » ولكن الرسول والمؤمنين لا ذنب لهم وإنما هو من باب التلطف في الخطاب. وأما 
المشركون فإن لهم أعمالاً من الشرك والباطل سيجزون بها والرسول والمؤمنون قطعاً لا يُسالون 
عنها ولا يؤاخذون بها ما داموا قد بلغوا ونصحوا. وقوله : طقل يجمع بيننا ربنا) أي يوم القيامة 
«ثم يفتح بيننا) أي يحكم ويفصل بيننا ف بالحق وهو الفتاح» أي الحاكم العليم بأحوال خلقه 
فأحكامه ستكون عادلة لعلمه بما يحكم فيه ظاهرا وباطنا. وفي هذا جذب لهم بلطف ودون 
عنف ليقروا بالبعث الآخر الذي ينكرونه بشدة. وقوله «قل أروني الذين الحقتم به شركاء» أي 
قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين ارونى الهتكم التي اشركتموها بالله والحقتموها به وقلتم في 
تلبيتكم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وهكذا 
يتحداهم رسول ألله بإذن الله أن يروه شركاء لله حقيقة يسمعون ويبصرون ينفعون ويضرون ولما 
كان من غير الممكن الإتيان بهم غير أصنام وتماثيل زجرهم بعنف لعلهم يستفيقون من غفلتهم 
فقال: كلاء بل هو الله العزيز الحكيم» أي ليست تلك الأصنام بالهة تعبد مع الله بل المعبود 
الحق الواجب العبادة هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين «العزيز» أي الغالب على 
أمره ومراده الحكيم في تدبير خلقه وشؤود عباذه . 

وقوله : وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً» أي لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير البشارة 
والنذارة فلذا لا يحزنك إعراضهم وعدم استجابتهم فبشر من آمن بك واتبعك فيما جشت به 
وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على الهدى الذي تدعو اليه. 


(١)وهذا‏ ايضا من الباب الأول وهو حمل الخصم على عدم اللجاج في الخصومة ليبقى فادرا على الفهم وفبول الحق متى 
ظهر له ولاح . 

هف الأمر هنا للتعجيز لإخامة الحجة عند ثبوت عجز المخاصم ء ولما : نبت عجزهم زجرهم بكلمة كلا وردعهم بها وحملهم 
على الاعتراف سطلان الهتهم . 

(۳) ولما تقرر مبدأ التوحيد عطف عليه تقرير النبوة المحمدية فقال وما أرسلناك . وبذلك ثبتت رسالته . 

)٤(‏ في الكلام تقديم وتأخير إذ الأصل وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة. 


۰ 


سا 
ا «ولكن أكثر الناس لا يعلمرن) فيه تعزية للرسول أيضاً إذ الواقع أن أكثر الناس لا 
إذ لو علموا لما ترددوا فى عبادة الله وتوحيده والتقرب | ا 
ا رن أي أهل مكة من منكري البعث والجزاء #متى هذا الوعد» أي العذاب 
الذي تهددنا به وتخوفنا بنزوله بنا إن كنتم أيها المؤمنون صادقين فيما تقولون لنا وتعدونا به . وهنا 
أمر الله تعالى رسوله أن يرد على استهزائهم وتكذيبهم بقوله : قل لكم ميعاد بوم معين عندة 
محدد لا تستأخرون عنه ساعة لو طلبتم ذلك لتتوبوا وتستغفروا ولا تستقدمون أخرى لو طلبتم 
تعجيله إذ الأمر مبرم محكم لا يقبل النقص ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية التلطف مع الخصم فسحاً له في مجال التفكير لعله يثوب الى رشده. 
1 تقرير عقيدة البعث والجزاء وتنويع الأسلوب الدعوى في ذلك . 
"- تقرير عقيدة النبوة المحمدية» وعموم رسالة النبي ية إلى الناس كافة . 
-٤‏ يوم القيامة مقرر الساعة واليوم فلا يصح تقديمه ولا تأخيره بحال. 


0 > وو o‏ 0 سس عاص 
وقال ااذ قروا نور بيهددًا لفاولا 

م ا ر مر 
اذى بين يديه ولو ترز لياو موفو قۇ تند 


ری ا سے ال 7 


رعهم برجع بعضهم ل بع ضالفول فول أبنت 
خض اشارا ن رواو انع نے لكام 0 


1 ر 2 


د لذن استضبعفوا 10 
ا 0 








)١(‏ إذ كانوا م نزول هذه الآية أكثرية والمؤمنون أفلية رحی تى اليوم أكثر الناس لا يعلمون جلال الله وجماله وأسماءه وصفاته 
ومأ عنده وما لديه. ولاامسحابة ولا مكارهه. 

فم الاستفهام للاستبعاد مشوياً بالتعجب من كثرة سؤالهم عن هلأ الوعد . 

2 الميعاد مصدر ميمي وهو الوقت المعين لمحدوث الشيء وهو هنا إما يوم القيامة أو حضور الموت وجائز أن يكون يوم 
هاا کهم وهو يوم بدر وإضافته بيانية . ۰ 


۳۲1 


.ل عر م و سداس سرام و © رجح ر ص ود بن ر ا ره 5 
ستضعفوا زین استكيروا بل مَك اليل و اهار لد 
چ وو رسي س م 2 کو و چ ٤ر‏ م م کے کے 
تامرو ا أن تكفر بال بجعل ٣‏ ادا وأسرواا أمة 
ہے 

7 ر و مر ور و 78 رر هم 
ماروأ اعاب وجعلنا ا لأخلدل ف أعاق آلذين كفرواً 


ج ڪج سو ص 


بار سرو سے کے سے چ کر 


هل جرون! ISIE‏ 


شرح الكلمات : 
ولا بالذي بين يديه 


: أي من الكتب السابقة وهي التورأة وأ لإنجيل . 


يرجع بعضهم إلى بعض القول: أي يقول الاتباع كذا ويرد عليهه المتبوعون بكذا وهو المبين 


أنحن صددناكم عن الهدى 


فى الآيات . 


: أي ينكر المتسكبرون وهم المتبوعون أن يكونوا صدوا التابعين 


بل كنتم مجرمين : أى ظلمة فاسدين مفسدين. 

بل مكر الليل والنهار : أي ليس الأمر كما ادعيتم بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي 
جعلنا نكفر بالله 

ونجعل له أندادا : أي شركاء نعبدهم معه فنناده بهم . 

وأسر وا الندامة : أي اخفوها إذ لا فائدة منها أو أظهروهاأيأظهرواالندم إذ أسر 
الندامة له معنيان أخفى وأظهر. 

وجعلنا الاغلال في أعناق : أي وجعلنا الأغلال جمع غل حديدة تجعل في عنق المجرم . 

هل يجحزون الا ما كانوا يعملون : أى ما يجزون الا ما كانوا يعملون . 


مأ زال السباف الكريم في نقرير التوحيد والمعث والجزاء فيخهر تعالى فيقول : ووقال الذين 

٠:‏ 1 ماس 1 (ا) , ٠ fred om‏ ؛ 
كفروا» أي من مشركي مكة قالوا للرسول والمؤمنين لن نؤمن بهذا القرآن' الذي أنزل على 
محمد» ولا بالذي أنزل على من تقدمه من الأنبياء كالتوراة والانجيل . وذلك لما اتج عليهم 


(1) القائل هذا هو أبو جهل بن هشام وذلك أن المشركين سألوا أهل الكتاب من اليهود فلما أعلموهم بما يوافق مأ يقول 
الرسول ويدعو إليه من التوحيد والبعث والجزاء والرسالة قالوا: لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه أي من التوراة 





والانجيل . 


۲ 


بتقرير التوراة والإنجيل للتوحيد والنبوات والبعث والجزاء قالوا لن ئؤمن بالجميع عنادا ومكابرة . 
وجحودا وظلماً , ولازم هلأ أنهم ظلمة معاندون ومن باب دعوتهم إلى الهدى ستعرض الأيات 
لهم حالهم يوم القيامة فيقول تعالی لرسوله وهم يسمعون ولو تری) ' يارسولنا إذالظالمون موقوفون 
عند ربهم يرجم بعضهم إلى بعض القول ي أي يتحاورون متلاومين . يقول الذين استضعموأ وهم 
الفقراء المرءوسون الذين كانوا أتباعا لكبرائهم وأغنيائهم. يقولون للذين استكبروا عليهم في 
الدنيا : ولا آم أي صرفتمونا عن الإيمان رانب لرسول لکنا مؤمنين ایرد عام الكيراء بما أخبر 
جاک ای اباو اک ابابل کس مج سين أن اص حاب ارا وف یدیل 


المستضعفون قائلين بما أخبر تعالى به عنهم «وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مک " 
الليل والنهار» أي بل مكركمينافيلليل والنهار إذ تأمروننا ان تنكفر بالله ونجعل له أنداد!. قال 
تعالى #وأسروا الندامة) أي أخفوها لما رأوا العذاب . قال تعالى : «#وجعلنا الأغلال في أعناق 
الذين كفروا» أي شدت أيديهم إلى أعناقهم الاغلال وهی جمع غل حديدة يشد بها المجر ١‏ 
ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا في موقف خارج جهنم » وقوله تعالى : هل يجزون الا ما كانوا 
يعملون» أي مايُجْرَّونٌ إلا ماكانوا يعملون فالجزاء بحسب العمل إن كان خيرا فخير 
وإن كان شرا فشر» وكانت أعمالهم كلها شرا وظلماً وباطلا . 

هذا وجواب لولا في أول السياق محذوف يقدر بمثل : لرأيت أمرا فنظيعا واكتفي بالعرض 
لموقفهم عن ذكره فإنه أتم وأشمل . 





. جواب لو محذوف أي لرأيت أمرأً فظيعا هائلا مدهشا ومحيرا‎ )١( 
(؟) الاستفهام إنكاري. أنكروا عليهم قولهم أنهم صدوا عن الإيمان.‎ 
المكر في اللغة الاحتيال والخديعة يقال مكر به يمكر فهو ماكر ومكار.‎ )5( 
. مكر الليل والنهار الاضافة بمعنى في‎ )1( 
(ه) مكرٌ مبتدأ والخبر محذوف تقديره ضَدّنا وهو جملة فعلية.‎ 
الضمير في أسروا عائد على الجميع المستضعفين والمستكبرين والمعنى أنهم لما انكشف لهم العذاب المعد والمهيء‎ )5( 
لهم وذلك عقب المحاورة التي دارت بينهمء فعلموا أن حوارهم لبعضهم غير نافع لهم أسروا الندامة أي أخفرها لعدم‎ 
جدواها.‎ 
ر۷) الاستفهام إنكاري بقرينة الاستثناء بعده أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون أي من الشرك والظلم والشر والفساد إذ الجزاء‎ 
. من جنس العمل هو العدل المطلوب‎ 


PY 


هداية الآيات 
من هداية الأيات : 
١‏ تشابه حال الظلمة والمجرمين فالعرب المشركون كانوا يركنون إلى أهل الكتاب يحتجون بما 
عندهم على الرسول والمؤمنين . ولما وجدوا التوراة والإإنجيل يقرّران عقيدة البعث والجزاء والنبوة 
تبرأوا منهما وقالوا لن نؤمن بالقران ولا بالتوراة والإنجيل 

واليهود كانوا يحتجون بالتوراة على المسلمين ولما وجدوا التوراة تقرر ما يقرره القران تركوا 
الاحتجاح بالتوراة وأخذوا يحتجون بالسحر كما تقدم في البقرة في قول الله تعالى #ولما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان». 
۲- تفرير عقيدة البععث والجزاء بعرض كامل لموقف من مواقف يوم القيامة. ومشهد من مشاهده. 
*- بطلان احتجاج الناس بعمل العلماء أو الحكماء وأشراف الناس اذا كان غير موافق لشرع الله 
تعالى وما جاء به رسله من الحق والدين الصحيح . 


َكَالْوأحن ڪر امو واو د او مار معدن 00 
لر سط الرِرْقَ لمن اء دروکا کارالتاس 
يحون یوما مولح رولا ل أو شالق تقر عند 
ْم لاسء کیااک انر 
بجوي الغرفلت ء امون 9 راسمو 
ءابنا معلحر ر کف الْعَدَا ب صروت 09 قل 


یب ال زق لمن یش اءمن اوو ودرا و 
00 د 7رد ژر ور ا 
أنفقتر شىء یش هركي ر ارقت © 


۳۲4 


شرح الكلمات : 

الا قال مترفوها ' : أي رؤساؤها المنعمون فيها من اهل المال والجاه. 

نحن أكثر أموالا وأولادا : أي من المؤمنين . 

يبسط الرزق لمن يشاء : امتحاناً أيشكر العبد أم يكفر. 

ويقدر : أي يضيق ابتلاء أيصبر المرء أم يسخط . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون : أي الحكمة في التوسعة على البعض والتضييق على البعض . 
تقر بكم عندنا زلفي : أي قربى بمعنى تقريباً. 

إلا من أمن وعمل صالحا : أي لكن من آمن وعمل صالحاً هو الذي تقربه تقريباً. 
وهم في الغرفات امنون : أي من المرض والموت وكل مكروه. 

والذين سعوا في اياتنا : أي عملوا على إبطال القرآن والإيمان به وتحكيمه. 
معاجزين : أي مقدرين عجزنا وأنهم يفوقوننا فلم نعاقبهم . 

وما أنفقتم من شيء : أي من مال في الخير. 

وهو خير الرازقين : أي المعطين الرزق. أما خلق الرزق فهو لله تعالى وحده. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : وما أرسلنافي قرية من نذير» هذا شروع في تسلية الرسول و ببيان حال من سبق من 
الأمم وماواجهت به رسلها فقال تعالى «#وماأرسلنافي قرية# أي مدينة من المدن طمن نذير إلا قال 
مترفوها) أي أهل المال والثروة المتنعمون بألوان المطاعم والمشارب والملابس والمراكب. 
قالوا لرسسل الله «إنا بما أرسلتم به كافرون© فردوا بذلك دعوتهم . 0 نحن أكثر كثر أموالا 
وأولادا» فاعتزوا بقوتهم. «وما نحن بمعذبين» كذبوا بالبعث والجزاء كما أن كلامهم مشعر 
بانهم مغترون بأن ما أعطاهم الله من مال وولد كان لرضاه عنهم وعدم سخطه عليهم . وقول 
تعالى هفل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أي قل يا نبينا لأرلئك المغترين بأن ما لديهم 
من مال وولد ناجم عن رضا الله عنهم قل لهم إن ربي جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا 
له لا لرضى عنه ولا لبغض له م كما أنه يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء له لا لبغضه ولا 
لمحبته» «ولكن أكثر كثر الناس لا يعلمون» ومن بينهم مشركو قريش لا يعلمون أن بسط الرزق 


ا اا eww‏ 
)١(‏ المترفون الذين أعطاهم الله الترف وهو التعيم وسعة العيش في الدنيا وفي بناء المترفون للمجهول تعريض وتذكير لهم 
بالمنعم تعالى علهم يذكرون فيشكرون. 

(؟) بسط الرزق تيسيره وتكثيره مأخوذ من بسط الثوب وهو نشره ليتسم لصاحبه وتقدير الرزق معناه أعطائه مقدرا > ويقابله مأ 
يعطى بغير حساب . 

(؟) مفعول لا يعلمون محذوف وقد ذكر في التفسير وهو أنهم لا يعلمون الحكمة فى بسط الرزق وتضييقه . 


0 


كتضييقه عائد إلى تربية الناس بالسراء والضراء امتحانا وابتلاء . وقوله تعالى : وما أموالكم ولا 
أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى » يخبر تعالى المشركين المغترين بالمال والولد يقول لهم وما 
أموالكم ولا أولادكم بالحال التى تقربكم منا وتجعلنا نرضى عنكم وندنيكم منا زلفى أي قربى . 
«إلا من آمن وعمل صالحا أي لكن من فعلوا الواجبات والمندوبات «فأولتك» أي 
المذكورون لهم جزاء الضعف؛ أي جزاء تضاعف لهم حسناتهم فيه. الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة » وذلك بسبب عملهم الصالحات لوهم في الغرفات# أي غرفات الجنة امنون من 
الموت ومن كل مكروه ومنغخص لسعادتهم . 

وقوله تعالى : «والذين يسعون في اياتنا معاجزين» يخبر تعالى أن الذين يعملون بجد 
وحرص في إبطال اياتنا وإطفاء نور هدايتنا في كتابنا وقلوب عبادنا المؤمنين ويظنون أنهم 
معجز ون لنا أي فائتوننا لا ندركهم ولانعاقبهم هؤلاء المغرورون في العذاب محضر ون أي كأنك بهم 
وهم محضرون فى جهنم يعذبون فيها أبدا . [ 

فقوله تعالى : ؤقل إن ربي 4 أي قل يا رسولنا مرة أحرى تقريرا لهذه الحقيقة العلمية التي 
خفيت على الناس وجهلها قومك وهي أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً لا حباً فيه ولا بغضاً 
له . وإنما امتحاناً له هل يشكر أو يكفر فإن شكر زدناه وأكرمناه وان كفر سلبناه ما أعطيناه وعذ ينا 
#وتقدر له» أي لمن شاء من عباده ابتلاء له لا بعغضا له ولا حا فيه . وإنما لننظر هل يصبر على 
الابتلاء أو يسخط ويضجر فنزيد في بلائه وشقائه . . وقوله تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين» في هذا دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله وتشجيع عليه بإعلام الناس 
أن الإنفاق لا ينقص المال والبخل به لا يزيده فان التوسعة كالتضييق لحكمة فلا البخل يزيد في 
المال ولا الإنفاق في سبيل الله ينقص منه . وخحتم هذا بوعده الصادق وهو أن من انفق في سبيل 
الله شيئاً أخلفه الله عليه وهو تعالى خير من قيل إنه يرزق ووصف به . 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة الله في الامم والشعوب وأنهم ما أتاهم من رسول إلا كفر به الأغنياء والكبراء . 
۲- بيان اغترار المترفين بما اتاهم الله من مال وولد ظانين ان ذلك من رضا الله تعالى عليهم . 
(1) الضعف بمعنى المضاعف المكرر مرة وأكثر حتى يبلغ اضعان مضاعفة إلى سبعمائة ضعف وهي سنة الانفاق في الجهاد. 
(؟) من في قوله ومن شي ء» بيانية وجملة فهو يخلفه جواب الشرط وجملة وهو خير الرازقين تيبل للكلام يحمل معنى الترغيب 


في الإأنفاق في سبيل الله وفي الحديث الصحيح يا أبن أدم انفق انفق عليك. ومأ من يوم تطمع فيه الشمس إلا وملكان بترلا 
يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الأخحر اللهم أعط ممسكا تلفأ «فى الصحيح ؛ . 


۳۲٢ 


ر ااال ا 53 


سبأ 
۳ بيان الحكمة في التوسعة على بعض والتضييق على بعضضء وانها الامتحان والابتلاء فلا تدل 
على حب الله ولا على بغضه للعبد. 
4- بيان ما يقرب الى الله ويدنى منه وهو الإيمان والعمل الصالح ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله 
لا كثرة المال والولد كما يظن المغرورون المفتنون بالمال والولد. 
ه- بيان حكم الله فيمن يحارب الإسلام ويريد إبطاله وأندمحضر في جهنم لا محالة. 
"- بیان وعد الله تعالى بالخلف لكل من أنفق في سبيله مالا . 


مه سه حر ور ورت م و ا I u‏ ر 1 7 1 
ودوم سرهم جميعا ثم نشول للملتيكة آهؤلاءِ ليا وكاو 


A OBITS A NNT IT‏ عطسي ا 
دعد ول )قا لواسبحنك أنت ولتنامن دونه بل ادوا 


سن 
سدور 7 رھ الور 2 مھ 2 جر ر کج لخر 
عدون الجن أحكارهم بهم مَؤمِنون لالوم اسيك 
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حصو لبعض تفع ولاصضمرا وقول لین ظام وا ذوقو عراب 
و کر وت ص سر وسر ابن ظ 
نارای کت انكو 9©) 


ويوم نحشرهم جميعا : أي واذكر يوم نحشرهم جميعا أي جميع المشركين . 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ : أي يقول تعالى هذا للملائكة تقريعاً للمشركين وتوبيخاً لهم . 


قالوا سبحانك : أي قالت الملائكة سبحانك أي تقديسألك عن الشرك وتنزيهاً. 

أنت ولينا من دونهم أي لا موالاة بيئنا وبينهم أى يتبرأوا منهم . 

بل كانوا يعبدون الحن : آي الشياطين التى كانت تتمشل لهم فيحسبونها ملائكة 
فيطيعونها فتلك عبادتهم لها. 

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض : أي لا يملك المعبودون للعابدين . 

نفعاً ولا ضرأ : أي لا يملكون نفعهم فينفعونهم ولا ضرهم فيضرونهم . 

ونقول للذين ظلموا : أي أشركوا غير الله في عبادته من الملائكة والأنبياء أو الأولياء 


والصالحين : 


FY 


سا 


عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون : أي كنتم في الدنيا تكذبون بالبعث والجزاء وهو الجنة أو النار. 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء والتوحید . قال تعالى لرسوله ي واذكر 

یوم حشرم | ي المشركين إجميعا» فلم نبق منهم أحداً. ثم نقول للملائكة وهم أمامهم 
تقريرا للمشركين وتانيباً: «أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» فتتبرأ الملائكة من ذلك وينزهون الله 
تعالى عنه الشرك فيقولون: «#سبحانك» أي تنزيها لك عن الشرك وتقديسا «أنت ولينا من 
دونهم 4 أما هم فلا ولاية بيننا وبينهم بل كانوا يعبدون الجن» أي الشياطين «أكثرهم بهم 
مؤملون» أي مصدقونلن فأطاعوهم في عبادة الأصنام وعصوك وعصوا رسلك فلم يعبدوك ولم 
يطيعوا رسلك . 

وقوله تعالى «فاليوم لا يملك بعضكم لبعضكم نفعاً ولا ضراً» أي يقال لهم هذا القول تيئيسا 
وإبلاساً أي قطعا لرجائهم في أن يشفعوا لهم. وقوله تعالى «ونقول للذين ظلموا» وهم 
المشركون #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) أي كنتم تكذبون بها في الدنيا فذوقوا 
اليوم عذابها. والعياذ بالله من عذاب النار. 
هداية الآأيات 
من هداية الأيات : 
-١‏ تقرير لعقيدة البعث والجزاء بذكر بعض أحوالها. 
۴ أن من كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين إنما كانوا يعبدون الشياطين إذ هى التى 
زينت لهم الشرك . أما الملائكة والأنبياء والأولياء فلم يرضوا بذلك منهم فضلا عن أن يأمروهم 


۳ بیان نوبیح أهل النار بتكذيبهم في الدنيا بالآخرة وكفرهم بوجود نار يعذبون بها يوم القيامة . 





)١(‏ هذا الكلام متصل بما قبله وهو قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون إذ السياق كله في تقرير عقيدة البعث والجزاء 
بعرض أحوال أهل النار وما يجري لهم من أمور. 

(؟) هذا كقوله تعالى #رإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ؟) وهو سؤال تقريع 
ونوبيح لا للمسئول ولكن لعابدذيه من الانس والجن . 

(۳) روى أن بني مليح من خراعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وانهم الملائكة وأنهم بنات الله» وهو 
فوله تعالى في سورة الصافات ووجعلوا بينه وبين الجنة نسباء . 


۳A 
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للا ا 


شرح الكلمات : 
ایاتنا بيئنات : أي ايات القران الكريم واضحات ظاهرة المعنى بينة الدلالة . 
قالوا ما هذا الا رجل : أى ما محمد الا رجل من الرجال. 
يريد أن يصدكم عما : أي يريد أن يصرفكم عن عبادتكم لآلهتكم التي كان يعبدها 
كان يعبد اباؤكم أباؤكم من قبل . 
إلا إفك مفترى : أي إلا كذب مختلق مزور. 
وقال الذين كمروا للحق لما جاءهم : أي قالوا للقران لما جاءهم به محمد مَل . 
إن هذا الا سحر مبين : أي ما هذا أي القران الا سحر مبين أي محمد ساحر والقران 
سحر. 
من كتب يدرسونها : أي يقرأونها فأباحت لهم الشرك وأذنت لهم فيه . 


وما ارسلنا إليهم قبلك من نذير :أي ولم نرسل إليهم قبلك من رسول فدعاهم الى الشرك . 


من الحجج والبينات2١).‏ 


۴۲% 


سبا 


فكيف كان نک : أي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبةوالاهلاك والجواب كان 
واقعاً موقعه لم يخطثه بحال. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في عرض مواقف المشركين المخزية والتنديد بهم والوعيد الشديد لهم . قال 
تعالى «وإذاتتلئ عليهم € أي مشركي قريش وكفارها «اياتنا بينات »© أي يتلوها رسولنا واضحات 
الدلالة بينات المعاني فيما تدعو اليه من الحق وتندد بهمن الباطل. كان جوابهم أن قالوا: ما 
هذا إلا رجلٌ يريد أن يصدكم عما کان يعبد آباؤكم . أي ما محمد ال رجل أي ليس بملك بريد 
أن يصدكم أي يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان والأحجار. فسبحان الله أين يذهب 
بعقول المشركين أما يخجلون لما يقولو ن عما كان يعد اباؤکم من الأصنام والأوثان. إنه 
يصدهم حقاً عن عبادة لاوثان ولكن إلى عبادة الرحمن . وقالوا أيضا ما أخبر تعالى به عنهم في 
قوله : «وقالوا: ما هذا إلا إفنك» أو كذب «آفتراه» أي اختلقه وتخرصه من نفسه أي قالوا فى 
القران وما يحمل من تشريع وهدى ونور قالوا فيه إنه كذبه محمد ٤ة‏ سبحان الله ما أشد سخف 
هؤلاء المشركين . وقالوا أيضا ما أخبر تعالى به عنهم في قوله «وقال الذين كفروا للدق لما 
جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» أي قالوا في الرسول وما جاءهم به من الدعوة إلى التوحيد 
والإإصلاح «إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين » وذلك لما رأوا من تأثير الرسول والقران في 
نفوسهم إذ كان يحرك نفوسهم ويهزها هزا. 

بعد هذا العرض لمواقف المشركين قال تعالى : «وما آتيناهم » أي مشركي قريش #من كتب 
يدرسونها» أي اصروا على الشرك وما أعطيناهم من كتب يقرأونها فوجدوا فيها الإذن بالشرك أو 
مشروعيته فتمسكوا به وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» أي رسول فأجاز لهم الشرك أو سنه 
لهم فهم على سنته. اللهم لا ذا ولا ذاك. . فكيف إذا هذا الإصرار على الشرك وهو باطل لم ينزل 
به كتاب ولم يبعث به رسول"" 


($) 

وقوله تعالى : «إوكذب الذين من قبلهم» أي من الأمم البائدة «ولم يبلغوا» أي ولم يبلغ 
maaan aaa‏ : ٍ 
)١(‏ ما هذا يعنون القرن الكريم وكذا قولهم إن هذا إلا سحر فإنهم يعنون القران الكريم أيضا وإن بمعنى ما النافية والاسناد 
بعدها دال عليها. 
(۲) الجملة حالية من ضمير قالوا ما هذا. 
(۳) أي أنه ليس لهم ما يتثبتون به من أقل دليل وأدنى شبهه كما هي الحال عند أهل الكتاب إذ قالوا عندنا كتابنا وجاءتنا 
رسلنا أما المشركون فليس لهم من ذلك شيء. 
£5( في الآية تسلية للرسول 3 في تكذيبهم له لا ونهديذد لهم . التسلية في قوله 1 وكذب الذين من قبلهم) والتهديد في 
«فځذبوا رسلي فكيف کان نكير» والفاء للتفربع أي في قوله فكذبوا رسلي . 


كرون 


سب 


ر1( 
هؤلاء من القوة معشار ما كان لأولتك الأقوام الهالكين › ومع ذلك أهلكناهم . فكيف كان نکیری 


أي كيف كان إنكارى عليهم الشرك وتكذيب رسلى كان بإبادتهم واستئصالهم . أما يخاف هؤلاء 
الضعفاء أن تحل بهم عقوبتنا فنهلكهم عن آخرهم كما أهلكنا من قبلهم ولما لم يرد الله إبادتهم 
بعد أن استوجبوها بالتكذيب لرسوله والإصرار على الشرك والكفر قال لرسوله قل لهم إإنما“ 
أعظكم بواحدة» أي بخصلة واحدة وهي أن تقوموا لله آي متجردين من الهوى والتعصب 
«مثنى 4. أي أثنين أثنين. «وفرادي» أي واحدا واحداً. ثم تتفكروا في حياة محمد 6 
ومواقفه الخيرّة معكم وبعده عن كل أذى وشر وفساد فإنكم تعلمون يقيئاً أنه ما بصاحبكم محمد 
من جنة ولا جنون إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد, أي ما هوج إلا نذير لكم أمام 
عذاب شديد قد ينزل بكم وهو مشفق عليكم في ذلك خائف لا يريده لكم . 


هداية الآيات 
من هداية الأيات : 
١‏ بيان عناد المشركين وسخف عقولهم وهبوطهم الفكرى. 
د ضعف كفار فريش وتشددهم وعتوهم إذا قيسوا بالأمم السابقة فإنهم لا يملكون من القوة تسةه 
م ١‏ 
واحد إلى ألف إذ المعشار هو عشر عشر العشر. 
۳ تقرير النبوة المحمدية واثباتها وذلك ينفى الجنة عنه ية وإثبات أنه نذير. 
یل ص لذ 
م وک س > > 2 2 - 6< سر لفن ر ر ر ر ےم ر 
سا لتک من اجر فهو ل کہ ان أجرى] لاع اله وهوعل 
س ر کے دد ت 7 ی 2 مه و مك وو 22 
کل وش مید فلن ری ذف با لی علم الفیوب 07 


س ر ر یک کر ر کو 


2< سا 7 ور س ر سے ا کم سر سرحت و 
قل جاء الحق وما سد ىٌالمنطل و مایعید € قل انات 


: 


کرس کے سے 2 یز سر کہ ہے سے سر و کے سے م کے بن ر3 
فإنما اض لعل نفسى وإناهتديت مانو إلى رانم 





)١(‏ المعشار العشر إذ هو الجزء العاشسر كالمرباع الذي يعطي لقائد الكتبية من الغنائم وهو ربعها. 

(۲) هذا انتقال من حكاية أقوال المشركين والسرد عليهم إلى دعوتهم للانصاف في النظر والتامل في الحقائق ليتضح لهم 
خطأهم وهذا من باب الإعذار لهم في المجادلة ليهلك من يهلك عن بينة وبحبى من حيء عن بيلة . 

(۴) قال القرطبي : وقيل المعشار هو عشر العشير, والعشير هو عشر العشر فيكون جزءاً من ألف جزء قال الماوردي وهو أظهر لان 
المراد به المبالغة في التقليل وما فسرت به الآية في التفسير أرجح وأوضح » وإن أريد به ما اتی الله هذه الأمة من العلم 
والبيان فهذا المعنى صحیح غير أنه لا يتلاءم مع سياق الآيات , 


۳۳١ 


2 خر ˆ ES‏ و ١‏ 2 0 رع و 
سميع قريب ي © ولؤترإذ فزع وأ فلافوت وَأَخِذْوامن 
و و 


سے کسر ر 4 
مَكَانِ قريب | € وقالوا امابو أن لوشن 
د وام < 
کان بيد @ © وود حكدروابه. من قبل وَبِفَّذِفوَ 
< و سس 


ا َحَيّسِ من کان بیدا لا وحبل دتمم وین م 9 لشتہوں 
كيل شيعه تی کان کل شرس @ 


شرح الكلمات : 

قل إن ربي يقذف بالحق : أي يلقى بالوحي الحق إلى أنبيائه . ويقذف الباطل بالحق 
أيضا فبذمغه . 

وما يبدىء الباطل وما يعيد : أي وما يبدى الباطل الذي هو الكفر, وما يعيد أي إنه لا أثر 
له. 

فإنما أضل على نفسى :أي إثم ضلالي على نفسي لا يحاسب ولا يعاقب به غيري . 

إنه سميع قريب : أي سميع لما أقول لكم قريب غير بعيد فلايتعذرعليه مجازاة 

إذ فزعوا فلافوت : أي إذ فزعوا للبعث أي خافوا ونفروا فلا فوت لهم منا بل هم 

وأنن لهم التناوش من مكان : أي لما شاهدوا العذاب قالوا امنا بالقران وكيف لهم ذلك وهم 

بعيد بعيدون إنهم في الأخرة والإيمان في الدنيا. 


(التناوش) التناول من مكان بعيد . 
كما فعل بأشياعهم من قبل : أي فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم من أمم الكفر والباطل . 
في شك مريب : أي في شك بالغ من نفوسهم فأصبحوا به مضطربين لا 
يطمئنون الى شيء أبدا. 


شرف 


لما لج المشركون في الخصومة والعناد ودعاهم الله تعالى الى أمثل حل وهو أن يقوموا 
متجردین لله تعالى من الهوى والتعصب يقوموأ انين ٠‏ إن نين أوواحدا واحداً لکن الجماعة من شأنها 


أن تخلتف مع الآراء ثم يتفكروا في حياة الرسول وما دعاهم إليه من الهدى والحق فإنكم تعلمون 
انه ليس كما اتهمتموه بالجنون وإنما هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد يخاف وقوعه بكم ونزوله 
عليكم هنا أ أمره تعالى أن يقول لهم وكوني نذيراً لكم مما أخاف عليكم لا أسألكم على إنذاري 

لكم أجراً إن أجرى الا على الله وهو على كل شيء شهيد» أي مطلع علي عالم بصدقي 
ويجزيني على إنذاري لكم إذ كلفنى به فقمت به طاعة له . وقوله تعالى #قل أن ربي يقذف 
بالحق» أي قل لهم يارسولنا إن دبي يقذف بالحق أي يلقى بالوحي على من يشاء من عباده 
وعلاء الغيوب» أي وهو علام الغيوب يعلم من هو أهل للوحي إليه والإرسال فيوحى إليه ويرسله 
كما أوحى إليّ وارسلني إليكم نذيرا وبشيرا. وفوله تعالى : طقل جاء الحق ومايبدىء الباطل وما 
يعيد» أي قل لهم يارسولنا جاء الحق وهو الإسلام الدين الحق» فلم يبق للباطل الذي هو الشرك 
والكفر مكان ولا مجال . ومايبدىء الباطل وما يعيد؟ أي أنه كما لا يبدىء لا يعيد فهو ذاهي لا 
أثر له أبدا وقوله : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي » أي أعلمهم بأنك إن ضللت فيما 
أنت قائم عليه تدعو إليه فإنما عائد ضلالك عليك لا عليهمء وإن اهتديت فهدايتك بفضل ما 
يوحى إليك ربك من الهدى والنور 8إنه سمبع قريب سميع يع لأقوالك وأقوال غيرك غير بعيد 
فيتعدر عليه مجازاة عباده صاحب الاحسان بالاحسان وصاحب السوء بالسوء . وقوله تعالى : 
ولو ترى | إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب) أي لرأيت أمرأ قطعياً يقول تعالى لرسوله 
ولو ترى | إذ فزع المشركون في ساحات فصل القضاء يوم القيامة فزعوا من شدة الهول والخوف 
وقد أخذوا من مكان قريب يب والقوا في جهنم لرأيت يت أمرأ فظيعا في غاية الفظاعة . وقوله # فلا فوت 


. أي جملا على تبايغ الرسالة فإن سالتكموه فهو لكم‎ 1١ 
ر أن يكون المعنى يقذف الباطل بالحق فيدمغه فإذا هو زهق كذا روي عن ابن عباس وقال قتادة بالحق أي بالوحي‎ (۴) 
. وعله أن الحق القران والكل صحيح وما في التفسير أقرب وأوضح‎ 
علام مرفوع على إن خبر لمبتدأ محذوف أي هو علام الغيوب والغيوب جمع غيب وقرأ الجمهور بضم الغين وكسرها‎ )۳( 
بعضهم كبيوت إذ يجوز لها الضم والكسر والآية فيها معنى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وفيها رد على المعترضين على الوحي‎ 
. إلى محمد وه‎ 
لما أفحمهم في الآيات السابقة وقطع طريق الاستدلال عليهم وتركهم في غيهم حيارى أمر رسوله أ ن يقول لهم تاركا‎ )4( 
. جدالهم لعدم الفائدة منه بعد وضوح الحق وإ إن ضللت» الآية فعل هذا إنهاء لجدل عقيم‎ 
الخطاب للرسول 5 ولكل ذي أهلية وجواب لو محذوف كأن اللفظ لا يقدر على تصويره على حقيقته لفظاعته وهر‎ )0( 
. كذلك‎ 


با 


لهم( لا يفوتون الله تعالى ولا يهربون من قبضته . وقوله تعالى : وقالوا آمنا ( أي قالوا بعد 
ما بعثوا وفزعوا من هول القيامة قالوا آمنا به أي بالله وكتابه ولقائه ورسوله» قال تعالی «وانى لھا 
التناوش » أي التناول للإيمان من مكان بعيد إذ هم في الآخرة والإيمان كان في الدنيا فكيف 
يتناولونه بهذه السهولة ويقبل منهم وينجون من العذاب هذا بعيد جداً ولن يكون أبداً وقد كفروا 
به من قبل أي لا سيما وأنهم قد عرض عليهم الإيمان وهم قادرون عليه فرفضوه فكيف يمكنون 
منه الآن. وقوله #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» أي وها هم اليوم في الدنيا يقذفون بالغيب 
محمدا كي بقواصم الظهرمرة يقسولون كاذب ومسرة ساحرومرة شاعر وأخرى مجنون وكل هذا رجما 
بالغيب لا شبهة لهم فيه ولا أدنى ريبة تدعوهم إليه وأخيرا قال تعالى : #وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون» وهو الإيمان الموجب للنجاة كما فعل بأشياعهم أي أشباههم وأنصارهم من أهل الكفر 
والتكذيب لما جاءهم العذاب قالوا امنا ولم ينفعهم إيمانهم وأهلكوا فألقوا في الجحيم» وقوله 
9إنهم كانوا في شك مريب» أي مشركو قريش وكفارها أخبر تعالى أنهم كانوا في الدنيا في شك 
من توجيدنا ونبينا ولقائنا مريب أي موقع لهم في الريب والاضطراب فلم يؤمنوا فماتوا على الكفر 
والشرك وهذا جزاء من يموت على الشرك والكفر. 


هداية الآايات 
من هداية الأيات : 


أ دعوة الله تعالى ينبغى أن لا يأخذ الداعى عليها أجراء ويحتسب أحجره على الله عز وجل . 
؟- بيان صدق الله تعالى في قوله جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد إذ ما هو إلا سات 
والإسلام ضارب بجرانه في الجزيرة فلا دين فيها إلا الإسلام . 

۳ الإيمان الاضطرارى لا ينفع صاحبه كإيمان من رأى العذاب . 
5- الشك كفر ولا إيمان مع رؤية العذاب . 
الس ا ا الث 
)١(‏ صالح أن يكون الضمير للوعيد أو ليوم البعث أو النبي #ة أو القرآن إذ الكل واجب الإيمان وقد كفروا بالكل وكذبوا. 
32( أن استفهام عن المكان وهو مستعمل هنا للانكار والتناوش التناول السهل وأكثر وروده في شر سب الإبل شريا خفيفاً من 
الحوض ونحوه قال الشاعر: 
بانت تنوش الحوض برشا من علا نوشا به تقطع أجواز الفلا 

أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه. 
(؟) القذف الرمي باليد من بعد ويستعار للقول بدون ترو ولا دليل وهو كقولهم في الأصنام هم شفعازنا عند الله وكتكذيبهم 

بالبعث والتوحيد والنبوة. 

(5) الأشياع : المتشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين وأصل المشايعة المتابعة في العمل . 

(8) هذه الجملة تعليلية لكل ما سسق في تكذيبهم وعنادهم وجهلهم وضلالهم د الشك وعدم اليقين هر الذي يوقع اجه 
في أودية الضلال والباطل . 
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لس هلله ار اريم 
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ومايميىك قلا م رمل لم من بعلو وهوا مزير اعت باب 
سا یانعم ت اله کک ها وکو را اگ 


0 رہ رھ ج 


اسما رض لاله 


شرح الكلمات : 
الحمد لله 


فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة 

يزيد في الخلق ما يشاء 
ومايمسك 

وهو العزيز الحكيم 
اذكر وا نعمة الله عليكم 


که اھ 





: أي قولوا الحمد لله فإنه واجب الحمد ومقتضى الحمد ما ذكر 
بعد . 
: أي خالقهما على غير مثال سابق . 
: أي جعل منهم رسلا إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام . 
: أي ذوى أجنحة جمع جناح كجناح الطائر. 
: أي يزيد على الثلاثة ما يشاء فإن لجبريل ستمائة جناح . 
: أي الله من الرحمة فلا أحد يرسلها غيره سبحانه وتعالى . 
: أي الغالب على أمره الحكيم في تدبيره وصنعه . 
: أي اذكروا نعمه تعالى عليكم في خلقكم ورزقكم وتأمينكم 
في حرمكم . 


هل من خالق غير الله يرزقكم :أي لا خالق لكم غير الله ولا رازق لكم يرزقكم . 


من السماء والأرض؟ 


: أي بإنزال المطرمن السماء وإنبات الزروع في الأرض . 


ro 


فاطر 


لا اله إلا هو : أي لا معبود بحقى إلا هو إذا فاعبدوه ووسحذدوه, 
فأنى تؤفكون : أي كيف تصرفون عن توحيده مع اعترافكم بأنه وحده الخالق 
الرازق. 
معنى الآأيات : 


1 تعالى (الحمد ف ناطر السموات والارض» أي الشكر الكامل والحمد التام لله استحفاقاًء 
والكلام خَرْج مُخرجٍ الخبر ومعناه الإنشساء أي قولواالحمد لله . واشكروه كما هوأيضا إخبارمنه تعالى 
بأن الحمد له ولامستحقه غيره ومقتضى حمده . فطره السموات والأرض أي خلقه لهما على غير مثال سابق 
ولا نموذج حاكاه في خلقهما. وجعله الملائكة رسلا إلى الأنبياء وإلى من يشاء من عباده بالإلهام 
والرؤيا الصالحة. وقوله «أولي أجنحة) صفة للملائكة أي أصحاب أجنحة مثنى أي اثنين 
اثنين › وثلاث أى ثلاثة ئة ثلاثة ورباع أي أربعة أربعة . وقوله يزيد فى الخلق » أي خلق ى الأجنحة 
ما يشاء فقد خلق لجبريل عليه السلام ستمائة جناح كما أخبر بذلك رسول الله يقِ في الصحاح 
ويزيد في خلق ما يشاء من مخلوقاته وهو على كل شيء قدير. 

وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسكلها» يخبر تعالى أن مفاتيح كل شيء 
بيده فما يفتح للناس من أرزاق وخيرات وبركات لا يمكن لأحد من خلقه أن يمسكها دونه وما 
يمسك من ذلك فلا يستطيع أحد من خلقه أن يرسله» وهو وحده العزيز الغالب على أمره ومراده 
فلا مانم لما أعطى ولا راد لما قضى الحكيم في صنعه وتدبير خلقه. وقوله تعالى : ويا أيها 
الناس اذكروا نعمة الله عليكم» هذا نداؤه تعالى لأهل مكة من قريش يأمرهم بعده بأن يذكروا 
نعمه تعالى عليهم حيث خلقهم ووسع أرزاة قهم وجعل لهم حرما امنا والناس يتخطفون من 


1 يصح في فاطر الجر على النعت والرفع على القطع أي هو فاطر والنصب على المدح أي أمل حر ح فاطر. والفطر: الشى 

يقال فطرته فانفطر وتفطرء وفطر ناب البعير إذا شق اللحم وطلع » والفاطر: الخالق. قال ابن عباس كنت لا أدري ما «فاطر 

السموات والأرض» حتى أتاني اعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما أنافطرتها أي أنا ابتدأتها والمراد بالسموات والأرض 

العالم كله . 

6 المراد بالملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وعررائيل وملك الموت» وما شاء الله . 

ف جائز أن يكون في ملا حه العين والحسن في الأنف والحلاوة في الهم وفي الصوت الحسن والشعر الحسن والحظ 

الحسن كل هذا مذكور وداخخل في العبارة فإنها عامة. 

(4) لفظ الرحمة نكرة دال على الكثرة والشيوع فهو يتناول كل ما هو رحمة من النبوة والعلم إلى المطر والرزة. إلى النصر 

والفوز. 

(5) أي بعد أن ناداهم أمرهم بأن يذكروا نعمه عليهم إذ زد اء المأمور يلفت نظره ويحضر حواسه لااستقبال ما يلفى إليه ويؤهر 
به أو يحذر منه . 


۳۳٦ 


فاطر 


حولهم خائفون يأمرهم بذكر نعمه لأنهم إذا ذكروها شكروها بالإيمان به وتوحيده. وقوله هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ » الجواب لا أحد إذ لا خالق إلا هوولا رازق 

سواه فهو الذي خلقهم ومن السماء والأرض رزقهم . السماء تمطر والأرض تنبت بأمره. إذأ فلا 

إله إلا هو أي لا معبود , بحق إلا هو فكيف إذا تصرفون عن الحق بعد معرفته | إن حالكم لعجب . 
هذا ما دل علي قوله تعالى وهل من خخالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو 

فأنى تؤفكون »© . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب حمد الله تعالى وشكره على إنعامه. 

۲- تقرير الرسالة والنبوة لمحمد ي بإخباره أنه جاعل الملائكة رسلا . 

؟ وجوب اللجوء الى الله تعالى في طلب الخير ودفع الضر فإنه بيده خزائن كل شيء . 

. وجوب ذكر النعم ليكون ذلك حافزاً على شكرها بطاعة الله ورسوله‎ ٤ 

5 تقرير التوحيد بالأدلة العقلية التي لا ترد. 

51 العجب من حال المشركين يقرون بانفراد الله تعالى بخلقهم ورزقهم ويعبدون معه غيره. 
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(1) قرىء غير الله بالجر وقرأ الجمهور غير بالرفع على محل خالق المرفوع محلا في الآبة دليل أن الخير والشر كلاهما من 
خلق الله تعالى . 


فاطر 


شرح الكلمات , 

وإن يكذبوك : أي يا رسولنا فيما جئت به س التوحيد وعقيدة البعث والجزاء 
ولم يؤمنوا بك . 

فقد كذبت رسل من قبلك ١‏ أي فلست وحدك كذبت إذا فلا تاس ولا تحزن واصبر كما 
صبر من قبلك . 

وإلى الله ترجع الأمور : وسوف يجزى المكذبين بتكذيبهم والصابرين بصبرهم . 

ولا يغرنكم بالله الغرور أي ولا يغرنكم بالله أي في حلمه وإمهاله الغرور أي 
الشيطان . 

فاتخذوه عدوا : أي فلا تطيعوه ولا تقبلوا ما يغركم به واطيعوا ربكم عز وجل . 

انما يدعو حر به : أي أتباعه في الباطل والكفر والشر والفساد. 

ليكونوا من أصحاب السعير : أي ليؤول أمرهم إلى أن يكونوا من أصحاب النار المستعرة . 

لهم مغفرة وأجر كبير : أي لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة وذلك لإيمانهم 
وعملهم الصالحات . 


معنى الآيات : 5 

لما أقام تعالى الحجة على المشركين في الآيات السابقة قال لرسوله ية «وإن يكذبرك) 
بعدما أقمت عليهم الحجة فلست وحدك المكذب فقد كذبت قبلك رسل كثيرون جاءوا أقوامهم 
بالبينات والزبر وصبروا إذا فاصبر كما صبروا «و إلى الله ترجع الأمور#وسوف يقضى بينك وبينهم 
بالحق فينصرك في الدنيا ويخذلهم» ويرحمك في الآخرة ويعذبهم . 

وقوله «يا أيها الناس إن وعد الله حق» أي يا أهل مكة وكل مغرور من الناس بالحياة الدنيا 
إعلموا أن وعد الله بالبعث والجزاء حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بطول أعماركم وصحة أبدانكم 
وسعة أرزاقكم, فإن ذلك زائل عنكم لا محالة «ولا يغرنكم بالله» أي حلمه وإمهاله «الغروري" 
وهو الشيطان حيث يتخذ من حلم الله تعالى عليكم وامهاله لكم طريقا إلى إغوائكم وإفسادكم 
بما يحملكم عليه من تأخير التوبة والاصرار على المعاصى . والاستمرار عليها #إن الشيطان 


. في هذه الآية تعزية الله تعالى رسوله وق وتسليته له بالتأسي بمن قبله من الرسل وتكذيب أممهم لهم‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور ترجع بضم التاء وقرأ بعض بفتحها والكل صحيح ومآل المعنى واحد . 

002( الغرور بالضم مصدر غره يغره غرورا. وبالفتح الشيطان وهو المراد هنا وصيغته من صيغ المبالغة «فعول» اد هو كثير 
الغرور يأتيهم من حيث حلم الله وإمهاله فيصرفهم عن الحق مغرراً إياهم بأنهم لو كانوا على باطل لاهلكوا كما أهلك الذين 
من قبلهم » ويسوّف اخحرين بحلم الله فيصرفهم عن التوبة. 


8 


فاطر 
لكم عدو» 3 العداوة ظاهرها فاتخذوه أنتم عدوا كذلك فلا تطيعوه ولا تستجيبوا لندائه» «إنما 
يدعو حزبه» أي أتباعه «إليكونوا من أصحاب السعير» أي النار المستعرة. إنه يريد أن تكونوا 
معه في الجحيم . إذ هو محكوم عليه بها أزلاً وقوله تعالى : «#الذين كفروا لهم عذاب شديد» 
أي في الآخرة. والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي لذنوبهم «وأجر كبير» هو 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم . هذا حكم الله في عباده وقراره فيهم : وهم فريقان مؤمن صالح 
وكافر فاسد ولكل جزاء عادل . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تسلية الرسول َة ويدخل فيها كل دعاة الحق إذا کذبوا وأوذوا فعليهم أن يصبروا. 

"- تقرير البعث والجزاء المتضمن له وعد الله الحىّ , 

۳ التحذير من الاغترار بالدنيا أي من طول العمر وسعة الرزق وسلامة البدن. 

-٤‏ التحذير من الشيطان ووجوب الاعتراف بعداوته ومعاملته معاملة العدو فلا يقبل كلامه ولا 
يستجاب لنداثه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر. 

6 بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء الشيطان. وجزاء أعداء الرحمن أولياء الشيطان. 
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آذآ ل ا 
)١(‏ يكفي في إثبات عداوته أنه أخرح أبوينا من الجنةء وأنه تعهد بإضلالهم وإغوائهم كقوله لأغوينهم أجمعين وقوله ولاضلنهم 
ولا منينهم . 

)( الذين كفروا: الجملة مستأنفة انا لأنه بعد التحذير من طاعة الشيطان يلوح في الأذهان سؤال: ما جزاء من أطاع 
الشيطان وما جزاء من عصاء؟ فالجواب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 
ويرى بعضهم أن ابتدائية ذكرت فذلكة لما تقدم من الكلام . 


۳۳% 


فاطر 

بصم مدا لاليب ولمم الص یح برضم وين 
کو الات هی مات شرید ومک ر ولك هوو 
واه ر ف کین ریو نلق ج رازوا 
5 یلما نولاتس ودش شر 
فض من عمروء إلّافي 5 كن سن ذلك 11 تد 








شرح الكلمات : 

أفمن زين له سوء عمله : أي قبح عمله من الشرك والمعاصى . 

فرآه حسنا : أي راه حسنا زیناً لا قبح فيه . 

فلا تذهب نفسك عليهم : أي على أولئك الذين زين لهم الشيطان قبيح أعمالهم . 
حسرات : أي لا تهلك نفسك بالتحسر عليهم لكفرهم . 

إن الله عليم بما يصنعون : وسيجزيهم بصنيعهم الباطل . 

فتثير سحاباً : أي تزعجه وتحركه بشدة فيجتمع ويسير. 

فسقناه الى بلد ميت2 : أي لانبات به. 

فأحيينا به الأرض : أي بالنبات والعشب والكلا والزرع . 

كذلك النشور : أي البعث والحياة الثانية . 

فلله العزة جميعاً : أي فليطلب العزة بطاعة الله فإنها لا تنال إلا بذلك. 
إليه يصعد الكلم الطيب : أي الى الله تعالى يصعد الكلم الطيب وهو سبحان الله والحمد 


لله والله أكبر. 
والعمل الصالح يرفعه 2 : أي أداء الفرائثض وفعل النوافل يرفع الى الله الكلم الطيب . 
يمكرون السيئات 20 : أي يعملونها ويكسبونها. 
ومكر أولئك هو يبور : أي عملهم هو الذي يفسد ويبطل. 
خلقكم من تراب : أي أصلكم وهو ادم . 


ثم من نطفة : أي من ماء الرجل وماء المرأة وذلك كل ُرِيّة آدم . 


ين 


فاطر 


: أزواجاً : أي ذكراوان: 
م جعلكم رو ٍ ئی 


وما تحمل من انش : أى ما تحمل من جنین ولا تضعه إلا بإذنه. 


ولا ينقص من عمره : أي بأن يجعل أقل وأقصر من العمر الطويل الا في كتاب . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في تقوية روح الرسول ية والشد من عزمه أمام تقلبات المشركين 
وعنادهم ومكرهم فقال تعالى : : «أفمن زين له سوءٌ عمله فرآه خسنا أي أفمن زين له الشيطان 
ونفسه وهواه قبيح عمله وهو الشرك والمعاصى فرآه حسنا کمن هداهالله فهو على نور من ربّه یری 
الحسنة حسنة والسيئة سيئة والجواب : لاء لا. وقوله تعالى : «فإن الله يضل من يشاء ويهدى 
من يشاء» يضل بعدله وحسب سننه في الإضلال من يشاء من عباده» ويهدى بفضله من يشاء 
هدايته إذأ فلا تذهب نفسك أيها الرسول على عدم هدايتهم حسرات فتهلك نفسك تحسرا على 
عدم هدايتهم. وقوله إن الله عليم بما يصنعون» فلذا لا داعى إلى الحزن والغم مادام الله 
تعالى وهوربهم قد أحصى أعمالهم وسيجزيهم بها وقوله تعالى «والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحاباً» أي تزعجه وتحركه . (فسقناه إلى بلد ميّت) أي لا نبات ولا زرع به إفأحيينا به الأرض 
بعد موتها كذلك النشور» أي كما أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها 
كذلك يحي الموتى إذ بعد فناء العالم ينزل الله تعالى من تحت العرش ماء فينبت الإنسان من 
عظم يقال له عَجُْبٌ الذّنَبَ فيتم حلقه» ثم يرسل الله تعالى الأرواح فتدخل كل روح في جسدها 
فلا تخطىء روح جسدها. وهكذا كما نتم عملية إحياء الأرض بالنبات تتم عملية إحياء الأموات 
ويسافون إلى المحشر ويجزى كل نفس بما كسبت والله سريع الحساب . 


)١(‏ الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للتفريع فالجملة متفرعة عما سبقها من قوله تعالى «إإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» والمزين الشيطان والمزين له سسوء عمله (من) الموصولية رهي من ألفاط العموم تتناول من فيل آل اليه نزلت فيه وهو 
أبو جهل : لم هي صادفه على كل من زين له الشيطان الشرك والشر والفساد فراها حسنة » (ومن) مبتدأ والخبر محذوف قد 
بقدر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقد يقدر کمن هدا الله كما في التفسير وقد يقدر بغير ما ذكر. 
(؟) ذكر القرطبي لأهل العلم أقوالا فيمن فيمن زین له سوء عمله وفي عمله الذي زين له فيل إنهم اليهود والنصارى والمجوس 
وسوء عمله معاداة الرسول ب وقيل إنهم الخوارج وسوء عمله تحريف التأويل وقيل الشيطان وعمله الإغراء وفيل كفار 
قريش وهو الظاهر. 
(۴) قرأ الجمهور فلا تذهب نفسك بفتح التاء ورفع السين من نفسك وقرىء بضم التاء ونصب نفسك على أنها مفعول به. 
(6) الراجح من الأقوال لغة أن ميت مشددة وميت مخفف لا فرق بينهما وشاهده قول الشاعر: 

ليس من مات واستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 


۳4١ 


فاطر 

وقوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا» فليَطلبّها من الله تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله فإن العزة لله جميعاً فالعزيز من أعزه الله والذليل من آذلهء إنهم كانوا يطلبون العزة 
بالأصنام فاعلموا أن من يريد العزةفليطلبهامن مالكها أما الذي لا يملك العزة فكيف يعطيها 
لغيره إن فاقد الشيء لا يعطيه. وقوله «إليه يصعد الكلم الطيب» أي إلى الله يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه الى الله تعالى فإذا كان قول بدون عمل فإنه لا يرفع الى الله تعالى 
ولا ينيب عليه. وقد ندد الله تعالى بالذين يقولون ولا يعملون فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون4. وقوله «والذين يمكرون السئيات» أي يعملونها وهي الشرك والمعاصى لهم 
عذاب شديد» هذا جزاؤهم. «ومكر أولئك هو يبور» أي ومكر الذين يعملون السيئيات «هر 
يبور أي يفسد ويبطل . 

وقوله تعالى «والله خلقكم من تراب أي خلق أصلنا من تراب وهو ادم » ثم خلقنا نحن ذربته 
من نطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة» «ثم جعلكم أزواجا» أي ذكرا وأنثى . هذه مظاهر القدرة 
الإلهية الموجبة لعبادته وتوحيده والمقتضية للبعث والجزاء» وقوله وما تحمل من انثى ولا تضع 
إلا بعلمه وما يعمر من معمر» أي يزاد في عمره» ولا ينقص من عمره فلا يزاد فيه إلا في 
كتاب وهو كتاب المقادير. هذا مظهر من مظاهر العلم. وبالعلم والقدرة هو قادر على إحياء 
الموتى وبعث الناس للحساب والجزاء. ولذا قال تعالى «إن ذلك» أي المذكور من الخلق 
والتدبير ووجوده في كتاب المقادير على الله يسير أي سهل لا صعوبة فيه . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ التحذير من اتباع الهوى والاستجابة للشيطان فان ذلك يؤدى بالعبد الى أن يصبح يرى 
الأعمال القبيحة حسنة ويومها يحرم هداية الله فلا يهتدى أبدأ وهذا ينتج عن الإدمان على 
المعاصى والذنوب . 

۲ عملية إحياء الأرض بعد موتها دليل واضح على بعث الناس أحياءً بعد موتهم . 


)١(‏ المكر: تدبير الحاق الضرر بالغير في حفية . والمراد هنا أن الذين يمكرون بالرسول ية والمؤمنين مكرهم يذهب سدى 

ولا يفلحون فيه كما أن الآبة تشير إلى أن كل من يمكر مكر السوء فإن عاقبة مكره تعود عليه وبالا وخسراناً كقوله تعالى ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله . 

(۲) فما يكون حمل ولا وضع أي ولادة إلا بعلمه. فلا يخرج شيء عن تدبيره وحكمته وما يعمر سماه معمرا باع ار مأ هو 

صائر إليه وفي الحديث الصحيح : من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في أثْره أي أجله فليصل رحمه. 


؟ 


فاطر 


- مطلب العزة مطلب غالء وهو طاعة الله ورسوله ولا يعز أحد عزا حقيقيا بدون طاعة الله 


ورسوله . 


٤‏ علم الله المتجلى في الخلق والتدبير يضاف إليه قدرته تعالى التى لا يعجزها شيء بهما يتم 
الخلق والىعث والجزاء . 
4 تشرير البعث والجزاء وتشرير كتاب المقادير وهو اللو المحفوظ . 


عذب فرات 
وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون 
لحماً طريا 
حلية تلبسونها 


م کے م وو ج خو ر ص اا 2ے م وو ل 


ومأ ستو ی البحران هنذاعذبُفرات سايغ شراب و هلدا 





دك ا ص سس 2ح و 
جر ر ا 2 کا وح بلج سر ری عم مسري و © 


وترى الفلك فيه مواخ رلتدلغوأمن فصاو 
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: أي شديد العذوبة. 

: أي شديد الملوحة . 
: أي ومن كل منهما . 

: أي السمك. 

: أي اللؤلؤ والمرجان . 


فاطر 


مواخر : أي تمخر الماء وتشقه عند جريانها في البحر. 
لتبتغوا من فضله : أي لتطلبوا الرزق بالتجارة من فضل الله تعالى . 


ولعلكم تشكر ون : أي رجاء أن تشكروا الله تعالى على ما رزقكم . 
يولج اللبل في النهار 2 : أي يدخل الليل في النهار فيزيد. 

ويوج النهار في الليل : أي يدخل النهار في الليل فيزيد. 

وسخر الشمس والقمر : أي ذللهما. 

كل يجرى 2 لأجل مسمى : أي في فلكه إلى يوم القيامة. 


والذين تدعون : أي تعبدون بالدعاء وغيره من العبادات وهم الأصنام . 
مايملكون من قطمير : أي من لفافة النواة التي تكون عليه وهى بيضاء رقيقة . 

ولو سمعوا : أي فرضاً ما استجابوا لكم 

يكفر ون بشرككم : أي يتبرأون منكم ومن عبادتكم إياهم . 

ولا ينبئك مثل خبير : أي لا ينسئك أي بأحوال الدارين مثلى فإني خبير بذلك عليم . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمة تدبيره لخلقه وهي مظاهر موجبة 
لله العبادة وحده دون غيره» ومقتضية للبعث الذي أنكره المشركون قال تعالى «وما يستوى 
البحران» أي لا ينعادلان. هذا عذب فرات سائغ شرابه» أي ماؤه عذب شديد العذوبة إوهذا ملح أجاج) 
أي ماؤه شديد الملوحة لمرارته مع ملوحته. فهل يسسوي الحق والباطل هل تستوى عبادة الأصنام مع 
عبادة السرحمن؟ والجواب لا. وقوله: «إومن كل تأكلون» أي ومن كل من البحرين العذب 
والملح تأكلون لحما طرياً وهو السمك «إوتستخرجون حلية تلبسونها» أي اللؤلؤ والمرجان. 
وهي حلية يتحلى بها النساء للرجال» وقوله «إوترى الفلك فيه مواخر» أي وترى أيها السامع لهذا 
الخطاب «الفلك» أي السفن مواخر في البحر تمخر عباب البحر وتشق ماءه غادية رائحة تحمل 
الرجال والأموال. سخرها وسخر البحر «التبتغوا من فضله) أي الرزق بالتجارة» «ولعلكم 
تشكرون» أي سخر لكم البحر لتبتغوا من فضله ورجاء أن تشكروا. لم يقل لتشكروا كما قال 


)١(‏ معنى سائغ شرابه أن شربه لا يكلف النفس كراهة وهو مشتق من الإساغة وهو استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة فال 
الشاعر: 





فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 
فم المالح من الطعام والشراب : هو الذي يجعل فيه الملح والملح بكسر الميم وسكون اللام الشيء الموصوف بالملوحة 
بذاته لا بإلقاء الملح فيه والاجاج الشديد الملوحة . 


>> 


فاطر 


لتبتغوا لأن الابتغاء حاصل من كل راكب, وأما الشكر فليس كذلك بل من الناس من يشكر ومنهم 

من لا يشكر» ولذا جاء بأداة الرجاء وهي لعل وقوله يولج الليل في النهار» أي يدخل جزءا من 
الليل في النهار فيطول» ويقصر الليل #ويولج النهار في الليل» أي يد حل جزءا منه في الليل 
فيطول كما أنه يدخل النهار في الليل» والليل في النهار بالكلية فإنه إذا جاء أحدهما ذهب الآخر 
ويشهد له قوله تعالى «واية لهم الليل نسلخ منه النهار» ولازمه والنهار نسلخ منه الليل» فإذا 
الليل ليل والنهار نهار. 

وقوله #وسخر الشمس والقمر» أي ذللهما فما يسيران الدهر كله بلا كلل ولا ملل لصالح 
العباد إذ بهما كان الليل والنهار. وبهما تعرف السئون والحساب وقوله طوكل يجرى أي كل 
منهما يجرى إلى أجل مسمى » أي إلى وقت محدد وهو يوم القيامة . ولما عرف تعالى نفسه 
بمظاهر القدرة قدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته قال للناس #ذلكم الله ربكم له الملك» أي 
بعد أن أقام الحجة وأظهر الدليل لم يبق الا الإعلان عن الحقيقة التي يتنكر لها الكافرون فأعلنها 
بقوله «ذلكم» ذو الصفات العظام والجلال والاكرام هو الله ربكم الذي لا رب لكم سواه له 
الملك» وليس لغيره فلا يصح طلب شيء من غيره» إذ الملك كله لله وحدهء وأما الذين تدعون 
من دونه أي تعبدونهم من دونه وهي الأصنام والأوثان وغيرها من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم 
لا يملكون من قطمير فضلا عن غيره تمرة فما فوقها لآن الذي لا يملك قطميراً ‏ وهو القشرة 
الرقيقة على النواة - لايملك بعيرا. 

وقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » نعم لا يسمعون لأنهم جمادات وأصنام من حجارة 
فكيف يسمعون وعلى فرض لو أنهم سمعوا ما استجابوا لداعيهم لعدم قدرتهم على الاستجابة . 
وقوله تعالى «إويوم القيامة يكفرون بشرككم » فهم إذأ محنة لكم في الدنيا تنحتونهم وتحمونهم 
وتعبدونهم ويوم القيامة يكونون أعداء لكم وخصوما فيتبرءون من شرككم | إياهم في عبادة الله 
فتقوم عليكم الحجة بسببهم فما الحاجة | إذا إلى الإصرار على عبادتهم وحمايتهم والدفاع عنهم . 
وقوله تعالى ولا ينبئك » أيها السامع «مثل خبير» وهو الله تعالى فالخبير أصدق من ينبىء 





)١(‏ هذا استدلال بمظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة بما في العالم العلوي بعد الاستدلال بما في العالم السفلي من 
ذلك , 

)۲( هل! استشناف موقعه موفع النتيحة من الأدلة السابقة رهي أدلة ممص لة في عايه القرة والوضوح . 

(۳) جاء في القرآن ذكر النقير والقطمير والفتيل واضطربت أقوال أهل اللغة في تحديدها والصحيح : :أن النقير النقرة في وسط 
النواة. وأن الفتيل الخيط الأبيض في وسط النواة. وأن القطمير ا[لمأفة البيضاء على النواة. 

)٤(‏ خبير صفة مشبهة مشتقة من حبر بضم الياء فلان الأمر إذا علمه علما لا شك فيه وأجريت هذه الجملة مجرى المثل بقال 
(ولا ينبئك مثل خبیر) . 


۳0 


فاطر 


وأصح من يقول فالله هو العليم الخبير وما أخبر به عن الآلهة في الدنيا والآخرة في الدنيا عن 
عجزها وعدم غناها وفي الآخرة عن براءتها وكفرها بعبادة عابديها . فهو الحق الذى لا مرية فيه . 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير ربوبية الله المستلزمة لالوهيته‎ -١ 

۲- بيان مظاهر القدرة والعلم والحكمة وبها تقرر ربوبيته تعالى وألوهيته لعباده. 

۴- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر يوم القيامة وبراءة الآلهة من عابديها. 

-٤‏ بيان عجز الآلهة عن نفع عابديها في الدنيا وفي الآخرة. 

.- تقرير صفات الكمال لله تعالى من الملك والقدرة والعلم. والخبرة التامة الكاملة وبكل 
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ورک ا فان مارگ لتقيس لإنفي+- وَإِلَ الله والمصير 0 








شرح الكلمات : 

أنتم الفقراء إلى الله : أي المحتاجون إليه في كل حال. 

والله هو الغني الحميد : أي الغني عنكم أيها الناس وعن سائر خلقهء المجمود بأفعاله 
وأقواله وحسن تدبيره فكل الخلائق تحمده لحاجتها إليه وغناه عنها. 

ويأت بخلق جديد : أي بدلا عنكم . 


م 


فاطر 


وما ذلك على الله بعزيز : أي بشديدممتنع بل هو سهل جائز الوقوع . 

ولا تزر وازرة وزر أخرى: أي في حكم الله وقضائه بين عباده أن النفس المذنبة الحاملة 
لذنبها لا تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل كل وازرة تحمل وزرها 
وحدهاً. 

وان تدع مثقلة : أي بأوزارها حتى لم تقدر على المشي أو الحركة . 

لا يحمل منه شيء : أي لا تجد من يستجيب لها ويحمل عنها بعض ذنبها حتى لو 
دعت ابنها أو أباها أو أمها فضلا عن غيرهم » بهذا حكم الله سبحانه 
وتعالى . 

يخشون ربهم بالغيب : أي لأنهم ما رأواه بأعينهم . 


ومن تزکی : أي طهر نفسه من الشرك والمعاصي . 
فإنما يتزكى لنفسه : أي صلاحه واستقامته على دين الله ثمرتهما عائدة عليه. 


معنى الآيات : 

بعد تلك الأدلة والحجج التي سيقت في الآيات السابقة وكلها مقررة ربوبية الله تعالى 
وألوهيته وموجبة توحيده وعبادته نادىتعالر الئاس بقوله «يا أيها الناس» ليعلمهم بأنه وان خلقهم 
لعبادته وأمرهم بها وتوعد بأليم العذاب لمن تركها ولم يكن ذلك لفقر منه إليها ولا لحاجة به إليهم 
فقال«ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله »وال هو الغني الحميد#إن عبادة الناس لربهم تعود عليهم 
فيكملون عليها في أخلاقهم وأرواحهم ويسعدون عليها في دنياهم واخرتهم أما الله جل جلاله 
فلا تنفعه طاعة ولاتضره معصية . وهو الغنى عن كل ما سواه «#الحميد» أي المحمود بنعمه فكل 
نعمة بالعباد موجبة له الحمد والشكر. وقوله :إن يشا يذهبكم ويأث بخلق جديد# وهذا دليل 
غناه؛ وافتقارهم كما هو دليل قدرته وعلمه» وقوله: «وما ذلك على الله بعزيز» أى إذهابهم 
والإ تيان بخلق جديد غيرهم ليس بالأمر العزيز الممتنع ولا بالصعب المتعذر بل هو اليسير السهل 
عليه تعالى . 


)١(‏ في قوله تعالى أنتم الفقراء قصر صفة على موصوف أي قصر صفة الفقر على الناس وهو قصر إضافي بالنسبة إلى الله 
تعالى أي انتم المفتقرون إلى الله ولیس هو بمفتقر إليكم ووصفه تعالى نفسه بالحميد إشعار بأن غناه مقترن بجوده فهو يحمد 
لما يسديه من المعروف إلى عباده. 

(۲) الجملة بيانية فهي مبنية لغناه وموجب حمده والثناء عليه ببيان قدرته على إعلام الموجود من عباده والإتيان بخلق جديد 
غيرهم ومن كان هکذا هو الغني الحق والمحمود الحق فلله الحمد وله المنة. 


ww يدض‎ 


فاطر 

وقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» هذا مظهر عدالته تعالى فهو مع قدرته وقهره لعباده 
ذو عدل فيهم فلا يؤاخذ بغيرجرم : ولا يحمل وزر نفس نفس أخرى لم تذنب ولم تزر بل كل 
نفس تؤخ بذنبها إن كانت مذنبة هذه عدالته تتجلى لعباده يوم يعرضون عليه في يرم كله هول 
وفزع يدل عليه قوله وان تدع ع مثقلة» أي بذنوبها فو إلى حملها لايحمل منه شيء ولو كان »من 
تدعوه ذا قربى #كالولد "لنت وقوله تعالى : «إإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة» أي انما تنذر يارسولنا ويقبل إنذارك وينتفع به من يخشون ربهم ويخافون عذابه بالغيب 
وأقاموا الصلاة؛ أما غيرهم من أهل الكفر والعناد والجحود فإنهم لا يقبلون إنذارك ولا ينتفعون 
به لظلمة جهلهم وكفرهم وقساوة قلوبهم » ومع هذا فأنذر ولا عليك في ذلك شيء فإن من تزكى 
الإيمان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي فإنما يتزكى لنفسه لا لك ولا لناء ومن أبى 
فعليه إباؤه؛ وإلینا مصير الكل وسنجزى كلا بما كسب من خير وشر. هذا ما دل عليه قوله تعالى : .. 
فإنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموأ الصلاة» ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ي 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان فقر العباد الى ربهم وحاجتهم إليه وإزالة فقرهم وسد حاجتهم يكون باللجوء إليه 
والاطراح بين يديه يعبدونه ويسألونه . 

. بیان عدالة الله تعالى يوم القيامة‎ ٣ 

۳- بيان صعوبة الموقف في عرصات القيامة لا سيما عند وضع الميزان ووزن الأعمال. 





)١(‏ وازرة صفة لمحذوف أي نفس وازرة وكذا وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة وتزر أصلها توزر فحذدفت الواو تخفيفاً إذ الفعل 
وزر یوزر فحذفت الواو كما حذفت في وعد يعد ووزن يزن. 

١؟)‏ وإن ندع مثقلة أي أحدا إلى حملها. 

(۳( أي المدعو ذا فربى . 

(4) تك لمكيل بن عياص هي الحرأة تلقى ولدها فتقول با ولدي ألم يكن بطني لك وعاء.. ألم يكن ثدي لك سقاء ألم يكن 
حجري لك وطاء؟ فيقول بلى يا أماء فتقول با بني > فد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدأء فيقول إليك عنى با أماء 
فإني بذنبي عنك مشغول, 

)8( الحملة مستائفة بيانيا أن الحال نستد عي سؤالا وهو لم لم يتأثر المشركون بالانذار فالجراب ب إنما يقبل النذارة و سحيب 
للمنذر أهل الإيمان والخشية لله تعالى لأنهم أحياء وأما الكافرون فهم أموات وهل يستجيب غير الحي ؟ وفي ألآية دليل على 
فوة تأثير الصلاة في تزكية النفوس وتطهير الأرواح . 

ر هذه الجملة تذييل للجملة المذيل بها قبلهارهي فوله تعالى : ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وهي نفيد تقرير البعث 
والجزاء وهما مما ينكر المشركون كما تفيد التسلية للرسول ية والتهديد للكافرين أيضاً فإن من صار إلى الله اذه بذنبه. 


۳۸ 


فاطر 
٤‏ بيان أن الإنذار والتخويف من عذاب الله لا ينتفع به غير المؤمنين الصالحين . 
٠٥‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة . 
1- تقرير حقيقة وهي أن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. 
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شرح الكلمات : 

وما يستوى الأعمى والبصير : أي لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان . 
ولا الظلمات ولا النور : أي لا يستويان فكذلك الكفر والإيمان لا يستويان . 
ولا الظل ولا الحرور : أي لا يستويان فكذلك الجنة والنار لا يستويان . 


وما يستوى الاحياء ولا الأموات : فكذلك لا يستوى المؤمنون والكافرون. 
وما أنت بمسمع من في القبور : أي فكذلك لا تسمع الكفار فإنهم كالأموات 


۳4۹ 


فاطر 


إن أنت الا نذير : ما أنت إلا منذر فلا تملك أكثر من الإنذار. 
إنا أرسلناك بالحق : أي بالدين الحق والهدى والكتاب . 


جاءتهم رسلهم بالبينات : أي بالحجج والأدلة الواضحة . 
وبال بسر وبالكتاب المنير : أي وبالصحف تصحف أبراهيم وبالكتاب المنير كالتوراة 


والانجيل . 
فكيف كان نكير : أي فكيف كان إنكارى عليهم بالعقوبة والإهلاك والجواب هو 
وافع موقعه والحمد لله . [ 


معنى الأيات : 

لما تقدم في السياق الكريم أن إنذار الرسول ية لا ينتفع به إلا المؤمن المقيم للصلاة وإن 
الكافر المكذب الجاحد لا ينتفع به ذكر تعالى هنا مثلا للكافر والمؤمن وانهما لا يستويان فقال 
«وما يستوى الأعمى والبصير» فالأاعمى الكافر والبصير المؤمن وهما لا يستويان في عقل ولا 
شرع ولا الظلماث "ولا النور» أي ولا تستوى الظلمات ولا النور كما لا يستوى الكفر والإيمان 
ولا الظل ولا الحرون فبرودة الجوى لا تستوى مع حرارته فكذلك الجنّة لا تستوى مع النارء وقوله 
«وما يستوى الأحياء ولا الأموات» أي ولا المؤمنون مع الكافرين كذلك وقوله تعالى إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» هذا شروع في تسلية الرسول يل من أجل ما 
يجد في نفسه من إعراض قومه وعدم استجابتهم لدعوته» فأخبره ربه بأنه تعالى قادر على أن 
بسمع من يشاء إسماعه وذلك لقدرته على خلقه أما أنت أيها الرسول فإنك لا تسمع الأموات 
وانما تسمع الأحياء. والكفار شأنهم شأن الأموات في القبور فلا تقدر على اسماعهم . ولا 
يحزنك ذلك فإنك ما أنت إلا نذیں والنذير ينذر ولا يسأل عمن أجابه ومن لم يجبه . 

وقوله تعالى «إإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً» بهذا الخبر يقرر تعالى رسالة رسوله محمد ية 
وأنه أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا لمن آمن به واتبع هداه بالجنة» ونذیرا لمن كفر به وعصاه 
(1) قال القرطبي الكافر والمؤمن والعالم والجاهل . 
(۲) قيل لا زائدة فى كل من قوله تعالى ولا الظل ولا الحرور ولا الأموات واختلف في أيهما يكون بالليل وأيهما يكون بالنهار 
الحرور أو السموم وفي حديث الرسول ية بيان ذلك وأن كلاهما يقع في النهار كما يقع في الليل إذ قال 6 : فما تجدون 
من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. 
(۳) قال قطرب أحد أعلام اللغة: الحرور: الحر والظل البرد. 


)٤(‏ قرأ الجمهور بتنوين بمسمع وقرىء بمسمع بكسرة واحدة والمراد بمن في القبور الكفار حيث آمات الكفر قلوبهم أي كما 
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بالنار. وقوله إوإن من آمة إلا خلا فيها نذير. يخبر تعالى أن رسوله محمداً ليس الرسول الوحيد 
الذي أرسل في أمة بل إنه ما من أمة من الأمم الا مضى فيها نذير» فلا يكون إرساله عجبا لكفار 
قريش إذ هذه سنة الله تعالى فى عباده يرسل إليهم من يهديهم إلى نجاتهم وسعادتهم ثم قال 
سره هسل سا وان بكب تل بك ول من كنب ققد كذب لين من قل 
إجاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير) أي جاءتهم رسلهم بالحجج القواطع 
والبراهين السواطع. والمعجزات الخوارق» وبالصحف والكتب المنيرة لسبيل الهداية وطريق 
النجاة والفلاح . ومنهم من امن ومنهم من كذب وكفر وبعد إمهال وإنظار د ل ل عليه العطف يثم 
أخذ الذين كفروا بعذاب ملائم لكفر الكافرين . وفكيف كان نک » أي فكيف كان إنكارى 
عليهم بالعقوبة الشديدة والإهلاك التام إنه كان واقعا موقعه. موافيا لطالبه بكفره وعناده. 
هدابة الآأيات 

من هداية الآيات : 

١‏ استحسان ضرب الأمثال للكشف عن الحال وزيادة البيان. 

١‏ الكفار عمى لا بصيرة لهم. وأموات لا حياة فيهم » والدليل عدم انتفاعهم بحياتهم ولا 
بأسماعهم ولا أبصارهم . 

۳ تقرير نبوّة الرسول محمد ية وتأكيد رسالته . 

. تسلية الدعاة ليتدرعوا بالصبر ويلتزموا الثبات‎ ٤ 

ه- بيان سنة الله فى المكذبين الكافرين وهي أخذهم عند حلول أجلهم . 
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)١(‏ أي سلف فيها نبي قال ابن جريج إلا العرب ب إذ أراد أنه لم يخل فيهم نذير مطلقا فهذا غير صحيح إذ بعث فيهم إسماعيل 
وتبع وغيرهما وإن أراد في الزمن القريب فهذا صحيح . 

ر٣‏ ) في الآيات تسلية للنبي يه ظاهرة تطلبها المقام حيث أصر المشركون على تكذيبه وعدم الإيمان بما جاءهم به من 
الهدى والدين الحى . 

(۳) استفهام مستعمل فى التعجب من حالهم مفرع بالفاء على قوله احذت الذين كفروا والنكير اسم لشدة الإنكار وهو هنا 
كناية عن شدة العقاب لأن الإنكار يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب وحذفت ياء المتكلم في نكيري تخفيفا ولرعابة 
الفواصل في الوقف . 
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شرح الكلمات : 

ثمرات مختلفا ألوانها : أي كأحمر وأخضر وأصفر وأزرق وغيره. 

ومن الحبال جدد : أي طرق في الجبال إذ الجدة الطريق ومنه جادة الطريق . 

بيض وحمر مختلف ألوانه : أي طرق وخطط في الجبال ذات ألوان كالجبال أيضا. 

وغرابيب سود" : منها الأبيض والأصفر والأسود الغربيب. 

ومن الناس والدواب والأنعام : فمنها أبيض وهذا أحمر وهذا أسود . 

مختلف ألوانه كذلك : أي كاختلاف الثمار والجبال والطرق فيها. 

انما يخشى الله من عباده : أي العالمين بجلاله وكماله. إذ الخشية متوقفة على معرفة 

العلماء المخشي . 

يتلون کتاب الله : أي يقرأونه تعبداً به. 

تجارة لن تبور : أي لن تهلك ولن تضيع بدون ثواب عليها. 

غفور شكور : أي غفور لذنوب عباده التائبين شكور لأعمالهم الصالحة. 
معنى الآيات : 


هلأ السياق الكريم الم سر أن الله أنزل من السماء ما( في بیان تفاوت المخلوقات 
واختلافاتها فمن مؤمن إلى كافر» ومن صالح إلى فاسد ومن أبيض إلى أحمر أو أسود وابتدأه 
تعالى بخطاب رسوله مقررا له بقوله ألم تر أي ألم تبصر بعينك أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ما بين تمر أصفر واخخر أحمر, وأ“ خر أسود وهذ! واضح في التمر 
)١(‏ الغربيب: الشديد السوااد ففي الكلام تقديم وتأخير إذ المعنى ومن الجبال سود غرابيب إذ العرب تقول للأسود شديد 
السواد كلون الغراب أسود غربيب . 


(۲) من هداية هذه الآية الإشارة الواضحة إلى وجود اختلاف بشرى جبلي فطري كما هو في سائر الكائنات الأرضية؛ وفي 
النياتات والحيوانات رحس الجمال والمعادن ومن عرف هذا هان عليه اختلاف الناس ولم يححز ل له ولم بهم ويكرب . 
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والعنب والفواكه والخض ومن الجبال كذلك . فإن فيها جده أى خطط حمراء وصفراء وبيضاء 
وسوداء والجبال نفسها كذلك» ومن الناس والدواب والأنعام ففى جميعها الأبيض والأسود 
والأحمر والأصفر كما في جدد الجمال نفسها وكما في الشمار. ولما كان هذا لا يدركه إلا 
المفكرون ولايجنى منه العبرة إلا العالمون قال تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء) وأهل 
مكة جهال لا يفكرون ولا يهتدون فلا غرابة إذا لم يخشوا الله تعالى ولم يوحدوه وذلك لجهلهم 
وعدم تفكيرهم . 5 
وقوله تعالى في ختام السياق: «إن الله عزيز غفور»ه كشف عن حقيقة ينبغى أن يعرفها أهل 
مكة المصرون على الكفر والتكذيب وهي أن الله قادر على أخذهم والبطش بهم فإنه عزيز لا 
يمانع فيما يريده وغفور لذنوب التائبين من عباده ومهما كانت ذنوبهم الا فليتب أهل مكة فإن 
توبتهم خير لهم من إصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب إذ في التوبة نجاة» وفى الإصرار 
هلاك . 75 [ 
وقوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله ع وهم المؤمنون «وأقاموا الصلاة» أدوها أداء وافيا 
لا نقص فيه «وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية» الزكاة والصدقات بحسب الأحوال والظروف 
سرا أحيانا وعلانية أحياناً أخرى . يخبر تعالى عنهم بعدما وصفهم بما شرفهم به من صفات أنهم 
يرجون تجارة لن تبور أي لن نهلك ولن تخسر وذلك يوم القيامة وقوله وليوفيهم ا جورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شکور أي هداهم لذلك ووفقهم إليه تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله . وعلة ذلك أنه غفور لعباده المؤمنين التائبين فيغفر ذنوبهم ويدخلهم جنته شكور لطاعاتهم 
وصالح أعمالهم فلذا يضاعف لهم أجورهم ويزيدهم من فضله وله الحمد والمنة . 


. الجدد جمع جدة وهي هي الطريقة والخطة في الشيء ء تكون واضحة فيه‎ )١( 

(۲) في الجملة قصر صفة على موصوف أى قصر صفة الخشية على العلماء دون الجهلة وبهذا عك شأن العلماء وعظم 
قدرهم قال رسول الله يه : إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والمراد 
بالعلماء العالمون بالله أي بأسمائه وصفاته ومحابه ومكارهه وما عنده من نعيم لأوليائه وما لديه من عذاب لأعداثه, واية 
العالم الخشية لله والمحبه له تعالى فمن لم يش الله تعالى فليس بعالم . 
(۳) الجملة تذييلية مشعرة بغنى الله تعالى عن عباده قدير على أخذهم متى أراد بهم ذلك. ذو مغفرة لهم متى تابوا إليه وطلبوا 
مرضاته ولو عرف المشركون هذا ما أصروا عل الشر ولكنهم لا يعلمون. 

(1) لما أثنى على العلماء بما وصفهم به من الخشية وكان فى الكلام ايجاز أوضحه بهذه الجملة فقال إن الذين يتلون كتاب 

الله , وما تلا كتاب الله غير مؤمن عالم ولا أقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية إلا ذو خشية ومحبة بعدما وصفهم وحددهم شرم 
بقوله يرجون تجارة لن تبور. 
ره التوفية جعل الشيء ء وافياً أى تاما لانقيصة فيه ولا غبن , 
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هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان مظاهر القدرة والعلم الإلهي في اختلاف الألوان والطباع والذوات 
۲- العلم سبيل الخشية فمن لا علم له بالله فلا حشية له إنما يخشى الله من عباده العلماء . 
۳ فضل تلاوة القران الكريم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات . 
٤‏ فى وصف الله تعالى بالغفور والشكور ترغيب للمذنبين أن يتوبواء وللعاملينأن يزيدوا. 


روہ سے سے سے رھ هد و ص ا کر سک وم 
وا ا لِك من ا کنب هوالح مص امان 
ر سر حو انثا د و ضر 
يديه 1 بعاد لخبي ريصا 7 ۳0 ريا ماود رشنا لکت 
0 زو اس ہج 


امناو ناف وول ظالمإنفسيء ومنْبم 
0 ی 7 > سخ > 7 
مقتصد ومنهم سايق بالخرر ن الله دالت هو 


س 
2 ع 


إا 1 كج َنَت 0 2 او 


ص وص ر رس رل 
فہامنا ورمن دهي لۇۇ ولاش م فا 
واو المد ایا او 2 


شکور 2 ا ا ينت لايمسشتا 
فَبَانْصَبٌ وو وَلايَمَسّنَافبَا 42 


شرح الكلمات 

من الكستاب . أي القران الكريم 

مصدقا لما بين يديه : أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل . 

ثم أورثنا الكتاب : أي الكتب التى سبقت القران إذ محصلها في القرآن الكريم . 
الذين اصطفينا : أي اخترنا المؤمتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


فاطر 
لمنهم ظالم لنفسه : بارتكاب الذنوبت. 


ومنهم مقتصد : مؤد للفرائض مجتنب للكبائر. 

ومنهم سابق بالخيرات : مؤد للفرائض والنوافل مجتنب للكبائر والصغائر. 
بإذن الله : أى بتوفيقه وهدايته . 

ذلك : أي إيراڻهم الكتاب هو الفضل الكبير. 
ولؤلوا : إي أساور من لؤلؤ مرصع بالذهب. 

أحلنا دار المقامة : أي الإقامة وهي جنات عدن . 


ولا يمسنا فيها لغوت أي إعياء من التعب . وذلك لعدم التكليف فيها. 


معنى الأيات ١‏ 
وعلى أمتك العمل ره ۴ سىفه من الكت ب کار الیل «مصدقا لما بين يديه » أى أما أمامه 
0( ظ 
من الكتب السابقة. وقوله إن الله بعباده لخبير بصير» فهو تعالى يعلم أن الكتب السابقة لم 
تصبح تحمل هداية الله لعاده لما داخلها من التحريف والتغيير فلذا مع علمه بحاجة البشرية إلى 
وحى سليم يقدم إليها فتكمل وتسعد عليه متى آمنت به وأخذته نورا تمشى . به فى حياتها المادية 
هذه أرسلك وأوحى إليك هذا الكتاب الكريم وأوجب عليك وعلى أمتك العمل به . 
) 
وقوله تعالى: «#ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» يخبر تعالى أنه أورث أمة 
الإسلام الكتاب السابق اد كل مأ في التوراة والإنجيل من حى وهدی قل حوأه القران الكريم فامة 
القران قد ورثها الله تعالى كل الكتاب الأول. وقوله تعالى : #فمنهم ظالم لنفسه» بالتقصير في 
العمل وارتكاب بعض الكبائر» «ومنهم مقتصد» وهو المؤدى للفرائض المجتنب للكبائر. 
(1) في الآية الإشادة بالكتاب الذي يتلوه المؤمنون فيثابون ويزادون لأنه الكتاب الحق الخالي من الزيادة والنقص المصدق 
لما تقدمه س الكت الإلهية السابقة وصمن هذا يفرر النبوة المحمدية واساتها والاشادة بصاحيها. 
2232 الخبير : العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية وصاحب هله الصفة هو الذي يحب أن يعد 
ويتفى . 
(۳) حاول كثير من المفسرين البعد عن الحقيقة التي تضمنتها هذه الآية وهي أن الآية في أمة محمد يو إن هي التي قال 
الله تعالى فيها هو اجتباكم والاجتباء كالااصطفاء والظالم لنفسه لا يكون الكافر ولا المنافق وانما هو المؤمن يغشى بعض 
الكبائر وما في التفسير هو الحق فتأمله . 
(4) فمنهم : هذه الفاء التفريعيّة التفصيلية حيث فصل بها مجمل الذين أوتوا الكتاب والبداية بالظالمين لأنفسهم إيماء إلى 
أنهم غير محر ومين من حنات عدن دفما لمن يتوهم أنهم لما كانوا ظالمين لا يدخلون الصنة . 


6ه 


فاطر 
«ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ¢ وهو المؤدى للفرائض والنوافل المجتنب للكبائر والصغائر. 
وقوله : «إذلك» أي الإيراث للكتاب هو الفضل الإلهي الكبير وهو جنات عدن يدخلونها بره 
القيامة يحلون فيها من أساور) جمع سوار مايجعل في اليد فمن ذهب ولؤلؤا» أي أساور من 
لؤلؤ» ولباسهم فيها حي الى 

وقوله : «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» أي كل الحزن فلا حزن يصيبهم إذ لا 
موت في الجنة ولا فراق ولا خوف ولا هم ولا كرب فمن أين يأتي الحزن . وقولهم إن ربنا لغفور 
شكورة قالوا هذا لأنه تعالى غفر للظالم وشكر للمقتصد عمله فأدخل الجميع الجنة فهو الغفور 
الشكور حقا حقاً. 

وقولهم : «الذي أحلنا دار المقامة) أي الإقامة من فضله هذا ثناء منهم على الله تعالى 
بإفضاله عليهم ٠‏ وقولهم لا يمسنا فيها نصب»# أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب» أي إعياء من 
التعب وصف لدار السلام وهي الجنة الخالية من النصب واللغوب جعلنا الله من أهلها. 
هداية الآيات 
من هداية الأيات : 
١‏ وجوب العمل بالقران الكريم عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وقضاء وحكماً. 
؟- بيان شرف هذه الآمة؛ وأنها الأمة المرحومة فكل من دخل الإسلام بصدق وأدى الفرائض 
واجتنب المحارم فهو ناج فائز ومن قصر وظلم نفسه بارتكاب الكبائر ومات ولم يشرك بالله شيع 
فهو ائيل الى دخول الجنة راجع إليها بإذن الله . 
6 بيان نعيم أهل الجنة وحلية أهلها وهي الأساور من الذهب واللؤلؤ. 


ا 
و وا لهر 
1 00 7000 سد عرو ر < 


1000101110 7 ا ج 
نارجهنملا يقضئ عل عليّهم فيمونوا ولا خمف عنهرمن 





)١(‏ جنات عدن بدل اشتمال من قوله ذلك الفضل الكبير. 

70( لما دخلوا جنات عدن حمدوا الله تعالى وأثنوا عليه وإن قيل كيف دخل الظالم لنفسه الجنة وهو ظالم فلنا هذا الظلم هو 
لبس ظلما لربه بأن عبد غير الله ولا هو ظلم لغيره وإنما هو ظلم لنفسه بارتكاب بعض الذنوب وهذا غير مانع من دخول الجنة 
إذ هو وار بوصفه مؤمنا والجنة تورث والورثة يستوي فيهم البار مع العاق فلا يملع من الإرث العاق بل يرث كالبار سواء 
ىو 21 , 


(۳) ثبت في الصحيح أن النبي وهو فال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 


لضن 


فاطر 


دابا كَدكَ 5 زى کڪ فور ي وهم بص طرخ 


س ر ہے د ي کسر ےچ لي , ر ر 
فاا انتمل ارال زی ڪت انعم 
وجا اد 


ا کڪ م مير 


عيبا ا شا ا شاور 
11" رر رسک 27 ا 7 
هوالَزى. رخات فیا لارض كيه 3 وو 


ل لتر ل ر 


رید الْكفرين ني دريو املكف 


س0 


شرح الكلمات : 

لا يقضى عليهم : أي بالموت فيموتوا ويستريحوا. 

كذلك نجزى كل كفور : أى كذلك الجزاء نجزى كل كفور بنا وبایاتنا ولقائنا. 
وهم يصطرخون فيها : أي يصيحون بأعلى أصواتهم يطلبون الخروج منها. 





يقولون : أي في عويلهم وصراخهم ربنا أخرجنا أي منها نعمل صالحا . 
أو لم نعمركم ما يتذكر فيه : أي وقتا يتذكر فيه من تذكر. 
وجاءكم النذيسر : أي الرسول فلم تجيبوا وأصررتم على الشرك والمعاصى . 
- إنه عليم بذات الصدور: أي بما في القلوب من إصرار على الكفر ولو عاش الكافر طوال 
الحياة . 
خلائف في الأرض : يخلف بعضكم بعضا. والخلائف جمع خليفة وهومن يخلف غيره. 
فعليه كفره : أي وبال كفره . 
إلا مقتنا : أي الا عضا شديداً عليهم من الله عز وجل . 
إلا خسار أي في الأخرة ل يخسرون أنفسهم وأميهم بر القيامة . 
معنى الآيات : 


بعذما دذكر تعالى جراء أهل الإيمان والعمل الصالح ذكر جزاء أهل الكفر والمعاصى فال : 


بذج م 


فاطر 
0١ 1 3‏ 

طؤوالذين كفروا» أي بالله واياته ولقائه لهم نار جهنم» أي جزاء لهم لا يقضى عليهم) أي 
بالموت فيموتوا حتى يستريحواولا يخفف عنهم من عذابها ولا طرفة عين . وقوله تعالى «#كذلك» 
أي الجزاء إنجزى كل كفور» أي مبالغ في الكفر مكثر منه . وقوله : وهم يصطرخون فيها) 
أي في جهنم أي يصرخون بأعلى أصواتهم في بكاء وعويل يقولون: «إربنا أخرجنا» أي من 
النار وردنا إلى الحياة الدنيا #نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل» أي من الشرك والمعاصى . 
فيقال لهم : «أولم نعمركم» أي أتطلبون الخروج من النار لتعملوا صالحاً ولم نعمركم أي نطل 
أعماركم بحيث يتذكر فيها من يريد أن يتذكر وجاءكم النذير فلم تجيبوه وأصررتم على الشرك 
والمعاصى . إذا فذوقوا عذاب النار «إفما للظالمين» أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصى من نصير ينصرهم فيخرجهم من النار. وقوله تعالى : إن الله عالم غيب السموات 
والأرض » أي كل ما غاب في السموات والأرض #إنه عليم بذات الصدور» ومن ذلك أنه عليم 
يما في قلوبكم وما كنتم مصرين عليه من الشرك والشر والفساد ولو عشتم الدهر كله. 

وقوله تعالى : هو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أي يخلف بعضكم بعضاً وفى ذلك 
ما يمكن من العظة والاعتبار إذ العاقل من اعتبر بغيره فقد هلكت قبلكم أمم بذنوبهم فلم لا 
تتعظون بهم وقد خلفتموهم وجئتم بعدهم إذا فلا عذر لكم أبدا . 

وبعد هذا البيان فمن كفر فعليه كفره هو الذي يتحمل جزاءه» ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم «الا مقتأ» أي بعد عن الرحمة وبغضاً شديداًء «ولا يزيد الكافرين» أي المصرين على 
الكفر كفرهم إلا خسارا# أى هلاکا في الآخرة. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان مر“ العذاب وأليمه الذي هو جزاء الكافرين . 
١‏ الاعذار لمن بلغه الله من العمر أربعين سنة . 


. قال القرطبي لما ذكر أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم‎ )١( 
. هذا كقوله تعالى : ثم لا يموت فيها ولا يحيا من سورة الأعلى‎ )۲( 
. يصطرخون مبالغة في يصرخون افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة وجهد أي يصيحون من شدة ما أصابهم‎ )۳( 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ والواو عاطفة قولا محذوفا تقديره يقولون ربنا اخرجنا ونقول ألم نعمركم والتعمير تطويل‎ ) 
ا‎ 
هل النذير القران أو الرسول ي أو الشيب قال الشاعر:‎ )5( 
. رأيت الشيب من نذْرٌ المنايا لصاحبه وحسبك من نذير . وما في التفسير أصح‎ ' 
. أي خلفا بعد خلف وقرنا بعد قرن. والخلف هو التالى للتقدم‎ )5( 


م764 


فاطر 


*- الكافر يعذب أبدا لعلم الله تعالى به وأنه لو عاش آلاف السئين ما أقلم عن كفره ولا حاول 
4- في كون البشرية أجيالاً جيلا يذهب وآخر يأتى مجال للعظة والعبرة والعاقل من اعتبر بغيره . 
٥‏ الاستمرار على الكفر لا يزيد صاحبه إلا بعد عن الرحمة ومقتا عند الله تعالى والمقت أشد 


الغضب . 


شرح الكلمات : 


فل ارايتم 


فلار ی شرا 0 ارب ا ر 
الزين تدعون من 
سر سے ار ل رور م ا 
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١ 


N1 


. أي أخبر وني . 


تدعون من دون الله : أي تعبدون من غير الله وهی الأصنام . 
أرونى مادا خلقوا حبري مادا 0 من رض أي اي جزء منها خلقوه . 


آم لهم شرك 


إلا غرورا 


: ا إن أله تشفه ا عند ابه القيامة وتقر بنا 


۳e4 


فاطر 
إلى الله زلفى . 
يمسك السموات والأرض أن تزولا : أي يمنعها من الزوال. 
إن أمسكهما من أحد من بعده : أي ولو زالتا ما أمسكهما أحد من بعده لعجزه عن ذلك . 
إنه كان حليما غفوراً : أي حليماً لا يعجل بالعقوبة غفوراً لمن ندم واستغفر 


لئن جاءهم نذير : أي رسول. 

من احدى الأمم ١‏ أى اليهود والنصارى . 

فلما جاءهم نذير : أي محمد صلى الله عليه وسلم . 

ما زادهم الا نفورا : أي مجيثه إلا تباعدا عن الهدى ونفرة منه . 

ومكر السيىء : أي الشرك والمعاصى . 

ولا يحيق المكر السيىء : أي ولا يحيط إلا بأهله العاملين له . 

سنة الأولين : أي سنة الله فيهم وهي تعذيبهم بكفرهم وإصرارهم عليه . 


ل : أي فلا يبدل العذاس بغيره . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال التنديد فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم قل للمشركين من قومك : «أرأيتم شركا كم الذين تدعون» أي تعبدون من دون الله 
أخبروني : ماذا خلقوا من الأرض حتي استحقوا العبادة مع الله فعبدتموهم معه؟ أم لهم شرك فيا" 
السموات بأن خلقوا جزءأ وملكوه بالشركة . والجواب قطعا لم يخلقوا شيا من الأرض وليس لهم 
فى خلق السموات شركة أيضاً إذاً فكيف عبدتموهم مع الله؟ وقوله تعالى : «أم أتيناهم» اي أم 
آتينا هؤلاء المشركين كتابا يببح لهم الشرك ويأذن لهم فيه فهم لذلك على بينة بصحة الشرك . 
والجواب ومن أين لهم هذا الكتاب الذي يبيح الشرك؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً (إلا 
غروراً» أي باطلا إذ الحقيقة أن المشركين لم يكن لهم كتاب يحتجون به على صحة الشرك. 


)١١‏ هذا شروع في بطلان الشرك وتحقيق التوحيد بالأسلوب الجدلي العقلي والاستفهام تقريري في قوله أرأيتم شركاءكم 
أروني أي أروني شيئاً خلقوه من الأرض. 

(۲) الشرك اسم للنصيب المشترك به في ملك الشيء, والمعنى ألهم شرك مع الله في ملك السموات وتصريف أحوالها كسير 
الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وانزال المطر. 

(*) إن نافية بمعنى «ما» بقرينة الاستثناء والغرور الأباطيل تغرو وهي قول السادة للسفلة إن هذه الآلهة تنفعكم وتقربكم 
وتشفع لكم كما أن الشياطين توحي لهم بذلك من طريق الوسوسة . 


۳۹۰ 


فاطر 


وإنما هو أن الظالمين وهم المشركون ما يعد بعضهم بعضا وهو أن الآلهةستشفع لنا وتقربنا إلى 
اله زلفى إلا غروراً وباطلا فالرؤساء غرّروا بالمرء وسين وكذبوا عليهم بأن الآلهة تشفع لهم عند 
الله وتقربهم منه زلفى فلهذا عبدوها من دون الله وقوله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا» يخبر تعالى عن عظيم قدرته ولطفه بعباده» ورحمته 4م وهي أنه تعالى يمسك 
السموات السبع والأرض أن تزولا أي تتحول عن أماكنهما كنهماء إذ لو زالتا لخرب العالم فى 
لحظات» وقوله: وولئن رالشاي أي ولو زالتا إن اسکھما مر أ أحد من بعله# أي ا يفدر على ذلك 
إلا هو سبحانه وتعالى . وقوله إنه كان حليما غفورا إذ حلمه هو الذي غرٌ الناس فعصوهء ولم 
بطيعوه» واشركوا به ولم يوحدوه ومغفرته هي التي دعت الناس إلى التوبة إليه. والإنابة إلى 
توحيده وعبادته . 


وقوله تعالى في الاية الثالثة من هذا السياق (17) #وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم 
نذير ليكونن اهدى من إحدى الأمم» يخبر تعالى عن المشركين العرب بأنهم في يوم من لای 
كانوا يحلفون بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن جاءهم رسول يرشدهم ويعلمهم 

لكانوا أهدى,, أي أعظم هداية من إحدى الطائفتين اليهود والنصارى. هكذا كانوا يحلفون 
ولما جاءهم نذير أى الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيثه «إلا نفورا» أي 
بعدا عن الدين ونفرة منه» واستكباراً في الارض. ومكر السبىء الذي هو عمل الشرك والظلم 
والمعاصى . 

وقوله تعالى ولا بحيق المكر السيىء الا بأهله » إخبار منه تعالى بحقيقة يجهلها الناس 

وهي أن عاقبة المكر السبىء تعود على الماكرين بأسوأ العقاب وأشد العذاب وقوله تعالى : 
«فهل ينظرون» أي ينتظرون وهم مصرون على المكر السبىء وهو الشرك ومحاربة الرسول 
وأذية المؤمنين . إلا سنة الأولين وهي إهلاك الماكرين الظالمين «ولن تجد لسنة الله ¢ اھا" 


)١(‏ لما بين لهم عجز الهتهم وعدم قدرتها على خلق شيء في السموات والأرض بين لهم أن خالقها وممسكها هر الله فلا 
يوجد شي ء إلا بإيجاده ولا يبقى شي ء إلا بإبقائه . 

(۲) إن نافية بمعنى ما أي ما أمسكهما أحد سراه. 

أسمه لئن جاءهم نذير أي نبي ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب وكانوا يتمنون أن 
يكون منهم رسول فلما جاءهم ما تمنوه نفروا عنه ولم يؤمنوا به . 

(5) حاق به : أحاط والحوق الإحاطة روى أن كعيا قال لابن عباس اني أجد في التوراة: من حفر حفرة لأنحيه وفع فيها. 
فقال ابن عباس فإني وحدت في القران ذلك قال وأين؟ قال اقرا رولا يحيق المكر السيء ء إلا بأهلهع ومن أمغال العرب: من 

حفر لأخخيه جبا وفع فيه مكباء بع ۵ يحي انکر ايل ء إلا بأهله تذييل لما سبق وتحمل موعظة . 


(9) السنة الطريقة والجمع سنن 


م 


فاطر 
الرسول #تبديلا » بأن يتندل العذاب بعيره بالرحمة مغل" ډولن تحد لسئة الله تحويلا » بأن 
يتحول العذاب عن مستحقه لى غير مستحقه ذأ ليع جل قونك القت باتوية الا هم عرضة لان 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 
۲ بيان أن المشركين لا دليل لهم على صحة الشرك لا من عقل ولا من كتاب . 
۳ بیان فذرة الله ولطفه بعباده ور حميه بهم في إمساك السموات والأرض عن الزوال. 
N:‏ بيان كذب المشركين . ورجوعهم عما كانوا يتقاولونه بينهم من أنه لوارسل إليهم رسولا لکانوا 
أهدى من اليهود أو النصارى . 
6 تقرير حقيقة وهي أن المكر السبىء عائد على أهله لا على غيرهم وفي هذا يرى أن ثلاثة 
على أهلها رواجع . وهي المكر السيىء . والبغي . والتكث لقوله تعالى ©#إنما بغيكم على 
بأهله» . 
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. المكر إخفاء الأذى وهو سي * لأنه غدر وخديعة‎ )١( 


يلض 


فاطر 
شرح الكلمات : 
وما كان الله ليعجزه من شيء: أي ليسبقه ويفوته فلم يتمكن منه . 


إنه كان عليماً قديرا : أي عليما بالأشياء كلها قديراً عليها كلها. 

دما کسبوا : أي من الذنوب والمعاصى . 

ما ترك على ظهرها : أي ظهر الأرض من دابة أي نسمة تدب على الأرض وهي كل 
ذي روح. 


فإن الله كان بعباده بصیرا : فيحاسبهم ويجزيهم بحسب كسبهم خیرا كان أو شرا . 

معلى الآيات : 

على التكذيب ولم يتوبوا. قال «أو لم يسيروا» أي المشركون المكذبون لرسولنا يفي الأرض) 
شمالا أو جنوبا «#فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم »© كقوم صالح وقوم هود إنها كانت 
ما وخسارا ورکار أشد دنهم نر أى من هؤلاء المشركين ا ر وضوله نی ووم كان الله أيعجزه بن 
عليه بل إنه غالب لكل شيء وقاهر له وتر «إنه كان عليماً قديرا» تقرير لقدرته وعجز كل 
شي ء أمامه» فإن العليم القدير لا يعجزه شي ء بالاختفاء والتستر. وا بالمقاومة والهرب . 

وقوله تعلى (رار يؤاخذ | الله اناس بما کر : 1 على لهرها من د وهي ترذن هذا السباق (( أي 


(۴) 


(£7 a. 


أي معين الوقت محدده إن كان فى الدنيا ففى الدنياء وإن كان يوم القيامة ففي القيامة. وقوله 


. الجملة في محل نصب حالية أي كان عاقبتهم الاضمحلال وكانو! أشد قوة من هؤلاء فيكون استتصال هؤلاء اقرب‎ )١( 
(؟) أي هبكم أنكم أقرى ممن کان قبلكم وأشد حيلة وتصرفا في الحياة فإن الله تعالى لا يعجزه شيء ء فى الأرض ولا في‎ 
. السماء وذلك لعلمه وقدرته. إذا فلا مهرب لكم منه إذا أراد إهلاككم‎ 

(۳) قال ابن مسعود» یرید - جميع الحيوان مما دب ودرج قال قتادة وقد فعل ذلك زمن نوح عليه السلام : قال ابن جرير هنا 
الناس وحدهم وهو كذلك . 

)٤(‏ قال مقاتل الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ وقيل هو يوم القيامة ولا منافاة بين القولين إذ يوم القيامة 
مكتوب في اللوح المحفوظ . ١‏ 


۳۳ 


©#فإذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا»© يخبر بأنه إذا جاء أجل الظالمين فإنه تعالى بصير 

بهم لا يخفى عليه منهم أحد فيهلكم ولا يبقى م منهم أحداً لكامل علمه وعظيم قدرته ألا فليتق 
الله الظالمون . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية السير في الأرض للعبرة لا للتنزه واللهو واللعب‎ ١ 

۲ بيان أن الله لا يعجزه شيء وذلك لعلمه وقدرته وهي حال توجب الترهيب منه تعالى والإنابة 
إليه. ٠‏ ظ 

۳ حرمة استعجال العذاب فإن لكل شيء أجلا ووقتا معينا لا يتم قبله فلا معنى للاستعجال 
بحال. 


(۲) س لي سح ان اميه‎ ١: 
4 


3 
سے مھ 7 


مكية واياتها ثلاث وثمانون اية 
ليس واللالرشرر ركيم 
بس ل داشرا داكي ا لد عد 


م سے 


ر ورو ر اا 2 سے کر > 
ت لم ع 5 
7 ور 8 6 أ 
فهملا دۇمنون ا إن جحعلتاف هة غللافھی ا 
)١(‏ قوله فإن الله كان ان بعباده بصيرا هو كالجواب لمن قال وكيف يهلك كل من في الأرض وفيهم الصالحون والمؤمنون فقال 
إنه كان بعباده بصيرا فقد ينجي من لا يستحق الهلاك ويهلك من يستحقه. 
(۲) ورد في فضل هذه السورة حديث أبي داود عن معقل بن يسار عن النبي وَل انه قال اقرأوا يس على موتاكم وورد عن أ بي 


الدرداء أو أم الدرداء عنه يل قال ما من ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون الله عليه وأخرج الدارمي عن أبي هريرة عنه 275 
من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة وخرجه الحافظ أبو نعيم أيضاً. 


تلض 


يسس 


مح 2 > کے ےہ سے ص سے ع ررس ج 2 2 
الاذقان فھ م قحو و ماتا نب أيد وم مسد 
سے ت سم > ا ا As3‏ 


ومن خلفهمسدا اغشیتھم فهم یرون وسوا 
7 أنذَرتهمْ آم ل رهملا ومون ر تماشذر 


ا a,‏ را ا ل ف 7 1 
تبع الزحكرو خش ی نبأ لخب فدش ره بمغفرق 
پو ار ےو کم < رو 


وخر ڪي | اني ادراغ 


ا VEG‏ 
ماقدموأوءاثثرد 4 شىء أحصيه حص لاه فإما سین ¢ 09 


شرح الكلمات : 

يلس : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا يلسء ويقرأ هكذا 
ياسين والله أعلم بمراده به . 

والقران الحكيم : أي ذي الحكمة اذ وضع القرآن كل شيء في موضعه فهو 
لذلك حكيم ومحكم أيضا بعجيب النظم وبديع المعاني . 

إنك لمن المرسلين : أي يا محمد من جملة الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم 

على صراط مستقيم : أي طريق مستقيم الذي هو الإسلام . 

تنزيل العزيز الرحيم : أي القرآن 'تنزيلالعزيز في انتقامه ممن كفر به الرحيم بمن تاب إليه . 

ما أنذر اباؤهم : أي لم ينذر اباؤهم إذ لم يأتهم رسول من فترة طويلة . 

فهم غافلون : أي لا يدرون عاقبة ما هم فيه من الكفر والضلالء ولا يعرفون 


ما ينجيهم من ذلك وهو الإيمان وصالح الأعمال. 


لقد حق القول على أكثرهم : أي وجب عليهم العذاب فلذا هم لا يؤمنون. 
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالآً : أي جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالاغلال. 


فهي إلى الأذقان : أي أيديهم مجموعة إلى أذقناهم . والأذقان جمع ذقن وهو 
مجمع اللحيدين . 
فهم متمحون : أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء فلذا هم لا يكسبون 


بأيديهم خيراء ولا يذعنون برؤوسهم إلى حق . 
)١(‏ هذا على قراءة أهل المدبنة وهي رفع تنزيل. أما على قراءة النصب فالتقدير أقرأ تنزيل العزيز الرحيم أو أمدح تنزيل . 





۴٥ 


9 


إأغشيناهم فهم لا يبصرون : أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لذلك لا يبصرون. 
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم : أي استوى إنذارك لهم وعدمه في عدم إيمانهم . 
تنذرهم لا يؤمئوت 
من اتبع الذكر : أي القران. 
وأجر كريم : أي بالجنة دار النعيم والسلام . 
إنا نحن نحي الموتى : أي نحن رب العزة نحيى الموتى للبعث والجزاء . 
ونكتب ما قدموا وآثارهه ' ط: أي ما عملوه من خير وشر لنحأسبهم . وأثارهم أي خطاهم إلى 
المساجد وما استسنن به أحد من بعدهم . 

في إمام مبيسن : أي في اللوم المحفوظ . 
معنى الآيات : 

ويس( الله أعلم بمراده به «والقرآن الحكيم» أي المحكم نظماً ومعنّ وذي الحكمة الذي 
يضع كل شيء في موضعه أقسم تعالى بالقرآن الحكيم على أن محمد ية نبياً رسولاً فقال 
«والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» الذي هو الإسلام . وقوله «تنزيل 
العزيز الرحيم) أي هذا القران هو تنزيل الله «العزيز» في الانتقام ممن كفر به وكذب رسوله 
«الرحيم ) بأوليائه وصالحى عباده. وقوله «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» أيأرسلناكوأنزلنا إليك 
الكتاب لأجل أن تنذر قوما ما أنذر اباؤهم من فترة طويلة وهم مشركو العرب إذ لم يأتهم رسول 
من بعد إسماعيل عليه السلام #فهم غافلون» أي لا يدرون عاقبة ما هم عليه من الشرك والشر 
والفساد. ومعنى تنذرهم تخوفهم عذاب الله تعالى المترتب على الشرك والمعاصى . 

وقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم ¢ أي أكثر خصمم النبي ب من كفار قريش كأبي 
جهل حق عليهم القول الذي هو قوله تعالى «لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » فوجب 
لهم العذاب فلذا هم لا يؤمنون إذ لو أمنوا لما عذبواء وعدم إيمانهم لم يكن مفروضاً عليهم 
)١(‏ وهم بعض فقال هذه الآية نزلت بالمدينة في بني مسلمة والصحيح أن السورة كلها مكي ويس نبها مدني وانما قرأ ك 
هذه الآية محتجا بها على بني سلمه لما أرادوا النزول قرب المسجد فقال لهم بني سلمة دياركم تككتب أثاركم . وقرأ هذه 
الآيةء ونكتب ما قدموا وأثارهم . 
() كره مالك رحمه الله تعالئ التسمية بيس وهو كذلك لعدم علمنا بالمراد منه وليس هو باسم للنبي ية إذ ذكر أسماءه الخمسة 
ولم يذكر بينها يس ولا حجة في قول الرافضي : 
' _ يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسين 

() والقران الواو للقسم والقران مقسم به وجواب القسم : إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم خبر ثان لإن. 


(1) قرأ نافع والجمهور تنزيل بالرفم على أنه حبر محذوف المبتدا أي هو تنزيل والضمير عائد على القران المقسم به وقرأ 


۳۹٦ 


یں 


وإنما هو باختيارهم وحرية إرادتهم إذ لو كان جبرا لما استحقوا العذاب عليه . وقوله تعالى طإنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي » أي أيديهم «إلى الأذقان) مشدودة بالأغلال «فهم مقمحون» 
أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء وهذا تمثيل لحالهم في عدم مد أيديهم للانفاق في 
الخير» وعدم إذعان رؤوسهم لقبول الحق وقوله «وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سداً» 
وهذا تمثيل آخر لحالهم وهي أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فأصبحوا لا يرون غيرها فهو سد 
أمامهم ومانع لهم من الايمان وترك الشرك والمعاصى » وصورت لهم الآخرة بصورة باطلة 
مستحيلة الوقوع فكان ذلك سدا من خلفهم فهم لذلك لا يتوبون ولا يذكرون لعدم خوفهم من 
عذاب الآخرة وقوله تعالى «وأغشيناهم » هذا مبالغة في إضلالهم فجعل على أعينهم غشاوة من 
كره الرسول و وبغض ما جاء به فهم لذلك عمى لا يبصرون. وقوله تعالى طوسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) هذا إخبار منه تعالى بأن هذه المجموعة من خخصوم الرسول 
يك من أكابر مجرمى مكة استوى فيهم الإنذارالشويّ وعدمه فهم لا يؤمنون فكأن الله تعالى يقول 
لرسوله إن هؤلاء العتاة من خصومك إنذارك لهم لا ينفعهم فأنذر الذين ينفعهم إنذارك ودع من 
سواهم وهو قوله تعالى «#إنما تنذر من اتبع الذكر» أي القران «وخشي الرحمن بالغيب» أي 
خافه فلم يعصه وهو لا یراه» كما لم يعصه عندما يخلو بنفسه ولا يراه غيره فمثل هذا بشره بمغفرة 
منا لذنوبه وأجر كريم على صالح عمله وهو الجنة دار المتقين وقوله تعالى : «إنا نحن نحى 
الموتى » أي للبعث والجزاء #ونكتب ما قدموا» أي أولئك الأموات أيام حياتهم من خير وشر. 
إوآثارهم ‏ أي ونكتب آثارهم وهو ما اسن به من سننهم الحسنة أو السيئة. إوكل شيء» أي 
من أعمال العبادة وغيرها طفي إمام مبين» وهو اللوح المحفوظ» وسنجزى كلا بما عمل. وفي 
هذا الخطاب تسلية لرسول الله 25 . 


ر وجائز أن يكون هذا بيان لحالهم في النار يوم القيامة ولكن ما في التفسير أولى وأحق والسياق يؤكده . 

3 أنذرتهم أصل الهمزة الاستفهام ولكنها هنا للتسوية متمحضة لها. 

4 حا ت سام عن النبي و من سن في الإسلام سنة حسنه كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
عير أن ينتقص من جورهم سيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 


َك 1 أ | + : 5 ما ا 71 1 5 
يممص من ورارهم سيء وكذا حديثه الأخر: إذا مات ابن اد أ عمله الا ١‏ يلارث , رلته 0 لد 
عن أن ترات لي ا م انقطع من ثلاث من علم ينتفع بهء أوولد صالح يدعو 


۳¥ 


یس 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته يلغ‎ ١ 

"- بیان الحكمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكريم . 

7 بیان أن الرسول محمدا يك بعث على فترة من الرسل . 

4- بيان أن حب الدنيا والإأقبال عليها والاعراض عن الآخرة وعدم الالتفات اليها يضعان الإنسان 
بين حاجزين لا يستطيع تجاوزهما والتخلص منهما. 

. بيان أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول الحق‎ -٥ 

- بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما يجزى على عمله الذي 
بأشره بيده . 

۷ تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالإمام . ومعنى المبين 
أي ان ما كتب فيه بين وا ضح لا يجهل منه شيء. 


وَأَضْرِب طم متلا أصحبالْفَرَيةٍإذْجَاء ها المرس لون © 


رر ی ۳ 


سكين نولكاي 1 
لك رسفو 9 وام ش رر رتغ ارما 
أ ا ور 
إ مو ر الل ليث ق 
E ٤‏ تھوالر منک شد 
يداب آي 09 الو اک تک 


ا 6 قوم م سے 


رار لهم اوا : أي واجعل لهم مثلا . 
أصحاب القرية : أي انطاكيه عاصمة بلاد يقال لها العواصم بأرض الروم . 


۴۳۹۸ 


إذ جاءها المرسلون :أي رسل عيسى عليه السلام. 

فعزرنا بثالث : أى قوينا أمر الرسولين ودعوتهما برسول ثالث وهو حبيب بن النجار. 

وما علينا إلا البلاغ المبين : أي التبليغ الظاهر البين بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه 
والأبرص والمريض وإحياء الموتى . 


إا تطيرنا بكم : أي تشاءمنا بكم وذلك لانقطاع المطر عنا بسبيكم . 
قالوا طائركم معكم 2 : أي شؤمكم معكم وهو كفركم بربكم. 
ئن ذكرتم :٠‏ أي وعظتم وخوفتم تطيرتم وهذا توبيخ لهم . 
ل آم قوم مسرفود : أي متجاوزون للحد في الشرك والكفر. 
معنى الأيات : 


قوله تعالى : «#واضرب لهم ثلا أي واضرب أيها الرسول لقومك المصرين على الشرك 
والتكذيبف لك ولما جئتهم به من الهدى ودين الحق «مثلا أصحاب القرية» فإن حالهم في 
التكذيب ولعو في الكفر والعناد كحال هؤلاء. إذ جاءها المرسلون وهم رسل عيسئ عليه 
السلام إذ بعث برسولين ثم لما اذوهما بالضرب والسجن بعث بشمعون الصفي رأ س الحواريين 
تعزيزا لموقفهما كما قال تعالى «فكذبوهما فعززنا يثالث كه فقالوا لأهل انطاكيه }إن إليكم 
مرسلون4 من قبل عيسى عليه السلام ندعوكم إلى عبادة الرحمن وترك عبادة الأوثان #فقالوا ما 
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شي ء إن أنتم إلا تكذبون» أي ما أنتم إلا تكذبون علينا 
في دعواكم أنكم رسل إلينا فقال الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» فواجهوا شك القوم فيهم 
بما يدفع الشك من القسم وتأكيد الخبر بالجملة الاسمية ولام التوكيد فقالوا: «ربنا يعلم إنا 
إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين) أي البين الواضح فإن قبلتم ما دعوناكم إليه فذلك 
حظكم من الخير والنجاة وإن أبيتم فذلك حظكم من الهلاك والخسار. ورد أهل انطاكيه على 
الرسل قائلين : «إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم حيث انقطع عنا المطر بسببكم فرد عليهم 
المرسلون بقولهم 7 معكم » أي شؤمكم في كفركم وتكذيبكم » ولذا حبس الله المطر 


. اضرب أي اجعل والمثل للتشبيه والمعنى اجعل اصحاب القرية والمرسلين إليهم شبهاً لأهل مكة وارسالك إليهم‎ )١( 
. (؟) كان هذا بعد رفع عيسى إلا أنه كان بإذن الله تعالى فلذا قال تعالى أرسلنا إليهم‎ 

(5) قرىء عززنا بالتخفيف والمعنى واحد . 

(4) كان أهل انطاكيا من اليهود ومن اليونان. 

(9) وجائز أن يكون قد حدث بينهم تشاجر وتشاحن نتيجة قبول الدعوة من أفراد منهم فحصل بينهم شجار وخخلاف لم يألفوه فقالوا ما قالوا 
متشائمين. وفي الحديث: لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير. 

# لئن لم تنتهوا من دعواكم بأنكم رسل إلينا بترك آلهتنا لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم . 


4 


يبس 


عليكم. ثم قالوا لهم موبخين لهم: «أئن ذكرتم» أي وعظتم وخحوفتم بالله لعلكم تتقون 
تطيرتم . بل أنتم أيها القوم #مسرفون» أي متجاوزون الحد في الكفر والشرك والعدوان . 
هداية الآيات 


من هداية الآيات: 
-١‏ استحسان ضرب المثل وهوتصويرحالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما هنا في قصة حبيب بن 
النجار. 
١‏ تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان . 
٣‏ لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم الى التهديد والوعيد. 
-٤‏ حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام . 
#ذ ر و 


وَجَاءَ منّأقصَااً ر 
يسع قال ينمو وات عا لْمرسايت 9 اعرا 
سر روص 2 1 7 و ص ص سے صے سه 5 
اتک اوشم مهدو مالیل أعبة 7 


فَطرَن وَإِلَيْه رحو 7 9 دمن دونه اله | أن 
سے الى سے سے ا سے لے پسہ 
ود اکرش ر لاقن ع سیم یکا 


کے 


نقذون © ن إا ىكل ن €9 إِيتءَامنث 


س سے ۱٠‏ 


فا2 مون 9ا6ت دري 


ون ل يما عقر لی رق وجحعلی من ال یی 3 


ا : أى جاء حبيب بن النجار صاحب يس" . 

من أقصى المدينة : أي من أقصا دور المدينة وهي انطاكيا العاصمة . 
)١(‏ الاستفهام إنكاري ويل للإضراب الانتقالي أضرب عن دعواهم لبطلانها وانتقل بهم إلى الحقيقة وهي اسرافهم في 
الشرك والشر والفساد . 


(1) ما جاء في التفسير من كون الرسل هم رسل عيسى عليه السلام» وأن القرية هي أنطاكية -هو ما عليه أكثر المفسرين مثل فتادة وأبن جرير 
وغيرهماء إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن الرسل رسل من الله تعالى» وأن القرية ليست أنطاكية » وحجته فيما راه أن الله تعالى لم يبلك 
أمة بعد نزول التوراة» وهذه القرية أهلك أهلها . وهذه غفلة منه رحمه الله تعالى إذ أهلك الله آهل قرية كانت حاضرة البحرء ومسخ أهلها 
قردة وخنازير على عهد داود بعد نزول التوراة بقرن وإنما رفع هلاك العامّة بعد بعثة النبي محمد نبي الرعة بك . 


٠‏ يا 


0 


يسعى : أي يشتد مسرعا لما بلغه أن أهل البلد عزموا على قتل رسل 
عيسى الثلائة . ظ 
قال يا قوم اتبعوا المرسلين : أي رسل عيسى عليه السلام . 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا : اتبعوا من لا يطلبكم أجراً على إبلاغ دعوة الحق . 
وهم مهتسدول : أي الرسل إنهم على هداية من ربهم ما هم بكذابين. 
فطسرني : أي خلقني . 
إن يردن الرحمن بضر : أي بمرض ونحوه. 


ولا ينقذون 

إنى إذأ لفي ضلال مبين 
إني امنت بربكم فاسمعون : 
فيل ادخل الجنة 
يا ليت قومي يعلمون 
بما غفر لي ربي وجعلني : 
من المكرمين 


معنی الآيات : 


: أي مما أراد الله لي من ضر في جسمي وغيره . 
: أي إني إذا اتخذت من دون الله الهة أعبدها لفى ضلال مبين . 


أي صارح قومه بهذا القول وقتلوه. 


: قالت له الملائكة عند الموت ادخل الجنة . 
: قال هذا لما شاهد مقعده فى الجنة . 


ما زال السياق في مُثْل أصحاب القرية إنه بعد أن تعزز موقف الرسل الثلاثة وأعطاهم الله من 
الكرامات ما أبرأوا به المرضى بل وأحيوا الموتى بإذن الله وأصبح لهم أتباع مؤمنون غضب رؤساء 
البلاد وأرادوا أن يبطشوا بالرسل. وبلغ ذلك حبيب بن النجار وكان شيخا مؤمنا موحدا يسكن في 
طرف المدينة الأقصى فجاء يشتد سعيا على قدميه فأمر ونهى وصارح القوم بإيمانه وتوحيده فقتلوه 
رسا بأرجلهم قال تعالى «وجاء من أقصى المدينة) - انطاكيه ‏ إرجل يسعى » أي يمشى 
بسرعة لما بلغه أن أهل البلاد قد عزموا على قتل الرسل الثلاثة وما إن وصل إلى الجماهير 


الهائجة حتى قال بأعلى صوته : 


يا قوم اتبعوا المرسلين» وسال الرسل هل طلبتم على إبلاغكم 


(1) هذا الرجل هو حبيب بن النجار صاحب ياسين كما في الحديث والرجل كان مصاباً بالجذام سنين وشفاه الله تعالى ‏ 
على يد رسل عيسى وبذلك آمن وأسلم وبقي في أرض أنطاكيا يعبد الله تعالى حتى بلغه هم أهل المدينة انطاكيا بالبطش 
بالرسل جاء مسرعا لينقذ دعوتهم ويدعو إلى الله تعالى بما أخبر به تعالى في هذه الآيات . 

(۲) المراد بالمرسلين رسل عيسى الذين أرسلهم بالوصية إليهم إلى أنطاكيا من بينهم شمعون الذي عزز به الرسولين قبله . 


۳۷1 


ون 93 

دعوة عيسى أجرا قالوا لا. فقال طاتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» فاتبعوهم تهتدوا 
بهدايتهم. وقال له القوم وأنت تعبد الله مثلهم ولا تعبد الهتنا؟ فقال: «ومالى لا أعبد الذي 
فطرني » أي وأي شيء يجعلني لا أعبده وهو خلقني «وإليه ترجعون» أي بعد موتكم 
RT‏ . ثم اغتنم الفرصة ليدعو إلى ربّه فقال مستفهما 1 تسخذ من دونه 
آلهة) أي أصنماً وأوثاناً لا تسمع ولا تبصر إن بُردن ارحس ب لان عي شفاتوم | 
وات قل ولا ينقذون مما أراده بی من ضر ونحوه 9| ني إذاً لفى ضلال مبين » أي إذا آنا عيدت 
هذه الأصنام الي لا نتم ولا تر لفي شلال مين واضح لا بحت ال وليل عل ورف سو 
مبلغا «إني آمنت بربكم» أي بخالقكم ورازقكم ومالك أمركم دون هذه الأصنام والأوثان 
إفاسمعون) وهنا وثبوا عليه فقتلره. ولما قيل له ادخل الجنة ورأى نعيمها ذكر قو ناصحاً لهم 
فقال : فيا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين »> أي يعلمون بما غفر له 
وجعله من المكرمين وهو الإيمان والتوحيد حتي يؤمنوا ويوحدوا فنصح قومه حيّا وميتاً وهذا شان 
المسلم الحسن الإسلام والمؤمن الصادق الإيمان ينصح ولايغش ويرشد ولا يضل ومهما قالوا 
له وفيه ومهما عاملوه به من شدة وقسوة حتى الموت قتلا. 


هداية الآأيات 

من هداية الآيمات : 

. بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حياً وميا‎ -١ 

"- بيان ما يلافي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال. 
8 وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب قاسيا . 

. بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين‎ ٤ 


)١(‏ إت يردن ولا تغن ولا ينقفلون. فاسمعون حذفت منها كلها ياء المتكلم مراعاة للتخفيف ولظهورها وعدم اللبس مع 
حمز فها , وجملة إن يردن في محل نصب نعث. 

فه اني إذأ لفي خلال مبين الجملة جواب للاستفهام الانكاري في قوله أتخذ من دونه ألهة أي ان اتمخذت من دون الله الهة 
إني في ضلال مبين . 

(۳) بما غفر : ما مصدرية تسبك بمصدر نحو بمغفرة ربي لي . 

(14) من المكرمين الملائكة والأنبياء والشهاداء والصالحين . 
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اسمن 


معنى الآيات : 5 
قوله تعالى وما أنزلنا على قومه» أي قوم حبيب بن النجار (إمن بعده) أي بعد موته من جند من السماء) 
للانتقام من قومه الذين فتلوه لأنه أنكر عليهم الشرك ودعاهم إلى التوحيد وما كنامنزلين إذ لا 
حاجة تدعو إلى ذلك. إن كانت إلا صيحة واحدة من جبريل عليه السلام فإذا هم خامدون أي 
هلكى ساكنون ميتون لا حراك لهم ولا حياة فيهم وقوله تعالى هيا حسرة على العباد» أي يا حسرة 
العباد على انفسهم احضري أيتها الحسرة هذا أوان حضورك 9ماياتيهم من رسول إلا كانوا ب(“ 
يستهزئون 8 هذا موجب الحسرة ومقتضيها وهو استهزاؤهم بالرسل . وقوله تعالى «ألم يروا أي أهل 

مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون) أي ألم يعلموا القرون الكثيرة التي أهلكناها قبلهم كقوم نوح 

وعاد وثمود وأصحاب مدين» «أنهم إليهم لايرجعرن) فيكون هذا هادياً لهم واعظأ فيؤمنوا ويوحدوا 

فينجوا من العذاب ويسعدوا. وقرله تعالى إوإن كل( أي من الأمم الهالكة وغيرها من سائر العباد 

لما جميع لدينا محضرود) أي إلا لدينا محضرون لفصل القضاء يوم القيامة فينجو المؤمنون 

ويهلك الكافرون. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل انطاكية بصيحة واحدة. 

۲ إبداء التحسر على العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون فالحسرة منهم وعليهم . 

۳ حرمة الاستهزاء بما هو من حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها. 

4- طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم » والعاقل من اعتبر بغيره. 

5 تقرير المعاد والحساب والجزاء. 


)١(‏ هذا تابع لقصة حبيب بن النجار صاحب ياسين والجملة معطوفة على جملة قيل ادحل الجنة. 

(۲) كون جبريل هو الذي صاح فيهم وارد عند أهل التفسير فإن ثبت عن النبي 5 وجب الإيمان به وإلا فلا يجب ولا يلزم 
الإيمان به إذ جائز أن يكون ملكا انحر غير جبريل . 

(4) الحسرة شدة الندم مشوباً بتلهف على نفع فائت . 

(8) الاستثناء مفرغ من أحوال عامة من الضمير في «يأتيهم» أي لا يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا استهزأوا به. 

(YY‏ قرأ نافع وإن كل لما بتخفيف الميم وشددها حفص فعلى تخفيفها تكون إن مخففة من الثقيلة واللام هي اللام الفارقة 
وما مزيدة للتوكيد . وإن قدرت ما نافية وجب تشديد لما إذ تكون بمثابة الاستثناء أي وما كلهم إلا محضرون لدينا. 


مس 


شرح الكلماث : 


يسو 


ا 6 9 در 07 901 وص مر اك 


وءاية طم لارض المبتة أحيينلها وأخرجنا منهاحبا 
A> 2‏ ۶ ےر س 


سے 2 س 
فمنهمياكلون 3 واف هاجت تمن نيل 
حت سه e‏ اس رو 8 ر SG‏ 40 
وأعناب وفجرنافيها منا لحيو ن ل ليك ومن ترو 
سے صر دح ود 14 > > کے ےد 7 
وماعی لته أيهم آفلا مڪ رون و سای 
س صر سے رھ ص م رم بو ص عي ماس > ير 1 


0٠ يي سا‎ ١ 
خلق الازواع ڪلهامم تنبت ا لارض ومن انفسهم‎ 
سے 9 ر سح جر 4 کے ظ‎ 


وابة لهم الأرض الميتة : أى على صحة البعث ووجوده لاا محالة . 


أحبيناها 

وجعلنا فيها جنات 
وما عملته أيديهم 
أفلا يشكرون 


: بإنزال المطر عليها فأصبحت حية بالنبات والزروع . 
: أي بساتین . 
: أي لم تصنعه أيديهم وإنما هو صنع الله وخلقه . 
: أي أفيرون هذه النعم ولا يشكرونها إنه موقف مخز منهم . 


ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون 


معنی الآيات : 


: أي الذكور والاناث . 
: من المخلوقات كالتي في السموات وتحت الأرضين . 


لما تقدم فى الآيات قبل هذه تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله وإن كل لما جميع لدينا 
محضرون ذكر هنا الدليل العقلي على صحة إمكان البعث فقال وآية لهم» أي على صحة 
البعث الأرض الميتة التي أصابها المحل فلا نبات فيها ولا زرع أحييناها بالمطر فأنبتت من كل 
زوج بهيج فهذه آية أي علامة كبرى وحجة واضحة على إمكان البعث إذ الخليقة تموت ولم يبق 
إلا الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » ثم ينزل الله تعالى ماء 





. واية لهم مبتداً والخبر الأرض الميتة . قرأ نافع الميتة بتشديد الياء وسكنها جفص‎ )١( 


هلا“ ` 


پسسں 


من تحت العرش فتحيا البشرية على طريقة الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتحيا بالنبات . وهذه 
المرة تحيا بالبشر إذ يركب خلقهم من عظم يقال له عجب الذنب هو في بطن الارض لا يتحلل 
ومنه يركب الخلق كما أخبر بذلك رسول الله ي في الصحيح . هذا معنى قوله تعالى في 
الاستدلال على البعث «واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبّاه أي حب البّر فمنه 
أي من ذلك يأكلون الخبز. وقوله لوجعلا فيها) أي في الأرض الميتة جنات أي بساتين من ٠‏ 
نخيل وأعناب» وفجرنا فيها من العيون أي عيون الماء. هذه مظاهر القدرة والعلم الإلهي وكلها 
تشهد بصحة البععث وإمكانه وأن الله تعالى قادر عليه وعلى مثله . وقوله تعالى «إليأكلوا من ثمره» 
أي من ثمر المذكور من النخل والعنب وغيره. وقوله وما عملت يديهم » أي لم تخلقه وله 
تكونه أيديهم بل يد الله هي تي خلقته أفلا يشكرون يوبخهم على عدم شكره تعالى على ما 
أنعم به عليهم من نعمة الغذاء . وقوله تعالى #سبحان الذي خلق الأزواج كلها» أي تنزيها 
وتقديسا لله الذي خلق الأزواج كلها «إمما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) يقدس 
تعالى نفسه وينزهها عن العجز عن إعادة الخلق ويذكر بآيات القدرة والعلم وهي نظام الزوجية 
إذ كل المخلوقات أزواج أي أصناف من ذكر وأنثى فالنباتات على سائر اختلافها ذكر وأنئى 
ظ والناس كذلك وما هو غائب عنا فى السموات وفي بطن الأرض زواج كذلك ولا وتر أي لا فرد 
إلا الله تعالى فقد تنزه عن صفات الخلائق » ومنها كان للحياة الدنيا نوع احر هولها كالزوج وهي 
الحياة الآخرة فهذا دليل عقلي من أقوی الأدلة على الحياة الثانية . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للانسان على فعل الخيرات وترك الشرور 
والمنكرات . 

- دليل نظام الزوجية وهو آية على أن القرآن وحي الله وكلامه إذ قرر القرآن نظام الزوجية قبل 
معرفة الناس لهذا النظام في الذرة وغيرها في القرن العشرين . 


(1) الثمر بمنزلة الحب للسنبل وهو ما يغله النخل والعنب» وقرأه الجمهور بفتحتين . وترأه حلافهم بضمتين. 

(۲) جائز أن يكون ما نافية أي ولم تعمله أيديهم وإنما الله جل جلاله هو الذي انبته وسخره لهم وجائز أن تكون ما موصولة 
أي والذي عملته أيديهم من أصناف الحلاوات والأطعمة وما يتخذونه كالخبز والجبن وما إلى ذلك وما في التفسير أرجح وأدل 
على نعم الله وقدرته وقرأ الجمهور ومما عملته بهاء الضمير وقرأ بعض عملت بدونه . 

)۳( الأزواج جمع روج ويطلق على کل من الذكر والأنثى › وعلى الأصناف المختلفة فان أريد بالازواج الذكر والأنئى فمن 
ابتدائية في الموافع الثلائة وإن أريد بها الأصناف فمن بيانية فى المواطن الثلاثة : ولقوله : ومما لا يعلمون مقابل محذوف 
تقديره وما يعلمون وهذا من دلالة الإشارة. 
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شرح الكلمات: 
واية لهم الليل نسلخ منه النهار : واية لهم على إمكان البعث الليل نسلخ منه النهار أي نزيل 
النهار عن الليل فإذا هم مظلمون بالليل . 


لمستقر لها : أي مكان لها لا تتجاوزه . 

ذلك تقدير العزيز العليم : أي جريها في فلكها تقدير أي تقنين العزيز في ملكه العليم 

والقمر قدرناه منازل : واية أحرى هي تقدير منازل القمر التي هي ثمان وعشرول 
منزلة . 


حتى عاد كالعرجون القديم : أي حتى رجع كعود العذق الذي أصله في النخلة واخره 7 
الشماريخ وهو أصفر دقيق مقوس كالقمر لما يكون في 


الشهر. 
لا الشمس ينبغي لها أن ل 
القمر ٠‏ في الليل. 
ولا الليل سابق النهار : أي بان يأتي قبل انقضائه . 
وكل في فلك يسبحون : أي كل من الشمس والقمر والنجوم السيارة في فلك يسبحون 


أي يسيرون والفلك دائرة مستديرة كفلكة المغزل وهو مجرى 
النيرين والكواكب السيارة. 


فض 


معنی الآيات : 
ما زال السياق فى البرهنة على إمكان البعث ووقوعه لا محالة فقال تعالى «وأية» أي علامة لهم 
ا Mi.‏ 5 
اخرى على قدرة الله على البعث «إالليل نسلخ منه التهار» أ ي‌انفصل ‌عنه النهار بمعنى نزيله عنه 
فادا هم في ١‏ في الابل n‏ أى داخلور في ام فم فهذه ابة على قدرة الله على النمعث ر 
مستقرهاء ولها مستقر آخر وهو نهاية ١١‏ الحيا: الدنياء ٠‏ وإنها لتسجد كل يوم ت نح العرش وتستأذن 
باستثناف دوراتها فيأذن لها كما صح ذلك الخبر عن سيد البشر محمد ميد وكونها تحت العرش 
فلا غرابة فيه فالكون كله تحت العرش وكونها تستأذن فيؤذن لها لا غرابة فيه إذا كانت النملة تدبر 
أمر حياتها بإذن ربها وتقول وتفكر وتعمل فالشمس أحرى بذلك وأنها تنطق بنطقها الخاص 
وتستأذن ويؤدن لها وقوله تعالى ودلك تقدير العزيز4 أى الغالب على مراده العليم بكل 
خلقه » وتقدير سير الشمس في فلكها بالثانية وتقطع فيه ملايين الأميال أمر عجب ونظام سيرها 
طوال الحياة فلا يختل بدقيقة ولا يرتفع مستواها شبراولا ينخفض شبراإذ يترتب على ذلك خراب 
العام الأرضي كل ذلك لا يقدر عليه إلا الله ٠‏ اليس امح هذا Ce‏ في الخلق والتدبير 
كوكب مثير يدور حول الأرض يقل فى مناذل الثمانية والعشرين منزلة بذقة قائمه وسات دفيق 
ليعرف بذلك سكان الأرض عدد السنين والحساب إذ لولاه لما عرف يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا 
سنه ولا قرل. فالقمر يبدأ هلالا صغيرا ويأخذ في الظهور فيكبر بظهوره شيئا فشيئا حتى يصبح 
)١(‏ السلخ الكشط والنزع كسلخ الشاة من جلدها فيبقى اللحم أبيض كذلك يسلخ تعالى النهار من الليل فيبقى الناس فى 
ظلام حالك . 

١ : ٣ 
جائز أن يكون في الكلام حذف أي واية لهم الشمس تجري وجائز أن يكون الشمس مبتدأ وتجري الجملة خبر أى آية‎ )۲( 
. أخرى‎ 
لمستقر لها جائز أن يكون اللام بمعنى إلى وجائز أن يكون لام الصيرورة والمال أي يصير أمرها فتؤول إلى مستقرها.‎ )*( 
والمستقر مكان الاستقرار روى البخاري ومسلم أن النبي به سأل أبا ذر حين غربت الشمس «أتدري أين تذهب» قال قلت‎ 
الله ورسوله أعلم . قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستاذن فلا يقبل منها وتستأذن‎ 
فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع في مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير‎ 
. العزيز العليم‎ 
جائز أن يكون قدرنا له منازل أو قدرناه ذا منازل وهي ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة بها بمنزل وهي : السرطان.‎ )٤( 
البطين, الثرياء الدبران» الهقعة, الهنعة, الذراع » النثرة؛ الطرف, الجبهة, الخراتان, الصرفة؛ العواءء السماك الغفر‎ 
الزبانيان. الاكليل. القلب». الشولة» النعائم . البلدة, سعد الذابح » سعد بلع . سعد السعود . سعد الا حسية ؛ الفرع المقدم.‎ 
الفرع المؤخر. بطين الحوت . فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها.‎ 





۳۷۸ 
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في نصف الشهر بدرا كاملا ثم يأخذ في الأفول والاضمحلال بنظام عجب حتى يصبح في اخر 
الشهر كالعرجون القديم أى كعود العرجون أصفر دقيق مقوس كل ذلك لفائدة الإنسان الذي 
يعيش على سطح هذه الأرض أليس هذا اية كبرى على قدرة الله العزيز العليم على إعادة الحياة 
لحكمة الحساب والجزاء؟ بلى إنها لآية كبرى فقوله «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمري 
أي لا يسهل على الشمس ولا يصح منهاأن تدرك القمر فيذهب نوره بل لكل سيره فلا يلتقياد 
إلا نادرا فى جزء معين من الأفق فيحصل خسوف القمر وكسوف الشمس . وقوله #ولا الليل سابق 
النهار» بل كل من الليل والنهار يسير في خط مرسوم لا يتعداه فلذا لا يسبق الليل النهار ولا النهار 
الليل فلا يختلطان إلا بدخول جزء من هذا في هذا وجزء من ذاك في ذا وهو معنى يولح 
الليل فى النهار ويولج النهار في الليل» وقوله «ووكل في فلك يسبحون 6 أي كل واحد من 
الشمس والقمر والكواكب السيارة فى فلك يسبحون فلذا لا يقع فيها خلط ولا ارتطام بعضها 
ببعض إلى نهاية الحياة فيقع ذلك ويخرب الكون . 
هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
١‏ إقامة الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إمكان البعث ووقوعه حتما. 
۲ ذكر القران لأمور الفلك التى لم يعرف عنها الناس اليوم | إلا جزء يسير اية عظمى على أنه 
وحي الله وأن من أوحي إليه هو رسول الله قطعا. 
*#- ما ذكره القران عن الكون العلوي من الوضوح بحيث يعرفه الفلاح والراعي كالعالم المتبحر 
والأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب وذلك لتقوم الحجة على الناس إن هم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه 
في عبادته ويخلصوا له في طاعته وطاعة رسوله . 

SHOR 2 


سے م + ج و ص سر 


من مل مار کون € وَإن دشا نغرقهم فلا ضرع فم 


(۲) لم يقل تس تسبح لانه وصفها ب بوصف العقلاء يسبحون› اي يجرون وجيء بضمير الجمع وهما اثنان الشمس والقمر لا غير 
لإفادة تعميم هذا الحكم فيشمل الكواكب ايضا. 
() هذا لمأ بين بينها من أبعاد لا يقادر قدرها ولا يعرف مداها إلا الله خالقها فلذا لا يدرك بعضها بعضاً لشدة الأبعاد بين 


مداريها. 
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شرح الكلمات : 

واية لهم : أي وعلامة لهم على قدرتنا على البعث. 

أنا حملنا دريتهم ٠‏ أي ذريات قوم نوح الذين أهلكناهم بالطوفان. نجينا ذريتهم لأنهم 
مؤمنون موحدون وأغرقنا اباءهم لأنهم مشركون . 

في الفلك المشحون: أي في سفينة نوح المملوءة بالأزواج من كل صنف . 

وخلقنا لهم من مثله : أي من مثل فلك نوح مايركبون . 

فلا صريخ لهم : أي مغيث ينجيهم فيكف صراخهم . 

ومتاعا إلى حين : أي وتمتيعا لهم بالطعام والشراب إلى نهاية آجالهم . 

اتقوا ما بين أيديكم : أي من عذاب الدنيا أي بالإيمان والاستقامة . 

وما خلفكم : أي من عذاب الآخرة إذا أصررتم على الكفر والتكذيب. 

وما تأتيهم من آية : أي وما تأتيهم من اية أو من حجة من حجج القران وبيّنة من بيناته الدالة 
على توحيد الله وصدق الرسول إلا كانوا عنهامعرضين غير ملتفتين إليها ولا 
مبالين بها . 


معنى الآيات : 
ما زال السياق في عرص الأيات الكونية للد لاله على النعث والتوحيد والنوة فال تعالى واية 
لهم » أى أخرى غير ما سبق أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشحون» أي حملنا ذرية قوم نوع 


)١(‏ قرأ نافع ذرايئهم جمع ذرية وقرأ حفص بالإفراد ذريتهم أسم جمع فهو بمعنى ذرياتهم . لفظ الذرية وإن كان أساسا 
يطل على الأولاد فإنه اطلى هنا على الأباء والأجداد إذ الكل هم ذرية لأدم عليه السلام والمشحون الموقر بما حمل فيه من 
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المؤمنين فأنجيناهم بإيمانهم وتوحيدهم وأغرقنا المشركين فهي اية واضحة عن رضا الله تعالى 
عن المؤمنين الموحدين وسخطه على الكافرين المشركين المكذبين إن في هذا الإنجاء 
للموحدين والإغراق للمشركين اية وعبرة لو كان مشركو قريش في مكة يفقهون . وقوله تعالى 
«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» وهذه آية أخرى أيضا وهي أن الله أنجى الموحدين في فلك 
لم يسبق له مثبل ثم خلق لهم مثله ما يركبون إلى يوم القيامة ولو شاء عدم ذلك لما كان لهم فلك إلى يوم القبامة وأبة أخرى 
إن نشا نغرقهم فلا صربخ لهم وهي قدرنه تعالى على إغراق ركاب السفن الكافرين وإن فعلنا لم 
يجدوا صارخا ولا مغيئا يغيئهم وينجيهم من الغرق إلا رحمة مناي اللهم إلا رحمتنا فإنها تنالهم 
فتنجيهم ليتمتعوا في حياتهم بما كانوا يتمتعون به إلى حين حضور اجالهم المحدودة لهم . وقوله 
تعالى «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) أي وإذا قيل لهؤلاء 
المكذبين بايات الله المعرضين عن دينه المشركين به اتقوا ما بين أيديكم من العذاب حيث 
موجبه قائم وهو كفركم وعنادكم . > وما خلفكم من عذاب الآخرة إذ مقتضيه موجود وهو الشرك 
والتكذيب رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا أعرضوا كأنهم لم يسمعوا. وقوله «وما تأتيهم من اية من 
أيات» كلام ربهم القران الكريم تحمل الحجج والبراهين على صحة ما يدعون إليه من الإيمان 
والتوحيد إلا كانواعنها معرضين تمام الإعراض كأن قلوبهم قدت من حجر والعياذ بالله تعالى . 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان فضل الله على البشرية في إنجاء ذرية قوم نوح الكافرين ومنهم كان البشر وإلا لو أغرق 
الله الجميع المؤمنين الذرية والكافرين الآباء لم يبق في الأرض أحد . 

1 حماية الله تعالى للعباد ورعايته لهم وإلا لهلكوا أجمعين ولكن أين شكرهم؟ 

۳ بيان إصرار كفار قريش وعنادهم الأمر الذي لم يسبق له مثيل . 

٤‏ الإشارة بالمثلية في قوله من مثله» إلى تنوع السفن من البوارح والغواصات والطربيدات 
الحربية. 


)۱( الصريخ هو الصارخ وهو المستغيث المستنجد تقول العرب جاءهم الصريخ أي المنكوب المستنجد لينقذوه وهو فعيل 
بمعنى فاعل . 

6 الاستثناء منقطع فهو بمعنى لكن لآن الرحمة ليست من جنس المستثنى منه وهو الصريخ . 

(9؟) جواب إدا محذوف تقديره أعرضوا وقد ذكر في التفسير. 

)٤(‏ الجملة واقعة موقع التذيل وتحمل معنى التأكيد لما سبق من معنى وهو أنهم إذا دعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء 
أعرضوا ولم يستجيبوا. 
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وإذا قيل لهم انفقوا : أي وإذا قال فقراء المؤمنين في مكة للأغنياء الكافرين انفقوا 
مما رزقكم الله : : أي من المال. 


أنطعم من لو يشاء الله أطعمه : أي قالوا للمؤمنين استهزاء بهم أنطعم من لويشاء الله أطعمه . 

إن أنتم إلا في ضلال مبين : أي ما أنتم أيها الفقراء إلا في ضلال مبين في اعتقادكم الذي 
أنتم عليه . 

متى هذا الوعد | 0 : أي البعث الآخر إن كنتم صادقين فيه . 

ما ينظرون إلا صنيحة واحدة : أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل . 

تأخذهم وهم يخصمون : أي تأخذهم الصيحة وهم يتخاصمون في البيع والشراء والأكل 


TAY 


والشرب إذ تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون . 

فلا يستطيعون توصية : أي فلا يقدر أحدهم أن يوصي وصية . 

ولا إلى أهلهم يرجعون 2 بل يهلكون في أماكنهم من الأسواق والمزارع والمصانع أو 
المقاهى والملاهي . ظ 

فإذا هم من الأجداث ١‏ أي القبور إلى ربهم ينسلون أي يخرجون بسرعة . 

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا: أي قال الكفار: من بعثنا من قبورنا؟ 

هذا ما وعد الرحمن : أي هذا ما وعد به الرحمن وصدق المرسلون أي فيما أخبروا 
به. 

معنى الايات : 


قوله تعالى «وإذا قيل لهم » أي وإذا قيل لأولئك المشركين المكذبين الملاحدة والقائل هم 
المؤمنون فقد روي أن أبا بكر الصديق كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال يا أبا 
بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم . قال: فما باله لا يطعمهم؟ قال ابتلى قوما 
بالفقر وقوما بالغنى وأمر الفقراء بالصبر, وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال أبو جهل» والله يا أبا بكر 
إن أنت إلا في ضلال مبين. أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء. وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم 
أنت فنزلت هذه الآية وبهذه الرواية اتضح معنى الآية الكريمة «وإذا قيل لهم# أي للكفار 
«انفقوا مما رزقكم الله 4 على المساكين «قال الذين كفروا للذين منوا الأمرين لهم بالإنفاق 
#أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» قالوا هذا استهزاء وكفرا إن أنتم » أي ما أنتم أيها المسلمون 
(إلا في ضلال مبين» أي إلا في ذهاب عن الحق وجور عن الرشد مبين لمن تأمله وتدبر فيه . 
وقوله #ويقولون متو هذا الوعد إن كنتم صادقين# أي ويقول أولئك الملاحدة المكذبون بالبعث 
استهزاء واستعجالا: متى هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون إن كنتم صادقين في 


دعواكم . 





)١(‏ اختلف في من هذه قولته؟ وما في التفسير وأنها قولة أبي جهل لأبي بكر أرجحها وأقربها إلى واقع الحال وألصق بالسياق 
ولا مائع أن يقولها الزنادقة والملاحدة والمستهزئين في كل زمان ومکان . 
)۲( الاستفهام للاستبعاد وهو مشوب بالسخرية والاستخفاف لأنه ناجم عن فلوس مظلمة من جراء الكفر والالحاد قال 
الشاعر: 

متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفس إلا قد فضيت قضاءها 
والشاهد في الاستخفاف. ` 


TAT 


أيسر التفاسير ج ٤‏ م ١١‏ 


سمو 


قال تعالى فما ينظرون إلا صيحة واحدة» وهي نفخة اسرافيل في الصور وهي نفخة الفناء 
(تأخذهم رهم بخصمون» أي يختصمون في أسواقهم يبيعون ويشترون» وفي مجالسهم العامة 
والخاصة إذ تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون قال تعالى فلا يستطيعون توصية» يوصي بها أحدهم 
لابنه أو أخخحيه . ولا إلى أهلهم أي منازلهم وأزواجهم وأولادهم يرجعون بل يصعقون في أماكنهم . 
وقوله تعالى «ونفخ في الصور» أي صور إسرافيل وهو قرن ويقال ۰ البوق أيضا نفخة البعث 
من القبور أحياء فإذا هم من الأجداث جمع جدث وهو القبر ينسلون أي ماشين مسرعين إلى 
ربهم لفصل القضاء والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في هذه الدنيا من إيمان وكفر وإحسان 
وإساءة وعدل وظلم . قالوا ياويلنا أي نادوا ويلهم وهلاكهم لما شاهدوا من أهوال الموقف من 
بعثنا من مرق دناه وأجابهم المؤمنون بقولهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) إذ واعدنا 
الله بلقائه وأخبرتنا الرسل به وبتفاصيله وقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع 
لدنيا محضرون» أي ما هي إلا صيحة واحدة لإسرافيل فإذا الكل واقف بين يدي الله تعالى 
ليحاسب ويجزى قال تعالى «فاليوم لا تظلم نفس شيئا» أي في هذا اليوم الذي وقفت الخليقة 
فيه بين يدي ربها لا تظلم نفس شيئا لا بنقص حسنة من حسناتها ولا بزيادة سيئة على سيئاتها. 
ولا تجزون أيها العباد إلا ما كنتم تعملون من خير وشر. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان علو الكافرين وطغيانهم وسخريتهم واستهزائهم . وذلك لظلمة الكفر على قلوبهم‎ ١ 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادثها ونهاياتها‎ ١ 

۳ الساعة لا تأتي إلا بغتة . 

٤‏ الانقلاب الكونى الذي يحدث لعظمه اختلفت ار اء أهل العلم في تحديد النفخات فيه 





)١(‏ يخصمون بمعنى يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في أماكنهم وقد ادغمت التاء في الصاد فنتج عن ذلك قراءات 
أشهرها قراءة نافع يخصمون بفتح الخاء وكسر الصاد مشددة وقرأ حفص يخصمُون بكسر الخاء والصاد المشددة وقرأ قالون 
يخصمون بسكون الخاء مع الاختلاس . 
(۲) قال ابن عباس وقتادة ينسلون يخرجون ومنه قول امرء القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي ومنه فيل للولد نسل لأنه 
يحرج من بطن امه وقيل يسرعون. والنسلان والقسلان الإسراع في السير ومنه مشية الذئب قال: 

عسلان الذئب امسى قاربا برد الليل عليه فنسل 
(۴) جائز أن يكون هذا ما وعد الرحمن الخ من كلامهم لما يجدون أنقسهم واقفين أحياء قد خرجوا من قبورهم سحا 
بالحقيقة التي كانوا يكذبون بها فاعترفوا فائلين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلونء وجائز أن يقال لهم كما في التفسيرء 
| دنا بالقرل الأول لايصح الوقف على من مرقنداء وإن قلنا بالقول المثبت في التفسير صح الوقف ويصبح هذا ما وعد 
الرحمن كلاما مستأنفا. 


PAS 


یس 
والظاهر أنها 1 الأولى نفخة الفناء والثانية نفخة البعث والثالثة نفخة الفزع والصعق والرابعة 
6- تقرير العدل الالهى به مساب رالجراء املد کل عامل عل آنه جر بسا با فر 
٢‏ ۳ س الس عله > جمس ار م سه 
أنا صت المنة اومن سُعْلِفكهُونَ 2)9 وأرونحه 
007 كا بن سيفو 1 
فک علالذرآیلی نتكون © ا 
ا ا ~r‏ 
ماي دعوب 30 ) سام ومن ر تَر 
فی شغل فاكهون : أي أهل الجنة فى شغل عما فيه أهل النار من عذاب وشقاء. 


فاكهون : أي ناعمون بالتلذذ بالنعم وذلك لطيب العيش . 
على الأرائك : أي الأسرة ذات الحجلة. 
ولهم ما يدعون : أي ما يتمنون ويطلبون . 
سلام قولا من رب رحيم : أي سلام بالقول من رب رحيم أي يسلم عليهم ربهم سبحانه 
وتعالى . 
معنى الآيات : 


ما إن حضروا به بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء حتى أعلن عما يلي : إن أصحاب 
الجنة اليوم فى شغل فاكهون أي إنهم في شغل عما فيه أصحاب النار إنهم في شغل بالنعيم 
١ ٠ 0 o.‏ . | . 
المقيم فاكهون أي ناعمون بالتلذذ بألوان المطاعم والمشارب والحور العين إنهم وأزواجهم في 
١ 1 . 0‏ : . 27 
ظلال الجنة على الأرائك أي الأسرة ذات الحجلة متكئون. لهم فيها أي في دار السلام فاكهة 
)١(‏ هذه النفخة مختلف فيها ودليلها حديث البخاري إذ فيه يقول الرسول ية «فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة 
(؟) قال أبن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد: : شغلهم افتضاض العذارى وقيل شغلهم زيارة بعضهم بعضاء والشغل 
بضم الشين وسكون الغين ويجوز ضم الغين مع الشين. 

م( فأكهون لاف وکن بدو كفرحين لغتا سر رحین ومعجين وبسسرورين لکل صحيح إذ هرمن جملة ای 
الذي هم فيه 
2 الأرائك جمع أريكة كسفينة وسفائن قال الشاعر: 

كأن احمرار الورد فوق غصونه بوفت الضحى في روضه المتضاحك 

خدود عذارى قد حجلن من الحياء تهادين بالريحان فوق الأرائك 





"Ao 


سس 


من كل زوج ولون ونوع ولهم ما يدعون أي ما يتمنون ويطلبون. وأعظم من ذاك سلام الربّ تعالى 
عليهم سلام قولا من رب رحيم أي سلام من الله بالقول لا بغيره من أنواع السلامة والسلام. فقد 
روى البغوي أن رسول الله وك قال بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ يسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم 
فإذ الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى 
سلام قولا من رب رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير المعاد. 

۲ بيان نعيم الجنة . 

۳ سلام الله تعالى على أهل الجنة ونظرهم إلى وجهه الكريم . 


وروا ايوم 
ناجرم د 9 اراھ در کہ يب ءَادَءَ أن ل 
تبلا بطم 20 اناغ دون 
هداور سه وو میم لا وا قذاضل مک جبلا كديرا 
5 أ هلو جنا ىگزى 
ا بكر تثرو © ان قد 
کل افوھ ھم ون متا دیپ کد انم اکا 
یکی بوت لوقام لماعل ايوم سيفوا اتقو 
الصراط فون تعدو رودت (© ا 


6 استئناف قطع من أن يعطف على ما قله للاهتمام دمصموده وسلا م مرفوع بالا بتداء وهو نکره وتنکیره ٠‏ للتعظيم ولدا صح 
الايتداء ء به وحجلرف الخبر لدلالة المصدر وهو تلا عليه . والتفدير سلام يقال لهم قولاً من الله تعالى . ۽ ومن ابتدذائية . وتنوين رب للتعظيم . 


۳۸۹٢ 


سے 4 47 و رص کر ا کے 
مَل مڪ انه فما اس تطغ وا مض ياولا زجعو 
اک ر E‏ 


بے ےووہ 1 
00 9 ومن تعره كس ة فى ا للق فلا بَعَقَلُونَ 





شرح الكلمات : 

وامتازوا اليوم أيها المجرمون : أي انفردوا عن المؤمنين وانحازوا على جهة وسيروا أيها 
الصالحون إلى الجنة . 

ألم أعهد إليكم : أى ألم أوصكم بترك عبادة الشيطان وهي طاعته . 

وأن اعبدوني : أي وبأن تعبدوني وحدي وذلك في كتبي وعلى السنة رسلي . 

هذا صراط مستقيم : أي بترك عبادة الشيطان والقيام بطاعة الرحمن. هو الإسلام 
الموصل إلى دار السلام . 

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا لي فد أل الشيطان منكم يا ب بني ادم خلقا كثيرا . 

أفلم تكونوا تعقلون : أي اطعتموه فلم تكونوا تعقلون عداوته لكم . 


هزه جهنم التي كنتم بهاتكذبون: أي تقول لهم الملائكة هذه جهنم . . . الخ . 
٠ 5" ‫َ ۰ * (1) * + >‏ : 3 
اليوم نختم على أفواههم : أى عندما يقولون : والله ربنا ما كنا مشركين . | 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم : أي ولو أردنا طمس أعين هؤلاء المشركين المجرمين لفعلناء 
ولكنا لم نشأ ذلك رحمة منا. 


فاستبقواالصراط : اي هابتدروا الطريق كعادتهم فكيف يبصرون . 

ولو نشاء لمسخناهم على: أي بدلنا خلقهم حجارة أو قردة أو خنازير في امكنتهم التي 

مكانتهم هم فيها فلا يستطيعون مضيا ولا يرجعون . 

ومن نعمره ننكسه في الخلق : أي ومن نطل عمره ننكسه في الخلق فيكون بعد قوته ضعيفا 
عاجزا . 

أفلا يعقلون : أي أن القادر على ما ذكرنا لكم قادر على بعثكم بعد موتكم . 


: فتؤملول وتوحدون فتلجون من العذاب وتسعدون. 
(1) روى مسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي كل فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ا أتسدرون مما أضحك؟ 
قلنا الله ورسوله أعلم قال :7 من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى فيقول لا أجير علي إلا 
شاهدا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي بعمله 
ثم يخلي بينه وبين ) الكلام فيقول بعدا لكن وسحقاً فعنكنٌ كنت أناضل . 


FAV 


معنى الآيات : 5 

قوله تعالى «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» أي يأمر تعالى المجرمين وهم الذين أجرموا على 
أنفسهم بالشرك وارتكاب المعاصي فأفسدوها يأمرهم بأن يتميزوا عن المؤمنين فينفردوا وحدهم 
ويسار بأهل الجنة إلى الجنة» ثم يوبخ تعالى المجرمين أهل النار بقوله «ألم أعهد إليكم) ٠‏ 
موصياً إياكم على ألسنة رسلي وفي كتبي بأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وبأن تعبدوني 
وحدي. ولا تعبدوا الشيطان معي فتشركوه في عبادتي هذا صراط مستقيم أي ترك عبادة الشيطان 
والقيام بعبادة الرحمن هذا هو الإسلام الصراط المستقيم الذي لا ينتهي بالسالكين إلا إلى باب 
دار السلام. وقوله #ولقد أضل منکم جبلا» أي خلقا كثيرا هذا من كلام الله الموبخ به 
للمجرمين . وقوله «أفلم تكونوا تعقلون# وهذا تقريع وتوبيخ أيضا أي اطعتموه وهو عدوكم 
وعصيتموني وأنا ربكم فلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم» وواجب عبادتي عليكم لاني 
خلقتكم ورزقتكم وكلاتكم الليل والنهار إذأً فهذه جهنم التي كنتم بها تكذبون اصلوها أي 
احترقوا بها بما كنتم تكفرون بالله واياته ولقائه وتكذبون رسله . وقوله تعالى «اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» هذا يحدث لما يعرضون على ربهم 
فيعرض عليهم أعمالهم فينكرون فعندئذ يختم الله على أفواههم فلا يستطيعون الكلام وتنطق 
باقي جوارحهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون قوله تعالى «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 4 
قأعميناهم فاستبقوا الصراط» أي ابتدروا الطريق كعادتهم فأنى يبصرون الطريق وقد طمس 
على أعينهم فلا مقلة فيهاولا حاجب, ولكن الله لم يشأ ذلك لرحمته وحلمه على عباده. وقوله 
«ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم »6 أي ولو نشاء مسخ هؤلاء المجرمين من المشركين 
لمسخناهم في أماكنهم من منازلهم فلا يستطيعون مضيا في الطريق ولا رجوع إلى خلف أي لا 
ذهابأولا إياباء وقوله تعالى #ومن نعمره ره تتكس أ فى الخلق أفلا يعقلون» فنرده رأسا على عقب 


)١١‏ يقال مازه فانماز وامتاز وميره فتميز وامتازوا أمر من امتاز ويمتاز |د انفرد عما كان مختلطا نه ۽ والمراد بذلك سوفهم إلى 
الناآر بعد أن دحل المؤمنون الجنة. 

(۲) الاستفهام للتقرير والتوبيخ على إهمالهم وصيته تعالى إليهم بأن لا يعبدوا الشيطان. 

(۳) قوله تعالى أفلم تكونوا تعقلون الاستفهام للتقريع والتأنيب . 

٤(‏ ) قوله تعالى هله جهنم التي كنتم توعدون أي على ألسنة رسلي فكذيتم بها وواصلتم شرككم وكفركم . أصلوها اليوم أي 
احترقوا بها بما کنتم تكفرون أي بسبب كفركم الذي دى نفوسكم وخبئها فحرمتم بذلك دار السلام . 

(ه) المكانة تأنيث المكان على تأويله بالبقعة . 

(۷) قرأ الجمهور ننكسه بفتح انون الأولى وسكون الثانية مضارع نكس رأسه وقرأها عاصم ننكسه بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وكسر الكاف مشددة. 


FAA 


ن 


فكما كان طفلا ينمو شيئا فشيئا في قواه العقلية والبدنية حتى شب واكتهل فكذلك ننكسه في 
خلقه فيأخذ يضعف في قواه العقلية والبدنيّة يوما فيوما حتى يصبح أضعف عقلا وبدنا منه وهو 
طفل . وقوله أفلا تعقلون أيها المكذبون المجرمون أن القادر على هذا وغيره وعلى كل شيء 
يريده قادر على أن يحييكم بعد موتكم ويبعثكم من قبوركم ويحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. تقرير المعاد وبيان مواقف منه‎ ١ 

۲ تأكيد عداوة الشيطان للانسان . 
۳ عجز الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من سيء أعماله وفاسدها. 

-٤‏ التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالمسخ ونحوه. 

. مظاهر قدرة الله تعالى في رد الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف الأولى‎ ٥ 


مامتهأ نای ر إن وارلا ذ وفك مين 

از سكا ستاولل الكيزيت 9 
رر ا يتا نعم ماھ له 
سکن ل ود لان اهم نهار مم پايا ون € 

وك فام و مارب افلا مف ورت © واوا 
نو بوهوم سرد صمو رب بسك 6 لايستَطيعُون 
e:‏ فم جن حرو ون ازنك وهر 


و اد ور کے ا وک 
إنانعلم م ماس روت ومابعل 00 


Ants 
قال سفيان إذا بلغ المرء ثمانين سنة تغير جسمه وضعفت قوته قال الشاعر:‎ )١( 
من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر‎ 


4 


مەس 
شرح الكلمات : 
وما علمئاء الشعر 


وما ينبغي له 
إن هو إلا ذكر وقران مبين 


لیندړر من كان حيأ 

ويحق القول على الكفارين 
أنعاما فهم لها مالكون 
وذللناها لهم 


فمنهاركوبهم ومنها يأكلون 


ولهم فيها منافع ومشارب 
أفلا يشكرون 


واتخذوا من دون الله الهة 


وهم لهم جند محضر ون 


فلا يحزنك قولهم 


: أي وما علمنا رسولنا محمد يي الشعر فما هو بشاعر. 

: أي وما يصلح له ولا يصح منه . 

: أي ليس كما يقول المشركون من أن القران شعر ما هو أي 
القرآن الذي يقرأ محمد كي إلا ذكر أي عظة وقرآن مبين لا يشك 
من يسمعه أنه ليس بشعر لما يظهر من الحقائق العلمية. 

: أي يعقل ما يسخاطب به وهم المؤمنون . 

: أي ويحق القول بالعذاب على الكافرين لأنهم ميتون لا 
يقبلون النذارة . 

: الأنعام هي الابل والبقر والغنم . 

: أي سخرناها لهم وجعلناهم قاهرين لها يتصرفون فيها. 

: أي من بعضها يركبون وهي الإبل ومنها يأكلون أي ومن 
جميعها يأكلون . 

: المنافع كالصوف والوبر والشعر. والمشارب الألبان 

: أي يوبخهم على عدم شكرهم الله تعالى عر هذه النعم بالإيمان 
والطاعة . 

: أي أصناماً يعبدونها زعما منهم أنهاتنصرهم بشفاعتها لهم عند 
ايله , 

: أي لاتقدر تلك الأصنام على نصرهم بدفع العذاب عنهم . 

: أي لا يقدرون على نصرتهم والحال أنهم أي المشركين جند 
محضرون . لتلك الآلهة ينصرونها من أن يمسها أحد بسوء فبدل 
أن تنصرهم هم ينصرونها كجند معبئون لنصرتها. 

أي إنك لست مرسلا وإنك شاعر وكاهن ومفتر. 


أئله وما جئت به هو الحق وسوف نجزيهم بتكذيبهم لك وكفرهم 
بنا وبلقائنا وديننا الحق . 


۳۹ ١ 


معنى الآيات : 

قوله تعالى وما علمناه الشعر» رد على المشركين الذين قالوا: في القرآن شعر وفي الرسول شاعر 
فقال تعالى«وما علمناه» أي نبيّنا محمد يل «الشعن, وما ينبغي له»أي لايصح منه ولايصلح 
له. # إن هو إلا ذكر» أي ما هو الذي يتلوه إلا ذكر يذكر به الله وعظة يتعظ به المؤمئون «وقران 
مبين © مبين للحق مظهر لمعالم الهدى أنزلناه على عبدنا ورسولنا لينذر به من كان حيا أي القلب 
والضمير لإيمانه وتقواه لله ويحق أي به القول وهو العذاب على الكافرين لأنهم لا يهتدون به 
فيعيشون على الضلال ويموتون عليه فيجب لهم العذاب في الدار الآخرة . وقوله «أو لم يروا» 
أي أعمي أولئنك المشركون ولم يروا مظاهر قدرتناوإحساننا الموجبةلعبادتنا وهي ۾ أنا خلقنا لهم 
مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لهامالكون 4 يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه. والمراد بالأنعام 
الماشية من إبل وبقر وغنم وقوله «وذللناها لهم »6 أي سخرناها لهم بحيث يركبون ويحلبون 
ويحملون وبنحرون ويذبحون ويأكلون, ولولا هذا التسخير لما قدروا عليها أبدا. وقوله «ولهم 
فيها منافع ومشارب» المنافع كالصوف والوبر والشعر «والمشارب» جمع مشرب وهي الألبان 
في ضروعها يحلبون منها ويشربون. وقوله «أفلا يشكرون» يوبخهم على أكل النعم وعدم 
الشكر عليهاء وشكر الله عليها هو الإيمان به وتوحيده في عبادته. وقوله هواتخذوا من دون الله 
الهة» أي اتخذ أولئك المشركون الهة هي أصنامهم التي يعبدونها لعلهم ينصرون أي رجاء 
نصرتها لهم وذلك بشفاعتها لهم عند الله تعالى كما يزعمون. قال تعالى في إبطال هذا الرجاء 
وقطعه عليهم «لايستطيعون نصرهم» لأنهم أصنام لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر 
وقوله وهم لهم جند محضرون» أي والحال أن المشركين هم جند تلك الأصنام محضرون 
,عندها يدافعون عنهاويحمونها ويغضبون لها فكيف ينصرك من هو مفتقر إلى نصرتك . وقوله 
تعالى فلا يحزنك قولهم» أي لا تحزن لما يقول قومك من أنك لست مرسلاء وأنك شاعر 





)١(‏ انه ل مع اصالته في الأدب الرفيع وكيف وهو قرشي مضري لا يحسن إنشاد بيت من الشعر حتى إنه أنشد يوما بيت طرفة 
فقال: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار 
فقال أبو بكر والله إنك لرسول الله إذ عجز ابیت هك وياتيك بالأنباء من لم تزود. 
(؟) وما علمتاه الشعر أي وسا أوحينا إليه شعرا وما علمناه إيأة. 
)۳( مما عملت (ما) موصولة می الذي و وحدفب العائد وهو الضمير لعلول الاسم أي عمليه . وإب فأناه وماع مصدرية فاا 
راحة إلى مراعاة العائد ولا تقديره. 
)٤(‏ قرىء يحزنك بضم الياء من أحزنه يحزنه وقرىء يحزنك بفتح الياء وضم الزايء والنهي عن الحزن نهي عن أسبيابه الموجية 
له زت ا يماد الإنصان دفعه وکن يستطيع تجنب مثيراته والمراد من مل النهى تسلية الرسول و عما يواجهه به 
المشركون من آنه ساحراً أو شاعروما إلى ذلك 


۴۹ ¦ 


يسس 
١١‏ 

وساحر وكاهن إلى غير ذلك من أقاويلهم :«إنا نعلم مايسرون ومايعلنون وسنجزيهم عن قولهم 

الباطل ونأخذهم بكذبهم وافترائهم عليك كمانحن نعلم أنهم ماقالوا الذي قالوا إلا حسداً لك. 

وإلا فهم يعلمون أنك رسول الله وما أنت بالساحر ولا الشاعر ولا المجنون» ولكن حملهم على 

ما يقولون الحسد والعتاد والكبر. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية وأن القران ذكر وليس شعر كما يقول المبطلون‎ ١ 

1 الحكمة من نزول القرآن هي أن ينذر به الرسول الأحياء من أهل الإيمان . 

۳- بيان خطأ الذين يقرأون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لايق رأونه عليهم وعظاً لهم 

وإرشادا وتعليما وتذكيرا . 

٤‏ وجوب ذكر النعم وشكرها بالاعتراف بها. وصرفها في مرضاة واهبها وحمده عليها. 

0 بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناماً يرجون نصرها وهم جند معبأً لنصرتها من أن يمسها 


ا سے سے اص سے 


قله من 46 1 خو ج و ی 
رر رہ E‏ س کی ا حح 
مثلا وشسی خلقهہ ال مَن 2 
قلا ا حَلقٍ 
3 الى جَعَلَلكيْنَ جر 1 اذ 


ا 





(4)9- جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون جملة تذييلية المراد منها أمران تطمين الرسول ية على كفاية الله تعالى له وان 
کیدهم لا يضر وتهديد للمشركين بإعلامهم إن الله مطلع على ما يمكرون وسيجزيهم به. 


۳4۲ 


انما رذ راد 26 سسکا نشول لکن فيكو 8 


فسا ممح الى كسد یوز ىء وله عو 9 


شرح الكلمات : 
أنا خلقناه من نطفة : أي من منيّ إلى أن صيرناه رجلا قويا. 
فإذا هو خصيم مبين : أي شديد الخصومة بيّنها في نفي البعث . 
ههول!؟ 
ونسى خلقه : أي وأنه مخلوق من ماء مهين وأصبح رجلا يخاصم فالقادر على 


من يحيى العظام وهي رميم : أي وقد رمت وبليت . 
من الشحر الأخضر نارا : أي من شجر المرخ والعفار يحك أحدهما على الآخر فتشتعل 


النار. 

بقادر على أن يخلق مثلهم : أي مثل الأناسي . 

بلى : أي قادر على ذلك إذ خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 

إذا أراد شيئا : أي خلق شىء وإيجاده . 

بيده ملكوت : أي ملك كل شي »ء زيدت التاء للمبالغة في كبر الملك واتساعه . 
وإليه ترجعون : أي تردون بعد الموت وذلك في الآخرة . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء تلك العقيدة التي يتوقف عليها غالبا هداية 
الإنسان وإصلاحه فقال تعالى ردا على العاصي بن وائل السهميّ و أبي بن خلف حيث جاء إلى 
رسول الله َه وفي يده عظم ففته وذراه وقال أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول الله 


۳4۴۳ 


يسن 
1 )01 

كي نعم يميتك ثم يحبيك ثم يحشرك إلى جهنم ونزلت هذه الآيات «أو لم ير الإنسان» أي 
أينكر البعث وهو يعلم أنا خلقناه من نطفة أي من ماء مهين وسويناه رجلا فإذا هو خصيم لنا أي 
مخاصم يرد علينا ويشرك بنا وينكر إحياءنا للأموات وبعثهم يوم القيامة فكيف يعمى هذا العمى 
ويجهل هذا الجهل القبيح . إذ القادر على البدء قادر عقلا على الإعادة وهى أهون عليه . وقوله 
#وضرب لناعج أى هلا المنكر للبعث مثلا أى جعل لنا مثلا وهو انكاره علينا قدرتنا على المعث 

ا |4 0 ' 0( م 
حيث جعل إعادتنا للخلق أمرا عجبا وغريبا إذ قال «من يحبى العظام وهي رميم» أي قد رمت 
وبليت . ونسى خلقه من ماء حقير وكيف جعله الله بشرا سويا يجادل ويخاصم فلو ذكر أصل 
وقوله تعالى #قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 وهذا هو القياس العقلي الجلي الواضح إذ 
بالبداهة أن من أوجد شيئا من العدم قادر على إيجاد مثله. وقوله وهو بكل خلق» أي مخلوق 
عليم فالعلم والقدرة إذا اجتمعا كان من السهل إيجاد ما أعدم بعد أن كان موحودا فاعدم لاسيما 
أن الموجد من العدم هو المخبر بالاعادة وبقدرته عليها. 


؛ 
هذا برهان قطعي وثاني برهان في قوله #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون » أي النار وتشعلونها. ووجه الاستدلال أن البعث لو كان مستحيلا عملا وما هو بمستحيل 
بل هو واجب الوقوع لكان على الله غير مستحيل لأن الله تعالى قد أوجد من المستحيل ممكنا 
{ 
وهو النار من الماء. إد الشجر الأخضر ماء سار في أغصان الشجرة . ومع هل! يو جحد منها النار» 
فكان هذا برهانا عقليا يسلم به العقلاء ولا ينازعون فيه أبداء وبرهان ثالث وهو في قوله أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؛؟ ووجه البرهنة فيه أننا ننظر إلى 
السموات السبع وما فیها من خلق عجيب وإلى الأرض ومافيها كذلك وننظر إلى الإانسان فلحذه 


)١(‏ روي أيضا أن العاص بن وائل أنى النبي يك بعظم حائل فقال يا محمد أترى أن الله يحبي هذا بعد ما رم؟ فقال النبي 
5ة نعم ويبعثك الله ويدخحلك النار فنزلت هذه الآية. ' 

(۲) يقال رم العظم يرم فهو رميم ورمام وقال رميم ولم يقل رميمة لأنها معدولة عن فاعله نحو بغيا لم يقل بغية لأنه معدول 
عن باغية 

(۳) هذا الكلام مستانف ابتدائيا الغرض إقامة الحجة العقلية على صحة البعث وإمكانه وهو ما أنكره المشركون واستبعدوه 
قدير. 

)٤(‏ قال القرطبي يعني بالآية مع في المرخ والعفار وهي زنادة العرب التي يشعلون بها النار» ومن ذلك فولهم في كل شجر 
نأر واستمحد المرخ والعفار. 


۳۹4 


و 


2 


لا شيء إذا قوبل بالسموات والأرض فنحكم بأن من خلق السموات والأرض على عظمها قادر 
من باب أولى على خلق الإنسان مرة أخرى بعد موته وبلاه وفنائه . ولذا أجاب تعالى عن سؤاله 
بنفسه فقال إبلى وهو الخلاق العليم» أي الخلاق لكل ما أراد خلقه العليم بكل مخلوقاته لا 
يخفى عليه شيء منهاء وبرهان رابع في قوله «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
ووجه الاستدلال أن من كان شأنه في إيجاد ما أراد إيجاده أن يقول له كن فهو يكون. لا يستنكر 
عليه عقلا أن يحي الأموات بكلمة كونوا أحياء فيكونون كما طلب منهم . 

وأخيرا ختم هذا الرد المقنع بتنزيه نفسه عن العجز فقال «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيي» "ا 
أي ملك كل شي وإليه ترجعون» أحببتم أم كرهتم أيها الآدميون منكرين كنتم للبعث أم 
مقرين به مؤمنين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بايراد أربعة براهين قاطعة‎ -١ 

. مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة‎ ١ 

*- تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص . 

4- تقرير أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء من 
غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له . 


)١(‏ بلى لنقض النفي أي بل هو قادر على أن يخلق مثلهم كقوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالجواب بلى أي هو أحكم 
الحاكمين إبطال لما نفته ليس إذ هي حرف نفي . 

(۲) فسبحان : نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشرك والعجز. والملكوت» والملكوتئ: بمعنى نحو جبروتى ورحمونى من 
الجبروت والرحموت والعرب تقول جبرونئ خير من رحموتى . ظ 

(۳) الملكوت مبالغة في الملك بكسر الميم من ذلك قولهم رهبوت خير من رحموت أي ليرهبك الناس خير من أن يرحموك 
لأن مع الرهبة العزة ومع الرحمة الضعف والعجز. 


۳۹ ٥ 


ا الضَافارت 


مكية 


واياتها مائة ة واثنتان وثمانون أبة 


ب اللو الزشر ازيم 
لتقت نا )ا جرت را يد دو 
إنل هرلو جد )رد ب السملوت وا لاض مَمَاينتبْمَاوْرَبُ 
المتثرق )نار نالتا ا كب لووف 
0 سوردل مر ملاعل يقد ون 
ل 0 عدا ب وا صت يإ لَامَنْخَطِفَ 


ا انبرش ا ات ل 


5 


شرح الكلمات 

والصافات صفا : أي الملائكة تصف أنفسها في الصلاة وأجنحتها في الهواء . 
فالزاجرات زجرا : أي الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه حيث يأذن الله . 
فالتاليات ذكرا ٠‏ أى فالجماعات التاليات للقرآن ذكرا. 

إن إلهكم لواحد أي إن | الهكم المعبود الحق لكم أيها الناس لواحد. 

رب السموات والأرض وما: أي هوربٌ السموات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومالكهما 
بينهما ومدبر الأمر فيهما. 

ورب المشارقف : أي والمغارب وهي مشارق الشمس ومغاربها إذ للشمس كل 


يوم مشرق ومغرب . 





)١(‏ جائر أن تكون الجماعات التالية لكلام الله تعالى من الملائكة ومن البشر روى مسلم إن يه قال فضلنا على الناس 
شلاث جعلت صفرفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الماء. 


۳۹٦ 


الصافات 


وحفظا من كل شيطان مارد : أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد خارج عن الطاعة. 
لا يسمعون إلى الملا الأعلى : أي لا يستمعون إلى الملائكة في السموات العلا. 
ويقذفون من كان جانب دحورا: يُرمون بالشهب من كل جوانب السماء دحورا أي إبعادأ لهم . 


عذاب واصب : أي دائم لا يفارقهم . 

إلا من خطف الخطفة : أي اختطف الكلمة من الملائكة بسرعة وهرب . 

فاتبعه شهاب ثاقب : أي كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخلبه أي يفسده. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «والصافات صفا) هذا قسم إلهى يؤكد به تعالى إلهيته على عباده فقد أقسم 
بالصافات والزاجرات والتاليات ذكرا أي قراناء وسواء قلنا أقسم بهذه المخلوقات إذ لله تعالى أن 
يقسم بما شاء من خلقه وإنما الممنوع أن يقسم العبد بغير ربه تعالى . أو قلنا أقسم تعالى بنفسه 
أي ورب الصافات الخ فالقسم حاصل من أجل تقرير التوحيد. وهذا الإقسام جار على عرف 
البشر في أنهم إذا أخبروا بشيء يشكون في صحته فيؤكد لهم المخبر الخبر باليمين ليزيل الشك 
من نفوسهم . وقوله إن [لهكم لواحد» هو المقسم عليه وهو أن إله البشرية كلهاواحد وهو الله 
خالقها ورازقها وليس لها من إله غيره» وما عندها من الهة فهي الهة باطلة ويكفي في بطلانها ۾ 
أنها أصنام وصور وتمائيل وصلبان لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضر. وقوله إربٌ السموات 

والأرض وما بينهما ورب المشارق# تدليل على وحدانية الله تعالى إذ هو خالق السموات والأرض 
وما بينهماومالكهما ومدبر الأمر فيهماء ورب المشارق أيضا والمغارب أي مشارق الشمس 
ومغاربها إذ كل يوم تشرق وتغرب في درجة معينة فإلاله الحق هو الخالق للعوالم والمدبر لها لا 
الذي ينحته الرجل بيده ويقول هو إلهى زوراوباطلا آلا فليتحرر المشركون من أ سر الشيطان 
ويعبدوا الرحمن . وقوله تعالى إا زينا السماء الدنيا بزينة ت الكواكب» هذه مظاهر القدرة والعالم 





)١(‏ روى مسلم وغيره عنه و قال «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال 

5 يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى الصف . 

ر٣‏ هذا جواب القسم وهو المقسم عليه والصافات الملائكة تصف أجنحتها في السماء أو تصف للصلاة كما يصف 

المؤمنون للصلاة في الدنياء وجائز أن يراد بالصافات صفوف المؤمنين في الصلاة وفي الجهاد. 

(۴) رب السموات والأرض خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب السموات الخ . 

(1) هذه الجملة بمثابة الدليل على ربوبية الله تعالى الموجبة للألهية له سبحانه وتعالى دون سواه . 

)0( قرأ الجمهور بزينة الكواكب بإضافة زينة إلى الكواكب وقرأ حفص بتنوين زينة وجر الكواكب على البدلية ومنهم من 
نصب الكواكب على الااختصاص والكواكب جمع كوكب وهي تلك الأجرام الكرية السماوية ومنها الثوابت ومنها السيارة وهي 

كل ما يرى في السماء ما عدا الشمس والقمر وتسمى النجوم وهي تختلف في أحجامها. 


۴4۷ 


الصافات 


والحكمة إنه وحده تعالى زين السماء الدنيا أي القريبة من الأرض بزينة هي الكواكب المشرقة 
المنيرة. وقوله «#وحفظا من كل شيطان مارد» أي وحفظنا السماء حفظا تاما من كل شيطان عاد 
متمرد عن الطاعة. وقوله «الايسمعون إلى الملا الأعلى » أي لا يتسمعون إلى الملانكة في 
السماء حتى لا ينقلوا أخبار الغيب إلى أوليائهم من الكهان في الأرض . وقوله #ويقذفون من كل 
جانب€ أي ويرمى أولئك المردة من الشياطين من قبل الملائكة من كل جهة من جهات السماء 
دحورا أي لدّحرهم وإبعادهم . وقوله تعالى «ولهم عذاب واصب» لأولئك المردة من الشياطين 
عذاب واصب موجع دائم وقوله إلا من خطف الخطفة» أي اختطف الكلمة بسرعة «فاتبعه شهات 
افب» أي كوكب مضی » فثقبه فقتله أو أحرقه أوخبله أي أفسده. وبهذا حه حميت السماء بالملائكة 
من دخول الشياطين إليها واستراق السمع . والحمد لله . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الله تعالى يقسم ببعض مخلوقاته إما تنويها بعظمتها المقرر ضمنا لعظمة خالقها وإما 
بيانا لفضلها وإما لفتا لنظر العباد إلى ما فيها من الفوائد. 

۲- تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله . 

۴- بيان الحكمة من وجود النجوم في السماء الدنيا. 

5- بيان أن الشياين حرموا من استراق السمع » ولم يبق مجال لكذب الشياطين على الناس بعد 


ا کن تاا لهم نين 0 € بل عجن 


)١(‏ قال أهل العلم النجوم لثلاثة للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر وكزينة للسماء بما فيها من أنوار وللحفظ من الشياطين 
أن يسترقوا السمع من الملائكة فمن طلبها لغيرها فقد أساء واعتدى . 

(؟) قرأ الجمهور لا يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم وقرأ حفص عن عاصم لا يسمعون بتشديد السين والميم 
مفتوحتين الأصل لايتسمعون من التسمع فقلبت التاء سينا وأدغمت في السين . 

(۳) الراصب : الدائم يقال رصب يصب وصوبا إدا دام وهو عذاب الآخرة. 

(4) يقال له في علم الهيئة النيزك وعن ابن عباس الشهاب لا يقتل ولكن يخترق ويخبل . 

(5) صح في الحديث أن من الجائز أن ينجو مسترق السمع من شهب الملائكة » ويلقي بالكلمة التي استرقها إلى الكاهن أو الساحر بعدما يضيف 
إليها تسعا وتسعين كلمة . 





۳۹۸ 


الصافات 
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ورين E i‏ شاا کی گے و 


شرح الكلمات : 


0 ١ 
22 


فاستفتهم : أى استخبر كفار مكة تقريرا وتوبيخا. 

أهم أشد خلقا أم من خلقنا : أي خلقهم في ذواتهم وإعادتهم بعد موتهم. أم من خخلق تعالى 
من الملائكة والسموات والأرض مما فيها من سائر المخلوقات . 

من طين لازب : أي يلصق باليد. 

بل عجبت ويسخرون2 : أي عجبت يا نبي الله من إنكارهم للبعث» وهم يسخرون من 
دعوتك إلى الإيمان به . 

وإذا ذكروا لا يذكزون : أي وإذاوعظوا لا يتعظون. 

وإذا رأوا اية يستسخرون : أي إذا رأوا حجة من الحجج التي تحمل الآيات القرانية تقرر 
البعث والتوحيد والنبوة يمسخرون أي يستهزئون . 

قل نعم وأنتم داخر ون : أي قل لهم يارسولنا نعم تبعثون وأنتم صاغرون أذلاء . 

فإنما هي زجرة واحدة : أي صيحة تزجرهم وهي نفخة إسرافيل في الصور النفخة الثانية . 

هذا يوم الدين : أي يوم الحساب والجزاء . 

معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء وقوله تعالى فاستفتهم أي استخبرهم 
واطلب جوابهم أي بقولك انتم أشد خلقا أي في ذواتكم وفي إحيائكم بعد مماتكم أم من خلقه 
الله من الملائكة والسموات والأرض وما فيهما وما بينهما؟ والجواب معلوم وهو أن خلق غيرهم 





۳4۹ 


الصافات 


من العوالم أشد خلقا إذا فكيف ينكرون البعث بدعوى استحالة وجودهلصعوبته قال تعالى «إنا 
خلقناهم من طين لازب» أي خلقنا أباهم ادم من طين لازب أي لا صق يلصى باليد ثم خلقناهم 
بطريق التناسل أفيعجزنا إعادة خلقهم مرة أخرى والجواب لا .لا وقوله تعالى وبل عجبت» أي من 
تكذيبهم بالبعث لوضوح الآأدلة على|مكانه ورجوب وجوده إويسخرون# أي وهم يسخرون من ذلك 
أي يستهزئون من قولك بالبعث وإمكانه . وقوله تعالى «وإذا ذكروا» أي بالآيات لعلهم يذكرون 
فيؤمنون ويوحدون لا يذكرون لقساوة ة قلوبهم وظلمة ذنوبهم بالشرك والمعاصي. وقوله «وإذا 
رأوا اية يستسخرون » أي يسخرون ویستهزئون «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) أي ما هذا الذى جاء 
محم لك من الغو وحمل إل سجر مین أي بين اهروهم في ذلك كاذبون قطما للفرق بين 
السحر الذي هو تخيل باطل وبين الحق الثابت عقلا ووحيا من دقائق الشرع وأصول الدين من 
الإيمان بالله واليوم الآخر وقوله «أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون» هذا قول المكذبين 

من المشركين يقولونه متعجبين مستبعدين للبعث قال تعالى ردا عليهم قل يارسولنا لهم إنعم) 
تبعشون أحياء «وأنتم داخرون4 أي صاغرون ذليليون وأمر | إعادتكم لا يتطلب أكثر من أن ينفخ 
اسرافيل في الصور فإذا أنتم أحياء تخرجون من قبوركم «فإنما هي زجرة) أي صيحة «واحدة فإذا هم م 
قيام إينظرون) ويقولوا أي عند قيامهم من فبورهم «ياويلنا4 أي ياهلاكنا احضر هذا أوان حضورك 
أي يدعون على أنفسهم بالهلاك لشدة ما شاهدوا من هول القيامة كقول أحدهم ياليتها كانت 
القاضية . وقولهم هذا يوم الدين اعتراف منهم بالبعث والجزاء ولكن في وقت ما هو بنافع لهم 
الاعتراف فيه أي هذا يوم الحساب والجزاء فيقال لهم هذا يوم النصل» الذي يفصل الله تعالى فيه 
بين عباده فيما كانوا فيما يختلفون فيحكم بنيهم بالعدل. وقوله تعالى «الذي كنتم به تكذبون» 
فيه توبيخ لهم أي هذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به وتقولون مستبعدين له أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون أي واباؤنا الأولون أيضا. 


)١(‏ بل للاضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى حالهم العجب قرأ الجمهور عجبت بفتح التاء والخطاب للنبي ية وقرأ 
ابن مسعود بضم التاء ونسبة العجب إلى الله تعالى ليست كنسبته إلى خلقه كسائر صفاته تعالى . 

١‏ سخريتهم هذه من محاجة النبي 5 إذ أناهم بالأيات القرانية الحاملة للأدلة العقلية وهم لجهلهم وعجزهم يدفعونها 

بالااستسخار والانكار وهذا غاية الجهل والضلال. 

(۳) الاستفهام إنكاري وجملة وأ نتم داخرون فى محل نصب على الحال. 

)٤(‏ جائز أن يكون وهذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون؛ من قول الله تعالى والملائكة لهم وجائز أن يكون من تول بعضهم 


الصافات 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

١‏ بيان أصل خلق الإنسان وهو الطين اللازب أي اللاصق باليد. 

؟- بيان موقفين متضادين الرسول يعجب من كفر المشركين وتكذيبهم والمشركون يسخرون من 
دعوته إياهم إلى الإيمان وعدم التكذيب بالله ولقائه . 

۴۳ تقرير البعث وبيان طريقة وقوعه. 

. عدم الانتفاع بالايمان عند معاينة العذاب‎ ٤ 


# أحشرو اين اموا وا روجهم وماك يدوت چان دور ن 
اوم یرم یی 9 قنور مس مشو لون ل( 09 
مالک لاتا صروت )له EOI‏ 
لبيك لود کا وا نک متام لين 00 09 
ا لوأل لتک ونوا مۇ مین 9 ومان الیک ن سکن 
نک اوی 


شرح الكلمات : 

احشروا الذين ظلموا : أي أنفسهم بالشرك والمعاصي . 

وأزواجهم آي قرناءهم من الشياطين . 

من دون الله : أي من غير الله من الأوثان والأصنام . 

فاهدوهم : أي دلوهم وسوقوهم . 

إلى صراط الجحيم : أي إلى طريق النار. 

وققوهم إنهم مسؤولون : أى أحبسوهم عل الصراط إنهم مسؤولون عن - جميع أقوالهم 
وأفعالهم . 

ما لكم لا تناصر ون : أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا توبيخا 
لهم 


الصافات 

إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين : أي عن يمين أحدنا تزينون له الباطل وتحسنون له الشر 
فتأمرونه بالشرك وتنهونه عن التوحيد . 

قالوا بل لم تكونوا مؤمنين : أي قال قرناؤهم من الجن ردا عليهم بل لم تكونوا أساسا 


مؤمنين . 
وما كان لنا عليكم من سلطان : أي من حجة ولا قوة على حملكم على الشرك والشر والباطل . 
بل كنتم قوما طاغين : أي بل كنتم طغاة ظلمة تعبدون غير الله تعالى وتجبرون الناس 
على ذلك . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق فى موقف عرصات القيامة إنهم بعد اعترافهم بأن هذا يوم الدين ورد الله تعالى 
عليهم بقوله هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» يقول الجبار عز وجل احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم» أي احشروا الذين ظلموا بالشرك والمعاصي» وقوله «وأزواجهم» أي 
فرناءهم من الجن «وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان. وقوله تعالى 
إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» يقول الله عز وجل فاهدوهم أي دلوهم إلى طريق الثار. 
ويقول «وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يسالون «ما لكم لا تناصرون) أي لاينصر بعضكم بعضا 
كما كنتم في الدنيا. كيف ينصر بعضهم بعضا في مثل هذا الموقف الرهيب بل هم اليوم 
مستسلمون أي منقادون ذليلون وقوله تعالى هفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي أقبل 
الأتباع على المتبوعين يتساءلون أي يتلاومون كل يلقي بالمسؤولية على الآخر. فقال الأتباع من 
الإنس لقرنائهم من الجن ما أخبر تعالى به عنهم «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» أي والشمال 
أي توسوسون لنا فَتَحَمسُنون لنا الشرك والشر بلى تأمروننا به وتحضوننا عليه . فرد عليهم قرناؤهم 
بما أخبر تعالى به عنهم في قوله «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين» أي ما كنتم مؤمنين فكفرناكم ولا 





(1) ظلموا بمعنى اشركوا لأن الشرك اقبح أنواع الظلم شاهده قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والآمر في قوله (احشروا) الله 
عز وجل والمأمور الملائكة والمأمور بحشرهم المشركون . 

(۲) وفسر أزواجهم أيضاً بأشياعهم وقرناؤهم وهم من الجن وما في التفسير أولى . 

(۴) أي سوقوهم إلى النار والمأمور الملائكة كما تقدم . 

. ما لكم لا تناصرون أي ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا والاستفهام للتقريع والتوبيخ‎ )٤( 

(0) اضطرب أهل التفسير في تفسير تأتوننا عن اليمين وأقوالهم متضاربة فمنهم من قال تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها 
قاله قتادة» ومنهم من قال اليمين بمعنى القوة أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر وهذا ينسجم مع السياق وما في التفسير شامل لهذه 
الأقوال إذ معناه انكم تأتوننا من كل جهة تحاولون اغواءنا:واضلالنا . 


°۲ 


الصافات 


صالحين فأفسدناكم . ولا موحدين فحملناكم على الشرك . هذا أولا وثانيا ما كان لنا عليكم من 
سلطان أي من حجج قوية أقنعناكم بها » ولا قدرة لنا أرهقناكم بها فاتبعتموناء بل كنتم أنتم قوما 
طاغين أي ظلمة متجاوزين الحذ في الإسراف والظلم والشر. 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 


. بيان صورة لموقف من مواقف عرصات القيامة‎ ١ 
؟- بيان أن الأشباه في الكفر أو في الفجور أو في الفسق تحشر مع بعضها بعضا.‎ 
. عدم حدوى براءة العابدين من المعبودين واحتجاج التابعين على المتبوعين‎ As 


سر سے ی الى کے کے و یا سے ا 
حى علا قول ريناإِن اپو 9 


لے 7 سے سے ر 2 


ف وکیا اعون )م میرف العا شار ن 
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إلا ایک ریه و فون ناهتما 
رھ ۴ ا 4 
شاع ع ينون © و بلْجَاءيا حي وصق الم مسل 
شرح الكلمات: 
فحق علينا قول ريا أي وجب علينا العذاب. 
إنا لذائقون : أى العذاب نحن وأنتم . 
فأغويناكم إنا كنا غاوين : أي أضللناكم إنا كنا ضالين 
فإنهم يومد : أى يوم القيامة . 
فى العذاب مشتركون : لأنهم كانوا ' في الغواية مشتركين | 
والمتبوعين فى كل ضلال وكمر وفساد . 
إنهم كانوا إذا قيل لهم : أي إن أولئك المشركين من عبدة الأوثان إذاقال لهم 
الرسول . 


الصافات 


لا إله إلا الله يستكبر ون : أي قولوا لا إله إلا الله ولا تعبدوا إلا الله يستكبرون ولا 


لشاعر مجنون يعنون محمد وك . 

بل جاء بالحق وصدق: أي بل جاء بلا إله إلا الله وهو الحق الذي جاءت به 
المرسلين الرسل وقد صدقهم فيما جاءوا به من قبله وهو التوحيد 

معلى الأيات : 


ما زال السياق الكريم فيما ذكر تعالى من تساؤلات الظالمين وما قاله الأتباع للمتبوعين وما قاله 
المتبوعون للاتباع فقوله تعالى #فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون) هذا قول المتبوعين لأتباعهم 
فالوا لهم فبسبب غوايتنا وضلالنا وجب علينا العذاب إنا وأنتم لذائقوه لا محالة . وقالوا لهم أيضا 
معترفين بإغوائهم لهم فأغويناكم إنا كنا غاوين هذا قول الجن للانس قال تعالى طفإنهم يومئذ 
في العذاب مشتركون »4 وذلك لاشتراكهم في الشرك والشر والفساد. وقوله تعالى «إنا كذلك 
نفعل بالمجرمين» من سائر الأصناف كالزناة وأكلة الربا وسافكي الدماء فنعذب الصنف مع 
صنفه وهذا عائد إلى قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشياعهم وأضرابهم وقوله تعالى 
إنهم کانوا إذا قبل لهم لا له إلا اله يستكبرون» يخبر تعالى عن مشركي قريش أنهم كانوا في 
الدنيا إذاقال لهم رسول الله أو أحد المؤمنين قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويشمئزون ولا يقولونها 
بل ويقسولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعنون الني محمد يصفون القرآن بالشعر ومحمداً له 
تاليه وفارئه بالشعر ولما يدعوهم إليه من ال يماد بالبعث والجزاء بالجنون والرسول فى نظرهم 
مجنون . فرد تعالى عليهم بقوله بل جاء بالحق » أي لم يمكن رسولنا بشاعر ولامجنون بل جاء 
بالحق فأنكرتموه وكذبتم به تقليدا وعنادا فقلتم ما قلتم. وإنما هو قد جاء بالحق الذي هو لا إله 
إلا الله #وصدق المرسلين# الذين جاءوا قبله بكلمة لا إله إلا الله والدعوة إليها والحياة والموت 
عليها . 

1 أي وجب علينا قول ربنا فكلنا ذائقوا العذاب شاهده قوله تعالى لأمللان جهنم من الجنة والناس أجمعين وقول الرسول‎ )١١ 

إن الله عز وجل كتب للنار أهلا وللجنة أهلا لا بزاد فيهم ولا ينقص منهم . 
(۲) إنهم كانوا: هذه الجملة تعليلية للحكم السابق وهو بيان العلة منه وفى الكلام حذف تقديره أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا 


لا إله إلا الله فحذف القول للعلم به. 
(*) شاهده حديث ابن أبى حاتم قوله ل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه إلى الله وهو في الصحيح بأوسع منه . 

)٤(‏ أي لقول شاعر فحذف القول لظهوره. 

208١‏ بل للاضراب الانتقالي أي اضرب عن قولهم : شاعر مجنون الباطل وقد سبق الحق المبين وهو شهادة ألا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 





° 4 


الصافات 


هداية الأيات : 
من هداية الأيات : 
١‏ بيان هلاك الضال ومن أضله والغاوى ومن أغواه . 
؟ بیان ما كان يوجهه المشركون لرسول الله من التهم الباطلة ورد الله تعالى عليها 
۳ التعظيم من شأن لا إله إلا لله وانها دعوة كل الرسل التى سبقت النبى محمداً از 
٤‏ تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة المحمدية . 
2 


ذَايموأ الْعَدَ دابا لا لیم لو وَمَارونلامام تشمو 5 
© 7 ا لاعباد اه المخاصین )وليك مرف عار 4 8 
رکه وهم رمو )جس انی لیا سر رسن مق 

ا 9 د رہ 
لا فپاغول اشم رفوت ل ا وده قرت 
يي )كنض کون 

شرح الكلمات : 

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون | | ی إلا جزاء ما کتم تعملون من الشرك والمعاصي . 


يجزون بأكثر أعمالهم إذ الحسنة بعشر أمثالها وأكثر. 


لهم رزق معلوم : أي في الجنة بكرة وعشيا. 

فواکه : أي طعامهم وشرابهم فيها للتلذذ به كما يتلذذ بالفواكه فليس 
هو لحفظ أجسامهم حية كما فى الدنيا. 

وهم فيها مكرمون :أي لا تلحقهم فيها إهانة بل يقال لهم هنيئا بخلاف أهل النار 


(٥ 


الصّافات 


من معين أي يجري على وجه الأرض كعيون الماء الجارية على 
الأرض . 

لذة للشار بين : أي الخمرة موصوفة بأنها لذة للشاربين . 

لا فيها غول : أي ما يغتال عقولهم وأجسامهم فيهلكهم . 

ولا هم عنها ينزفون : أي لا يسكرون عنها أي بسببها كما هي خمر الدنيا. 

قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن لحسنهم وجمالهم عندهن . 

عين : أي واسعات الأعين الواحدة عيناء . 

بيض مكنون . أي كأنهن بيض مکنون أي مستور لا يصله غبار ولا غيره. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى #إنكم لذائقوا العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا يقال لأهل النار 
وهم موقوفون يتساءلون ومن جملة ما يقال لهم عندئذ هذا القول فيخيرون بهم ذاو العذاب 
الأليم الموجع. وأنهم ما يجزون إلا بما كانوا يعملون فلا يظلمون بالجزاء بل هو جزاء عادل 
السيئة بمثلها. وهنا استثنى تعالى جزاء عباده المؤمنين الذي استخلصهم لعبادته فعبدوه 
ووحدوه فإنهم يجزون بأك كثر من أعمالهم فضلا منه عليهم وإحسانا إليهم فالحسنة بعشر أمث مثالها 
وبأكثر إلى سبعمائة وأكثر, فقال إلا عباد اله المخلصين) وبين تعالى بعض جزائهم فقال «أولئك لهم رزق 
معلوم 4 أي بأكلونه بكرة وعشياًء وقوله فواكه فيه إشارة إلى أنهم لا يأكلون ولا يشربون لحفظ أجسادهم من الموت 
والفناء.» وإنما يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون تلذذا بذلك لا لدفع غائلة الجوع كما في 
الدنيا. 0 مكرمون# أي في الجنة حيث لا تلحقهم إهانة أبداء وقوله في جنات النعيم أضاف 

لى النعيم مبالغة في و صفها بالنعيم حتى جعل الجنة جنة النعيم فجعل للنعيم وهو النعيم 
جنة» وأخبر أنهم متكئون فيها على سرر متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض وهم في جلسات 
تنعم. وأخبر عنهم أنهم في حال جلوسهم متقابلين يسقون بواسطة خدم من الملائكة خاص 
فقال إيطاف عليهم بكأس من معين 4 أي من حمر تجرى بها الأنهار كانها عيون الماء» ووصف 


)١(‏ الأصل لذائقون العذاب فحدفت النون تخهيفا لخففا وأضيف لذائقوا إلى العذاب فخفض ولو نصب لجاز كقول الشاعر: 
فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 
6 إلا عاد الله المخلصين : الاسخناء ء منقطم في معنى الاستدراك وهو تعقيب الكلام بما يضاده أو يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه 
وهو الغالب في الاستدراك قرأ الجمهور المخلصين باسم المفعول وقرأها غيرهم باسم الفاعل بكسر اللام والمراد بهم أمة 
محمد وَل كما روي عن الشافعي قوله: ‏ 
در تحب قرلك با ياعبادي 5 أرسلت أحمد لي نيا 
(۳) عطف بيان من رزق معلوم والمعنى أن طعامهم كله من الأطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل للشبع . 


الصافات 


الخمر بأنها بيضاء وأنها لذة عظيمة للشاربين لهاء وأنها لا فيها غول وهو ما يغتال أبدانهم 

كالصداع ووجع البطن فقال إلا نیا ول ولا هم عه يزلرن» أي لا يسكرون بها فتذهب 

بعقولهم . وقوله إوعندهم قاصرات الطرف» يعني أن لهم نساء هن أزواج لهم ومعنى قاصرات 

الطرف أي على أزواجهن فلا ينظرن لى غيرهم وذلك لحسنهم وجمالهم فل تر الواحدة متهن 

إلا إلى زوجها وقول وعين 4 أي وأسعات الأعين (كأنهن بيض مكنون» هذا وصف لساء الجنة وأنهن 
بيض الأجسام بياضاً كبياض ب بيض النعام إذ هو أبيض مشرب بصفرة وهو من أحسن أنواع الجمال 

في النساء ومعنى ډمکنون4 مستور لا يناله غبار ولا أى أذى . 

هداية الآيات ‏ 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان عدالة الحق تبارك وتعالى في أنه يجزي السيئة بمثلها ولا يؤاخذ أحدا بغير كسبه في 

الحياة الدنيا. 

۲ بيان فضل الله تعالى إذ يجزي المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعمائة . 

*'- تقرير البعث وبيان بعض ما يجري فيه من قول وعمل . 

؛- وصف نعيم أهل الجنة طعاما وشرابا وجلوسا واستمتاعا . 


َأَبَلَ رھ کر و و بعصم عل 
سرو ر ا ا و ات 
بع ضس اء لون ی تتبن قل © 
ولاو تك لمن لمصدَقِينَ 6 له امتا وکنا تابا وما أن 
سے سے ا م a‏ کے 2 ی صا ےم 1آ 
لمدسون اله ل نتم ن 9 اه فاطلع فرءاه فى سوأء 


سے سر ف بيسن 
م 


الجحيم ل قال تاه دكد تون ةرق 


ج 


9 


(1( ينزفون باليناء للمجهول قراءة الجمهرر من نزف الشارب فهو منزوف ونزيف شبهوأ عقل الشارب بالدم يقال تزف دم 
الجريح أي أفرغ وأصله من نزف الرجل ماء البثر إذا نزحه ولم يبعد منه شیا . وقرأ البعض ينزفون من أنزف الرباعي الشارب 
إذا ذهب عقله بالسكر أي صار ذا نزف فالهمزة للصيرورة لا للتعدية . 
(؟) العرب تشبه النساء بالبيض لصفائهن وبياضهن قال امرؤ القيس الشاعر الجاهلي : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
أطلق لفظ البيضة على المرأة. 


الصافات 

صر ر ل وہ ج 8 1 ٣رد <S} u‏ 
کت من لحرن € فما تین له[ لا مودت 
ره 6 7 سے ےر کے ت 4 کے سے ا و کے 

الأول ومان معد / ذو 5 خد اموا وا حط 
نل هاعم ل میود 7 


شرح الكلمات : 

فأقبل بعضهم على بعض أي أقبل أهل الجنة. 

يتساءلون f‏ ې عمامرٌ بهم فى الدنيا وما جرى لهم فيها. 

نې كان لي قرين : أي كان لي صاحب يذكر ليمك جر 

يقول لي أئنك لمن المصدقين : أي يقول تبکيتا لي وتوبيخاً أي بالبعث والجزاء . 

ءنا لمدينون : أي محاسيون ومجزيون بأعمالنا في الدنيا إنكاراً وتكذيبا. 
هل أنتم مطلعون : أي معي إلى النار لننظر حاله وما هو فيه من العذاب . 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم : أي في وسط النار. 

الله إن كدت لتردين : أي قال هذا تشميتاً به » ومعنى تردين تهلكني . 

لكنت من المحضرين : أي المسوقين إلى جهنم المحضرين فيها. 

أفما نحن بميتين : أمخلدون فما نحن بميتين ء والاستفهام للتقرير أي نعم . 
إلا موتتنا الأولى : التي ماتوها في الدنيا. 


لمثل هذا فليعمل العاملون : أي لمثل هذا النعيم من الخلود في الجنة والنعم فيها فليعمل 
العاملون وذلك بكثرة الصالحات واجتناب السيئات . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في بيان نعيم أهل الجنة فقد قال بعضهم لبعض بعد أن جلسوا على السرر 
متقابلين يتجاذبون أطراف الحديث متذكرين ما مر بهم من أحداث في الحياة الدنيا فقال أحدهم 
إنى كان لي في الدنيا قرين أي صاحب يقول لي استهزاء وانكارا للبعث الآخر #أئنك لمن 
المصدقين» أي بالبعث والجزاء على الأعمال في الدنيا. ويقول أيضا مستبعدا منكرا 
«أئذامتنا وكنا ترابا وظاما أئنا لمدينون» أي محاسبون ومجزيون . ثم قال ذلك القائل لبعض 


الصافات 


)0( 
۲ 
فكأنهم أبوا عليه ذلك وأبوا أن يطلعوا أما هو فقد اطلع فراه في سواء الجحيم أي ى لیا 
افق 

وقال له ما أخبر تعالى به عنه في قوله «قال تالله » أي والله إن كدت لتردين » أي تهلكني لما 
کت رر الإيمان بالبعث وتسخر مني وتشمت بي لإيماني وعملي الصالح الذي كنت ارجو 

به وهو حاصل الآن وقال أيضا «ولولا نعمة ربي 4 علي بالعصمة والحفظ لكنت من 
المحضرين لاني جهنم سك ثم قال له هأفما نحن بميتين | لا موتتنا الأولى 4 والاستفهام تقريري 
فهو يقرره ليقول نعم مخلدون نحن في الجنة وأنتم في النار. ثم قال إن هذا أي الخلود في دار 
النعيم «لهو الفور العظيم 4 إذ كان نجاة من النار وهي أعظم مرهوب مخوف. ودحولا للجنة دار 
السلام والنعيم المقيم . قال تعالى «لمثل هذا( أي هذا الفوز العظيم بالنجاة من النار والخلود فى 
دار الأبرار إفليعمل العاملون# أي فليواصلوا عملهم وليخلصوا فيه لله ربٌ العالمين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان عظمة الله تعالى في إقدار المؤمن على أن يتكلم مع من هو فى وسط الجحيم ويرى 
صورنه ويتتخاطبف ميعةه ويمهم بعصهم بعضا. والعرض التلفارى اليوم قل سهل إدراك هله 
الحقيقة . 

؟ التحذير من قرناء السوء كالشياب | الملحد وغيره . 
۳ بیان كيف کان المكذبود بسخرونا من المؤنين ويعدونهم متخلفين عفلاً. 
4 - لا موت فى الآخرة وإنما حياة أبدية في النعيم أو في الجحيم . 
٤ 5‏ الحث على كثرة الأعمال الصالحة. والبعد عن الأعمال الفاسلة , 
)١(‏ أورد البخاري ايرادات لا حاجة إليها منها فيل القرين هو من الشياطين وقرىء من المصدقين بتشديد الصاد والدال من 
التصدق بالمال. وجعل أنتم مطلعون أنه من قول الله تعالى أو قول ملك . ومأ و في التفسير هو الصواب ولا داعي لإ يراد ما 
بخلافه إذ لا فائدة منه إلا تذبذب الرأي واضطراب الفكر. 
(؟) قال ابن مسعود رضي الله عنه يقال تعبت حتى انقطع سوائي أي وسطي وقال بعض العلماءء لولا أن الله عرفه اياه لما عرفه 
إذ تغير حبره وسبره أي اللون والهيئة . ى 
2 ا كدت ت إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير ثان محذوف واللام في لتردين هي الدالة على إن إن ليست نافية ولذ! تسمى 
(4) وجائز أن يكون هذا القول موجها | إلى أصحاب الأرائك أهل النعيم بعد أن فرغ المؤمن من الحديث مع قرينه في سواء 
الجحيم قال لرفاقه في النعيم مقررا أفما نحن بميتين . . الآية . 
والسياق يساعد على جواز هذا . 
() فيل لأحد الحكماء : ما شر من الموت؟ قال الذي يتمنى فيه الموت وقال الشعر: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
وكول لاموت في الآخرة صح فيه الحديث إد يؤنى بالموت في صورة كبش أملح ویدبح بين الجنة والنار وينادي ماديا آهل 
الجنة خخلود ولا موت ويا أهل النار خخلود ولا موت . 
۹ 


الصّافات 


م ووو م سے س س ر 


ك سورك م شجرة 
اَم( إِنَاجَعلتهَاوتَنَ َََطَلِيِينَ ا إِنهَا سجر 
انهايم 8ل طَلَعَهَاكَأتَهْرُوسالشَسْطينِ 
ي ناما ون هلبود 79 من لَهُمْ 
ا يكيو 69 و 
اا افوا O‏ ر 
ت ا ستلنافےم 





کے - سه پک 
رر ڪين > عَلقبَةأ 0 
شرح الكلمات 
أذلك خير نلا : أي ذلك المذكور لأهل الجنة خير نزلاً وهو ما يعد للنازل من 
ضيف وغيره . 
أم سحرة الزقوم : المعدة لأهل النار وهي من أ خبيث الشجر طعما ومرارة . 
إنا جعلناها فتنة للظالمين : أي امتحانا واخحتمارا لهم في الدنا وعذابا لهم في الأخرة . 


طلعها كأنه رؤوس الشياطين : أي ما يطلع من ثمرها أولاً كالحيات القبيحة المنظر. 


إنهم الفوا آباءهم : أي وجدوا اباءهم . 

فهم على اثارهم يهرعون ' أي يسرعون مندفعين إلى اتباعهم بدون فكر ولا روية . 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين ٠‏ أي رسلا منذرين لهم من العذاب. 

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين : إنها كانت عذابا أليما لإصرارهم على الكفر. 


إلا عباد الله المخلصين فإنهم نجوا من العذاب ولم يهلكوا. 


٠ 


الصافات 


لما ذكر تعالى ما أعده لأهل الإيمان به وطاعته وطاعة رسوله من النعيم المقيم فى الجنة دار 

1 في‎ ١ 
وغيره أم شجرة الزقوم » أي ثمرها وهو ثمر سمج مر قبيح المنظر. ثم أخبر تعالى أنه جعلها فتنة‎ 
فكذبوا بها فكان ذلك فتنة لهم . ثم وصفها تعالى بقوله 9إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم» أي‎ 
في قعرها وتمتد فروعها في دركات الثار رقوله طلعها أي ما يطلع من ثمرها في قبح منار 6 هكأنه‎ 
بالشيطان قيحة دة المنظر وقوه فإنهم 9 الظلمة المشركين اکلون منها اي من كر از لشدة‎ 
يأكلون يعطشون فيسقون من حميم فذلك الشوب من الحميم إذ الشوب الخلط والمزج يقال‎ 
شاب اللبن بالماء أى خلطه به وقوله وثم إن مرجعهم إلى الجحيم» أي مردهم إلى الجحيم بعدمأ‎ 
. يأكلون ويشربون في مجالس خاصة بالأكل والشرب يردون إلى نار الجحيم‎ 
وقوله تعالى إنهي الفوا اباءهم ضالين» أي وجدوا اباءهم ضالين عن طريق الهدى والرشاد نهم‎ 
على اثارهم بهرعون) أي يهرولون مسرعين وراءهم يتبعونهم في الشرك والكفر والضلال وقوله‎ 
تعالى «ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» أي فليس هؤلاء أول من ضل «ولقد أرسلنا» أي في‎ 
اولك ا س امین مندرينٍ أي رسلا لد ين رونهم نكم يؤبنر نأملكناهم انر يف‎ 
لاد المؤمنين ين الصالحين وهم الذي ستخلصهم ل لعبادته يذكره وشكره اما‎ ٠ استشاء منه نه تعال‎ 
وأطاعوا فإنه تعالى نجاهم وأهلك اعداء هم الكافرين المكذبين وفى الاية تهديد ووعيد لكفار‎ 
. فريش بما لا مزيد عليه‎ 
أذلك خير مبتدأ وخبر ونزلا تمميز › والمعنى أنعيم الجنة خير 0 سجرة ازقرم خير تز‎ )١( 
: مما تعارف عليه العرب أنهم يصوررن كل قبي (إبصورة الشياطين) ا امرؤ القيس‎ )5( 

أيقتلونني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي 

انظر كيف ضور سهامه المحددة بصوره أنياب الأغوال ولا يو جد أغوال في الواقع وإنما محرد تصور وتقدير لا غير. 
)٤(‏ هذا الطعام والشراب مقابل ما لأهل الجنة من رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم . 
)9( الإهراع الإسراع من شخص يستحثه بشيء على الإإسراع والهرولة . 


)6 الااستخناء ء متصل لأن المخلصين كانوا من حملة المنذرين فصدقرا المنذرين واتبعوهم وذلك باستخلااص الله تعالى لهم 
لعبادته والدعوة إليه . 


الصافات 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بیان أحسن الأساليب في الدعوة وهو الترهيب والترغيب‎ ١ 

- تقرير البعث والجزاء بأسلوب العرض للأحداث التي تتم في القيامة . 

'- التنديد بالاتباع في الضلال للاباء والأجداد وأهل البلاد. 

٤‏ إهلاك الله تعالى للظالمين وانجاؤه للمؤمنين عند الأخذ بالذنوب في الدنيا والآخرة. 


ولقد ناد نتاس َلَعَج 
الْمُحمون 56 9ا تمه راهم الك بالعطيي € 


ا 1 بي | ©» 
وجعلنادريتمهرألباقِينَ ۷ عليه ف لآخرين وا سک 


ا سے و د بجحو ادير 
وچ فى الْعَلمِينَ ل إا كذلك زی المخسنین )انومن 
مادا لمزم 6م اعرقتا لاحر 69 
فلتعم المجيبون ا ل و 
من الكرب العظيم : أى عدذاب الغرق بالطوفان . 
وجعلنا ذريته هم الباقين ٠‏ إذ عامة الناس كانوا من ذريته سام . وحام ويافث. 


سلام على نوح في العالمين : أي سلام منا على نوح في العالمين أي في الناس أجمعين. 

إنا كذلك نجزي المحسنين : أي كما جزينا نوحا بالذكر الحسن والسلام فى العالمين نجزي 
المحسنين . 

لم أغرقنا الآخرين : أي كفار قومه المشركين بعد إنجاء المؤمنين في السفينة . 


الصافات 


معنى الآيات : 

على إثر ذكره تعالى إهلاك المنذرين وإنجائه المؤمنين من عباده المخلصين ذكر قصة تاريخية 
لذلك وهي نوح وقومه حيث أنذر نوح قومه ولما جاء العذاب أنجى الله عباده المخلصين وأهلك 
المكذبين المنذرين فقال تعالى في ذكر هذه القصة الموجزة «ولقد نادانا نوح» أي دعانا لنصرته 
من قومه ف فقال رب انصرني بما كذبون € «وقال إني مغلوب فانتصر» «فلنعم 
المجيبون) نحن له إونجيناه وأهله» باستثناء امرأته وولده كنعان «من الكرب العظيم» وهو 
عذاب الغرق. وقوله وجعلنا ذريته هم الباقين) إلى يوم القيامة وهذا جزاء له على صبره في 
دعوته وإخلاصه وصدقه فيها إذ كل الناس اليوم من أولاده الثلاثة وهم سام وهو أبو العرب والروم 
وفارس» وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر وهم التتار ضيقوا العيون ولهذا سموا 
الخزر من خزر العين وهو ضيقها وصغرهاء ويأجوج ومأجوج. وقوله إوتركنا عليه في الآخرين»"' 
أي في أجيال البشرية التي أتت بعده وهو الذكر الحسن والثناء العطر المعبر عنه بقوله تعالى 
«وسلام على نوح في العالمين4 وقوله تعالى «إنا كذلك نجزي المحسنين» أي كما جزينا نوحا 
لإيمانه وصبره وتقواه وصدقه ونصحه وإخلاصه نجزى المحسنين في إيمانهم وتقواهم وهذه 
بشرى للمؤمنين وقوله «إإنه من عبادنا المؤمنين) ثناء عليه وبيان لعلة الإكرام والإنعام عليه. 
ودعوة إلى الإيمان بالترغيب فيه » وقوله «ثم أغرقنا الآخرين» أي أغرقناهم بالطوفان بكفرهم 
وشركهم وتكذيبهم بعد أن أنجينا المؤمنين . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان إكرام الله لأوليائه» وإهانته لاعدائه. 

"- إجابة دعاء الصالحين لاسيما عندما يظلمون. 

؟- فضل الاحسان وحسن عاقبة أهله. 

4- فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله في الدنيا والآخرة . 

0 قول سلام على نوح في العالمين إذا قاله المؤمن حين يمسي أو يصبح يحفظه الله تعالى من 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب قال ولد نوح عليه السلام ثلاثة : سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاث ثلاثة فولد سام 
العرب وفارس والروم وولد يافث الترك والصقالية ويأجوح ومأجوج وولد حام القبط والسودان والبربر. 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخير: قال مجاهد لسان صدق في الأنباء . 
(۳) وقال سعيد بن المسيب وبلغني انه من قال حين يمسي «سلام على نوح في لعالمين لم تلدغه عقرب» ذكره أبو عمرو 
| بن عبدالبر في التمهيد ونقله عنه القرطبي . 


4۴ 


الصافات 

)00 
لسعة العقرب . وأصح منه قول:أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لصحة الحديث في 
ذلك . 





شيعيه شعي هيم €9 إِدجَاءَرَيه بق سليم 69 إذ 5 
ا AIO‏ امه 7 
9 اتکی الاين امین ل فنظرتظرة فالتجور 2 
مالا وج 6 
O 0‏ ف ر 
تافل شلوا که رفون و قال انعدو انج و 


سے کے ا ا كر م 2 ما وه و کے ر رو 
O 1‏ تعملون لزي قاو وأ انوا بنا فا 0 


فا جيم ل AIO‏ فعا هما لاسَعَلِينَ 0 
شرح الكلمات : 
وإن من شيعته لا براهيم : وإن من أشياع نوح على ملته ومنهاجه إبراهيم الخليل عليهما 
السلام . 
إذ جاء ربه بقلب سليم : أي أتى ربه بقلب سليم من الشرك والشك والالتفات إلى غير 
الرب سبحانه وتعالى . 


إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ : أي حين قال لأبيه وقومه المشركين أي شيء تعبدون؟ 
فما ظنكم برب العالمين : أي شيء هو؟ أترون أنه لایسخط عليكم ولا يعاقبكم فتعبدون 


)١1(‏ روى مالك في الموطأ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله و قال : من نزل منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل . 


5١5 


الصافات 


غيره وهو ربكم ورب العالمين . 


فنظر نظرة في النجوم : أي إيهاماً لهم إذ كانوا يؤلهون النجوم . 

فقال إني سقيم ظ : أي عليل أي ذو سقم وهو المرض والعلة . 

فتولوا عنه مدبرين : أي رجعوا إلى ماهم فيه وتركوه قابلين عذره . 

فراغ إلى الهتهم : أى مال إليها خحفية . 

فراغ عليهم ضربا باليمين : أي بقوة يمينه فكسرها بفأس وحطمها. 

فأقبلوا إليه يزفون : أي يمشون بقوة وسرعة . 

ما تنحتون : من الحجارة والأخشاب والمعادن كالذهب والفضة . 

وما تعملون : أي وخلق ما تعبدون من أصنام وكواكب . 

فقالوا ابنوا له بنيانا : واملأوه حطبا وأضرموا فيه النار فإذا التهب ألقوه فيه . 
فجعلناهم الأسفلين : أي المقهورين الخائبين في كيدهم إذ نجى الله ابراهيم . 


معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى قصة نوح مقر بها نصرة أوليائه وخذلان أعدائه ذكر قصة أخرى هي قصة ابراهيه 
وهي أكبر موعظة لكفار قريش لأنهم ينتمون إلى ابراهيم ویدشون أنهم على ملته وملة ولده 
اسماعيل فلذا أطال الحديث فيها فقال سبحانه وتعالى #وإن من شيعته لابراهيم » أي وإن من 
تی ريه بقلب سليم من الشرك والشك والالتفات إلى غير الربٌ تعالى في الوقت الذي قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون» منکرا عليهم عبادة الأصنام فلو كان في قلبه أدنى التفاتة إلى غيره طمعا أو 
خوفا ما أمكنه أن يقول الذي قال بل كان في تلك الساعة سليم القلب ليس فيه نظر لغير الله 

: , ١ ١ ل‎ 5 

تعالى وقوله #أئفكا الهة دون الله تريدون© أي أكذبا هو أسوأ الكذب تريدون آلهة غير الله حيث 
جعلتموها بكذبكم بالسنتكم الهة وهي أحجار وأصنام . وقوله #فما ظنكم برت العالمين »© وقل 
عبدتم الكذب دونه إذ الهتكم ما هى إلا كذب بحت. أترون أن الله لا يسخط عليكم ولا 





(1) فيل هاء الضمير عائدة إلى محمد و ليكون المعنى وإن من شيعة محمد إبراهيم وهو حقاً من شيعته ولكن السياق يأباه بل المراد 
مو عليه السلام . 

(۲) قيل في مجيئه ربه بقلب سليم إما أن يكون عند دعاثه إلى توحيده. أو عند إلقائه في النار. 

(۳) الاستفهام إنكاري إذ هو أنكر على قومه عبادة وتأليه غير الله تعالى . وقوله فما ظنكم برب العالمين استفهام متفرغ عما 
قله وهما للانكار الأول والثاني . فالأول انكر عليهم اتخاذهم الهة دونه تعالى والثاني انکر عليهم سوء ظنهم بالله حتى عدوا 
ألهة عیره . 


£1٥ 


الصافات 


يعاقبكم؟ وقوله «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» هنا كلام محذوف دل عليه المقام وهو 
أن أهل البلد قد عزموا على الخروج إلى عيد لهم يقضونه خارج البلد» فعرضوا عليه الخروج 
معهم فاعتذر بقوله إني سقيم أي ذو سقم بعد أن نظر في النجوم موهماً لهم أنه رأى ما دله على 
أنه سيصاب بسقم وهو مرض الطاعون وكان القوم منجمين ينظرون إلى النجوم فيدعون أنهم 
يعرفون بذلك الخير والشرك الذي ينزل إلى الأرض بواسطة الكواكب فأوهمهم بذلك فتركوه خوفا 
من عدوى الطاعونء أو تركوه قبولا لعذره هذا ما دل عليه قوله تعالى طفنظر نظرة في النجوم فقال 
إنى سقيم » «فتولوا عنه» أي لذلك ورجعوا إلى أمورهم وما هم عازمون عليه من الخروج إلى 
العيد خارج البلد وهو معنى فتولوا عنه مدبرين وهنا وقد خلا له المكان الذي فيه الآلهة من 
الحراس والعباد والزوار للآلهة فى بهوها الخاص فنفذ ما حلف على تنفيذه في مناظرة كانت بينه 
وبين بعضهم إذ قال «تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» وبدأ المهمة فقال للآلهة 
وأنواع الأطعمة أمامها تلك الأطعمة من الحلويات وغيرها التي يتركها المشركون لتباركها الآلهة 
ثم يأكلونها رجاء بركتها «ألا تأكلون» عارضا عليها الأكل سخرية بها فلم تجبه ولم تأكل فقال 
لها إمالكم لا تنطقون) ثم انهال عليها ضرباً بفأس بيده اليمني فكسرها وجعلها جذاذاً أي قطعا 
متناثرة . فلما رجعوا من عيدهم مساء وجاءوا بهو الآلهة ليأخذوا الأطعمة وجدوا الآلهة مكسرة. 
«إفأقبلوا إليه يزفون) أي مسرعين بأن طلبوا من رجالهم إحضاره على الفور فأحضروه وأخذوا 
يحاكمونه فقال في دفاعه «أتعبدون ما تنحتون) أي بأيديكم من أصنام بعضها من حجر وبعض 
من خشب ومن فضة ومن ذهب أيضاء «والله خلقكم وما تعملون) من كل عمل من أعمالكم 
فلم لا تعبدونه » وتعبدون أصناما لا تنفع ولا تضرء ولما غلبهم في الحجة وانهزموا أمامه أصدروا 
أمرهم بإحراقه بالنار فقالوا «ابنوا له بنيانا) أي فرنا عظيما واملأوه حطبا وأضرموا فيه النار حتى 
إذا التهب فألقوه فى جحيمه وهو معنى قوله تعالى «إفقالوا ابنوه له بنيانا فألقوه في الجحيم » وقوله 
تعالى «فأرادوا» أي بإبراهيم «إكيدأ» أي شرا وذلك بعزمهم على إحراقه وتنفيذهم ما عزموا عليه 
(إفجعلناهم الأسفلين) أي المتهورين المغلوبين إذ قال تعالى للنار هإكوني بردأ وسلاما على إبراهيم) فكانت فخرج 
منها إبراهيم ولم يحرق سوى كتافيه الذي في يديه ورجليه وخيب الله سعي المشركين وأذلهم أمام إبراهيم وأخزاهم 





(1) شاهد هذا حديث الصحيح : لم يكذب ابراهيم إلا ثلاثا اثتتين منهن في ذات الله عز وجل قوله: إني سقيم وقوله بل فعله 
كبيرهم هل1. وينما هو دات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فال عن سارة فقال هي أخني المحديث . 


5 


الصافات 


وهو معتى قوله تعالى فجعلناهم الأخسرين »> وقد جمع الله تعالى لهم بين الخسران في كل 
ما أملوه من عملهم والذل الذي ما فارقهم . 

هداية الأيات : 

من هذايه الأيات : 

أصل الدين واحد فالاسلام هو دين الله الذي تعبد به ادم فمن بعده إلى محمد م . 

۲ كمال ابراهيم في سلامة قلبه من الالتفات إلى غير الله تعالى حتى إن جبريل قد عرض له 
وهو فى طريقه إلى الجحيم الذي أعده له قومه فقال [هل لك حاجة يا إبراهيم فقال أما إليك 
فلا]. ` 

*- من أقبح الكذب ادعاء أن غير الله يعبد مع الله تبركا به أو طلبا لشفاعته . 

4 وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه . 

ه بیان ابتلاء ابراهيم ال لني في النار فصب ولذا أكرمه ربّه بما سيأتى في السياق بيانه . 


0 IO 
ماف آریفالمتاء راف اذك حك فانظرمًا دار قال‎ 
0 يتََبتافْعَلُمَا ا سج دف إن سَاء امن الرس‎ 
15 َلَمَا أْسَلَمَا ويم © 6ى‎ 
دة اہ کا برد خی 9 إك نامر‎ 
2 
سم هیر ل ىا‎ €9 
ا المومیرت ل وره باسح امن‎ 


. هذه الجملة من سورة الأنبياء ذكرت هنا شاهداً مبينأ لغاية كيدهم وهو خسرانهم فيما دبروا وفعلوا‎ )١( 


¥ 


الصافات 


E 5‏ متايه وَل شى ومن دُرَيِّتَهِمَا 
OSS 9‏ 


شرح الكلمات : 

إني ذاهب إلى ربي سيهدين : أي إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى مكان أعبده فيه فلا أمنع فيه 
من عبادته . 

رب هب لي من الصالحين : أي ولدا من الصالحين . 

بغلام حليم : أي ذي حلم وصبر كثير يولد له . 

فلما بلغ معه السعي : أي بلغ من العمر ما أصبح يقدر فيه على العمل كسبع سنين 
فأكثر. 

فانظر ماذا ترى : أي من الرأي الرشد. 

من الصابر ين : أي على الذبح الذي امرت به 

فلما أسلما : أي خضعا لأمر الله الولد والوالد وانقادا له . 

وتله للجبين : أي صرعه على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض ولكل انسان 
جبينان أيمن وأيسر والجبهة بينهما. 

قد صدقت الرؤيا : أي بما عزمت عليه وفعلته من الخروج بالولد إلى منى وصرعه 


على الأرض وإمرار السكين على حلقه . 

إن هذا لهو البلاء المبين : أي الأمر بالذبح اختبار عظيم . 

وفديناه بذبح عظيم : أي كبش كبير. 

وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا عليه ثناءٌ وذكرا حسنا فيمن جاء بعده من الناس . 

وباركنا عليه وعلى اسحق : أي وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية اسحق حتى إن عامة الأنبياء 
من ذريتهما. 


ما زال السياق الكريم في قصة ابراهيم الخليل إنه بعد أن القي به في النار وخرج بحمد الله سالما 


41۸ 


الصافات 


قرر الهجرة وترك البلادء وقال «#إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي إني ذاهب إلى حيث أذن لي 
ربي بالهجرة إليه حيث أتمكن من عبادته فذهب إلى بلاد الشام ونزل أولا بحران من الشام. 
ابراهيم فتسراها فولدت له غلاما هو اسماعيل وهو استجابة الله تعالى لابراهيم في دعائه عند 
هجرنه ورت هب لي من الصالحين » وهو قوله تعالى ©#فبشرناه بغلام حليم © . ووذ أخل ساره 
ما يأخذ النساء من الغيرة لما رأت جارية ابراهيم جت اه اسماعيل ف مر ان ابراهيم بأن يأخذها 
وطفلها إلى مكة | إبعادا لها عن سارة ليقل تألمها . وهنا بمكة ر ی ابراهمم رؤيته ورؤيا انتا" 
فانظر ماذا ترى »# أى استشاره ليرى رأيهفى القبول أو الرفض فأجاب 0 أبت افعل 
ما تؤمر» آي ما يأمرك به ربك «إستجدني إن شاء الله من الصابرين» وفعلا خرج به ابراهيم من 
حول البيت | إلى منى وانتهى إلى مكان تجاوز به مكان الجمرات الثلاث وتله للجبين أى صرعه 
على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض وأخذ ذ المدية ووضعها على رقبته والتفت لأمر ما وإذا 
يكبش أملح والهاتف يقول اترك ذاك وخذ هذا فترك الولد وذبح الكبش وكانت اية. وهو قوله 
تعالى «وفديناه بذبح عظيم ». وقوله تعالى «وناديناه أن يا إبارهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزى المحسنين إن هذا هر ابلاء الین( بي الاختبار اين ويا لك تال الخ ص رل 
الرحمن . وقوله تعالى +وفديناه » أى اسماعيل «بذبح عظيم 6 أي بكبش عظيم . وهو الذى 


إد بذاية الس من السابعة املو ينتهي 0 الخامسة شر . 
)۲( فيل إن إبرأهيم لما رأى الرؤيا كانت ليلة يوم التروية وهو ثامن الحجة فسمى اليوم يوم التروية إد تروى فيه ويوم التاسم 
عرف أن الرؤيا حى لذا سمي يوم عرفة ويوم العاشر حرج بإسماعيل ليذبحه فسمي يوم النحر لذلك واف أعلم. 
2١‏ ل عا ب ؛ ي اهو اسماعيل أم سق رار انه اسماعيل لأن "اذبح كان في مكة وام يكن في الشام أن 
الأبيات الأتية إشارة 7 ذلك : 

إن الذبيح هُديت إسماعيل نطق الكيتابٌ بذاك والتنزيل 

شرف به خص الإله نبينا وأتى به التفسير والتأويل 
إن كنت اه فلا تدكر له شرفا به قد خصه التفضيل 


116 


الصافات 


ذبحه ابراهيم وترك اسماعيل وقوله #وتركنا عليه في الآخرين» أي أبقينا عليه ثناء عاطرا وذكرا 
حسنأ فيمن جاء بعده من الأمم والشعوب . «إسلام على إبراهيم » أي سلام من الله على ابراهيم 
كذلك أي كذلك الجزاء الذي جزى به الله تعالى ابراهيم على إيمانه وهجرته وصبره وطاعته 
يجزي المحسنين وقوله «إنه من عبادنا المؤمنين» وفي هذا ثناء عاطر على المؤمنين » وقوله 
«وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين» وهذا يوم جاءه الضيف من الملائكة وهم في طريقهم 
إلى المؤتفكات قرى قوم لوط وذلك بعد أن بلغ من العمر عتيا وامرأته سارة كذلك إذ قالت ساعة 
البشرى «أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخأً» وعجبا لمن يقول إن الذبيح اسحق وليس 
اسماعیل» وقوله تعالى طوباركنا عليه وعلى اسحق # أي وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية اسحاق 
حتى إن عامة الأنبياء من بعدهما من ذريتهما. وقوله تعالى «ومن ذريتهما» أي ابراهيم واسحق 
إمحسن) أي مؤمن صالح «وظالم لنفسه» بالشرك والمعاصي . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ فضل الهجرة في سبيل الله وأن أول هجرة كانت في الأرض هي هجرة ابراهيم من العراق إلى 
الشام . 

۴ بیان أن الذبيح هو اسماعيل وليس هو اسحق كما يقول البعض وكما يدعي اليهود . 

۴- وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف. 

. فضل ابراهيم وعلو مقامه وكرامته عند ربه‎ -٤ 

6 فضل الاحسان وجزاء المحسنين . 


وتال موی 

ص > سے کر سے کے و اک سر لم د ا 
وھکروت او ا وھ ماو فومهمامنالحكرب بالعظيو 
ا ا ر 4 2 لکت 
المستبين ل وهديسته سما الط الْمسيّقيم (© رکا 


)١(‏ ضعف القرطبي رواية الرجل الذي نادى رسول الله َة قائلا يا ابن الذبيحين فضحك 896 فلا أرى وجهاً صحيحاً 
8 3 | إذ صح أن الذبيح الأول هو اسماعيل والثاني عبدألله الوالد إذ كل منهما أريد دده وألله فلأه ولله الحمد والمنة . 





5 


الصافات 


21 و ده و حا س 0 سر 
علتھ ماف ا لاخرے 39 سَلمعل موسو هاور 


عبسادنا مومت ل 
شرح الكلمات 
رلقد مننا على موسى وهرون : أي بالنبوة والرسالة . 
ونجيناهما وقومهما : أي بني اسرائيل . 
من الكرب العظيم : أي استعباد فرعون إياهم واضطهاده لهم 
ونصرناهم : على فرعون وجنوده . 
الكتاب المستبين : أي التوراةالموضحة الأحكام والشرائع 
وهديئاهما الصراط المستقيم ١‏ أى الإإسلام لله رب العالمين . 
وتركنا عليهما في الآخرين : أي أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا. 
سلام على موسى وهرون : أي سلام منا على موسى وهرون . 
إنا كذلك : أي كما جزيناهما نجزى المحسنين من عبادنا المؤمنين . 
إنهما من عبادنا المؤمنين : أي جزيناهما بما جزيناهما به لإيمانهما. 
معنى الآيات : 


مأ رال السياق في ذكر إفضال الله وإنعامه على من يشاء من عباده فبعد ذكر إنعامه على ابراهيم 
وولده إسحق ذكر من ذريتهما المحسنین موسى وهرون فقال تعالى «ولقد مننا على موسى 
وهرون»# أي بالنبوة والرسالة «ونجيناهما وقومهما» أي بني اسرائيل من الكرب العظيم ) الذي 
هو استعباد فرعون والأقباط لهم واضطهادهم زمنا طويلا «وونصرناهم »© أي على فرعون ولد 
«فكانوا هم الغالبين4 «وآتيناهما» أي اعطيناهما «الكتاب المستبين) وهو التوراة الواضحة 


)١(‏ كانت النبوة والرسالة منة لأن موسى لم يكتسبها بعمل وهاروت أعطيها بدعوة أخخيه مو سى, فلم يكتسبها باي جهد فهي اذا 
منة محضية . 

(۲) إذ خرج فرعون في جيش عرمرم قوامه ماثة ألف من الفرسان فقط ثم نجى الله تعالى بني اسرائيل وأغرق فرعون وجنده 
5 ٥ری‏ وتي الكتا اس أصالة وهأرون بالتبعية لأخدية موسی . 


42١ 


الصافات 

الأحكام البين الشرائع لا خفاء فيها ولا غموض . «وهديناهما الصراط المستقيم» وهو الدين 

الصحيح الذي هو الإ سلام دين الله الذي بعث به كافة رسله #وتركنا عليهما في الآخرين» أي 
وأبقينا عليهما الذكر الحسن والثناء العطر فيمن بعدهما #سلام على موسئ وهلرون»م إا 

كذلك نجزى المحسنين أ أي كما جزيناهما لإحسانهما نجزي المحسنين «إنهما من عبادنا 
المؤمئين »© فيه بيان لعلة ما وهبهما من الإنعام والإفضال وهو الإيمان المقتضي للاسلام 

والإاحسان . 

هدأية الآيات : 

من هداية الأيات : 

. بیان إكرام الله تعالى لرسوليه موسى وهرون عليهما السلام‎ -١ 

- بيان إنعام الله تعالى على بني اسرائيل بإنجائهم من آل فرعون ونصرته لهم عليهم . 

۴- بيان أن الإسلام دين سائر الأنبياء وليس خاصاً بأمة الاسلام . 

4- بيان فضل الإحسان والإيمان . 


, م E‏ 
2 ص سس صر م 2 ل سس 
ك له رَبحروربء 0 ےق 


وتر ا 4 سکم عل E‏ 
بحر الم حون 7 تون عار لمزم €9 


اسا 


Lj (1)‏ | كذلك نجزي المحسنين» جملة تذييلة وان كانت تحمل معنى التعليل والتوكيد. والمحسنون م من أحسنوا طاعة الله تعالى فأطاعوه بما 


{۲۲ 


الصافات. 


شرح الكلمات : 

وإن إلياس لمن المرسلين : إلياس هو أحد أنبياء بني اسرائيل من سبط هرون أرسله الله تعالى 
إلى أهل مديئة بعلبك بالشام . 

أتدعون بعلا : أي صنما يسمى بعلا . 

وتذرون أحسن الخالقين : أي وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين . 

فإنهم لمحضر ود : أي في النار. 


إلا عباد الله المخلصين : أي فإنهم نجوامن النار. 

وتركنا عليه في الآخرين : أي أبقينا عليه في الآخرين ذكرا حسنا 

سلام على إل ياسين : أي سلام منا على إلياس . 

معنى الآيات : 
ما زال السياق في ذكر إنعام الله تعالى على بعض أنبيائه ورسله فقال تعالى وان إلياس لمن 

المرسلين) وهو من سبط هرون عليه السلام أحد أنبياء ‏ ني اسرائيل أخبر تعالى أنه من المرسلين '' 
أى اذكر إذ قال لقومه وهم أهل مدينة بعلبك وما حولها ال تتقرن 4 آي اله ت تعالى بعبادته وترك 
عبادة غيره» وهذا دليل على أنه رسول. وقوله عليه السلام «أتدعون بعلا» هذا إنكار منه لهم 
على عبادة صنم كبير لهم يسمونه بعلاء أي كيف تعبدون صنما بدعائه والعكوف عليه والذبح 
والنذر له وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين» الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال تعالى 
إفكذبوه) أي فى أنه لا إله إلا الله «هفماتوا وهم كافرون» فاحضروا في جهنم فهم من 
المحضرين فيها. وقوله تعالى «إلا عباد الله المخلصين» أي الموحدين فإنهم ليسوا في النار 
بل هم في الجنة . وقوله تعالى «وتركنا عليه في الآخرين» أي وأبقينا له ذكرا حسنا في الذين 
جاءوا من بعده من الناس . وقوله تعالى فإسلام » أي منا «إعلى إل ياسين » إن كذلك » أي كما 
جزينا إلياس لإحسانه في طاعتنا إنجزي المحسنين» وقوله «إنه من عبادنا المؤمنين» أي 


)١(‏ قدم تعالى ذكر نوح وابراهيم وموسى وكلهم رسل أصحاب شرائع وعقب عليهم بذكر ثلاثة أخرين ليست لهم شرائع 

مستقلة وهم الياس ولوط ويونس ويوسف واسم الياس في كتب بني أسرائيل وايلياء . 

(1) عد في جملة المرسلين لان الله تعالى أمره بتبليغ ملوك بني اسرائيل إن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام . فإطلاق 
سم الرسول عليه كإطلاقه على اسم رُس عيسى عليه السلام في سورة يس . 

(TT)‏ ألا تقون الهمزة للاستفهام الانكاري پنکر عليهم عدم تقراهم له › ولا" نافية وحذف مفعول يتشوب للعلم ره . أي ألا 

تتقون الله تعالى أو عذابه ونقمه. 

(4) قرأ نافع آل ياسين كال محمد. وقرأ حفص إل بكسر الهمزة وسكون اللام . واختلف هل إل ياسين معناه إلياس. أو 

معناه دوو ياسين کال بني فلان › والراجح أن المراد ال يأسين أنصاره , نحو قول النبي i‏ آل محمد كل تقي 

(9) قرأ نافع والأكثرون الله بالرفع على الابتداء. وقرأ حفص الله بالنصب على عطف البيان على أحسن الخالقين. 


{۲۳ 


الصافات 
استحى تكريمنا والجزاء الحسن لأنه من عبادنا المؤمنين . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير التوحيد » والتنديد بالشرك . 
؟- هلاك المشركين ونجاة الموحدين يوم القيامة . 
۳ فضل الإحسان ومجازاة أهله بحسن الجزاء . 
٤‏ فضل الإيمان وأنه سبب كل خير وكمال. 
0 
وإنلوطا 
لی إذ ته واھ موي 9ا کور 
ف ارون و نم دمر الا ری لرا واک ار کو ون علیہ 


بحي ل راموت 69 


شرح الكلمات : 

وإن لوطا لمن المرسلين . أي وإن لوطا وهو ابن هاران أخي ابراهيم الخليل لمن جملة 
الرسل أيضا . 

إذ نجيناه وأهله أجمعين : أي اذكر يا رسولنا ممن أنعمنا عليهم بالنبوة والرسالة لوطا إذ 
نجيناه وأهله اجمعين من عذاب مطر السوء. 

إلا عجوزا في الغابرين : أى إلا امرأته الكافرة هلكت في الغابرين أي الباقين في 
العذات. 

لم دمرنا الآخرين : أي أهلكنا الآخرين ممن عدا لوطأ والمؤمنين معه. 

وإنكم لتمرون عليهم ٠‏ أي في أسفاركم إلى فلسطين وغزة ومصر بالليل والنهار. 

أفلا تعقلون : أي يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون وتتعظون فتؤمنوا 
وتوحدوا. 


)١(‏ سياق قصة الياس فيها تذكير للرسول و ولقريش أيضاً إذ على الرسول أن يبلغ وليس عليه أن يأتي قومه بالعذاب ولو 
طالب به المدعوون فإن الياس لم يعذب الله قومه في الدنيا وترك عذابهم إلى الآخرة. 


55 


الصافات 


معنى الآيات : 
مازال السياق في ذكر إنعام الله على من اصطفى من عباده فقال تعالى «وإن لوطا وهو ابن 
هاران أخي إسراهيم عليهما السلام لمن المرسلين) أى لمن جملة رسلنا #إذ نجيناه» أي اذكر 
إنعامنا عليه إذ نجيناه من العذاب وأهله اجمعين «إلا عجوزا فى الغابرين» وهي امرأته إذ كانت 
مع الكافرين فبقيت معهم فهلكت بهلاكهم . وقوله تعالى «ثم دمرنا الآخرين» أي ممن عدا 
لوطأ ومن آمن به من قومه . وقوله إوإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل) هذا خطاب لأهل 
مكة المشركين إذ كانوا يسافرون للتجارة إلى الشام وفلسطين ويمرون بالبحر الميت وهو مكان 
الهالكين من قوم لوط أصبح بعد الخسف بحرا ميتاً لا حياة فيه البتة . وقوله افلا تعقلون» توخ 
لهم وتقريع على عدم التفكر والتدبر إذ لو فكروا لعلموا أن الله تعالى أهلكهم لتكذيبهم برسولهم 
وكفرهم بما جاءهم به من الهدى والدين الحق. وقد كذب هؤلاء فأي مانع يمنع من وقوع عذاب 
بهم كما وقع بقوم لوط من قبلهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير نبوة لوط ورسالته . 
۲- بيان العبرة في إنجاء لوط والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين المكذبين به. 5 
۳ بيان أن لا شفاعة تنفع ولو كان الشافع أقرب قريب إلا بعد أن يأذن الله للشافع وبعد رضائه 
عن المشفوع له . 
-٤‏ وجوب التفكر والتعقل في الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى معرفة سنن الله تعالى في 
الكون والحياة . 


)١(‏ يقال مرّ به ومر عليه بمعنى إلا أن التمكن والمباشرة بالممرور به بعلى أكثر منه بالباء ومصبحين حال منصوب على الحالية 
بالياء والنون لأنه جمع سلامة للمذكر. 

(؟) جيء بالمضارع في لتمرون للايقاظ والاعتبار لا فى حقيقة الإخبار. 

(م) خرج لوط مع عمه ابراهيم عليه السلام بعد حادثة القاء ابراهيم في النار ونجاته منها فامن له لوط وتخرج معه مهاجرا 
فأرسله الله تعالى إلى أصحاب المزتفكات وهي قرى سدوم وعمورة. 

(1) الاستفهام للإنكار والتفريم على جهالتهم وغفلتهم وعدم استعمال عقولهم للاهتداء . 

(5) أخذ هذا الحكم من كون لوط عليه السلام لم يشفع لزوجه في النجاة من الهلاك الذي أصاب المفسدين وذلك لكفرها 
وفسادها. 
(الرضاء : الاسم من رضي » يرضى» رضى فهو راض . 


الصافات 
تس 
200 

لْمرْسَلِينَ 9د نإ لمك لمش حون اهم فک 
الکو (a‏ فالنقمها لو 3 وَهوم لیے و ناولا ر سم بے 6 

التي 0 SE kaf‏ 
2001 سَقِبم (9 وَأَبصَدَاءكيه سجر 
تفلن 8 انکر اتی وروس 
فَعَامَنوا فمسع ناه فمتعكه لین 4 ,@ 





شرح الكلمات : 

وإن يونس لمن المرسلين : أي وإن يونس بن متى الملقب بذي النون لمن ججملة المرسلين . 
إذ أبق إلى الفلك المشحون : أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة بالركاب . 

فساهم فكان من المدحضين : أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من المغلوبين. 

فالتقمه الحوت وهو مليم : أي ابتلعه الحوت وهو ات بما يلام عليه . 

للبث في بطنه إلى يوم يبعثون : أي لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة . 


فنہد ناه بالعراء : أى فألقيناه من بطن الحوت بالعراء أى بوجه الأرض 
بالساحل . 

وهو سقيم أي عليل كالفرخ المنتوف الريش 

شجرة من يقطين : أي الدباء : القرع . 

إلى مائة ألف أو يزيدون : أي أرسلناه إلى مائة ألف نسمة بل يزيدون بكذا ألف. 

فامئوا فمتعناهم إلى حين : أي فامن قومه عند معاينة أمارات العذاب فأبقاهم الله إلى 


اجالهم | 


5 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في ذكر من أنعم الله تعالى عليهم بما شاء من وجوه الإنعام . فقال عز وجل عطفا 
عما سبق «إوإن يونس لمن المرسلين» أي وإن عبدنا يونس بن متى ذا النون لمن جُملة من مننا 
عليهم بالنبوة والرسالة . «إذ أبق» أي في الوقت الذي هرب من قومه لما لم يؤمنوا به وواعدهم 
العذاب وتأخر عنهم فاستعجل فهرب من المديئة وهي نينوي من أرض الموصل بالعراق» فوصل 
الميناء فوجد سفينة مبحرة فركب وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر لا تتقدم 
ولا تتآخر فرأى ران السفيئة أنه لابد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع » وشح كل راكب بنفسه 
فاقترعوا فكان يونس من المدحضين أي المغلوبين في القرعة فرموه في البحر فالتقمه حوته» وهو 
مليم أي فاعل ما يلام عليه من فراره من دعوة قومه إلى لله لما ضاق صدره ولم يطق البقاء معهم . 

وهذا معنى قوله تعالى + إذ ا إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه 
الحوت وهو مليم» وقول تعالى «فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه 6 أي بطن الحوت 
إلى يوم يبعثون) أي يوم القيامة بأن يصير بطن الحوت قبراً له أي فلولا أن يونس كان من 
المسبحين أي المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح قبل البلاء لما كان لهم قوله لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ولما كان يستجاب له ولذا قال رسول الله ية وتعرف 
على الله في الرخاء يعرفك في الشدة»» فإن صوت يونس سمم تحت العرش فعرفه بعض 
الملائكة فذكروا ذلك لربهم تعالى فأخبرهم أنه عبده يونس » وأنه كان من المكثرين الصلاة 
والذكر والدعاء قبل البلاء فلذا استجاب الله تعالى ونجاه من الغم» وهو معنى قوله تعالى 
«فنبذناه بالعراء ‏ أي بوجه الأرض العارية من الشجر وكل ظل وهو كالفرخ المنتوف الريش نضح 
لحمه من حرارة جوف الحوت وأنبت تعالى عليه شجرة من يقطين أي فرع تظلله بأوراقها 





)١(‏ نينوى كانت مدينة عظيمة من مدن الأشوريين ركان بهاماثة ألف أصير من بني اسرائيل أسرهم الأشوريون فأرسل الله تعالى 
إليهم يونس من فلسطين . 
(۲) اقترعوا هو معنى قوله تعالى فساهم والمساهمة مشتقة من السهام التي واحدها سهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي 
أعواد النبال ونسمى الأزلام أيضا والفاء في فساهم للتفريع . 
(۳) أبق بابق إياقاً العبد إذا فر من مالكه. |! 

الاقترا فقد فعله رسول الله 95 في ثلاثة مواطن منها القرعة بين نسائه إذا أراد السفر بواحدة منهن وشرع الاقتراع 
3 ا الوق والمصالح لأجل دنم الضغائن کالاستهام على من يلي أمر كذا من خخلافة أو أذان أوالصف الأول وما 
إلى ذلك من قسمة دار أو أرض . ف 
(©) المليم اسم فاعل من الآم يليم إذا فعل ما يلومه عليه الناس فهو جعلهم لائمين له بفعله فهر الهم على 


{¥ 


الصافات 


الحريرية الناعمة والتي لا ينزل بساحتها الذباب» وسخر له أروية «غزالة» فكانت تأتيه صباح 
مساء فتفشح عليه أي تفتح رجليها وتدني ضرعها منه فيرضع حتى يشبع إلى أن تمائل للشفاء 
وعاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين لتوبة أحدثوها عند ظهور امارات العذاب فتاب الله عليهم . وقوله 
تعالى #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» أي أرسلناه إلى قومه وهم أهل نينوي وكان تعدادهم 
مائة ألف وزيادة كذا ألفا فامنوا أي بالله ربا وبالإسلام دينا وبيونس نبيا ورسولا وتابوا بترك الشرك 
والكفر فجزيناهم على إيمانهم وتوبتهم بأن كشفنا عنهم العذاب الذي أظلهم. ومتعناهم أي 
أبقينا عليهم يتمتعون بالحياة إلى نهاية اجالهم المحدودة لهم في كتاب المقادير 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. تقرير نبوة يونس ورسالته وضمن ذلك تقرير رسالة محمد َة‎ -١ 

٠ مشروعية الركوب في السفن البحرية.‎ ١ 

۳ مشروعية الاقتراع لفض النزاع في قسمة ة الأشياء ونحوها . 

-٤‏ فضل الصلاة والذكر والدعاء .والتسبيح وعظيم نفعها عند الوقوع في البلاء. 

5 تقرير مبدأ «تعرف على الله في الرخحاء يعرفك في الشدة» . 

5 بركة أكل اليقطين أي الدباء القرع إذ كان النبي و يأكلها ويلتقطها من حافة القصعة. 
۷- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم ولم تؤمن أمة بكاملها إلا هم . 


قاس مفتع 2 أَلَيْكَألبَمَاتٌ 
00 سر سے رسو سے سے - 2 سے کے و 
وله وا ورت 9 حلقتاآ لمك کڪ ةإنناو 5 


مَنهدُوت ل لالہ : اكوم رس ار 
مويب كنود © أمْقَالنَاتِعَلَ لين 09 


(۱) أو بمعنى بل على قول الكوفيين واستشهدوا بقول جرير: 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدّاد 
کانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 
(۲) روى أبو داود عنه 33 أنه قال دعاء ذ ذي النون في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين» لم يدع 
به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. 
(۳) بعض حديث صحيح رواه مسلم وغيره. 
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الصافات 


مالک کف کون 9ه [ 5-7 12 لک سلط“ لر مب 
1 ا اسه 0 عاك 
رت باو دمت اة کب كر نَ 6 سحن ر ل ا 
مود وباد ار لماص 9 





شرح الكلمات 

فاستفتهم : أي استخبر كفار مكة توبيخا لهم وتقريعاً. 

ولهم البنون : أي فيختصون بالأفضل الأشرف . 

ليقولون ولد الله : أي لقولهم الملائكة بنات الله . 

أصطفى البنات : أي اختار البنات على البنين . 

أفلا تذكر ون : أي إن الله تعالى منزه عن الصاحية والولد . 

أم لكم سلطان مبين : أي ألكم حجة واضمحة على صحة ما تدعون . 
فأتوا بكتابكم : أي الذي تحتجون بما فيه ومن أين لكم 'ذلك١.‏ 


وجعلوا بينه وبين الحنة نسيا : إذ قالوا الملائكة بئات الله . 
ولقد علمت الجنة إنهم : أي في العذاب. 


لمحضر ون 
سبحان الله عما يصفون : أي تنزيها لله تعالى عما يصفونه به من كون الملائكة بنات له . 
إلا عباد الله المخلصين : أي فإنهم ينزهون ربهم ولا يصفونه بالنقائص كهؤلاء 
المشركين . 
معنى الآيات : 


بعد تقرير البعث والتوحيد والنبوة في السياق السابق بالادلة والحجج والبراهين القاطعة أراد تعالى 


إبطال فرية من أ سوأ الفرى التي عرفتها ديار الجزيرة وهي قول بعضهم إن الله تعالى قد أصهر 
إلى الجن فأنجب الملائكة وهم بنات الله وهذا لا شك انه من إيحاء الشيطان لاغواء الإإنسان 


)١(‏ قال القرطبي في بيان من قال هذه القولة القذرة الفاسدة الباطلة قال: ذلك جهينة وخزاعة وبني مليح وبنې سلمة 
وعبدالدار زعموا أن الملاثكة بنات الله . 
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الصافات 


اص فقال تعالى رسو استفتهم 3 استخبرهم موی + مقرعا ادلا لهم «الربك البنات 
الآخس وال وهو البنات وقوله تعالى 1 م لقنا الملائكة ناا وهم شاهدون» أى حضرواأ 
يوم خلقنا الملائكة فعرفوا بذلك أنهم إناث. والجواب لا إنهم لم يشهدوا خلقهم إذا فلم يكذبون 
وقوله تعالى اا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذيون» أي الا إن هؤلاء المشركين 
الضالين من كذبهم الذي عاشوا عليه وأعتادوه يقولون ولذ الله وذلك بقولهم الملائكة بئات ألله » 

وإنهم ورب العزة لكاذبون في قيلهم هلا الذي هو صورة لإفكهم الذى يعيشون عليه . وقوله 
تعالى إاأصطفر البنات على البنين4 هذا أ 1 اله اخختار المنا 

توبيخ لهم وتقريع صطفى أي هل ر البنات 
على البنين فلذا جعلهم إناثا كما تزعمون . مالكم كيف تحکمون هذا الحكم الباطل الفاسد. 
أفلا تذكرون فتذكروا أن الله تعالى منزه عن الصاحبة والولد أم لكم سلطان مبين أي ألكم حجة 
قوية تثبت دعواكم والحجة القوية تكون بوحي من الله في كتاب أنزله يخبر فيه بما تقولون إذا 
«فأتوا بكتابكم 4 الذي فيه ما تدعون إن كنتم صادقين» في زعمكم . 

٠ 4‏ # اعم 7 5 ْ م «؟ 
الله هذه المرية بأقوى الحجج . وقوله تعالى : #وجعلوا ينه )أي بین أله تعالى هوبين الجنة نسبأ# 
بقولهم أصهر الله تعالى إلى الجن فتزوح سروات الجن إذ سألهم أبو بكر: من أمهات الملاثكة 
فقالوا سروات الجن وقوله تعالى #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون# أي في العذاب» فكيف 
يكون لهم نسب ويعذبهم الله بالنار. فالنسيب يكرم نسييه لا یعذره بالنارء وبذلك بطلت هذه 
الفرية الممقوتة » فنزه الله تعالى نفسه عن مثل هذه الترهات والأباطيل فقال #سبحان الله عما 

7 
يصفون» . «إلا عباد الله المخلصين» أي فإنهم لا يصفون ربهم بمثل هذه النقائص التي هي 
من صفات العباد العجزة المفتقرين إلى الزوجة والولد أما رب كل شيء ومالكه وخالقه فلا يقبل 
)١(‏ الاستفهام للتوبيخ والتقريع والتانيب. 

ر۲ ) أصطفى . الهمزة للاستفهام وهمزة الوصل محذوفة والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقربع واصطفى بمعنى اختار البنات 
على البنين وقرأ الجمهور بهمزة القطع للاستفهام وقرأ بعض بهمزة الوصل دون همزة القطع إلا أنها منوية . 

9( افلا تذكرون قرأ نافع تذكرون بتشديد الدال والكاف معأ إذ الأصل تتذكرون فأدغمت إحدى التائين في الذال. وقرأ 

حفص تذكرون بتخفيف الذال لحذف التاء الثانية والاستفهام إنكاري . 
)١(‏ النسب القرابة العمودية بالآباء والأمهات والأفقية كال خوان والأعمام والمعنى ذويالنسب لله تعالى وهو نسب البنوة لُزعمهم 
أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

() المحضرون المجلوبون للحضورء والمراد المحضرون للعقاب والعذاب. 

(0) الاستئناء منقطع وجائز أن يكون من الحضور للعقاب فإن عباد الله لا يحضرون للعقاب ولا يعاقبون وجائز أن يكون 
منقطع من سبحان الله عما يصفون فإن عباد الله لا يصفون الله بالنقائص كما فى التفسير وهو أولى من الأول. 





{+ 


الصافات 


العقل أن ينسب إليه الصاحبة والولد. فلذا عباد الله الذين استخلصهم لمعرفته والإيمان به 
وعبادته لاا يصفون ربهم جل جلاله بصفات المحدثين من خلق الله . ولا يكونون من المحضرين 
فى النار. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ إبطال فرية بني ملحان من العرب الذين زين لهم الشيطان فكرة الملائكة بنات الله » ووجود 
نسب بين الله تعالى وبين الجن . 

۲ مشروعية دحض الباطل بأقوى الحجج وأصم البراهين 

۴ البحجة الأقوى ما كانت من وحي الله فی كتاب من کته التي أوحى بها إلى رسله . 


روو رس اسل ا للحي ہہ 
ما عله بفِتِيِيَ 9| مَنهُوَصَا لاحم ل وَمَاومًا] 
ا وود س و س و 2 E‏ ا نى” 
01 و و 2 
1 کر س 1 امنا ول( 1 ت 


س و ور ل چ 


ليه و 00 6 


شرح الكلمات 

وما تعبدون / أي من الأصنام . 

إلا من هو صال الجحيم : أي مقدر له عذاب النار. 

إلا له مقام معلوم : أي مكان في السماء يعبد الله تعالى فيه لا يتعداه. 


وإنا لنحن الصافون ‏ : أي أقدامنا في الصلاة . 
وإنا لنحن المسبحون : أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به. 


وإن كانوا ليقولون : أي كفار مكة . 

لو أن عندنا ذكرا : أي كتابا من كتب الأمم السابقة . 

فكفروا به : أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القران. 

فسوف يعلمون : أي عاقبة كفرهم إن لم يتوبوا فيؤمنوا ويوحدوا . 


١ 


الضافات 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في إبطال باطل المشركين فقد قال لهم تعالي «فإنكم وما تعيدون » من أصنام 
أيها المشركون. ما أنتم بمضلين أحدا إلا أحدا هو صال" الجحيم حيث كتبنا عليه ذلك في 
كتاب المقادير فهو لابد عامل بما يوجب له النار فهذا قد يفتتن بكم وبعبادتكم فيضل بضلالكم . 
وقوله تعالى «ومامنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنالنحن المسبحون» هذا قول جبريل للني فل أخبره بأن 
الملائكة تصف في السماء للصلاة كما يصف المؤمنون من الناس في الصلاة» وانهم من 
المسبحين لله الليل والنهار وقد أخبر النبي ذل بأنه ما من موضع شبر في السماء ء إلا عليه ملك 
ساجد أو قائم وقوله تعالى ون كانوا ليقولون )اي مشركو العر بؤلو أن عندنا ذكرا من الأولين )أي كتابا 
من كتب الأولين كالتوراة والانجيل. لكنا عباد الله المخلصين أي لكنا عبادا لله تعالى نعبده 
ونوحده ولا نشرك به أحداً. فرد تعالى على قولهم هذا إذ هو مجرد تمن كاذب بقوله فكفروابه أي 
فكفروا بالكتاب الذي جاءهم وهو القران الكريم . إذاً فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم إن لم يتوبوا 
وهو هلاكهم وخسرانهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ من كتب الله عليه النار فسوف يصلاها. 
1 تقرير عبودية الملائكة وطاعتهم لله وأنهم لا يتجاوزون ما حد الله تعالى لهم . 
۳ فضل الصفوف في الصلاة وفضل ر 
4- بیان كذب المشركين إذ كانوا يدعون أنهم لو أنزل عليهم كتابٌكما أنزل على من قبلهم لكانوا 
عباد الله المخلصين أي الذين يعبدونه ويخلصون له العبادة. 


)1( جائز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي وجائز أن تكون مصدرية أي فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام ما تفتنون على الله 
عدا من عباده بإضلاله وإفساده لا عبد قضى ألله بعذاية فهر صال الجحيم› وفي الآية رد على اة ة ألقذر» ون جسن م 
قيل شعراً قول لبيد بن ربيعة : | 
ظ إن تقوى رَبْنَا خير نفل وبإذن الله ريثى والعجل 

أحمد الله فلا زد له بيذيه الخير ما شاء فعل 
من هداه سيل الدخير اهتدى ناعم الال ومن ضساأء أضل 
(9) الأصل صالي الجحيم وحذفت الياء لعدم النطق بها لوجود همرة الوصل . 
(۴) هذا من قول الملائكة . قال مقاتل هذه | الآيات الثلاث نزلت ورسول الله ية عند سدرة المنتهى فتأخر جبريل فقال النبي 
يإ أهنا تفارقني ؟ فقال ماأستطيم أن أتقدم عن مكاني وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم . 
(4) روى مسلم أن النبى ل خرج على أصحابه وهم في المسجد فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا 
يارسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف . 
(6) وإن كانوا ليقولون : إن مخففة من الثقيلة واللام للابتداء وهي الفارقة بين المخففة والنافية . 


اد 


. تهديد الله تعالى للمشركين على كذبهم بقوله فسوف يعلمون‎ ٥ 


سے ليل 
سفت ر 
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A مدرد رال لے‎ 4 EL 
. سبقت كلمتنا : هي قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي‎ 


وإن جندنا لهم الغالبون. :أي للكافرين بالحجة والنصرة . 
فتول عنهم حتى حين : أي أعرض عنهم حتى تؤمر فيهم بالقتال. 


وأبصرهم : أي أنظرهم 

فاذا د . لاب , 

فإذا نزل بساحتهم : أي الع 5 

وتول عنهم : أي أعرض عنهم . 

سبحان ربك : أي تنزيها لربك يا محمد. | 

عما يصفون : أي تنزيها له عما يصفه به هؤلاء المشركون من الصاحبة والولد 
والشريك . 


وسلام على المرسلين : أي أُمَةَ من الله لهم في الدنيا والآخرة. 
والحمد لله رب : أي الثناء بالجميل خالص لله رب الثقلين الانس والجن على نصر أوليائه 
امین وإهلاك أعدائه . 
معنى الايا 
ت . 8 
ل حتم السياق الأول بتهديد الكافرين بقوله تعالى +فكفروا به فسوف يعلمون 4 أخبر لى 


TY 


الصافات 


رسوله بما يطمئنه على نصر الله تعالى له فقال (إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» وهي قوله 
«9إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» . 
أي بالحجة والبرهان» وبالرمح والسنان. وقوله (وتول عنهم حتى حين » يأمر رسوله أن يعرض 
عن المشركين من قومه حتى حين يأمره فيهم بأمرء أوينزل بهم بلاء أو بأسا وقوله «وأبصرهم » 
أي أنظرهم فسوف يبصرون لا محالة ما ينزل بهم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. وف 
تعالى «أفبعذابنا يستعجلون). ینکر تعالى عليهم استعجالهم العذاب الدال على سفههم 
وخفة أحلامهم إذما يستعجل العذاب إلا أحمق جاهل وعذاب من استعجلوا إنه عذاب ا 
قال تعالى «فإذا نزل بساحتهم) أي بفناء دارهم «إفساء صباح المنذرين) أي بئس صباحهم 
من صباح إنه صبلح هلاكهم ودمارهم ثم أمر تعالى مرة أحرى رسوله أن يتول عنهم وينتظر ما 
يحل بهم فقال «وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون» وفي الآية من التهديد والوعيد 
لهؤلاء المشركين مالا يقادر قدره. وأخيرا نزه تعالى نفسه عما يصفه به المشركون من الولد 
والشريك وسلم على المرسلين. وحمد نفسه مشيرا إلى مقتضى الحمد وموجبه وهو كونه رب 
العالمين فقال «إسبحان ربك» يا محمد «إرب العزة# ومالكها يعز بها من يشاء ويذل من يشاء 
فإعما يصفون» من ن الصاحبة والولد والشريك » إوسلام» منا «إعلى المرسلين» وأنت منهم 
«والحمد لله رب العالمين) على نصره أولياءه وإهلاكه أعداءه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية‎ ١ 

۴ وعد الله تعالى لرسوله بالنصر وقد أنجزه ما وعده والحمد لله . 

۳ استحباب ختم الدعاء أو الكلام بقراءة جملة #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد شرب العالمين 4 لورود ذلك في السنة . 


آذآ سس 
)١(‏ جائز أن يكون المراد فوله تعالى «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » الآية . 

(۲) قال الحسن: لم يقتل من أصحاب الشرائم أحد قط . 

0 کد ا ويه بجهادهم > وجائز أن کون حنى يجي ء أجلهم أو يأتيى يوم بدر أو الفتح 

)٤(‏ كرر للتأكيد. وكذا وتول عنهم مكرر للتأكيد 

() سثل رسول الله 6ة عن قوله تعالى (سبحان اش فقال هو تنزيه الله عن كل سوء . 

(”) يصفون الله عز وجل بأن له صاحبة وله ولدا وشريكا. 

(۷) ذكر القرطبي أن النبي و كان يختم صلاته غير مرة بقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 


ع 





واياتها ثمان وثمانون اية 
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شرح الكلمات ٠‏ 


والقران ذي الذكر 


: هذا أحد الحروف المقطعة يكتب ص ويقرأ صاد الله أعلم 


بمراده به , 


يقول هؤلاء الكافرون من أن النبي ساحر وشاعر وكاذب . 


بل الذين كفر وا فى عزة وشقاق 1 أي أهل مكة في تزه نفس وشقاق مع النبي والمؤمنين وعداوة 


to 


أي أقسم بالقران ذي الذكر إذ به يذكر الله تعالى ما الأمر كما 


فلذا قالوا في الرسول ما قالواء وإلا فهم يعلمون براءته مما قالوا فيه. 
م أملكنا تبلهم من قرن. ي كثير من الم الماضية ضية أماكناهم . 


وعحبوا : أي 98 اعتبر ١‏ بهم أهل مكة وعجبوا أن جام منذر منهم محمد مَل . 
قالوا ساحر کذاب أى لمايظهره من الخوارق ولما يسنده إلى الله تعالى من 
الإرسال والانزال. 
أجعل الآلهة إلها واحدا : أي لما قال لهم قولوا لا إله إلا اله فقالوا كيف يسع الخلائق إل واحد؟ 
إن هذا لشىء عجاب : أي جعل الآلهة إلها واحدا أمر عجيب . 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا : أي خرجوا من بيت أبي طالب حيث كانوا مجتمعين بالنبی يكل 
وسمعوا منه قوله لهم قولوا لا | إله إلا الله . 
إن هذا لشيء يراد : أي إن هذا المذكور من التوحيد لأمر يراد منا تنفيذه. 
في الملة الآخرة : أي ملة عيسى عليه السلام . 
إن هذا إلا اختلاق : أي ما هذا إلا كذب مختلق . 


أأنزل عليه الذكر من بيئنا 2 : أي كيف يكون ذلك وليس هو بأكبر منا ولا أشرف . 

بل هم في شك من ذکري : أي بل هم في شك من القران والوحي ولذا قالوا في الرسول 
ما قالوا. 

بل لما يذوقوا عذاب : أي بل لم يذوقوا عذابي إذ لوذاقوه لما كذبوا بل آمنوا ولا 
ينفعهم إيمان . 

أم عندهم خزائن رحمة ربك : أي من النبوة وغيرها فيعطوا منها من شاءوا ويحرموا من شاءوا . 

أم لهم ملك السموات والأرض : أي ليس لهم ذلك . 


فليرتقوا في الأسباب : أي الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا أو 
يمنعوا الوحي النازل على نبينا محمد ية وأنىّ لهم ذلك . 
جند ما هنالك مهزوم : أي هم جند حقير في تكذيبهم لك مهزوم أمامك وفي بدر. 
١‏ من الأحزاب : أي من الأمم الماضية التى تحزبت على رسلها وأهلكها الله تعالى . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى وص والقرآن ذي الذكر» أما ص فإنه أحد حروف الهجاء ومذهب السلف فيه أن 
)١(‏ قرأ الجمهور. ص بالسكون وقرأ الحسن وأبي بن كعب صاد بكسر الدال وبدون تنوين» وتوجيهها أنها من صادى يصادي 
إذا عارض نحو «فأنت له تصدى) أي تتعرض والمصادات المعارضة» والمعنى عارض القران بعملك وقابله به» فاعمل 
بأوأمره وأنته عن نوأهيه أو ائله وتعر ص لقراءته . 

۳٦ 


"لزان 


ص 


يقال الله أعلم بمراده به إذ هومن المتشابه الذي يجب الإيمان به ويوكل أمر معناه إلى من أنزله» 
وقد ذكرنا غير ما مرة أن هذه الحروف قد أفادت فائدتين فليطلبهما من شاء من القراء الكرام من 
السور المفتتحة بمثل هذه الحروف نحو طسء ألم . وأما قوله «والقران» هو كتاب الله هذا 
المنزل على محمد 2 «وذى الذكر» معنا التذكير إذ به يذكر لله تعالى والجملة قسم أقسم 
الله به فقال «والقران ذي الذكر» وجواب القسم محذوف تقديره ما الأمر كما يقول هؤلاء 
المشركون من أن النبي محمدا ية ساحر وشاعر وكاذب #بل الذين كفروا في عزة وشقاق 4 آي 
بل هم في عزة نفس وكبرياء وخلاف وعداوة مع النبي َة والمؤمنين فحملهم ذلك على أن يقولوا 
في الرسول ما قالواء وإلا فهم يعلمون يقينا أن النبي محمدا ية أبعد الناس عن السحر والشعر 
والكذب والجنون. وقوله تعالى «إكم أهلكنا قبلهم من قرن) أي كثيرا من الأمم الماضية 
أهلكناها بتكذيبها لرسلها فلما جاءهم العذاب نادوا صارخين مستغيثين «وللات حين مناص » 
أي وليست الساعة ساعة نجاة ولا هرب فلم لا يعتبر مشركو مكة بمثل هؤلاء. لم يعتبروا 
«وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة وهو محمد و . «وقال 
الكافرون» أي لم يعتبروا وعجبوا وقالوا فيه ب (ساحر كذاب» . «أجعل الآلهة إلها واحدا إن 
هذا لشيء عجاب» أي عجيب أي كيف يسع العباد إله واحد إن هذا لأمر يتعجب منه غاية 
العجب. لأنهم قاسوا الغائب وهو الله تعالى على الشاهد وهو الإنسان الضعيف فوقعوا في 
أفحش خطأ وأقبحه . 

وقوله تعالى «وانطلق الملا منهم » وهم يقولون لبعضهم بعضا امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد) أي منا إمضاؤه وتنفيذه. قالوا هذا وما بعده من القول لما اجتمعوا بالرسول 37 
في منزل عمه أبي طالب لمفاوضة الرسول في شأن دعوته فلما قال لهم الرسول َة قولوا لا إله 
إلا الله قاموا من المجلس وانطلقوا يمشون ويقولون ما أخبر تعالى به عنهم ان امشوا واصبر وا 
على الهتكم» أي على عبادتها فلا تتخلوا عنها إن هذا أي الدعوة إلى لا إله إلا الله لشي . 
(1) في شرح هذه الكلمة عدة أوجه منها ذي الشرف أي من آمن به وعمل بما فيه كان شرفا له . في الدارين كما أنه شريف 
نكر برب لفح اد سهان في الس يمد أله في الوب بل اين كفا لالجب هلمن ندا 
تعالى أي القران المؤلف من حروف ص وغيره. ٍ 

(۳) النداء رفع الصوت ومنه الحديث «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا» القرن الآأمة. 

(4) ولات هي لا النافية زيدت فيها التاء كما زيدت في ربت وثمت وهي مشبهة بليس وهي مختصة بنفي أسماء الزمان 


والمناص النجاء والغوث وهو مصدر ميمي من نَاصَّهُ إذ فاته والمعنى فنادوا مبتهلين في حال ليس فيها وقت نجاة وغوث . 


ئيئضة 


gm 


ص 


كبير يراد منأ إمضاؤه وتنفيذه لصالح غيرنا. ما سمعنا بهذا أي بالتوحيد في الملة الآخرة 4 الدين 
الأخير وهو ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام . (إن مذ 1 تلاق أي اها 0 
الذكر» ) ی القرآن «من بيننا» ول مر باک ناا 37 اشرق نسبا. فكيف يكون هل |؟ وقول 
تعالى بل هم في شك من ذکري) أي لم يكن بالقوم جهل بصدق محمد في قوله وسلامة 
عقله. وإنما حملهم على ذلك هو شكهم في القران وما ينزل به من الحق ويدعو إليه من 
الهدى. وهذا أولا وثانيا إنهم لما يذوقوا عذابي إذ لو ذاقوا عذاب الله على تكذيبهم ما كذبواء 
وسوف يذوقونه ولكن لا ينفعهم يومئذ تصديق ولا إيمان. وقوله تعالى #أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوهاب » أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك يا رسولنا العزيز أي الغالب الوهاب أى 
الكثير العطاء من النبوة وغيرهاوعندئذ لهم أن يعطوامن شاءواويمنعوامن شاءوا ولكن فهل لهم من 
خزائن رحمة ربك شيء والجواب لا إذا فلم ينكرون هبة الله لمحمد بالنبوة والوحي والرسالة . . 
وقوله تعالى #أم لهم ملك السموات والأرض4 أي بل ألهم ملك السموات والأرض وما بينهما؟ 
الوحي النازل على محمد ية من ربه سبحاأنه وتعالى . ن أين لهم ذلك وهم الضعفاء 
الحقيرون إنهم كما قال تعالى فيهم «جند ما هنالك مهزوم ؛ من الأحزاب » أى جند حقير من 
جملة أحزاب الباطل والشر مهزوم هنالك ببدر ويوم الفتح بإذن الله . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. لله تعالى أن يقسم بما يشاء بخلاف العبد لا يقسم إلا بره تعالى‎ ١ 

۲ بیان ما كان عليه المشركؤن من كبرياء وعداء للنبي ية . 

۳ بيان جهل المشركين في استنكارهم | للا إله إلا الله محمد رسول الله . 

. تحدّي الرب تعالى للمشر كين إظهارا لعجزهم ودعوته + إلى النزول إلى الحى وقبوله‎ -٤ 
. إخبار القران بالغيب وصدقه في ذلك‎ ٥ 

1 ذم كلمة الأحزاب ومدلولها إذ لا تأتى الأحزاب بخير. 





)١(‏ جند ما هنالك (ما) مزيدة للتأكيد أي تأكيد حقارة جند إن قيل التنكير للتحقير وإن كان للتعظيم فهي لتوكيده وهنالك 
إشارة إلى مكان بعيد, ومهزوم مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم وذهبت قوتهم وفي الخطاب تسلية للنبي 8 بمعنى لا تحفل 


۴A۸ 


سر 


حص 


کے يل صر 
4 2< وح دور 


بت فبلهم فوم 

oS oA Ar A 

وع وعاد وفرعون ذوا لا وناد 
تيك أولَكَالدحرَاه 9 نکر کذب الرس 

بح اول حراب لاا إن إلاحدبالرسل 


> م 8ے ع ا ل ا کے 
9 ۾ e‏ م مھ 





قوق ل وقا لوأ يناع 221 سرحت ر ری ا ص o‏ 
من فواق ر ) وقا لوار بنا يج لناقطنا قبل دو مالساب © 
ل يذ 


KITA AE عو‎ # 
ناد‎ 


اصيرعك مايفولون واذ درعبد: ود دا لدي ته واب 6 


إناسخرنا ابال معد مسبحن يا لعشي وا سراف ۵ والطير 


عل ۾ ور 


ل کر ت 4 ير عر 9 ج سے و سے رو س ور ج مر ت 


وَفصالطا ب ) 
شرح الكلماث ٠‏ 
كذبت قبلهم : أي قبل هؤلاء المشركين من قريش . 


وفرعون ذو الأوتاد : أي صاحب أوتاد أربعة يشد إليها من أراد تعذيبه . 
وأصحاب الأيكة أي الغيضة وهم قوم شعيب . 
إن كل إلا كذب الرسل : أي ما كل واحد منهم إلا كذب الرسل ولم يصدقهم فيما دعوا إليه. 
فحق عقاب : أي وجبت عقوبتي عليهم . 

صيحة واحدة : هي نفخة اسرافيل في الصور نفخة . 

مالها من فواق : أي ليس لها من فتور ولا انقطاع حتى تهلك كل شی ٠.‏ 
عحل لنا قطنا : أي صك أعمالنا لنرى ما اعددت لنا إذ القط الكتاب . 

ذا الأيد : أي القوة والشدة في طاعة الله تعالى . 


إنه أواب : أي رجاع إلى الله في كل أموره . 


4۳۹ 


اسل 


ضص 


والطير محشورة له : أي والطيور مجموعة . 
. 
وأتيناه الحكمة وفصل الخطان : أي واعطينا داود الحكمة. وهي الإإصابة في الامور والسداد 
فيها وفصل الخطاب . المقه في القضاء ومن ذلك الميئة على 
المذعي واليمين على من أنكر. 
معنی الآيات : 
السياق الكريم في تسلية النبي ية وتهديد المشركين علهم يتوبون إلى الله ويرجعون قال تعالى 
MP.‏ 01 ”2 )۳( 

+#كذبت قبلهم » أي قبل قومك يا محمد قوم وح وعاد وفرعون ذو الأوتادي أي صاحب الأوتاد 
التي كان يشد إليها من أراد تعذيبه ويعذبه عليها كأعواد المشانق » «وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة) أي الغيضة وهي الشجر الملتف وهم قوم شعيب. «أولئك الأحزاب» أي الطوائف 
الكافرة الهالكة «إنكل إلاكذ ب الرسل »أي ما كل واحدة منها إلا كذبت الرسل «فحنّ عقاب ¢ 

ب 4 )٤( gı‏ 
أى وحی عقابي لهم فعاقبتهم . وما ينظر هؤلاء سس قومك إلا صيبحة وأحجلة مالها من فواق » 
أي من فتور ولا انقطاع حتى يهلك كل شيء ولا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام . وقوله 
تعالى «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) قالوا هذا لما نزل «فأما من أوتي كتابه 
بيمينه © الآيات من سورة الحاقة . قال غلاة الكافرين كأبي جهل وغيره استهزاء. ربنا عجل لنا 
قطنا أي كتابنا لنرى ما فيه من حسنات وسيئات قبل يوم القيامة والحساب والجزاء وهم لا يؤمنون 

ث ولا جزاءء وإنما قالوا هذا استهزاء وعنادا أ ة فلذا قال : 
بعت ولا جر > وا لوا هذا استهز وعناد و مكابرة فلذا قال تعالى لرسوله «واصبر على ما 
يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد» أى القوة فى دين الله «إإنه أواب» أي رجاع إلى الله تعالى 
)١(‏ صورة من فصل الخطاب الذي هو الفقه والبصيرة في القضاء روي أن ابن أبي ليلى جلد امرأة مجنونة قذفت رجلا فقالت 
له يابن الزانين جلدها وهي قائمة في المسجد فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال أخطأ ابن أبي ليلى من ستة وجوه وهي : ١‏ المجنون 
لا حد عليه لأنه غير مكلف. ۲ إن كان القذف حقا لله تعالى فلا يقام على القاذف إلا حدا واحدا كما هو مذهب أبي حنيفة . 
3 أقام الحد بدون مطالبة المقذوف به. -٤‏ إنه والى بين الحدين والواجب أن يفرق بينهما. 6 أنه حدها قائمة والمرأة تحد 
جالسة مستورة. 5 انه أقام الحد في المسجد والإجماع أن الحدود لا تقام في المساجد . 
(۲) مفعول كذبت محذوف سيدل عليه ما يأتي من قوله : إن كل إلا كذب الرسل » فالمفعول المحذوف هو الرسل والجملة 
بيان لسابقتها تحمل التسلية والعزاء للرسول 5 . ظ 
(۳)جائز أن يكون المراد بالأوتاد القوة والبطش أو الأهرام لأنها بناء راسخ في الأرضص كالأوتاد جمع وتد بكسر التاء وهو عود 
غليظ له رأس مفلطح يدق في الأرض ليشد به ظنب الخيمة أو حبالها قال الشاعر: 
والبيت لا يبنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

(5) الفواق اسم للزمن الذي بين الحلبتين والرضعتين إذ الحالب محلب الناقة ثم يترك ولدها يرضعها حتى تدر اللبن ثم يبعده 
ويحليها مرة ثانية فالفواق هومابين الحلبتين والرضعتين . 
(ه) القط : هو القسط من الشيء ويطلق كما هنا على قطعة الورق أو ما يكتب عليه العطاء لأحد ويسمى بالمك. 
(1) الايد ليست جمع يد وإنما المراد بها القوة والشدة وهو مصدر أذ يثيد أيداً. إذا قوی واشتد ومنه التأيد الذي هو التفوية . 
قال تعالى «فاواكم وأيدكم بنصره). 
(Y()‏ شاهده قوله 3 أحب الصلاة إلى الله صلاة دأود وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان ينام تعس الليل ويقوم 
ثلشه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وإنه كان أواباً دفي الصحيحين». 


13 


توس 


ص 


اذكره لتتأسى به في صبره وقوته في الحق وقوله تعالى إنا سخرنا) الآيات بيان لإنعام الله تعالى 
على داود لتعظم الرغبة في الاقتداء به والرغبة إلى الله تعالى فيما لديه من إفضالات «إنا 

سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق# أي إذا سبح داود في المساء من بعد العصر إلى 

الغروب وفي الاشراق وهو وقت الضحى سبحت الجبال معه ای رددت تسبيحه كرامة له والطير 

محشورة أي وسخرنا الطير محشورة أي مجموعة تردد التسبيح معه. وقوله # کل له أواب» أى 

كل من الجبال والطير أواب أي رجاع يسبح الله تعالى . وقوله #وشددنا ملكه» أي قوينا ملك 

داود بمنحنا إياه كل أسباب القوة المادية والروحية. «واتيناه الحكمة» وهي النبوة والإصابة في 

الأمور والسداد فيها قولا كانت أو فعلا. #وفصل الخطاب» أي حسن القضاء والبصيرة فيه. 

والبيان الشافي في كلامه . فبه اقتده يارسولنا . 

هدابة الآيات : 

من هداية الأيات : 

. تسلية الرسول يك وحمله على الصبر على أذى قريش وتكذيبها وعنادها‎ -١ 

. تهديد قريش إذا أصرت على التكذيب بأشد أنواع العقوبات‎ ١ 

“«- بيان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه . 

. مشروعية الأسوة والاقتداء بالصالحين‎ ٤ 

ه بيان آية تسخير الله تعالى الجبال والطير لداود تسبح الله تعالى معه. 

1 حسرن صوت داود في فرأءته وتسبيحه . 

۷ مشروعية صلاة الاشراق والضحى . 


3# وهل أتلك نوا احص وروأ 


رحد وس 5 1 ر ت ص م وسر ر وع 
و ا سے سے 3 لز r~‏ ر دو 
المحراب € د د حَلوا عل داو بد قرع مهم الوا لاټخف 
سے و سے نے سرج ل ص عل تين سر سے سے سے یی سے 
حصان بی بعصا ع بعض فاخ تابا لی واد 
1١‏ فال ابن عباس رصي الله عنهما كنت أمر بهذه الابة بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول 
الله ية دحل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة (الضحى) وقال يا أم هانىء ء هذه صلاة الإإشراق . وروى البخاري عن 
أبي هريرة قال أو صاني خليلي بثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. 


)۲( شاهده قوله ¥ لبي موسی الأشعرى وقد ااك يقرأ القران ويرتل بعس صوت لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. 


والمزمار والمزمور الصوت الحسن وبه سميت الة الزمر مزمارا. 


٤٤١ 


ساق 


ص 


واھ سوا الیرم نأض لم لسع وضعو ن جى 
ص م ۶ وم A‏ ص رر ت 
iE. 7‏ قلا ورفن لطاب َال 


لقدظلمك سرا 201111 من لطا لبتي 


ص 


ر< ووژ و ويساك و هأ" أو حم وو 
بعصم عل عض إلا الْزِينء| منواوعولوا لصحت وليل 


ماهم وظن داو ورد نما فته فا 9 ستَعْفررِيه وحرراكعاواً ونان 
© ل قفرا ئا رلك وإ لعن روحس ماب 


شرح الكلمات 

هل أتاك : الاستفهام هنا للتعجب أي حمل المخاطب على التعجب. 
نبأ الخصم : أي خبر الخصم الغريب في بابه العجيب في واقعه. 

إذ تسور واالمحراب : أي محراب مسجده إذ منعوا من الدخول من الباب فقصدوا 


سوره ونزلوا من أعلى السور. 
بغى بعضنا على بعض 2 : أي تعدى بعضنا على بعض 
فاحكم بيئنا بالحق ولا تشطط : أي احكم بالعدل ولا تجر في حكمك . 
واهدنا إلى سواء الصراط : أي أرشدنا إلى العدل في قضيتنا هذه ولا تمل بنا إلى غير الحق . 


إن هذا أخي : أي على ديني في الإسلام. 
فقال اكفليها : أي اجعاني كافلها ‏ بمعنى تنازل ي عنها وملکنبها. 


لقد ظلمك بسؤال نعجتك : أي بطلبه نعجتك وضمها إلى نعاجه . 
من الخلطاء ليبغي بعضهم : أي الشركاء يظلم بعضهم بعضا. 


وظن داود أئما فتناه : آي أيقن داود أنما فتنه ربه أي اختبره . 

فاستغفر ربه وخر راكعا : أي طلب المغفرة من ربه بقوله استغفر الله وسقط ساجدا على 
وأناب الأرض وأناب أي رجع تائبا إلى ربه . 

وان له عندنا لزلفى 

وحسن ماب : أي وحسن مرجع عندنا وهي الجنة والدرجات العلا فيها. 


۲ 


معنی الأيات : 

ما زال السياق في تسلية الرسول وحمله على الصبر على ما يعاني من كفار قريش من تطاول 
وأذى فقال له ربّه تعالى هل أتاك» إلى آخر الآيات. وذلك أن داود عليه السلام ذكر مرة في 
نفسه ما اكرم الله تعالى به ابراهيم واس.حق ويعقوب من حسن الثناء الباقي لهم في الناس . فتمنى 
مثله فقيل له إنهم امتحنوا فصبروا فسأل أن يبتلى كالذي ابتلوا به ويعطى كالذي اعطوا إن هو 
صبر فاختبره الله تعالى ناء على رغبته فأرسل إليه ملكين في صورة رجلين فتسورا عليه المحراب 
كما يأتي تفصيله في الآيات وهو قوله تعالى وهل أتاك» يا رسولنا نبا الخصم وهما ملكان في 
صورة رجلين» ولفظ الخصم يطلق على الواحد والأكثر كالعدو فيقال هذا خصمى وهؤلاء 
خصمي» وهذا عدوي» وهؤلاء عدو لو لى . وقوله «إذ تسوروا المحراب» أي طلعوا على سور 
المنزل الذي هو المحراب في عرف بني اسرائيل ولم يدخلوا من الباب لان الحرس منعهم من 
ذلك لأن لداود وقتا ينقطع فيه للعيادة فلا يبسمح بمقابلة أحد وقوله #إذ دخلوا على داود وهو 
في محرابه ففزع منهم » أي ارتاع واضطرب نفسا #فقالوا لا تخف خصمان » أي نحن خصمان 
هبغى بعضنا على بعض » أي اعتدى بعضنا على بعض جئنا نتحاكم إليك طإفاحكم بيننا بالحق 
ولا تشطط» أي لا تجر في الحكم طواهدنا إلى سواء الصراط» أي إلى وسط الطريق فلا تمل 
بنا عن الحق . ثم عرضا عليه القضية فقال أحدهما وهو المظلوم عارضا مظلمته إن هذا أخي » 
أي في الإسلام له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال لي أكفلنيها» أي ملكنيها أضمها 
إلى نعاجي. «وعزني في الخطاب» أي وغلبني في الكلام والجدال وأخذها مني . فقال داود 
على الفور وبدون أن يسمع من الخصم الثاني «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وعلل 
لذلك بقوله #وإن كثيراً من الخلطاء» أي الشركاء في زرع أو ماشية أو تجارة «ليبغي بعضهم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم أهل الإيمان والتقوى فإنهم يسلمون من 


)١(‏ ذكر المفسرون هنا نقلا عن كتب بني اسرائيل عجائب وغرائب في قصة داود هذه من أبشعها أنه نظر من كوة المحراب 
فرأى امرأة تغتسل فأحبها وطلبها بأن أرسبل زوجها إلى الجهاد ليموت قتيلا حتى يتزوج داود امرأته بعد موته أعرضنا عن هذه 
الأباطيل منزهين نبي الله عن هذه الأكاذيب الممجوجة التي لا يرتكبها أقل الناس إيمانا وشأنا كما نسبوا إلى يوسف ما 
تسسوأء رواية عن اليهود وهم أكذب خلق الله تعالى بعد أن لعنوا بظلمهم . 
(۳) لا حلاف بين المفسرين ان الخصمين كانا ملكين . انتهى . 
(۳) شاهده قول الشاعر: 

وخصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 
(5) إذ طرف للزمان الماضي متعلق بمحذوف تقديره: تحاكم الخصم إذ تسوروا الخ . 
() سواء الصراط أي وسط الطريق وهذا كناية عن الحكم بالعدل وعدم الجور عن الحتى أي الميل كمن يميل إلى جانب 
الطريى . 


از 


ص 


مثل هذه الاعتداءات» «وقليل ما هم أي وهم قليل جداء وهنا طار الملكان من بين يدي داود 
وعرجا إلى السماء فعلم عندئذ أنما فتنه ربه كما رغب إليه وأنه لم يصبر حيث قضى بدون أن 

يسمع من الخصم الثاني فكانت زلة صغيرة ارته أن ما ناله إبراهيم واسحق ويعقوب من الكمال 

كان نتيجة ابتلاء عظيم » وهنا استغفر داود ربه وخر راكعا»ه يبكي ويطلب العفووأناب إلى ربه 

في أمره كله. وذكر تعالى أنه قبل توبته وعفا عنه فقال تعالى #فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى 4 

أي لقربةعندنا #وحسن ماب أي مرجع وهو الدرجات العلا في دار الأبرار. جعلنا الله تعالى 

من أهلها بفضله ورحمته . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

١‏ فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية قلب الرسول ب وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. 

۲- تقرير نبوة النبي و إذ مثل هذا القصص لا يتأتى له قصه إلا بوحي إلهي . 

؟- تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة ' بني ادم . 

-٤‏ حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معاً إذ هذا 

محل الفتنة التي كانت لداود عليه السلام . 

6- وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب 

1 مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية وخر راكعاً وأناب» . 


0 دار دنا جَعَلَنَكَ حَلِفَةٌ فى 11 





)١(‏ أطلى الركوع وأريد به السجود وهو شائع كما في قول الشاعر: 

فخر على وجهه راکعا وتاب إلى الله من كل ذنب 
(۲) وكثيرا ما كان جبريل يأتي رسول الله و فى صورة دحية بن خليقة الكلبي . 
(۳) في البخاري قال ابن عباس قال وَل ليست من عزائم القران وقد رأيت النبي با يسجد فيها قال ابن العربي : والذي 
عندي أنها ليست موضع سجود ولكن النبي وَل سجد فيها فسجدنا بالاقتداء به وقد صح عن النبي ية سجود الشكر. ولما 
بشر بقتل أبي جهل قام فصلى ركعتين شكرا لله تعالى . 


331 


ار 


ص 


ن سی لآل لهم عذاب شرید یما وام ليساب 9 
ماسقال کےا ودر و ماہی تما کمک لک نزن كرا 
ول لذن كفرو أي نَآلَارِ € جع لادء ام سواوا 
لصحت كمف رين فآ رض أَرْجَحَ القن لجار 
627 کب اهلك مرك تبروا يكيو ولتد کر أولوا 


الاي 9© 


شرح الكلمات : 

إنا جعلناك خليفة : أي خلفت من سبقك تدبر أمر الناس بإذننا. 

ولا تتبع الهوى : أي هوى النفس وهو ما تميل إليه مما تشتهيه 

فيضلك عن سبيل الله : أي عن الطريق الموصل إلى رضوانه. 

إن الذين يضلون عن سبيل الله : أي يخطئون الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإيمان 
والتقوى . 

بمانسوا يوم الحساب : أي بنسيانهم يوم القيامة فلم يتقوا الله تعالى . 

باطلا : أي عبثا لغير حكمة مقصودة من ذلك الخلق . 

ذلك ظن الذين كفروا : أي ظنْ أن السموات والأرض وما بينهما خلقت عبثا لا لحكمة 


مقصودة منها ظن الذين كفروا. 
فويل للذين كفروا من النار : أي من واد في النار بعيد غوره كريه ريحه لا يطاق . 


ميارك : أي لا تفارقه البركة يجدها قارئه والعامل به والحاكم بما فيه . 
وليتذكر أولوا الألباب : أي ليتعظ به أصحاب العقول الراجحة. 


ض 3 
ما زال السياق في ذكر قصة داود للعظة والاعتبار وتثبيت فؤاد النبي 6[ فقال تعالى يا داود» أي 





)١(‏ افتتاح الخطاب بالنداء لاسترعاء وعي المخاطب ليهتم بما سيقال له. 


{4 


ا 


ص 


وقلنا له أي بعد توبته وقبولها يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض » خلفت من قبلك من الأنياء 
تدبر أمر الناس ظفاحكم بين الناس بالحق» أي بالعدل الموافق لشرع الله ورضاه. «ولا تتبع 
هوى وهو ما تهواه نفسك دون ما هو شرع الله » «فيضلك» أي اتباع الهوى يضلك عن سبيل 
لله المفضي بالعباد إلى الإسعاد والكمال وذلك أن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الإلهية 
انتظمت بها مصالح العباد ونفعت العامة والخاصة أماإذاكانت على وفق الهوى وتحصيل مقاصد 
النفس للحاكم لاغير أفضت إلى تخريب العالم بوقوع الهرج والمرج بين الناس وفي ذلك هلاك 
الحاكم والمحكومين. وقوله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل اله القائم على الإيمان 
والتقوى وإقامة الشرع والعدل هؤلاء هلهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة بما نسوا يوم 
الحساب# أي بسبب نسيانهم ليوم القيامة فتركوا العمل له وهو الإيمان والتقوى التقوى التي هي 
فعل الأوامر الإلهية واجتناب النواهي في العقيدة والقول والعمل . » وقوله تعالى في الآية (۲۷) 
#وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا© ينفي تعالى ما يظنه المشركون وهو أن خلق 
الكون لم يكن لحكمة اقتضت خلقه وإيجاده وهي أن يعبد الله تعالى بذكره وشكره المتمثل في 
الإيمان والتقوى. وقوله #ذلك ظن الذين كفروا» أى ظن أن الله خلق السماء والأرض وما 
بينهما لا لحكمة مقصودة وهي عبادة الله تعالى بما يشرع لعباده من العبادات القلبية والقولية 
والفعلية ظن الذين كفروا من كفار مكة وغيرهم . ثم توعدهم تعالى على كفرهم وظنهم الخاطىء 
الذى تج عنه كفرهم وعصيانهم فقال #فويل للذين كفروا من النار» أي ويل للذين كفروا من 
واد في جهنم بعيد الغور كريه الريح . وقوله تعالى في الآية (۲۸) «أم نجعل الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» هذا أولا رد لما زعمه المشركون 
من أنهم يعطون في الآخرة من النعيم مثل ما يعطى المؤمنون. وثانيا ينفي تعالى أن يسوى بين 
من امن به واتبع هداه فأطاعه في الأمر والنهي . وبين من أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي 
كما نفى أن يجعل المتقين الذين امنوا واتقوا فتركوا الشرك والمعاصي كالفجار الذين فجروا أي 
خرجوا عن طاعة الله ورسوله فلم يؤمنوا ولم يوحدوا فعاشوا كفاراً فجاراً وماتوا على ذلك. أي 





)١(‏ لا يقال يا خليفة الله إلا لرسوله أما من عدا الرسل فإن الخليفة منهم هو خليفة لمن قبله وليس خليفة لله تعالى والصحابة 
قالوا لآبي بكر خليفة رسول الله 885 . 

(۲) الفاء هي السببية والمضارع بعدها منصوب وفي الآية تحريم اتباع هوى النفس المسبب الخروج عن دائرة العدل والحق . 
وفي الآية دليل على أنه لا يجوز الحكم بعلم الحاكم بل بالبينة والشهود وقد روي أن النبي ية اشترى فرساً فجحده البائع 
فلم يحكم عليه بعلمه وقال من يشهد لي ؟ فقام خزيمة فشهد فحكم عليه . 

(۴) سمي يوم القيامة يوم الحساب لما يجري فيه من حساب الناس بما كسبوا من خير وشر وسمي يوم الدين للمجازاة التي 
تتم بعد الحساب. وسمي يوم الفصل للفصل بين الناس والحكم لهم فيما بينهم . 


٤٤٦ 


اسيو 


صر 


فحاشا لله رب العالمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين أن يسوي بين أهل الإيمان والتقوى 
بين أهل الشرك والمعاصي بل ينعم الأولين في دار النعيم » ويعذب الآخرين في سواء الجحيم 

ول تعالى في الآية (۲۹) #كتاب أنزلناه» أي هذا كتاب مبارك أنزلناه على رسولنا لدیروا ايأته 
بمعنى يتأملوها ويترووها بعقولهم فيحصلوا على هداية القلوب والعقول فيؤمنوا بالله ويعملوا 

بطاعته فينجوا ويسعدوا. وليذكر أولوا | الالباب | أي وليتعظ بمواعظه وينزجر بزواجره أولو الألباب 

ي العقول السليمة ووصف الكتاب وهو القران بالبركة هو كما أخبر الله لا تفارق القران البركة 

وهي الخير الدائم فكل من قرأه متدبرا عرف الهدى ومن قرأه تقرباً حصل على القرب وفاز به ومن 

قرأه حاكما عدل فى حكمه. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب الحكم بالعدل على كل من حكم ولا عدل في غير الشرع الإلهي‎ -١ 

؟- حرمة اتباع الهوى لما يفضي بالعبد إلى الهلاك والخسار. 

۳ تقرير البعث والجزاء . 

. إبطال ظن من يظن أن الحياة الدنيا خلقت عيثا وباطلا‎ ٤ 

6 تنزيه الرب تعالى عن العبث والظلم . 

5- فضيلة العقول لمن استعملها فى E‏ 


۷ بركة القرآن لا تفارقه ابدأ وما طليها أححد لا وجدها. 
سه سس ب ر 02 و ت 6 رو ا 4 
قناز ا مداه وار 
+ ر 7 ٤‏ س" سم رھ ھی ٣‏ سے ر ت 


ر ا 25 سے وير 


چ سم 50 و ت 6 سے اس ر ر 
20010 رر یحی وارت تاا و 


سر صل 


و کر سر ص س صر ہے ےہ 
افق نارن الکن @ 


)١(‏ ليدبروا أصلها ليتدبروا فادغمت التاء في الدال لقرب مخرجيهما. 

(۲) الألياب العقول والواحد لب ويجمع على ألبّ كما جمع بؤس على أبس قال أبو طالب قلبي إليه مشرف الألب. والتذكر 
هو استحضار الذهن ما كان يعلمه كاستحضار ما هو منسي أيضاء 

فة بركة القران تتجلى في صرفها النفس عن السوء ودفعها إلى الخير وذلك لمن يقرأ القرآن موقناً به متدبراً له فإن له فى كل حرف 
عشر حسنات مع ما يفيضه على روحه من نور المعرفة وحب الآخرة . 





¥ 


أيسر التفاسير ج غم ٠۵‏ 


اوور 


ص 


شرح الكلمات : 
ووهبنا لداود سليمان : أي ومن جملة هباتنا لداود الأواب أن وهبنا له سليمان ابنه. 
نعم العبد إنه أواب : أي سليمان أي رجاع إلى ربه بالتوبة والإنابة . 


الصافنات الحياد : أي الخيل الصافنات أي القائمة على ثلاث الجياد أي السوابق . 
حب الخير : أي حب الخيل عن ذكر ربي وهي صلاة العصر لإنشغاله باستعراض 
الخيل للجهاد . 
حتى توارت بالححاب : أي استترت الشمس في الأفق وتغطت عن أعين الناظرين . 
ردوها على : : أي ردوا الخيل التى استعرضتها انفا فشغلتني عن ذكر ربي . 


فطفق مسحا بالسوق : أى فأخذ يمسح سوق تلك الخيل واعناقها . 


معنى الآأيات : 

ز ا ا فى ذكر إفضال الله على 3 حيث قال «إووهبنا لداود سليمان نعم العبدم فذكر تعالى أنه وهبه 
سليمان وأثنى على سليمان بأنه نعم العبد لله » وعلل لتلك الأفضليّة بقرله «إنه أواب 4 أي كثير الأوبة إلى الله 
تعالى. ٠‏ هي الرجوع إلى الله بذكره واستغفاره عند الغفلة والنسيان العارض للعبد, وأشار تعالى إلى ذلك بقوله 
+ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» أي الخيل القوية على السير التي إذا وقفت تأبى أن 
تقف على أربع كالحمير بل تقف على ثلاث وترفع الرابعة. والجياد هي السريعة العدو. وهذا 
العرض كان استعراضا منه لها إعدادأ لغزو أراده فاستعرض خيله فانشغل بذلك عن صلاة العصر 
فلم يشعر إلا وقد غربت الشمس وهو معنى قوله تعالى 
«حتى توارت» أي استترت الشمس بالحجاب 4 أي بالأفق الذي حجبها عن أعين الناظرين . 
فندم لذلك وقال «إني أحببت حب الخير» أي الخيل #عن ذكر ربي » وصلى العصر» ثم عاد 
إلى إكمال الاستعراض فردها رجاله عليه فجعل يمسح بيده سوقها وأعناقها حتى أكمل 
استعراضها هذا وجه الأوبة التي وصف بها سليمان عليه السلام في قوله تعالى #إنه أواب» . 





. جملة نعم العبد في محل نصب على الحال والمخصوص بالمدح محذوف أي سليمان‎ )١( 

(۲) الجملة تعليلية لما سبقها. 

(۴) العارض هم ساس خيله . والعرض هو الإمرار والإحضار امام الرائي والجياد جمع جواد وهو الفرس الشديد الْحُضْرء كما 
يقال للإنسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها. والجواد يجمع على أجواد وأجاود . 

(8) الصافنات صفة لموصوف محذوف وهو الخيل أو الأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم والواحدة صافنة , 

(8) ذكر كثير من المفسرين أن قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق أنه ذبحها وأطعمها الفقراء لأنها ألهته عن الصلاة وما في 
التفسير هو اختيار ابن جرير وهو الحق والصواب . 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
- الولد الصالح هبة إلهية لوالده فليشكر الله تعالى من وهب ذلك . 


٣‏ الثناء على العرد 


بالتوبة الفورية التي تعقب الذنب مباشرة. 


؟'- جواز استعراض الحاكم القائد قواته تفقدا لها لما قد يحدئه فيها. 

4- اطلاق لفظ الخير على الخيل فيه تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله كان طعامها وشرابها 
حسنات لمن ربطها في سبيل الله كما في الحديث الصحيح «الخيل لثلاث لغ 

-٠‏ ربط الطائرات النفاثة في الحظائر اليوم والمدرعات وإعدادها للقتال في سبيل الله حل محل 
ربط الجياد من الخيل في سبيل الله . 


ولقد فتنا سليمان 


وَلَفَرَفسَمَ 
مَمَنَوالتَيا عل کر ت سنا امأناب لكا قَالَرَتَأعْفرٌ 


سے سے و ا م2 22 2215 
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: أي ابتليناه , 


ثم أناب 


: أي رجع إلى ربه وتاب إليه من عدم استثنائه في يمينه . 


وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من : أي أعطني ملكا لا يكون لسواي من الناس 


بعدي 


فسخرنا له الريح 


أي استجبنا له فسخرنا له الريح تجري بأمره. 


۹ 


سوير 


ضص 


رخاء حيث أصاب : أي لينة حيث أراد. 

والشياطين كل بناء وغواص : أي وسخرنا له الشياطين من الجن منهم البناء ومنهم الغواص 
في البحر. 

مقرنين في الأصفاد : آي مشدودين في الأصفاد أيديهم إلى أعناقهم في السجون 
المظلمة وذلك إذا تمردوا وعصوا أمراً من أوامره. 

هذا عطاؤنا : أي وقلنا له هذا عطاؤنا . 

فامنن أو امسك : أي أعط من شئت وما شئت وامنع كذلك. 

بغیر حساب : أي مثا لك . 

وإن له عندنا لزلفى : أي وإن لسليمان عندنا لقربة يوم القيامة. 

وحسن ماب : أي مرجع في الجنة في الدرجات العلا . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في ذكر إنعام الله على ال داود فقد أخبر تعالى هنا عما منّ به على سليمان فأخبر 
تعالى انه ابتلاه كما ابتلى أباه داود وتاب سليمان كما تاب داود ولم يسقط ذلك من علو منزلتهما 
وشرف مقامهما قال تعالى فى الاية (8") #ولقد فتنا سليمان* أي ابتليناه. وذلك انه كما اخبر 
رسول ية في الصحيح أنه قال لأطأن الليلة ماثة جارية تلد كل جارية ولداً يصبح فارساً يقاتل 
في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله أي لم يستئن ووطىء نساءه في تلك الليلة فعوقب لعدم 
استثنائه فلم يلدن إلا واحدة جاءت بولد مشلول بالشلل النصفي فلما وضعته أمه أتوا به إلى 
سليمان ووضعوه على كرسيه. وهو قوله تعالى «وألقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب» سليمان 
إلى ربه فاستغفر وتاب فتاب الله عليه وقال #رت اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعدي » أي لا يكون مثله لسواي من الناس وتوسل إلى الله فى قبول دعائه بقوله #إنك أنت 





)١(‏ ذكر المفسرون لهذه الفتنة عدة أمور وهي قصص أشبه بالخرافات الاسرائيلية أمثنها مارواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان فريقان أحدهما من أهل جرادة امرأة سليمان وكان يحبها فهوى أن يفم القضاء لهم ثم قضى بينهما 
بالحق فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى وما في التفسير أصح وأقرب إلى تفسير الآيات , 

(۲) نص الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله هة قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس 
يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة 
جاءت بش رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون . 

(؟) روى البخاري أن النبي يله قال إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع على صلاتي فحماني الله تبارك وتعالى 
منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حنى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام 
ورب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» فرددته نحاسئا . 


(o٠ 


ووس 


صں 


الوهاب# فاستجاب الله تعالى له فسخر له الريح تجري بأمره حيث يريد لأنها تحمل بساطه أو 

سفينته الهوائية التي غدوها شهر ورواحها رخاء أي لينة حيث أصاب أي أراد. كما سخر له 

شياطين الجن منهم البناء الذي يقوم بالبناء للدور والمصانع ومنهم الغواص فى أعماق البحر 

لاستخراج اللالي. ومنهم من إذا عصاه وتمرد عليه جمع يديه إلى عنقه بصفد ووضعه تحت 

الأرض . هذا ما جاء فى قول الله تعالى «وفسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد» وقوله تعالى طهذا عطاؤنا فامنن أو 

أمسك بغير حساب » أي اعطيناه ما طلب منا وقلنا له هذا اعطاؤنا لك فامنن أي اعط ما شئت 

لمن شئت وامنع ما شئت عمن شئت بغير حساب منا عليك . وفوق هذا وإن لك عندنا يوم القيامة 

للقربة وحسن المرجع وهو قوله تعالى «وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب . 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير قول بعضهم حسنات الأبرار سيئات المقربين إذ عدم الاستثناء فى قوله لأطأن الليلة 

مائة جارية الحديث عوقب به فلم تلد امرأة من المائة إلا واحدة وولدت طفلا مشلولا. وعوقب به 

نينا ية فانقطع عنه الوحي نصف شهر وأَكْرَبه ذلك لأنه لم يستثن عندما سكل عن ثلا 

مسائل وقال غدا أجيبكم . 

؟- مشروعية التوبة من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. 

۳ مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى . 

. بیان إنعام الله تعالى على عبده سليمان‎ ٤ 

6- بيان تسخير الله تعالى لسليمان الريح والجن وهذا لم يكن لأحد غيره من الناس . 
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٤٥١ 


ا 


ص 


شرح الكلمات : 
واذكر عبدنا أيوب آي اذکر يا نبينا محمد ب عبدنا أيوب بن عيصو بن اسحق بن 
ابراهيم . 
بنصب وعذاب ١‏ أى بضر وألم شديد نسب هذا للشيطان لكونه سببا وتأذبا مع 
الله تعالى . 
هذا مغتسا بارد وشراب : أي وقلنا له هذا ماء بارد تغتسل منه. وتسرب فتشفى . 
ضا : أي حزمة من حشيش يابس . 
ولا تحدث : بترك ضربها . 
نعم العبد أى أيوب عليه السلام . 
إنه أوات ٠‏ أي رجاع إلى الله تعالى . 
معنى الآيات : 
0 


مازال سف في ذكر قصص الأنبياء ليثبت به فؤاد نبيه محمد َة فقال تعالى له «واذكر عبدنا 
أيوب » وهو أ يوب بن عيصو بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليهم السلام «إذ نادى ربه » أي دعاه 
قائلاً # أني مسني الشيطان بتُضْبٍ وعذاب»” "أي ألم شديد. ودلك بعد مرض شديد دام 
مدة تزيد على كذا سنة. وقال في ضراعة أخرى ذكرت في سورة الأنبياء ورب اني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين4 قال تعالى «إفاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه آهل هله ومثلهم معهم 4 
وقوله #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب# أي لما أراد الله كشف الضر عنه قال له اركض 
برجلك أي اضرب برجلك الارض ينبع منها ماء فاشرب منه واغتسل تشف ففعل فشفي کان ل 


. قال القرطبي أمر النبي ول بالاقتداء بهم في الصبر على المكاره‎ )١( 
قرأ الجمهور بنصب بضم النون وتسكين الصاد وقرىء بنصب بفتحها كحزن وحزن فالنصب الشر والبلاء الشديد والنصب‎ )۲( 
. بالتحريك التعب والإعياء‎ 
الباء في بنصب سببية أي مسني نصب وعذاب بسبب وسوسة الشيطان لي فنسب النصب والعذاب إلى الشيطان لأنهما‎ )۴( 
. كانا بسبب وسواسه‎ 
الركض التحريك يقال ركب الدابة إذا حركها برجليه فركضت أي تحركت بسرعة وجملة اركض مقولة لقول محذوف أي‎ )٤( 
. قلنا له أركض برجلك‎ 
أي ماء فيه شفاء ومغتسل اسم مفعول أي مغتسل به هو من باب الحذف والايصال مثل تمرون الديار ولا تعرجوا:‎ )٥( 
. فكلامكم إذا علي حرام . أي تمرون بالديار فحذف الباء‎ 


{o۲ 


ب 


ص 
يكن به ضر البتة . وقوله تعالى (ووهينا له أهله ومثلهم معهم» أي عرف الله تعالى عما فقد من 
أهل وولد. وقوله إرحمة منا» أي كان ذلك التعويض لأيوب رحمة منا وذكرى لأولي الالباب) 
أي عبرة لأولي القلوب الحية الواعية يعلمون بها أن الله قد يبتلي أحب عباده إليه ليرفعه بذلك. 
درجات عالية ما كان ليصل إليها دون الابتلاء في ذات الله والصبر عليه . وقوله #وخذ 0009 
ضغئاً »أي قلناله خذ بيدك ضغئا أي حزمة من حشيش يابس واضرب به امرأتك ضربة واحدة إذ 
في الحزمة مائة عود وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة لما حصل منها من تقصير في يوم 
من أيام حياتهماء فأفتاه رنه تعالى بما ذكر في هذه الآية. وقوله تعالى «إنا وجدناه صابراً» أي 
قد اختبرناه بالمرض وفقد الأهل والمال والولد فوجدناه صابراء وبذلك أئنى عليه بقوله نعم 
العبد »© أي أيوب «إنه أواب » رجاع إلى ربه في كل امره لا يعرف إلا الله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير نبوة محمد َة من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإلهي‎ -١ 

1" قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه . 

'- فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة . 

4- مشروعية الفتيا وهي خاصة بأهل الفقه والعلم . 

© وجوت الكفارة على من حنث في يمينه. 
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آ#آأ أ ل س 
(١)لم‏ تشر الآيات إلى أن أيوب رزیء بموت أهله ولا بفقد ماله وسياق الآيات لايدل على أن أيوب مات أهله من بنين وأحفاد 
وما يذكر هنا من كونه فقد أهله بموتهم ثم أحياهم الله تعالى له هو من أحاديث بني اسرائیل» والظاهر أن الله تعالى حفظ 
لأيوب أهله ووهبه مثلهم أي أعطاء أهله وزاده صعفهم ولو أراد ما تقوله الناس لقال وأحيينا له أهله ووهبنا له مثلهم والله أعلم . 
(7) هذه الفتيا مما حص الله تعالى بها عبده أيوب فلا تتعداه إلى غيره والنبي يق قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها حيرا منها إلا كرت عن يمني وفعلت الذي هو خير وما روى أبو داود من أن رجلا مريضا وجب عليه حد فافتاهم الرسول 
بضربه بعثكول نخل به مائة عود فضربوه به ضربة واحدة فإن الخبر إن صح فالعلة هي مرضه الشديد وعلته القائمة به. 

١‏ الجملة تمليلية لما تقدم من إنعاء الله تعالى على أيوب أي وهبه الله ذلك الانعام لصبره على ما ابتلاه به وكذا جملة إنه 
واب 


ولي 





ا 


یں 
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واذكر عبادنا : أي اذكر صبرهم على ما أصابهم فإن لك فيهم أسوة. 
أولى الأيدي أي أصحاب القوى في العبادة. 

والأبصار ١‏ ٍ البصائر في الدبن بمعرفة الأسرار والحكم . 
بخالصة : أي هي ذكر الدار الآخرة والعمل لها. 

لمن المصطفين الأخيار : أي من المختارين الأنعيار جمع خخير. 

هذا ذكر : أي لهم بالثناء الحسن الجميل هنا في الدنيا. 

وان للمتقير ی هم وخبرهم من سار المؤمنين والمؤمنات . 
لحسن ماب : أي مرحع أ ي عندما يرجعون إلى ربهم بالوفاة. 

کش“ فيها ١‏ أي على الأرائك. 


يدعون فيها بفاكهة : أي يطالبون فيهابفاكهة وذكر الفاكهة دون الطعام والشراب . إيذانا أن 
طعامهم وشرأبهم لممجرد التلذذ لا للتغدذية كما فى الذنيا , 


قأصرات الطرف ْ أي حابسات العيون على الأزواج فلا ينظرن إلى غيرهم . 
أتراب : أى أسنانهن متساوية وهى ثلاث وثلاثون سنه . 


ما زال السياق فى ذكر الأنبياء وما أكرموا به على صبرهم ليكون ذلك مثبتاً للنبي با على دعوته 
والصبر عليها والتحمل فى سبيل الوصول بها إلى غاياتها فقال تعالى له «واذكر» أي يا نينا 


0٤ 


عبادنا) لتتأسى بهم وهم ابراهیم واسحق » وولده «ويعقوب» حفيده 9 أولي »© أي أصحاب 
وي ی القوى فى العبادة والطاعة #والأبصار» أي أبصار الفلوس وذلك بالفقه في الد 
ومعرفة أسرار التشريع » وقوله تعالى إنا أخلصناهم 4 أي خصصناهم | (بخالصة أ أي بخاصة 
امتازوا بها هي ذكر الدار أي ذكر الدار الآخرة بالعمل لهاوالدعوة إليها بالإيمان والتقوى. وقوله 
«إوإنهم عندنا لمن المصطفين4 أي المختارين «الأخيار» جمع حير وهو المطبوع على الخير 
وقوله وراد | أى يا نبينا للائتساء #اسماعيل واليسع وذا الكفل » وقوله «وكل » أى من داود 
ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا من الأخيار, وقوه هذا ذكر» أي لهم بالثناء الحسن لهم في 
الدنياء «وان للمتقين) هم وعيرهم من المؤمنين والمؤمنات #لحسن ماب» أي مرجع وهو 
الجنة حيث يرجعون إلى الله تعالى بعد الموت» وفسر ذلك المرجع بقوله تعالى جنات عدن 
ي إقامة «مفتيحة لهم الأبواب» طمتكئين فيهاي أي على الأرائك الاسر ت بالحجلة. #يدعون 
4 أي يطالبون فيها «بفاكهة كثيرة وشراب 6 ولم يذكر الطعام إشارة إلى أن مأكاهم ومشار بهم 
لمجرد التلذذ لا للتغذي بها كما في الدنياء وقوله «#وعندهم قاصرات الطرف» يخبر تعالى أن 
لأولشك المتقين في الجنة قاصرات الطرف أي نساء قاصرات الطرف أي حابسات له على 
أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم من الأزواج وقوله #أتراب# أي في سن واحدة وهي ثلاث وثلاثون 
سنة . وقوله تعالى هذا ما توعدون) أي يقال لهم هذا ما توعدون «ليوم الحساب» أي هذا 
المذكور من النعيم هو ما يعدكم به ربک كم يوم القيامة. وقوله #إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» أي 


ليس له ا انقطاع ولا فناء . 

هداية الآيات : 

من هداية الآبأت : wv)‏ 

١‏ فضيلة الْمَوة نقوة في العبادة والمصيرة ة في الدين وفى الحديث «المؤمن القوي خير وأ حب إلى الله 


من المؤمن الضعيف وفى كل خير». 1 
۲ فضل ذكر الدار الآخرة وتذكرها دائما لأنها تساعد على الطاعة. 





)١(‏ أما إبراهيم فقد ذكر الله تعالى ما ابتلاه به من إلقائه في النار وكذا يعقوب من فقده ليوسف عليهم السلام وأما اسحاق 
فلم يذكر له في القران أبتلاء ولعله ذكر بين مبتنين وهما أصله وفرعه فكان ذلاك ابتلاء له أيضا. 

(۲) جمع يد والمراد بها القوة لا الجارحة نحو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . 

(۳) قرأ نافع بخالصة ذكر الدار بإضافة خالصة إلى الدار وقرأ حفص بتنوين حالصة فتكون ذكر الدا ر عطف بيان على خالصة . 
(1) جائز أن يكون الأخيار جمع خير بإسكان ألياء وجمم خير بتشديدها مكسورة نحو أموات جمع ميت ومیت . 

. اللام للاختصاص ليست للملك ولا للتعليل بل للاختصاص إذ هي مختصة بالمتقين دون غيرهم‎ ١ 

. مفتحة منصوب على الحال وا لأبواب مرفوع بمفتحة لأنه نالب فاعل‎ )١( 

;¥( أخرجه مسلم في صحيحه. 

رم) شاهده حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخخرة دحديث منحيم . 


562 


سر 


ص 


۳ فضل التقوى وأهلها وبيان ما أعد لهم يوم الحساب . 
5- نعيم الآخرة لا ينفد كأهلها لا يموتون ولا يهرمون . 
٥‏ فضيلة الائتساء بالصالحين والاقتداء في الخير بهم وهم اولوا القوة في العبادة والبصيرة في 
الدين . 
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ارق 
شرح الكلمات 

هذا : أي المذكور للمتقين . 

وإن للطاغين ٠‏ أي الذين طغوا في الكفر والشر والفساد . 

لشر ماب : أي جهنم يصلونها. 

فيئس المهاد : أي الفراش الذي مهدوه لأنفسهم فى الدنيا بالشركوالمعاصي . 
هذا فليذوقوه ١‏ أى العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه . 

حميم أي ماء حار محرق . 

وغساق : أي قبح وصديد يسيل من لحوم وفروج الزناة في النار. 


واخر من شكله أزواج : أى وعذاب آاخر كالحميم والغساق أصناف . 


ا 


هذا فوج مقتحم معكم : أي يقال لهم عند دخولهم النار هذا فوج مقتحم معكم . 

لا مرحبا بهم : أي لاسعة عليهم ولا راحة لهم إنهم صالو النار. 

قالوا أي الاتباع للطاغين : بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا. 

قالوا ربنا من قدم لنا هذا : أي الأتباع أي من كان سببا في عذابنا هذا في جهنم فزدهعذابا. 

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا : أي قال الطاغون وهم في النار مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من 
الأشرار في الدنيا يعنون فقراء المسلمين كبلال وعماروصهيب . 

اتخذناهم سخريا : أي كنا نسخر منهم في الدنيا . 

أم زاغت عنهم الأبصار : أي أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ فلم نرهم . 

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار : أي إن ذلك المذكور لأهل النار لحق ثابت وهو تخاصم أهل 

النار. 

معیس الآيات: 

بعد ذكر نعيم أهل الإيمان والتقوى ناسب ذكر شقاء أهل الكفر والفجور وهو اسلوب الترهيب 

والترغيب الذي امتاز به القران الكريم في هداية العباد. فقال تعالى لهذا أي ما تقدم ذكره 

من نعيم أهل السعادة «إوإن للطاغين) رهم المشركون الظلمة كأبي جهل وعتبة بن معيط 

والعاص بن وائل إلشر ماب أي لأسوأ مرجع وأقبحه وهو «إجهنم بصلونها وبشر المهاد) هي بمهدها, 

الظالمون لأنفسهم . وقوله تعالى #هذا فليذوقوه حميم وغساق »أي هذا حميم وغساف 

فليذوقوه والحميم الماء الحار المحرق والغساق ما سال من جلود ولحوم وفروج الزناة من أهل 

النار كالقيح والصديد وقوله «وآخر من شكله» أي وعذاب آخر من شكل الأول «أزواج» أي 

أصناف عديدة وقوله تعالى هذا فوح مقتحم معکہ) أي يقال عند دخولهم النار هذا فوج أي 

فريق مقتحم معكم النار. فيقول الطاغون إلا مرحباً بهم » أي لا سعة ولا راحة لهم « إنهم صالو 


. هذا مستعمل في الانتقال من غرض إلن غرض تثنية للغرض الذي فبله شبيهة بكلمة وبعد‎ )١( 
. (؟) الفاء في فبئس المهاد للترتيب والسبب‎ 
فرة الغساق سائل في جهنم يقال غسق الجرح إذا سال منه ماء أصغر. قرأ الجمهور «غسافى بالتخفيف وقرأه حه حفص وبعض‎ 
. بالتشديد فهما لغتان فيه والتشديد للمبالغة فى غاسق وهو أقرب‎ 
(؛)وآخر صفة لموصوف محذوف أي وعذاب آخر من شكله أي من مثله أزواج أي أصناف متعددة.‎ 
. يبدو أن القائل هم الزبانية يمخاطبون الطغاة وهم يعذبونهم هذا فوج‎ (2 
لا مرحباً نفي للكلمة التي يقولها المزور لمن زاره رهي انشاء دعاء للوافد . . وهي مصدر بوزن مفعل . والعامل فيه محذوف‎ )١( 
تفديره أتيث رحبا أي مکانا ذا رحب ۰ فإذا أرادوا نهيه قالوا لا مرحباً بكم . قال الشاعر:‎ 
لا مرحبا بِغْدٍ ولا أهلا به إذا كان تفريق الأحبة في غد‎ 
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لنار) أي داخلوها محترقون بحرها ولهبهاء فيرد الأتباع عليهم قائلين بل أنتم لا مرحبا بكم ) 
أي لا سعة ولا راحة #أنتم قدمتموه لنا» إذ كنتم تأمروننا بالشرك والكفر والفجور قال تعالى 
«فبئس القرار» أي الذي انتهى إليه الطاغون وأتباعهم في النار» وقالوا أيضا ما اخبر تعالى به 
عنهم في قوله «قالوا ربنا من قدم لنا هذا» أي العذاب إفزده عذابا ضعفا في النار» أي ياربنا 
ضاعف لهم العذاب مرتين لأنهم هم الذين قدموه لنا يوم كانوا يدعوننا إلى الشرك والباطل 
ويحضوننا عليه . وقوله تعالى #وقالوا» أي الطغاة طإما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشراري ٠‏ 
بيننا هاتخذناهم» في الدنيا #سخريا) نسخر منهم يعنون فقراء المسلمين كبلال وعمار 
وصهيب وخبيب» أمفقودون هم وام زاغت عنهم # أنصارنا فلم نرهم. قال تعالى إن ذلك 
لحق تخاصم أهل النار» أي إن ذلك الكلام الذي دار بين أهل النار حق وصدق هو تخاصم 
أهل النار فاسمعوه أيها المشركون اليوم آيات تتلى وغدا يوم الحساب حقائق تشاهدوه وغصص 
تتجر ع وحسرات تمزق الأكباد والقلوس . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله يوم القيامة . 
1- بيان ما يجري من خصام بين أهل النار للعظة والاعتبار. 
۳ شكوى الأتباع ممن اتبعوهم في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة العذاب لهم . 
٤‏ تذكر أهل لنار فقراء المسلمين الذين كانوا يعدونهم متخلفين ورجعيين لأنهم كانوا لا يأتون 
الفجور والشرور مثلهم . 


)١(‏ بل للاضراب الإبطالي لرد الشتم عليهم ٠‏ وأنهم هم أولى به منه. والباء في بهم للبيان فهي بمعنى اللام أي لا مرحبا لهم 
(!) جمع شر بمعنى أشر كالأخيار جمع خير بمعنى أخير. 

)۳( قرأ نافع وحمص والجمهور اتخذناهم بهمرة الاستفهام وحدافت همزة الوصل والحملة دال من حمله وما لا له نرق 
رجالا . . أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار, وأم بمعنى بل أي بل زاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم وزاغت بمعنى 
مالت . 

() قرأ نافع سخريا بضم السين وقرأ حفص بكسرها كما في سورة المؤمنون والسخرة الااستهزاء . 
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فلاا اندرو مامن لل ال انه لويد لَفَهَارُ ر 
رب الوت وا لاض و ماپا لع زیر امقر اقل هونبوا 
ا © نك ILO‏ 
إذ صمو ن ENS 10E‏ تما نادير مين | © لرك 
للم ی کة ی حل م رامن طن ادا سوت وفحت فيه 
نوج کدرا م کور €9 مسج دَألمليكة له 
مغو !أ لیس كرود ب الْكَفْرِينَ 9 


شرح الكلمات : 


قل 


: أي يارسولنا لمشركي قومك أي مخوفاً من عذاب الله . 


وما من إله إلا الله الواحد القهار : أي وليس هناك من إله قط إلا الله الواحد القهار. 


العزيز الغفار : أي الغالب الذي لا يمانم في مراده الغفار للتائبين من عباده . 
قل هو نبأ عظيم : أي قل يارسولنا لكفار مكة القران نبأ عظيم وخبر جسيم . 
أنتم عنه معرضون : لا ترغبون في سماعه ولا في تدبر معانيه . 
بالملأ الأعلى : أى بالملائكة عندما شووروا في خلق ادم . 
إذ قال ربك للملائكة : أي اذكر لهم تدليلا على انه يوحى إليك القران إذ قال ربك 
للملائكة . 
خالق بشرا من طين : أي خالق آدم من مادة الطين وقيل فيه بشر لبدو بشرته . 
من روحي : الروح جسم لطيف يسري في الجسم سريان النار في الفحم 
أو الماء فى الشجر أو الكهرباء في الأسلاك . 
إلا إبليس أي لممسجد ا 
استكبر عن السجود لادم كبرا وحسذدا له . 
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معنى الآيات : 

بعد كل ذلك العرض للقصص ولما في الجنة والنار وما تقرر به من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
امر تعالى رسوله أن يقول لمشركي قريش 9إإنما أنامنذ ره أي مخوف من عذاب الله الواجب لكل 
من كفر به وكذب باياته ولقاه وترك عبادته وعبد الشيطان عدوه» كما أخبركم مقررا انه ليس هناك 
من إله قط إلا الله الواحد في ذلته وصفاته وربوبيته وعبادته القهار لكل قاهر والجبار لكل جبار 
رب السموات والأرض ومابينهما أي مالك لها متصرف فيها دون شريك له في ذلك . العزيز 
الانتقام ممن كفر به وعصاه الغفار لمن أناب إليه واتبع هداه. وقوله تعالى قل هو نبا عظيم 
انتم عنه معرضون» أي يأمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين من أهل مكة هو أي القرآن وما حواه 
من تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وعرض القصص والأحداث ووصف الجنة والنار نا 
عظيم أي خبر ذو شأن عظيم أنتم عنه معرضون تأبون سماعه والايمان به والاهتداء بهديه. 
بدعوى أنى اختلقته وافتريته وهي حجة داحضة وأدلتكم في ذلك واهية. كيف يكون ما اتلوه 
عليكم من القرآن افتراء مني عليكم وعلى الله ربي وربكم . وانه ما كان لي من علم بالملا الأعلى 
إذ بختصم ن عندما قال الله للملائكة «وإنى خالق بشرا من طين # وقال #+أني جاعل في الأرض 
خليفة» فقال الملائكة #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كيف عرفت أنا هذا 
وحدثت به لو لم يكن وحيا من الله أوحاه إلىّ. يا قوم إنه ما يوحى إليّ إلا انما أنا نذير مبين أي 


)١(‏ في هذه الآيات الثلاث الترهيب والترغيب ببيان قدرة الله وجبروته وبيان ربوبيته الموجبة للألوهية المستلزمة لمغفرته 

ورحمته لمن تاب إليه بتوحيده وطاعته بعد الابما به وبرسوله ولقائه . 

(۲) کون الا هو القران هذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى . ومن فسره بما سبق ذكره من الانذار وما عرض من 
أحوال أهل الجنة وأهل النار فإن ما فى التفسير شامل لكل ذلك وهاد إليه ودال عليه والحمد لله . 

(۳) قوله تعالى : ما كان لي من علم الخ استئناف لاجل الاستدلال على صدق القرآن بأنه وحي من الله تعالى ولولا أنه وحي 
لما كان للرسول علم به لا إجمالا ولا نفصيلا ولهذا الاستدلال نظائر نحو وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم , وما كنت لديهم 

إذ يختصمون, وما كنت لديهم إذ جمعوا أمرهم وهم يمكرون» وما كنت بجانب الطور إذ نادنيا. 

0 قال بعض المفسرين تخاصم الملا الأعلى هو اشراف فريش فيما بينهم سرا وقال أخرون هو تخاصم أهل النار 
وقيل والصواب ما في التفسير وهو أن الملا الأعلى الملائكة وما جرى بينهم في شأن السجود لآدم وامتناع ابليس عن ذلك 
ونيالابية بعد تفسير هذا الاختصاموأم ا حديث السشن فلميردبهمافي هذه الايات ونصه دإ قمت من اللي ل فصليت ما قدر 
لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد اتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب أعادها ثلاثا ‏ فرأبته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل 
شيء وعرفت فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت في الكفارات . قال وما الكفارات؟ قلت : نقل الأقدام إلى 
الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات فال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين 
الكلام والصلاة والناس نيام . قال سل قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي 


وترحمني وإذا أردت فدلة بقوم فتوفني عير مفتون وأسألك حبك وحب من يحيك وحب عمل يقر بي إلى حبك هذا وحديث 
المنام». 
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بين النذارة. فلم يوح إليّ الأمر بالتسلط عليكم وأخذكم بالشدة لأستعبدكم وتكونوا خولا لي 
وخدماً لاء لا. إنما يوحى إليْ لتقرير حقيقة واحدة وهي أني نذير لكم ولغيركم من عذاب الله 
المعذ لمن كفر به وأشرك في عبادته» وفسق عن طاعته . وقوله تعالى في الآية )۷١(‏ «إذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين» هو آدم عليه السلام «فإذا سويته» أي أتممت خلقه 
#ونفخت فيه من روحي ) فحيبى وصار بشرا سوياً «فقعوا له ساجدين » أي خروا على الأرض 
ساجدين له طاعة لأمرنا وتحية لعبدناء «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» سواء من كان منهم 
في السموات أو في الأرض إلا إبليس» استكبر عن السجود لآدم لزعمه الكاذب أنه خير منه 
لكونه من النار وآدم من طين» ولحسده أيضا حيث فضله وفضل عليه وكان بذلك الكبر والحسد 
من الكافرين إذ جحد معلوما من طاعة الله بالضرورة وكيف وهو يتلقى الخطاب من الله تعالى 
بلا واسطة . ظ 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. نقرير التوحيد بأدلته‎ -١ 

۲- تقرير النبوة والوحي بشواهده من نبأ الملا الأعلى . 

۳ عداوة إبليس لآدم وأن الحامل عليها الحسد والكبر وهما من شر صفات العبد . 

٤‏ تقرير أن من القياس ما هو شر وباطل كقياس إبليس إذ قاس النار على التراب فرأى أن النار 
أفضل فهلك بذلك. إذ التراب أفضل النار تحرق والتراب يحبي . وشتان ما بين الموت والحياة . 


من العالين 16 r;‏ حرم IT‏ 
6 او نانك ر َس © میک یرک بزو 
7 ن اا 0 DE‏ 16 قار ن 


7 9 لير لون امغر 
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اسه ا یون ل ؛: © ادك ينه دنھ الیب 9 


7 سے ہے ا 


16 8 0ة 
چ اتی 9 الگ ناراگن 
8 © تى 8 راتكن © 


شرح الكلمات : 
لما خلقت بيديٌ : أي للذي خلقته بيديٌ وهو ادم فدل ذلك على شرفه . 


استكبرت أم كنت من العالين : استكبرت الآن أم كنت من قبل من العالين المتكبرين 
والاستفهام للتوبيخ . والتقريع لإ بليس. 
فاخرج منها : أي من الجنة . 
فإنك رجيم : أي مرجوم مطرود. 
وان عليك لمتي إلى بوم اين ۾ ا الطرد من الرحمة | إلى يوم 
ي الجزاء وهو يوم القيامة. 


قال رب فانظرني ء 7 : موتي وأبق علي حيا إلى يوم يبعثون أي الناس. 

إلى يوم الوقت المعلوم : أي إلى النفخة الأولى وهي نفخة الموت والقناء . 

إلا عبادك منهم المخلصين : أي الذين استخلصتهم للايمان بك وعبادتك ومجاورتك في 
الجنة . 

قل ما أسألكم عليه من أجر لا أسالكم على ابلاغ اجر تيه لي 

وما أنا من المتكلفين : أي المتقولين القران وما أنذركم به من تلقاء نفسي . 

إن هو إلا ذكر للعالمين : أي ما أتلوه من القران وما أقوله من الهدى إلا ذكر للعالمين. 

ولتعلمن نبأه بعد حين : أي ولتعلمن أيها المكذبون نبا القرآن الذي أنبا به من الوعد 
للمؤمنين والوعيد للكافرين بعد حين . 
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معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فى ذكر ما دار بين الرب تعالى وعدوه | إبليس من حديث في الملا الأعلى 

إذ قال تعالى بعد أن امتنع إبليس من السجود لادم «#ياإبليس مامئعك أن تسجد لما خلقت بیدی) أى 
أي شىء جعلك تمتنع من السجود لآدم وقد أمرتك بذلك «أستكبرت» أي الآن «وأم كنت » 
من قبل من العالين# أي المستكبرين , وهذا الاستفهام من الله تعالى توبيخ لإبليس وتقريع 
له. وأجابه إبليس بما أخبر تعالى به عنه في قوله «قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين» فاستعمل اللعين القياس الفاسد المردود عند أرباب العقولء إذ النار لم تكن أبدأ خيرا 
من الطين » النار تحرق ونهايتها رماد. والطين لا يحرق ومنه سائر أنواع المغذيات التي بها الحياة 
الحبوب والثمار والفواكه والخضر واللحوم وحسبه أنه أصل الانسان ومادة خلقته . فی شرف 
للتار أعظم لو كان اللعين يعقل . وهنا قال تعالى له [فاخرج منها) أي من الجنة فنك رجيم »أي 
مطرود مبعد لا ينبغي أن تبقى في رحمة الله #رأن عليك لعنتي4 لا تفارقك على مدى الحياة وهي 

بعد من رحمتي طوال الحيأة . 

وهنا قال اللعين لما ايس من الرحمة هرب فانظرني » أي ابق على حيًا لا تمتني إلى يوم 
يبعثون » حتى يتمكن من إغواء بني ادم » ولا يموت إذا ماتوا في النفخة الأولى فلا يذوق هو 
الموت وعلم الله ما أضمره فى نفسه فرد عليه بقوله #فإنك من المنظرين» أي الممهلين المبقى 
على حياتهم إلى يوم الوقت المعلوم# وهو النفخة الأولى حتى يموت مع سائر الخلائق ولما 
علم اللعين أ نه أنظر قال في صفاقة وجه ووقاحة قول مقسماً بعزة الله «فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين4 فاستثنى اللعين عباد الله المؤمنين المتقين الذين استخاصهم الله 
لطاعته وجواره في دار كرامته. وهنا قال تعالى ردا على اللعين «قال فالحق) أي أنا الحق 
«والحق أقول» «لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم# أي من الإنس والجن أ اجمعین . وإلى 
هنا انتهى ما دار من خصومة في الملأ الأعلى » وكيف عرف محمد ية هذا وأخبر به لولا انه 





(۱) ذكر صاحب تفسير التحرير أن خخحطاب الله تعالى لابليس بعد إبلاسه كان بواسطة ملك من الملائكة معللا ذلك بعدم 
هلية إبليس بعد إبلاسه لذلك لما فيه من الشرف والكمال ولم أقف على من رأى هذا الرأي غيره والله أعلم بصحته أوخطاء. 

8 في قوله بيذي إنبات صفة ة اليدين لله تعالى وقد وردت أحاديث صحيحة تقرر ذلك وتثيته فوجب الإيمان بهذه الصفة 

الذاتية لله تعالى مع تنزيهه تعالى أن يكون يداه تشبه يدي من له يدان من خلقه لان الله تعالى ليس كمثله شيء. 

(۴) العلو الشرف فمعنى قوله تعالى من العالين أي من أهل علو المراتب وشرف المنازل فلذا امتنعت من السجود لآدم عليه 

أ م 

4 9 الجمهور قال فالحق بنصب الحق على أنه مفعول مطلق تقديره أحق الحق» وقرأ حفص بالرفع على تقدير فالحق 

فولي . أو اناا لحى أي على الايتداء وأما الحق الثاني فهو منتصوب إجماعا لفعل أقول. 


و 


اسار 


ص 


وحيّ يوحى إليه . وهنا قال تعالى لرسوله قل لقومك المكذبين برسالتك لما أسألكم عليه» أي 
على البلاغ من أجر وما أنا من المتكلفين) الذين يتقولون على الله ويقولون ما لم يقل «إن 
هو أي القران «إلا ذكر للعالمين) من الإنس والجن يذكرون به فيؤمنون ويهتدون «ولتعلمن 
نبأه بعد حين» أي ولتعرفن صدق ما أخبر به من وعد ووعيد وصلاحية ما تضمنه من تشريع بعد 
حين» وقد عرف بعضهم ذلك يوم بدر» ويوم الفتح . ويوم موته . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ ذم الكبر والحسد وحرمتهما وبيان جزائهما. 

1 مشروعية القياس إن كان قياسا صحيحاء وبيان اخطار القياس الفاسد . 

۳ مشروعية القسم بالله وبصفاته وأسمائه . 

5- بیان أن من كتب الله سعادتهم لا يقوى الشيطان على اغوائهم وإضلالهم . 

6 لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين . 

. ذم التكلف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين‎ ٦ 

۷- ظهر مصداق ما أخبر به القران بعد حين قصير وطويل . 


)١(‏ التكلف: معالجة الكلفة وهو ما يشق على المرء عمله أو علمه أو قوله لعدم قدرته على ذلك روى عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال من سثل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ولا يتكلف» فإن قوله لا أعلم علم وقد قال الله تعالى لنبيه 6 «قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين». روى أن للمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه» ويتعاطى مالا ينال. 
ويقول مالا يعلم . وروى الدارقطني أن النبي بهل مر في بعض أسفاره على رجل جالس على مفراة له. وقال له عمر ياصاحب 
المقراة أولَفث السباع الليلة فيمقراتك”*'؟ فقال له النبي كإة يا صاحب المقراة لا تخبره. هذا متكلف. لها ما حملت في 
بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» كما روى مالك في الموطأ أن عمر خرج في ركب معهم عمروبن العاص حتى وردوا حوضا 
فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على 
السباع وترد علينا. 

(#) المقراة: الحرض يجمع فيه الماء . 


4 


١‏ و 
سوا 2 7 سر 


بين 


واياتها خمس وسبعون اية 


ووش ازهة 


of 


ا سیر سے 


يلالكتب دیل شیا رر کی إنا أنزلنا !أ 9 
وَأ أن 71 م 79 رس کے 
ا ايت عي رو يح 


و و ف ل د سے بے دنم 
ف ماهم فيه حتفو ت إن اہ لابه دی من هو کلذ ب 
نت | كر کو ت ور سے کے ص سے ص ل م 72 
فار لو اراد أَلدّهأن خد ورا لاصَطتَئيما 
9 
م صو كر ہو ر و د 
لق ما اده الله الوح دالق هار را 
شرح الكلمات : 
تئر يل الكتاب : أى القران من الله . 


العزيز الحكيم : أي العزيز في ملكه وانتقامه الحكيم فى صنعه وتدبير خلقه . 


مخلصا له الدين أ 
لله الدين الخالص ' أى له وحده خالص العبادة لا يشاركه فى ذلك أحل سواه , 
| 


أولياء 


ليقر بونا إلى الله زلفى : 


من هو كاذب 
سېحانه 


: أي مفرداً إياه بالعبادة فلا تشرك بعبادته أحداً. 


: أي شركاء وهي الأصنام . 

أي تقريبا وتشفع لنا عند الله . 

كفار : أى كاذب أي على الله كفار بعمادته غير الله تعالى . 
: أي تنزيها له عن الولد والشريك. 


آل 
)١(‏ سميت بالزمر لذكر لفظ الزمر فيها ولم يذكر في غيرها قط والزمر جمع زمرة وهي الفوج المتبوع يفوج آخر. 


4٦٥ 


£ 
الزمر 


هو اله الواحد القهار : أي المعبود الحق الواحد الذى لا شريك له فى ملكه وسلطانه القهار 
لخلقه ‏ 


معنى الآيات : 
تنزيل الكتاث من الله العزيز الحكيم يخبر تعالى ان تنزيل القرآن كان منه سبحانه وتعالى وهو 
العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في ندپیر خلقه . ولم يكن عن غيره بحال من الأحوال وقوله 
تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق م" بُخبر تعالى رسوله بقوله 9إنا أنزلنا إليك الكتاب » أى 
القسران العظيم «بالحق» في كل ما جاء فيه ودعا إليه من العقائد والعبادات والأحكام وعليه 
«فاعيد اله مخلصا له الدين» أي العبادة فلا تعبد معه غيره فان العبادة لا نصلح لغيره أبدا 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء» أي شركاء يعبدونهم ويقولون هما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى € أي تقريبا ويشفعوا لنا عند الله فى قضاء حوائجنا هؤلاء يحكم الله بينهم في ما هم 
فيه مختلفون مع المؤمنين الموحدين وذلك يوم القيامة وسيجزي بعدله كلا بما يستحقه من إنعام 
وتكريم أو شقاء وتعذيب. وقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب کفار4 يخبر تعالى بحرمان 
أناس من هدايته وهم الذين توغلوا في الفساد فكذبوا على الله تعالى وعلى عباده وأصبح الكذب 
وصفا لازما لهم . وكفروا وبالغوا فی الكفر بالله واياته ورسوله ولقائه فأصبح الكفر وصفا ثابتاً لهم . 
إذ هذه سنته في حرمان العبد من الهداية ليمضي فيه حكم الله باشقائه وتعذيبه يوم القيامة . وقوله 
. تعالى «لو أراد الله أن يتخذ ولدأ» كما يزعم المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله » وكما 
قال النصارى المسيح ابن الله. وكما قال اليهود بمزير بن الله » ولو أراد الله أن يكون له ولد 
لاصطفى واختار مما يخلق ما يشاء» ولا يتركهم ينسبون إليه الولد افتراء عليه وكذبا» ولكنه تعالى 
منزه عن صفات المحدثين وافتقار المخلوقين إذ هو الله ذو الألوهية على سائر خلقه الواحد الذى 
لا شريك له في ملكه وسلطانه وحكمه القهار لسائر خلقه فسبحانه لا إله غيره ولا رب سواه . 


)١(‏ تنزيل الكتاب أي القران ‏ جائز أن يكون تنزيل الكتاب مبتدأ والخبر من الله وجائز أن يكون تنزيل خبر والمبتدأ محذوف 

أي هلا تنزيل . 

(۲) بالحق الباء للملابسة أي ملابسا للحق فلا باطل معه. 

(۳) فيه تقرير نبوته ب والإإعلان عن شرفه بإنزال الكتاب عليه . 

)٤(‏ الفاء للتفريع. أي فبناء على إنزالنا عليك الكتاب فاعبد الله » ومخلصا حال والدين العبادة» وإخلاص العبادة تجريدها من الالتفات 
إلى غير الله تعالى لطلب مدح أو نفع أو دفع مكروه أو اتقاء ذم . 

(ه) ألا لله الدين الخالص افتتاح الجملة بالا للتنبيه على شرف ما دخلت عليه والتنويه به اللام في لله للملك والاستحقاق 

وفي الأية دليل على وجوب الإحلاص في العبادة ووجوب النية فيها ولا عبادة بدون نية صحيحة ولا يضر النية الخاطر 

يخطر بالقلب لا يملك المرء دفعه . 


8 


هداية الأايت : 

من هداية الآيات : 

. تقرير النبوة المحمدية‎ ١ 

۲ تقرير التوحيد . 

*- بطلان الشرك والتنديد بالمشركين . 
- تقرير البعث والجزاء يوم القيامة . 


کا کوت وَالْدرَصَ بالق مکو ا لالب 

يكو ر الک ارع الل وسح ر ال می والقمر 
ا ی لکل سسالا هو لعز ر افر 0 
20008 رتم اروج ورل کر 
نلعم 6 > 0 


مور كت سے ا سا سے 


لتق مان4 5 إن 2 


ی لا برط ته لك کگرزری 


ص١‏ أ رور 2 مس ص 


/ : 
ولاتزروازرة ورر اخری نم مرڪ 

ا 2 م ر ملو نا سا ص 
تَكم يما ته مدا ات الشود © 


1 


شرح الكلمات : 
خلق السموات والأرض بالحق : أي من أجل أن يذكر ويشكر لا من أجل اللهو العبث. 
يكور الليل على النهار ه: أي يدخحل أحدهما فى الآخر فإذا جاء الليل ذهب النهار 


والعكس كذلك . 


ا 


الزمر 
وسخر الشمس والقمر : أي ذللهما فلا يزالان يدوران في فلكيهما إلى نهاية الحياة 
وبدورتهما تتم مصالح سكان الأرض . 


خلقكم من نفس واحدة : هي ادم عليه السلام . 

ثم جعل منها زوجها : هي حواء خلقها الله تعالى من ضلع ادم الأيسر. 

وأنزل لكم من الأنعام : أي أنزل المطر فأنبت العشب فخلق الأنعام فهذا وجه 
لإنزالها. 

ثمانية أزواج : أي من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين. 

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق: أي أطوارا طورا بعد طور نطفة فعلقة فمضغة . 

في ظلمات ثلاث : أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة . 

ولا تزر وازرة وزر اخری : أي لا تحمل نفس ذات وزر وزر نفس أخرى. 

إنه عليم يذات الصدور : أي مايخفيه المرء في صدره وما يسره في ضميره. 

معنى الآيات : 


هله هذه لکا الكريمة في تقرير التوحيد بذكر الأدلة والبراهين التي لا تدع للشك مجالا في نموس 
العقّلاء فقال تعالى في الآية () #خلق السمواث والأرض 4 أي أوجدهما خلمًا على غير مثال 
سابق وخلقهما بالحق لغايات سامية شريفة وليس للباطل والعبث ومن تلك الغايات أن يعبد فيها 
0 1 )( [ و ا 
فيذكر ويشكر. وقوله #يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل# أي يغشى هذا هذا 
فيغطيه به ويستره كأنما لفه عليه وغشاه به وهذا برهان ثان فالأول برهان الخلق للسموات والأرض 
* *#|]) هش ىئى ‏ . |= (T‏ ۰ . 8 ۽ س 7 

وبرهان ثالث في قوله #وسخر الشمس والقمر كل يجرى أجل مسمى ) يدوران في فلكيهما إلى قباء الساعة رفي ذلك 

من الفوائد والمصالح للعباد مالا يقادر قدره من ذلك معرفة عدد السنين والحساب . وقوله ألا 

هو العزيز الخفار» إعلان وليه أنه تعالى عزيز في بطشه وانتقامه من أعدائه غفار لعماده التائبين 
إليه . وفوله تعالى في الآية به (1) خلقكم من نفس وأحدة »# هي ادم , عليه السلام ومد صح أنه 


)١(‏ هذه الجملة بيان لجملة هو الله الواحد القهار. 

(۲) وهده الجملة بيان ان أيضا وحقيقة التكوير أنه اللف واللي يقال كور العمامة على رأسه إذا لفها ولواها وهذا تمثيل بديع 
لتعاقب الليل والنهار. 

(؟) كل التنوين للعوض أي كل واحد منهما يجري لأجل مسمى هو أجل فنائهما. 

٤(‏ ) استثئناف ابتدائي وجملة فإنكم الخ استدلال على صفة العزة والمغفرة في العزيز الغفار. 


۸ 


الزمر 
لما خلق ادم مسح ظهره فأخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم» ولهذا جاء العطف بثم «إذ 
قال خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها» أي بعد أن مسح على ظهر ادم وأخرج ذريته 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم خلق حواء من ضلعه الأيسر. وهذا برهان وآخر في قوله «وأنزل 
لكم من الأنعام » وهي الإبل والبقر والغنم ضأن وماعز وهي ذكر وأنثى فالذكر زوج والأنثى زوج 
نهي ثمانية : أزواج وجائز أن يكون أصل هذه الأنعام قد أنزله من السماء كما أنزل ادم وحواء من 
السماءء وجائر أن يكون أنز ل الماء فنبت العشب وتكونت هذه الأنعام من ذلك فالاصل الانزال 
من السماء ' وندرج الخلق كان في الأرض . وبرهان رابع في قوله «ويخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق» أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم نكسو العظام لحماً فإذا هو إنسان 
كامل وقوله « في ظلمات ثلاث# هي ظلمة بطن الأم. > ثم ظلمة الرحم. > ثم ظلمة المشيمة. 
وهي غشاء يكون للولد وفي الحيوان يقال له اللي وقوله بعدذ كر هذه البراهين قال إذلكم اش" 
ربكم) أي خالقكم ومعبودكم [الحق له الملك لا | إله إلا هوي أي لا معبود إلا هو إذ لا تصلح 
العبادة إل له ؤفانى تصرفون) أي كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل. وعن الهدى إلى 
الضلال إن أمركم عجب . وقوله في الآية (۷) إن تكفروا فإن الله غنيّ عنكم) أي بعد أن بين 
بالأدلة القاطعة وجوب الإيمان به ووجوب عبادته» وأنه الرب الحق واله الحق أعلم عباده أن 
كفرهم به لا يضره أبدا لأنه غنيُ عنهم وعن سائر خلقه إلا أنه لرحمته بعباده لا يرضى لهم الكفر 
لما يسببه لهم من شقاء وخسران, كما انهم إن امنوا وشكروا يرضه لهم فيثيبهم أحسن ثواب 
ويجزيهم أحسن جزاء . وقوله «ولا تزر وازرة وزر أخترى» هذا مظهر من مظاهر عدله بين عباده 
وهو أن نفسا ذات وزر أي ذنب لا تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى بل كل نفس تحمل وزرها 
وتتحمل تبعته ونتائجه وحدها. وقوله تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم» أي بعد الموت «فينبئكم 





)١(‏ ووجه ثالث وهو جائز أن يكون الانزال بمعنى التسخير نحو وأنزلنا الحديد أي ذللناه لكم تصنعون منه السيوف والرماح 
وهذا كقولك نزل فلان على رأي فلان قال الشاعر: 

أنزلني الدهر على حكمه من شاهق عال, إلى خفض 
(۲) أي طورا بعد طور لقوله به دإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر يكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث 
,2 £ 
o‏ الجملة كالفذلكة والنتيجة لما سبق من ذكر ايات العلم والقدرة والرحمة الموجبة للألوهية الحقة للرب الحق سبحانه 
وتعالى . 
)٤(‏ فأنى تصرفون الاستفهام للانكار مشوبا بالتعجب من حال انصرافهم عن الحق بعد ظهور أدلته وسطوع براهينه» عجبا لكم 
كيف صرفتم وبنساء الفعل للمجهول إشارة واضحة إلى أنهم يصرفون بقوى غير فواهم وهي قوى الشياطين التي تزين لهم 
الباطل وتبغض لهم الحق . 


۹ 


الزمر 

بما كنتم تعملون» أي فيخبركم بأعمالكم خفيها وجليها صغيرها وكبيرها «8إنه عليم بذات 
الصدور» فضلا عما كان عملا ظاهرا غير باطن ويجزيكم بذلك الخير بمثله والشر بمثله . فهذا 
ربكم الحق وإلهكم الصدق فامنوا به ووحدوه ولا تشركوا به وأطيعوه ولا تعصوه تنجوا وتسعدوا 
فى الدنيا والآخرة. ولا يهلك على الله إلا هالك . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. بيانأيات الله في الكون وإيرادها أدلة على التوحيد‎ ١ 

" بيان إفضال الله تعالى على العباد فى خلقهم ورزقهم . 
3 بيان أن الكفر أعجب من الإيمان إد أدلة الايمان يه لعل رة وأما الكفر فلا دليل عليه البتة 
ومع هذا أكثر الناس كافرون . 

4- بيان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه . 

1 بيان إحاطة علم الله بالخلق وعلمه بأفعالهم وأحوالهم ظاهرا وباطنا. 

صر ص ا نيس إل 1 : 

و وإذا اما لسن طرد عار e‏ ا و 
و سے کک یں < کے ب سے س سر سرو اسم ا 

ج روي کک کرو 0 ب 2 
20600 ءدلتمتع ا 5 من صعب 
کے ا د سم يي 0 ہ2 ب ر 
التار لين أَمَنْهْوَفيْتُءَانَاء سيار قَايِمايحذر 
- “0 ا بد 
الا 


حره ورجوا اة ریو قل يسوی الزن يعون واس 
يمون ایتک ووأ الأ 


شرح الكلمات ` 
وإذا مس الإنسان : الانسان أي المشرك. 
ضر : أي مرض أو خوف غرق ونحوه من كل مكروه لا يقدر على 


ذفعه . 


۷۰ 


غ 
الزمر 


دعا ربه منيبا إليه : أي سأل ربه كشف ما أصابه من ضر راجعا إليه معرضا عمن 
سواه . 

إذا خوله نعمة منه : أي أعطاه نعمة منه بأن كشف ما به من ضر. 

نسى ما كان يدعو إليه من قبل : أي ترك ما كان يتضرع إليه من قبل وهو الله سبحانه وتعالى . 

وجعل لله أندادا : أى شركاء . 

ليضل عن سبيله : أي ليضل نفسه وغيره عن الإسلام . 

قل تمتع بكفرك ليلا : أي قل يا نينا لهذا الكافر الضال المضل تهديدا تمتع بكفرك 

إنك من أصحاب النار : أي أهلها المتأهلين لها بخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم 

قانت آناء اليل ٠‏ أي مطيع لله اناء الليل أي ساعات الليل ساجدا وقائما في 
الصلاة . 

إنما يتذكر أولوا الألباب : أي يتعظ بما يسمع من الآيات أصحاب العقول النيرة . 

معنى الآيات : 
ما زال السياق فى تقرير التوحيد وإبطال التنديد. فقال تعالى مخبراً عن حال المشرك بربه المتخذ 


(0 


له أندادا يعبدها معه «#وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه أي سأل ربه راجعا إليه رافعا 
إليه يديه يا رباه يا رباه سائلا تفریج مابه وكشف مانزل به (إثم إذا خوله نعمة منه نسي ماکان بدعر له من قلى» 
حتى إذا فرج | اله كربه ونجاه. ترك دعاء الله. وأقبل على عبادة غير الله » #وجعل لله أندادا» أي 
شركاء (لبضل ) نفسه وغيره. وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول له نيابة عن الله تعالى قل يارسولنا لهذا 
المشرك الكافر تمتع بكفرك قليلا أي مدة بقية عمرك إنك من أصحاب النار» هكذا هدده ربه 


وخوفه بعاقبة أمر الشرك والتنديد لعله ينتهي فيتوب توبة صادقة ويرجع إلى الله رجوعاً حسنا 





)١١‏ الأناء جمع انی مثل أمعاء ومعىٌ وأقفاء وقفى والأنئ الساعة. 

(0) الإنسان هنا اسم جنس دال على غير معين بل هو عام في كل مشرك بالله تعالى كافر به. 

(۴) قوله اعطاه إذ التخويل الإعطاء والتمليك دون قصد عرض مأخوذ من الخول وهو اسم للعبد والخدم وني الحديث 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أبديكم والحديث» . 

. اللام لام العاقبة. أي هو لم يقصد إضلال نفسه‎ )٤( 


4۷1 


الزمر 

جميلا. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۸) أما الآية الثانية (4) فيقول تعالى امن هو قانت) 
أى مطيع لله ورسلوه في أمرهما ونهيهما «أناء الليل» أي ساعات الليل تراه ساجدا في صلاته 
أو قائما يتلوايات الله في صلاته » وفي نفس الوقت هو يحذر عذاب الآخرة ويسال الله تعالى أن 
يميه منه » رجو ر مي ا خير أم ذلك الكافر الذي فيل 
له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار» والجواب معلوم للعقلاء وقوله تعالى هل يستوى 
الذين يعلمون» محاب الله ومكارهه وهم يعملون على الإتيان بمحابٌ الله تقرباً إليه. وعلى 
ترك مكارهه تحبباً إليه هل يستوى هؤلاء العاملون مع الذين لا يعلمون ما يحب وما يكره فهم 
يتخبطون في الضلال تخبط الجاهلين؟ والجواب لا يستوون وإنما يتذكر بمثل هذا التوجيه 
الإلهي والإرشاد الربانيأصحاب الألباب أي العقول السليمة‌الراجحة 

هداية الأيات : 

من هداية الأيات : 

. تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد‎ -١ 

١‏ الكشف عن داخلية الإنسان قبل أن يؤمن ويسلم وهو أنه إنسان متناقض لا خير فيه ولا رشد 
له فل" يرشد ولا يكمل إلا بالایمان والتوحيد . 

۳ بشرى الضالين عن سبيل الله المضلين عنه بالنار. 

5- مقارنة بين القانت المطيع » والعاصي المضل المبين» وبين العالم والجاهل» وتقرير أفضلية 
المؤمن المطيع على الكافر العاصي . وأفضلية العالم بالله وبمحابه ومكارهه والجاهل ذلك 
5 فضل العالم على الجاهل لعمله بعلمه ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسة والانحطاط . 


ر رو صا سه سس 2 سے و صر ل وااو 
اواو و لياح 


4 


ت 2 احرش بر 


(1) قرأ نافع أمن هو قانت بتخفيف الميم - وقرا جا حفص أمن بتشد يدها وجائز أن تكون الهمزة همزة استفهام ومن مبتدأ والخبر مقدر 
نحو أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر وعلى قراءة التشديد فالهمزة للاستفهام وامن كلمتان أم المعادلة أدفمت في من 

المبتدأ وجائز أن تكون أم منقطعة لمجرد الإإأضراب الانتقالي . 

(؟) وهو أنهما لا يستويان بحال من الأحوال. 


{¥ 


الزمر 


ثبي 
ا 


قر اسن Ie a‏ 5 ر 
قل إن أمرت|: ابال له مخلصا لها الین لاا و مرت لان کون 
ولال ن مقافي عص رعا بوم عطي 


الله لصا مدن (09) ا 
ور ۶ے iG‏ سے ص ٣‏ ا 0 E‏ رر 
ا لذن حيرو اًا: 7 نفسهم وَأَهلمر دوم نوم الْفَمةَ ألا 


ار ول ہے س2 ب 


كا اف دولل النار 
ومن كن للك : 4 لك عرفا فال مادم نباد اتقون ( 





: أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالإيمان والتقوى . 
: أي أحسنوا العادة , 
: أي الجنة . 


. أي فهاجروا فيها أ مكلوا من عبادة الله إن مىعىم منها في دياركم‎ ٠ 


: أي أمرني ربي عز وجل . 


ين: أي مفردا إياه بالعباده. 


: أي أول من يسلم فى هذه الأمة فينقاد لله بعبادته والااخلاص له فيها 
: أي يارسولنا للمشركين . 

: أي لا أعبد معه سواه . 

أى مفردا إياه بطاعتى وانقيادي . 

أي إن أبيتم أيها المشركون عبادة الله وحده فاعبدوا ما شئتم 

أي فحرموها الجنة وخلدوها في النار. 


وأهليهم : أي الحور العين اللائيكن لهم في الجنة لو امنوا واتقوا بفعل الطاعات وترك المنهيات 


. أي دخان ولهب وحر من فوقهم ومن تحتهم‎ ١ 


{VT 


الزمر 


يا عباد فاتقون : أي يا من أنا خالقهم ورازقهم ومالكهم وما يملكون فلذلك 
اتقون بالایمان والتقوى 


معنى الآيات : 

لقد تضمنت هذه الآيات الخمس توجيهات وإرشادات ربانية للمؤمنين والرسول ية ففي الآية 
الاولى )٠١(‏ يأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب 
الله وقاية وذلك بطاعته وطاعة رسوله. ويعلمهم معللا أمره إياهم بالتقوى بأن للذين أحسنوا الطاعة 
المطلوبة منهم الجنة» كما يعلمهم أنهم إذا لم يقدروا على الطاعة بين المشركين فليهاجروا إلى 
أرض يتمكنون فيها من طاعة الله ورسوله فيقول #وأرض الله واسعة» أي فهاجروا فيها ويشجعهم 
على الهجرة لآجل الطاعة فيقول «إنما يوقى الصابرون» أي على الاغتراب والهجرة لأجل طاعة 
الله والرسول «أجرهم بغير حساب» أي بلا كيل ولا وزن ولا عد وذلك لأنه فوق ذلك. وفي 
الآية الثانية )١١1(‏ والثالثة )٠١(‏ يأمر تعالى رسوله موجها له بأن يقول للناس «أنى أمرت» أي 
أمرني ربي أن أعبد الله باعتقاد وقول وفعل ما يأمرني به وترك ما ينهاني عنه من ذلك مخلصا له 
الدين» فلا اشرك في دين الله أحداً أي في عبادته أحداً. كما أمرني أن أكون أول المسلمين فى 
هذه الأمة أي أول من يسلم قلبه وجوارحه الظاهرة والباطنة لله تعالى وفي الآيات الرابعة 5 
والخامسة )١٤(‏ يأمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين | ني أخاف إن عصيت ربي » فرضيت 
بعبادۃغیرہ وأقررتها عذاب يوم عظيم كما يأمره ان يقول الله أعبدٌ أى الله وحده لا شريك له أعبد 
حال كوني مخلصا له ديني . وأما انتم أيها المشر ن إن أبيتم التوحيد فاعبدوا ما شثتم من آلهة 
دونه تعالى ويأمره أن يقول لهم إن الخاسرين بحق ليسوا أولئك الذين يخسرون دنياهم فيفقدون 
الدار والبعير أو المال والأهل والولد بل هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك 


)١(‏ وفسر بعضهم الصبر بالصوم وحقا الصوم من الصبر وحسب الصوم أجرا أن يقول الله تعالى «الصوم لي وأنا أجزي به». 
الا أن الآية عامة في الصبر في مواطنه الثلاث وهي صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء . ومن ذلك 
الهجرة إلى دار الأسلام . 
(۲) ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ولا معنى لهذا النسخ إذ 
النسخ لا يكون في الاخبار . وانما الأية من باب الفرض والتقدير إذ الرسول معصوم ولا يعصي وإذا لا خوف عليه وإنما من 
باب طلب الهداية للأخرين قال له قل هدا. 
(۴) الأمر هنا للتهديد والوعيد والتوبيخ وليس للإذن بعبادة غير الله إذ القران كله نزل ليعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سواه 
فكيف يأذن بعبادة ما شاءوا من الهة . 
(1) روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ما من أحد إلا وخلق الله له زوجة فى الجنة فإذا دخل النار خسر نفسه 
وأهله . وهو كذلك لقوله تعالى أولئك هم الوارئون أي يرث المسلم الكافر يرثه في أهله ومكانه في الجنة وسبب الإرث الإيمان 
والتقوى بإذن الله تعالى . 

0/1 


الزمر 
بتخليدهم في النار» وبعدم وصولهم إلى الحور العين المعدة لهم في الجنة لو أنهم آمنوا واتقوا. 
ألا ذلك أي هذا هو الخسران المبين ثم يوضح ذلك الخسران بالحال التالية وهي أن لهم وهم 
في النار من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي طبقات من فوقهم طبقة ومن تحتهم أخرى 
وكلها دخان ولهب وحر وأخخيرا قوله تعالى «ذلك» أي المذكور من الخسران وعذاب الظلل يخوف 
الله تعالى به عباده المؤمنين ليواصلوا طاعتهم وصبرهم عليها فينجوا من النار ويظفروا بالجنان 
وقوله يا عباد فاتقون أي يا عبادي المؤمنين فاتقون ولا تعصون يحذرهم تعالى نفسه. والله رءوف 
بالعناد. 


هداية الأيات : 

من هداية الأيات : 

١‏ بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. 
؟- وجوب التقوى والصبر على الأذى في ذلك . 

۳ تقرير التوحيد بأن يعبد الله وحده. 

؛- فضل الإسلام وشرف المسلمين . 

5- تقرير البعث والجزاء بيان شىء من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها. 

1- كل خخسران في الدنيا إذا قيس بخسران الآخرة لا يعد خسراناً أبداً. 


سے هر ا و ےہ 


ینا بوا طلم هوت تان يعد وها وأنابرا | بوأ إلى لله یم شري 


01 سالا 5 س 2 رس ے 

فش رع د 09 اذ لستمعو نَالقول ف عور ا ص 

to‏ 3 ر د 7م 

أؤلتيك الذي حدم ارپ م أا کب ۵ک 
ا ا ل ل ا 5 ع ر ور # کر 

فمْحَقَّعَلبَه العذاب تدم ار 0 

ار رس ل س قَهَاغف 7 ماما 
عنعن : عرف من فو قهاعرف مبنية جى 
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منک الان وعد ال املف ال ليا 


الزمر 


شرح الكلمات: 

والذين اجتنبوا الطاغوثت' أن : أي تركوا عبادة الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله . 
يعبدوها 

وأنابوا إلى الله : أى بالايمان به وعبادته وتوحيده فيها . 

لهم البشرى : أي بالجنة عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور. 
فيتبعون أحسنه : أي أوفاه وأكمله وأقربه إلى مرضاة الله تعالى . 

أولوا الألباب : أي العقول السليمة . 

أفمن حق عليه كلمة العذاب : أي وجب عليه العذاب بقول الله تعالى لأملأن جهنم . 
أفأنت تنقذ من في النار : أي تخلصه منها وتخرجه من عذابها. 

لكن الذين اتقوا ربهم : أي خافوه فامنوا به وأطاعوه موحدين له في ذلك . 
تجري من تحتها الأنهار : أي من خلال قصورها وأشجارها. 

وعد الله : أي وعدهم الله تعالى وعدا فهو منجزه لهم . 


معنى الآيات : 

لما ذكر تعالى حال أهل النار من عبدة الأوثان وأن لهم من فوقهم ظللا من النار ومن تحتهم ظللا 
ذكر تعال حال الذين اجتنبوا تلك الطواغيت فلم يعبدوهاء وما أعد لهم من النعيم المقيم فجمع 
بذلك بين الترهيب والترغيب المطلوب لهداية البشر وإصلاحهم فقال عز وجل «والدين 
اجتنبوا الطاغوت )أي أن يعبدوهاوهي الأوئان وكل مازين الشيطان عبادته ودعا الناس إلى عبادته 
وأضافوا إلى اجتناب الطاغوت الإنابة إلى الله تعالى بعبادته وتوحيده فيها هؤلاء لهم البشرى وهي 
في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ويرونها عند نزول الموت وفي القبر وفي الحشر وكل هذا 
في كتاب الله وسنة رسوله ب وقوله تعالى #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه م 
يأمر تعالى رسوله أن يبشر صنفاً من عباده ہما بشر به الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا 


)١(‏ الطاغوت مصدر أو اسم مصدر فعله طغا وهل هو واوي أو يائي حلاف والاشهر أنه واوي نحو طغا طغواً كعلا يعلو علوا وقولهم 
الطغيان دال على أنه ياي وتاؤه زائدة كما زيدت في رحموت وملكوت وقيل هو اسم أعجمي كجالوت وطالوت . 

(؟) شاهده قوله تعالى : #وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا» 
(البقرة) ومن السنة قوله يل الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له في بيان قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
لآخرة» من سورة يونس ومن القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون » فهذه عند الموت . 


4۷٦ 
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إلى الله وهم الذين يستمعون القول من قائله فيتبعون أحسن ما يسمعون. ويتركون حسنه وسيئه 
معأ فهؤلاء لهم همم عالية ونفوس تواقة للخير والكمال شريفة فاستوجبوا بذلك البشرى على 
لسان رسول الله َه والثناء الجميل من رب العالمين إذ قال تعالى فيهم «أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولوا الألباب» فحسبهم كمالا أن اثنى تعالى عليهم . اللهم اجعلني منهم ومن 
سأل لي وله ذلك. وقوله «أفمن حق عليه كلمة العذاب» أي وجب له العذاب قضاءً وقدراً 
فأسرف في الكفر والظلم والاجرام والعدوان كأبي جهل والعاص بن وائثل فأحاطت به خطيئاته 
فكان من أصحاب النار فهل تستطيع أيها الرسول انقاذه من النار وتخليصه منها؟ والجواب لا . 
إذا فهرن على نفسك واتركهم لشأنهم وما خلقوا له وحكم به عليهم . وقوله تعالى «لكن الذين 
اتقوا) فامنوا وعملوا الصالحات لهم غرف في الجنة من فوقها غرف وهي العلية تكون فوق الغرفة 
تجرى من تحتها الأنهار من تحت القصور والأشجار انهار الماء واللبن والعسل والخمر. وقوله 
«وعد الله » أي وعدهم الله تعالى بها وعدأ حقاً فهو منجزه لهم إذ هو تعالى لا يخلف الميعاد. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ كرامة زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إذ هذه الآية تعنيهم فقد رفضوا 
عبادة الطاغوت في الجاهلية قبل الإسلام ثم أنابوا إلى ربهم فصدقت الآية عليهم . 

. فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن ويتركون‎ -١ 
ما دونه من الحسن والسيء.‎ 

۳- إعلام من الله تعالى أن من وجبت له النار أزلاً لا تمكن هدايته مهما بذل الداعي في هدايته 
وإصلاحه ما بذل. 

4 بيان ما أعد الله تعالى لأه ل الإيمان والتقوىمن نعيم الجنة وكرامة الله لأهلها. 


)١(‏ جائز أن يراد بكلمة أحسن حسنه فهم يستمعون القول من قائله ويفهمونه فإن كان حقاً وهدى أخذوا به وإن كان باطلا 
وضلالا تركوه وابتعدوا عنه. فقد روى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص جاءوا إلى أبي بكر حين أسلم فأخبرهم بإيمانه فأمنوا. 

(؟) الاستفهام الأول والثاني كلاهما إنكاري ينكر الله تعالى على رسوله حزنه وألمه على عدم إيمان عمه أبي لهب وولده 
ومن لم يؤمن من قرابته ممن وجبت لهم النار في سابق علم الله فهم لا يؤمنونء ولذا فرع عنه قوله أفأنت تنقذ من في النار؟ 
إنك لا تقدر على ذلك فهون على نفسك . 
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شرح الكلمات : 

فسلكه ينابيع في الأرض 2 : أي ادخله في الأرض فصار جاريا تحتها ينبع منها فكان بذلك 
ينابيع . 

مختلفا ألوانه : أي ما بين أخضر وأبيض وأحمر وأصفر وأنواعه من بر وشعير 
وذرة . 

ثم يهيج فتراه مصفرا : أي ييبس فتراه أيها الرائي بعد الخضرة مصفرا. 

ثم يجعله حطاما : أي فتاتا متكسرا . 

إن في ذلك لذكرى أي إن في ذلك المذكور من إنزال الماء إلى أن يكون حطاما 
تذكيرا . 

أفمن شرح الله صدره للإسلام : أي فاهتدى به کمن لم يشرح الله صدره فلم يهتد؟ . 

فهو على نور من ربه : أي فهو يعيش في حياته على نور من ربه وهو معرفة الله 
وشرائعه . 


EVA 


ر 


الزمر 


فويل للقاسية قلوبهم من ذكر : ويل كلمة عذاب للقاسية قلوبهم عن قبول القرآن فلم تؤمن به 


الله ولم تعمل بما فيه . 

أحسن الحديث كتابا : هو القران الكريم . 

متشابها : أي يشبه بعضه بعضا في النظم والحسن وصحة المعاني . 

مثاني : أي ثنى فيه الوعد والوعيد كالقصص والأحكام . 

تقشعر منه جلود الذين يخشون : أي ترتعد منه جلود الذين يخشون ربهم وذلك عند ذكر وعيده . 

ر هسم 

ثم تلين جلودهم وقلوبهم : أي تطمئن وتلين. 

إلى ذكر الله : أي عند ذكر وعده لأهل الإيمان والتقوى بالجنة وما فيها من 
نعيم مقيم . 

معنى الآيات : 


قوله تعالى #ألم تر# هذه الآية الكريمة تقرر التوحيد والبعث والجزاء بذكر مظاهر القدرة والعلم 
الألهيين. وهما مقتضيان لوجود الله ولا م وجوب الإيمان رده وبلقائه فقال تعالى مخاطا رسوله 
)1( 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء4 وهو المطر إفسلكه ينيع في الأرض) أي أدخله فيها وأخرجه 
منها ينابيع بواسطة حمر وبدونه, ثم يخرج به زرعا من قمح وشعير ودرة وغيرها مختلفا ألوانه من 
أحمر وأبيض وأصفر «ثم يهيج » حسب سنة الله تعالى في ذلك فيجف «فتراه مصفرا ثم يجعله 
حطاما) أي فتاتا متكسراأ كالتبن كل هل! يتم بقدرة الله وعلمه وتدبيره مه موعظة وذكرى لأولى 
القلوب الحيّة تهديهم إلى الإيمان بالله وباياته ولقائه. ومايستتبع ذلك من الطاعة والتوحيد وقوله 
)( 
تعالى #أفمن شرح الله صدره للاسلام 4 أى وسع صذره وفسحه فقيل الإسلام دنا فاعتقد عمائده 
وعمل بشرائعه فامتثل أوامره واجتنب نواهيه فهو يعيش على نور من ربه ومقابل هذا محذوف 
اكتهى بالأول عنه وتقديره کمن طبع الله على قلبه وجعل صدره حرجا ضيقا فلم يقبل الإسلام 
ولم يد حل فيه . وعاش على الكفر والشرك والمعاصى فهو يعيش على ظلمة الكفر ودخن الذنوب 
)١(‏ تضمنت هذه الآية الكريمة مثالين زيادة على ما دلت عليه بظاهر كلماتها المثال الأول هو أن القرآن الكريم ينزل من 
عند الله فيحيى الله تعالى به القلوب الميتة فتحبى وتشرق وتبلغ الكمال في الطهر والإشراق . والثاني هو أن حياة الانسان 
تنتدذىء بنطفة المني فتستقر في الرحم ثم تخرج طفلا ثم يكبر فيصبح شاباً فكهلا ثم يهرم ويهلك . والخطاب صالح لكل 
من له أهلية النظر. 


(۲) شرح الصدر عبارة عن قبول الهدى والاستنارة به والاستفهام إنكاري وسن مبتدأ والخبر محذوف تقديره كمن ضاق صدره 
بالكفر وغشيته ظلمته فهو لا يعي ولا يقهم ما يقال له وما يدعى إليه من الهدي والخير أي هل حالهما واحدة والجواب لا. 





هة 
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وعفن الفساد والشر. وقوله تعالى طفويل للقاسية قلوبهم من ذكر» يتوعد الله تعالى بالعذاب 
أصحاب القلوب القاسية من سماع القران وهذه أسوأ حال العبد إذا كان يهلك بالدواء ويضل 
بالهدى فسماع القران الأصل فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة فإذا كانت القلوب ميتة غير 
قابلة للحياة سماع القران زادها موتا وقسوة. ويدل على هذا قوله « أولئك في ضلال مين 
فهدايتهم متعذرة إذا كان الدواء يزيد في علتهم وايات الهداية تزيد فى ضلالتهم . وقوله تعالى 
«الله نرّل أحسن الحديث» هذه الآية نزلت لما قال أصحاب الرسول يوماً لرسول الله ية حدثنا 
با رسول الله فأنزل الله تعالى قوله «الله نرّل أحسن الحديكث» وهو القرآن «كتابا متشابها» أي 
يشبه بعضه بعضاً في حسن اللفظ وصحة المعاني «مثاني» أي يثني فيه الوعد والوعيد والأمر والنهي 
والقصص » 9نقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم4 أي عند سماع ايات الوعيد فيه لإثم تلين جلودهم م 
إذا سمعوا ايات الوعد «وتطمئن قلوبهم 4 إذا سمعوا حججه وأدلته وقوله إلى ذكر الله » أي القر ان 
وذكر الله بوعده ووعيده وأسمائه وصفاته ويشهد له قوله تعالى من سورة الرعد «ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب4 وقوله تعالى «#ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» أي ذلك المذكور وهو القران 
الكريم هدى الله إذ هو الذي انزله وجعله هاديا يهدي به من يشاء هدايته بمعنى يوفقه للايمان 
والعمل به وترك الشرك والمعاصي . وقوله إومن يضلل الله فما له من هاده لما سبق في علم الله 
ولوجود مانع منع من هدايته كالإصرار والعناد والتقليد . فهذا ليس له من هاد يهديه بعد الله أبداً. 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. مظاهر العلم والقدرة الإلهية الموجبة للايمان به وبرسوله ولقاثه‎ -١ 





)١(‏ من بمعنى عن لتضمين القساوة في الإعراض والنفور إذ يقال أعرض عن كذا ونفر عنه وذكر الله هنا القران كما في 


التفسير. 
(1) طأولئك في ضلال مبين» الجملة مستانفة استثنافا بيانيا إذ هو جواب لمن سأل عن قساوة قلوب المتوعدين بالويل فقيل 
له إنه ضلالهم الواضح المبين . 


(5) روي أن سعد بن أبي وقاص قال فال اصحاب رسول الله 5 يوم لو حدثتنا فأنزل الله : «الله نزل أحسن الحديث» 
وهذا كما قالوا يوماً لو قصصت علينا فنزل: نحن نقص عليك احسن القصص). وقولهم لوذكرتنا فنزل: «ألم يأن للذين 
أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق)ء وفي هذا دليل على أنه لا يليق بأمة القرآن أن تلهو بالتمثيليات والروايات 
وأندية اللهو اللعب . 

(4) تقشعر أي تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد وتلين قلوبهم عند سماع ايات الرحمة وتطمئن إلى ذكر الله تعالى 
يروى عن عائشة رصي الله عنها أنها قالت أنا أعلم متى يستجاب ي۰ وذلك إذا اقشعر جلدي . ووجل قلبي وفاضت عيناي 
وهو مروي عن ثابت البناني وأم الدرداء أن الوجل في القلب كاحتراق السعفة , 


يك 


۲ بيان أن القلوب قلبان قلب قابل للهداية واخر غير قابل لها. 
۳ بيان أن القران أحسن ما يحدث به المؤمن إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 
-٤‏ فضيلة أهل الخشية من الله إذ هم الذين ينفعلون لسماع القران فترتعد فرائصهم عند سماع 
وده » وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع وهذه . 
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سوء العذاب : أقساه وأشده : 

ذوقوا ما کنتم تكسبون : أي جزاء كسبكم الشر والفساد. 

كذب الذين من قبلهم : أي من قبل أهل مكة . 

فأتاهم العذاب من حيث : أي من حيث لا يدرون أنه آتيهم منه. أو من حيث لا يخطر 
لاا يشعرون ببالهم 


فأذاقهم انه عذاب الخزى : أى المسخ والذل والآهانة . 
ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا : أى لو كانوا يعلمون ذلك ما كذبوا ولا كفروا. 
يعلمون ظ 


A1 


الزمر 

معنى الآيات : 
مازال السياق الكر يم في تقرير البعث والجزاء فقوله تعالو «أفمن ب بتقى بوجهه سوء العذاب» يوم 
القيامة [ إذ ليس له ما يتقى به العذاب لأن يديه مغلولتان إلى عنقه فهو يتلقى العذاب بوجهه وهو 
أشرف أعضائه أفهذا الذي يتلقى العذاب بل س العذاب كمن أمن العذاب ودخل الجنة؟ 
والجواب لا يستويان. وقوله تعالى «وقيل للظالمين) أي المشركين وهم في النار يقول لهم 
زبانية جهنم توبيخا لهم وتقريعاً ذوقوا ما كنتم تكسبون من أعمال الشرك والمعاصي هذا جزاؤه 
فذوقوه عذاباً أليما. وقوله تعالى «كذب الذين من قبلهم» أي كذب قبل أهل مكة امم وشعوب 
كذبوا رسلهم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وذلك كالذل والمسخ والقتل والأسر والسبى 
ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا وهم صائرون إليه لا محالة وقوله لو كانوا يعلمون» أي 
لو كانوا يعلمون عنه علما يقينيا ما كذبوا رسلهم ولا كفروا بربهم . فهلكوا بجهلهم . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير البعث والجزاء بذكر شيىء من أحوال يوم القيامة . 
"- تهديد قريش على إصرارها على التكذيب للرسول وما جاءها به من الاسلام . 
۳ العذاب على التكذيب والمعاصي منه الدنيوي» ومنه الأخروي . 
٤‏ لو علم الناس عذاب الآخرة علما يقينيا ما كذبوا ولا كفروا ولا ظلموا فالجهل هو سبب الهلاك 
والشقاء دائما. 


9 گے سر وہ سے . 


کے س رر 5-7 رد رص 
لذا القران منكل مَل لعلهم سد کر Os‏ 


ابي 


)١(‏ قال عطاء وابن زيد يرمي مكتوفاً في النار فأول شيء تمس منه النار وجهه وقال مجاهد يجر في النار على وجهه كقوله 

تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم والاستفهام إنكاري وفي الكلام حذف تقديره کمن هو امن في جنات النعيم . 

(۲) الاتقاء مصدر ومعناه تكلف الوقاية وهي الصرن والدفع وفعل اتقى يتعدى إلى مفعولين ويتعدى بالياء كما في قول الشاعر: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 

() للظالمين إظهار في محل إضمار إذ المفروض أن يقال وقيل لهم والنكتة التنديد بالشرك إذ هو الظلم وبيان العلة الموجبة 

لإ لقائهم في جهنم على وجوههم وهي الظلم الذي هو الشرك . 


EAY 


الزمر 
ر يدیع وچ عله يمون 3 صرب متايه 


ا و 7 م ر وک سے سر ر سے و رم ر 
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الحمد لے بی کک لايع لمو یتر 
ا رسد 0 سے ص 
نحم بوم القيلمةٍ عند رد ریک لو وت 


شرح الكلمات : 

ولقد ضربنا للناس في هذا: أي جعلنا للعرب في هذا القران من كل مثل من الأمم 

القرآن من كل مثل السابقة . 

لعلهم يتذكرون : أي يتعظون فينزجرون عما هم فيه من الشرك والتكذيب إلى 
الإإيمان والتوحيد . 

قرانا عربيا غير ذي عوج : أي حال كون المشل المجعول قرانا عربيا لا لبس فيه ولا 
اختلاف فلا عذر لهم في عدم فهمه وإدراك معناه وفهم مغزاه. 

متشاكسون : أي متنازعون لسوء أخلاقهم . 

ورجلا سلما : أي خالصا سالما لرجل لا شركة فيه لأحد. 

هل يستويان مثلا : الجواب لا الأول في تعب وحيرة والثاني في راحة وهدوء بال. 

الحمد لله : أي على ظهور الحق وبطلان الباطل . 

إنك ميت ٠‏ أي مقضي عليك بالموت في وقته . 

وانهم ميتون : أي كذلك محكوم عليهم به عند انقضاء اجالهم . 


عند ربكم تختصمون أي تحتكمون إلى الله في ساحة فصل القضاء فيحكم الله 


ينكم. 


فيما كنتم فيه تختلفون : أي من الشرك والتوحيد والإيمان والتكذيب. 
می الآيات : 


ت 5 5 . 0 . , n‏ ش 
قوله تعالى «إولقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون» يخبر تعالى بما 


في ذلك . 


AY 
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من به على العرب لهدايتهم حيث جعل لهم في القران الكريم من أمثال الأمم السابقة في إيمانها 
وتكذيبهاء وصلاحها وفسادها ونجاتهاوخسرانها وكل ذلك بقرآن عربي لا عوح فيه أي لا لبس ولا 
خفاء ولا احتلاف» فعل ذلك لهم لعلهم يتذكرون آي يتعظون فيؤمنون ويوحدون فينجون من 
العذاب ويسعدون . وقوله تعالى «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسئون ورجلا 
سلما لرجل هل يستويان4 إلى آخر الآية. هذا مشل من جملة الأمثال التي 
ضرب الله للناس لعلهم يتذكرون وهومثل للمشرك الذي يعبد عدة الهة . والموحد الذي لا يعبد 
إلا الله فالمشرك مثله رجل يملكه عدد من الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة والطباع الجافة فهم 
يتنازعونه هذا يقول له تعال والآخر يقول له اجلس والثالث يقول له قم فهو في حيرة من أمره لا 
راحة بدن ولا راحة ضمير ونفس . والموحد مثله رجل سلم أي خالص وسالم لرجل واحد آمره 
وناهيه واحد هل يستويان أي الرجلان والجواب لاإذ بينهما كما بين الحرية والعبودية وأعظم وقول 
تعالى «#الحمد له أي الثناء بالجميل لله والشكر العظيم له سبحانه وتعالى على انه رب واحد 
وإله واحد لا إله غيره ولا رب سواه . وقوله بل أكثرهم لا يعلمون» أي بل أكثر المشركين لا 
يعلمون عدم تساوي الرجلين» وذلك لجهلهم وفساد عقولهم . 

وقوله تعالى «إنك ميت وإنهم ميتون نزلت لما استبطأ المشركوت موت الرسول يل أي لا 
شماتة في الموت إنك ستموت يارسولنا ويموتون . وقوله تعالى «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون# أي مؤمنكم وكافركم قويكم وضعيفكم تقفون بين يدي الله ويحكم بينكم فيما كنتم 


فيه تختلفون من أمور الدين والدنيا معا. 





)١(‏ غير ذي عوج أي لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا لحن فيه ولا شك قال الشاعر: 
وقد أتاك يفين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 


(1) متشاكسون أي مختلفون أو متعاسرون يقال رجل شكس وشرس وضرس ويقال شاكسني فلان أي ماكنسي وشاحني في 


تر الجمهور سلما وقرأ غيرهم سالا بمعنى خالصاً فمعنى القراءتين واحد وهو الخلوص لمالك واحد . 
)٤(‏ الاستفهام إنكاري أي لا يستويان, مثلا منصوب على التمييز لنسبة يستويان أي في أي شيء ميز لي . | 
(ه) لما سلم الخصم بأنه لا يستوي الموحد والمشرك تعين حمد الله تعالى إذ لا يعقل أن يقول المرء باستواء الرجل الذي 
يشترك فيه عدة رجال والآخر الذي هو خالص لرجل واحد . فكذلك الذى يعبد إلها واحدا لا يستوي مع من يعبد الهة متعددة . 
)١(‏ قرأ بعضهم إنك مائت وإنهم مائتون . والميت بالتشديد من هو صائر إلى الموت والميت بسكون الياء من فارقته الحيأة. 
فى هذه الآية نعي لكل إنسان بالموت إذ أن رجلا نعي لرجل أخاه ووجده يأكل فقال له كل فقد نعي إلي أخي من قبلك فقال 
وكيف وأنا أول من نعاه فقال له قد نعاه الله إلى فى قوله إنك ميت وإنهم ميتون . 


Af 


الزمر 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ مشروعية ضرب الأمثال للمبالغة فى الإفهام والهداية لمن يراد هدايته . 
۲ بيان مثل المشرك والموحد فالمشرك في حيرة وتعب» والموحد فى راحة وهدوء بال. 
۳ تقرير أن كل نفس ذائقة الموت . 
4- بيان أن خصومة ستكون يوم القيامة ويقضي الله تعالى فيها بالحق لأنه هو الحق . 
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الزمر 

الدائمة في جهنم . وقوله تعالى :«#والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون )هذا إخبار 
بغريق الفائزين من عباد الله وهم الصادقون في كل ما يخبرون بهء والمصدقون بما أوجب الله 
تعالى التصديق به ويدخل في هذا الفريق دخولا أوليا رسول الله ي وأبو بكر الصديق ثم سائر 
الصحابة والمؤمنين إلى يوم الدين. ,,, 

وقوله تعالى : «أولئك هم المتقون »يشير إليهم بأنهم اتقوا كل ما يغضب الله من الشرك 
والمعاصي . وبذلك استوجبوا النجاة من النار ودخول الجنة المعبر عنه بقوله تعالى : «لهم 
مايشاءون عند ربهم 4 من نعيم بعضه لم يخطر على بال أحد. ولم تره عين أحد ولا تسمع 
به أذثة . 

وقوله : «إذلك جزاء المحسنين» أي ذلك المذكور في قوله لهم مايشاءون عند ربهم ذلك 
هو جزاؤهم وجزاء المحسنين كلهم والمحسنون هم الذين أحسنوا الاعتقاد والقول والعمل وقوله 
تعالى :#ليكفر عنهم م أسوأ الذي عملوا #أى من الذنوب والاثام والخطايا والسيعات أي وفقهم 
للإحسان ويسره لهم ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وسيئه ويجزيهم أجرهم على إيمانهم 
وتقواهم واحسانهم في ذلك بأحسن ما كانوا يعملون وحسنه أيضا وإنما يضاعف لهم الأجر 
فتكون الحسنات الصغيرة كالكبيزة فأصبح الجزاء كله على الأحسن والذي كانوا يعملون هو 
كل ما شرعه الله تعالى لعباده وتعبدهم به من الإيمان وسائر الطاعات والقربات . 
هدابة الايات 
من هداية الابات : 
١‏ - التنديد بالكذب على الله تعالى والتكذيب به» وبما جاء به رسوله ية من الدين. 
۲ - بیان جزاء الكاذبين على الله ورسوله والمكذبين بما جاء به رسول الله عن الله من الشرع 
والدين . 


)١(‏ والذي جاء بالصدق مبتدأ والخبر أولئك هم المتقون. وعليه فالذي جاء بالصدق رسول الله ية ومن صدق به هم أبو 
بكر وسائر المؤمنين وفي الآية حذف الموصول وهو «من» لدلالة السياق عليه . 

(؟) أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل والمتقون خبر. والجملة خبر عن المبتدأ الذي هو والذي جاء بالصدق والمعطوف عليه 
والموصول محذوف وهو من أو إذ لايكون من جاء بالصدق هو المصدلق به. 

(۳) الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة . 

)٤(‏ في الأية الإشادة بأاصحاب رسول الله 335 إذ أثبت لهم التصديق بما جاء به رسوله كما أثبت لهم التقوى والإاحسان 
ووأعدهم بالنعيم المقيم الذي ادخره لهم . وفي الحديث الصحيح «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن 
أحبهم فبمسيي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن اذاهم فقد أذاني ومن اذاني فقد اذى الله ربي ومن اذى الله فيوشك 
أن يأخله . 


وا 


الزمر 

 *‏ الترغيب في الصدق في الاعتقادات والأقوال والأعمال. 

٤‏ - فضل التقوى والإحسان وبيان جزائهما عند الله تعالى يوم القيامة. 
ألِنِْسَأللَهيِكاف 

رہ ر وم کک کک کے ع ر 

دوك راز ون درل و ومن‌دضلل 


لله فم 0 يُهَادٍ ا انهل 
ص ہے م ے 0 2 0-01 من لق 
ص ص ر رم و ا 1 - و 2£ کے ~~ 


جيل يل ا ات ١‏ گے کے ن 
E‏ 9 یا ددر 
سے چ سے 025 ےک 3 کے جار حسى 


ا 5 ا متو کور و 8 برعا 
E,‏ مسو تنكو © 
سے سے ا ای صر کے وو د سا $ 


مياه عدا ريه وڪيل عو داب ب مقيم © 





شرح الكلمات : 

أليس الله بكاف عبده؟ : بلى هو كاف عبده ورسوله محمدا 6 كل ما يهمه. 
ويخوفونك بالذين من دونه أي بالأصنام والأوثان أن تصيبك بما يسوءك ويضرك. 
أليس الله بعزيز ذي انتقام : بلى بل هو عزيز غالب على أمره صاحب انتقام شديد على من 


عادأه , 
ليقولن الله : أي لوضوح البرهان وقوة الدليل وانقطاع الحجة. 
قل أفرأيتم : أي أخبروني . 


EAA 


2 
الزمر 


هل هن ممسكات رحمته : والجواب لا لا إذا فقل حسبي الله ولا حاجة لي بغيره. 
اعملوا على مكانتكم : أي على حالتكم التي أنتم من الكفر والعناد. 
إني عامل : أي على حالتي التي أنا عليها من الإيمان والانقياد. 
من يأتيه عذاب يخزيه : أي في الدنيا بالقتل والأسر والجوع والقحط . 
ويحل عليه عذاب مقيم : أي وينزل عليه عذاب مقيم لا يبرح وهو عذاب النار بعد الموت . 
معلى الآيات : 

مازال السياق في الدفاع عن الرسول والرد على مناوئيه ر الذين استبطأوا موته 3 الله 
تعالى عليهم بقوله: «وإنك ميت وإنهم ميتون) فلا شماتة إذا في الموت وقوله : «أليس 
بكاف عبده» دال على ا افم وا اام يت اجا دد راف ا 
الجوائز لمن يقتله. ففى هذه الاية طمأن الله رسوله على أنهم لا يصلون إليه وأنه كافيه 

مؤامراتهم وتهديداتهم فقال عز وجل اليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى إذ الاستفهام 

تقريري كافيه كل ما يهمه ويسوءه وقوله: «إويخوفونك بالذبن من دونه » أي ويخوفك 
يارسولنا المشركون بما يعبدون من دوننا من اصنام وأوثان بان تصيبك بقتل أو خبل فلا يهمك 
ذلك فإن أوثانهم لا تضر ولا تنفع ولا تجلب ولا تدفع. وقوله : ان يك الله فما له من 
مضل وقد هداك ربك فليس لك من يضلك أبداأ كما أن من أضله الله كقومك فليس له 
من ها يهديه أبدا. وقوله تعالى : «أليس الله بعزيز ذى القام ب و أعدائه 
لأوليائه ان استمروا في أذاهم وكفرهم وعنادهم » وقد فعل سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى : «وولئن سألتهم من خلق السموات والأرض» أي أوجدهما من غير مثال سابق 
(«إليقولنالله 4 فما دام اعترافهم لازماً بأن الله تعالى هو الخالق فلم عبادة غيره والاصرار عليها مما 
أفضى بهم إلى أذية المؤمنين وشن الحرب عليهم وقوله :قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله 4 
أى من الأصنام والأوثان أخبروني «إن أرادني الله بضر) ما ه«هل هنْ كاشفات ضره أو أراداني 
برحمة © صحة وعافية وغ غنى ونصر هل هن ممسكات رحمته » وا والجواب لا فإنها جماد لا تقدر 





)١(‏ الاستفهام للتقرير. وحذفت ياء كاف لاأنه اسم منقوص وترد في الوقيف -جوازا وقرأ الجمهور عبده وقرأ غير هم عباده ليدخل 
المؤمنون معه و . 

(۲) هذا شاهده قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام وكيف أخاف مااشركتم فإنهم خوفره بالهتهم فأنكر عليهم ذلك 
وعابهم بعدم الخوف من الله تعالى . 

(5) الاستفهام تقريري والجملة تحمل الوعيد الشديد للمشركين الكائدين الماكرين بالرسول ية والمؤمنين والانتقام المكافاة 
بالشر على الشر وهو مشتق من النقم الذي هو الغضب. 

(؛) قال مقاتل فسألهم رسول الله #6 فسكتوا وقال بعضهم لاتدفع ثيثا ولكنها تشفع!! 
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على إعطاء ولا على إمساك إذا فقل حسبي الله أعبده وأتوكل عليه إذ هو الذي يضر وينفع 
ويجلب الخير ويدفع السوء والشر. وقوله «إعليه يتوكل المتوكلون) أي على الله وحده يتوكل 
المتوكلون فيثقون في كفايته لهم فيفوضون أمورهم إليه ويتعلقون به. وينفضون أيديهم من 
غيره . 

وقوله تعالى : قل ياقوم اعملوا على مكانتكم » أي لما أبيتم إلا العناد مصرين على الشرك 
بعد ما قامت الحجج والأدلة القاطعة على بطلانه فاعملوا على مكانتكم أي حالتكم التى عليها 
من الشرك والعناد 8إني عامل 4 أنا على حالتي من الإيمان والتوحيد والانقياد. والنتيجة ستظهر 
فيما بعد لا محالة ويعلم المحق من المبطل. والمهتدي من الضال وهي قوله تعالى : 
#فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» أي يذله ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط 
وقد أصاب المشركين هذا في مكة وبدر. وقوله: وويحل عليه عذاب مقيم 4 وهوعذاب الثارفي 
الاخرة نعود بالله من العذابين عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب النار في الدار الاخرة. ۰ 


هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ - تقرير كفاية الله وولايته لعباده المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء. 
؟ - تقرير مقتضى الولاية وهو النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن طال الزمن. 

* - تقرير التوحيد وإبطال التنديد. 

> - مظاهر ربوبية الله الموجبة لألوهيته . 

6ه وجوب التوكل على الله واعتقاد كفايته لأوليائه . 

1 - تقرير إنجاز الله وعده لرسوله والمؤمنين . 0 

ار َك لبلا احق عَم هدك 


ہے 
إه + سے سه 5 a‏ 9 ل خم * هي 2 


نی 
O‏ - 2ح ل سس 9 1 


7 ® ٍ 
وڪيل ل ا لوقا لا نه سحِين مود 2 


)١(‏ (من) استفهامية علقت فعل تعلمون عن العمل في مفعوليه. 


۹۰ 


ركشت مکام ينيك الحم علوت 

لاخر إل أجل 1 مسك لدف ذلك لاب ت 

ال سر سے سے يلاق ا ت س ر ۾ يه سر ر صر 

قوم کوت (@ أ اَعَد وأمن وش 

م کڪ ألايمًا ون شتاو يع قل وت 

أ | 3 سے ص 2 2 عا 

لَه لحه ميا مف وا 

لي ر 

لوغوت 9 ولد دک ر اله وله سمارت 

لوب الدب لا ينوت با لخر ودا داد كر اَلَيِْضِنَ من 
دونك إذا هم ستبش روت 09 


دا 


شرح الكلمات ٠:‏ 
إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق : أي أنزلنا عليك يارسولنا القران بالحق أي ملتيساً به. 
وما أنت عليهم بوكيل : أي ليس عليك أمر هدايتهم فتجبرهم على الإيمان 


اله يتوفى الأنفس حين موتها : أي ينهى حياة العباد بقبض أرواحهم عند نهاية أجالهم . 

والتي لم تمت في منامها : أي يتوفاها وقت النوم يحبسها عن التصرف كأنها شيء 
مقبوض . 

فيمسك التي قضى عليهاالموت: أي يقبضها لحكمة بالموت عليها حال النوم . 

ويرسل الأخرى إلى أجل : أي التي لم يحكم بموتها يرسلها فيعيش صاحبها إلى نهاية 


مسمى أجله المعدود له. 

إن في ذلك لايات لقوم : أي في قبض الأرواح وإرسالهاء والقدرة على ذلك دلائل 

يتفكر ون وبراهين على قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره 
المشركون . 


الزمر 


أم اتخذوا من دون الله شفعاء : أي أن كفار مكة لايتفكرون ولو كانوا يتفكرون لما انكروا 
البعث. ولا ما اتخذوا من دون الله شفعاء لوضوح بطلان ذلك . 
قل أولو كانوا لايملكون شيئاً : أي قل لهم أيشفع لكم شركاؤكم ولو كانوا لايملكون شيئ 
ينكر عليهم دعواهم الشفاعة لهم وهي أصنام لا تملك ولا 
قل له الشفاعة جميعا : أي أخبرهم أن جميع الشماعات لله وحده فشفاعة الأنسياء 
والشهداء والعلماء والأطفال مملوكة لله فلا يشفع أحد إلا بإذنه. 
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت : أي وإذا ذكر الله وحده كقول الرسول بل لا إلا إلا الله نفرت 
نفوس المشركين وانقبضت وظهر الغضب والسخط في 


وحوظهم. 
وإدأ دكر الذين من دونه : أي الأصنام والأوثئان التي يعبدونها من دول الله تعالى : 
إذا هم يستبشرون : أي فرحون جذلون وذلك لافتتانهم بها ونسيانهم لحق الله 


تعالى وهو عبادته وحده مقابل خلقه ورزقه لهم . 
معنى الايات : 0 
إن السياق الكريم كان في عرض الصراع الدائر بين الرسول ية وقومه المشركين فدافع الله 
تعالى عن رسوله ودفع عنه کل أذى ومکروه وتوعد خصومه بالعذاب في الدنيا والاخرة وهنا يسليه 
ويصبره فيقول له إنا أنزلنا عليك الكتاب » أي القران وللناس» أي لهداية الناس واصلاحهم 
«بالحق» أي ملتبساً بالحق. > فمن اهتدى بالقرآن فامن وعمل صالحا فعائد ذلك له حيث ينجو 
من ن النار دحل الجنة» ومن ن ضل لعدم 0 هداية القران فأصر على الشرد وا معاصي فان فإنما 


ا ال ی و ا ادا 


ذلك إن عليك إلا البلاغ المبين إنك لم تكلف حفظ أعمالهم ومحاسبتهم عليهاء ولا أمر 


هدايتهم فتجيرهم على ذلك 


(1) في الآية مزيد بيان شرفه و بإنزال الكتاب عليه وتقرير رسالته » واللام في للناس للتعليل والباء في بالحق للملابسة . 


4 ۲ 


1 
الزمر 


وقوله تعالى : في الاية الشانية من هذا السياق (47) الله يتوفى الانف 4 أي يقبض 
أرواحها «حين موتها) أي عند نهاية أجلها فيأمر تعالى ملك الموت فيخرج الروح بإذن الله 
ويقبضهاء «والتي لم تمت في منامها» أي يقبضها بمعنى يحبسها عن التصرف. حال النوم. 
فإن أراد موتها قبضها ولم يردها إلى جسدهاء وإن لم يرد وفاتها أرسلها فتعود إلى الجسد 
ويعيش صاحبها إلى الأجل المسمى له وهي نهاية عمره إن في ذلك القبض للروح والإرسال. 
والوفاة والإحياء لايات اي دلائل وحجج كلها قاضية بأن القادر على هذا قادر على البعث 
والنشور الذي كذب به المشركون كما أن صاحب هذه القدرة العظيمة هو صاحب الحو 
المطلق في الطاعة والعبادة ولا تنبغي العبادة إلا له. وقوله «لقوم يتفكرون» وهم الأحياء 
بالإيمان أما الأموات وهم الكافرون فلا.يجدون في ذلك آية ولا دليلا وذلك لموتهم بالشرك 
والكفر. )۳( 

وقوله تعالى : في الاية الثالثة (4) «أم اتخذوا من دون الله شفعاء #أي بل اتخذ المشركون 
الذين كان المفروض فيهم أن يهتدوا على الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة لو كانوا يتفكرون 
بدل أن يهتدوا إلى توحيد الله اتخذوا من دونه أوثانا سموها شفعاء يرجون شفاعتها لدى الله في 
قضاء حوائجهم. وذلك لجهلهم وسخف عقولهم . قال تعالى لرسوله : « قل أولو كانوا لا 
يملكون شيعا ولا يعقلون» أي قل لهم ايشفعون لكم ولو كانوا لايملكون شيا من أسباب 
الشفاعة ومقتضياتها ولو كانوا لايعقلون معنى الشفاعة ولا يفهمونه لأنهم أصنام وأحجار 
والاستفهام للتبكيت والتقريع . لو كان القوم يشعرون. ثم أمر تعالى رسوله أن يعلن عن 
الحقيقة وإن كانت عند المشركين مرة «قل لله الشفاعة جميعاي أي جميع أنواع الشفاعة هي 
ملك لله مختصة به فلا يشفع أحد إلا بإذنهء إذا فاطلبوا الشفاعة من مالكها الذي له ملك 
السموات والأرض. لا ممن هو مملوك له ولا يعقل حتى معنى الشفاعة ولا يفهمها وقوله ثم 





)١(‏ المراد بالأنفس الناس الذين يموتون إذ لفظ النفس يطلق على الذات ويطلق على الروح قال ابن عباس وغيره من 
المفسرين إن أر وام الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها فإذا أر اد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك 
الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء قال علي رضي الله عنه فما رأته نفس النائم وهي في السماء 
قبل إرسالها إلى حسل ها فهي الرؤيا الصادقة ٠‏ وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في حسدهاأ فلقيها الشياطين وتخيل إليها 
الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 

(۲) شاهد هذا من السنة حديث الصحيحين وفيه قوله ب إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره فإنه لا يدري من 
عبادك الصالحين . والشاهد في إمساك الروح في المنام وإرسالها . 

)۳( أم هده هي المنقطعة وهي للاضراب الانتقالي وهو انتقال من تشنيم شركهم إلى إنطال معاذيره, في شركهم . 


۹۳ 


الزمر 
إليه ترجعون أي بعد الموت أحببتم أم كرهتم؟ فاتخذوا لكم يدا عنده بالإيمان به وتوحيده في 
عبادته . 
وقوله تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالاخرة ¢ هذا كشف عن 
حال المشركين» وما هم عليه من الجهل والسفه إنهم إذا سمعوا لا إله إلا الله ينفرون 
وينقبضون ويظهر ذلك غضباً في وجوههم. يكادون يسطون على من قال لا إله إلا الله ء وإذا 
مسرورونء وهذا عائد إلى افتتانهم بأصنامهم » ونسيانهم لحقوق ربهم عليهم وهي الإيمان به 
وعبأدته وحده مقابل ما خلقهم ورزفهم ودر حياتهم . ولكن نی لأهل ظلمة النفس وانتكاس 
القلب أن يعواويفهموا؟ 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
۱ - تسلية الرسول علي وحمله على الصبر والشبات في أصعب الظروف . 
۲ - مظاهر قدرة الله في الموت والحياة مما يقتضي الإيمان به وبلقائه وتوحيده. 
۳ - إبطال حجة المشركين في عبادة الأوئان من أجل الشفاعة لهم إذ الشفاعة كلها لله. 
٤‏ - بيان خطأ من يطلب الشفاعة من غير الله إِذْ لا يملك الشفاعة إلا هأ“ 
© بیان سفه المشركين ولاهم في غضبهم عند سماع التوحيد. رجهم ع سل الشرك . 
سو سے سے 
0 ملواتِ 
ا 0011 17 سے ر رر 7 
ا اواو ا 
1 72 ص 007 کے 
ےل ل 2ے ر سے واس ورو رر ےک 
ا ومثلم او ققد 
7 صر صر ت اص ص K‏ رہ ر e‏ حسمو 2 
بوم القیکمة ویدا ھی ت الما وکوا 
وید و ی کے د 
8 7 سيا ٿ ماڪ سبوا ونا 0 
ستهزء ون 9 
)١(‏ الشفاعة أمر معنوي فملكها معناه تحصيل إجابتها إذ الأمور المعنوية لا تملك . 


٤ 


شرح الكلمات : 

قل اللهم فاطر السموات والأرض: قل يانبينا: يا الله ياخالق السماوات والأرض . 

عالم الغيب والشهادة : أي ياعالم الغيب وهو كل ما غاب عن الأبصار والحواس 
والشهادة خلاف الغيب. 

فيما كانوا فيه يختلفمون : أي من أمور الدين عقائد وعبادات . 

ولو أن للذين ظلموا : أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي . 


وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون: أي وظهر لهم من عذاب الله ما لم يكونوا يظنونه . 


وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون: وأحاط بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به . 


معنى الايات : 5 

فوله تعالى : «قل اللهم» هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله أن يفزع إليه بالدعاء والضراعة ‏ 
إذ استحكم الخلاف بينه وبين خصومه وضاق الصدر أي قل يارسولنا يا الله فاطر السموات 
والأرض » أي خالقهاء «عالم الغيب والشهادة» أي ما غاب عن الأبصار والحواس فلم 
يُدرك» والشهادة وهو مارؤي بالأبصار وأدرك بالحواس أنت تحكم بين عبادك) ممتهم 
وكافرهم #فيما كانوا فيه يختلفون) من الإيمان بك وبلقائك وصفاتك وعبادتك ووعدك 
ووعيدك اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بادنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

وقوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا» أي نفسهم بالشرك وهو الظلم العظيم وبغشيان 
المعاصي والذنوب لو أن لهم عند معاينة العذاب يوم القيامة لما في الأرض جميعاً» من أموال 
ونفائسها ومثله معه وقبل منهم الفداء #لافتدوا به من سوء العذاب) ولا تردّدوا أبداً وهذا داك 
على شدة العذاب وأنه لا يطاق ولا نَمل مع حرمانهم من الجنة ونعيمها. 

وقوله تعالى : «وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون» أي وظهر لهم أي لأولئك الذين إذا ذكر 
الله وحده اشمازت قلوبهم وإذا ذكرت الأصنام فرحوا بذلك واستبشروا وبدا لهم من ألوان 
العذاب ما لم يكونوا يظنون ولا يحتسبون. وقوله تعالى : (وبدا لهم سيئاث ماكسبوا» أي من 
)١(‏ رواه مسلم عن عائشة أن النبي ب كان يستفتح به صلاته من الليل وروي عن سعيد بن جبير أنه قال إني لأعرف آية 
ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قوله قل اللهم فاطر السموات) . . الخ». 
(۲) روي أن محمد ابن المنذر جزع عند موته جزعا شديدا وقيل له ما هذا الجزع؟ قال: أخاف أية من كتاب الله وبدا لهم 
من الله مالم يكونوا يحتسبون » . 


2( السيئات جم سيه وهر وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول (ماكسبوا» أي مكسوباتهم السيئات وتأنيثها باعتمار 
شهرة إطلاق السيئة على الفعلة القبيحة . 


الزمر 


الشرك والكفر والفسق والعصيان أي ظهر لهم وتجلى أمامهم فاشتد كربهم وعظم الأمر 
عندهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم وحدق عليهم العذاب الذي كانوا إذا 
ذكر لهم وعيدأ وتخويفا استهزأوا به وسخروا منه وممن يذكرهم به ويخوفهم منه كالرسول يا 
والمؤمنين . 
هداية الايات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب وعظم الخلاف والدعاء بهذا الدعاء وهو 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» إذثبتت السنة به . 
والاية ذكرت أصله 
؟ - بيان عظم العذاب وشدته يوم القيامة وأن المرء لو يقبل منه فداء لا فتدى منه بما في الأرض 
من أموال ومثله معه. 

- التحذير من الاستهزاء بأخبار الله تعالى ووعده ووعيده. 


1 


دامس مسا لوسر دعانا اول 
َعَم J‏ بعل ولم بل هی فة وی 
کار تلل (#هد نین قو قاق 


3 0 


سے و ےہ کا رک و 

عنم ما5 بون ر فاص ام س کات ما دسا 
E 1b 1‏ ا 
والذين ظلموامن هو ع سی 


سے ص کر > - و ےا سس CAS‏ ا 

وَمَاهم بمعجرین 29 ولَمَيَعَلمواأ الله بدسط اررق 
سر سے سم : 

لمن اء وقد ر انف دل لت لذبت لفو مسون 67 


سے کار سے سے م 


١ 
٩ 


1 


الزمر 


شرح الكلمات : 
فإذا مس الإنسان ضر دعانا : أي أصاب الإنسان الكافر ضر أي مرض وغيره مما يضره 
دعأنا أى سال كشف صره . 


ثم إذا خولناه نعمة منا : ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة منا من صحة أو مال وغيرهما. 
قال إنما أوتيته على علم ‏ : قال أي ذلك الكافر إنما أوتيت ذلك العطاء على علم من الله 
بأني استحقه 
بل هى فتنة : أي تلك النعمة لم يعطها لأهليته لهاء وإنما أعطيها فتنة 
واختبارا له. 
ولكن أكثرهم لا يعلمون : أي أن ما أعطوه من مال وصحة وعافية هو فتنة لهم وليس 
ظ لرضا الله تعالى عنهم . 


والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم : أي والذين ظلموا بالشرك من هؤلاء أي من كفار قريش . 


سيئات ما كسبوا'' : أي كما أصاب من قبلهم وقد أصابهم قحط سبع سنين وقتلوا 
في بدر. 

وما هم بمعجزين : أي فائتين الله تعالى ولا غالبين له. 

أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق: أي أقالوا تلك المقالة ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق. 

لمن يشاء ويقدر : أي يوسعه لمن يشاء امتحاناًء ويضيقه ابتلاء . 


إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون : أي إن في ذلك المذكور من التوسعة امتحانا والتضييق ابتلاء 
لايات أي علامات على قدرة الله وكمال تدبيره لأمور خلقه. 
معنی الايات : 
مازال السياق في بيان حيرة المشركين وفساد قلوبهم نتيجة كفرهم وجهلهم فقوله تعالى : 





)1 أي أصابهم سوءع كسبهم وفحه وهو ما عملوه من سيئات الشرك والمعاصي . 


ا 


الزمر 
إفإذا مس الإنسان ضر دعانا) يعني ذاك الكافر الذي إذا ذكر الله وحده اشمارّت نفسه وإذا 
ذكرت الأوثان سر وفرح واستبشر هذا الإنسان إذا مسه ضرٌ من مرض أو غيره مما يضر ولا يسر 
دعا ريه منيباً إليه ولم يشرك معه في هذه الحال أحداً لعلمه أن الأوثان لا تكشف ضرا ولا تعطى 
خيراء وإذا خوله الله تعالى نعمة من فضله ابتلاء له قال إنما أوتيت الذي أوتيت على علم من 
الله بأني أهل لذلك. ٠‏ فأكذبه الله تعالى فقال بل هي فتنة؛ ولكن أكثرهم أي أكثر المشركين 
لايعلمون أن الله تعالى إذا أعطاهم إنما أعطاهم ليفتنهم لا لحبه لهم ولا لرضاً عنهم . والدليل 
على أن ذلك العطاء للمشركين فتنة لا غير أن قولتهم هذه قد قالها الذين من قبلهم كقارون 
وغيره فلم يلبثوا حتى أخذهم الله بذنوبهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون من أموال طائلة. 
قال تعالى : فأصابهم سيئات ما كسبوا فلم يؤخذوا بدون ذنب بل أخذوا بذنوبهم وهو قوله تعالى 
فأصابهم شيئات ما كسبوا وقوله تعالى والذين ظلموا من هؤلاء أي من كفار قريش سيصيبهم 
أيضا سيئات ما كسبوا من الشرك والعناد والظلمء وماهم بمعجزين لله فائتينه أبدا وكيف وقد 
أصابهم قحط سبع سنين وقتلوا وأسروا في بدر والفتح . 

وقوله تعالى أو لمت يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي أقالوا مقالتهم تلك ولم 
يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا له أيشكر أم يكفر ويقدر أي يضيق على من يشاء 
ابتلاء له أيصبر أم يضجر ويسخط فلم يكن بسطه الرزق حبا في المبسوط له» ولا التضييق 
كرها للمضيق عليه وإنما البسط كالتضييق لحكمة التربية والتدبير. ولكن الكافرين لايعلمون 
هذا فجهلهم بالحكم جعلهم يقولون الباطل ويعتقدونه أما المؤمنون فلا يقولون مقالتهم 
لعلمهم ونور قلوبهم فلذا هم يجدون الايات في مثل هذا التدبير واضحة دالة على علم الله 
وحكمته وقدرته فيزدادون إيمانا ونورا وبصيرة . 
هداية الآيات : 
١‏ - بيان تناقض أهل الكفر والجهل والضلال في كل حياتهم لأنهم يعيشون على ظلمة الجهل 





)١(‏ في هذه الآية بيان حقيقة وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ربا فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا 

يۋمنون بالله تعالى كما أن كمار قريش أحسن حالا من بعض جهال الس اليوم إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة وجهال 

المسلمين يشركون و في الرخخاء والشدة معا وذلك بدعائهم الأولياء والأموات والاستغاثة بهم في كل حال . 

0( قال بعضهم على علم أي بوجو الكسب وطرق تنمية المال وتكثيره حتى لا يحمد الله ولا يشكره ولا منافاة بين هذا وما 
في التفسير إذ بعضهم يقول هذا وبعض يقول ذاك . 

. أي جزاء سيئات كسبهم من الشرك والشر والفساد‎ (١ 

)٤(‏ الاستفهام إنكاري ينكر تعالى عليهم انتناء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم فلذا تضمن الاستفهام توخا 

لهم . 


44۸ 


الزمر 
والكفر. 


١‏ - تقرير ما من مصيبة إلا بذنب جلي أو خفي كبير أو صغير. 
۳ - بيان أن بسط الرزق وتضييقه على الأفراد أو الجماعات لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه 
له» وإنما يعود لسنن التربية الإلهية وحكم التدبير لشؤون الخلق . 
٤‏ - أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالايات والدلائل لأنهم أحياء يبصرون ويعقلون أما أهل 
الكفر فهم أموات لايرون الايات ولايعقلونها. 

- تهديد الله تعالى للظالمين ووعيده الشديد بأنه سيصيبهم كما أصاب غيرهم جزاء ظلمهم 
وكسبهم الفاسد . 
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سس س©ببب ص 
)١(‏ شاهذه قوله تعالى «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» الآية من الشورى وقوله 6 «والذى نفس محمد بيده 
ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو عنه أكثر» رواه ابن أبي حاتم . قال لما نزلت هذه الأية قاله 
رسول الله 95 . 


سے سوا 


4۹4 


م 


الزمر 


شرح الكلمات : 

ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم : أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي . 

لا تقنطوا من رحمة الله : أي لا تيأسوا من المغفرة لكم ودخول الجنة. 

إن الله يغفر الذنوس جميعا 2 : أى ذنوب من أشرك وفسق إن هوتاب توبة نصوحا 

وأنيبوا إلى ربكم : أي ارجعوا إليه بالايمان والطاعة . 

وأسلموا له أي أخلصوا له أعمالكم . 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكممن : أي القرآن الكريم فأحلوا حلاله وحرموا حرامه . 

ربكم 

أن تقول نفس ياحسرتى : أي نفس الكافر و المجرم ياحسرتى أي ياندامتي . 

على ما فرطت في جنب اله : أي في جانب حبق الله فلم أطعه كما أطاعه غيري . 

وإن كدت لمن الساخرين : أى المستهزئين بدين الله تعالى وعباده المؤمنين . 

لو أن لي كرة فأكون من : أي لوأن لي رجعة إلى الدنيا فأكون إذا من المؤمنين الذين أحسنوا 

المحستين القصد والعمل . 

بلى قد جاءتك آياتي : أي ليس الأمر كما تزعم أنك تتمنى الهداية بل قد جاءتك آياتى 
فكذبت بهاواستكبرت 

معنى الآأيات : 37 


لقد صح أن أناسا كانوا قد أشركوا وقتلوا وزنوا فكبر عليهم ذلك وقالوا نبعث إلى رسول الله 
كله من يسأله لنا هل لنا من توبة فإن قال : عم واا پیا على ما لحن عليه وقبل إن بل 
رسولهم نزلت هذه الاية قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» أي أفرطوا فى ارتكاب 
الجرائم فكانوا بذلك مسرفين على أنفسهم لاتقنطوا) أي لاتيأسواهؤمن رحمة اله في في أن يغفر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم الحنة »إن إن أنتم تبتم إليه وأنبتم طإن الله يغفر الذنوب جميعاً» لمن تاب 
منها فإنه تعالى لا يستعصي عليه ذنب فلا يقدر على مغفرته وعدم المؤاخذة عليه إنه هو الغفور 
الرحيم . 





)١(‏ لقد ذكر لسبب نزول هذه الآية عدة مناسبات وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة إلى ذكرها وما 
فى التفسير كافب وهو ما تضمنته رواية البخاري . 
(۲) قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا» تعليل للنهى عن اليأس والقنوط من رحمة الله . 


الزمر 
ر( 0( 
وقوله تعالى : «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» أي 
أيها المذنبون المسرفون أنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى طاعته بفعل المأمور وترك المنهي 
وأسلموا له أي أخلصوا أعمالكم ظاهرا وباطنا له مبادرين بذلك حلول العذاب قبل أن يحل 
بكم ثم لا تنصرون أي لا تقدرون على منعه منكم ولا دفعه عنكم .. 
«واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم» في هذا القران العظيم فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي 
وخذوا بالعزائم واتركوا الرخص مبادرين بذلك أيضا حلول العذاب قبل أن يحل بكم بغتة أى 
فجأة وأنتم لا تشعرون به بادروا بالتوبة والإنابة والإسلام الصادق ظرفا تقول فيه النفس يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي ياحسرتى ياند امتى الحاملة لي الغم والحزن احضري 
هذا وقت حضورك على تفريطي في جانب حق الله تعالى حيث ما عبدته حق عبادته فلا ذكرته 
ولاشكرت له #وإن كنت لمن الساخرين #أي المستهزئين بدينه وعباده المؤمنين ياله من اعتراف 
يودى بصاحبه في سواء الجحيم > بأدروا ياعماد الله هذاوذاك «أو تقول لو أن الله هداني لكنت 
من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن 8 کرة) أي رجعة إلى الحياة الدنياوإفأكونمن 
المحسنين4 أي المؤمنين الذين أحسنوا النية والقصد والعمل . قال تعالى : رادا على تمنياتهم 
الكاذبة #بلى ‏ أي ليس الأمركمازعمت أيهاالمتمني بقولك «لو أن الله هداني لكنت مز المتقين) 
للشرك والمعاصي التي وقعت بها في جهنم بل جاءتك اياتى هادية لك مرشدة فكذبت بها 
واستكبرت عن العمل بما جاء فيها وكنت من الكافرين بذلك . 
هداية الابات : 
من هداية الايات : 
١‏ بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه. 
۲ - دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين ‏ بالانابة إليه والإسلام الخالص له. 
۳ - تقرير البعث والجزاء بذكر مايحدث فيه وما يجرى في ساحته من أهوال . 


(١)الإنابة‏ التوبة ولما في التوبة من معنى الرجوع عدي الفعل بإلى . 

؟) النصر: الإعانة على الغلبة بحيث يتخلص المغلوب من يد غالبه ولا نصير لحد على الله تعالى 

(۳) الحسرة : الندامة الشديدة والألف في ريا حسرتا) عوض عن ياء | 

(5) قال الحسن في طاعة الله وقال الضحاك في ذكر الله يعني القران و به» وقال أبو عبيدة أي في ثواب الله وما في 
التفسير جامع شامل والجنب والجانب بمعنى وإحد. 

() هذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال علي للخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله . 

() الكرة: الرجعة ولو للتمني فهي وليت سواء. 


o٠ 


ع 
الزمر 


٤‏ - وجوب تعجيل التوبة والمبادرة بها قيل حلول العذاب في الدنيا أو الموت والموت أدهئ 
أمر حيث لا تقبل توبة بعد الموت أبدا. 

- الترغيب في الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة. 

- إبطال مذهب الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على فعل المعاصي وغشيان الذنوب. 
كقول أحدهم لو أن الله هداني لفعلت كذا أو تركت كذا. 
۷ - فضل التقوى والاحسان وفضل المتقين والمحسنين . 


ويم ألْقِيئمَة 
ا ر ر البق 
ا ا ر 2106 
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ر وس م ص د كر 
للق ڪل شىء وهو ڪل کا سىء وکیل ل روا لم مقالید 
کون لازو وای کرو تاکر وليك 


کے 


هم لسر يت 9 قلأ 22 فَعَْرَاَللَهِ تامروف اعد 5 


سس 


1 25-7 وقد اوي a‏ 


1 بن ل ب أله 
ابد ونی الشَدْكْرنَ © 


تری الذين كذبوا على الله . 72 باتخاذ أولياء من دوه وبالقول الكاذب عليه سبحانه 


وتعالى . 


ٍ 
الزمر 


وجوههم مسودة : أي سوداء من الكرب والحزن وعلامة على أنهم من أهل النار 
وأنهم ممن كذبوا على ربهم . 

ألبس في جهنم مثوى : أي أليس في جهنم مأوى ومستقر للمتكبرين؟ بلى إن لهم 
للمتكبرين فيها لمثوى بئس هو من مثوى للمتكبرين عن عبادة الله تعالى . 

وينجي الله الذين اتقوا : أي ينجيهم من النار بسبب تقواهم للشرك والمعاصي . 

بمفازتهم لايمسهم السوء ولا : أي بفوزهم بالجنة ونزولهم فيها لا يمسهم السوء أي العذاب 

هم يحزنون ولا هم يحزنون لما نالهم من النعيم.. 

له مقاليد السموات والأرض : أي مفاتيح خزائن السموات والأرض. 

أولئك هم الخاسرون : أي الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 


قل أفغير اله تأمروني أعبد : قل يارسولنا للذين طلبوا منك أن تعبد معهم آلهتهم أتأمروني 
بعبادة غير الله ء فهل تصلح العبادة لغيره وهو رب كل شيء 
وإلهه فما أسوأ فهمكم أيها الجاهلون. 


لشن أشركت : أي من باب الفرض لو أشركت بالله غيره في عبادته لحبط 
عملك ولكنت من الخاسرين . 

بل الله فاعبد وكن من : أي بل أعبد الله وحده. إذ لا يستحق العبادة | إلا هو وکن من 

الشاكرين الشاكرين له على إنعامه عليك بالنبوة والرسالة والعصمة 
والهداية . 

معنی الايات : 


لقد تقدم في السياق لامر تعجيل اتر قبل الموت فيحصل الفوت . وذلك لأن ن بو القيامة 
كذبنا على 4 بان نسبوا | إليه > الولد والشريك والتحليل والتحريب وهو من ذلك براء مزلا 
#وجوههم مسودة ي علامة أنهم كمروا وکذبوا وأنهم من أهل النار. 


)١(‏ هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه كالشريك والصاحبة والولد. ويدخل في هذا كل من نسب إلى الله تعالى صفة لا 
دليل له فيها. وكذا من شرع شيئا ونسبه إلى الله تعالى ليقبل منه ويروج. ولا يدخل آهل الاأجتهاد إذا احطأوا و في الأدلة والحكم 
المقيس الذي لا نص فيه ولا يجوز أن يقال فيه قال الله أو أمر أو شرع تحاشياً من النسبة إلى الله تعالى بغير نص من کتاں 
أو سئة : 


(۲) حمله وجوههم مسودة مستدأ وخبر في محل نصب على الحال. لأن الرؤيا بصريه وليست قلبية . 


“ا . نم 


ازمر 
)1( (1) 

وقوله تعالى: «أليس في جهنم مشوى للمتكبرين) أي بلى في جهنم مأوى ومستقر 
للمتكبرين الذين تكبروا عن الإيمان والعبادة . وقوله تعالى : #وينجي الله أى تلك حال وهذه 
أخرى وهي أن الله تعالى ينجي يوم القيامة الذين اتقوا الشرك والمعاصي بالإيمان والطاعة 
هؤلاء بفوزهم بالجنة لا يمسهم السوء في عرصات القيامة» ولاهم يحزنون على ما خلفوا 
وراءهم في الدنيا لأن ما نالهم من نعيم الجنة أنساهم ماتركوا وراءهم وقوله تعالى : #الله خالق 
كل شي( أي ما من كائن سوى الله تعالى إلا وهو مخلوق والله خالقه «وهو على كل شىء 
وكيل» أي قيم حافظ. فسبحانه ما أعظم قدرته وما أوسع علمه فلذا وجبت له العبادة ولم تجز 
فضلا عن أن تجب لسواه. 95 | 

وقوله تعالى : «له مقاليد السموات والأرض ¢ أي له ملكا حقا مفاتيح خزائن الرحمات 
والخيرات والبركات فهو يفتح ما يشاء ويمسك ما يشاء فلايصح الطلب إلا منه ولا تجوز الرغبة 
إلا فيه وما عبد الناس الأوثان والأصنام إلا رغبة ورهبة فلو علموا أن رهبتهم لا تكون إلا من 
لذي يقدر على كل شيء وأن رغبتهم لا تكون إلا في الذي بيده كل شيء لو علموا هذا 
ماعبدوا غير الله تعالى بحال . 

وقوله تعالى #والذين كفروا بايات الله» الحاوية لايمانه وصفاته وبيان محابه ومكارهه 
وحدوده وشرائعه ولذا من كفر بایات الله فلم يؤمن بها ولم يعمل بما فيها خسر خسراناً مبيناً 
- بحيث يخسر يوم القيامة نفسه وأهله» وذلك هو الخسران المبين . 

وقوله تعالى: قل أفغير الله» الاية هذا رد على المشركين الذين طلبوا من الرسول أن 
يعترف بالهتهم ميرضى بها مقابل أن يعترفوا له بما جاء به ويدعو إليه فأمر تعالى أن يفاصلهم 
بقوله : «أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» لن يكون هذا مني أبدا كيف أعبد غير الله وهو 





)١(‏ الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا والاستفهام للتقرير. 

(۲) التكبر شدة الكبر وهو إظهار المرء التعاظم علي غيره لأنه يعد نفسه عظيما وفي التنديد به من حديث مسلم «إن الله لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر . 

(5) المقاليد جمع إقليد وجمع على غير قياس والمراد مفاتيح خزائن السماء والأرض حيث أرزاق العباد وما به تقوم حياتهم . 
من أمطار وزروع وضروع ومعادن وغيرها. 

(4) غير منصوب بأعبد. وأعبد مرفوع لحذف إن مع حرف الجر إذ الأصل بأن أعبد فلما حذف الناصب ارتفع الفعل . هذا 
على رأي كثير من النحاة والجمهور يقولون لا حذف وأعبد هو المستفهم عنه. وتأمروني اعتراض أو حال وتقدير الكلام 
أأعبد غير الله لكونكم تأمروني بذلك . / 

(0) قرأ نافع تأمرون بنون واحدة مخففة بحذف إحدى النونين وقرأ حفص والجمهور تأمروني بتشديد النون إدغاما لإحدى 
النونين في الأخرى وفي جملة أيها الجاهلون تقريع لهم ووصف لهم بالجهل وهو وصف مذموم . 


6٠ه‎ f 


الزمر 


ربي ومالك أمري وهو الذي كرمني بالعلم به وأوحى إلىّ شرائعه . فلتيأسوا فإن مثل هذا لن 
بكون أبداً. ووصفهم بالجهل لأن جهلهم بالله وعظمته هو الذي سول لهم عبادة غيره 
والتعصب لها. 
وقوله تعالى : «#ولقد أوحى إليك أي أوحى الله إليك كما أوحى إلى الأنبياء من قبلك بالتالي 
وهووعزةاللهوجلاله #لئن أشركت# بناغيرنافيعبادتناليحبطن”' عمل ك أي يبطل كلهولاتثاب 
على شيء منه وإن قل. ولتكونن بعد ذلك من جملة الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. ثم أمر تعالى رسوله مقررأ التوحيد مبطلا الشرك 
بقوله : بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» أي الله وحده فاعبده وكن من الشاكرين له على 
إنعامه وأفضاله عليك . 


هداية الايات 

من هداية ا 

. إسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخلود في جهنم‎ - ١ 

17 ا يضاف الوجوه يوم القيامة علامة الايمان والخلود في الحنة . 

۳ - تقرير البعث والجزاء بوصف أحواله ومايدور فيه 

٤‏ - بيد الله كل شيء فلا يصح أن يطلب شيء من غيره أبداًء ومن طلب شيئاً من غير الله فهو 
من أجهل الخلق . 

ه - التنديد بالشرك وبيان خطورته إذ هو محبط للأعمال بالكلية. 

5 وجوب عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ووجوب حمده وشكره إذ كل إنعام منه وكل 
إفضال له. فلله الحمد والمئة. 


: العرب مع انهم أميون يعترفون بفضل العالم على على الجاهل قال شاعرهم‎ )١( 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء م دو‎ 
حبوط العمل بطلانه حيث لا يثاب عليه والخسران مقيد بان يموت على الردة أما إن راجع الإإسلام فلا يخسر لاية #ومن‎ )۲( 
يرتدد منكم عن دين فيمت وهو كافر» فالا ية مضِذة لاطلاق أب الزمر.‎ 
بل للابطال أ ي إبطال عبادة ما دعاه إليه المشركون وقصره على عبادة الله وحده وأمره أن يكون في جملة الشاكرين لله‎ )9( 
. إثعامه عليهم بنعمة الإسلام‎ 


(4) شاهده آية آل عمران «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» الآية . 
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في عبادته عيره من أوثانهم . 
والأرض جميعا قبضته . : أى والأرض بجميع أجزائها قبضته 


سبحانه وتعالى عما يشركون: أي تقدس وتنزه عما يشرك به المشركون من أوثان. 


ونفخ في الصور : أي نفخ اسرافيل نفخة الصعق . 
ثم نفخ فيه أخرى : أي مرة أخرى وهي نفخة القيام لرب العالمين. 
وأشرقت الأرض بنور ربها : أى أضاءت الأرض بنور الله تعالى حين يتجلى لفصل القضاء. 
ووضع الكتاب : أي كتاب الأعمال للحسات . 
وجبىء بالنبين والشهداء : أي بالنبيين ليشهدوا على أممهم. والشهداء محمد ل وأمته. 
وقفضي بينهم بالحق : أي بالعدل وهم لا يظلمون لا بنقص حسناتهم ولا بزيادة 
سيكاتهم . 


وهو أعلم بما يفعلون : أي أعلم حتى من العاملين أنفسهم . 


م 


الزمر 


معن الايات : 
١‏ (۱) 
قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره» إنه بعد أن قرر تعالى التوحيد وندد بالشرك 
والمشركين أخبر تعالى ناعيا على المشركين شركهم ودعوتهم نبيه للشرك بأنهم بفعلهم ذلك 
ماقدروا الله حق قدره أي ماعظموه حق عظمته وذلك لجهلهم به تعالى حين عبدوا معه غيره 
(١ 5‏ 
فالذي يجعل الأرض بكل طبقاتها وأجزائها فى قبضته والسموات يطويها بيمينه فالسموات 
والأرض جميعا فى يده. ويقول أنا الملك أين الملوك. فصاحب هذه القدرة العظمى كيف 
يعمد معهة الهة أخرى هي أصنام وتمائيل أوثان . ولذا بزه تعالى نفسة بقوله 8 سبحانه » أى لزه 
ونفدس عن الشريك والنظير والصاحصة والولد وعن صمات المحدثين » وتعالى عما يشركولن أى 
ترفع عن أن يكون له شريك وهو رب كل شيء ومليكه . 
ز٤)‏ 5 َ# 
وقوله تعالى : ونمخ في الصور الاية هذا عرض لمظاهر القدرة التي يتنافى معها عقّلا وجود 
ي اله 7 0م" . ١‏ 0 
الموكل بالنفخ في الصور فإذا نفخ هذه النفخة صعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله » فهذا استثناء دال على أن بعضا من المخلوقات لم يصعق في هذه النفخة» ثم نفخ 
فيه أي في الصور نفخة «أخرى فإذا هم قيام ينظرون» هذه النفخة تسمى نفخة القيام لله 
رب العالمين لأجل الحساب وقوله تعالى : #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» أي 
كتاب الأعمال للحساب #وجيء بالنبيّين) ليشهدوا على أممهم وجيء بالشهداء وهم أمة 
)١(‏ حى قدره فيه إضافة الصفة إلى الموصوف فحق صفة, والقدر موصوف إذ الأصل (ما قدروا الله قدره الحق) فالحق منصوب 
على النيابة عن المفعول المطلق. 
(؟) جرد جميع من التاء إذ لم يقل والأرض جميعة جريا على الغالب وقد أثبتت في قول الشاعر: 
' فلو انها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا 
ونصب جميعا على الحال . 
(۲) شاهده في البخاري قوله كفو ويقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض»؟ 
وفي الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله و عن قوله تعالى «والارض جميعاً قبضته يوم القيامة 
عائشة؛ . 1 


. الصور البوق ينادى به البعيد المتفرق مثل الجيش. والمراد هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحياء للحساب والجزاء‎ )٤( 
ونفخة‎ ٠ بالتتبع للآيات القرانية المتضمنة لأحوال الدار الآخرة نجد أن النفخات للصور أربع نفخات : وهي نفخة الغناء‎ )٥( 
البعث» ونفخة الصعق » ونفخة القيام لرب العالمين. وفي هذه الأيات ذكر نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين سميت‎ 
هذه نفخة صعق لأن الخلائق يصعقون ولا يموتون بدليل حديث البخاري «فأكون أول من يفيق فاإذا موسى باطش بجانب‎ 
العرش فلا أدري أكان ممن صعق فافاق قبلي أم كان ممن استئنى الله تعالى» لفظ مسلم . قال القرطبي والإفاقة إنما تكون‎ 
ٌْ . من غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة والله أعلم‎ 
. الكتاب اسم جنس والمراد صحائف أعمال العباد الحاوي للحسنات والسيئات‎ )5( 


أده 


الزمر 

محمد يشهدون على الأمم السابقة بأن رسلها قد بلغتهم دعوة الله. وشهادة أمة محمد قائمة 
على ما أخبرهم تعالى في كتابه القران الكريم أن الرسل قد بلغت رسالات ربها لأممهاء ويدل 
لهذا قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» أي خيارا عدولا «لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا. © وقوله : «#وقضي بينهم بالحق» أي وحكم الله تعالى بين 
العباد بالعدل» ووفى كل نفس ما عملت من - خير أو شر» وهو تعالى أعلم بما يفعلون حتى من 
العاملين أنفسهم ولذا سيكون الحساب عادلاً لا حيف فيه لخلوه من الخطأ والغلط والجهل 
والنسيان لتنزه البارىء عز وجل عن ذلك . 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

. بيان مظاهر عظمة الرب تعالى التي يتنافى معها الشرك به عز وجل في عباداته‎ ١ 

۲ - تقرير البعث والجزاء بيان أحواله وما يجرىء فيه. 

* - بيان عدالة الله في قضائه بين عباده في عرصات القيامة . 

4 - فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة على الأمم ا 
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شسرح الكلمات : 

وسيق الذين كفروا : أي وساق الملائكة بعنف الذين كفروا. 

إلى جهنم زمرا : أي جماعات» جماعة المشركين» وجماعة المجرمين وجماعة 
الظالمين. 

وقال لهم خزنتها : أي الموكلون بالنار من الملائكة الواحد خازن. 


ألم یاتکم رسل ٠‏ هذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ . 
حقت كلمة العذاب : أي وجب العذاب للكافرين . 


وسيق الذين اتقوا : أي وساقت الملائكة بلطف على النجائب الذين اتقوا ربهم أي 
أطاعوه ولم يشركوا به. 

وفتحت أبوابها : أي والحال أن أبواب الجنة قد فتحت لاستقبالهم . 

والحمد لله الذي صدقنا وعده : أي أنجز لنا وعده بالجنة . 

وأورثنا الأرض : أي أرض الجنة وصورة الإرث نظراً إلى قوله تعالى في وعده لهم 


تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تق © 

نتبوأ من الجنة حيث نشاء : أي ننزل من حيث نشاء. 

فنعم أجر العاملين : أي الحنة . 

حافين من حول العرش : أي محدقين بالعرش من كل جانب. 

يسبحون بحمد ربهم : أي يقولون سبحان الله وبحمده. 

وفضي بينهم بالحق : أي وقضي الله بمعنى حكم بين جميع الخلائق بالعدل. 

وقيل الحمد لله رب العالمين: أي وقالت الملائكة والمؤمنون الحمد لله رب العالمين على 
استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


)١١(‏ وجه الورث أن الله تعالى خلى لكل أنسان منزلا في النار واحر في الجنة ثم هم يتوارثون فأهل الحنة يرئون منازل أهل 
النار في الجنة وأهل النار يرئون منازل أهل الجنة في النار. 


4 


الزمر 


معنى الايات : 

بعد الفراغ من الحكم على أهل الموقف وذلك بأن حكم تعالى فيهم بحسب عملهم فوفى 
كل عامل بعمله من كفر ومعاص ٠‏ أو إيمان وطاعة قال تعالى مخبرا عن مصير الفريقين (ويا 
الذين كفروا» أي ساقتهم الملائكة بشدة وعنف لأنهم لايريدون الذهاب إلى جهنم زمرا) أي 
جماعات ولفظ الزمرة مشتق من الزمر الذي هو الصوت إذ الغالب في الجماعة أن يكون 1 
صوت . وقوله تعالی : #حتى إذا جاءوها فحت أبوابها© إذ كانت مغلقة كأبواب السجون لا 
تفتح إلا عند المجيء بالسجناءء ال یم حرا قبل الوصول إليها موبخين لهم «ألم ياتكه أ 
رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم » أي المبينة لكم الهدى من الضلال والحق من الباطل. 
وما يحب ربكم من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات وما يكره من ذلك ويدعوكم 
إلى فعل المحاب لتنجوا وترك المكاره لتنجوا وتسعدوا. فأجابوا قائلين بلى أي جاءتنا بالذي 
قلتم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ونحن منهم فوجس لنا العذاب. وعندئذ تقول 
لهم الملائكة ادخلو أبواب جهنم خالدين فيهاء فبئس أي جهنم مثوى المتكبرين أي قبح 
مأوى المتكبرين في جهنم من مأوى. 

وقوله تعالى : طإوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة) وسوقهم هو سوق النجائب التي يركبونها 
فهو سوق لطف وتكريم إلى الجنة دار السلام زمرا زمرة ة الجهاد وزمرة الصدقات وزمرة العلماء 
وزمرة الصلوات . . . . #حتى إذا جاؤها» وقد فتحت ٠‏ أبوابها من قبل لاستقبالهم معرّزين 
مکرمین » فقال 98 خزنتها سلام عليكم طبتم أي طابت أرواحكم بأعمالكم الطيبة فطاب 
مقامكم في دار السلام فنعم التحية حيوا بها مقابل تأنيب وتوبيخ الزبانية لأهل النار. وقوله لهم 
فادخلوها أي الجنة حال كون خلودكم مقدرا لكم فيها. فقالوا بعد دخولهم الجنة ونزولها في 





)١(‏ هدا سيأ توفية كل نفس عملها فيساق الدين كفروا إلى النار والدين آمنوا إلى الحنان والزمر جمع زعرة كظلمة وظلم وغرفة 
وغرف. وهي جماعة بعد جماعة قال الشاعر: 
وترى الناس إلى منزله زمرا تنتابه بعد زمرة 
(۲) الخزنة جمع حازل كسدنة وسأدد . 
(۳) الاستفهام للتقرير مع التوبيخ والتقريع 
(4) قال وهب : تستقبله الزبانية بمقامع من حديد فيدفعونهم بمقامعهم فإنه ليقع في | الذفعة الأولى بعدد ربيعه ومضر. قال 
تعالى رلهم مقامع من حدیل) | 
ر إلى دار السلام إنهم لا يذهب بهم إلا رأكبين وشتان ما بين السوقين . 
08 ر 5 والجمهور فتحت يتشد يد التاء و في الأولى والثانية وقرأ حفص بالتخفيفب . والواو في قوله وقتحضت وأو الحال 


6١ » 


ا س يت 


الزمر 
قصورها الحمدلله الذي صدقنا وعده يعنون قوله تعالى : تلك الجنة التي نورث من عبادنا من 
كان تقيا). وقولهم «وأورثنا الأرض» أي أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء أي ننزل منها حيث 
نريد النزول» وفي قولهم أورثنا الأرض إشارة إلى أنهم ورثوها من أبويهم آدم وحواء إذ كانت 
لهم قبل نزولهما منها. وقولهم فنعم أجر العاملين أي الجنة والمراد من العمل الإيمان والتقوى 
في الدنياء بأداء الفرائض واجتناب النواهي وقوله تعالى : #وترى الملائكة» أيها الرائي 
«حافين من حول العرش) أي محدقين بعرش الرحمن أي سريره فويسبحون بحمد ربهم 4 
أي قائلين: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . قال تعالى مخبرا عن نهاية الموقف: 
#وقضى بينهم بالحق» أي وقضى الله بين الخلائق بالعدل» ولما استقر أهل النار وأهل الجنة 
خمد الله على الاستقرار التام والحكم العادل الرحيم وقيل الحمد لله رب العالمين أي حمدت 
الملائكة ربها وحمده معهم المؤمنون وهم في دار النعيم المقيم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ بيان إهانة أهل النار بسوقهم على أرجلهم بعنف وتأنيبهم وتوبيخهم . 
۲ التنديد باللاستكبار عن عبادة الله تعالى» وعباده المؤمئين به» المتقين له . 
بیان اكرام الله تعالى لأوليائه إذ يحملون على نجائب رحالها من ذهب إلى الجنة» ويلقون 
فيها تحية وسلاما. تحية احترام وإكرام. وسلام أمان من كل مكروه. 
٤‏ - بيان نهاية الموقف باستقرار أهل النار من الكفار والفجار في النار» واستقرار أهل الجنة من 
المؤمنين الاتقياء الأبرار فى الجنة دار الأبرار. 
ه ‏ ختم كل عمل بالحمد فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض. وختم بالحمد. وقيل الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ من زائدة لتقوية الكلام نحو ماجاءني من أحد. 
(۲) قال قتادة في هذه الآية افتتح الله أول الخلق بالحمد فقال: ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور) وختم بالحمد فقال ووقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» فحسن الاقتداء به فيبدأ العبد قوله بالحمد 


أيسر التفاسير ج ٤‏ م ١7‏ 
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(١)وتسمى‏ أيضا سورة ة المؤمن وسورة الطول وهي أول ال حم التي يقال لها ديباج القران وعرائس القران ويقال ذوات حم 
وذكر القرطبي أن رجلا من اهل الشام كان ذا بأس شديد فقيل لعمر وقد سأل عنه أنه تتأبع في هل! الشراب فقال عمر لكاتبه 
اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بسم الله أالرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من 
الله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم خختم الكتاب وقال لرسوله 
ل دن إل حنى تجده اسيا م أمر من عند الدعاء ل باتوة لما ته الصسحيفة جعل يقرؤه وقول قد وعدني اله يغفر 
رأيتم أحدكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن توب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. 


> غافر 


شرح الكلمات : 

حسم : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا: حم ويقرأ هكذا : 
حا ميم . 

تنزيل الكتاس من الله أي تنزيل القران كائن من الله . 

العزيز العليم : أي الغالب على مراده. العليم بعباده ظاهراً وباطنا حال 
ومالا . 

غافر الذنب : أي ذنب من تاب إلى الله فرجع إلى طاعته بعد معصيته 


شديد العقاب ذي الطول : أي مشدد العقوبة على من كفر به» ذي الطول أي الإنعام 
الواسع على من امن به وأطاعه . 
لا إله إلا هو إليه المصير : أي لا معبود بحق إلا هو إليه مرجع الخلائق كلهم . 
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا : أي في القران لإبطالها إلا الكافرون. 
فلا يغرزك تقلبهم في البلاد : أي فلا تغتر بمعاشهم سالمين فإن عاقبتهم النار. 
والآحزاب من بعدهم : أي وكذبت الأحزاب من بعد قوم نوح. وهم عاد وثمود وقوم 
لوط . 

وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه : أي ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق : أي ليزيلوا به الحق و يبطلوه. 
فكيف كان عقاب : أي كان واقعا موقعه حيث أهلكم ولم يبق منهم أحدا. 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا : أي وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا. 
معنى الايات : 
قوله تعالى : حم : الله أعلم بمراده به 

وقد ذكرنا غير ما مرة أن هذه الحروف أفادت فائدتين الأولى أن العرب المشركين فى مكة 
كانوا قد منعوا المواطنين من سماع القرآن حتى لا يتأثروا به فيكفروا بآلهتهم فقد أخبر تعالى 
عنهم في قوله من سورة فصلت فقال: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون» فكانت هذه الحروف المقطعة بنغمها الخاص تستهويهم فيسمعوا فكانت 
فائدة عظيمة . والثانية أن المشركين لما أصروا على أن القرآن لم يكن وحياً وإنما هو من جنس 
ما يقوله الشعراء والكهان. وأصحاب الأساطير تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثله وهو مركب 
ومؤلف من هذه الحروف الم طس حم والذي قوى هذه النظرية أنه غالبا ما يذكر القرآن بعد 


o 


غافر 
ذكر هذه الحروف مثل الم تلك ايات الكتاب» ممعم تنزيل الكتاب» حم والكتاب المبين فهاتان 
الفائدتان من أحسن ما استنبطه ذو الشأن في تفسير القران. وما عدا ذلك فلا يحسن روايته 
لخلوه من فائدة معقولة. ولا رواية عن الرسول وأصحابه منقولة . 

وقوله تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » يخبر تعالى أنه عز وجل هو مصدر هذا 
القران إذ هو الذى نزله تنزيلا على عبده ورسوله» ووصف نفسه بالعزة والعلم فقال العزيز أي 
فی انتقامه من أعدائه الغالب على أمره ومراده فلا يحال بينه وبين ما يريده العليم بخلقه 
وحاجاتهم ومتطلباتهم , فأنزل الكتاب لهدايتهم وإصلا وقوله : #غافر الذنب وقابل التوب 
شديد الفا ذى اللا أعلم أ أنه تعالى يفف ذب الم غق بن ويقبل توبة التائيين وأنه شد 
العقوبة على من كفر به وعصاه. وقوله ذي الطول أي الانعام الواسع والفضل العظيم جارك 
إلا هو أي لامعبود بحق إلا هو العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبير 
خلقه . ۳ 

لما أثنى تبارك وتعالى على نفسه بما هو أهله أخبر رسوله بأنه إمايجادل فی ايات الله ¢ القرانية 
الحاوية للحجج القواطع والبراهين السواطع على توحيد الله ولقائه وعلى نبوة رسول الله 
مايجادل فيها إلا الذين كفروا# وذلك لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم » وعليه فاصبر ولا تغتر بظاهر 
ما هم عليه من سعة الرزق وسلامة البدن. وهو معنى قوله: فلا يغررك تقلبهم في البلاد 
أى امنين معافين فى أبدانهم وأرزاقهم فإنهم ممهلون لا مهملون, والدليل فقد كذبت قبلهم 
فوم نوم والأحزاب من بعد قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون. 
وقد همت كل أمة من تلك الأمم برسولها لتأخذه فتقتله أو تنكل به. وقد جادلوا بالباطل كما 
جادل.قومك من قريش ليدحضوا به الحق أي ليزيلوه ويبعدوه بباطلهم . فأخذتهم فكيف كان 
عقاب أى كان واقعا موقعه والحمدلله | إذ قطع الله دابرهم وأنهى وجودهم وخحصومتهم . 





)١(‏ يطلق الطول على سعة الفضل وسعة المال كما يطلق مطلق القدرة وهو مأخوذ من الطول ضد القصر. 
١؟)‏ لا إله إلا هو في موضع الصفة لله عز وجل فتكون الصفة السابقة في هذه الآية الكريمة . 

(۳) مستانفة استئنافا بيانيا ناشئا عن سؤال من قال ما دام هذا القران تنزيلا من العزيز الحكيم وهو أمر لاريب فيه فلم يجادل فيه 
هؤلاء المشركون فأجابهم بقوله وما يجادل في كتاب الله إلا الذين كفرواء الآية. ْ 
(4) الغرور ظن المرء شيا حسناً وهو بضده يقال غرك | ذا جعلك نظن الي حسنا ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة 
القبيح . 


6 الأحزاب هم الأمم الذين تحر بوا على أنبيائهم بالتكذيب والعناد كعاد ونمود ومن بعذدهم . 


©1 £ 


غافر 
)1( 0 5 
وقوله #وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» أي كما وجب 
حكمه بإهلاك تلك الأمم المكذبة لرسلها الهامة بقتلها وقد أهلكهم الله فعللاً حقت كلمة ربك 
على الذين كفروا لأنهم أصحاب النار والمراد من كلمة ربك قوله لأملأن جهنم الآية. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - تقرير أن القران الكريم مصدر تنزيله هو الله تعالى إذ هو الذي أوحاه ونزله على رسوله 
محمد ية وبذلك تقررت نبوة الرسول محمد ية . 
۲ - بيان عظمة الرب تعالى المتجلية فى أسمائه العزيز العليم الحكيم ذي الطول غافر الذنب 
فابل التوب لا إله إلا هو. 
۳ - تقرير التوحيد والبعث والجزاء . 
٤‏ - تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. وأن بطشه شديد. 
اه لاله و ر بعر 


الذي يلون العش 


2 س 


: : سم جح سم 4 1 
5 7 
9 سے سے ہہ ےر ر بی سے و سے ر 7 سے سر ا سس 52 
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رينا 9 له رجن جت عدن التي وعد نهم ومن صل 
ارا وو و ا داس ره و ۹ 17-. بير 

م 7 ہہ صر ر کے ےا س | 5 
الْحَكيِمٌ © وقهم لتونن أَلسَيَعَاتِ 
لح سے الى و د2 سے 2 و اع 
ومذ ققد رمه ودل هوا لمو را عطي د 

. حقت أي وجبت ولزمت مأخوذ من الحق لأنه لازم‎ )١( 

(۲) قرأ نافع كلمات بالجمع وقرأ حفص بالإفراد وهي اسم جنس بمعنى الجمع . 


0( الإجماع على وجوب الوقف على قوله تعالى انهم أصحاب النار) ثم يستانف القراءة قائلا الذين يحملون العرش . . الخ 
إذ يقبح أن يتبادر إلى ذهن السامع أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش . 
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غافر 


شرح الكلمات / 


الذين يحملون العرش 
ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم 


ويوملون به 


ويستغفر ول للذين أمنوا 


أى الملائكة حملة العرش . 
: أي يقولون سحال الله وتحمكه سىحان الله العظيم هله 
: كيف لا وهم عنده., ولكن هذا من باب الوصف بالكمال 
لهم. 
: أي يطلبون المغفرة للمؤمنين لرابطة الإيمان بالله التي 
تربطهم بهم . 


رامنا وسعت كل شيء رحمة وعلما : أى يقولون يارىنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. 


سبيلك 


حنات عدن 


التي وعدتهم 


ومن صلح من ابائهم 
ونهم السيئات 


ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته 


وذلك 


: أي فبما أن رحمتك وعلمك وسعا كل مخلوقاتك فاغفر 
للذين تابوا إليك فعبدوك ووحدوك واتبعوا سبيلك الذي هو 
الإسلام . 

: أي احفظهم من النار فلا تُعذَّبهم بها. 

: أي بساتين فيها قصور وأنهار للاقامة الدائمة . 

: أي بقوله تعالى : إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتهم الأنهار. 

: أي ومن صلح بالإيمان ولم يفسد بالشرك والكفر. 

: أى احفظهم من جزاء السيئات التي عملوها فلا تؤاخذهم 
بها . 

أي ومن تقه جراء سيثاته يوم القيامة فلم تؤاخذه . 

: أي حيث سترته ولم تفضحه وعفوت عنه ولم تعذبه . 

: أي الوقاية من العذاب وإدخال الجنة هو الفوز العظيم . 


غافر 


معنى الايات : 
ا( 


ا تعالى : «الذين يحملون العرش 4 يحىر تعالى عن عظمته وموجبات الإيمان ر4 وباياته 
وتوحيده ولقائه فيقول الذين يحملون العرش أي عرشه من الملائكة كالملائكة الذين يحفون 
بعرشه الجميع «إيسبحون بحمد ربهم» تسبيحا مقروناً بالحمد بأن يقولوا سبحال الله وبحمده 

(۴) 

ويؤملولن به أي يؤمنول بوحد أنيته وعدم الإشراك في عبادته ه#ويستغفرون للذين أمنوا» لرابطة 
الايمان التي ربطتهم بهم ولعل هلا السر في دکر إيمانهم أن المؤمنين إخوة واستغمارهم هو 

طلب المغفرة ة من الله للمؤمنين من عباده . وهو معرى قوله : : «وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 
أي يقولون متوسلين إليه سبحانه وتعالى بصفاته « ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما» أي بأ رش وسعت رحمتك وعلمك سائر المخلوفات 
فاغفر للذين تابوا أي إليك فتركوا الشرك واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام فانقادوا لأمرك 
ونهيك» وقهم عذاب الجحيم أي احفظهم ياربنا من عذاب النار وأدخلهم جنات عذن أي 
إقامة من دخلها لايخرج منها ولا يبغي عنها حولا لكمال نعيمها ووفرة السعادة فيها. ومن صلح 
من ابائهم وأزواجهم وذريتهم أي وادخل كذلك من صلح بالإيمان والتوحيد من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم فالحقهم بدرجاتهم ليكونوا معهم وإن قصرت بهم أعمالهم . وقولهم إنك 
أنت العزيز الحكيم توسل أيضا إليه تعالى بصفتى العزة والغلبة والقهر لكل المخلوقات 

0) - 

سيثاتهم بأن تغفرها لهم وتسترها عليهم حتى تالو للحاق بأبنائهم الذين نسألك أن ن تلحقهم 
بهم . 4 بق السيئات بود أي القيامة مة فق بحت 4 و هر الفوز ا( 
)1 حملة العرش أفضل الملائكة وهم أربعة ربوم القيامة يضاف إليهم أربعة فيهس حول ثمانية لقوله تعالى » من سوره ة الحاقة 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» . 
(؟) قال مجاهد بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب 
ظلمة. 
(۳) قبل هذا معطوف على محذوف تقديره وينزهونه عما يقول الكافرون ويستغفرون الخ . 
6 رحجمة منصوب على التمييز وعلما معطوف عليه . والتمييز محول عن فاعل إذ التقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شي ء. 
(۵) قد لايحتاج الأمر إلى تفدیر محذوف فيقال رفهم جراء السيئات إد السيئات جمع سيئة وفيعْلَة» من السوء وهوما بضر ولا 
يسر فالسيئة كل ما يسوء من عذاب وحوف» وهلع فدعاء الملاثكة دعاء بالنجاة مما يسوء المؤمنين يوم القيامة ولذا قالوا ومن 
نی السيئات أي مأ يسوءه من العذاب فقد رحمته بد حول الحنة وما في التفسير هو رأي الجمهور من المفسرين . 
(؟) قال مطرف بن عبدالله : وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة, ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين وتلا هذه 
الآية الذين يحملون العرش إلى قوله فقد رحمته . 


£ ع الل 


افر 


فلا يؤاخذهم بهاء فينجوا من النار ويدخلوا الجنة وذلك أي النجاة من النار ودخول الجنة هو 
الفوز العظيم. 

هداية الايات 

من هداية الايات : 

. بيان عظم الرب تعالى‎ ١ 

؟ ‏ بيان فضل الايمان وأهله أ 

۳ - فضل التسبيح بقول: سبحان الله وبحمده فقد صح أن من قالها مائة مرة حين يصبح أو 
حين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي في الكثرة. 

٤‏ - بشرى المؤمنين بأن الله تعالى يجمعهم بابائهم وأزواجهم وذرياتهم في الجنة. وقد 
استجاب الله للملائكة وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله : #والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان 
الحقنا بهم ذرياتهم . »© . 


ال کفروایتادوت لمق تاا رين مَقَقِك 
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. في الصحيحين‎ )١( 
يكفي كرامة للمؤمن أنه نائم على فراشه والملائكة تستغفر الله له. وتدعو له بالنجاة من النار وبدخول الجنة كما في قوله‎ )۲( 
الذين يحملون العرش ألآية.‎ 
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أي تناديهم الملائكة لتقول لهم لمقت الله إياكم أكبر 
مقتكم أنتم لأنفسكم» والمقت أشد البغض . 


إذتدعون إلى الإيمان فتكفرون: أي مقت الله تعالى لكم عندما كنتم في الدنيا تدعؤن إلى 


< أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 


فاعترفئا يبذنوينا 


فهل إلى خروج من سبيل 


ذلكم 
بأنه إدا دعي الله وحده كفرتم 


وما يتذكر إلا من ينيب 


الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم لما 
العذاب . 


: أي أمتنا مرتين الأولى عندما كنا عدما فخلقتناء والثانية عندما 
أمتنا في الدنيا بقبض أرواحناء وأحييتنا مرتين الأولى لما أخرجتنا 
من بطون أمهاتنا أحياء فهذه مرة والثانية بعد أن بعثتنا من 
قبورنا أحياء . 

: أي بذنوبنا التي هي التكذيب باياتك ولقائك والشرك بك . 
: أي فهل من طريق إلى العودة إلى الحياة الدنيا مرة ثانية لنؤمن 
بك ونوحدك ونطيعك ولا نعصيك . 

: أي العذاب الذي أنتم فيه. ٠‏ 

: أي بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم بالتوحيد . 

: أي دلائل توحيده وقدرته على بعثكم ومجازاتكم . 

: أي وما يتعظ إلا من ينيب إلى الله ويرجع إليه بتوحیده . 


١4 


غافر 


يلقي الروح من أمره : أي يلقي بالوحي من أمره على من يشاء من عباده. 

لينذر يوم التلاق . : أي لينذر من يوحي إليه من البشر وهو الرسول يوم تلاقي أهل 
السماء وأهل الأرض وذلك يوم القيامة . 

يوم هم بارزون : أي لا يسترهم شيء لا جبل ولا شجر ولا حجر. 

لمن الملك اليوم : أي لمن السلطان اليوم . 


معنى الايات : 

بعد أن بين تعالى حال المؤمنين وأنهم هم وأزواجهم وذرياتهم في دار النعيم يبين في هذه 
الايات الثلاث حال الكافرين في النار جريا على اسلوب القران في الترغيب والترهيب فقال 
تعالى مخبرا عن أهل النار: إن الذين كفروا) أي بربهم ولقائه وتوحيده ينادون أي تناديهم 
الملائكة فتقول لهم بعد أن يأخذوا في مقت أنفسهم ولعن بعضهم بعضا ‏ «إلمقت الله أ © 
من مقتكم أنفسكم » وذلكلآنكم كنتم تدعون إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته فتكفرون 
وتجحدون متكبرين . 

وهنا في الاية الثانية )٠١(‏ يقولون وهم في جهنم «ربنا» أي ياربنا «أمتنا اثنتين وأحبيتنا 
النتين© يعنون بالموتتين الأولى وهم نطف ميتة والثانية بقبض أرواحهم عند نهاية اجالهم. 
ويعنون بالحيائين الأولى التي كانت لهم في الدنيا قبل موتهم والشانية التي بعد البعث. 
وقولهم : « فاعترفنا بذنوبنا» أي التي قارفناها في الحياة الدنيا وهي الكفر والشرك والمعاصي . 
وقولهم بعد هذا الاعتذار «فهل إلى خروج من سبيل» أي فهل من طريق إلى الخروج من النار 
والعودة إلى الحياة الدنيا لنصلح ما أفسدناء ونطيع من عصينا؟ والجواب قطعاً لا سبيل إلى 
ذلك أبدأء وبقاؤكم في العذاب ليس ظلما إكم وإنما هو جزاء وفاق لكم ثم ذكر تعالى علة 
عذابهم بقوله إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ) بالله وترحيده ( وإن يشرك به تؤمنوا 4 أي وإن 
يشرك بالله تؤمنوا كقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك وقوله فالحكم 


)١(‏ اللام في جواب قسم أي والله لمقت الله الخ والخاطب هم الملائكة وجائز إن لم يكن راجحا أن يكون المعنى [َمْيْسُ 
الله إياكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا على أيدي رسلكم فتكفرون مقت الله ذلك أشد من مقتكم أنفسكم الوم . 
(۲) جائز أن تكون الموتة الأولى لما كانوا في الرحم قبل نفخ الروح» وجائز أن يكون العدم السابق للوجود في الرحم شاهده 
اية البقرة «وكنتم أمواتا فأحياكم » . 

(۳) سر اعتراضهم هذا أنهم يرجون من وراثه الخروج من النار ظنا منهم أنه نافع لهم شاهده قولهم مستعطفين : «فهل إلى 
خروج من سبيل» . 


OY ١ 


غافر 

لله العلى الكبير» وقد حكم بعذابكم فلا سبيل إلى نجاتكم . فامقتوا أنفسكم ونوحوا على 
أرواحكم فما ذلكم بمجديكم ولا بمخفف العذاب عنكم . وقوله تعالى : هو الذي يريكم 
اياته» هذا خطاب للناس في هذه الحياة الدنيا خطاب لمشركي قريش بعد أن عرض عليهم 
صورة صادقة حية لحالهم في جهنم يوم القيامة عاد يخاطبهم داعيا لهم إلى الإيمان فقال هو 
أي المعبود بحق الله الذي يريكم اياته أي حججه ودلائل وحدانيته وقدرته على بعثكم 
ومجازاتكم «وينزل لكم من السماء رزقاً» من المطر وغيره. ومع ذاك البيان وهذا الإفضال. 
«وما يتذكر إلا من ينيب أي فلا يتعظ إلا من شأنه الإنابة إلى ربه تعالى في كل شأنه . 

وقوله تعالى: «فادعوا الله مخلصين له الدين» هذا خطاب للموحدين يأمرهم تعالى 
بالاستمرار على توحيد الله في عباداته والاخلاص لله تعالى في كل أعمالهم , ولو كره الكافرون 
ذلك منهم فإنه غير صائرهم . 0 

وقوله تعالى : #رفيع الدرجات ذو العرش » أي هو الله ذو الدرجات الرفيعة والعرش العظيم 
«يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» أي يلقي بالوحي من أمره الذي يريد إنفاذه 
إلى خلقه على من يشاء من عباده ممن يصطفيهم وينبئهم من أجل أن ينذروا عباده يوم التلافى 
وهو يوم القيامة إذ يلتقي أهل الأرض بأهل السماء والمخلوفون بخالقهم وهو قوله فإلينذر يوم التلاق يوم هم 
بارزون» من قبورهم لا شىء يسترهم» لا يخفى على الله منهم شيء). وفي هذا الموقف 
العظيم يقول الجبار سبحانه وتعالى : لمن الملك اليوم)؟ فلا يجيبه أحد رهبة منه وخوفا 
٠‏ فيُجيب نفسه بنفسه قائلا: لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) من خير 
وشر لتمام العدالة الإلهية ٠‏ ويؤكد ذلك قوله: «لاظلم اليوم . إن الله سريع الحساب» ويأخذ 
فى محاسبتهم فلا ينتصف النهار إلا وأهل الجنة في الجنة قائلون في أحسن مقيل اللهم 
اجعلني منهم ومن قال امین . 


)١(‏ جائز أن يكون الخطاب هنا موجهاً إلى الرسول اة والمؤمنين وكونه عاما يشمل الموحدين والمشركين أولى أو ليزداد المؤمنون إيمانا 
وليتوب ال مشر كون أما قوله تعالى فادعوا الله خلصين له الدين فظاهر في أنه خطاب للمؤمنين . 

(۲) رفيع الدرجات خبر والمبتدأ محذوف تقديره هو عائد على الله ورفيع الدرجات خبر وهو يحتمل أمرين كلاهما حق الأول 
أن الله تعالى هو ذو الشأن العظيم والصفات العلا والأسماء الحسنى والقدر الأعلى والثاني أنه تعالى رافع درجات أوليائه في 
دار كرامته إذ رفيع إما أن يكون صفة مشبهة هائدة إلى الذات الإلهية العلية» أو فعيل بمعنى فاعل أي رافع درجات أوليائه . 
(۳) فيه تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي الإإلهي لمن يشاء من عباده فبعد تقرير البعث والتوحيد قرر النبوة المحمدية وهذه 
أصول الدين التي عليها مدار الحياة الإيمانية . 

(4) هذا عرض أيضا لأحوال يوم القيامة المقصود منه التذكير به والدعوة إلى تقوية الإيمان به إذ هو عامل إصلاح النفوس 
مع بیان عظمة الله وعدله رغي موجبات توححيده وطاعته وطاعة رسوله ¥ . 
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عافر 


هداية الآيات : 
من هداية الايات : 
١‏ عدم جدوى الاعتذار يوم القيامة هذا فيما لو أذن للعبد أن يعتذر فلا ينفعه اعتذار. 
؟ - تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 
۴ - بيان أفضال الله على العباد إذ يريهم اياته لهدايتهم ويرزقهم وهم يكفرون به. 
؛ - وجوب إخلاص الدعاء وسائر العبادات لله وحده ولو كره ذلك المشركون. 
ه ‏ تقرير النبوة. وبيان الحكمة فيها وهي انذار الناس من عذاب يوم القيامة حيث الناس 
بارزون لله لايخفى على الله منهم شيء فيحاسبهم بعلمه وعدله فلا ينقضي نهار إلا وقد استقر 
أهل الجنة فى الجنة وأهل النار في النار اللهم أعذنا من نار جهنم . 
وَأَنذِرَهُم رة إذ موب 


سے 


5 کی الاج ركظِيِينَ مالين مِنّ قمر کو 
را اع 7 بعلم اة لاعن وما نی الصدور له 


5 رط س 


یی اش وو ل ون 


ا الكلمات : 

يوم الازفة : : أي يوم القيامة . 

إذ القلوب لدى ٠‏ أي من شدة الخوف تكون القلوب قد ارتفعت حتى وصلت عند 
الحناجر الحناجر. 

كاظمين ١‏ أى لقلوبهم يريدون ردها فلم يقدروا. 


ماللظالمين من حميم : أي ليس للمشركين من محب قريبا كان أو بعيداً . 

يعلم خائنة الأعين : أي الله تعالى يعلم العين إذا سرقت النظر إلى محرم . 

والله يقضى بالحق أي لكمال قدرته وعلمه يحكم بالحق . 

والذين يدعون من دونه: أي والذين يدعوهم مشركو قريش من أصنام لا يقضون بشيء عدلا 
كان أو جورا لأنهم أصنام لا تسمع ولا تبصر. 


o۲ 


غافر 
معنى الايات : 
بعد بيان 000 الصعب ي عوصات ١‏ القيامة في الايات السابقة قال کی لرسوأ ا( 
الدفة اد القل ر من سدة الخوف ترتقع إلى الحا" وهم يكظمرنها فاا هي تحرج فيمونوا 7 
هي تعود إلى أماكنها فيستريحوا. 
ما للظالمين» وهم أهل الشرك والمعاصي لمن حميم» قريب أو حبيب يدفع عنهم 
العذاس رلا شفيع 6 يشفع لهم وتقبل شماعته ويطاع فيها يه دا ولا داك بالمظاعة الحال وقوله 
1 
تعالى : «يعلم خائنة الأعين» يخبر تعالى عن سعة علمه وواسع اطلاعه أنه يعلم خائنة الأعين 
وهي العين تسترق النظر !| إلى المحارم . ويعلم هما : نخفي الصدوري أي وما تكتمه صدور العاد 
وما تصمره من حير وشر. ولذ! ادسوف يكون الحساب دفيقًا ومن نوفشس الحساب عذب . «والله 
‘OM .‏ . : 
يقضي بالحق 4 أي يحكم بالعدل. #والذين بدعون من دونه 4 أي والذين يعبد هم المشركون من 
)¥( 
أصنام وأوثان لا يقضون بلي +4 لأنهم لايسمعون ولا ينصرون. 
وقوله | ل الله هو السميع البصير# السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم فلذ! ادا 
حكم يحكم بالحق ويقدر على إنفاذ الحكم فيجزى السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها. 
هدابة الايات : 
من هذايه الايات : 
١‏ بيان هول يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه. 
)١(‏ يقال أزف فلان يأزف أزفا قال النابغة : 
أزف الترحل غير أن ركاينا لما تزل برحالنا وکان قد 
(؟) القلوب : جمع قلب وهو البضعة الصنوبرية الشكل التي تتحرك دائما ما دام الجسم حيا تدفع الدم إلى الشرايين التى 
بها حياة الجسم . 
)۳( الحناجر جمع حنجرة بفتح الحاء والجيم وهي الحلقوم . 
60 أي الله جل حلاله يعلم الأعين الخائنة قال ابن عباس رصي الله عنهما هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر المرأة 
فيسارقهم النظر إليها . 
(ه) قال ابن عباس وما تخفي الصدور أي هل يزني بها من سرق النظر إليها لو خلا بها أولا. 
)١(‏ قرأ نافع تدعون بالتاء وقرأ حفص بالياء يدعون: 
(۷) من جملتي والله يقضي بالحق وجملة والذين يدعون من دونه قبلها تألف قصر القضاء ء على الله تعالى قصر قلب أي دون 
الأصنام . كما افيد القصر من ضم الجملتين في قول الشاعر: 
١‏ تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


o۴ 


غافر 


۲ - إنعدام الحميم والشفيع للظالمين يوم القيامة. 
۳ - بيان سعة علم الله تعالى حتى إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 
£ - قضاء الله عدل وحكمه نأفذ وذلك لكمال علمه وفلرته. 
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شرح الكلمات 


كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 


كانوا هم اشد منهم فوة وآثارا في الأرض 


وما كان لهم من الله من واف 


: أي أغفل كمار فريش ولم يسيروا فی الأرض . 
: إنها كانت دماراً وخساراً ووبالا عليهم . 


ولم يغن ذلك عنهم من الله شيئا. 


فکفر وا 
فأخذهم الله 
إنه لوي شديد العقاب 


: أي بتلك الحجج والايات. 
: أي لما كفروا أخذهم بكفرهم . 
: هذا تعليل لأخذه إياهم . 


o4 


غافر 
تقدم في السياق تخويف الله تعالى لمشركي قريش بعذاب الآخرة؛ ومبالغة في نصحهم 
وطلب هدايتهم خوفهم بعد عذاب الاخرة بعذاب الدنيا لعلهم يتوبون فقال : أولم يسيروأ 700 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض أي 
أغفل هؤلاء المجاحدون المعاندون ولم يسيروأ في البلاد شمالا وجنوبا حيث ديار عاد في 
الجنوب وديار ثمود في الشمال فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كعاد 
وثمود كان أولئك أشد من هؤلاء قوة وأثارا في الأرض من حيث البناء والعمران والقدرة علي 
الحرب والقتالء فأخذهم الله بذنو 1 أي بذنوب الشرك والتكذيب والمعاصي . ولما أخذهم 
زلا المشركين لا يتعظون ولا يعتبرول والعاقل من اعتبر بغي 
وقوله تعالى : #ذلك بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم ألله بذنوبهم ¢ هذا 
"١ e .‏ 0( 
إليهم فلما أصروا على الكفر والتكذيب أخذهم بذنوبهم . وقوله ل إنه قوي شديد العقاب» 
تعليل أيضاً للأخذ الكامل الذي أخذهم به لعظم قوته وشدّة عقابه. 
هداية الآيات 
من هداية الايات : 
١‏ - تقرير الحكمة القائلة: العاقل من اعتبر بغيره . 6 
١‏ 
 *‏ من أراد الله عقابه لا يوجد له واق يقيه. ولا حام يحميه. ومن تاب تاب الله عليه . 


وقد متام یرێت 


ر سے کے کے 


فال 9 9 ا 


)١(‏ الاستفهام إنكاري ينكر عليهم عدم سيرهم في ديار الهالكين ليروا بأعينهم اثار الهالكين ويفكروا في سبب هلاكهم 
ليحصل لهم بذلك العبرة المطلوبة لهم . 

(۲) الباء في بذنوبهم سببية إذ هلاكهم متسبب عن دنوبهم وهي الشرك والمعاصي . 

(۳) الجملة تعليلية لما قبلها من أحذ الله تعالى المشركين بذنوبهم في التكذيب والشرك والمعاصي . 

(4) إلاأن يشاء الله إيقافها أو تبديلها فهو على ما يشاء قدير. 
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عِندِناه أفسَلوا أبساءا زت ء|منوامعَم وأسسَحهوأ 
وق ل شروت در د دروي 2 موسى ا ر 3 . 
ندل ص 
کج کہ سن یں ر ر 
ام اعدف برق ورد ر 
2 لک کے رج 
لايؤمنسويرا لجاب 2 ب O‏ 


2 
ف 


شرح الكلمات : 

باياتنا وسلطان مبين : أي بحججناء وبرهان بين ظاهر 

هامان وقارون : هامان وزير فرعون. وقارون رجل الملايين. 

فقالوا ساحر كذاب > أي لما رأوا اية العصاواليد البيضاء قالوا: ساحر كذاب دفعاً 


لقومهم حتى لا يؤمنوا به . 

قلما جاءهم بالحق من عندنا : أي جاءهم موسى بالصدق فيما أخبرهم به من أنه رسول الله 
وطالبهم بإرسال بني إسرائيل معه . 

قالوا اقتلوا أبئاء الذين امنوا معه : أي اقتلوا ار الذكران. ٠‏ 

واستحيوا نساءهم : أي بناتهم , بمعنى أتركوهن حيات. 

وما كيد الكافرين إلا في ضلال : أي وما مكرهم إلا في“ خسران وضياع . 

ذروني أقتل موسى وليدع ربه : أي دعوني واتركوني وليدع ربه ليمنعه مني 

إني أخاف أن يبدل دينكم : أي يغير عبادتكم لالهتكم لعبادة إلهه. 

أو أن يظهر في الأرض الفساد : بالقتل والتخريب ونحوه. 


إني عذت بربي وربكم : أي استجرت بخالقي وخالقكم . 
من كل متكبر لا يؤمن بيو : أي من كل إنسان متكبر لا من بيوم الحساب والجزاء على 
الحساب الأعمال. 


05 


غافر 
معنى الايات : 

بعد بع كلك الدعوة الربانية لقريش إلى الإيمان والتوحيد والتصديق بالبعث والجزاء » ومافيهامن مظاهر 
لقدرة الله وعلمه وحكمته وعدله» وبعد ذلك العرض لأحوال القيامة. وبيان الجزاء لكل من 
الكافرين والمؤمنين فيها كأنه يرى رأيالعين» وبعد ذلك الترغيب والترهيب مما في الدنيا 
والآخرة والمشركون لايزدادون إلا عتوا وطغيانا بعد كل ذلك قص الله تعالى على رسوله قصة 
موسى مع فرعون ليسيه بها ويصبره وليعلمه أن البلاء مهما اشتد يعقبه ا وأن الله ناصره 
على قومه كما نصر موسى على فرعون وقومه فقال تعالى : «ولقد أرسلنا) أي قبلك يارسولنا 
- موسى بن عمران بأياتنا أي بأدلتنا وحججنا على صلق دعوته وصحة رسالته » وسلطان مبين 
أي وبرهان ظاهربين أرسلناه إلى فرعون وهامان وقارون فهامان وزير فرعون وقارون من أرباب 
الملايين وهو وإن لم يكن من ال فرعون لأنه من بني إسرائيل إلا أنه مالا فرعون ووقف في 
صفه» فلما بلغهم موسى دعوة ربه وأراهم الحجج والبراهين قالوا ساحر كذاب فرموه بقاصمتين 

السحر والكذب حماية لمصالحهم وخوفا من تغيير الوضع عليهم . 


وقوله تعالى : طإفلما جاءهم بالحق من عندنا) أي فلما جاءهم موسى بالصدق من عند الله 
كان رَد الفعل منهم أن أمروا بقتل الذكور من أولاد الذين آمنوا معه» واستحياء بناتهم للخدمة 
والامتهان وهو ما أخبر تعالى به في قوله : «قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه واستحيرا نساءهم # 
وقوله تعالى وما كيد فرعون إلا في ضلال) عام في كل كيد كافر يبطله الله تعالى ولا يضر به 
أولياءه وقوله تعالى : طوقال فرعون ذروني أقتل موسى » لا شك أن هذا القول الدال على 
طغيان فرعون كان بعد أن انهزم في ميادين عدة أراد أن يسترد بعض ما فقد فقال ذروني أفتل 
موسى أي اتركوني أقتل موسى «وليدع ربه) أي ليمنعه مني » وعلل لقوله هذا بقوله إني أخاف 
أن يبدّل دينكم. أي بعد أن يغلب عليكم فتدينون بدينه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل 
والفتن . 


ورد موسى عليه السلام بما أخبر تعالى به عنه في قرله: «وقال موسى إني عذت بربي 





(؟) حص 0 هامان وقارون لْغوة تأثيرهما في ايلاد وإدارة الدولة وعر السلطان. 


() لما بهرتهم الآيات وعجزوا عن مقاومتها رموا موسى بالسحر واتهموه بالكذب كرد فعل وهروياً من المواجهة . 
(4) من الجائز أن يكون قد قال له بعض رجاله أما تخاف أن يدعو عليك ربه فتهلك فأجابه فائلا وليدع ربه. 


oY 


غافر 
" متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لأن من يؤمن بيوم الحساب لا يقدم على جريمة القتل وإنما يقدم 
عليها من لا يؤمن بحساب ولا جزاء في الدار الاخرة . 
هداية الأيات : 
من هداية الايات : 
١‏ - تسلية الرسول وحمله على الصبر والتحمل وهو في أشد الظروف صعوبة. 
۲ - عدم تورع الظلمة في كل زمان عن الكذب وتلفيق التهم للابرياء . 
 *‏ التهديد بالقتل شنشنة الجبارين والطغاة في العالم . 
سن ملا المؤين من كل وف هو ال ای رب امت من 
و رج وورں ل 
رر رو 


فرعو یرایمه بسك تورلا 200 
الهو ق وک جاک اکت ین يويك سكدة 
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سے لئے کے ووس ت ور لي سي 


2 وما 7 رو سے و ےو 
بعد a)‏ وى من ممت رو ب لزني يمور 


2 س ہہ اہ rrr,‏ ا ہے ر ر س 
س اله ان جاءَ نا فرعو ن ما اريك ماارئك وم 
4 سا سح يدس SR‏ 
هديك لا سی رالشاد © 
شرح الكلمات : 
وقال رجل من ال فرعون هو شمعان بن عم فرعون . 


أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟: أي لأن يقول ربي الله؟ والرجل هو موسى عليه السلام . 


o۸ 


غافر 


بالبينات من ربكم : أي بالمعجزات الظاهرات . 

فعليه كذيه : أي ضرر كذبه عليه لا عليكم . 

يصبكم بعض الذي يعدكم : أي بعض العذاب الذي يعدكم به فى الدنيا عاجلا غير 
أجل. 

من هو مسرف كذاب : أي مسرف في الكفر والظلم كذاب لا يقول الصدق ولا يفوه به. 

ظاهرين في الأرض 2 : أي غالبين في بلاد مصر وأراضيها. 


فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء نا : أي من عذاب الله إن حاءنا وقد فتلنا أولياءه . 


ما أريكم إلاما أرى : أي ما أشير به عليكم إلا ما أشير به على نفسي وهو قتل کو سی 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد : أي إلا طريق الرشد والصواب . 


معنى الايات : 

مازال السياق في الحديث عما دار في فصر فرعون فقد أبدى فرعون رغبته في إعدام موسی 
معلا ذلك بأمرين أن يبدل دين الدولة والشعب. والثاني أن يظهر الشغب في البلاد والتعب 
للدولة والمواطنين معأ . وهاهو ذا رجل مؤمن من رجالات القصر يكتم إيمانه بموسى وبما 35 
به من التوحيد خوفا من فرعون وملثه . ولنستمع إلى ما أخبر تعالى به عنه : «وقال رجل ممن 
أي بموسى من آل فرعون » إذ هو ابن عم فرعون واسمه شمعان كسلمان قال: «أتقتلون»" 
ينكر عليهم قرار القتل «رجلا أن يقول ربي الله » أي لأن قال ربي الله وقد جاءكم من 
البينات » وهي الحجج والبراهين كالعصا واليد ومن ربكم الحق الذي لا رب لكم سواه . 
#وإن يك كاذباً» أي وإن فرضنا أنه كاذب فإن ضرر كذبه عائد عليه لا عليكم «+وإن يك 
صادقاً» وهو صادق ويصبكم بعض الذي" يعدكم» من العذاب العاجل . إن الله تعالى لايهدي 
أي لا يوفق إلى النصر والفوز فى أموره من هو مسرف) متجاوز الحد في الاعتداء والظلم 
وكذاب» مفتر يعيش على الكذب فلا يعرف الصدق. وبعد أن بين لهم هذه الحقيقة العلمية 


. 95 في نص هذا الخبر تسلية للنبي‎ )١( 

ع6 الاستفهام للإنكار ينكر على فرعون وملئه عزمهم على فتل موسى عليه السلام . 

(؟) لم يكن قوله وإن يك كاذباً شكاً في صدق موسى وإنما هومن باب التلطف والتنزل مع الخصم حتى لا يلج في الجدال 
والخصومة وحذفت النون من وإن يك لكثرة الاستعمال. 

(؟) أي إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به به هلكتم . ام كر سسا لحر "كل رمو مانغ وشائع قال الشامر 
)6( إن كان هذا الموصوف الرجل المؤمن فهو إشارة إلى موسى وان كان م قول الله تعالى فهو إشارة إلى فرعول . 
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غافر 


الثابتة أقبل عليهم يعظهم فقال: «ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين» أي غالبين في الأرض أي 
أرض مصر بكامل ترابها وحدودها. لكن إن نحن أسرفنا في الظلم والافتراء فقتلنا أولياء الله 
فجاءنا بأس الله عقوبة لنا فمن ينصرنا؟ إنه لا ناصر لنا أبدأ من الله فتفهموا ما قلت لكم جيداً. 
ولا يهلك على الله إلا هالك» وهنا قام فرعون يرد على كلمة الرجل المؤمن فقال ما أخبر تعالى 
به عنه في قوله : «قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى# أي ما ]شير عليكم بشي ءإلا وقد رأيته صائبا 
وسديدأء يعني قتل موسى عليه السلام» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي إلا إلى طريق الحق . 
والصواب» وكذب والله . 
هداية الايات 
من ۾ هداية الايات : 

فضل الايمان وفضل صاحبه فقد ورد الثناء على هذا الرجل في ثلاثة رجال هم مؤمن ال 
فرعون هذاء وحبيبٌ النجار مَؤْمنٌ ال ياسين وأبوبكر الصديق رضي الله عنه . 
۲ - فصاحة مؤمن ال فرعون هي ثمرة إيمانه وبركته العاجلة فإن لكلماته وقع كبير في النفوس . 

التنديد بالاسراف في كل شيء والكذب والافتراء في كل شيء وعلى أي شيء. 

٤‏ - من عجيب أمر فرعون أدعاؤه أنه بهدي إلى الرشد والسداد والصواب في القول والعمل. 
حتى ضرب به المثل فقيل : فرعون يهدي إلى الرشد. 


ليع موري 
چک ےر ر سر سے و 7 E‏ د لكر 
خا ف عَلكِكم علوم لاحر أب )ا م داب فوب نوج 


یر نے 


ويتقوما ای اتافعک وم لتنا ل ا 7 
مالک اومن عاص م ومن بضدل له ا 


عر سے 10111 ترم م وو کھ ا کے 
وعاد وشمود ميمه وم ابرط اما لوار © 





)١(‏ روى البخاري وغيره أن المشركين تعرضوا للرسول ية حول الكعبة بسوء فجاء أبو بكر يصرخ فيهم اتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله. فضربوه ضرباً شديداً حتى أغمي عليه فلما أفاق قال كيف رسول الله ؟ قال على أبو بكر أفضل من مؤمن 
آل فرعون لان أبا بكر ما أخفى إيمانه بل أظهره وأوذي ومؤمن آل فرعون كتم إيمانه ولم يؤذ. 


0 


عافر 


سے سے کے ب 


ولق جاءَ حكم يوس ف من قبل يا لکت َازلِم في سل 
اجا کم یو کیرد امات فل يسك ال 
ميو رسوا ڪ داك يض ل ال من هومس رف 
مَرَتَابٌ © اا ترون ايت آله يعبر ساط 
تدهم كرَمَقَئَاع أله وَعِندَالَنَ ءا امو موا کلک 


#ذت سر هه وام 22 7 لاب SS‏ 

شرح الكلمات: 

وقال الذي امن : أي مؤمن آل فرعون. 

مثل يوم الأحزاب : أى عد ارا مل عذاب الأحزاب وهم فوم برح وعاد ونمود. 

مثل دأب فوم نوح : أى مشل جزاء عادة من كمر قبلكم رهي استمرارهم على 
الكفر حتى الهلاك فهذا الدى أحافه عليكم . 

يوم التناد : أى يوم القيامة وفيل فيه يوم التنادى لكثرةالنداءات فيه إد ينادى 
أصحب الحنة أصحاب النار» وأصحاب النار أصحاب الحنة 

5 
يوم تولون مدبرين : أي هاربين من النار إلى الموقف . 


ولقد جاءكم يوسف من قبل : أي يوسف بن يعقوب الصديق بن الصديق عليهما السلام 
من قبل مجىء موسى إليكم اليوم . 

قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا: أي قلتم هذا من دون دليل فبقيتم كافرين إلى اليوم . 

كذلك يضل الله من هو مسرف : أي مثل إضلالكم هذا يضل الله من هو مسرف فى الشرك 


والظلم . 


مرتاب آي شاك فيما قامت الحجح والبينات على صححته . 
يجادلون في ايات الله بغير : أي يخاصمون في ايات الله لإبطالها بدون سلطان أى حجة 
سلطان وبرهان . 


كبر مقتا عند الله وعند الذين أمنوا : أي كبر جدالهم بالباطل مقتا عند الله وعند الذين أمنوا 


o 


غافر 


كذلك : أي مثل إضلالهم يطبع الله أي يختم بالضلال على كل قلب 


معنی الايات : 
مازال السياق الكريم فيما دار من كلام في مجلس الحكومة» وهاهوذا مؤمن ال فرعون 
يتناول الكلمة بعد فرعون الذى أعاد تقرير ماعزم عليه من قتل موسى عليه السلام فقال ما أخبر 
تعالى به عنه في قوله : #وقال الذى امن وهنا أعلن عن إيمانه الذي كان يكتمه يأفوم اني 
أخاف عليكم أي أن أنتم أصررتم على فتل موسى وفتلتموه أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » 
وهو اليوم الذي أخحذ الله فيه قوم نوح. وعاد وثمود أي أخاف عليكم جزاء عادتهم وهي 
1 00 ت 1 ب 1 )1( ت ١‏ . 
إلى الموقف وهو يوم القيامة الذي تكثر فيه النداءات والصرخات مالكم من الله من عاصم» 
إشارة إلى أن القوم لم يتأثروا بكلامه فقال متعزيا بعلمه بتدبير الله في خلقه فقال: #ومن يضلل 
الله فما له من هاد» فإن من كتب الله عليه الضلالة ليصل إلى الشقاوة بكسبه فلا هادي له 
أبداء إذ الله لا يهدي من يضل ثم قال لهم مواصلا كلامه (ولفد جاءكم يوسف من قبل» أي من 
قبل موسى وهو يوسف بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهيم عليهم السلام بالبينات والحجج الدالة 
على توحيد الله ووجوب طاعته» غير أنكم مع الأسف همازلتم في شك مما جاءكم بهم فلم تؤمنوا 
متخرصين متقولين على الله بدون علم فأضلكم الله بكذبكم عليه إكذلك يضل الله من هو 
مسرف) في الكذب مثلكم إمرتاب# في كل شي ء لا يعرف اليقين في شي ء . والعياذ بالله ‏ نم 
)١(‏ قراءة العامة التناد بتخفيف الدال من النداء وهو الدعاء والطلب للحضور أو الإغاثة وقرىء التناد بتشديد الدال من ند 
البعير إذا هرب إذ هم نملا يهربون وشاهده في الآية يوم تولون مدبرين . والجمهور على حذف الياء وقفاً ووصلا. وبعضهم 
أثبتها وصلا ووقفا وكلا القرائتين صحيحة . 
(؟) هذه الجملة في موقع الحال والعاصم المانع والحافظ . 
(۳) لما تفرس فيهم عدم نفع النصح لهم 7: عتابهم ولومهم بقوله ولقد جاءكم يوسف الخ واللام فى ولقد حاءكم لام الة 
9 لا نين ھم عدم نفع النصح لهم آر عتهم ولیم قو ولد جاءکم بوسف الخ راللام في ولقد جاءكم لام الس 
(؟) إذا اسم للزمان الماضي مجرورة بحتى قبلها وليست بظرف أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم . . والقائل أسلافهم 
الغابرون يوم مات يوسف عليه السلام . 
() المسرف: المفرط في فعل أو قول مالا خير فيه؛ والمرتاب الشديد الريب أي الشك . 


oY 


غافر 
أعلمهم أن الذين يجادلون في ايات الله يريدون إبطال الحق وإطفاء نوره بكلامهم بغير حجة 
لديهم ولا برهان أتاهم جدالهم ذلك أكبر مقتا أي أشد شيء يمقته الله ويبغضه من صاحبه. 
وكذلك عند الذين امنو . ٠‏ وختم كلامه بقوله إكذلك يطبع الله) أي كإضلال من هو مسرف مرتاب 
يطبع الله «على كل فلب متكبر» أي قلب كل إنسان متكبر على الإيمان والطاعة متجبر متعاظم 
يريد إجبار الناس على مراده ومايهواه. وإلى هنا انتهى كلام الرجل المؤمن والكلمة الان إلى 
فرعون الطاغية وسنقرأها في الايات التالية بعد رؤية ما في الايات من هداية. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ قوة الإيمان تفجر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذاقال. 
؟ ‏ التذكير بالامم الهالكة إذ العاقل من اعتبر بغيره. 

- التخويف من عذاب الاخرة وأهوال القيامة . 

التنديد بالإإسراف والارتياب وعدم اليقين . 
ه ‏ حرمة الجدال بغير علم. وأن صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد مقت الله تعالى . 
١‏ - عرضة المتكبر الجبار للطبع على قلبه ويومها يحرم الهداية فلا يُهدى أبدا 


سے گے لل هو رو ر 


وقالفرعون 
يَلهَامنٌ اب نلى لی صرحا لع بلع الأب سبدب اسب 


اموت ااه وی وإ ي لاش كدب 


7 سے سے سے کا سح ت وہ ¢ س کر 
2 اش کیرک ر 


9 وو 2 
کے م قوم 2 x. 1 ٠‏ 
2 < باس الوا سے ا نے 3 ت 

قوم ! امزوا الام ر اكه 
(۱) جائز أن يكون هذا من كلام مؤمن ال فرعون ختم به كلامه معهم . وجائز أن يكون من كلام الله تعالى معترض بين كلام 
المؤمن وكلام فرعون . 
(۲) المتكبر هوذو الكبر والجبار الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه وعتوه وقرأ الجمهور على كل قلب متكبر. 
باضافة قلب إلى متكبر وقرأ بعضهم بتنوين قلب بدون إضافة فيكون متكبر نعتا لقلب . 


or 


غافر 


EG‏ ر کے سو ر 7 کے ص سے ارو سے ر ت ر رعسل 
دارالقرار € من عمل سیه فلا جریا لله 
7 م 7 سر ا 0 م ر كد رہ ور ژر 
ومن عمل ص للحا من ذ حكرأؤانق ‏ وهو مو درن 
عيب سے رو ر ر صے ا س کے ص ر 
اولك يد حلوت| جنه برزفونفيها بعر حسا ب 
شسرح الكلمات : 
ياهامان ابن لي صرحا : هامان وزير فرعون والصرح البناء العالى . 
أسباب السموات : أي طرقها الموصلة إليها. 
وإني لأظنه كاذبا : أي وإني لأظن موسى كاذباً في زعمه أن له إلها غيري . 
سوء علمه : أي قبیح عمله. 
وصد عن السبيل ٠‏ أي عن طريق الهدى. 
إلا في تباب : أى خسار وضياع بلا فائدة تذكر. 
إنما هذه الحياة الدنيا متاع : أى ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به وقتأ ثم يزول. 
دار القرار : أى الاستقرار والبقاء الأبدي . 


يرزقون فيها بغير حساب : أي رزقا واسعاً بلا تبعة ولا تعقيب. 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم فيما يدور من كلام بين مؤمن آل فرعون وفرعون نفسه إذ تقدم قول 
المثمن وماحوأه من نصح وإرشاد وهاهو ذا فرعون برد بطريق غير مباشر على ما قاله المؤمن فقال: لوزيره هامان ياهامان 
ابن لي صرحا) أي بناءً عاليا إلعلي أبلغ الأسباب أسباب السمرات فاطلع إلى إله موسى وإز 
لأظنه كاذبا» أي في دعواه أن له إلهأ غيري وهذا من فرعون مجرد مناورة كاذبة يريد أن يمره 
بها على غيره إبقاء على مركزه وقوله تعالى : وكذلك زین لفرعون سوء عمله» أي ومثل هذا 
التزيين في قول فرعون زين له سوء عمله وهو أقبح ما يكون. «وصدُ عن السبيل4 أي وصّرف عن 





(1) حاف فرعون أن يؤثر كلام مؤمن ال فرعون في الذين سمعوه فأوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فإن بان له 
(۲) أسباب السموات بدل من أسباب الأول. والأسباب جمع سبب وهو ما يوصل إلى مكان بعيد فيطلق على الحبل ويطلق 
على الطريق والمراد هنا طرق السموات كما في قول زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وان يرق أسباب السماء بسلم ٠‏ 
)۳( قرأ نافع وصد بفتح الصاد من صد اللازم صد أو المتعدي أي صد نفسه وصد غيره وقرأ حفص وصد بالناء للمجهول أي 
بِصَدٌ الصاد أي صده الله وصرفه عقوبة له لشدة كفره وظلمه . 


otf 


غافر 

طريق الحق والهدى. وقوله تعالى : وما كيد فرعون» آي مكره وتدبيره لقتل موسى عليه 
السلام وقتل أبناء المؤمنين إلا في تباب أي خسار وضياع لم يتحقق منه شيء, لان الله تعالى 
ولي موسى والمؤمنين فلم يمكن فرعون منهم بحال. وبعد أن أخبر تعالى عن فرعون في 
محاولته الفاشلة أخبر تعالى عن الرجل المؤمن وما قاله للقوم من نصح وإرشاد فقال: «وقال 
الذي امن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) أي طريق الرشد والصواب في حياتكم لتنجوا من 
العذاب وتفوزوا بالنعيم المقيم في الجنة. فقال : «ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع » أي لا 
تعدو كونها متاعا قليلا ر يتمع به ثم يذهب سريعاء #وإن الاخرة » أى الحياة الاخرة بعد انتهاء 
هذه الحياة #لهي دار القراري أى الاستقرار والإقامة الأبدية. فاعملوا لدار البقاء وتجافوا عن 
دار الفناء واعلموا أن الحساب سريع وأن #من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها» وذلك لعدالة 
الرب تبارك وتعالى » ومن عمل صالحا من الأعمال الصالحة التي شرعها الله لعباده وتعبدهم 
بها والحال أنه مؤمن أي مصدق بالله وبوعده ووعيده يوم لقائه فأولئك أي المؤمنون العاملون 
للصالحات من الذكور والإناث يدخلون الجنة دار السلام يرزقون فيها بغير حساب أي رزقا 
ظ واسعاً لا يلحق صاحبه تبعة ولا تعب ولا نصب. 
هداية الايات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - التحذير من تزيين الأعمال القبيحة نتيجة الإدمان عليها والاستمرار على فعلها فإن من 
ينت له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك والعياذ بالل . 

- التحذير من الاغترار بالدنيا والغفلة من الاخرة إذ الأولى زائلة والاخرة باقية واختبار الباقي 
على الفاني من شأن العقلاء . 
۳ - مشروعية التذكير بالحساب والجزاء ومايتم في الدار الاخرة من سعادة وشقاء. 





(1) هومؤمن ال فرعون الذي أظهر ايمانه بعد كتمانه. 

(۲) يريد بالدار دار السلام الحنة ودار البوار النار, 

(؟) لأن جملة فوله تعالى دوهر مؤمن» حالية وإن كانت شرطاً في صحة الأعمال الصالحة وفي قبولها ولذ! لمالم يذكر الإيمان قبل 
العمل الصالح ذكره ه في الجملة الحالية ليدلل على تقدمه وشرطيته . 

(t)‏ قرأ الجمهور يدخلون بالمناء للفاعل وقرأ بعص يدخلون بضم الياء وفتح المخاء بالبناء للمجهول والمعنى وأحول إذ من 
دخل دخل باذن الله ومن أدخل أدخل بإذن الله وفضله . 


. e0 


بس ب الس رت سو لطر سس 


وتوم مال : HIE‏ دعوتت رل 
06 _- 4 وس سقو 


E EE 
مرا اروا روه حاار‎ 





کے 


ای سا سر سر رص و ر رر 

ا کد كروت ماآقول لحت وفيض أمَر ىت إل 

الہ اک ال لَهبَصِي رباد 49 33 ع فوقدە الله سَيْعَاتِ 

اڪ وا اق بال فرعو سء الع داب 79 انار 

ارو سے ار سک سے ا ار ر ر ےک فر م کس 0 

ا الساعة دلوا 

شرح الكلمات : 

أدعوكم إلى النجاة : أي من الخسران في الدنيا والاخر ة» وذلك بالايمان والعمل 
الصالح . 

وندعونني إلى النار : أي إلى عذاب النار وذلك بالكفر والشرك بالله تعالى . 

ما ليس لي به علم : أي لا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله تعالى . 


وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار : أي وأنا أدعوكم إلى الايمان وعبادة الله العزيز أي الغالب 
على أمره الغفار لذنوب التائبين من عبادة المؤمنين به. 

لا جرم أن ما تدعونني إليه : أي حقا أن ما تدعونني إلى الإيمان به وبعبادته . 

لي له دعوة في الدنيا والاخرة : أي ليس له دعوة حق إلى عبادتهء ولا دعوة استجابة بأن 
يستجيب لمن دعاه لا في الدنيا ولا في الاخرة. 

وأن المسرفين هم أصحاب الثار:أي وأن المسرفين في الكفر والشرك والمعاصي هم أهل النار 


o1 


غافر 


فوقاه الله سيئات ما مكروا أي فحفظه الله من مكرهم به ليقتلوه . 
وحاق بال فرعون سوء العذاب : أي عذاب الغرق إذ غرق فرعون وجنده أجمعون . 


النار يعرضون عليها غدوا : أي أن سوء العذاب هو النار يعرضون عليها صباحا ومساء 
وعشيا وذلك أن أرواحهم في أجواف طير سود تعرض على النار كل 
يوم مرنین . 


ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون : أي ويوم القيامة يقال أدخلوا ال فرعون أشد العذاب . 
معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في ذكر نصائح وارشاد مؤمن ال فرعون فقد قال ما أخبر به تعالى عنه 
في قوله : ط وياقوم مالي أدعوكم إلى النجاة» أي من النار وذلك بالإيمان والعمل الصالح 
مع تر الشرك والمعاصي #وتدعونني إلى النار# وذلك بدعوتكم لي إلى الشرك والكفر 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أي ما لا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله 
تعالى . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أي لتؤمنوا به وتعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره أدعوكم 
إلى العزيز أي الغالب الذي لا يغلب الغفار لذنوب التائبين من عباده مهما كانت وأنتم 
تدعونني إلى أذل شيء وأحقره لا ينفع ولا يضر لأنه لايسمع ولا يبصر. لا جرم أي حقا أن ما 
تدعونني إليه لأومن به وأعبده ليس له دعوة حق يدعى بها إليه. و لادعوة استجابة فإنه 
لايستجيب لي دعاء أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. . وشيء اخر ياقوم وهو أن مردنا إلى الله 
أي لا حالة نرجع إليه فالواجب أن نؤمن به ونعبده ونوحده ما دام رجوعنا إليه» واخر وهو #أن 
المسرفين”' هم أصحاب النار» المسرفين الذين أسرفوا في الكفر والشرك والمعاصى فتجاوزواالحد 
في ذلك هم أصحاب النار أي أهلها الذين لا يفارقونها ولا تفارقهم . 
)١(‏ الاستفهام هنا تعجبي باعتبار تقييده بجملة الحال وهي وندعونني إلى النار إذ هي في موضع الحال تقدير مبتدا أي وانتم 


تدعونني إلى النار. 

(؟) هذه جملة بيان لجملة وتدعونني إلى النار. 

(۳۴) العدول عن اسم الجلالة إذ لم يقل أدعوكم إلى الله إلى الصفتين العزيز والغفار لايضاح الاستدلال على استحقاقه 
الإقرار بالألوهية والعبادة. 

(4) ليس له دعوة توجب له الألوهية وليس له استجابة دعوة تنفع لا هذه ولا تلك فبأي حق إذا يدعى ويعبد؟ 

0( أي ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. 

)١(‏ الإسراف هنا الإفراط في الكفر والظلم بسفك دماء بني اسرائيل بذبح أبنائهم وليصرف فرعون عن عزمه عن قتل موسى 
عليه السلام وفي الكلام تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون إلى أبعد حد في الظلم والكفر. 


ory 


غافر 


وقوله : طإفستذكرون ما أقول لكم» يبدو أنه قال هذا القول لما رفضوا دعرته وهموا بقن 
ويدل عليه قوله : وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

وقوله تعالى : «فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي حفظه الله تعالى من مكرهم به ليقتلوه فنجاه 
التعالى إذ هرب منهم فبعث فرع ون رجالا في طلبه فلم يقدرواعليه ونجا مع موسى وبني 
إسرائيل وقوله إوحاق بال فرعون سوء العذاب4 وذلك بأن أغرقهم الله في البحر أجمعين. 
وقوله «النار يعرضون عليها# إخبار بأن أرواح ال فرعون تعرض في البرزخ على النار غدوا وعشيا 
وذلك بان تكون في أجواف طير سود على خلاف أرواح المؤمنين فإنها تكون في أجواف طير 
خضر ترعى في الجنة. إلى يوم القيامة . 

ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا ال فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم والعياذ بالله . 


هداية الايات : 
من هداية الايات : 

١‏ - بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النار» بين من يدعو إلى 
العزيز الغفار ليؤمن به ويعبد وبين من يدعو إلى اوثان لاتسمع ولا تبصر وهي أحقر شىء وأذله 
في الحياة» وبين من يدعو من لايستجيب له في الدنيا والآخرة وبين من يدعو من يستجيب 
له في الدنيا والآخرة . 
؟ _ التنديد بالإسراف وفي كل شيء. 

۴ نعم ما ختم به مؤمن ال فرعون وعظه ونصحه لقومه وهي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

5 - إثبات عذاب القبر ونعيمه إذ ال فرعون تعرض أرواحهم على النار صباح مساء . 





(١)هذا‏ الكلام مشاركة لهم وإنهاء لخطابهم كأنه استشعر منهم ما جعله ينهي الكلام معهم إما لاحظ في ذلك من ملامحهم 
(۲) ما مكروا: ما مصدرية أي سيئات مكرهم . 

(6) حاق : أحاط والعذاب الغرق. 

)٤(‏ في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن 


كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة . 


o۸ 


ب 


چو سے کے سر صر ا ص ا سے سے 2 سرس 2110 
ا نص ررش تاوا لزت موان ألو لديا 


سه 


ر و ر 8 کک چک داک2 ب م رح , سر 


کا 


س ا کے ر ے TES‏ چک 


يتخاصمول . 

: أي الاتباع الضعماء الذين اتبعوا الأغنياء والأقوياء فى 
الشرك. 

: أى تابعین لكم فيما كنتم تعتقدونه وتفعلونه . 


فهل أنتم مغنون عنا : نصيبا من النار؟ ط« أي فهل تدفعون عنا شيا من النار. 


في الجنة ولأهل الشرك والمعاصي بالنار فهم في النار. 
: أي جمع خازن وهو الموكل بالنار وأهلها. 


o۳۹ 


غافر 

يخفمف عنا يوما من العذاب : أي قدر يوم من أيام الدنا اد الاخرة يوم واحد لا ليل له . 

إنا لننصر رسلنا والذين امنوا أي بأن نظهر دينهم . أو نهلك قومهم وننجيهم من الهلاك . 

في الحياة الدنيا ‏ ” 

ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ أي وتنصرهم يوم يقوم الأشهاد وهم الملائكة يشهدون للرسل 
بالبلاغ. 


ولهم اللعئد ولهم سوء الدار ' أي ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار أي 
الاخرة أي شدة عذابها. 


معنى الايات : 

هذا عرض أخر للنار وما يجرى فيها بعد العرض الذي كان لال فرعون في النار يعرض على 
كفار قريش ليشاهدوا مصيرهم من خلاله إذا إذا لم يتوبوا إلى الله من الكفر والتكذيب والشرك 
تضمنته ست ايات قال تعالى : #وإذ يتحا بون في النار» أي وأنذرهم واذكر لهم إذ يتحاجون 
في النار أي يتخاصمون فيها فيقول الضعفاء الأتباع الذين كانوا يتبعون أغنياء وأقوياء البلاد 
طمعا فيهم وخوفا منهم منهم . قالو للذين استكبروا بقوتهم عن الإيمان ومتابعة الرسل» إنا كنا لكم 
تبعأ أى تأبعين . فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ أي فهل في إمكانكم أن تخففوا عنا حظا 
من عذاب النار؟ فأجابوهم قائلين بما أخبر تعالى به عنهم في قوله : قال الذين استكبروا إنا 
٠‏ كل فيها أي نحن وأنتم إن الله قد حكم بين العباد فقضى بالجنة لأهل الإيمان والتقوى. وبالنار 
لأهل الشرك والمعاصي هذه كانت خصومة الأتباع مع المتبوعين ولم تنته إلى طائل إلا زيادة 
الحسرة والغم والهم. وقوله تعالى : «وقال الذين في النار لخزنة جهنم » وهم الملائكة 
المكلفون بالنار وعذابها قالوا لهم هادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب» أي مقدار يوم 
من أيام الدنيا إذ الآخرة لا ليل فيها وإنما هي يوم واحد. فردت عليهم الملائكة قائلة بما أخبر 
تعالى به عنهم في قوله : #قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات» أي أتقولون ادعوا لنا ربكم 
ليخفف عنكم العذاب أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي بالحجج الظاهرة الدالة على 
وجوب الإيمان والتقوى بترك الشرك والمعاصي . قالوا بلى أي اعترفوا فقالت لهم الملائكة إذا 





. التحاج : الاحتجاح من جانبين فأكثر أي إقامة كل فريق حجته للفريق المضاد المخاصم‎ )١( 

(۲) تبعا: اسم لمن يتبع غيره يستوي فيه الواحد وأكثر نحو خدم وحشم . 

(۳) فهل أنتم مغنون الاستفهام هنا معناه الحث على طلب خلاصهم من النار واللوم على تركهم وعدم الاهتمام بما هم فيه 
من العذاب . 

)٤(‏ الذين في النار هذا شامل للضعفاء والمستكبرين والخزنة جمع خازن وهم الملائكة الموكلون بالنار وعذاب أهلها. 


O f + 


غافر 
فادعوا أنه نتم ربكم ولكن لا يستتجاب لكم إذ ما دعاء الكافرين إلا فى ضلال فلا يستجاب له أبدا 
وقوله تعالى : (إنالتنصررسلناك تقرير لحقيقة عظمى» وهي أن من سنة الله فى رسله أنه 
ينصرهم بانتصار دينهم وما يهدون ويدعون إليهء وإن طال الزمن واشتدت الفتن والمحن, أو 
إهلاك أممهم المكذبة لهم وإنجاتهم والمؤمنين معهم قال تعالى : #إنا لننصر رسلنا والذين 
أمنوا في الحياة الدنيا» وقوله : (إويوم بقوم الأشهاد) أى ي وينصرهم في الاخرة يوم يقوم الأشهاد 
وهم الملائكة يشهدون الرسل بالبلاغ وعلى الكافرين بالتكذيب , ر 
وقوله : یوم لا بنفع الظالمين معذرتهم ¢ | إذاأ ذن لهم في الاعتذار لا تقبل معذرتهم (ولهم للعنةم 
أي البعد من الرحمة والجنة #ولهم سوء الدارع الاخرة وهو أشد عذابها. 
هداية الايات : 
من هداية الابات : 
١‏ - بیان تخاصم أهل النار وهو ما يتم من خصومة بين الأتباع والمتبوعين 
؟ - التنديد بالكبر والاستكبار إذ الكبر عائق عن الطاعة والاستقامة . 
۴ - عدم استجابة دعاء الكافر في الدنيا والأخرة إلا ما شاء الله . 
؛ - عدم قبول المعذرة يوم القيامة. 
عدم استجابة الدعاء في النار. 
٦‏ - بيان وعد الله لرسله والمؤمنين وهو أنه ينصرهم بأحد أمرين الأول أن ينصر دينهم ويظهره 
ويقرره وإن طال الزمن. والثاني أن يهلك عدوهم وينجيهم . 


)1( أي تولوا أنتم أمر أنفسكم وادعوا والأمر هنا للتسوية أي سواء دعو تم أو تركتم يا يستجاب 

(؟) هذه الأية والتي بعدها جاءتا كالنتيجة لكل ما سبق في السورة من قوله تعالى ما يجادل في يات الله إلا الذين كفروا» 
فكل ذلك لتلك المواقف والمشاهد في الدنيا والآخرة عبرتها المستخلصة منها هي هذه «إنا لننصر رسلنا» الآية وهي تسلية 
للرسول ية وبشرى له ولأتباعه المؤمنين . 

(۳) الأشهاد: الملائكة والرسل ومؤمنو هذه الأمة. 

ر هذه الجملة بدل من جملة ويوم يقوم الأشهاد والظالمون هم المشركون . 

5( تقديم الجار والمجرور دلهم» في الجملتين : : لهم اللعئة ولهم سوه الدار د بالانتقام منهم . 


غافر 


ولقدءانساموسى 
الْهَدَئ اورت ابن اسر یل ایب © هذى 
وز ڪين لاو يالا ک9 َاَصَبرَ! رتكا 


حى يفف و نا ۶ سر یں ص ۾ س 
کے سه ور : 
والاتسكر EEE‏ 


سے ر الل سے 


ابد ل © لحلقا 0 وت والارض ا رین 


شرح الكلمات : 
ولقد اتينا موسى الهدى : أي أعطينا موسى بني إسرائيل المعجزات والتوراة. 

وأورثنا بني إسرائيل : أي أبقينا فيهم التوراة كتاب الهداية الإلهية يهتدون به في ظلمات 
الحياة ويذكرون به الله في تراكم النسيان. 

واصبر إن وعد الله حق : أي وأصبر يامحمد على ها تلاقى من قومك إن وعد الله بنصرك 
حى . 

واستغفر لذنبك : ليقتدي بك في ذلك ولزيادة طهارة لروحك وتزكية لنفسك . 

وسبح بحمد ربك : أي نزه ربك وقدسه بالصلاة والذكر والتسبيح فيها وخارجها. 

بالعشي والإبکار : بالمساء وأو ل النهار أي في أوقات الصلوات الخمس كلها. 

إن في صدورهم إلا كبر : أي ما في صدورهم إلا كبر حملهم على الجدال فو فى الحق, لا أن 

لهم علما يجادلون به وإنما حبهم العلو والغلبة حملهم على على ذلك . 

فاستعذ بالله : أي استعل من شرهم بالله السميع لأقوالهم العليم بأعمالهم ونياتهم 

وأحوالهم . 


o۲ 


غافر 


لخلق السموات والأرض: أي لخلق السموات والأرض أنتذاء ولأول هره . 
أكبر من خلق الناس : أي أعظم من خلق الناس مرة أخرى بعد الأولى . 


معنى الايات : 

قوله تعالى ولقد آنينا موسى الهدى الاية شروع في تسلية الرسول ية عما يلاقي من قومه 
فأعلمه تعالى أنه قد سبق أن أرسل موسى واتاه الكتاب الذي هو التوراة وأورثه فى. بني إسرائيل 
هدى أي هاديا لهم فى ظلمات الحياة إلى الحق والدين الصحيح الذي هو الإسلام وذكرى 
لأولى الألباب أي يذكر به أولوا العقول. ولا قى موسى من قومه أشد مما لاقيت إذأ فاصبر على 
ما تعانيه من قريش وأن العاقبة لك فإن وعد الله حق وقد قال إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي يوم القيامة . 

وقوله: #واستغمر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والإبكارم أ رشده إلى مقومات الصبر 
والموفرات له وهي ذكر الله تعالى بالاستغفار والدعاء والصلاة والتسبيح فيها وخارجها. فأعظم 
عون على الصبر الصلاة فلذا كان مه إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة وقوله #إنالذين يجادلون 
في ايات الله بغير سلطان) أي حجة من علم إلهي أتاهم بطريق الوحي إن فى صدورهم 3 
ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أي لا يصلون إليه بحال وهو الرئاسة عليك والتحكم فيك 
وفى أصحابك . وعليه فاستعذ بالله من شرهم ومن مكرهم إنه تعالى هو السميع لأقوالهم البصير 
بأحوالهم وأعمالهم» وسوف لا يمكن لهم منك أبدا لقدرته وعلمه وعجزهم وجهلهم . 

وقوله تعالى : (إلخلق السموات والأرض 6 هذا رد على منكري البعث والجزاء الآخر فلما قالوا 
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون . . قال تعالى : وعزتنا وجلالنا لخلق السموات والأرض 
ابتداء من غير مثال سابق ولا مادة قائمة موجودة أكبر من خلق الناس مرة أخرى بعد خلقهم 





)١(‏ الهدى الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق. وما أنزل عليه من الشريعة والكتاب الذي 
هو التوراة . 

(۲) ذكر القرطبي عدة أقوال للسلف في الذنب المطلوب من الرسول ية الاستغفار منه قيل ذنبه يك الذي كان قبل البعثة 
والعصمة» وقيل ذنب أمته. وقيل الصغائر ومخالفة الأول وقيل المراد هو تعبد الله رسوله بالدعاء إذ الاستغفار دعاء بطلب 
المغفرة وهو وجه وأوجه منه إرشاد الآية إلى الاستغفار. 

(۳) هما صلاة الصبح وصلاة العصر ومعنى بحمد ربك أي بالشكر له والثناء عليه . 

)٤(‏ جملة إنه هو السميع العليم تعليلية, ومفعول المستعاذ منه في قوله فاستعذ بالله محذوف لعرض التعميم في كل ما يخاف 
فمة , 

(5) اللام في جواب قسم محذوف كما في التفسيرء وخلق السموات والأرض شامل لكل ما فيهما من مخلوقات وعقيدة 
البعث الآخر من جملة ما يجادل فيه الذين كفروا. 


غافر 
المرة الأولى» ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق العلمية لجهلهم وبعدهم عن 
العقليات لما عليهم من طابع البداوة وإلا فإعادة الشيء أهون من بدئه عقلا فليس الاختراع 
كالا صلاح للمخترع إذا فسد. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - بيان منة الله تعالى على موسى وبني إسرائيل تتكرر لمحمد ية وأمته بإنزال الكتاب وتوريثه 
فيهم هدى وذكرى لأولى الألباب . 
؟ ‏ وجوب الصبر والتحمل في دات الله » والاستعانة على ذلك بالاستغفار والذكر والصلاة . 

- أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل من كبر يريد الوصول إليه وهو التعالي 

والغلبة والقهر للاخرين 
٤‏ - تقرير عقيدة البعث بالبرهان لعقلي . وهو أن البدء أصعب من الإعادة ومن أبدأأعاد » ولا 
نصب ولا تعب! ! 


ر ر ا له 1 


ومایستو یا لایو اص الس ءامنو واوا 
ال لحت ولا السو 4 اند کرو ۵9 
) إا الساعة ر ا حك انار 


4 


ا ایتا ا 
داخرسے ف اللا الى كل كل لک ل لسکا 


فيه والتھار ممصا مراک ريح الله لذو فض لعل الاس 


ول اڪ رالاس لک کو | €9 د © لحكثم 


)1( لا يعلمون لانشغالهم بالباطل عن الحق فتركو التفكر والتأمل لذا هم لا يعلمون أن الذي خلق السموات والأرض قادر 
عقلا على خلق الناس بعد إماتته إياهم وبعثهم أحياء ء كما خلقهم أول مرة. 


25 


آله رسك لن کل سیو لالدإ لاهو قان زین 


ص و س کر 2 کر 8 ساس ا ور 
2 0 0 ی الزمر نوأ عاينت الله جمحدور ن 
OS‏ 
9 


وما يستوي الأعمى والبصير : لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لايستويان. 
والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء: لايستويان أيضافكذلك لايستوى الموقن والشاك 


قليلا ما تتذكرون ٠‏ أي ما يتذكرون إلا تذكرا قليلا والتذكر الاتعاظ . 

إن الساعة لاتية : أي إن ساعة نهاية هذه الحياة وإقبال الأخرى جائية لا شك 
فيها . 

إن الذين يستكبرون عن عبادتي :أي عن دعائي . 

سيد خلون - جهنم داخرين ظ أى صاغرين ذليلين. 

لتسكنوا فيه : أي لتنقطعوا عن الحركةفتستريحوا. 

والنهار مبصرا : أي مضيئا لتتمكنوا فيه من الحركة والعمل . 

ولكن أكثر الناس لا يشكرون : أي الله تعالى بحمده والثناء عليه وطاعته . 

ذلكم الله ربكم : آي ذلكم الذي أمركم بدعائه ووعدكم بالاستجابة الذي 


جعل لكم الليل والنها روأنعم عليكم بجلائل النعم الله ربكم 
الذى لا إله لكم غيره ولا رب لكم سواه. 

فأنى تؤفكون : أي كيف تصرفون عنه وهو ربكم والهكم الحق إلى أوثان 
وأصنام لا تسمع ولا تبصر. 

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات : أي كما صرف أولشك عن الإيمان والتوحيد يصرف الذين 

الله يبجحدون يجحدون بايات الله يصرفون عن الحق . 


)1( 
مازال السياق في دعوة قريش إلى الإيمان والتوحيد» فقوله تعالى وما يستوي »أي في حكم 





. وما يستوى الأعمى والبصير أي الكافر والمؤمن والضال والمهتدي‎ )١( 


216 


غافر 


العقلاء «الأعمى » الذي لايبصر شيعا والبصير الذي يبصر كل شيء يقع ليه بصره فكذلك 
لا يستوي المؤمن السميع المبصر, والكافر الأعمى عن الدلائل والبراهين فلا يرى منها شيئاً 
الأصم الذي لا يسمع نداء الحق والخيرء ولا كلمات الهدى والرشاد. كما لا يستوي في حكم 
العقلاء المحسن المؤمن العامل للصالحات» والمسىء الكافر والعامل للسيئات. وإذا كان 
الأمر كما قررنا فلم لا يتعظ القوم به ولا يتوبون إنهم لظلمة نفوسهم (قليلا ما بتذكرون» ١‏ ى لا 
يتعظون إلا نادرا . 5 

وقوله تعالى : 9إن الساعة لآنيةم يخبر تعالى أن الساعة التي كذب بها المكذبون ليستمروا 
على الباطل والشر فعلا واعتقاداً لآتية حتماً. #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) بها لوجود صارف قوي 
وهو عدم تذكرهم, وانكبابهم على قضاء شهواتهم . 

وقوله تعالى : «وقال ربكم ادعوني استجب لکم). إنه لما قرر ربوبيته تعالى وأصبح لا محالة 
من الاعتراف بها قال لهم: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم» أي سلوني أعطكم وأطيعوني 
أثبكم فأنتم عبادي وأنا ربكم . ثم قال لهم : إن الذين يستكبرون عن عبادتي » ودعائي فلا 
يعبدونني ولا يدعونني سوف أذلهم وأهينهم وأعذبهم جزاء استكبارهم وكفرهم وهو معنى قوله : 
#سيدخلون - جهنم داخرين » أو صاغرين ذليلين يعذبون بها أبدا. 


وفي الاية )51١(‏ عرفهم تعالى بنفسه ليعرفوه فيؤمنوا به ويعبدوه ويوحدوه. ويكفروا بما سواه 
من مخلوقاته فقال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أي جعله مظلما لتنقطعوا فيه 
عن الحركة والعمل فتستريحوا «والنهار مبصرا أي وجعل لكم النهار مبصراً أي مضيئاً 
يمكنكم التحرك فيه والعمل والتصرف في قضاء حاجاتكم » وليس هذا من إفضال الله عليكم 
بل إفضاله وإنعامه أكثر من أن يذكر وقرر ذلك بقوله: «وإن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكشر الناس لا يشكرون4 الله على إفضاله وإنعامه عليهم فلا يعترفون بإنعامه ولايحمدونه 


(1( قرأ نافع قليلا مأ يتذكرون بالياء وقرأ حفص تتذكرون بالتاء ء ولكل وجه بلا غي وكأن تذكرهم قليلا لعدم علمهم نهم 
كالأموات لجهلهم فهم لا يتذكرون وإن تذكروا قليلا ينقعلعون فلا يحصل المراد من التذكر. 

(۲) المراد بالساعة ساعة البعث والقيام من القبور. إنه بعد ذكر الأدلة المقررة للبعث كان هذا إعلانا عن تحقق مجيئها وتأكيد 
المخبر بان ولام الابتداء لزيادة التحقيق والمراد تحقق وقوعها لا الاخبار عن وقوعها. 

(۳) روى الترمذي عن النعمان بن بشير وصححه أن النبي 5 قال الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» وروي أن النبي ية قال: يسال أحدكم ربه حاجته كلها 
)٤(‏ (جعل) إن كانت بمعنى خلق تعدت إلى مفعول واحد كما هي هنا وان كانت بمعنى صير تنصب مفعولين نحو جعلت 
الثوب سروالا . 
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بألسنتهم ولا يطيعونه بجوارحهم» وذلك لاستيلاء الشيطان والغفلة عليهم ثم واصل تعريف 
نفسه لهم ليؤمنوا به بعد معرفته ويكفروا بالالهة العمياء الصماء التي هم عاكفون عليها صباح 
مساء فقال جل من قائل : (ذلکم الله ربكم » الذي عرفكم بنفسه وإخالق كل شيء لا إله إلا 
هر» أي لا معبود بحق إلا هو. وقوله: طفانى تؤفكون» أي كيف تصرفون عنه وهو ربكم 
والمنعم عليكم. إلى أوثان وأصنام لا تنفعكم ولا تضركم . فسبحان الله كيف تؤفكون كذلك 
يؤفك أي كانصرافكم أنتم عن الإيمان والتوحيد مع وفرة الأدلة وقوة الحجج يصرف أيضا الذين 
كانوا بايات الله يجحدون في كل زمان ومكان لأن الايات الإلهية حجج وبراهين فالمكذب بها 
سيكذب بكل شىء حتى بنفسه والعياذ بالله تعالى . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ بيان حقيقة وهى أن الضدين لايجتمعان فالكفر والاأيمان» والاحسان والاأساءة والعمى 
والبصر والصمم والسمع هذه كلها لا تستوي بعضها ببعض فمحاولة الجمع بينها محاولة باطلة 
ولا تنبغي . ' 
؟ ‏ قرب الساعة مع تحتم مجيثها والأدلة على ذلك العقلية والنقلية كثيرة جدا. 5 
۳ - فضل الدعاء وقد ورد أن النبي ب قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله . 
وللدعاء المستجاب شروط منها: أن يكون القلب متعلقا بالله معرضا عما سواه وأن لايسأل ما 
فيه إثم. ولا يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجر سنة الله به كأن يسأل أن يري الحنة بقظة أو 
ان يعود شاباً وهو شيخ كبيرا أو أن يرزق الولد وهو لا يتزوج . 
4 الدعاء هو العبادة ولذا من دعا غير الله فقد أشرك بالله . 

- بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه 
وترك مكارهه . 





(١)الإشارة‏ إلى اسم الجلالة في قوله «الل الذي جعل لكمة الخ . 

(؟) أنى اسم استفهام عن الكيفية وأصله استفهام عن المكان ثم نقل إلى الحالة . 

(۳) تقدم تخريجه وأنه من سنن الترمذي وأنه صحيح الإسناد وشسع النعل : زمام للنعل بين الإإصبع الوسطى والتي ليها 
يضرب به المثل في الفاقة يقال لا يملك شسم نعل . 

(؛) روي بإسناد لا باس به من لم يسأل الله يغضب عليه ومن لم يدع الله غضب عليه أيضا حسنهما ابن كثير في تفسيره . 
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شرح الكلمات: 

قرارا ١‏ أي قارة بكم لا تتحرك فيفسد ما عليها من إنشاء وتعمير. 

ناء : أي محكمة إحكام البناء فلا تسقط عليكم ولا يسقط منها 
شي ء يؤذيكم . 

وصوركم : أي في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم . 

من الطيبات : أى الحلال المستلذ غير المستقذر وهي كثيرة . 

فتبارك الله : أي تعاظم وكثرت بركاته . 


فادعوه مخلصين له الدين : أي أعبدوه وحده ولا تشركوا به شيا في عباداته دعاء كان أو غيره . 
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عافر 


قل إني نهيت آي نهاني ربي أن أعبد الأوثان التي تعبدون. 
هو الذي خلقكم من تراب : أي خخلق أبانا ادم من تراب وخلقنا نحن ذريته مما ذكر من 


ثم لتبلغوا أشدكم : أي كمال أجسامكم وعقولكم في سن ما فوق الثلاثين. 

ومنکم من يتوفى من قبل : أي ومنكم من يتوفاه ربه قبل سن الشيخوخة والهرم . 

ولتبلغوا أجلا مسمى : أي فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلامسمى وهو نهاية 
العمر المحددة لكل إنسان . 

ولعلكم تعقلون : أي طوركم هذه الأطوار من نطفة إلى علقة إلى طفل إلى 


شاب إلى كهل إلى شيخ رجاء أن تعقلرا دلائل قدرة الله وعلمه 


وحكمته فتؤمنوأ به ونصسدوه موحدین له فتكملوا وتسمعدوأ. 


بحسي ويميت" أ : أي يخلق الانسان وقد كان عدماًء ويميته عند نهاية أجله. 
فإدا نضى أمرا : أي حكم بوجوده . 


فإنما يقول له كن فيكون : أي فهو لا يحتاج إلى وسائط وإنما هي الإرادة فقط فإذا أراد 


٠‏ شيئا قال له كن فهو يكون. 
معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في تعريف العياد بربهم سبحانه وتعالى حتى يؤمئوا به ويعبدوه 
ويوحدوه إذ كمالهم, وسعادتهم في الدارين متوقفان على ذلك قال تعالى وال الذى جعل 
لكم الأرض قرارا آي قارة في مكانها ثابتة في مركز دائرتها لا تتحرك بكم ولا تتحول عليكم 
فتضطرب حياتكم فتهلكواء وجعل السماء بناء محكما | وسقف محفوظا من التصدع والانفطار 
والسقوط كل أو بعضاء وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات التي 
خلقها لكم وهي كل ما لذ وطاب من حلال الطعام والشراب واللباس والمراكب ذلكم الفاعل 





)١(‏ في قوله يحبي ويميت المحسن البديعى المسمى بالطباق. 
(۲) القرار مصدر قر إذا سكن وهو هنا من صفات الأرض لأنه خبر عن الأرض والمعنى أنه جعلها قارة «ساكنة» غير مائدة ولا 
مضطربة إذ لولم تكن قارة لكان الناس في عناء شديد من اضطرابها وتزلزلهاء وقد يفضي ذلك بأكثر الناس إلى الهلاك وهذا 
في معنى قوله : #وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم » ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته أن تدور الأرض في 
فلكها دورة منتظمة بدقة فائقة فلا تخرج عن مدارها مقدار شبر بل إصبع فسكنت وقرت وهي متحركة فسبحان الله العلي 
العظيم . 0 

(9) فأحسن صوركم الفاء للعطف والتعقيب ورزقكم فهاتان نعمتان عظيمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد . 


04 


غافر 


لكل ذلك الله ربكم الذي لا رب لكم سواه ولا معبود بحق لكم غيره. فتبارك الله رب العالمين 
أي خالق الانس والجن ومالكهما والمدبر لأمرهما. هو الحي الذي لا يموت والانس والجن 
يموتون لا إله أي لا معبود للعالمين إلا هو فادعوه مخلصين له الدين أي اعبدوه وحده ولا 
تشر کوا بعبادته أحدا قائلين المحمد لله رب العالمير أي حامدين له بذلك» هذا ما تضمنته 
الايتان (54, )٠١‏ وقوله تعالى : قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي قل 
بانبينا لقومك إني نهاني ربي أن أعبد الذين تدعون من دون الله من أصنام وأوثان لا تنفع ولا 
تضر وذلك لما جاءني البينات من ربي وهي الحجج والبراهين على بطلان عبادة غير الله 
ووجوب عبادته سبحانه وتعالى. وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي وأمرني ربي أن أسلم له 
فأنقاد وأخضع لأمره ونهيه وأطرح بين يديه وأفوض أمري إليه وقوله : هو الذي خلقكم من 
تراب نظرا إلى أصلهم وهو آدم. ثم من نطفة مني ثم من علقة دم متجمد» ثم يخرجكم من 
بطون أمهاتكم أطفالاء ثم لتبلغوا أشدكم أي اكتمال أبدانكم وعقولكم بتخطيكم الثلاثين من 
أعماركم . ثم لتكونوا شيوخا بتجاوزكم الستين. ومنكم من يتوفى أي يتوفاه الله قبل بلوغه سن 
الشيخوخة والهرم وما أكثرهم » وفعل بكم ذلك لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون إذا 
تفكرتم فى خلق الله لكم على هذه الأطوار فتعرفوا أن ربكم واحد وأنه إلهكم الحق الذي لا 
إله لكم سواه. 


الأحياء عند نهاية اجالهم وهو حى لا يموت والإنس والجن يموتون ومن أعظم مظاهر قدرته أنه 
والاخرين وَجَبّت محبته وطاعته ولزمت معرفته إذ بها يُحَبُ ويعبد ويطاع . 





)۱( إنشاء الثناء على الله تعالى بعد ذكر موجبات ذلك من نعمة الإيجاد والإمداد والهداية إلى الدين الحق بعبادة الله وحده 
كما هي السنة في تعقيب الحمد والثناء على الله تعالى بعد كل نعمة ينعم بها على عباده. 

(۲) لما هذه يقال فيها التوقيتية أي حصل نهيّ عن عبادة غير ربي في الوقت الذي جاءتني البينات وفي الآية تعريض 
بالمشركين إذ لم ينتهوا عن عبادة غير الله وقد جاءتهم البينات من ربهم . 

(م) سن الشيخوخة هو ما بين الحمسين إلى الثمانين . 
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غافر 
هداي الايات 
من هداية الآيات : 
- بيان مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والإيجاد والإرزاق والإحياء والإماتة وكلها معرفة به 
تعالى وموجبة له العبادة والمحبة والإنابة والرغبة والرهبة ونافية لها عما سواه من سائر خخلقه . 
تقرير التوحيد ووجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 
۴ ۔ بیان خلق الإنسان وأطوار حياته وهي من الايات الكونية ١١‏ موجه ة للايمان الله وتوحيل: ي 
عبادته | إذ هو الخالق الرازق المحيى المميثت لا إله غيرة ول زت سواد . 


كتاذ اليد 
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يجادلون في ايات الله : أي في القران وما حوأه من حجج وبراهين دالة على الحق 


هادية إليه . 
أنى يصرفون :أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح الأدلة وقوة البراهين 
الذين كذبوا بالكتاس : آي بالقران 
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و بما أرسلنا به رسلنا من وچوس الاسلام لله بعبادته وسحله وطاعته في أمره وبهية 
والإيمان بلقاثه. 

فسوف يعلمون : أي عقوبة تكذيبهم. 

إذ الأغلال في أعناقهم : أي وقت وجود الأغلال في أعناقهم يعلمون عاقبة كفرهم 
وتكذيبهم . 

ثم يقال لهم أين ما كنتم : أي يسألون هذا السؤال تبكيتاً لهم وخزياً. 

قالوا ضلوا عنا : أي غابوا عنا فلم نرهم . 

بل لم نكن ندعو من قبل شيا : أي انكروا عبادة الأصنام , أو لم يعتبروا عبادتها شيا وهو 
كذلك , 


كذلك يضل اله الكافرين : أي مثل اضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين. 
بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق : أي بالشرك والمعاصي . 
وبما كنتم تمرحون أي بالتوسع في الفرح. لأن المرح شدة الفرح. 
فبئس مثوى المتكبر ين : أي دخول جهنم والخلود فيها بئس ذلك مأوى للمتكبرين . 
معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبععث والجزاء» وتقرير نبوة 
محمد ب فقوله تعالى الم تر أي يا محمد (إلى الذين يجادلون في آيات ال4 القرآنية لابطالها 
وصرف الناس عن قبولها أوحملهم على إنكارها وتكذيبها والتكذيب بها وهذا تعجيب من 
حالهم. وقوله تعالى : «أنى يصرفون) أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته . وقوله 
«الذين كذبوا بالكتاب4 الذي هو القران «وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والإيمان #فسوف يعلمون4 عاق 
تكذيبهم وفت ما تكون الأغلال : في أعنافهم والسلاسل في أرجلهم يسحبول أي تسحبهم الزبانية في الحميم 


)١(‏ وقيل هذه الأية نزلت في القدرية نفاة القدر وقيل في المشركين والعبرة بعموم اللفظ فهي عامة في المشركين والمكذبين 
المجادلين في ایات الله وأحاديث رسوله يه لصرفها عن مر اد الله إحقاقا لباطلهم وإثماتاً لمذهبهم الفاسد. 

(۲)الأغلال جمع غل بضم الغين : حلقة من قد «جلد» أو حديد محيط بالعنق . سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقاد اليوم الأسير 
والجاني بالغل في عنقه؟ قال لا يجوز وإنما يقاد الجاني من يده لنهي رسول الله يخ عن الإحراق بالنار وقال إنما يعذب بالنار 
رب النار. 


o0 


غافر 


هوماء حارتناهى في الحرارة ثم في النار يسجرون أى توقد بهم النار كمأ توقد بالحطب» هل! 
عذاب جسماني ووراءه عذاب روحاني إذ تقول لهم الملائكة توبيخا وتبكيتا وتأنيبا قار 
این ما كنتم تشركون» أي أين أوثانكم التي كنتم تعبدونها مع الله؟ فيقولون: ضلوا عنا 

غابوا فلم نرهم. بل ما كنا ندعو من قبل شيا هذا | تك مهم حملهم علد الخوف أو 
بحسبالواقع أنهم ما كانوا يعبدون شيا إذ عبادة الأصنام ليست شيئاً لبطلانها. 

وقرله إذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون) أي حل بكم هذا 
العذاب بسبب فرحكم بالباطل من شرك وتكذيب وفسق وفجور» في الدنياء وبسبب مرحكم 
أيضا وهو أ شد الفرح وأخيراً يقال لهم «ادخلرا أ واب جن ب بعد باب وهي أبواب الدركات 
الد فيها لا تموتون ولا تخرجون فس موی المتكبرين» أي ساء وقبح مثواكم في جهنم من 

مثوى أى مأوی. 

هداية الايات : 

من هداية الايات : 

١‏ -التعجيب من حال المكذبين بايات الله المجادلين فيها كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح 

أدلته وقوة براهيئه . 

۲ - إبراز صورة واضحة للمكذبين بالايات المجادلين لابطال الحق وهم في جهنم يقاسون 
العذاب بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون في الحميم ثم 
في النار يسجرون. 

۳ - ذم الفرح بغير فضل الله ورحمته» وذم المرح وهو أشد الفرح . 
٤‏ - ذم التكبر وسوء عاقبة المتكبرين الذين يمنعهم الكبر من الاعتراف بالحق ويحملهم على 
احتقار الناس وازدراء الضعفاء منهم . 





)1 قأل محاأهنذ يطرحون في النار فيكونون وقوداً لها يقال سجرت التنورأ ی أوقدته وسجرته ملا ته أيضأ ومنه والسحر المسجور 
أي اماو ٠‏ وم أخر 7 فو تعالى «رقودها الناس والحجارة 4 . 

(۳) ما مصدرية في فى الموضعين والتقدير أي ذلكه العذاب الذي وفعتم فيه مسبب على 537 ومرحكمالذين كانا لكم فى 
الدينا 0 رض المراد بها الدنيا. 

تهدیره جهنم . 


oof 


فاد رانو الله حى رو 
ا 


ا م ص 7 م ص 


هم ل ا م ا کا 





سے سے سے ٠‏ 17 1 2 سے 720 
رر وا راه فض ی بال ور 


هالک عسل ای 
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E‏ و ع رہ سے ر کے 


منلهع ولت بلعوا امان شةر غ: وعليّهاوعل 


انثا بارس © 2 وبر یکم ءايه قدا یت 
الو كروت 9 


شرح الكلمات : 

فاصبر إن وعد الله حق ٠‏ أي فاصبر يارسولنا على دعوتهم متحملا أذاهم فإن وعد ربك 
بنصرك حق . 

فإما نريئك بعض الذي نعدهم : أي من العذاب في حياتك. 

منهم من قصصنا عليك ٠‏ أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم وهم خمسة وعشرون. 

أن يأتي بآية إلا بإذن اله : أي لأنهم عبيد مربوبون لايفعلون إلا ما يأذن لهم به 
سيذهم . 

وخسر هنالك المبطلون اي هلك أهل الباطل بعذاب الله فخسروا كل شي 

جعل لكم الأنعام ٠‏ أي الإبل وإن كان لفظ الأنعام يشمل البقر والغنم أيضا. 

ولكم فيها منافع : أي من اللبن والنسل والوبر. 

ولتبلغوا عليها حاجة في صدو ركم : أي حمل الأثقال وحمل أنفسكم من بلد إلى بلدء لأنها كسفن 

البحر . 


هه 


عافر 


فأي آيات الله تنکر ون : أي فأي آية من تلك الايات تنكرون فإنها لظهورها لا تقبل 
الانکا 
ر. 


بعد تلك الدعوة الإلهية للمشركين إلى الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء والتي تلون فيها 
الأسلوب وتنوعت فيها العبارات والمعاني » والمشركون يزدادون عتوا قال تعالى لرسوله مرا إياه 
بالصبر على الاستمرار على دعوته متحملا الأذى في سبيلها #فاصبر إل وعد لله حلم فیخره بأن ما وعده به به ريه حق 
وهو نصره عليهم وإظهار دعوة الح ولو كره المشركون. وقوله «فإما نرينك عض الذى ا ی من العذاب 
الدنيوي وأو تسوفينك4 قبل ذلك «إفإلينا برجعون) فنعذبهم بأشد أنواع العذاب في 
جهنم. وننعم عليك بجوارنا في دار الإنعام والتكريم أنت والمؤمنون معك . هذا ما دلت عليه 
الاية الأولى (۷۷) وقوله تعالى في الاية الثانية (۷۸) «ولقد أرسلنا رسلا من فبلك» يخبر تعالى 
0( ' افد 4 i‏ ا ٍ 
قص خبرهم عليه ومنهم من لم يقصص وهم كثير وذلك بحسب الفائدة من القصص وعدمها 
وأنه لم يكن لأحدهم أن يأتي باية كما طالب بذلك قومهء والمراد من الاية المعجزة الخارفة 
للعادة, إلا بإذن اش إذ هو الوهاب لما يشاء لمن يشاء . فإذا جاء أمر الله بإهلاك المطالبين 
بالايات تحديا وعنادا ومكابرة قضى بالحق أي حكم الله تعالى بين الرسول وقومه المكذبين له 
المطالبين بالعذاب تحديأء فجي رسوله والمؤمنين وخسر هنالك المبطلون من أهل الشرك 
والتكذيب. 

وقوله تعالى فى الاية الثالثة (78) الله الذي جعل لكم الأنعام يعرفهم تعالى بنفسه مقررا 
ربوبيته الموجية لألوهيته فيقول الله أي المعبود بحق هو الذى جعل لكم الأنعام على وضعهاأ 

. ۴ ٠ 5 8 )٤( ٠ : 

الحالي الذي ترون لتركبوا منها وهي الإبلء ومنها تأكلون ومن بعضها تأكلون كالبقر والغنم ولا 
تركبون. ولكن فيها منافم وهي ادر والوبر والصوف والشعر والجلود ولتبلغوا عليها حاجة في 
)١(‏ أمره تعالى رسوله بالصبر في الأية هو تسلية له و إذ أخبره أنه ينتقم له من اعدائه في حياته أو في الآخرة وهذا كان 
لاستبطاء: النبي وَل والمؤمنين النصر. 
غ0 قأما أصلها فإن حرف شرط فرنت بما الزائدة لل للتأكيد ولذ! الحقت نون التوكيد بفعل الشرط وعطف عليه أو نتوفينك وهو فعل 
شرط تان . 
(۳) قال ابن كثير وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعإف وهو كذلك إذ لم يذكر في القرآن إلا خمسة وعشرون نيا ورسولا . 
(؟) اللام متعلقة بجمل لكم الأنعام ومن في الموضعين للتبعيض أي تركبون من بعضها وتأكلون من بعضها. 





غافر 


صدوركم وهي حمل أثقالكم والوصول بها إلى أماكن بعيدة لا يتأتى لكم الوصول إليها بدون 
الإبل سفائن البرء وقوله وعليها أي على الإبل وعلى الفلك «السفن» تحملون أي يحملكم 
الله تعالى حسب تسخيرها لكم . 
وأخيرا يقول تعالى بعد عرض هذه الآيات القرانية والكونية يقول لكم «إويريكم آياته) في 

أنفسكم وفى الافاق حولکم «ونأى | ايات الله تنكرون» وكلها واضحة في غاية الظهور والبيان 
والاستفهام للإنكار عليهم عِلّهُم يرعوون. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب الصبر على دعوة الحق والعمل في ذلك إلى أن يحكم الله تعالى . 

- الايات لا تعطي لأحد إلا بإذن الله تعالى إذ هو المعطي لها فهى تابعة لمشيثته . 
من الرسل من لم يقصص الله تعالى أخبارهم. ومنهم من قص وهم خمسة وعشرون نبيا 
ورسولا . . وعدم القص لأخبارهم لا ينافي بيان عددهم إجمالاً لحديث أبي ذر فى مسند أحمد 
أن ابا ذر رضي الله عنه قال قلت يارسول الله کم عذة الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفا. الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة ة عشرة جما غفيرا. 
؛ - ذكر منة الله على الناس في جعل الأنعام صالحة للانتفاع بها أكلاً وركوباً لبعضها لعلهم 
يشكرون بالإيمان والطاعة والتوحيد. 


قل يبروا رض مبنظروا كف 
کان علقي عقب لذت من لهم انوا ڪا رمم وأشد 


7 واا ف لض ما نع الو مه 


)اسم استفهام يطلب به تمييز شيء عن مشاركة في ما يضاف إليه أي وهو مستعمل هنا في إنكار أن يكون شي ء من ايات 
ائله يمكن أن ينكر دون عيره من ٠‏ الآأيات فأفاد أن جميع الأيات صالحة للدلالة على وجود الله ووحذدانيته في ألوهيته . 
(۲) جمع بعضهم من ذكروا ة في القران من الأيات الآتية فقال 

حم على كل ذي التكايف مرق بأنبياء ء على التفصيل قد علموا 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا 
الرسل المجمع على أنهم رسل خمسة عشر وهم : نوح . ابراهيم. لوط. إسماعيلء إسحاق. يعقوب» يوسف» هود 
صالح . شعیب» موسىء هأرون ۰ عیسی يونس ٠‏ محمد 5 والمختلف في رسالتهم بعد الإجماع على نبوتهم باقي الخمسة 
والعشرين واختلف في وة لقمان ودي القرنين والخضر ومريم عليهم السلام . 
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غافر 
2 فلماجاء تهج رس 7 الست فَرِحُوأ أَبِمَاعِنْدَهم 
رصت + رر ے صا رھ روہ کے م ب 
من الولو واف بهم ما واو سز و 
اواس اقا لوا ااا rd‏ بالله ود و وڪ مرن تاہما مايه 


م 


مقر کین لو فريك بنع همی 2 ااا 


ھت ره ع 200 ل 1 7 031 0 
أده یلت ف ماو اۋ غروت ی 


ص 


شرح الكلمات : 

افلم يسيروا في الأرض : أي أعجزوا فلم يسيروا فو فى الأرض شمالا وجنوبا وغربا. 
كيف كان عاقبة الذين من : أي عاقبة المكذبين من قبلهم قوم عاد وثمود وأصحاب 
قبلهم مدين . 

وآثارا في الأرض : أي وأكثر تأثيرا في الأرض من حيث الإنشاء والتغمير. 


فمأ أغنى عنهم ما کانوا يكسبون: أي لم يمح العذاب نهم كسبهم الطائل وفوتهم المادية 
فرحوا بما عندهم من العلم : أي فرح الكافرون بما عندهم من العلم الذي هو الجهل 


اص 


فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا : أي عذابنا الشديد النازل بهم . 


معنى الايات : 
مازال السياق في طلب هداية قريش بما يذكرهم به وما يعرض عليهم من صور حية لمن 
كذب ولمن امن لعلهم يهتدود قال تعالى «أفلم يسيروا : في الأرض * أي أعجزوا فلم يسيروا 
في الأرض أرض الجزيرة شمالا ليرو آثار ثمود في مدائنها وجنوبا ليروا اثار عاد. وغربا ليرو 
اثار أصحاب الأيكة قوم شعيب والمؤتفكات قرى قوم لوط : فينظروا نظر تفكر واعتبار كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم . كانوا أشد منهم قوة وآثار! في الأرض من مصانع وقصور وحدائق وجنات 
فما أغنى عنهم لما جاءهم | لعذاب ما كانوا يكسبونه من مال ورجال وقوة مادية. 


2232 الْمأء للتفريع وهمره الاستفهام داخلة على ميحذوف أي أعجزوا فلم يسيروأ والاستفهام | إنكاري ينكر عليهم عدم النظر 
في اثار الهالكين ليحصلوا على العبرة المطلوبة لهم ليؤمنوا ویو حدوا فينجوا من ¿ العذات , 


ooy¥ 


غافر 


هذا ما دلت عليه الاية الأولى (87) أما الاية الثانية (۸۳) فهي قوله تعالى #فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات 4 يخبر تعالى عن المكذبين الهالكين أنهم لما جاءتهم رسلهم بالحجج رالادل 
الظاهرة على توحيد ألله والبعث والجزاء وصدقهم في النبوة والرسالة فرحو بما عندهم | من 
العلم 4 المادي وسخروا من العلم الروحي واستهزأوا أ بأهله فرحا ومرحاً. #وحاق بهم أي أي 
أحاط بهم العذاب الذي كان نتيجة كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم . فلما رأوا عذاب الله 
السُديد قد حاق بهم اوا عن نوتهم فلا امنأ بالله وله وكفرنابما کنا به مشركين » أى قالوا ل 'إله إلا الله . قال 
تعالى فلم يك ينفعهم إيمسأنهم لما رأوا بأسنا» أ أي شديد عدابنا سن الله الي قد خلت في عباده ب 
وأخبر تعالى أن هذه سنة من سننه في خلقه وهي أن الايمان لا ينفع عند معاينة العذاب إذ لو 

كان يقبل الإيمان عند رؤية العذاب وحلوله لما كفر كافر ولما دخل النا رأحد. وقول إو 9" 
هنالك» أي عند رؤية العذاب وحلوله «الكافرون# أي المكذبون المستهزئون. 

هداية الايات : 

من هداية الآيات 

١‏ - مشروعية السير في البلاد للعظة والاعتبار تقوية للايمان. 

۲ - القوى المادية لا تغني عن أصحابها شيئا إذا أرادهم الله بسوء. 

۳ - بيان سنة بشرية وهي أن الماديين يغترون بمعارفهم المادية ليستغنوا بها عن العلوم الروحية 

في نظرهم إلا أنها لا تغني عنهم شيئاً عند حلول العذاب بهم في الدنيا وفي الآخرة. 





3 قال القرطبي فرحوا بما عندهم من من العلم في معئاه ثلانة أقوال قال محاهف إن الكمار الدين قر دوا مها عند عم هي * ن العلم 
قالوا نحن أعلم منهم ولن نعذبولن نبعث.وقيل فرحوا بما عندهم من علم الدنيا نحو يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وقيل الذين 
فرحوا الرسل بما عندهم من العلم بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. 

(۲) سنة مصدر سن يسن سنأ وسنه أي سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إدا رأوا العذاب وجائز أن يكون 
سنة منصوب والإغراء والتحذير أي احذروا أيها المشركون سنة الله . 

(۳) خسر هنالك هذه الجملة كالفذلكة لقوله فلم يك ينفعهم انوم لما رأوا بأسنا وهنالك اسم إشارة إلى مكان استعير 
للاشارة إلى الزمان أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا . 


0۵۸ 
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#أذانناوقر ومن با يك جات 








ْ : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا حمء ويقرأ هكذا حا 
میم 


فنصلت اياته : أى نينت أياته غابة البيان بنسأن عربی لموم يعلمون إد هم الدين 
و 0 م اع e‏ / . 2 | 
بشيرأ ونديرا : اي مبشرأ اهل الايمان والعمل الصالح بالفوز. ومنذرا المكذبين 


الكافرين بالخسران 
فأعرض أكثرهم : أي أعرض عن سماع القران أكثر مشركي مكة وكفار قريش. 
في أكنة : أي أغطية جمع كنان: ما فيه يكن الشىء ويستر. 


)1 وتسمى سورة حم السجدة وتسمى سورة المصابيح وسورة الأموات لذكر المصابيح والأموات والسجدة وفصلت فيهأ. 
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وفي اذاننا وقر : أي ثقل فلم نطق السمع . 
ومن بيننا وبينك حجاب : أي مانع وفاصل بیننا فلا نسمع ما تقول ولا نرى ماتفعل. 
معنی الايات : 

قوله تعالى #حم» هذا أحد الحروف المقطعة وتفسيره أن يقال فيه وفى أمثاله من 
الحروف المقطعة الله أعلم بمراده به. وقد ذكرنا ما أثرنا عن أهل العلم فائدتين هامتين لمثل هذه 
الحروف المقطعة فى أول سورة غافر» وفي العديد من السور المفتتحة بهذه الحروف فليرجع 
إليها ولتعرف وتحفظ وقوله #تنزيل من الرحمن الرحيم» أي هو منزله على عبده ورسوله محمد وله 
وليس كما يقول المبطلون . وقوله #كتاب فصلت اياته» أي هو كتاب فخم جليل القدر فصلت 
أنه أي بينت حال كون ذلك التفصيل لإقرآ نا عربياً قوم يعلمون» لسان المرب ويفهم ون معاني الكلاء 
وأسراره. وقوله «بشيرا ونذيراً» وحال كونه أيضاً بشيراً لأهل الإيمان وصالح الأعمال بالفوز 
بالجنة والنجاة من النار؟ ونذيرا للمشركين المكذبين من عذاب النار» وقوله تعالى : «#فاعرض 
أكثرهم ف لا يسمعون» يخبر تعالى أنه مع بيان الكتاب ووضوح ما جاء به ودعا إليه من 
التوحيد والخير أعرض أكثر كفار قريش عنه ولم يلتفتوا إليه فهم لا يسمعونه ولا يريدون سماعه 
بحال» وقالوا ا رین بأقبح الأعذار: قلوبنا في أكنة أي أغطية تسترها من أجل أن لا نفهم 
ما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء المقتضي لمتابعتك والسير 7 وفي 
آذاننا وقر أي ثقل فلا تقوى على سماع ما تقول ومن بيننا وبينك حجاب ساتر وحائل لنا عنك 
فلا نسمع ما تقول ولا نرى ما تعمل فاتركنا كما تركناك. واعمل على نصرة دينك فإننا عاملون 
كذلك على نصرة ديننا والحفاظ على معتقداتنا وهذه نهاية المفاصلة التى أبدتها قريش للرسول 





بدل من تنزيل وفصلت صفة لكتاب . 

(؟) في إغراب قرانا عذة وجوه أظهرها أن النصب على الحال وجائز أن يكون على الااخغتصاص بالمدح . 

)۳( فأعرض أكثر هؤلاء عمأ في القران من الهدي فلم يهتدوا ومن النشارة فلم يعنوا بها ومن النذارة فلم بحدروها فكانوا في 
أشد الحماقة إد لم يعنوا بالخير ولم يحذروا الشر فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم . 


. روي أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوب فقال يا محمد بيننا وبينك حجاب استهزاء منه‎ )٤( 
. (ه) وقیل اعمل على هلاكنا فإنا عاملون على هلاكك وقيل غير هذا وما في التفسير أولى‎ 


05# 


هداية الايات : 

من هداية الايات ظ 

. تعيّن تعلم اللغة العربية على كل مسلم يريد أن يفهم كلاء الله القرآن العظيم‎ ١ 
اشتمال القرآن على أسلوب الترغيب والترهيب وهي البشارة والتّذارة.‎ - ١ 

۳ - بيان شدة عداوة المشركين للتوحيد والداعين إليه فى كل زمان ومكان. 


ا وک و ر 
قل تما انا شرم ردو جال 
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شسرح الكلمات 
قل إنما أنا بشر مثلكم ٠‏ أي لست ملكا وإنما أنا بشر مثلكم من بني آدم. 
يوحي إلي أنما الهكم إله واحد: أي يوحي الله إلي بأن الهكم أي معبودكم أيها الناس إله 
واحد لا اني له ولا أكثر. 
فاستقيموا إليه : ياخلاص العبادة له دول سواه . 
وويل للمشركين : أي عذاب شديد سيحل بهم لإغضابهم الرب بمضادته بآلهة 
باطلة . ظ 


آذآ لل 
)١(‏ شاهده قول الأصوليين ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وما دام لا يفهم الشرع إلا بلغة القرآن وجب تعلم هذه اللغة . 
(۲) ذنوبكم التي قارفتموها من الشرك والمعاصي قبل التوبة التي هي الاستقامة على طاعة الله ورسوله 6 . 


o“ 
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فصلت 


لا يؤتون الزكاة : أي زكاة أموالهم وزكاة أنفسهم بمايطهرها من أوضار الشرك والمعاصي . 
لهم أجر غير ممنون : أي ثواب الاخرة وهو الجنة ونعيمها لاينقطع بحال هو أجر 
غير ممنون . 
معنى الايات : 


إنه بعد تلك المفاصلة التى قام بها المشركون حفاظا على الوثنية وجهل الجاهلية أمر تعالى 
رسوله أن يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم في أدميتي لم أدع يوما غيرها فلم أقل إني ملك إلا 
أني أفضلكم بشيء وهو أنه يوحى إليّ من قبل ربي» والموحي به إلي هو أنما اکم الحق 
إله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته » وعليه فاخلعوا تلك الأوثان واستقيموا إليه 
تعالى بإخلاص العبادة والوجوه إليه» واستغفروه من اثار الذنب السابق قبل الاستقامة على 
الإيمان والتوحيد وقوله تعالى : #وويل للمشركين» يخبر تعالى أن الويل وهو مر العذاب إذ من 
معاني الويل أنه صديد وقيح أهل النار وما يسيل من أبدانهم وفروجهم للمشركين بربهم الذين 
لا ينون زكاة أموالهم. وهم بالاخرة هم كافرون أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء فلذاهم لا 
یتر کون شرا ولا يفعلون خيرا إلاما قل وندر والنادر لا حكم له. 

وقوله تعالى : إن الذي أمنوا وعملوا الصالحات أي امنوا بالله وعده ووعيده وشرعه وعملوا 
الصالحات بأداء الفرائض والكثير 7 النوافل بعد تجنبهم الشرك والكبائر من الذنوب 

والمعاصي هؤلاء لهم أجر غير ممنون مقابل إيمانهم وصالح أعمالهم. والأجر هو الثواب 

١‏ والمراد به الجنة إذ نعيمها لا ينقطع على من ناله وفاز به بحال من الأحوال. 
هداية الايات : 
١‏ - تقرير النبوة والتوحيد . 
؟ - وجوب الاستقامة على شرع الله . 
۳ - وجوب الاستغفار من كل ذنب صغیرا كان أو كبيرا. 
٤‏ - وجوب الزكاة فى الأموال» ووجوب تزكية النفوس بالإيمان وصالح الأعمال. 


)١(‏ استقيموا إليه أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له والمسألة إليه كما يقال للرجل استقم إلى منزلك أي لا تعرح إلى شيء غير 
القصد إليه . 
(؟) قال ابن عباس لا تؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله الا الله وهي زكاة الأنفس أن السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة 
وقال بعضهم إن قريشا كانوا ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرموا ذلك من أمن بمحمد 385 فنزلت هله 
ألآأية . 
)۳( الجملة مستأنفة استثنافا بيانياً نشأ عن الوعيد المتقدم فكأن سائلا يقول فإن اتعظ هؤلاء المشركون وتابوا من الشرك وترك 
المعاصي فما جزاؤهم؟ فالجواب أن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. 
)٤(‏ المن القطع ومن من صدقته فقد قطعها قال الشاعر: 

لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون 


o۲ 
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فمضلهن سبع سمئوات فى دومينٍ و وَأوَحىْفى فى كل مر 
يلم يسيع ود 
شرح الكلمات 
بالذي خلق الأرض في يومين : أي الأحد والاثنين . 
وتحعلون له أندادا : آي شركاء وهذا داخل في حيز الإنكار الشديد عليهم . 
ذلك رب العالمين : أي الله مالك العالمين وهم كل ما سواه عز وجل من سائر 
الخلائق . 
وجعل فيها رواسي : أي جبالاً ثوابت 
وبارك فيها : أي في الأرض بكثرة المياه والزروع والضروع . 
وقدر فيها أقواتها : أي أقوات الناس والبهائم . 
في أربعة أيام : أي في تمام أربعة أيام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء . 
سواء للسائلين : أي في أربعة أيام هي سواء لمن يسأل فإنها لا زيادة فيها ولا 
نقصان . 
ثم استوى إلى السماء :أي قصد بإرادته الربانية إلى السماء وهي دخان قبل أن تكون 
سماء . 


o 


فقضاهن سبع سموات في يومين:أي الخميس والجمعة ولذا سميت الجمعة جمعة لاجتماع 
)0( الخلق فيها. ظ 

وأوحى في كل سماء أمرها : أي ما أراد أن يكون فيها من الخلق والأعمال. 
وزينا السماء الدنيا بمصابيح : أي بنجوم . 
وحفظاً ` : أي وحفظناها من إستراق الشياطين السمع بالشهب الموجودة 
ذلك تقدير العزيز العليم : أي خلق العزيز في ملكه العليم بخلقه . 
معنی الايات : 
إنه بعد الإصرار على التكذيب والإنكار من المشركين أمر تعالى رسوله أن يقول هم نل أثنكم لتكفرون بالذي خلز 
الأرض في يوبين4 إن كفرهم عجب منكم هل تعلمون بمن تكفرون إنكم لتكفرون بالذي خلق الأكوان كلهاعلوبه 
سفليها في ستة أيام» أين يذهب بعقولكم ياقوم أتستطبعون جحد الله تعالى وجحود آيانه وهل 
الأكوان كلهاايات شاهدات على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته وموجبة له الربوبية عليها 
والألوهية له فيها دون غيره من سائر خلقه وأعجب من ذلك أنكم تجعلون له أنداداً أي شركاء 
تسوونهم به وهم أصنام لا تسمع ولا تبصر فكيف نسو بالذي خلق الأرض في يومين أي 
الأحد والاثنين» وهو رب العالمين أجمعين أي رب كل شيء ومليكه ومالكه . 

وقوله تعالى في الاية الثانية (1) رجعل فبها) أي في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت ترسو 
في الأرض حتى لا تميد بأهلها ولا تميل فيخرب كل شيء عليهاء «وبارك فيها4 بكثرة المياء 
والرزق والضروع والخيرات «وقدر فيها أفرانها) تقديراً يعجر البيان عن وصفه» والقلم عن رقمه 
والالات الحاسبة عن يِدّه. وذلك كله من الخلق والتقدير (إفي أربعة أيام راء لمن يسال عنها 
إنها الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء أى مقدرة بأيامنا هذه التي تكونت نتيجة الشمس والقمر 
والليل والنهار فلا تزيد يوما ولا تنقص آخر. 


)١(‏ الوحي : الكلام الخفي. ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول. ومنه فأوحى 
اليهم أي أوماً اليهم بما يدل على معنى سبحوا بكرة وعشيا قال الشاعر: 

يرمون بالخطب الطوال ونارة وحي الملاحظ خيمة الرقباء 
(؟) الاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم أي لم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا؟ ومعنى الكفر 
به تعالى الكفر بانفراده بالألوهية . فلما أنكروا ألوهيته كان كإنكارهم صفات ذاته فصح أنهم كفروا به. 
(۳) قال قتادة ومجاهد : نحل فيها أنهارها وأشجار ها ودوابها في يومى الثلاثاء والأربعاء . 
(4) أي في تتمة أربعة أيام . 


J 
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وقسوله ثم استوى إلى السماء4 في الاية الثالثة )٠١(‏ یخبر تعالى أنه بعد خلق الأرض 

استوى إلى السماء أي قصد بإرادته التي تعلو فوق كل إرادة وإلى السماء وهى دحان 4 أي بەخار 
وسديم ارتفع من الماء الذي كان عرشه تعالى عليه فقال لها كما قال لار اثنبا طوعا أو رها 
أي طاثعتين أو مكرهتين لابد من مجيئكما حسب ما أردت وقصدت فأجابتا بما أخبر تعالى 
عنهما في قوله: طقالتا أتينا طائعين» أي لم يكن لنا أن نخالف أمر ربناء «فقضاهن سبع 
سموات في يومين) وهما الخميس والجمعة » «وأوحى في كل سماء أمرها) أي ما أراد أن يخلقه 
فيها ويعمرها به من المخلوقات والطاعات . وقوله : «وزينا السماء الدنيا بمصابيح 6 وهي النجوم 
وحفظا أي وجعلناها أي النجوم حفظا من الشياطين أن تسترق السمع فإن الملائكة يرجمونهم 
بالشهب من النجوم فيحترقون أويخبلون . وقوله : «ذلك تقدير العزيز العليم» أي ذلك 
المذكور من الخلق والتقدير تقدير العزيز في ملكه أي الغالب على أمره العليم بتدبير ملكه 
وأعمال وأحوال خلقه. 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - الكفر بالله لا ذنب فوقه فما بعد الكفر ذنب» وهو عجيب وأعجب منه اتخاذ أصنام وأحجا 
أوثانا تعبد مع الله الحي القيوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام . 
۲ ۔ بیان الأيام التي خحلق الله فيها العوالم العلوية والسفلية وهي ستة أيام أي على قدر ستة أيام 

من أيام الدنيا هذه مبدوءة بالأحد منتهية بالجمعةء وقدرة الله صالحة لخلق السموات والأرض 
وبکل ما فيهما ر بكلمة التكوين دكن) ولكن لحكم عالية أرادهاالله تعالى منها تعليم عباده الأناة 
والتدرج في إيجاد الأشياء شيئا فشيئاً. 
٤‏ - لا تعارض بين قوله تعالى في هذه الاية ثم استوى إلى السماء المشعر بأن خلق خلق السموات 
كان بعد خلق الأرض» وبين قوله. والأرض بعد ذلك دحاها من سورة والنازعات المفهم أن 
دحو الأرض كان بعد خلق السماءء إذ فسر تعالى دخوالأرض بإخراج مائها ومرعاها وهو ما ترعاه 
الحيوانات التي سيخلقهاعليها, ثم قوله خلق الأرض في يومين على صورةيعلمهاهوولا نعلمهانحن. 
(۱) فال ابن عباس قال الله تعالى للسماء أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك وأجري سحابك ورياحك وقال للأرض شقى 
أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين «قالتا أتينا طائعين » . 


١؟)‏ في الأحاديث الصحيحة أن الله حلق ادم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع وأنه خيرها وأفضلها وأن اليهود والنصارى قد 
اختلفوا فيه فهدى الله الذين أمنوا اليه . 


056 


فصلت 
وتقدير الأقوات في قوله وقدر فيها أقواتها لا يستلزم أن يكون فعلا أظهر ماقدره إلى حيز الوجود » وحينئذ 
لاتعارض بين مايدل من الايات على خلق الأرض أولا ثم خلق السموات وهوالذي صر حت نه 
الأحاديث إذ خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين وبعد أن خلق السموات دحا الأرض فأخرج 
منها ما قدره فيها من أقوات وأرزاق الحيوانات حسب سنته فى ذلك . 

0" 
- بيان فائدتين ص عظيمتير' , للنجوم الأولى أنها زينه السماء بها تضاء وتشرق وبذهب الوحشة 
منها والثانية أن ترمي الشياطين بالشهب من النجوم ذات التأجج الناري . 
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)1 والثالثة الاهتداءه بها في محرفة البلاد والقيلة قال تعالى «والنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) . 


شرح الكلمات 

فإن أعرضوا : أي كفار قريش عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان المفصل . 
فقل أنذرتكم صاعقة أي حوفتكم صاعقة تنزل بكم فتهلككم إن أصررتم على هذا الكفر. 
من بين أيديهم ومن خلفهم: أي أتتهم رسلهم تعرض عليهم دعرة الحق من أمامهم ومن ورائهم . 
لو شاء ربنا لأنزل ملائكة : أي بدلا عنكم أيها الرسل من البشر. 


بغير الحق : أي بغير أن يأذن الله لهم بذلك العلو والاستكبار والتجبر. 
ريحأ صرصرا : أي ذات صوت يسمع له صرصرة مع البرودة الشديدة. 
في أيام نحسات : أي مشئومات عليهم لم يفلحوا بعدها. 


ولعذاب الأخرة أخزى : أي أشد حزیا من عذاب الدنيا. 
فاستحبوا العمى على الهدى : أي استحبوا الكفر على الإيمان إذ الكفر ظلام والإيمان نور. 
الذين امنوا وكانوا يتقون : أي الشرك والمعاصي . 


معنى الايات : 
مازال السياق في طلب هداية فريش فقال نمال : +فإن أعرضوا بعد ذلك البيان الذي تقدم 
+ في الايات السابقة المبين لقدرة | الله ع وحمت والموجب للایمان بالله وا ووج" 
ونمود أي عذابا مهلكا كالذي أهلك الله به عادا دا وثموداً. 
وقوله : +إذ جاءتهم الرسل » وهم هود وصالح من بین أيديهم ومن خلفهم كناية أن الرسول 
بلغهم دعوة الله لهم ل الإيمان والتوحيد بعناية فائقة فكان يأتيهم من أمامهم ومن خلفهم 
يذعوهم 2 قائلا لهم ٠:‏ لا تعبدوا إلا الله فإنه الإله الحق وما عداه فباطل فكان جوابهم لهم ل ومن 
لكم ولا نقبل منكم لو شاء اله ما تقولون لنا لأنزل به ملائكة يدعوننا إليه لا أن يرسل مثلكم من 
البشر وأخيراً قالوا لهم فإننا بما أرسلتم به كافرون فأياسوا الرسل من إجابتهم . هذا ما دلت عليه 
الايتان الأولى )١7(‏ والثانية )٠١(‏ وفي الاية الثالثة )١84(‏ بين تعالى حال القوم كلا على حدة 
فقال فأما عاد أي قوم هود فاستكبروا و في الأرض بغير الحق فحملهم الكبر الناجم عن القوة 
(١؛‏ أي استمروا على إعراضهم بعد دعوتك إياهم وإلحاحك فيها. 
(۲) الصاعقة حقيقتها أنها تار تخرج مع المرق تحرق ما تصيبه» وتطلق على الحادثة المبيدة السريعة الاهلاك . 
(۳) - حملة الا تعدوأ إلا الله تفس لجحلة وجاء ءتهم الرسل . 
)٤(‏ هذا قول عاد وثمود لرسوليهم هود وصالح فحكى بهذا اللفظ . 


() لما حكى الله تعالى قولتي عاد وثمود لرسوليهم وهو قولهم لو شاء الله لانزل ملائكة فصل في هذه الآيات حال كل من 
القبيلتين إتماماً للتذكير بحالهما والموعظة بالعذاب الذي أصابهما فقال فأما عاد. . الخ . 
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فصلت 

المادية على رفض دعرة هود عليه السلام وقالوا فيه وفي دعوته الكثير وقد مر في سورة هود وياتي 
في سورة الأحقاف مفصلا ما أجمل هناء وقوله بغير الحق أي أن استكبارهم لاحق لهم فيه ولا 
لضعفهم أمام قو الله عز وجل » وثانيا لم يأذن الله تعالى لهم بالاستكبار فهو بغير حق إذا. وثوله: 
«وقالوا من أشد منا قوة وهذ! منهم تحد صريح وعلو وعتو واضحان, ولذا تحداهم الله تعالى 
بالقوة فقال عز وجل أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أي أعموا ولم يروا أن الله 
الذي خلقهم قطعا هو اشد منهم قوة. إذ كل قوة لهم مصدرها الله هو خالقهم وواهب القوة لهم. 
فقوتهم ليست ذاتية ولكنها موهوبة إذ يخلق أحدهم وهو لايقدر على دفع أدنى شيء عن نفسه 
وقوله : وكانوا باياتنا يجحدون هذا تسجيل عليهم أكبر ذنب وهو جحودهم بايات الله التى جاء 
بها رسول الله هود عليه السلام كما جحدت قريش ايات الله . وقوله تعالى فأرسلنا أى بمجرد أن 
تأكد كفرهم بجحودهم بآيات الله أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصراً أي باردة ذات صوت 
مزعج دامت سبع ليال وثمانية أيام فلم تبق منهم أحداً وهي أيام نحسات عليهم مشؤمات قال 
تعالى لنذيقهم أي أرسلناها عليهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الاخرة 
أخرى أي أشد خزيا وإهانة لهم وذلة؛ وهم لاينصرون أي لا ناصر لهم من الله عز وجل . هذا 
بيان حال عاد . وأما مود فقد قال تعالى وأما ثمود قوم صالح فاستحبوا الضلال على الهدى والكفر 
على الإيمان وقتلوا الناقة وهَمُوا بقتل صالح فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وذلك صباح السبت 
ْ فأخذتهم صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت الأرض من تحتهم فهلكوا عن اخرهم, وذلك بما 
كانوا يكسبون من الشرك والظلم والكفر والعناد. ونجى الله تعالى صالحاً ومن معه من المؤمنين 
الذين امنوا وكانوا يتقون الشرك والمعاصي وكانوا أربعة اللاف مؤمن ومؤمنة وهو معنى قوله تعالى 
في ختام الحديث: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. 





)1( وهذا اعترار بقوة أجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب . 

(۲( أصلها من صرر من الصر وهو البرد فأبدلوا مكان الراء لوسعلى فاء الفعل نحو كبكبوا أصلها كبوا وتجفجف الثوب أصلها 
تجفف والصرصر هي الشديدة البرودة قال الحطيئة: . 

المطعمون إذا هبت بصرصرة الحاملون إدا إذا استودوا على الناس 

ومعنى استودوا إذا سثلوا الدية . ) ظ 

(۳) قرأ نافع بسكون الحاء ويجوز كسرها وبه قرأ حفص على انه صفة مشبهة من نحس إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر 
والنحسات يسكون الحاء جمم نحس . 

(4)شروع في تفصيل حال ثمود بعد عاد والهداية التي كانت لهم هداية إرشاد وتكليف بواسطة رسولهم صالح وما اتاهم م الله 
من معجزة الناقة العظيمة . 


0۹۸ 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - التحذير من الإعراض عن إجابة دعوة الحق» والاستمرار في التمرد والعصيان. 
۲ - تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله . ۰ 
۴ - دعوة الرسل واحدة وهي الأمر بالكفر بالطاغوت. والإيمان بالله وعبادته وحده بما شرع للناس 
من عبادات . 
٤‏ - التنديد بالاستكبار وأنه سبب الكفر والعصيان . 
هلا مصيبة إلا بذنب «بماكانوا يكسبون» أي من الذنوب . 
الإيمان والتقوى هما سبيل النجاة من العذاب في الدنيا والاخرة وهما ركنا الولاية ولاية الله 
تعالى لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون . 
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. أي لقوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أي بسبب كسبهم السيئات‎ )١( 
. الأية من سورة يوسف عليه السلام‎ )۲( 


4 


ار 


فصلت 


شرح الكلمات : 

نهم يوزعون : أي يحبس أولهم ليلحق أخرهم ليساقوا إلى النار مجتمعين. 

حتى إذا ما جاءوها : أي حتى إذا جاءوها أي النار. 

بما كانوا يعملون : أي من الذنوب والمعاصي . 

وهو خلقكم أول مرة : أي بدأ خلقكم في الدنيا فخلقكم ثم أماتكم ثم أحياكم . 

وما کنتم تستترون : أي عند ارتكابكم الفواحش والذنوب أي تستخفون من أن يشهد 
عليكم سمعكم وأبصاركم فتتركوا الفواحش والذنوب . 

ولكن ظننتم أن الله لا يعلم : أي ولكن عند ارتكابكم الفواحش ظننتم أن الله لا يعلم ذلك 

أرداكم : أي أهلككم . 

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم : أي فإن صبروا على العذاب فالنار مثوى أي مأوى لهم . 

وإن يستعتبوا : أي يطلبوا العتبى وهي الرضا فلا يعتبون أي لا يرضى عنهم هذه 
حالهم أبداً. 

معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في دعوة قريش إلى أصول الدين التوحيد والنبوة والبعث والجزاء وفي 
هذا السياق عرض لمشهد من مشاهد القيامة وهو مشهد حَيْ رائع يعرض أمامهم . 

إذ يقول تعالى : ويوم يحشر أعداء الله إلى النار أي اذكر لهم يوم يحشر أعداء الله أي الذين 
كفروا به فلم يؤمنوا ولم يتقوا؛ إلى النار فهم يوزعون يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيساقون مع 
بعضهم بعضا. حت إذا ما جاءوها أي انتهوا إليهاء وادعوا أنهم مظلومون وأخذوا يتنضّلون من 
ذنوبهم» وقالوا إنهم لا يقبلون شاهدا من غير أنفسهم فيأمر الله تعالى أسماعهم وأبصارهم 
رجلردهم فنشهد عليهم بما كانوا يعملون» وهو قوله تعالى : هشهد عليهم سمعهم وأبصارهم رجلودهم بما کانو 
يعملون4 وهنا رجعوا إلى جلودهم يلومون عليهم ويعتبون وهو ما أخبر تعالى به في قوله : وقالوا لجلودهم هلم شهدنم 
علينا فأجابتهم جلودهم بما أخبر تعالى عنهم في هذا السياق «إقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول 





)١(‏ يحشرون إلى النار أي يجمعون ويساقون إليها. 

(۲) حرف ابتداء في اللفظ أي أن ما بعدها جملة مستأنفة إلا أنها تفيد معنى الغاية «وما» في ما جاءوها مزيدة للتوكيد . 

(۳) شهادة جلودهم وجوارحهم عليهم هي شهادة تكذيب وافتضاح وإلا إدانتهم متحققة بصحائف أعمالهم وإجراء ضمائر 
السمع والبصر والجلود نتسيغة جمم العقلاء لأن التحاور محهم انزلهم منزلة العقلاء . 


OV و‎ 


۳٣ 


فصلت 


مرة) أي النشأة الأولى في الدنيا ثم أماتكم ثم أحياكم (وإليه ترجعون) وهاأنتم قد رجعتم فالقادر على هذا كله قادر 
على أن ينطقنا وعلى كل شيء أراد إنطاقه» وقوله وما كنتم نستترون أن بشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم 4 أي وما كنتم تستخفون فتنركوا محارم الله بل كنتم تجاهرون بذلك لعدم إيمانكم بالبعث والجزاء إوذلكم 
نكم الذي نتم بربكمم وهو ظن سيء «أرداكم» أي أملككم إفأصبحتم من 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهذا هو الخسران المبين وقوله تعالى في 
الاية الاخيرة من هذا السياق (7) فإن يصبروا أي أعداء الله الذين شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم فالنار مثوى أي مأوى لهم لا يخرجون منها أبداً. وإن يستعتبوا أي يطلبوا 
العتبى أي الرضا فيرضى عنهم فيدخلوا الجنة «إفما هم بمتبعين) أي فما هو بحاصل لهم 
أبدا فهم إذا بِشْرٌ التقديرين والعياذ بالله تعالى من حال أهل النار. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض مفصل بحال أهل النار فيها. 
١‏ - التحذير من فعل الفواحش وكبائر الذنوب فإن جوارح المرء تشهد عليه . 
۴ - التحذير من سوء الظن بالله تعالى ومن ذلك أن يظن المرء أن الله لا يطلع عليه. 

أولا يعلم ما يرتكبه. أو أنه لا يحاسيه أولا يجزيه. 
4 - وجوب حسن الظن بالله تعالى وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب من زلة زلهاء وأن يرجو 
رحمته وعفوه إذا كان في حال العجز عن الطاعات ولا سيما عند العجز عن العمل للمرض 
والضعف كالكبر ونحوه فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف . 
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23 في الصحيحين جادثة ذكرت أنها سبب نزول هذه الآبة رهي أن عمذ أنله بن مسعود قال كنت مستترا بأستار الكعة فجاء 
ثلاثة نفر قرشيان وآخر قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فتكلموا بكلام لم أفهمه فقال أحدهم أترون أن الله يسمم ما نقول؟ 
فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يمسمع إن أخفينا وقال الآخر ان كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فال عبدالله فذكرت 
ذلك للنبي وق فأنزل الله تعالى «وما كنتم تستترون» الخ . . 
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شرح الكلمات : 
وقيضنا لهم قرناء : أي وبعثنا لكفار مكة المعرضين قرناء من الشياطين . 
فزيئوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم : أي حسنوا لهم الكفر والشرك, وإنكار البعث والجزاء. 
وحق عليهم القول في أمم قد خلت : أي وجب لهم العذاب في أمم مضت قبلهم من 
الجن والإنس . 

. والغوا فيه لعلكم تغلبون : أي الغطوا فيه بالباطل إذا سمعتم من يقرأه. 
ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون : أي بأقبح جزاء أعمالهم التي كانوا يعملون. 
أعداء الله : أي من كفروا به ولم يتقوه. 
أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس : أى إبليس من الجن» وقابيل بن ادم . 
نجعلهما تحت أقدامنا : أي في أسفل النار ليكونا من الأسفلين. 
معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في دعوة المعرضين من كفار قريش» فقال تعالى : «وقيضنا 
لهم أي بعثنا لهم فرناء من الشياطين » وذلك بعد أن أصروا على الباطل والشر فخبثوا 
خبثا سهل لأخباث الجن الاقتران بهم فزينوا لهم الكفر والمعاصي القبيحة في الدنيا فها 





. قيضنا: أتحنا وهيأنا لهم فرناء أي شياطين يلازمونهم قد يكونون من الجن ومن الإنس إذ الشياطين من الجنسين‎ )١( 


oy 


فصلت 


هم ملغمسون فيها. كما زینوا لهم الكفر بالبعث والجزاء وإنكار الجنة والنار حتى د 
يقصرواهة فى الشر ولا يفعلوا الخير أبداء وهو معنى قوله تعالى : : «وفزينوا لهم ما بين 
أيديهم » وما خلفهم . 8 

وقوله تعالى : فحق عليهم القول) أي بالعذاب «إفي أمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين» في حكم الله وقضائه بمقتضى سنة الله في الخ ران . 
هذا ما دلت عليه الأولى (16) وهي قوله تعالى : «وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم مابين 
أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين . 4 


وقوله تعالى في الآية الثانية (9)15وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون» يخبر تعالى عن أولئك المعرضين عن كفار قريش وأنهم قالوا لبعضهم بعضا لا تسمعوا 
لهذا القران الذى يقرأه محمد يل حتى لا تتأثروا به ولغوا و فيه أي الغطوا وصيحوا بكلام لهو 
وصفقوا وصفروا حتى لا يتأئر به من يسمعه من الناس لعلكم تغلبون أي رجاء أن تغلبوا محمدا 
على دينه فتبطلوه ويبقى دینکم . وهذا منتهى الكيد والمكر من أولئك المعرضين عن دعوة 
الإسلام . 

وكان رد الله تعالى على هذا المكر في الاية التالية (۲۷) فلنذيقَنْ الذين كفروا عذابا شديدا 
يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأنه سيذيق الذين كفروا عذابا شديداً وذلك يوم القيامة وليجزينهم أسوأ 
أي أقبح الذي كانوا يعملون أي يجزيهم بحسب أقبح سيئاتهم التي كانوا يعملون. ثم قال 
تعالى : ذلك الجزاء المتوعد به الذين كفروا هو جزاء أعداء الله الذين حاربوا رسوله ودعوته وحتى 
كتابه أيضا 1 يضا. وذلك الجزاء هو النار لھم فيها دار الخلد أي الإقامة الدائمة جزاء بما كانوا بأياتنا 
يجحدون فلم يؤمنوا بها ولم يعملوا بما فيها وقوله تعالى في الاية (8؟) وقال الذين كفروا الاية 


١‏ ) في أمم حال من الضمير في عليهم أي حق عليهم حالة كرنهم في أمم أمثالهم قد سبقوهم والظرفية هنا مجازية بمعنى 
التبعيض أي هم من جملة أمم فدخلت من قبلهم قال الشاعر: ظ ٠‏ 

إن تاك عن احسن الصطنيعة مفو كاففي آخرين قد أفكرا 
(۲) قال أبن عباس کان النبي يكل وهو بمكة إذا ة قرأ القران يرفع صوته فکان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لا 
تسمعوا له والغوا فيه فكانوا يأترن بالمكاء والصفير والصياح وفي الصحيح أنهم أخرجوا أبا بكر من مكة خوفا أن يفتن أبناءهم 
ونساءهم بقراءته القران لرفة صوته وبكائه . 
(*) دار الخلد هي النار نزلت النار منزل الظرف فكانت بذلك دار الخلد والخلد البقاء المؤبد فى عالم الشقاء. 


ام 


1 


فصلت 


يخبر تعالى عن الكافرين وهم في النار إد يقولون رين أي يارينا أرنا الذي أضلانا من الجن 
والإنس أي اللذين كانا سببا في إضلالنا بتزيينهم لنا الباطل وتقبيحهم لنأ الحق أرناهم نجعلهما 
تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين أي في الدرك الأسفل من النار إذا النار دركات واحدة 
تحت الأخرى . ظ 

هداية الايات : 

من هناية الايات : 

١‏ - بيان سنة الله تعالى في العبد إذا أعرض عن الحق الذي هو الاسلام فخبث من جراء كسبه. 
الشر والباطل وتوغله في الظلم والفساد يبعث الله تعالى عليه شيطانا يكون قرينا له فيزين له كل 


فبيح . ويفبح له كل حسن . 
۴ ۔ بیان ما كان المشركون يكيدون به الاسلام ويحاربونه به حتى باللغو عند قراءة القران حتى 
لا يسمع ولا يهتدي به. 


۴ - تقرير البعث والجزاء . 
؛ - بيان نقمة أهل النار على من كان سببا في إضلالهم وإغوائهم » ومن سن لهم سنة شريعملون 
بها كإبليس. وقابيل بن ادم عليه السلام. إذ الأول سن كل شر والثاني سن سنة القتل ظلما 


٠ وعدوانا‎ 





)١(‏ أرنا أي عين لنا الذين أضلان من الجن والإنس كناية عن إرادة الانتقام منهم بأن يطؤهم بأقدامهم انتقاماً منهم وتعذيباً 


ليأ كان ١‏ ۱ ث و 2 . / 0 
هم أنه نوا السبب في شقوتهم قرأ الجمهور أرنا بكسر الراء وقرأ غيرهم بسكون الراء أرنا كما خففوا فخذ إلى فخذ بسكون 


(۲) هذا التعليل أرادوا به التوطئة لاستجابة الله تعالى لما علموا من غضب الله تعالى فأرادوا أن يتوسلوا إليه تعالى بذلك . 
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شرح الكلمات : 
قالوا ربئا الله : قالوا ذلك معلنين عن إيمانهم بأن الله هوربهم الذي لا رب لهم غيره 
ظ وإلههم الذى لآ إله لهم سواه . 
ثم استقاموا : أي ثبتوا على ذلك فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بفعل 
الأوامر وترك النواهي . 


تتنزل عليهم الملائكة : أي عند الموت وعند الخروج من القبر بحيث تتلقاهم هناك . 
أن لاا تخافوا ولا تحزنوا : أي بأن لا تخافوامماأنتم مقبلون عليه فإنه رضوان الله ورحمته ولا 
تحزنوا عما خلفتم وراءكم . 

نحن أولياؤكم في الحياة : أي فبحكم ولايتنا لكم في الدنيا والاخرة فلا تخافوا ولا تحزنوا . 
الدنيا وفي الاخرة 
ولكم فيها ماتدعون : أي ولكم فيها ما تطلبون من سائر النشتهيات لكم . 
نزلا من غفور رحيم : أي رزقا مهيأ لكم من فضل رب غفور رحيم . 
معنى الايات : 

لما بين تعالى حال الكافرين في الدار الآخرة وهي أسوأ حال بين حال المؤمنين في الآخرة 
وهي أحسن حال وأطيب مآل فقال إن الذين قالوا ربنا الله أي لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواهء ثم 
استقاموا فلم يشركوا به في عبادته أحداً فأدوا الفرائض واجتنبوا النواهي وماتوا على ذلك هؤلاء 
تتنزل عليهم الملائكة أي تهبط عليهم وذلك عند الموت بأن تقول لهم لا تخافوا على ما أنتم 
مقدمون عليه من البرزخ والدار الأخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم وأبشروا بالجنة دار 
السلام التي كنتم توعدونها في الكتاب وعلى لسان الرسول. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إذا 


)١(‏ في صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك 
وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالل ثم استقم وزاد الترمذي قلت يارسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ قال فأخذ بلسان 
نفسه وقال هذا. 

(۲) ذكر القرطبي في تفسير الاستقامة أكثر من عشرة أقوال للصحابة والسلف» ثم قال وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها 
«اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا وداوموا على ذلك». 

(۳) قال وكيع وابن أبي زيد البشري في ثلاثة مواطن عند الموت رفي القبر وعند البعث وشاهد هذا قوله چو من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت: قال يإ ليس ذلك كراهة الموت ولكن 
المؤمن إذا خضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله تعالى فأحب الله 
لقاءه قال وإن الفاجر والكافر إذا خضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه قال 
ابن كثير وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه . 
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كنا نسددكم ونحفظكم من الوقوع في المعاصي » وفي الاخرة نستقبلكم عند الخروج من قبوركم 
حتى تدخلوا جنة ربكم . ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم من الملاذ ولكم فيها ما 
تدعون أي تطلبون مما ترغبون فيه وتشتهون. نزلا أي قرى وضيافة من لدن رب غفور لكم رحيم 
بكم لا إله إلا هوولا رب سواه . 

هداية الايات : 

من هدايةالايات : 

١‏ - فضل الإيمان والاستقامة عليه بأداء الفرائض واجتناب النواهي 

۲ - بشرى أهل الإيمان والاستقامة عند الموت بالجنة وهؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي هله وفي الاخرة عند خروجهم من قبورهم . 

٣‏ - في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين. ولأحدهم كل ما يطلبه ويدعيه وفوق ذلك النظر 
إلى وجه الله الكريم وتلقي التحية منه والتسليم . 


ومَناحس ولان داومل صد کا وتال 
9 





لامِمّن 
a‏ م 


الى - 9 9 لاسو یا EK‏ ولا الت 4 


ىما سے سے مھ 
2 4 رى 4 ر رورو رص رکو 2 


۹ ادح يالى هی اسن سر“ فإذًاأَلْزِى دنك و بدن معد وة كانم 


ولیحویمر 


9 ومایلق وکن ھا اک ایا 
إلَاوحَطِ عَظير 9 کے ص ےر کے ی کے ار رم کر 


وإمايغ رغنك من ليطن رع 
فاستود باه | اھ تَمَهوالسَّمِيع الْعَلِيِم © 
شرح الكلمات : 


ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله :أي- لا أحد أحسن قولا منه أي ممن دعا إلى توحيد الله 
) وطاعته . 











وعمل صالحا وقال إنني من : وعمل صالحاً وهي شرط أيضا وقال إنني من المسلمين شرط 
المسلمين ثالث . 


۷٦ 


ولا تستوي الحسنة ولا السيئة : أي لا تكون الحسنة كالسيئة ولا السيثة كالحسنة . 


ادفع بالتي هي أحسن أي ادفع أيها المؤمن السيثة بالخصلة التي هي أ 
كالغخضب بالرضى » والمطبعة بالصلة . 

كأنه ولي حميم : أي كأنه صديق قريب في محبته لك إذا فعلت ذلك . 

ومايلقاها إلا الذين صبروا : أي وما يعطي هذه الخصلة التي هي أحسن. . 

إلا ذو حظ عظيم : أي ثواب عظيم وأجر جزيل هذا في الآخرة وأما في الدنيا 
فالخلق الحسن والكمال. 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ : أي وإن يوسوس لك الشيطان بترك خير أو فعل شر. 

فاستعذ بالله : أي فاستجر بالله قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

إنه هو السميع العليم : أى هو تعالى السميع لأقوال عباده العليم بما يصيبهم وينزل 
4م . 

معنى الايات : 


لما ذكر تعالى بشرى أهل الإيمان وصالح الأعمال ذكر هنا بشرى ثانية لهم أيضا فقال: ور“ 
أحسن ل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين » هذه ثلاثة شروط الأول 
دعوته إلى الله تعالى بأن يعبد فيطاع ولا يعص ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر والثاني وعمل 
صالحا فأدى ر واجتنبف المحارم. والشالث وفاخر بالإسلام معتزا به وقال إنني من 
المسلمين» فلا أحد حد أحسن قولا من هذا الذي ذكرت شروط كما له» ويدخل في هذا أولا 
الرسلء وثانيا العلماءء وثالثا المجاهدون ورابعأ المؤذنون وخامسا الدعاة الهداة المهديون هذا 

ما دلت عليه الاية الأولى (۲۳) . وقوله تعالى : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ي هذا تقرير إلهي 
يجب أن ن يعلم وهو أن الحسنة لا تستوي مع السيئة وأن السيئة لا تستوي مع الحسنة فالإيمان لا 
يساوى بالكفرء والتقوى لا تساوي بالفجور» والعدل لايساوى بالظلم . 

كما أن أن جنس الحسنات لا يتساوى. وجنس السيئات لا يتساوى بل يتفاضل فصيام رمضان 
لايساوى بصيام رجب أو محرم تطوعاء وسيئة قتل المؤمن لا تستوي مع شتمه أو ضربه وقوله 
)١(‏ يدل في هذه الآية دخولاً أوليا رسول الله 5 إذ هو أحق وأجدر رهي نازلة فيه ردأ على الذين يلغون فى القرآن عند سماعه 
وهي تتناول كل مؤمن متصف بهذه الصفات المعبر عنها في التفسير بالشروط . 


(۲( لا في قوله ولا السيئة صلة زيدت للتأكيد إذ الأصل ولا تستوى الحسنة والسيئة وشاهدها قول الشاعر: 
ما کأن برضى رسول الله فعلهم والطييان أبو بكر ولا عمر 


لشف 


2 


ر 


تعالى : «ادفع بالتي هی أحسن » أ ى بعد أن عرفت يارسولنا عدم تساوي الحسنة مع السيئة إذا 
فادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن من غيرها فإذا الذي بينك وبينه عداوة قد انقلب في بره 
بك واحترامه لك واحتفائه بك كانه ابن عم لك يحبك ويحترمك ولما كانت هذه الخصلة وهي الدفع 
بالتي هي أحسن لا تتأتى إلا لذوي الأخلاق الفاضلة والنفوس الكاملة الشريفة قال تعالى 
«ومايلقاها» أي وما يعطى هذه الخصلة إلا الذين صروا) 3 فكان الصبر خلقا من أخلاقهم 
#وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » في الأخلاق والكمال النفسى. في الدنياء والأجر العظيم وهو 
الجنة في الآخرة. 

وقوله تعالى : #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ¢ يرشد 7 
تعالى عبده ورسوله وکل فرد من أفراد أمته إن نزغه من الشيطان نزغ بأن وسوس له بفعل شر أ 
ترك خيرء أو خطر له خاطر سوء أن يمزع إلى الله تعالى يستجير به فإن الله تعالى هو اليم 
العليم فالاستجارة به من الشيطان تحمي العبد وتقيه من وسواس الشيطان وما يلقيه في النفس 
من خواطر سيئة » ولله الحمد والمنة على هذه الارشاد الربانى الذي لا يستغنى عنه أحد من 
عاد ظ 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
١‏ - بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف الدعاة العاملين . 
۲ - فضل الإسلام والاعتزاز به والتفاخر الصادق به . 
۳ - تقرير أن الحسنة لا تتساوى مع السيئة. كما أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت . 
٤‏ - وجوب دفع السيئة من الأخ المسلم بالحسنة من القول والفعل . 
فضل العبد الذي يكمل في نفسه وخلقه فيصبح يدفع السيئة بالحسنة . 





( قال ابن عباس ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك . وقيل أيضا هو الرجل يسب الرجل فيقول المسبوب إن كنت صادقا 
نففر اله لي وان كنت كاذب فغفر الله لك وقال مجاهد هي أن يسلم المرء على من يعاديه إذا لقيه فهو معنى (بلثي هي 


(5) قال ابن عباس في هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن إلى قوله ولي حميم أمره الله تعالى بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند اللاساءة وهو كما فال رصي الله عنه . 


ر فائدة الاستعاذة بالنسبة إلى الرسول ية تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبى بها لان الاستعاذة بالله من 


الشيطان استمداد للنعمة وصقل للنفس مما يغان على القلب كما قال الرسول 347 «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 
اليوم مالة مرة » . | ۰ 
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فصلت 


١‏ وجحولب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا وسوس أو ألقى بسخاطر سمو * إد لا يهي مه ولا 


بحفظ إلا الله السميع العليم . 
ومن ءَاته 
شمن عاد 
آل والت ھار والس ولقمر لاش جڈوال یں 


ولاللقمر واسجد ا وى رك د 
ع ہے سے وري وس 


یاه عدوت © فَإنا اڪ روا نا دن عند 
ريك س EE‏ ات َحَمُوتَ ® 3 


رم و و و سے کے 


وَمنْءَاييِدَأَنَكَ تریالارض شاد أنزلنا عليه ألماء 


ص ےر ر ين > i‏ ا و 


اهرت وري ت لی حياها لميحى الموفةإنه شىء 
ړبر 
شرح الكلمات : 
ومن اياته : أي ومن جملة اياته الدالة على ألوهية الرب تعالى وحده. 
الليل والنهار : أي وجود الليل والنهار والشمس والقمر. 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر : أي لا تعبدوا الشمس ولا القمر فإنهما من جملة مخلوقاته 
الدالة عليه. 
إن كنتم إياه تعبدون : أي إن كنتم حقا تريدون عبادته فاعبدوه وحده فإن العبادة لا 
تصلح لغيره. 
فالذين عند ربك : أي الملائكة . 
وهم لا يسأمون : أي لا يملون من عبادته ولا يكلون . 
ترى الأرض خاشعة : أى يابسة جامدة لا نبات فيها ولا حياة . 
اهتزت وربت : أي تحركت. وانتفخت وظهر النبات فيها. 


إن الذي أحياها لمحي الموتى أي إن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموتى يوم القيامة . 


۹ 


فصلت 
معنى الايات : 

قوله تعالى ومن آياته أى ومن جملة اياته العديدة الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته 
والموجبة للايمان به وعبادته وتوحيده» الليل والنهار وتعاقبهما وانتظام ذلك بينهما فليس الليل 
سابق النهار. وكذا الشمس والقمر خلقهما وسيرهما في فلكيهما بانتظام ودقة فائقة وحساب دقيق 
وعليه فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر أيهاالناس فانهما مخلوقان من جملة المخلوقات» ولكن 
اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه تعبدون كما تزعمون . ثم قال تعالى : لرسوله فإن أبوا أن يستجيبوا 
لك ويسمعوا ما قلت لهم مستكبرين فاعلم أن الذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا يسأمون من ذلك ولا يملون . 5 

وقوله : ومن اياته أي علامات قدرته على إحياء الموتى للبعث والجزاء إنك أيها الإنسان ترى 
الأرض أيام المحل والجدب هامدة جامدة لا حركة لها فإذا أنزل الله تعالى عليها ماء المطر 
اهتزت وربت أي تحركت تربتها وانتفخت وعلاها النبات وظهرت فيها الحياة كذلك إذا أراد الله 
إحياء الموتى أنزل عليهم ماء من السماء وذلك بين النفختين نفخة الفناء ونفخة البعث فينبتون 
كما ينبت البقل وقوله : إن الذي أحياها بعد موتها لمحبي الموتى إنه تعالى على فعل كل شيء 
أراده قدير لا يمتنع عنه ولا يعجزه. وكيف لاء وهو إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون . 
هداية الايات : 
. من هداية الايات : 
١‏ تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه . 
؟ ‏ بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لها من العرب والعجم وأن ذلك 
شرك باطل فالعبادة لا تكون للمخلوقات الخاضعة في حياتها للخالق وإنما تكون لخالقها 
ومسخرها لمنافع خلقه . 
٤‏ - تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة وهو موت الأرض بالجدب ثم حياتها 


)١(‏ لا شك أن هناك من كان يسجد للشمس في بلاد العرب ففي اليمن كانوا يعبدون الشمس على عهد ملكة سبأً لقوله 
تعالى على لسان الهدهد «وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله» ووجد في أصنام قريش صنم يقال له شمس ولذا 
سموأ عبد شمس . 

(0) لا شك أن هنا سجدة من عزائم السجدات إلا أنهم اختلفوا في موضع السجود فمالك یری أنه يسجد عند قوله إن 
كنتم إياه تعبدون» والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجود عند إوهم لا يسأمون) والأمر واسع ففي أي الموضعين سجد 
أجزأ والحمد لله . 

(۳) في الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير عقيدة الألوهية وسيأتي في الآيات بعد تقرير النبوة المحمدية وهذه أعظم 
أركان العقيدة الإسلامية . التوحيد البعث والجزاء والنبوة وباقي أركان العقيدة تابعة لهذه الأركان العظيمة . 


OA 


بالغيث» إذ لا فرق بين حياة النبات والأشجار في الأرض بالماء وبين حياة الإنسان بالماء كذلك 
في الأرض بعد تهيئة الفرصة لذلك بعد نفخة الفناء ومضي أربعين عاماً عليها ينزل من السماء 
ماء فيحيا الناس وينبتون من عجب الذنب كما ينبت النبات. بالبذرة الكامنة في التربة . 

ه ‏ تقرير قدرة الله على كل شيء أراده» وهذه الصفة خاصة به تعالى موجبة لعبادته وطاعته . بعد 


الإيمان به وتأليهه . 
اميه و ھی س ر م رط ےر 
إا لذن لحد ون ف اين لفون علتنا من 
dS 111 1 3‏ ص 
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شرح الكلمات: 

يلحدون في اياتنا : أي يجادلون فيهاويميلون بها فيؤلونها على غير تأويلها لابطال حق 

۰ أو إحقاق باطل . 

لا يخفون علينا : أي إنهم مكشوفون أمامنا وسوف نبطش بهم جزاء إلحادهم . 

اعملوا ما شئتم : هذا تهديد لهم على إلحادهم وليس إذنا لهم في العمل كما 

شاءوا. 
إن الذين كفروا بالذكر : أي جحدوا بالقران أو الحدوا فيه فكفروا بذلك . 
وإنه لكتاب عزيز : أي القرآن لكتاب عزيز أي منيع لا يقدّر على الزيادة فيه ولا النققص 


لا يأنيه الباطل من بين يديه : أي لا يقدر شيطان من الجن والإنس أن يزيد فيه شيئأ وهذا معنى 
من بين يديه . 
ولا من خلفه. : أي ولا يقدر شيطان من الجن ولا من الإنس أن ينقص منه شيا 


امه 


وهذا معنى من خلفه. كما أنه ليس قبله كتاب ينتقصه. ولا بعده 


معنى الايات : 

يتوعد الجبار عز وجل الذين يلحدون فى ايات كتابه بالتحريف والتبديل والتغيير بأنهم 
لايخفون عليه وأنه سينزل بهم نقمته | ن لم يكفوا عن إلحادهم . 

وقوله : أفمن يلقى في النار خير أم من يأنتي آمنا يوم القيامة إذا كان لايوجد عاقل يقول الذي 
يلقى في النار حير ممن يأتي آمنا يوم القيامة فالإلقاء في النار سببه الكفر والالحاد والباطل فليترك 
هذه من أراد النجاة من النار» والأمن يوم القيامة من كل خوف من النار وغيرها سببه الإيمان 
والتوحيد فليؤمن ويوحد الله تعالى في عبادته ولا يلحد في اياته من أراد الأمن يوم القيامة بعلمه 
انه خير من الإلقاء في النار. هذا أسلوب ٠‏ في الدعوة عجيب انفرد به القران ؛ الكريم . 

وقوله تعالى : #اعملوا ما د شم إن بماتعملونبصير هذا الكلام يقال للمستهترين بالأحكام 
الشرعية المستخفين بها فهو تهديد لهم ولیس إذنا وإباحة لهم أن يفعلوا ما شاءوا من الباطل 
والشرك والشرء ويدل على التهديد قوله بعد إنه بما تعملون بصير 

ومثله قوله إن الذين كفروا بالذكر أي القران. وإنه لكتاب ريز أي منيع بعيد المنال لا يأتيه 

الباطل من بين يديه . ولا من خخلفه بالزيادة والنقصان أو التبديل والتغيير. 


ولماكان المرادمن هذا الكلام التهديد سكت عن الخبر إذهوأظه رمن أن يذكر والعبارة قد تقصرعن 


وقوله تنزيل من حكيم حميد أي القران المنيع كما له وشرفه ومناعته أنته أنه تنزيل من حكيم 
فى أفعاله وسائر تصرفاته حميد بذلك وبغيره من فواضله والاثه وبعمه . 





)١(‏ الأمر هنا ليس للاباحة وإنما هو للتهديد كما في التفسير. 

(۲) قوله « إنه بما تعملون بصير» الجملة تعليلية متضمنة الوعيد والتهديد فهي مؤكدة لما تضمنه قوله تعالى #اعملوا ما 
شتتم » من التهديد . . 

(۳) الخبر مقدر تقديره : هالكون أو معذبون وما ذكر في التفسير في تقدير الخبر حسن . 

. معنى عزيز ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله‎ )٤( 


oA 


؟ - التهديد الشديد لكل من يحرف ايات الله أويؤولهاعلى غير مراد الله منها. 

8 )03 
۳ - تقرير مناعة القران وحفظ الله تعالى له. وأنه لا يدخله النقص ولا الزيادة إلى أن يرفعه الله 
إليه إذ منه بدأ وإليه يعود. 





لي ا ص 31 سے “سس عه 
مادة ل لك اله شل 
ع س ےک و ساح م عي سس 0 
للر سل ين فلك إن بك لذومعفر وودو عِفَا ب الم ر ركنا 
کک ا ا ع کا ی ےہ رر یرہ 
: کے 
2 سے 3 
ب ر 


ےس ا ور ت ےا س ر ورک م م 
وعرى قل هو لازت ءامنواهدی وش اء وای 
ے ٣‏ رر ر 


٤ء‏ ير س ر ر رچ سر 

لايؤمنوت غ ٤اذ‏ انهم وقر وهو مله رع می وْليكَ 
رو ر ص ھی کک کہ ۶ ر سرو کے کسر ر ے 
بنادوت من کان بَعِيدٍ € وقد انیتاموس یال کک 


و 
مس م ير 2 





ست ج ار ص یل ر سے سر سم ر کا ر ص ی کس ر ٣ر‏ 

4 تم ٠‏ 9 ص ھچ 0 1 ف ص ي ي 

فاختلف فيه ول لا . سبقت من ربك لقضی 

مو وا وء ا رورو حوره + د دادر 
« و5 ٠ ê‏ 

ينهم ونه م لف ی شك نه مرب لا من عی لص لحا 

حا رس سي سس f E Br e‏ حر 





)١(‏ تضمنت الأية ست صفات للقرآن العظيم هي كالتالى : أنه ذكر يذكر الناس بما يغفلون عنه . أنه ذكر للعرب أي شرف 
لهم كقوله «إوإنه لذكر لك ولقومك) أنه كتاب عزيز والعزيز النفيس والمنيع :أيضاً إذ اعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله إن لإ 
يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه بحال انه مشتمل على الحكمة وهو حكيم وذو حكمة وحاكم أيضا وأنه تنزيل من حميد والحميد 
المحمود حمدا كثيرا. 
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شرح الكلمات: 

ما يقال لك : أي من التكذيب أيها الرسول محمد و . 

إلا ما قد قيل للرسل من قبلك : أي من التكذيب لهم والكذب عليهم . 

ان ربك لذو مغفرة : أي ذو مغفرة واسعة تشمل كل تائب إليه صادق في توبته. 

وذو عقاب أليم : أي معاقبة شديدة ذات ألم موجع للمصرين على الكفر 
والباطل . 

ولو جعلناه قرءاناً أعجمياً 2 : أي القرآن كما اقترحوا إذ قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم . 

لقالوا: لولا فصلت اياته : أي بينت حتى نفهمها. 

أأعجمي وعر بي : أي أقران اعجمي والمنزل عليه وهو النبي عربي يستنكرون 
ذلك تعنتا منهم وعنادا ومجاحدة . 

هدى وشفاء : أي هدى من الضلالة. وشفاء من داء الجهل وما يسببه من 
أمراض . 


والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر: أي ثقل فهم لايسمعونه وهو عليهم عمى فلا يفهمونه. 
أولئك ينادون من مكان بعيد : والمنادي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادي له. 


ولقد اتنا موسى الكتاب : أي التوراة . 

فاختلف فيه : أي بالتصديق والتكذيب وفى العمل ببعض ما فيه وترك البعض 
الاخر كما هي الحال في القران الكريم . 

ولولا كلمة سبقت من ربك : أي ولولا الوعد بجمع الناس ليوم القيامة وحسابهم ومجازاتهم 
هناك . 

ها 5 U‏ هااأء : 

لقضي بينهم : أي لحكم بين المختلفين اليوم وأكرم الصادقون وأهين 
الكاذبون . 

وما ربك بظلام للعبيد : أي وليس ربك يارسولنا بذي ظلم للعبيد. 


معنى الايات : 

بعد توالي الايات الهادية من الضلالة الموجبة للإيمان كفار قريش لايزيدهم ذلك إلا عنادا 
واصراراً على تكذيب الرسول والكفر به ويما جاء به من عند ربه» ولما كان الرسول بشرأ يحتاج 
إلى عون حتى يصبر أنزل تعالى هذه الايات في تسليته يإ وحمله على الثبات والصبر فقال 
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تعالى : ما يقال لك يارسولنا من الكذب عليك والتكذيب لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . 
وقوله تعالى : إن ربك لذو مغفرة أي لمن تاب فلذا لا يتعجل بإهلاك المكذبين رجاء أن يتوبوا 
ويؤمنوا ويوحدواء وذو عقاب اليم أي موجع شديد لمن مات على كفره . 

وقوله تعالى : ولو جعلناه قرانا أعجميا أي كما اقترح بعض المشركين . ٠‏ لقالوا: : لولاا فصلت 
آيانه أي هلا بُينت لناحتى نفهمهاء ثم قالوا: أأعجمي وعربي أي أقراانا عجمي ونبي عربي 
مستدكرينَ ذلك متعجبين منه وکل هذا من أجل الإصرار على عدم الايمان بالقران الكريم والنبي 
الكريم وتوحيد الرب الكريم . 7 

ولما علم تعالى ذلك منهم أمر رسوله أن يقول لهم قل هوأي ي القران الكريم هدى وشفاء هدى 
يهتدي به إلى سبل السعادة والكمال والنجاح» وشفاء من أمراض الشك والشرك والنفاق والعجب 
والرياء والحسد والكبر. والذين لا يؤمنون بالل ربا وبالإإسلام دين وبمحمد رسولا هو أي القران 

في اذانهم وقر أي حمل ثقيل أولئك نادو من مكان يعيد ذا هم لايسمعود ولا يفهمون. 

هذه تسلية وأخرى في قوله تعالى : «ولقد اتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلفوا فيه فمنهم 
المصدق ومنهم المكذب. ومنهم العامل بما فيه المطبق ومنهم المعرض عنه المتبع لهراه 
وشيطانه الذي أغواه وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه لحكم 
لأهل الصدق بالنجاة وأهل الكذب بالهلاك والخسران وقوله : وإنهم لفي شك منه أي من القران 
مريب أي موقم في الريبة وذلك من جراء محادته والمعاندة والمجاحدة, وقوله : من عمل صالحاً 
فلنفسه وهذه تسلية أعظم فإن من عمل صالحا في حياته بعد الإيمان فإن جزاءه قاصر عليه ينتفع 
به دون سواه ومن أساء أي عمل السوء ء وهو ما يسوء النفس من الذنوب والاثام فعلى نفسه عائد , 
سوءه الذي عمله ولا يعود على غيره. حرق في قوله تعالى وما ربك بظلاء للعبيد أي ليس هو 
تعالى بذي ظلم لعباده. فقوله تعالى من عمل صالحاً فلنفسه عائد ذلك ومن أساء فعليها أي 
عائد اللإساءة إن فيه لتسلية لكل من أراد أن يتسلى ويصبر. 

. الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا فهي جواب لسؤال يثيره قوله تعالى «إن الذين يلحدون في اياتناه الخ‎ ١( 
. 96 ؟) في الآية إشارة واضحة إلى عموم رسالته‎ 


(۲) معنى قرانا كتابأ مشروءا إذ ورد في الحديث الصحيح تسمية ة الزبور قرآنا بمعنى يقرأ ويكتب إذ فال ل إن داود يسر له 


القران فكان يقرأ القران كله «الزبور» في حين يسرج له فرسه. 
63 حقيقه ة الشفاء زوال المرض وهو هنا مستعار للمصارة بالحقائق واتكشاف الالتباس من النفس كما يزول المرض عل 


حصول الشقاء . 
)0( فيه نسلية للرسول 5 على تكذيب المشركين وكفرهم بالقران بأنه ليس بأوحد في ذلك فقد أوتي موسى الكتاب فاختلف 


۵ المراد ب بنغي الظلم ص الله للعسيد أن لا يعاقب من ليس منهم بمجرم, لأنه تعالى لما وضع الشرائع وأرسل الرسل صار 
ذلك قازرا ف تعداه هما له معرضا عنه فقد استوجب المذاب تع عدل ولیس بظلم . 
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فغصلت 
هداية الايات : 
من هداية الايات : 
- تسلية الرسول أي حمله على الصبر والسلوان ليواصل دعوته إلى نهايتها . 
 "‏ بيان مدى ما كان عليه المشركون من التكذيب للرسول والمعاندة والمجاحدة. 
 “‏ القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان. وأهل الكفر فهم على العكس من أهل الإيمان. 
٤‏ - بيان سنة الله في الأمم السابقة في اختلافها على أنبيائها وماجاءتها به من الهدى والنور. 
قوله تعالى امن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» أجرى مجرى المثل عند العالمين. 
- نفي الظلم عن الله مطلت ° 


تظالموا ا يض ناه هو الملك وهل ما يفعله الملك ا الرحيم الاد في ملكه مید يقال له ظلم؟ الاب لا ا 
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يخبر تعالى ان علم الغيب قد انحصر فيه فليس لأحد من خلقه علم الغيب وخاصة علم 
الساعة أى علم قيامها متى تقوم؟ كما أخبر عن واسع علمه وانه محيط بكل الكائنات فما تخر 
من ثمرة من كمها وعائها وتظهر منه إلا يعلمها على كثرة الثمار والأشجار ذات الأكمام» وماتحه 
وإذنه» وهذه مظاهر الربوبية المستلزمة للألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه. ومع هذا فالجاهلود 


القيامة أين شركائي؟ أي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لى » فيتبرءون منهم ويقولون : اذناك 








. روي أن المشركين قالوا يامحمد إن كنت نبيا فخبرنا متى قيام الساعة فنزلت «إليه يرد علم الساعة» والرد الإرجاع‎ )١( 
الأكمام جمع كم بكسر الكاف وتشديد الميم والكمة بضم الكاف والتأنيث ثله وهو الجف وكفرى الطلع يقال له كفه.‎ )۲( 
فهذه ثلاثة أمور وجب رد علمها إلى الله تعالى الأول علم ماتخرجه أكمام النخل من الشمر بقدره وجودته وثباته وسقوطه‎ )۳( 
والثاني الأنثئى من الئاس والحيوان والتي تلقح والتي لا تلقح . والثالث وقت وضع الأجنة فهذه وجب رد علمها إلى الله‎ 
. تعالى إذ لا يعلمها إلا هو كسائر الغيوب‎ 

)2 ويوم يناديهم : متعلق بمحذوف تقديره اذكر يوم ينادييم. لما سألوا عن الساعة أعلمهم أن أمر 

ذكر بعض أحدائها فذكر لهم ذلك . 
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أعلمناك الآن أنه مامنامن شهيد يشهد بأن لك شريكا إنه لاشريك لك وضل عنهم أي غاب عنهم 
ماكانوا يدعون من قبل فى الدنياء وظنوا أيقنوا مالهم من محيص أي مهرب من عذاب الله . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ استثثار الله تعالى بعلم الغيب وخاصة علم متى تقوم الساعة. 

إحاطة علم الله تعالى بكل شىء فما تخرج من ثمرة من أوعيتها ولاتحمل من اش ولاتضع 
حملها إلا بعلم الله تعالى وإذنه. 
* - براءة المشركين يوم القيامة من شركهم» وغياب شركائهم عنهم . 


کوی ل ا أ ا ر سے ا 


وَلَنْذِيقَتَهُم عد اب عَلِيظٍ ونا وَإِذآأنممتاعلَا لضان 


ی ص ےر ال سم سس 
ره ص وا انبهو إذامسّة الشرّفذود عا ریه 


کے 
90 
شرح الكلمات : 
لايسأم الإنسان من دعاء الخير : أى لايمل ولايكل من سؤال طلب المال والصحة والعافية. 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط : أى المرض والفقر وغيرهما فيئوس من رحمة الله قنوط ظاهر 


عليه اليأس . 

من بعد ضراء مسته : أي من بعد شدة أصابته وبلاء نزل به . 

ليقولن هذا لى : أي استحققته بعملى ومما لى من مكانة . 

وما أظن الساعة قائمة : أي ينكر البعث ويقول : ما أظن الساعة قائمة. 

إن لى عنده للحسنی : أي وعلى فرض صحة ما قالت الرسل من البعث ان لى عند 
الله الجنة . 


oAA 


و 


فصلت 


î # 2 3# $ 1‏ 9 , ِ ى 
أعرض ونای بجانبه : أي أعرض عن الشكر ونأى بجانبه متبخترا مختالا فى مشيته . 
فذو دعاء عريض : أى فهو ذو دعاء لربه طويل عريض ياربأه ياربأه . 


معنی الآيات : ر0 

يخبر تعالى عن الإإنسان الكافر الذى لم تزك نفسه ولم تطهر روحه بالإيمان وصالح الأعمال 
انه لايسأم ولايمل من دعاء الخير أى المال والولد والصحة والعافية فلا يشبع من ذلك بحال. 
ولئن مسه الشر من ضر وفقر ونحوهما فهو يوس قنوط يؤوس من الفرج وتبدل الحال من عسر إلى 
يسر قنوط ظاهر عليه اثار اليأس فى منطقة وفى حاله كله هذا ماتضمنته الآية الأولى (44) 
لاسام الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط» وأما الآية (6:0) فإن الله تعالى 
يخبر ايضا عن الإنسان الكافر إذا أذاقه الله رحمة منه من مال وصحة واجتماع شمل مثلاء وذلك 
من جهد ومكانه وعلم وإذا ذكر بالساعة من أجل أن يرفق أو يتصدق يقول ما أظن الساعة قائمة 
كما تقولون وإن قامت على فرض صحة قولكم إن لى عنده أى عند الله للحسنى أى للحالة 

4 ٠ 

الحسنى من غنى وغيره وجنة إن كانت كما تقولون. 

وقوله تعالى + فلننبئن الذين كفروا بمأ عملوا۾ أي يوم القيامة عند عرصهم عليناء ولنذيقهم 
من عذاب غليظ يخلدون فيه لايخرجون منه أبدا. 

وقوله تعالى فى الآية الآخيرة )١١(‏ وإذا انعمنا على الإنسان بنعمة المال والولد والصحة 
أعرض عن ذكرنا وشكرنا وتخلى عن طاعتنا ونای بجانبه متباعدا متبخترا مختالا يكاد يضاهى 
الطاووس فى ميته , وإذا سلبناه ذلك ومسه الشر من مرض وفقر وجهد وبلاء فهو ذو دعاء عريضص 
الإيمان جاهل لا أدب عنده ولا خلق . وما أكثر هذا النوع من الرجال فى المسلمين اليوم والعياذ 





)١(‏ قيل المراد باللإنسان الكافر هنا الوليد بن المغيرة. وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف . والآية تحمل وصفاً للانسان 
الكافر أيا كان والمراد من الدعاء الطلب والرغبة الملحة. 

)1( شأهيذه من السنة قوله في الصحيح ولو أن لابن أدم واديين من ذهب لتمنى اثالث ولا يملأ عين ابن أدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب» . 

(۴) اليأس كالقنوط من رحمة الله كفر بالمؤمن لقوله تعالى «إنه لا ياس من روح الله إلا القوم الكافرون» . 

(؟) اشتملت الأية على خلقين عجيبين الأول خلق البطر بالنعمة والغفلة عن الشكر لله تعالى والثاني اليأس والقنوط من 
)٩(‏ يروى عن الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم للكافر أمنيتان أما في الدنيا فيقول لئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى . وأما في الأخرة فيقول ياليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين . 

(5) النأي البعد وهو كناية عن عدم التفكر في المنعم عليه ليشكره شعبر عن هذا بالبعذ , 


۸۹ 


j 


فصلت 


بالله تعالى قالأول عائد إلى ظلمة نفسه بالكفر» وهذا عائد الى سوء تربيته وسوء خحلقه وظلمة 
جهله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - بييان حال الإنسان قبل الإيمان والاستقامة فإنه يكون أحط المخلوقات قدراً وأضعفها شأنا. 

 "‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض الأحداث فيها. 

۳ ذم اليأس والقنوط والكبر والاختيال» والكفر للنعم ونسيان المنعم وعدم شكر 





رو ۹ م ر و 
قلا رء سكم إن ڪا نين ع نر ايڻم ڪفر 

سي ن ر گر سر " v 4 ax. aA‏ 

به مََأَضلكنْهوف شاق ب O.‏ 9 ساردهر 


جتان الاق کا ی 


في مرد 
شح الك 
. قل أرأيتم إن كان من عند الله : أي أخبروني إن كان القرآن من عند الله كما قال النبى 6. 
ثم كفرتم به : أي ثم كفرتم به بعد العلم أنه من عند الله . 
من أضل ممن هو فى شقاق بعيد: أي من يكون آضل منكم وأنتم فى شقاق بعيد؟ لا أحد. 
فى الآفاق وفى أنفسهم : أي في أقطار السموات والأرض من المخلوقات وأسرار حلقها 
وفى أنفسهم من لطائف الصنعة وعجائب وبدائع الحكمة . 
حتى يتبين لهم أنه الحق : أي أن القران كلام الله ووحيه إلى رسوله حقاء وأن الإسلام حق . 
ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم : أي فى شك من البعث الآخر حيث يعرضون على الله تعالى . 
الا إنه بكل شىء محيط : أى علما وقدرة وعزة وسلطانا. 





معنى الآيات : 
بأ مال رل اا أنيقول للمكذبين بالوحي الإلهي الذي يمثله القرآن الكريم حيث قالوافيه 
شعر وسحر وأساطير الأولين يأمره أن يقول لهم مستمهما لهم أرأيتم أي أخبر ونى إن كان أى 
القران الذى كذبتم به من عند الله وكفرتم به أى كذبتم؟ من يكون أضل منكم وأنتم تعيشون فى 


04 + 


را“ 


شقاق بعيد اللهم لا أحد يكون أضل منكم عن طريق الهدى إذا فلم لاتثوبون إلى رشدكم 
وتؤمنون بايات ربكم فتكماءا عليها وتسعدواأ. 
ثم قال تعالى سنريهم اياتنا الدالة على صدقنا وصدق رسولنا فيما أخبرناهم به ودعوناهم 
إليه من الايمان والتوححيد والبعث والجزاء وذلك في ' الآفاق أي سس أقطار السموات والأرض ممأ 
ستكشف عنه الأيام من عجائب تدبير الله ولطائف صرعه » وفى انفسهم أيضا أي فى ذواتهم حتى 
يسین د أنه الحق ء من فاك فح القرى والأمصار وإنتصار الإسلام كما أخبر به القران. ووفعة 
القرآنما هو أعجب من ذلك قوله تعالى :هومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) فنظام 
الزوجية السارى فى كل جزئيات الكون شاهد قوى على صِدق القران وأنه الحق من عند الله . وان 
الله حق وأن الساعة حق وقوله تعالى : «أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهید؟) هذا توبيخ 
لهؤلاء المكذبين بإعلامهم أن شهادة الله كافية فی صدق محمد وماجاء به به إن الله هو المخبر 
بذلك والآمر بالإيمان به فكيف يطالبون بالآيات على صدق القران ومن نزل عليه والله المرسل 
للرسول والمنزل للكتاب وقوله تعالى : ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم» إعلام منه تعالى بما 
عليه القوم من الشك فى البعث والجزاء وهو الذى سبب لهم كثيرا من أنواع الشر والفساد. 
0 
وقوله : ألا إنه بكل شىء محيط» علماً وقدرة وعرزه وسلطاناً فما أخبر به عنهم من علمه 
وماسيجزيهم به من عذاب إن أصروا على كفرهم من قدرته وعزته . ألا فليتق الله امرؤ مصاب 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ التنديد بالكفر بالقران والتكذيب بما جاء فيه من الهدى والنور. 
۳ صدق وعد الله تعالى حيث أرى المشركين وغيرهم اباتیه الدالة على و-حل أنيته وصحة ديه 
وصدق أخباره ما امن عليه البشر الذين لايعدون كثرة. 
)١(‏ الشقاق العداء والمراد به العداء لله والرسول والمؤمنين الناجم عن ردهم القران وتكذيبهم بالوحي المثبت للنبوة المحمدية . 
(۲) الآيات تشمل ايات القرآن والآيات الخارجة عن القران. 
(۳( الآفاق جمع أفق الناحية من الأرض المتميزة عن غيرها والناحية من قبة السماء . 
)٤(‏ قال القرطبي اوفي أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول فإن الرجل یشرت ويأكل من 
مكان واحد ويتميز ذلك من مکانین » وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ة ماء ينظر بهما > وفي أذنيه وكيف 
يفرق بين الأصوات المختلفة إلى غير ذلك . 
(8) المعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت إلى تكذيبهم . 
(6) وصف الله بالمحيط هو كذلك محيط بعلمه وقدرته وقهره لكل خلقه . 


4١ 


4 مامن اكتشاف ظهر ويظهر إلا والقرآن أدخله فى هذه الآية سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
- الإشارة إلى أن الإسلام سيعلم صحته وسيدين به البشر أجمعون فى يوم ما من الأيام . 
* - تقرير البعث والجزاء . ومظاهر قدرة الله تعالى المقررة له 
م شما کی 
مكية وآباتها واا او وخمسون ن أية 
ل اللو الزشر از 
حت € عسق ل كذك بو ليكو ل 
هعبرا یکم ج ماف السمدوت وماق الارض وهو 
الي لطع © تکاد الکو ث قر من مَرقِهنَ 
وَالْملشكه و 








کے 
2 








مد KK‏ سر فر کہ سے ار ر۵ عے س2 سے بے 1 
الارضالا إن انا له خوا لاریم €9 وَالْينَ اد 
دونه وليه صحفي لمم وما نت لمم بوک 
حم عسق ٠‏ : هذه أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا: حم عسق وتقرأ 


هکذا. خاميم عَین سِينْ قاف . 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك : أي مثل ذلك الإيحاء يوحى إليك وإلى الذين من قبلك . 


الذى يوحى إليك . 
له مافى السموات ومافى الأرض : أي خلقا وملكا وتصرفا. 
وهو العزيز الحكيم : أي العزيز فى انتقامه من أعدائه الحكيم فى تدبيره لأوليائه . 
يتفطر ن من فوقهن : أي يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله . 


والذين اتخذوا من دونه أولياء : أي الهة يعبدونها . 
)١(‏ ان قيل لم ما وصلت حم عسق ببعضهما كما وصلت في المص المر فالجواب أن عسق ثلاثة أحرف فلم توصل ب حم 


بمخللاف 1 مص المر فان الموصول حرف وأحد وهر الصاد والراء . 
(؟) العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع إيذان بان إيحاء الرسول متجدد لا ينقطع مدة حياة النبي 6 . 


245 


الشورى 


الله حفيظ عليهم : أي يحصي لهم اعمالهم ويجزيهم بها. 
وما أنت عليهم بوكيل : أي ولست موكلا بحفظ أعمالهم وإنما عليك البلاغ . 


قوله تعالى : لوحم عسق » الله أعلم بمراده به وقد تقدم التنبيه إلى أن هذا من المتشابه الذى 
يجب الإيمان به وتفويض أمر فهم معناه إلى منزله وهو الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا ان له فائدتين 
جلياتين تقدمنا فى كثر من فوا نح السور المبدوءة بمثل هذه الحروف المقطعة فليرجع إليها. 
وقوله «كذلك يوحى إليك » أي مثل ذلك الإيحاء بأصول الدين الثلاثة وهى التوحيد والنبوة 
والبعث يوحى إليك بمعنى أوحى إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل الله العزيز فى انتقامه 
عن اع ايم في تدبيره لا وليائه وقوله له مافى السموات ومافى الأرض » أي حلقا وملکا وهو 
العلى أى ذو العلو المطلق على خلقه العظيم فى ذاته وشأنه وحكمه وتدبيره سبحانه لا إله إلا 
هو ولارب سواه . 
وقوله تعالى «إتكاد السموات يتفطرن» أي يتصدعن ويتشققن من فوقهن من عظمة الرب 
تبارك وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم أى يصلون له ويستغفرون لمن فى الأرض أي 
يطلبون المغفرة للمؤمنين فهذا من العام الخاص بما فى صورة المؤمن إذ فيها ويستغفرون للذين 
أمنوا وقوله تعالى ألا إِنْ الله هو الغفور الرحيم #إخبار بعظيم صفاته عز وجل وهما المغفرة والرحمة 
يغفر لمن تاب من عباده ويرحم بالرحمة العامة سائر مخلوقاته فى هذه الحياة ويرحم بالرحمة 
الخاصة عباده الرحماء وسائر عباده المؤمنين فى دار السلام وقوله تعالى : «إوالذين اتخذوا من 
دونه أولياء » أى شركاء الهة يعبدونهم هؤلاء الله حفيظ عليهم فيحصي عليهم أعمالهم ويجزيهم 
بها يوم القيامة » وليس على الرسولمن ذلك شىءإن عليه إلا البلاغ وقد بلغ وهو معنى قوله : «إوما 
أنت عليهم بوكيل) تحفظ عليهم أعمالهم وتجزيهم بها وفى الآية تسلية للرسول وتخفيف عليه 
لأنه كان يشق عليه إعراض المشركين واصرارهم على الشرك بالله تعالى . 
)١(‏ المعنى الإجمالي لهذه الجملة هو كما في قوله «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) فهو تشبيه إيحاء 
) اریز الحكيم : وصفان لاسم الجلالة هما مقتضى الوحي الإلهي إذ الوحي يكون من عزيز لا يحال بين إرادته وحكيم 
يضع الأمور في مواضعها فلا يعاب عليه اختياره للوحي إليك . 
(۳) هذه الجملة مقررة لما تقدم من جلال الله وكماله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده ولقائه وبعثه رسوله . 
(5) قرأ نافع وحده يكاد بالياء وقرأ باقي القراء حفص وغيره بالتاء وسبب تفطرهن هو الخوف من عظمة الرب قال ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما «فرقا» أي خحوفا. 
(ه) أي ينزهونه عما لا يجوز وصفه به وعما لا يلبق بجلاله . وقيل يتعجبون من جرأة المشركينٍ فيسبحوان . 


المشركين على اتخاذهم أولياء كانما قال لرسوله 5 بهمك أمرهم فإن أفله يحصي أعمالهم ويحمظظها لهم ويجريهم بها. 





o۹۲ 


الشورى 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ وحدة الوحى بين ساثر الأنبياء إذ هى تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء والترغيب فى 
العمل الصالح » والترهيب من العمل الفاسد. 

۲ - بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكماله حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين''' 

۳ تسلية الرسول ية والتخفيف عنه بانه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها 
انما هو الله تعالى » وما على الرسول إلا البلاغ المي 

| ندا اتال لَك فرءَانَاعَربا لِسِذِرَاْمالْشُرَك ومن 

حو اوذ روم نع لار فيه 9 فة ر د 


م 


س 7 سسب وو 2 ta‏ 
السّعير ل ولوْسَاء أله له لجعلهم أمة مة وودة ولك 


من تاف ته وال EN‏ 
ر 000 تل Ir arl rrr‏ 


اتد وا من دونو أَولياء فاه هوا لول وهو الموف وهو 








ارس کو 
لكل شق قير 58 
وكذلك أوحينا إليك : أي ومثل ذلك الإيحاء إليك وإلى من قبلك أوحينا إليك . 
قرآنا عر بيا : أي بلسان عربى . 


لتنذر أم القرى ومن حولها : أي علة الإيحاء هى إنذارك أهل أم القرى مكة ومن حولها من 
القرى أي تخوفهم عذاب الله إن بقوا على الشرك . 


وتنذر يوم الجمع : أي وتنذر الناس من يوم القيامة إذ هو يوم يجمع الله فيه 
الخلائق . 
لاريب فيه : أي لاشك فى مجيئه وجمع الناس فيه . 


(۱) جائز أن يكون المستغفرين للمؤمنين حملة العرش وقد ورد هذا في السنة وأن يكن غيرهم يستغفرون لمن في الأرض 


5ه 


الشورى 


فريق في الجنة : أي المؤمنون المتقون. 
وفريق في السعير : أي الكافرون . 


ولو شاء اله لجعلهم أمة واحدة : أي على دين الإسلام وبذلك يكون الجميع في الجنة. 
ولكن يدخل من يشاء في رحمته : أي فى الإسلام أولا ثم في الجنة ثانيا . 
والظالمون مالهم من ولي ولانصير: أي المشركون ليس لهم من ولي يتولاهم ولانصير ينصرهم 


هم في الثار . 
أم اتخذوا من دون الله أولياء : أي بل اتخذوا من دونه تعالى شركاء ألهوّهم من دون الله . 
فاه هو الولى : أى الولي الحق ومن عذأه فاه تنضع ولايته ولاتضر. 
معنی الأيات : 3 


قوله تعالى «وكذلك أوحينا اليك قرانا عربيا» أي ومثل ذلك الإيحاء الذى أوحينا إليك وإلى 
الذين من قبلك اوحينا إليك قرانا عربيا أي بلسان عربى يفهمه قومك لأنه بلسانهم لتنذر به أي 
سا لم * 5 فد مړ اع 1 8 1 4 : 
نححوفا أم القرى ومن حولها من الناس عاقية الشرك والكفر والظلم والفسأد ونندر أيضا الناس يوم 
الجمع وهو يوم القيامة فإنه يوم هول عظيم وشر مستطير ليتوقوه بالإيمان والتقوى. إنه يوم يكون 
فيه الناس والجن فريقين لاثالث لهما: فريق فى الجنة بإيمانه وتقواه لله بفعل أوامره وترك نوأهيه. 
وفريق في السعير بشركه وكفره بالله وعدم تقواه فلا امتثل أمرا ولا اجتنب نهيا. 0 

وقوله تعالى : «ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» أي في الدنيا على دين الاسلام الذى هو 
دين ادم فنوح فإبراهيم فسائر الأنبياء موسى وعيسى ومحمد يل . إذ هو عبارة عن الإيمان بالله 
وبما أمر الله بالإيمان به » والانقياد لله ظاهرا وباطنا بفعل محابه تعالى وترك مكارهه ولو كانوا في 
الدنيا على ملة الإسلام لكانوا في الآخرة فريقا واحدا وهوفريق الجنة ولكن لم يشا ذلك لحكم 
عألية فهو تعالى يدخحل من بشأء فی رحمته فی الدنا وهي الإإسلام وفى الأخرة هي الحنة . 
والظالمون أي المشركون الذين رفضوا التوحيد والإسلام لله مالهم من ولي ولانصير فهم إذا فى 
عذاب السعير. وقوله تعالى : وام اتخذوا» أى الظالمون من دون الله أولياء من دون الله ليشفعوا 
(1) القران مصدر نحو غفران وأطلق على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمفروئية لكثرة ما يقرأه القارئون لحسنه وفوائده وعظيم 
ملوبته . 
(۲) كنيت مكة بام القرى لأنها أقدم المدن العربية وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها. 
(۴) جملة فريق الخ ابتدائية لأنها جواب لمن سأل عن حال الناس وهم مجتمعون في عرصات القيامة فأجيب بأنهم فريقان 
فريق في الجنة وفريق في السعير. , 
(؛) سبق هذا الكلام مستأنفا استثنافا ابتدائيا لغرض تسلية الرسول و والمؤمئين لما ينالهم من هم وكرب من عدم إيمان 
من يدعونهم إلى الإيمان ولم يؤمنوا . 


(8) أم الاضرات الانتقالى الا ست 7 a“ ٠ ê‏ ۾ . 2 4 . 
١‏ ي والا ستعهام إنكاري ينكر على المشركين اتخاذهم أولياء من دون الله لا تنفعهم أي نفع ويتركون 
الله الولي الحميد فهو أحق بأن يتخذ وليا في الدنيا والآخرة . 5 





۵ه 


الشورى 


لهم جهلا منهم بأنه لايشفع أحد إلا بإذن الله ورضاه فعلوا ذلك وماكان لهم ذلك لأن الولي الحق 
هو الله فلم لايتخذونه ولياء وهو الولي الحميد وهو يحبى الموتى وهو على كل شيء قدير فمن 
أحق بأن يتولىُ من يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير أم من لا يسمع ولا يببصر ولا يضر ولا 
ينفع » والجواب معلوم . ولا يهلك على الله إلا هالك . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. تفریر النبوة المحمدية بإثنات الوحى الألهى‎ -١ 

؟ ‏ شرف مكة بتسميتها أم القرى أى أم المدن والحواضر 
۳ - مشر وعية التعليل للأفعال والأحكام . 

٤‏ - إنقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي لاغير. 

° - لم يشا الله ان يجعل الناس أمة واحدة لحكم عالية علمها إليه سبحانه وتعالى . 

5 - من طلب ولاية غير الله هلك؟ ومن والى الله دون من سواه کماه الله ما همه في دنياه وأخراه . 


لاه ا مرڪا ا ب 2 
تاارجا نای کار زواج 


چو ر ےا سرج ے رص 


من الا نعو ازو جايذ رۇ كفي ایس كلو سی 


تب لذ 0 تووار 

شرح ا . 

وما اختلفتم فيه من شىء : أي من أمور الدين والدنيا مع الكفار أو مع المؤمنين . 
وفى الآخرة إذ الحكم له دون غيره . 





645 


الشورى 


نیب توكلت أي فوضت أمرى إليه» وإليه لا إلى غيره أرجع فى أمورى 
کلها. 

فاطر السموات والأرض : أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق . 

جعل لكم من أنفسكم ازواجا أي بان جعلکم ذكرا وانثى > ومن الأنعام كذلك . 


يذرؤكم فيه 5 أي يخلقكم فى هذا التدبير وهو من الذكر والانثى 
يخرجكم . 
ليس كمثله شيء : أي ليس مشل الله شيء إذ هو الخالق لكل شيء فلايكون 


مخلوق مثله بحال من الأحوال . 

وهو السميع البصير : أي السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وأحوالهم . 
معنى الآيات أ , 

يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء من أمور الدين والدنيا أيها الناس فحكمه إلى الله تعالى 
هو الذي يحكم فيه بالعدل فردوه إليه سبحانه وتعالى فإنه يقضى بينكم بالحق . وهنا أمر رسوله 
أن يقول للمشركين ذلكم المذكور بصفات الجلال والكمال الحكم العدل الذى يقضى 
لايقضى عه اا ربي الذى ليس لى رب سواه عليه توكلت ففوضت أمرى إليه واثقاً فى كفايته 
وإليه وحده أنيب أى أرجع فى أمورى كلهاء ثم واصل ذكر صفاته الفعلية فقال فاطر السموات 8 
والأرض أى خالق ا السبع والأرض مبدعهما من غير مثال سابق #جعل لكم من أنفسكم 
ازؤاجاً» إِذْ خلق حواء من ضلعادماثم جعلكم تتناسلون من ذكر وانثى ومن الأنعام ازواجا أيضا 
وهما الذكر والآنثى وقوله إيذروكم فيه اي يخلقكم فيه أي فى هذا النظام نظام الذكر والأنثى 
كأن الذكورة والأنوثة معمل من المعامل يتم فيه خلق الإنسان والحيوان فسبحان الخلاق العليم . 

وقوله : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» هذا تعريف عرف تعالى به نفسه ليعرف بين 
عباده وهو أنه عز وجل ليس مثله شی ء أي فلا شىء مثله فعرف بالتفرد بالوحدانية فالذى ليس له 


)١(‏ فول القرطبي هذا حكاية قول رسول الله و للمؤمنين ماهو بظاهرء بل هو إرشاد الله لرسوله والمؤمنين أن يقولوا لمن خالفهم من 
المشركين وأهل الکتاب إن الله قد حكم بصحة الإسلام فهو الدين الذي يجب أن يدين به الانسان لربه عز وجل لا غيره من الأديان الناطلة . 


32 الذرء : نت الخلق وتكثيره والمضارع يذرؤكم ألا فادة الحدوث والتجدد المستمرين . 

(4) ومعنى ليس كمثله شيء : ليس مثله شيء فالكاف مقحمة لا غيرء ولما كانت للتشبيه ومثله كذلك فهي إذأ لتأكيد نفي 
الشبيه لله تعالى . 

ره) لما كانت جملة ليس كمثله شيء صفة سلبية أعقب عليها بصفات ايجابية وهي كونه تعالى سميعا بصيراً. وهكذا الحكم 
في صفات الله تعالى فيثبت له ما أثبته هو لنفسه وأثمته له رسوله من الصفات العلى وينفى عنه من صفات النقص كالمثلية 
والتشبيه ما نفاه تعالى هو عن نفسه ونماه عنه رسوله #4 . 


الشورى 
مثل ولا مثله شيء هو الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو السميع لكل الأصوات العليم 
بكل الكائنات . 
وقوله تعالى : له مقاليد السموات والأرض 4 ) ې له مفاتيح خزائن السموات والأرض. وله 

مغاليقها فهو تعالى يبسط الرزق لمن يشاء امتحاناً ويضيق ابتلاء؛ لأنه بكل شيء عليم فلا بطلب 
الرزق إلا منهء ولايلجأ فيه إلا إليه . 

هدابة الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب رد مااختلف فيه إلى الله تعالى ليحكم ا فيه وهو الرد إلى الكتاب والسنة‎ ١ 

۲ - وجوب التوكل عليه والإنابة إليه فى كل الآمور. 

۳ تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه مع وجوب الآايمان باسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

٤‏ - وجوب الايمان بأن الله هو الرزاق بيده مفاتح خزائن الأرزاق فمن شاء وسع عليه» ومن شاء 
ضيق» وأنه يوسع لحكمه ويضيق لأخرى. 


ص سے صر ال و لھ کر و کو ا 

© سَرَعَ کم مالین مایب واوا ۍ او 
Sy‏ ر چ قر ي ص 
إِلَتَكَوَمَا وَصینای برهم وموم وییسۍ | اقمواا لر 
رر 


ولا تت رفوأ فی کار عل ا لمر کين مان دعو هواه 


يمن ہکاوہ ر یرلیہ س ینیب 9 ن 
ا 3 رت مو وسح ل ر ار 
لاه من بعد ماجاء همأ ليان وولا مه 


سیت ینو بش سی لفضی بت | َي 


وراک شب من بعد هم لفى س نه مریب ل 


)١(‏ المقاليد إقليد أ 
جمع ومقلاد على غير قياس وهو المفتاح» والمقاليد للخزائن وهى ما أودع الله تعا أرزاق السموات واإلا 
لعباده. فلذا هو يبسط الرزق ويقدر حسب علمه وحكمته . ١5‏ 4 : ى من ازاق السموات والارضس 


(؟) شاهده قوله تعالى : وان تنازعتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول» «الأية من سورة النساء». 


۹۸ 


الشورى 


شرح الكلمات : 

ماوصى به نوحا والذى أوحينا : أي شرع لكم من الدين الذى وصى به نوحا والذى أوحينا به 

إليك إليك . 

وما وصينا به ابراهيم وموسى : أي والذى وصينا باقى أولى العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى 

وعيسى وهو أن يعبدوا الله وحده بما شرع من العبادات . 

أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه : أي بأن اقيموا الدين الذى شرع لكم ولاتضيعوه ولا تختلفوا 
فيه . 

كبر على المشركين ماتدعوهم : أي عظم على كفار قريش ماتدعوهم إليه وهو لا إله إلا الله 

إليه محمد رسول الله . 

لله يجتبي إليه من يشاء : أي يختار الى الإيمان به والعمل بطاعته من يريده لذلك . 

ويهدى إليه من ينيب : أي ويوفق لطاعته من ينيب اليه في أموره ويرجع إليه في جميع 
شأنه» بخلاف المعرضين المستكبرين . 

بغيأ بينهم : أي حملهم البغي على التفرق في دين الله . 

ولولا كلمة سبقت من ربك : أي ولولا ماقضى الله به من تأخير العذاب على هذه الأمة إلى 
يوم القيامة . 

لقضى بينهم : أي لحكم الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. 

وإن الذين أورثوا الكتاب من : أي وان الذين أورثوا الكتاب من بعد الأولين وهم اليهود 

بعدهم | والنصارى ومشركو العرب . 

لفى شك منه مريب : أي لفى شك مما جثتهم به من الدين الحق وهو الإسلام . 

معنى الأيات : 


00 


يخاطب تعالى رسوله والمؤمنين فيقول وقوله الحق : «إشرع لكم من الدين ماوصى به نوحا» 
إذ هو أول حامل شريعة من الرسل والذى أوحينا إليك يامحمد وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعسبسى © من أولسى العزم من الرسل (أن نبنا لسن ومودين واحد فائم على الإيمان رالنرحبد والطاعة لله فى أمره 
ونهيه وإقامة ذلك بعدم التفريط فيه أو في شيء منه» وعدم التفرق فيهء لأن التفرق فيه بسبب 
تضيعه كلا أو بعضا. 


)١(‏ المراد مما شرع لنا هو الإيمان به تعالى ربأ وإلها وعبادته وحده وترك عبادة ما سواه» أما الأحكام فتختلف بحسب الأمم 
والأزمان فهذه الأية هي كقوله تعالى «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) . 

(۲) ان أقيموا الدين في محل رفع خبر. أي هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه أي الموصى به هو إقامة الدين» وإقامته جعله 
فائما تعتقد عفائده وتؤدى عبادته وتقام أحكامه لا يسقط منه صي * . 


6 


الشورى 
)0( 

وقوله تعالى : «كبر على المشركين من كفار قريش ماتدعوهم إليه) أي عظم عليهم ولم 
يطيقوا حمله ماند عوهم إليه من عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام . اذا فادعهم واصبر 
على اذاهم والله يجتبى اليه أي بختار للإيمان به وعبادته من يشاء ممن لايصرون على الباطل , 
ولايستكبرون عن المي إذا عرفوه» ويهدى إليه أي ويوفق لطاعته من من شأنه الإنابة والرجوع 
إلى ربه فى أموره كلها. 

وقوله تعالى : «وماتفرقوا» أى وماتفرق العرب واليهود والنصارى في دين الله فآمن بعض 
وكفر بعض الأمن بعد ما جاءهم العلم الصحيح يحمله القرآن الكريم ونبيه محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم . والحامل لهم على ذلك هو البغي والحسد . وقوله ولولا كلمة سبقت من 
ربك وهو عدم معالجة هذه الأمة المحمدية بعذاب الإبادة والاستئصالء وترك عذابهم إلى يوم 
القيامة لولا هذا لعجل لهم العذاب من أجل اختلافهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. وهو 
معنى قوله تعالى (ولولا كلمة لبقت من ربك إلى أجل مسمي لقضي بينهم» أي فرغ منهم 
بالفصل بينهم بإهلاك الكافرين وانجاء المؤمنين . 

وقوله تعالى : وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم » أي من بعد اليهود والنصارى وهم 
العرب إِذْ أنزل الله فيهم كتابه القران الكريم لفى شك منه أي من القرآن والنبى والدين الإسلامي 
مريب أي بالغ الغاية في الريبة والاضطراب النفسى . كما ان اللفظ يشمل اليهود والنصارى إذ 
هم أيضا ورثوا الكتابين عمن سبقهم وأنهم فعلا في شك من القران ونبيّه والإسلام وشرائعه . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - دين الله واحد وهو الأيمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله َة . 
۲ - حرمة الاختلاف فى دين الله المسبب تضييع الدين كلا أو بعضا. 
۳ مرد التفرق فى الدين إلى الحسد والبغى بين الناس» فلو لم يحسد بعضهم بعضا ولم يبغ 
بعضهم على بعض لما تفرقوا فى دين الله ولأقاموه متجمعين فيه . 
)١(‏ قال قتادة كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وضاق بها إبليس وجنوده فأبى 
الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناواها. 
(۲) قال ابن عباس يعني قريشا وهو صحيح إذ كانوا يقولون : لوأن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين . وأقسموا 


بالله جهد أيمانهم لثئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم إلا أن دخول أهل الكتاب في هذا الخطاب وارد وله 
شواهد . إذ الآية مبينة لسنة من سنن الله تعالى وهي كونالامة متحدة على الباطل فإذا جاءها الحق قبله أناس ورفضه آخرون 
فيكون التفرق . 

(9) أي في تأخخير العذاب على مستحقيه إلى الموعد الذي حدده لهم في الدنيا أو في الآخرة لكان عز وجل حكم بينهم 
فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين . 

)٤(‏ ال في الكتاب للجنس ليشمل التوراة والإنجيل معاً. 
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شرح الكلمات : 

فلذلك فادع : أي فالى ذلك الدين الذى شرع الله لكم ووصى به نوحاً وأوحاه 
إليك يامحمد فادع عباد الله . 

واستقم كما أمرت : أي استقم على العمل به ولاتزغ عنه واثبت عليه كما أمرك 

1 الله . 

ولاتتبع اهواء هم : آي ولا نتبع أهواء المشركين وأهل الكتاب فتترك الحنيفية التى 
بعثت بها فإنها الحق . 

وقل امنث یما أنذل الله من كناب : أي ولست كالذين يؤمنون بيعض ويكفرون ببعض . 

وأمرت لأعدل بينكم : أي أمرنى ربي أن أحكم بينكم بالعدل الذى هو خلاف 
الجور. 

الله ربنا وربكم : أي خالقنا وخالفكم ورازقنا ورازقكم وإلهن وإلهكم . 

لنا أعمالنا ولكم أعمالكم : وسيجزى كل منا بعمله خيراً كان أو شرا . 

لاحجة بينناوبينكم : أي ماهناك حاجة إلى المحاجة الآن بعد ظهور الحق . 

الله يجمع بيننا : أي يوم القمامة . 

والذين يحاجون فى الله : أي يجادلون فى دين الله نبيه محمدا بك . 

من بعد ماأستحيب له : أي بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود . 


الشورى 


حجتهم داحضه : أي باطله عند ربهم . 
وعليهم غضب : أي من الله ولهم عذاب شديد يوم القيامة . 


معرى الأيات 1 o)‏ 

قوله تعالى : «فلذلك فادع» أى فإلى ذلك الدين الحق الذى هو الإسلام الذى شرعه الله 
لكم ووصى به نوحا وأوحاه اليك فادع جميع الناس عر بهم وعجمهم فإنه دين الله الذى لايقبل 
دينا سواه ولايكمل الإنسان فى أخلاقه ومعارفه وأدابه ولا يسعد فى الدارين إلا عليه واستقا"ا 

(۴( 1 | 
عليه كمأ أمرك ريك فلا تزع عنه ولاتعدل به غيره فإنه الصراط المستقيم الذى لايزيغ عنه الا 
هالك ولاتتبع أهراء المشركين ولا أهواء اهل الكتاب . وقل فى صراحة ووضوح امنت بما أنزل 
الله من كتاب فلا اومن ببعض وأكفر ببعض كما أنتم عليه معشر اليهود والنصارى» وقل لهم أمرنى 

بع )ر 00 , ۳ 5 كك . 

واصحابى اليوم فهو كافر من أهل النار. 

وقوله تعالى الله ربنا وربكم» أى أمرنى أن أقول لكم هذا الله ربنا وربكم إذ لا رب سواه 
' )( ره 
فهو رب كل شيء ومليكه. لنا أعمالنا ولكم اعمالكم وسيجزى كل منا بعمله السيئة بمثلها 
والحسنة بعشر أمثالهاء إلا أن الكافر لاتكون له حسنة مادام قد كفر بأصل الدين فلم يؤمن بالله 
ولقائه ولا بوحيه ولا برسوله وقوله © لا -حجة بيلناأ وبينكم 4 أى اليوم إد ظهر الحق ولاح الصبح لذى 
عينين فلا داعى إلى الجدال والخصومة معكم يا أهل الكتابين من يهود ونصارى الله يجمع بيننا 
يوم القيامة إذ المصير فى النهاية إليه لا إلى غيره وسوف يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه فيقضى لأهل 
الحق بالنحاة من النار ودخول الحنة ويفصى لأهل الباطل بالنار والخلود فيها. 

: . : CY 4 ٠ 5 - 

وقوله تعالى : «إوالذين يحاجون فى الله أي في دين الله النبى والمؤمنين يريدون أن يردوهم 
(1) قال القرطبي اللام هنا بمعنى إلى وله نظائر مثل بأن ربك أوحى لها أي إليها وأولى أن تكون اللام للتعليل أي لاجل ما 
ذكر من الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه فادع . 
(۲) الاستقامة الاعتدال والسين والتاء فيها للمبالغة مثل أجاب استجاب والمراد هنا الاستقامة المعنوية وهي ملازمة الآداب 
الرفيعة والأخيلاق الفاضلة والتمسك بأهداب الشريعة : 
(۳) كما أمرت هذه الكاف كالتي في قوله تعالى واذكروه كما هداكم أعطيت معنى التقليل مثل كما صليت على ابراهيم وما 
في التفسير أولى من هذا فإن المراد على نحو ما أمرك لا تخالفه . 
المدينة وخيبر تيماء والآأية نزلت بمكة . 
(9) هذه صور من صور الإنصاف والعدل. 
(5) قال مجاهد في قوله تعالى والذين يحاجون في الله الآية قال هؤلاء رجال طمعوا أن تعود الجاهلية بعد ما دحل الناس في 
الإسلام . وقيل إنهم اليهود والنصارى والكل جائز ويقع وواقع وما في التفسير أوضح وأصح . 


e ¥ 


الشورى 


إلى باطلهم من بعد ما استجيب للرسول ودخل الناس في دين الله أفواجاً. هؤلاء حجتهم داحضة 
عند ربهم أى باطلة. وعليهم غضب اي من ربهم ولهم عذاب شديد فى الدنيا والآخرة هذه الآية 
نزلت فى يهود بالمدينة نصبوا انفسهم خصوما لأصحاب رسول الله يجادلونهم يريدون تشكيكهم 
فى الإاسلام والعودة بهم إلى وثنية الجاهلية وكان هذا قبل هجرة الرسول بهل إلى المدينة فرد 
تعالى عليهم وأسكتهم بهذهة الاية متوعدا إيأهم بالغعضب والعذاب الشديد : 
هداية الأيات ٠:‏ 
من هداية الآأيات : 
١‏ وجوت الدعوة إلى الإأسلام بين | مم العالم إد ل نمحأة لأبشرية إل إلا بالاسلام . 
۳ - وجوب الاستقامة على الإسلام عقائد وعبادات ا تضائية وآداب وأخلاق . 
٤‏ لعب" ن ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وکدا اهل الأهواء والبدع لأا على الحق وهم 
على الباطل . > فكيف نحاجهم إذ الواجب أن يسلموا وكفى . 
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ل هوى وهو الحب وغلب على حب مالا نفع فيه إذ هو نابع عن ميل نفساني مناف للخير والعدل ويغلب 


الشورى 


کر م سے ور 


مالیا دن ل بد ا ولول ڪيم لتت ر لفوت 


شرح الكلمات : 

لله الذى أنزل الكتاب الحق : أي أنزل القرآن متلبساً بالحق والصدق لايفارقه أبدا. 
والميزان : أي وأنزل الميزان وهو العدل ليحق الحق . 

ومايدريك لعل الساعة قريب : أي أي شىء يجعلك تدرى قرب الساعة إلا أن يكون الوحى 


الالهى . 
يستعجل بها الذين لايؤمنون: أي يطالب المكذبون بها لأنهم لايخافون مافيها لعدم إيمانهم به. 
والذين امنوا مشفقون منها : أي خائفون وذلك لإيمانهم فهم لايدرون مايكون لهم فيها من 
سعادة أو شقاء ولذا هم مشفقون . 


ويعلمو نأنها الحق : أي ان الساعة حق واجبة الإتيان لا محالة . 
إن الذين يمارون فى الساعة : أي إن الذين يجادلون فى الساعة شاكين فى وقوعها. 
لله لطيف يعباده : أي برهم وفاجرهم بدليل أنهم يعصونه وهويرزقهم ولايعاقبهم . 
من كان يريد حرث الآخرة : أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة . 
نزد له فی حرثه : أي نضاعف له ثوابه الحسنة بعشر أمثالها وأكثر. 


ومن كان يريد حرث الدنيا : أي من كان يريد بعمله متاع الحياة الدنيا من طيباتها. 
تؤته منها وماله فى الآخرة من: أي نعطه منها ماقدر له وليس له فى الآخرة من حظ ولا 


مالم يأذن به الله : أي مالم يشرعه الله تعالى ر الل 


ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم : أي ولولا كلمة الفصل التى حكم الله بها بتأخير العذاب إلى 
يوم القيامة لأهلكهم اليوم على شركهم وأنجى المؤمنين . 
معنى الآايات : 
ل تعالى : © الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان 4 يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنه هو 





)١(‏ جائز أن يكون الكتاب اسم جنس يشمل الكتب الإلهية إذ الله تعالى هو منزلها وجائز ان يكون المراد به القران . وال فيه 
للتفخيم من شأنه كأنه الكتاب الفذ في بابه. 


الشورى 


الذى أنزل الكتاب أى القران بالحق والصدق وأنزل الميزان وذلك من أجل احقاق الحق فى 
الأرض وإبطال الباطل فيهاء فلا يعبد إلا الله ولايحكم إلا شرع الله وفى ذلك كمال الإنسانية 
وسعادتهاء وقوله تعالى : «ومايدريك لعل الساعة قريب» أي أي شىء جعلك تدري قرب 
الساعة إنه الوحى الإلهى لاغير وقوله يستعجل بها الذين لايؤمنون بها) أي الذين لايؤمنون 
بالبعث الآخر والجزاء فيه هم الذين يطالبون بإتيانها فى غير وقتها ويستعجلون الرسول بها بقولهم 
متى الساعة؟ أما المؤمنون بالبعث والجزاء فإنهم مشفقون أى خائفون من وقوعها لأنهم لايدرون 
مصيرهم فيها ولايعلمون ماهم صائرون اليه من سعادة أو شقاء وقوله © ويعلمون أنها الحق » أى 
والمؤمنون يعلمون أن الساعة حق واجبة الوقوع ليحكم الله فيها بين عباده ويجزى كل واحد 
بعمله» ويقتصٌ فيها من المظلوم للظالم فلذا هي واقعة حتما لاتتخلف ابدا. 

وقوله تعالى : «ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد» يخبر تعالى مؤكدا الخبر 
بأن الذين يشككون فى الساعة ويجادلون فى صحة وقوعها فى ضلال عن الهدى والصواب 
والرشدء بعيد لايرجى لهم معه العودة إلى الصواب والهدى فى هذه المسألة من مسائل العقيدة . 
وقوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز» يخبر تعالى بأنه ذو لطف بعباده 
مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم يكفر به الكافرون ويعصيه العاصون وهو يطعمهم ويسقيهم 
ويعفو عنهم ولا يهلكهم بذنوبهم فهذا من دلائل لطفه بهم . يرزق من يشاء أي يوسع الرزق على 
من يشاء ويقدر على من يشاء حسب ماتقضيه تربيتهم فلا يدل الغنى على الرضاء ولا الفقر على 
السخط . وهو تعالى القوى القادر الذى لايعجزه شي ء العزيز فى انتقامه ممن أراد الانتقام منه 
وقوله تعالى : #من كان يريد حرث الآخخرة نزد له فى حرثه4. وهذا من مظاهر لطفه بعباده وهو 
أن من أراد منهم بعمله ثواب الآخرة وما أعد الله فيها للمؤمنين المتقين نزدله فى حرثه أي يضاعف 
له أجر عمله الحسنة بعشر الى سبعمائة ويضاعف لمن يشاء ومن كان يريد بعمله حرث الدنيا 
أى متاع الحياة الدنيا یژته على قدر عمله للدنيا وهو ماقدره له أزلاً وجعله مقدوراً له لابد نائله 
وماله فى الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لها فلاحظ ولا نصيب له فيها إلا النار وبئس القرار. 

وقوله تعالى فى الآية (١؟)‏ «أم لهم شركاءشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله يقول 
)١(‏ هل المراد من الميزان العدل أو هو الألة التي يوزن بها والظاهر أنه الآلة التي يوزن بها إذ بها يتم العدل ولقوله تعالى . . 
«وانزتنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ¢ وإنزاله إلهام وضعه والعمل به . 


(؟) ما استفهامية أي من جعلك تدري قرب الساعة. قال ابن عباس ما قال تعالى فيه وما أدراك فقد أدراهء وما قال فيه وما 
يدريك فإنه لم يدره به. 
(") المراد بالحرث العمل والكسب قال الشاعر: 
كلانا إذا ما نال شيا أفاته ومن يححترث ححرثى وحرئك يهزل 
الإرادة التي مي النية , 
69 ام للاضراب الانتقالي والاستفهام للتقريع والتوبيخ . 


٠06 


الشورى 


أللمشركين من كفار قريش شركاء من الشياطين شرعوا لهم دينا وهو الشرك لم يأذن به اللهءوهذا 
إنكار عليهم. واعلان غضب شديد من اجل شركهم الذى زينته لهم الشياطين فصرفتهم عن 
الدين الحق إلى الدين الباطل, ولذا قال : ولولا كلمة الفصل لقضی بينهم أى ولولا أنه تعالى 
قضى بأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة لعذبهم فى الدنيا وأهلكهم فيها قبل الآخرة. وذلك 
لاتخاذهم دينا لم يشرعه لهم . وقوله تعالى وإن الظالمين أي المشركين لهم عذاب أليم أي 
موجع وذلك يوم القيامة وهذا وعيد للمشركين الذين اتخذوا الجاهلية والشرك وعبادة الأوثان دينا 
وأعرضوا عن دين الله الذى أوصى به نوحا وأوحاه الى محمد خاتم رسله كما أوصي به ابراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

:7 بیان بعض الحكمة فى إنزال الكتاب أى القرآن والميزان وهو أن يحكم الناس بالقسط . 

۲ - بيان قرب الساعة وأن معرفة قربها كان بالوحى الإلهى مثل اقترب للناس حسابهم . 

۳ المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لها. 

٤‏ - بيان لطف الله بعباده فله الحمد وله المنة والشكر. 

- بيان وجوب إصلاح النيات فإن مدار العمل قبولاً ورفضا بحسسها. 

5 - حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله . 


ر “م کے ت AC‏ م 4 
مشفقی مما ڪڪسبوا وهوواقمبهمو | ازس 
سے ا سے 2 ا 2 2 #م کے سے ۾ سرڪ 2س 7 صلم 
ءا منوا وع ملوأ الصَّكلِحَتٍ فى روصت لجنا 


و 


كو E‏ ر صر الس اس سالا ساح HS‏ و SN‏ 
ج ١ ٠‏ 4 ل 

هم اء ونَعِندَ رهم ذلك هوالفضلالکر 9 

4 ر 3 ر سے سس 7 أ 07 ر 9 ود سے و سم 

کلک لدی یاه ماده نامثأ رماوا ليلس تلك 


٩ 0-6‏ 
ج ج سے سے ھم 
کے 
اب سے ی کے 7 عو ره ر ےر لح م خسم رک ا 
١‏ عن لاس # 


سو مر صر ص 

اسیلک عله جرال المودة فى القرف ومن دقرف حسنة نرد 
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فيا حسنالن الله عور ر أميقولون أفترئ على الله 
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ار رص ص ہے مر ا ع م ب سے کر 2رہ 
کزباو انت اف جرع تيك بک وسنآ الل وق الحق 
رس و 5م TAS‏ چ ر کے 
بکلم تدعام علی مود ات الصدور ل وهوالدی يقل لوب 
صو ص رح ر ا ی ر سے ر و و رس IS‏ 
عن عبادو ویعمواعن السیعات ويعلم مانم علوت" ل) 
م و و 2 ر رو 0ر روھ اک عر ر ن e7‏ 2 
وتتتجبث اء غا رارکت یریک 
وال کف ون ا ور ر پک ظ 
وعد أب شل ید @ 
ترى الظالمين مشفقين مما 
كسبوا أي ترى أيها المرء الظالمين يوم القيامة خائفين من جزاء 
ماعملوا, 
وهو واقع بهم : أي وهو أي جزاء ما كسبوا من الباطل والشرك نازل بهم 
معذبون به لامحالة. 


والذين امنوا وعملوا الصلحات 


أمنوا بالله ولقائه واياته ورسوله وأدوا الفرائض واجتنبوا 


فى روصات الحنات 


: أي هم في روضات الجنات» والروضة فى الجنة أنزه مكان 


لهم مايشاءون عند ربهم 

قل لاأسألكم عليه أجرا 

إلا المودة فى القربى 

ومن يقترف حسنة . 

نزد له فيها حسنا 

أم يقولون افترى على الله كذبا 


: أي لهم فيها ماتشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم فى جوار ربهم . 

: أي قل يارسولنا لقومك لا أسألكم على التبيلغ أجراً أي ثواباً. 

: أي لکن أسألكم أن تودوا قرابتي فتمنعوني حتى أبلغ رسالتى . 

: أي ومن يكتسب حسنة بقول أو عمل صالح . 

: أي نضاعفها له أضعافا. 

: أي أيقول هؤلاء المشركون إن محمدا افترى على الله كذبا 


فنسب إليه القران وهو ليس بكلامه ولابوحيه . 


فان يشاء الله يختم على قلبك 


أيسر التفاسیر ج ٤‏ م ۲١‏ 


: أي إن يشل الله تعالى يطبع على قلبك وينسيك القرآن أي ان 
الله قادر على أن يمنعك من الافتراء عليه كما زعم المشركون . 
ويمحو الله الباطل ويحق الحق : 


الشورى 


بكلماته : أي بالآيات القرانية وقد محا الباطل وأحق ق الحق بالقران. 

وهو الذى يقبل التوبة عن عباده : أي هو تعالى الذي يقبل توبة التائبين من عباده. 

ويعفو عن السيئات : أي لايؤاخذ بها من تاب منها فهذا هو الإله الحق لا الأصنام 
الى ليس لها سي ء مما هو لله ألبتة . 

ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات : أي ويجيب تعالى عباده الذين امنوا به وعملوا 

الصالحات إلى ما دعوه فيه فيعطيهم سؤلهم . 
ويزيدهم من فضله : أي يعطيهم ما سألوا ويعطهم مالم يسألوه من 
والکافرون لهم عذاب شديد : أي والكافرون بالله ورسوله ولقاء الله واياته لهم عذاب شديد . 
معنى الآأيات : 


ول تعالى لرسوله ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين أى خائفين مما كسبوا أي من جزاء ما 
كسبوا من الشرك والمعاصى .وهو أى العذاب واقع بهم نازل عليهم لامحالة وقوله «والذين| امنوا 
وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم مايشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ¢ 'ى فى 
الوفت الذي يكون فيه الظالمون مشفقين مما كسبوا يكون الذين امنوا بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد رسولا وعملوا الصالحات من الفرائض والنوافل بعد اجتناب الشرك والكبائر فى روضات 
الجنات وهى أنزهها وأحسنها لهم مايشاءون من النعيم ممأ تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين كل ذلك 
فى جوار رب كريم وقوله تعالى « ذلك هو الفضل الك € أى ذاك الذى أخبر تعالى به أ نهم فيه 
من روضات الجنات وغيره هو الفضل الكبير الذى تفضل الله تعالى عليهم به . 

وقوله فى الآية الثانية (7؟1) #ذلك الذى يبشر الله به عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات» 
أي ذلك المذكور من روضات الجنات وغيره هو الذي يبشر الله تعالى به عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فى كتابه وعلى لسان رسوله . 

وقوله تعالى : طقل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » يأمر تعالى رسوله أن يقول 
لقومه من المشركين لا أسألكم على إبلاغى إياكم دعوة ربى ألى الإيمان به وتوحيده لتكملوا 
وتسعدوا أجرا أى مالا لكن أسألكم أن تودوا قرابتى منكم فلا تؤذوني وتمنعوني من الناس حتى 
(1) هذا عرض لما يجري من أحوال في عرصات القيامة وما ينتهي إليه الموقف من إسعاد أهل الإيمان والعمل الصالح 
وإشقاء أهل الشرك والمعاصي . 
(۲) لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة كنه صفته لأن الله تعالى إذا فال كبير كان مما لا يقادر قدره. 
(۴) هذا الخطاب خاص بقريش قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والاستثناء منقطع فهو بمعنى لكن ومعنى الآية قل لا أسألكم 
عليه أي على البلاغ أجراً أي ثوابا وجزاء إلا أن تودوني من قرابتي منكم أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني وتنصروني حتى 


أبلغ رسالتي وذلك انه ما من بطن من بطون قريش إلا وفيه للرسول ي قرابة رحم وأما توجيه الآية على ال رسول الله ب فهو 
تمحل واصح إلا أن حب ال البيت وتعظيمهم وأجب أكيد ووردت فيه أحاديث كثيرة صالحة للاحتجاج بها. 
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الشورى 


ابلغ دعوة ربى . ظ 

وقوله تعالى : #ومن يقترف حسنة» أي من يعمل حسنة نزد له فيها حسنا بأن نضاعفها له اذ 
الله غفور للتائبين من عباده شكور للعاملين منهم فلا يضيع أجر من أحسن عملا . 

وقوله «أم يقولون افتری على الله كذباً» أي بل يقولون أفترى على الله کذبا أى يقول 
المشركون إن محمدا افترى على الله كذبا فادعى أن القران من كلام الله ووحيه وماهو إلا افتراء 
افتراه على الله . فأبطل الله تعالى هذه الدعوة وقال: «#فإن يشأ الله يختم على قلبك» أي يطبع 
عل قليك فتسي القران ولاق علي قوله الت يه فكيفب فكيف إذأ يقال إنه يفترى على الله كذبا 
والله قادر على منعه والاحالة بينه وبين مايقوله . وقوله : #ويمحوالله الباطل ويحق الحق بكلماته 
إنه عليم بذات الصدور» هذا شأنه تعالى يمحو الباطل ويحق الحق بالقران وقد فعل فَمُحَا 
الباطل وأحق الحق فمامات رسول الله ية وفى الجزيرة من يبد غير اله تما ي . وقوله ©إنه عليم 
بذات الصدورة» فلواسع علمه وعظيم قدرته محا الباطل وأحق ى الحق بالقران ولو كان القران 
مفترى مامحا باطلا ولا أحق حقا وقوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» أي إن تابوا إليه 
وأنابواء ويعفوا عن سيئاتهم فلا يواخذهم بها. ويعلم مايفعلون فى السروالعلن ويجزىكلا بما عمل 
وهوعلى کل شىء قدير. | (O‏ 

وقوله تعالى : #ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات» أي يجيب دعاءهم فيما طلبوه 
ويزيدهم من فضله فيعطيهم مالم يطلبوه فما أعظم كرمه وما أوسع رحمته !! هذا للذين امنوا 
وعملوا الصالحات . وأما الكافرون فلهم عذاب شديد. 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - تقرير حق القرابة ووجوب المودة فيها. واحترام قرابة الرسول يها وتقديرها. 
۲ - تبرئة رسول الله َة من الافتراء على الله عز وجل . 
مضاعفة الحسنات. وشكر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين . 
٤‏ - وجوب التوبة وقبول الله تعالى لهاء وقد كان رسول ية يتوب الى الله فى اليوم مائة مرة. 
وللتوبة ثلاثة شروط : الاقلاع الفورى عن المعصية» والاستغفار, والندم على مافعل من 





)١(‏ أم للإضراب الانتفالي والاستفهام إنكاري ينكر تعالى على المشركين الذين قالوا إن محمدا يفترى على الله الكذب 
فيقول أرسلني الله وما أرسله ويقول القران من وحي الله. والله ما أوحى اليه فأنكر تعالى هذا على قائليه ووضح لهم أن دعواهم 


؟) فاعل يستجيب هو الله عز وجل والذين مفعول به في محل نصب والسين والتاء للتأكيد إذ استجاب هو بمعنى أجاب. 
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الشورى 


المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم . وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي زاد شرط رابع وهو 
التحلل من الآدمي باداء الحق أو بطلب العفو منه. 

© وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات وهم أولياء الله تعالى الذين أن 
سألوا أعطاهم وإن استعادوه أعاذهم وإن استنصروه نصرهم . اللهم اجعلنا منهم وأحشرنا فى 
زمرتهم . 
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حي يصير 6 وهو ا لدی زل الت من بد ماقتطوا 
سے چ 4 وهو ا ٠‏ ' 

وَيَنشر رمه : هوالو! اميد ل( 0 ) و مي كيد که 


لكوت الس راف ای وطوعل عه 
إِذَايِمَاءٌ قریر ل وما سبكم ين مةب 
کیت ادیک و فراع كتير € وما ْم یمعجزین 
فی رض وما تالک ينهو این لایر 


شرح الكلمات ٠‏ 

ولوبسط الله الرزق لعباده : أي لو وسع الرزق لجميع عباده. 

لبغوا فى الأرض : أي لطغوا فى الأرض جميعا . 

ولكن ينزل بقدر مايشاء : أي ينزل من الأرزاق بقدر مايشاء فيبسط ويضيق . 

إنه بعباده خبير بصير : أي إنه بأحوال عباده خبير إذ منهم من يفسده الغنى ومنهم من 


يصلحه ومنهم من يصلحة الفقر ومنهم من يفسده . 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا : أى المطر من بعد يأسهم من نزوله . 
و بنسر رحميه : أي بركات المطر ومنافعه فى كل سهل وجبل وات وحيوأل . 


وهو الولي الحميد 2 . أي المتولى لعباده المؤمنين المحسن إليهم المحمود عندهم . 
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الشورى 


ومابث فيهما من دابة : أي فرق ونشر من كل مايدب على الأرض من الناس وغيرهم . 

وما أصابكم من مصيبة : أي بليه وشدة من الشدائد كالمرض والفقر. 

ويعفو عن كثير : أي منها فلا يؤاخذ به وما عفا عنه فى الدنيا لايؤاخذ به فى الآخرة. 
وما أنتم بمعجزين فى الأرض أي و لستم بفائتی ي الله ولا سابقيه هربأ منه إذا أراد مؤاخذتكم 


بذنبکم . 
معنى الايات : 
قوله تعالى : «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض» هذا شروع فى عرض مظاهر 
القدرة والعلم والحكمة الموجبة لربوبية الله تعالى المستلزمة لألوهيته على عبادته فقال تعالى : 
«ولو بسط الله أي رب العباد الرزق فوسعه عليهم لبغوا فى الأرض فطغا بعضهم على بعض وظلم 
بعضهم بعضا ولزم ذلك فساد كبير فى الأرض قد تتعطل معه الحياة بكاملها. 
ولكن ينزل بقدر مأيشاء أي ينزل من الأرزاق بمقادير محددة حسب تدبيره لحياة عباده ويدل 
على هذا قوله إنه بعباده خبير بصير أي إنه بما تتطلبه حياة عباده ذات الآجال المحدودة 
والأعمال المقدرة الموزونةء والنتائج المعلومة أزلاً. هذا مظهر من مظاهر العلم والقدرة 
والحكمة ومظهر آخر فى قوله» طوهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته». فإنزال 
المطر بكميات ومقادير محدودة وفى أماكن محددة» وفى ظروف محددة هذا التصرف ماقام إلا 
على مبدأ القدرة القاهرة والخبرة التامة » انه يمنع عن عباده المطر فيمحلوا ويجدبوا حتى ييأسوا 
ريظهر عجزهم وعجزا الهتهم التى يعبدونها ظلما فاضحا إذ لاتستحق تحق العبادة بحال من الأحوال 
ثم ينزل الغيث و وينشر الرحمة فتعم الأرزاق والخيرات والبركات» وهو الولي الذى لاتصلح الولاية 
لغيره الحميد أ ي المحمود بصنائع بره وعوائد خيره ومظاهر رحمته . هو الولى بحق والمحمود 





(1) روى ان خباب بن الآرت قال هذه ال ية نزات فين نظرنا إلى أموال بني النضير وقرية وقينقاع فتمنيناها فنزات ورلو بم 
الله ¢ الآية والآية تضمنت ردأ على من يقول ما دام الله بستجيب للذين ! منوا الخ لم لا يسألونه سعة الرزق فيغنهم ويثريهم 
بالأموال فكان الجواب ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ظ 

(۲) وشاهده من السنة هو قوله ب فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن احشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم . 

(۳) القدر بفتحتين : المقدار والتعيين والجمع بين صفتي «(خصير» و«بصیر؛ لأن وصف تخبير» دال على العلم بمصالح العياد 
وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابها أي العلم بما سيكون ووصف بصير دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت. 
)٤(‏ الغيث المطر وسمي غيئاً لأن به غيث الناس المضطرين . 


أ“ 


الشورى 


بحق» ومظهر اخ ر فى قوله تعالى ومن اياته الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة 
لربوبيته لسائر خلقه والمستلزمة لألوهيته على سائر عباده : #خلق السموات والأرض4 
ايجادهما بما هما عليه من عجائب الصفة» ومابث أى فرق ونشرفيهما من دابة تدب على 
الأرض» أو ملك بسبح فى السماء. فهذا الخلق والإبداع ناطق بربوبيته تعالى صارخ بألوهيته 
لعباده فلم إذا يعمد غيره من مخلوقاته وتترك عبادته وفوق هذا المظهر للخلق والرزق والتدبير 
مظهر أخر وهو قدرته تعالى على جمع سائر خلقه في صعيد واحد ومتى ؟ وإنه بعدإفنائهم 
وتصصيرهم عظاما ورفاتا: وهو معنى, قوله وهو على جمعهم إذا بشاء قدي . 

وقوه تعالى هوما اصایکم من مصبية يما كلت ایدیکم ويعقو عن كر )او وهذ. مور 
ار للقدرة والعلم يتجلى فيما يصيب الانسات من مصيية فو, ثفسهة وولده وماله إل كز مصات. 





ينزل بالانسان فى هذه الحياة ناتج ج وعن مخالفة لله تعالى فيما وصع من القوانين والشراك 
والسنن . وأعظم دلالة أن يتعطل القانون الماضى ويوقف مفعوله فيكسب العبد الذنبٌ ولايطاة 
به عفوا من الله تعالى عليه. وهو معنى قوله تعالى #ويعفو عن كثير» . فله الحمد وله المنة. 
ومظهر اخر من مظاهره قدرة الله وعلمه وحكمته هو ان الناس مهما أوتوا من قوة وتدبير وعلم ومعرفة 
لم ولن بعسجزوا الله تعالى رسا أنسم بمسعسجزين في الأرض» فالس ماء فوفهم والأرض نحنهم إن بشأ بخسف الأرض من 
تحتهم أو يسقط السماء كسفا من فوقهم . فإلى أين المهرب والجواب الى الله فقط بالاستسلام 
له والانقياد بالطاعة وفى ذلك نجاتهم وعزهم وكرامتهم زيادة على سعادتهم وكمالهم في الحياتين 
وقوله : «ومالكم من دون الله من ولي ولانصير» أي وليس لكم أيها الناس مع عجزكم من ولي 
يتولاكم ولاناصر ينصركم . إذا ففروا إلى الله بالإيمان به والإسلام له تنجوا وتسعدوا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان الحكمة فى تقدير الأرزاق واعطائها بمقادير محددة. 

؟" ‏ من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس والقنوط 
وخلق السموات والأرض ومابث فيها من دابة . 

۳ بيان حقيقة علمية ثابتة وهى أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف . 

5 - بيان أنه مامن مصيبة تصيب المرء فى نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه . 





. تقرير لعقيدة ة البعث والجزاء أثناء تقرير عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع بما كسبت وقرأ حفص فبما كسبت بزيادة الفاء . 

(*) قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال النبي و ما من اخحتلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب» ولما يعفو 
الله عنه أكثر. وشاهد آخر من كتاب الله تعالى قوله تعالى «#من يعمل سوءا يجز به) . 
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ه ‏ بيان أن من الذنوب مايعفو الله تعالى عنه ولايؤاخذ به تكرما واحساناً . 

ج 26 سر ت ج کے :1 

ومن ءَيه يتِه الجوارى لحرا لام ورد باستكا الريح 

7 أ فظللر روا بى کرس م‎ r 
فيظللن روا د مر بات لصب بارشور‎ 

O EE le 

EE يناما‎ 





شر سم الكلمات : 
م 
ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام : أي ومن علامات ربوبيته للخلق ايجاد السفن 
كالجبال فى البحار وتسخير البحار للسير فيها لمنافع العباد. 

إن يشأ يسكن الريح : أي يوقف هبوب الريح فلا نسيم ولا عواصف 

فيظللن رواكد على ظهره : أي تقف السفن وتظل راكدة حابسة على ظهر البحر. 

يي في ذلك لآيات : أي فی هزه المظاهر من حلی ألسفن والبحار وتسخير البحار 
وسير السفن وركودها عند سكوك الرياح لد ايلات واضحة على 

| و جود الله وكدرته وعلمه وحكمته ٠.‏ 

لكل صبار شكور : أي إن هذه الآيات لايراها ولاينتفع بها إلا من كان صباراً عند 
الشدايد والمحن شكور! عند الآلاء والنعم . 

أو يوبقهن بما كسبوا : أي وان يشأ يجعل الرياح عواصف فيهلك تلك السفن ويغرقها 
بمن فيها بسبب ذنوب أصحابهاء وهو على ذلك قدير. 

ويعفو عن كثير 2 : أي وإنه تعالى ليعفو عن كثير من الذنوب والخطايا فلا يؤاخذ 
بها إذ لو اخذ بكل ذنب مابقى أحد على وجه الأرض لقلة من 
لايذنب فيها. 

ويعلم الل ين يحادلون فى أياتنا : أي ويعلم المكذبون بأيات الله من المشركين عندما تعصف 

IS‏ السفن ويخاف الغرق. 
مالهم من محيص : أي ليس لهم من مهرب إلا إلى الله فيجأرون بدعائه وحده 
ناسين الهتهم الماطلة . 
)١(‏ ولذا قال على رضي الله عنه أرجى آبة في كتاب الله تعالى هي هذه الآية وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما 
يبقى بعد كفارته وعفوه ؟. 
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مازال السياق فى ذكر مظاهر الربوبية المستلزمة لألوهية الله تعالى ووجوب عبادته وحده دون 
سواه فقال تعالى : ومن أياته الجوار فى البحر كالأعلام# أي ومن حججه عليكم ياعباد الله 
الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته أيضا هذه السفن الجوار فى البحر كأنها جبال عالية 
تسير من إقليم إلى إقليم بتسخير الله تعالى البحار وإرسال الرياح وهى تجرى بمنافعكم حيث 
تنقل الركاب والبضائع من إقليم إلى اخر. فهذا مظهر قدرة الله ورحمته, وان يشا تعالى إسكان 
الريح فإنهاتسكن فلا تهب ولاتنسم ب بنسيم ألبنّة فتقف السفن وتركد على سطح الماء فلا تتحرك» 
وإن يشأ أيضا يرسل عليها عواصف من الريح فتضطرب وتغرق بما فيها ومن فيها وذلك بذنوب 
أصحابها إن القاعدة الثابتة المقررة أنه مامن مصيبة إلا بذنب . وهذا معنى قوله (إن يشا يسكن 
الريح فيظللن رواكد على ظهره4 . 


وقوله تعالى ف إن فى ذلك لا يات لكل صبار شكور) أي إن فى هذه المظاه رمن خلق السفن والبحاروتسخي 
البحار وسیر السفن عليها وركودها عند سكون الريح لحججح وأصحه فويه على وحود الله وفدرته 
وعلمه ور ححميةه وحكمته ولكن لايراها ولا ينتفع بها أمثال البهائم . ولكن هى من نصيب كل عبد 
صبار على طاعة الله وبلائه شكور لآلائه ونعمه عليه .. 0 
وقوله (أويو بقهن بما كسبوا» . وقوله (إويعف عن كثير» أي 
ولايؤاخذ بكل ذنب فقد يعفوعن كثير من الذنوب . إذ لو عاقب على كل ذنب واخذ بكل خخطيئة 
لما بقى على الأرض أحد إذ ما من أحد إلا ويذنب اللهم إلا ما كان من المعصومين من الأنبياء 
والمرسلين فإنهم لايذنبون, رلكن قد يذنب أصولهم وفروعهم فيهلكون ومن أين يوجدون! ! 





01١‏ الجوار جمع جارية والأعلام جمع علم والعلم الجبل والآيات جمع أية وهي العلامة الدالة على الشىء ء الهادية إليه 
المعرفة به. وسميت السفينة جارية لأنها تجري في البحر وسميت الشابة من النساء جارية لأنها يجري فيها ماء الشياب . 
قال الخليل كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم واستشهد بقول الخنساء وهي ترثي أخاها صخرا . 

ٍ وإن صخرا لتأتم الهداة به كانه علم فى رأسه نار 
(۲) يقال ركد الماء ركودا سكن وكذلك الريح والسفن والشمس إذا ام قائم الظهيرة وكل ثابت في مكان فهو راكد والرواكد 
جمع راكدة مؤنث راكد . 
() أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن أي يغرقهن بذنوب أهلها إذ الباء سببية . 
)٤(‏ ويعفو عن كثير أي من أهلها فلا يغرقهم معهاء كما يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها. ويعف مجزوم بحذف 
اخره لأنه معطوف على إن يشأ يسكن الريح أي وإن يشأ يعف . 
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5# ١ 

وقوله تعالى : «ويعلم الذين يجادلون فى اياتنا مالهم من محيص » | أي وعندما تكون الريح 
عاصفة وتضطرب السفن وتشرف على الغرق هنا يعلم المشركون الذين يخاصمون رسول الله 
ويجادلونه فى الوحى الإلهى ويكذبون به يعلمون انهم فى هذه الحال مالهم من محيص أى من 
ملجأ ولامهرب من الله إلا إليه فيجارون بدعاء الله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا فى الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين. 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مظاهر ربوبية الله وألوهيته على خلقه . 
؟ - فضل الصبر والشكر وفضيلة الصابرين الشاكرين. 
؟ - تقرير قاعدة مامن مصيبة إلا بذنب مع عفو الله عن كثير. 
؛ - عند معاينة العذاب يعرف الإنسان ربه ولا يعرف غيره. 


دواد ا وکو الاموا وکل رن 
وکوت لو زین بون روحس ر دام 
عضب واه يرون 9 دسج تجابوا لريوم وأقاموالصاوة 
يع موقو bE‏ وو 
ایی ينتوروت 9 وکر روسو سيتلا نع 
َك جرم عل انه إن عيب 71111110111 
دعل 2118 مَأعَلي من سَبِيلٍ 06 








)١(‏ قرأ نافع ويعلم بالرفع على أنه كلام مستأنف وقرأ حفص ويعلم بالنصب عطفاً على فعل مدخول للام التعليل وتضمن 
(أن) بعشة ۽ والتقدير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون الخ . 

(؟) المحيصس مصدر ميمي من حاص يحيص حيصا إذا أخحذ في الفرار والهرب مأثلا في سيره وني حديث أبي سفيان : 
فخاصوا حيصة حمر الوحش . والمعنى ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله تعالى . 
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شرح الكلمات : 
فما أوتيتم من شيء : : أي فمأ أعطيتم من شىء من متاع الدنيا كالمال والولد والمطعم 
والمشرب والمليس والمسكن امنيح والمركب. 


وماعند الله خير وابقى : أي وماعند الله من رات الآخرة فهو خير فى نوعه وأبقى فی مدته . 
للذين امنوا وعلى ربهم : أي ماعند الله خير وأبقى لأصحاب الصفات التالية : 
يتوكلون الإيمان. والتوكل على الله ء واجتناب كبائر الاثم والفواحش › 
والتجاوز عمن أساء إليهم . والااستجابة لربهم فى كل مادعاهم 
إليه فعلا أو تركاء وإقام الصلاة والمشورة بينهم والإنفاق مما 
رزقهم الله. والانتصار عند البغي عليهم هذه عشر صفات 
أصحابها ما أعده الله تعالى لهم يوم يلقونه خير من متاع الدنيا 


بكامله . 
وجزاء سيئة سيئة مثلها أي جزاء سيئة المسىء عقوبته بما أوجبه الله عليه . 
فمن عفا واصلح فأجره على الله : أي فمن عفا عمن أساء إليه وأصلح مابينه وبينه فأجره على الله 
ثابت له . 


إنه لايحب الظالمين : أي لايحب البادئين بالظلم. ومن لم يحبه الله أذن فى عقوبته. 
:ولمن انتصر بعد ظلمه : أي ومن ظلمه ظالم فأخذ منه بحقه. 
فأولئك ماعليهم من سبيل : أي لمؤاخذتهم, لأنهم مابدأوا بالظلم . 
معنى الأيات : 
فوله تعالى : #فما أوتيتم من شي ٤ء‏ فمتاع الحياة الدنياي هذا شروع فى بیان صفات الكمال 

فى المسلم التى يستوجب بها نعيم الآخرة ضمن التعريض بزينة الحياة الدنيا الفانية فقال تعالى 
«فما أوتيتم » أيها الناس من مؤمن وكافر من شىء فى هذه الحياة الدنيا من لذيذ الطعام والشراب 
وجميل اللباس. وفاخر المساكن وأجمل المناكح وأفره المراكب كل ذلك متاع الحياة الدنيا يزول 
ويفنى . أما ماعند الله أي ما اعده الله لأوليائه فى الدار الآخرة فهو خير وأبقى ولكن لمن أعده؟ 
)١(‏ ومما فيل فى المشورة نظماً قول بشار بن برد : 

إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة إن الخوافي قرة للقواده 


الخوافي ريشات إذا ضم الطير جناحيه خفيت. والقوادم عشر ريشات في مغدم الجناح وهي كبار الريش . 
)۲( قال القرطبي في 7 تعالى : فما أوتيتم من شي ء فمتاع الحياة الدنيا . ٩‏ يريد من الغنى والسعة في الدنيا. 
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والجواب للذين امنوا أي بألله وأياته ولقائه ورسوله وبکل ماجاء به والذين على ربهم لاعلى سوأه 
يتوكلون ثقة فى كمايته واعتمادا عليه » والذين يجتنبون أى يتركون کاڈ ار الاثم كالشرك والقتل 
والظلم وشرب الخمر وأكل الحرام والفواحش كالزنى واللواط . والذين إذا غضبوا يتجاوزون عمن 
أغضبهم ويغفرون له زلته أو إساءته إليهم والذين استجابوا لربهم عندما ناداهم ودعاهم لكل 
ماطلبه منهم › والذين أقاموا الصلاة فأدوها على وجهها المطلوب لها من مشو مراعين شرائطها 
راركانها وواجباتها وسننها وادابها . والذين أمرهم شورى بينهم أى أمرهم الذى يهمهم في حياتهم 
أفرادا وجماعات وأمماً وشعوباً يجتمعون عليه ویتشاورون فيه ويأخذون بما يلهمهم ربهم بوجه 
الصواب فيه. والذين ممأ رزقهم الله من ما وعلم وجاه وصحة بدن ينفقون شكرا لله على ما 
رزفهم واستر ستزاده للثواب يوم | الحساب . والدذين | دا اصابهم البغي ای إذا بغى عليهم البغاه الظلمة 
من الكافرين ينتصرون لأنفسهم إعذارا لها وإكراما لأنها انفس الله وليها فالعزة واجبة لها. هذه 
عو مات نىاتصفبها ل اضرهش :ارعاش دعر کل نتر تمحرو لذب امه 
والشراب ومن جميل اللباس» والسكن والمركب إذ ماعند الله تعالى . له خير وأبقى مع العلم أن 
أهل تلك الصفات سوف لايحرمون من طيبات الحياة الدنيا بل هم أولى بها من غيرهم إلا أنها 
ليست شيئا يذكر إلى جانب ماعند الله يوم يلقونه ويعيشون فى جواره . 

وقوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» هذا هو الحكم الشرعى جزاء المسيء العقوبة بما 
أوجب الله تعالى له فى كتابه أو على لسان رسوله هة . وقوله تعالى فمن عفا عمن أساء إليهء 
واصلح مابينه وبينه فعادت المودة وعاد الإخاء فأجره على الله وهو خير له وابقى من شفاء صدره 
بعقوبة اخيه الذى أساء إليه . وقوله تعالى «#إنه لايحب الظالمين» تعليل لعظم الأجر لمن عفا 
أي كونه تعالى لايحب الظالمين ضاعف الأجر وأجزل المثوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح . وقوله : 
إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل) أي وللذى ظلم فانتصر لنفسه ورد الظلم 
عنها فهؤلاء لاسبيل لكم إلى أذيتهم وعقوبتهم . هذا حكم الله وشرعه . ظ 





(4) دوي تعن ابن عباس رصي أله عنهما أن الفواحش الزيا وان كبير الاثم الشرك وهو كذلك . 

(۲) وإذا ما غضبوا هم يغفرون اي يتجاوزون ويحاحون عمن ظلمهم . قيل نزلت في عمر حين شتم بمكة وقيل في أبي بكر 
حين”لا مه الناس على إنفاقه ماله كله وحين * شتم 

(5) قال ابن العربي : الشورى نة للجماعة ومسبار للعقول وسبب | إلى الصواب وما تشور قم قلا هدوا وفی الحديث ما 
زه) قد مدح الله تعالى المنتصر من الظلم ومدح العفو عد الجرم . فالانتصار يكون من الظاله المعلن الفجور الوفح في 
الجمهور المؤذي للصغير والكبير فهذا الانتقام منه أفضلء والعفو يكون فى ألفلتة » وفيمن يعترف بالزلة ويطلب العفو. 
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هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ متاع الحياة الدنيا إذا قوبل بما أعد الله للمؤمنين المتقين لايعد شيا يذكر ابدا. 

۲ - بیان أكمل الشخصيات الإسلامية وهى الشخصية التى تتصف بالصفات العشر التى 
تضمنتها الآيات الأربع ذات الرقم (5” - ۳۸-۴۳۷ - 78) . 

۴ - مشروعية القصاص وعقوبة الظالم . ' 

. عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ بحقه بلا زيادة عنه مالم يكن حدا فإن الحدود يقيمها الإمام‎ - ٤ 
فضيلة العفو على الاخوة المسلمين 0 ا‎  ه‎ 


لهام ريون الت وتيك ل 
عاب ایم لي 2 وا ومن صر وعمَرَ ذلك لمنعز رالمور 
ومن صلل اله مالم ما ممن و بعد و وتری ألطَليلمِينَ 
ماروا عدب قولوت هلل مرن سیل 069 
) نرهم رود ھا کش و مالل طروت 
منطرة في حَفِي و وَكَالَالذَىْءَا امو الن اتسر الد 
مسرأ حير سول يملقب لق الك إن الل 


ر مہ ر ور سے ر 


عاب ضر( وا لهذ ر 
من دون ال ومن صل لام الین سيل 63 
شرح الكلمات 


إنما السبيل : أي بالعقوبة والأذية. 
على الذين يظلمون الناس : أي يعتد ون عليهم فى أعراضهم أو أبدانهم وأموالهم . 
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ويبغون فى الأرض بغير الحق : أي ويطلبون فى الأرض الفساد فيها بالشرك والظلم والإجرام . 
ولمن صبر وغفر : : أي ولمن صبر فلم ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز عمن أساء إليه . 

إن ذلك : أي إن ذلك الصبر والتجاوز عن المسيء. 

لمن عزم الأمور : أى لمن معزومات الأمور المطلوبة شرعا. 

ومن يضلل الله : أي حسب سنته فى الإضلال. 

فماله من ولي من بعده : أي فليس له من أحد يتولى هدايته ويقدر عليها . 

هل إلى مرد من سبيل : أي هل إلى مرد إلى الحياة الدنيا من سبيل نسلكها لنعود الى الدنيا. 
وتراهم يعرضون عليها : أي على النار خاشعين خائفين متواضعين 

ينظرون من طرف خفى : أي من عين ضعيفة النظر كما ينظر المقتول الى السيف لايملأ عينه منه . 
يوم القيامة : أي لخلودهم فى النار» وعدم وصولهم إلى الحور العين فى دار السلام . 

أله إن الظالمين : أي المشركين . 

فى عذاب مقيم : أي دائم لأيخرجون منه وهو عذاب الجحيم . 

ومن يضلل الله فما له من سبيل : أي طريق إلى الهداية فى الدنياء وإلى الجنة يوم القيامة . 


معنی الآيات / 

لقد تقدم قوله تعالى فى الأية قبل هذه : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل » 
فلما نفى عن المنتصرين السبيل إلى عقوبتهم أثبت هنا أن السبيل الى العقوبة والمؤاخذة هو 
على الذين يظلمون الناس بالاعتداء عليهم فى أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم ويبغون فى 
الأرض بغير الحق أى ويطلبون الفساد فيها بالشرك والظلم والمعاصى. وليس فى الشرك 
والظلم والمعاصى من حق يبيحهاء وقوله «أولئك لهم عذاب أليم» أي للذين يبغون فى الأرض 
بغير الحق لهم عذاب أليم أ ي موجع وهو عذاب الدنيا بعقوبتهم الصارمة ويوم القيامة ان لم 
يتوبوأ من الظلم والفساد فى الأرض . 

وقوله تعالى : «إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأموري يخبر تعالى مؤكدا الخير بلام 
الابتداء ان من صبر فلم ينتصر لنفسه من أخبيه المسلم وغفر لأخيه زلته فتجاوز له عنها فان ذلك 
المذكور من الصبر والتجاوز من معزومات الأمور المطلوبة شرعاً. 


)١(‏ هذه الآية تقابل اية التوبة ( ما على المحسنين من سبيل) حيث نفت السبيل على المحسنين وهو لومهم وعتابهم وهذه 

البتته على المسيئين الظالمين . 

(۲) قال العلماء هذا فيمن ظلمه مسلم فإنه مندوب إلى الصبر وعدم المؤاخذة وهو العفوروى أن رجلا سب آخر في مجلس 

الحسن البصري فكان المسبوب يكظم ويعرق وبمسح العرق ثم فام فتسلا هذه الآية فقال الحسن عقلها والله وفهمها إد 
ضيعها الجاهلون. والعزم عقد النية على العمل والثبات عليه . 
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الشورى 


وقوله تعالى : «ومن يضلل الله فماله من ولى من بعده» أي ومن يضلله الله تعالى حسب 
سنته فى الإأضلال فليس له من أحد من بعد الله يهديه. وقوله تعالى : #وترى الظالمين» أى 
المشركين لما رأوا العذاب أى عذاب النار يقولون: متمنيين الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويوخدوا 
حتى ينجوا من عذاب النار ويدخلوا الجنة مع الابرار: هل إلى مرد من سبيل؟ أى هل إلى مرد 
الى الدنيا من طريق؟قال تعالى ظط وتراهم يعرضون عليها» أي على النار خاشعين خاضعين 
متواضعين من الذّل ينظرون من طرف خف ىا يُسترقون النظر لايملأون أعينهم من النظر الى النار 
لشدة خوفهم منها. وهنا يقول الذين امنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وإهليهم يوم 
القيامة وذلك لخلودهم فى النار وحرمانهم من الوصول إلى الحور العين فى الجنة دار الابرار. 
ويعلن معلن فيقول: ألا إن الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصى فى عذاب مقيم لايبرح 
ولايزول وقوله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دونالله © يخبر تعالى بأنه لم يكن 
لأولتك الظالمين من أهل النار من أولياء من دون الله ينصرونهم بتخليصهم من العذاب . وقوله : 
«ومن يضلل الله فماله من سبيل » أي فماله طريق إلى هدايته فى الدنيا وإلى الجنة يوم القيامة . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - لاسبيل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه . 
۲ - وجوب معاقبه الظالم والضرب على يديه . 
' ۳ - فضيلة الصبر والتجاوز عن المسلم إذا أساء بقول أو عمل . 
؛ - لا أعظم خسرانا ممن يخلد فى النار ويحرم الجنة ومافيها من نعيم مقيم . 


0 


رم ص ر ساس اه و سے کہ مہ سے رو 
ریک ينك ل انیا یوم لا مکوت أنه ما لک 


ل 
2 7ے ص ت اا س 


ال 0 لس و 20 ) رر ہے : ا 
فما ارسلنك علم حَفِيظا ِنْعل كلا البلع ا إذا 


)١(‏ من ولي (من) زائدة للتوكيد إذ الكلام فما له ولي من بعده وكذلك في قوله الآتي «وما كان لهم من أولياء) فمن 
زائدة للتوكيد . 
() الطرف مصدر طرف يطرف طرفا إذا حرك جفنه ولذا هو لا يثنى ولا يجمع قال تعالى 8 لا يرتد إليهم طرفهم» ويطلق 
الطرف على العين كما فى هذه الآية قال الشاعر: / 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
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الْإضسسَمِئَايَحْمَةٌ سه | اديه سنك 
بِمَاكَدَمَتَ يديهم نا لاد حكن كور 89 NO‏ 
آ لکوت وا لض لی مایا مب 00 
ونه تھب لسع لدد ورو جه ذكرا اراتا 
ا ر سا عق يما ام عل وو 2 كر ر € # 


شرح الكلمات / 

استجيبوا لربكم : أي أجيبوه لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة. 

من قبل أن يأني يوم : أي يوم القيامة . 

لأمرد له من الله : أي إذا أتى لايرد بحال . 

مالكم من ملجأ يومئذ : أي تلجأون إليه وتتحصنون فيه . 

ومالكم من نكير 2 : أي ولیس لكم ماتنكرون به ذنوبكم لأنها فى كتاب لايغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها. 

فإن أعرضوا : أي لم يجيبوا ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة . 

إن عليك إلا البلاغ : وقد بلغت فلا مسئولية تخشاها بعد البلاغ . 

وإنا إذا اذقنا الإنسان منارحمة : أي نعمة كالغنى والصحة والعافية . 

وإن تصبهم سيئة : أى بلاء كالمرض والفقر وغير ذلك . 

بما قدمت أيديهم : أى من الذنوب والخطايا . 

فإن الانسان كفور : أي للنعمة والمنعم والاانسان هوغير المؤمن التقى . 


ملك السموات والأرض : أى خلقا وملكاً وتصرفا. 

يهب لمن يشاء إناثا : أي يرزى من يشاء من الناس بنأات . 
ويهب لمن يشاء الذكور : أي ويعطى من يشاء الأولاد الذكور. 
أو يزوجهم ذكرانا وإنان : أي يجعلهم ذكورا وإناثا. 


ويجعل من يشاء عقيما 


: أي لايلد ولايولد له , 
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الشورى 


معنى الأيات : 

بعد ذلك العرض الهائل لأهوال وأحوال الظالمين فى عرصات القيامة طلب الرب تعالى من 
عباده أن يجيبوه لما طلبه منهم إنقاذاً لانفسهم من النار فقال : «استجيبوا لربكم # بمعنى أجين 
لما دعاكم إليه من التوحيد والطاعات قبل فوات الفرصة وذلك قبل الموت وقبل يوم القيامة اليوم 
الذى إذا جاء لامردّله من الله إذ لايقدر على رده إلا الله والله أخبر أنه لايرده فمن يرده إذا؟ فبادروا 
بالتوية الى ربكم قبل مجيئه حيث لايكون لكم يومثذ ملجأ تلجأون إليه هاربين من العذاب 
ولايكون لكم نكير يمكنكم أن تنكروا به ذنوبكم إذ قد جمعت لكم فى كتاب واحد لم يترك 
صغيرة من الذنوب ولاكبيرة الا أحصاها عدا . هذا مادلت عليه الآية الأولى (57) وهى قوله 
تعالى , : «إاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم 
من نکر . وقوله تعالى فى الآية الثانية )٤۸(‏ #فإن أعرضرا) أي لم يجيبوا ربهم لما دعاهم 
إليه من التوحيد والطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا تحصي أعمالهم وتحفظها لهم وتجازيهم 
بهأ. إن عليك إ إلا البلاغ أى ماعليك ! إلا البلاغ وقد بلغت وبرئت ذمتك فلا يهمك أمرهم 
ولاتحزن على اعراضهم . وقوله تعالى : «وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة أى نعمة كسعة 
رزق وصحة دن وكثرة مال وولد فرح بها فرح البطر والأشر. وهذا الإنسان هو الكافر أو الجاهل 
الضعيف الإيمان. وإن تصبهم سيئة أى ضيق عيش ومرض وفقر بما قدمت ايديهم من الذنوب 
فإن الإنسان كفور سرعان ماينسى النعمة والمنعم ويقع فى اليأس والقنوط هذا الإنسان قبل أن 
يؤمن ويسلم ويحس فإذا أمن وأسلم وأحسن تغير طبعه وطهر نبعه وأصبح يشكر عند النعمة 
ويصبر عند النقمة. وقوله تعالى : له ملك السموات والأرض يخلق مايشاء» إنه يحكم 
سلطانه على الأرض والسماء فانه يتصرف كيف يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور 
أو يزوجهم له ذكورا وإناثاً. ويجعل من يشاء من الناس عقيما لايلد ولايولد له» وهذا ناتج عن 
علم أحاط بكل شىء. وقدرة اخضعت لها كل شىء وهذا معنى قوله «#إنه عليم قدیر . 
فالواجب إن ن يسلم العبد لربه فيما وهبهوأعطاه إذالله يعطى لحكمة ويمنع لحكمة» ومن السفه 
الاعتراض على حكم الله . 
)١(‏ السين والتاء للتوكيد واللام لربكم لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول نحو شكرت له وحمدت له وتسمى هذه اللام لام 


التبليغ ولام التبيين إذ الأصل أجابه واستجابه . 
(۲) النكير: سم مصدر أنكر ينكر إنكارا والنكير | سم المصدر إذ نقصت حروفه والمعنى مالكم إنكار لما جوزيتم به إذ لاا 


- الآذاقة كناية عن الإصابة والمراد بالرحمة أثرها وهي النعمة والتقدير وإنا إذا رحمنا الانسان فأصبناه بنعمة . 

(5) الجملة مستأنفة بیان إذ لسائل أن يقول لم لا يفطر الله الإنسان على خلق الشكر فكان الجواب لله ملك السموات 
والأرض يخلق ما يشاء . ظ 

(©) الجملة تعليلية فصفتا العلم والقدرة بهما يكون الولد ولا يكون فليسلم الأمر لله فى العقم والولادة. 
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الشورى 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - وجوب الاستجابة لله تعالى فى كل مادعا العبد إليه. وذلك قبل أن يطلب الاستجابة ولايمكن 
نها 

؟ ‏ على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ مطلوب الله تعالى من عباده» ولايضرهم بعد ذلك شيء . 
۳ بيان طبع الانسان وحاله قبل أن يهذب بالإيمان واليقين والطاعات . 
أو العقر. اماما ظهر الآن من بنوك المني . والانجاب بطريق صب ماء فحل فى فرج امرأة عاقر وما 
إلى ذلك فهذه من أعمال الملاحدة الذين لايدينون لله بالطاعة له والتسليم لقضائه؛ وإن صاموا 
وصلوا وادعوا أنهم مؤمنون إذ لاحياء لهم ولا إيمان لمن لاحياء له» وحسبهم قبحا فى سلوكهم 
هذا الكشف عن السوءات بدون انقاذ حياة ولاطلب رضا الله رب الأرض والسموات . 


e 


لبش ران یک و وح يا وين ورای چا اور ورسِل 
ی دنه مایا ڪي © 0 
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وكا أو تالک رانا اماک ر ری مالكب 
ولا يمن وکن جعلته نورا ادى ار 
ونك لدیل صر مسقیم € رط اے الیم 
مَافالسّموت وَمَاف ألا : 1 7 ار 
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الشورى 
شرح الكلمات : 
إلا وحياً أو من وراء حجاب : أي إعلاما خفيا سريعا فى يقظة أو منام. أو يكلمه من وراء 
أو يرسلوا رسولا : أي أو يرسل ملكا فى صورة إنسان فيكلمه مبلغا عن الله تعالى . 
إنه على حكيم : أي الله تعالى ذو علو على سائر خلقه حكيم فى تدبير خلقه . [ 
وكذلك أوحينا إليك : أي كما كنا نوحى إلى سائر رسلنا أوحينا اليك يامحمد هذا القران. 
روحاً من أمرنا : أي وحيا ورحمة من أمرنا الذى نوحيه إليك . 
ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان : أي لم تكن قبل تدرى أي شىء هو الكتاب, ولا 
الإيماد الذى هو قول وعمل واعتقاد. 
ولكن جعلناه نوراً نهدى به : أي جعلنا القرآن نورانهدى به من نشاء من عبادنا الى صراطنا. 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم : أي الإإسلام . 
ألا إلى الله تصير الأمور : أي ترجع أمور جميع العباد في يوم القيامة إلى الله تعالى 
معنى الآأيات : 
ل تعالى : «وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) يخبر تعالى أنه ليس من شأن البشر كائنا 


من كان أن يكلمه الله يمالى إلا وحيا بان يعلمه بطريق سريع خفي إلهامً ار متام ينهم عن ال 
تعالى ماألقاه فى روعه جازما أنه كلام الله ألقاه اليهههذه طريقة وثانية أن يكلمه الله تعالى فيسمعه 
ْ كلامه بدون أن یری ذاته كما كلم موسى عليه السلام غير مرة . وثالئة أن يرسل | ليه رسلا 
كجبريل عليه السلام فيبلغه كلام ربه تعالى هذا معنى قوله تعالی ‏ ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجا بأويرسل رسولا فيوحى بإذنهمايشاء إنه علي 4 أي ذوعلوعلى خلقه «حكيم# 
فى تدبيره لخلقه , 

وقوله : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أى كما كنا نوحى إلى سائر رسلنا أوحينا إليك 
يامحمد روحا وهو القرآن وسمى روحاً لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأجسام بالأرواح وقوله 





١١)روى‏ غير واحد أن الآية نزلت ت ردأ على قول من قال للنبي 56 ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر 
إليه فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك وجائز أن يكون اليهود الذين أشاروا بهذا على كفار قريش وجائز أن يكون اليهود هم 
القائلون له . ' 

(۲) الروع بضم الراء القلب أو العقل. وبالفتح الفزع . وفي الحديث إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت 
حتى تستكمل ررقها وأجلها فاتقرا الله وأجملن في الطلب والحديث صحيح . وأدرج بعضهم خذوا ما حل ودعوا ما حرم . 
(۳) اختلف الفقهاء فيمن حلف الا يكلم فلانا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا فهل يحنث؟ أوجه الأقوال أنه إذا أشترط المشافهة 
فى حلفه أنه لا يحنث وإن لم يشترطها يحنث ولا يحنث إن سلم عليه في الصلاة أما في خارجها فإنه يحنث. 
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الشورى 
(1) 
طإمن أمرنا» أي الذى نوحيه إليك الشامل للأمر والنهى والوعد والوعيد وقوله تعالى : «وماكنت 
تدرى ما الکتاب4 أ ی القران ولا الإيمان»الذى هو عقيدة وقول وعمل . وقوله : #ولكن جعلناه 
نورا أي جعلنا القران نورا نهدی به من نشاء من عبادنا إلى الاايمان بنا وتوحيدنا وطلب مرضاتنا 
بفعل محابنا وترك مساخطنا . 
وقوله: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# أي وأنك يارس ولنالتهدي إلى صراطمستقيم الذي 
هو الدين الإسلامى وقوله # صراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض 4 أى خلقا وملكا 
وعبيداظ وإلى الله تصير الأمور » أىوإليه تعالى مصير كل شيء» ومرد كل شيء إذ هو المالك 
الحق والمدبر لأمر المخلوقات كلهاء ولذا وجب تفويض الأمر إليه والرضا بحكمه وقضائه ثقة 
فيه وفى كفايته . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

۱ ۔ بیان طرق الوحى وهى ثلاثة الأولى الإلقاء فى الروع يقظة أو مناما والثانية أن يكلم الله النبى 
بدون أن یری ذاته عز وجل كما كلم موسى فى الطور وكلم محمدا يك فى الملكوت ا 


والثالث أن يرسل إليه الملك إما فى صورته الملائكية أو فى صورة رجل من بنى ادم فيوحى إليه 
ماشاء الله أن يوححية من أمره . 


۲ - القران الكريم روح تحيا به القلوب الميتة كما تحيا الأجسام بالأرواح . 
 *‏ القران نور يستضاء به فى الحياة فتعرف به طرق السعادة وسيل النجاة . 





)١(‏ أي من شأننا العظيم المقتضي الإيحاء إليك بالقرآن الحاوي للشرائع والأحكام وأنواع الهدايات المكملة للإنسان الآخذ 
بي المسعذة له في الحياتين . ' 
(1) المنفي من الإيمان هو التفصيلي أما الإجمالي فقد ولد 6 مؤمنا موحداء ولذا لم يقل وماكنت مؤمنا فالمنفي شرائع الإيمان وتفاصيله . 
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شرح الكلمات : 
حم : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب حم ويقرأ: خاميم 
والكتاب المبين : أي والقران الموضح لطريق الهدى وسبيل السلام . 
إن! جعلناه قرأنا عربيا : أي جعلناه قرانا بلسان العرب يقرأ بلسانهم ويفهم به. 
لعلكم تعقلون : أي رجاء أن تعقلوا أيها العرب. ماتؤمرون به وماتنهون عنه . 
وإنه فى أم الكتاب لدينا : أي فى اللرح المحفوظ كتاب المقادير كلها عندنا. 
لعلى حكيم : أي لذو علو وشأن على الكتب قبله لايوصل إلى مستواه فى 
علوه ورفعته حكيم أى ذو حكمة بالغة عاليه لايرام مثلها. 
افنضرب عنكم الذكر صفحا : أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحا أي لاننزل القرآن بأمركم 
ونهيكم ووعدكم ووعيدكم . 
أن كنتم قومأ مسرفين : لأن كنتم قومأ مسرفين متجاوزين الحد في الشرك والكفر كلا لانفعل . 
وكم أرسلنا من نبى فى الأولين : أي وكثيراً من الأنبياء أرسلناهم فى القروذالأولى من الأمم الماضية . 
فأهلكنا أشد منهم بطشا : أي فأنزلنا عذ ابنابأشدهم فوة وبطشا من قومك فأهلكناهم . 
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الزخرف 


ومضى مثل الأولين : آي ومضى فى الأيات القرانية صفة هلاك الأولين. 
معنی الأيات : 

حم الله أعلم بمراده به والكتاب المبين أى والقرآن الموضح لكل ماينجى من عذاب | 
ويكسب جنته ورضاه وهذا قسم أقسم الله به» والمقسم عليه قوله : «إنا جعلناه قرانا عربياً» أى 
جعلنا الكتاب المبين الذى هو القرآن عربياً أى بلسان العرب ولغتهم . 

وقوله «لعلكم تعقلون) بيان للحكمة في جعل القرآن عربياً أي كي تعقلوا معانيه وتفهموا 

مراد الله منزله منه فيما يدعوكم إليه فيسهل عليكم العمل به فتكملوا وتسعدوا وقوله «وإنه» أى 

القران فى أم الكتاب» أى اللوح المحفوظ لدينا عندنا «لعلي » أي ذو علو وشأن على سائر 
الكتب قبله حكيم ذو حكمة بالغة عالية لايرام مثلها. 

وقوله تعالى : «أفنضربٌ عنكم الذكر صفحا أن كنتم ر مسرفين» أي أنمهلكم فنضرب 
عنكم الذكر صفحا فلا ننزل القران حتى لاتؤمروا ولاتنهوا من أجل أنكم قوم مسرفون فى الشرك 
والكفر والتكذيب كلا لانفعل إذا الاستفهام للانكار 9 وقول «وكم أرسلنا 0 نبى فى ` 
الأولين » أي وكثيرا من , الأنبياء أرسلنا فى الأمم السابقة وما يأتيهم من نبئ إلا كانوا به يستهزئون 
أي ما أتى أمة من تلك الأمم رسول منا إلا سخروا منه واستهزأوا به» وبما جاءهم به من الإيمان 
والتوحيد ودعاهم إليه من فعل الصالحات وترك المحرمات إذا فاصبر على قومك فإنهم سالكون 
سبيل من سبقهم فى الكفر والتكذيب والسخرية والاستهزاء . وقوله تعالى : «فأهلكنا أشد منهم 
بطشا» أي أهلكنا من هم أشد بطشا فى تلك الأمم الماضية لما كذبوا رسلنا واستهزأوا بهم 
فكيف بهؤلاء الذين هم أضعف منهم وأقل قوة وقدرة فأحرى بهم أن لايمتنعوا من عذابنا متى 
أردنا إنزاله بهم . وقوله (ومضى مثل الأولين» أي مضى فى الآيات القرانية صفة هلاك الأولين 
كقوم عاد وثمود واصحاب مدين والمؤتفكات ألم يكن لقومك فى ذلك عبرة لو كانوا 
يعتبرول؟ . 


. الكتاب هو القرآن أقسم به تعالى للإعلان عن مكانته وعلو شأنه وجعلهُ قراناً يقرأ بلسان العرب مكتوباً في سطورهم‎ )١( 
. ر تعقلون»‎ Ê ا ا‎ 

التذكير بإنزال * شي ء آلحر من رآ OR‏ نضرب عنكم صفح لا نزل E‏ اسر في الشرك 
والتكذيب. والصفح : الإعراض بصفح الوجه أي جانبه وهو أشد الإعراض 

)"( قرأ نافع إن كنتم 4 بكسر الهمزة وقر أ حفص «أن كنتم) بأن المصدرية. وإفحام دقومأ» إشارة إلى أن الإسراف صار 
طبعاً لهم لا يفارقهم 

(؛) کم اسان الى ول إلى RN‏ الي ا الأول ئا رر ر ااي 4 لمشركين 
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الزخرف 

هداية الأيات : 

من هداية الأيات : 

. مشر وعية الإقسام بالله تعألى‎ -١ 

؟ - بیان شرف القران الكريم وعلو مكانته على سا 

. كون الناس مسرفين فى الشرك والفساد د لایمنع ع ر ونصحهم وارشادهم‎ - ۳٣ 

٤‏ - بيان سنة بشرية وهى أنهم مايأتيهم من رسول إلا استهزاوا به 

ه فى إهلاك الأقوى دليل على أن اهلاك من هو دونه أحرى وأزْلى لاسيمامم شد ةكفر . 


کے ا اي ل ل 20 ر2 مم 
ري ولين سا لنهممن حَلقَالسَموتٍوا رص ليقو 
اه 1 جزم 1 س ص 
قهن لعزي اميم ي | اللذى جعل جعل كم لاض 
اوبعل ص رف 2 لک ا صم OSS‏ 
و ملک تهتدوت کی 


رت 
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I OE 
0 َلك والأنعو مكبو 7 | ستو‎ 3 


دواع مرن 5 اسنويتم م علحه ونمو أ 
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ىدرك اسا 9 0 


شرح ا : 

ولئن سألتهم : أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من قومك يارسولنا. 

من خلق السموات والأرض : أى من بدأ خلقهنٌ وأوجدهن ليقولن خلقهن الله ذو العزة 
1 والعلم . 

الذى جعل لكم الأرض مهادا : أي الله الذى جعل لكم الأرض فراشا كالمهد للصبى . 


. قرأ نافع مهاد! وقرأ عاصم مهداً. والمهاد اسم للشيء يمهد أي يوطأ ويسهل لما يحل فيه . والمهد مراد به هنا المهاد‎ )١( 
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الزخرف 


وجعل لكم فيها سبلا : أي طرقا . 

لعلكم تهتدون : أي إلى مقاصدكم فى أسفاركم . 

ماء بقدر : أي على قدر الحاجة ولم يجعله طوفاناً مغرقاً ومهلكا . 
فأنشرنا به بلدة ميتا : أي فَأَحيينَا به بلدة ميتا أى لانبات فيها ولازرع 

كذلك تخرجون : أي مثل هذا الإحياء للأرض الميتة بالماء تحيون أنتم 


وتخرجون من فبوركم . 
والذى خلق الأزواح كلها : أي خلق كل شىء إذا الأشياء كلها زوج ولم يعرف فرد إلا الله . 
وجعل لكم من الفملك والأنعام : أي السفن. والابل . 


لتستووا على ظهوره : أي تستقروا على ظهور ماتركبون . 
وما كنا له مقرنين : أي مطيقين ولاضابطين . 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون : أي لصائرون إليه راجعون . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم فى دعوة المشركين إلى التوحيد بقوله تعالى : «إولئن سألتهم » أي ولئن 
سألت يارسولنا هؤلاء المشركين من قومك قائلا من خلق السموات والأرض أى من أنشأهن 
وأوجدهن بعد عدم لبادروك بالجواب قائلين الله ثم هم مع اعترافهم بربوبيته تعالى لكل شيء 
يشركون فى عبادته أصناما وأوثانا . فى ايات أخرى صرحوا بأسم الجلالة الله وفى هذه الآية 
قالوا : العزيز العليم أى الله ذو العزة التى لاترام والعلم الذى لايحاط به . وقوله تعالى : #الذى 
جعل لكم الأرض مهدأ أى فراشاً وبساطاً كمهد الطفل وهذا من كلام الله تعالى لامن كلام 
المشركين إذ انتهى كلامهم عند العزيز العليم فلما وصفوه تعالى بصفتي العزة والعلم ناسب ذلك 
ذكر صفات جليلة أخرى تعريفاً لهم بالله سبحانه وتعالى فقال تعالى : (الذى جعل لكم الأرض 
مهدأ أي بساطا وفراشاً. وجعل لكم فيها سبلا أى طرقاً لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم لنيل 
حاجاتكم فى البلاد هنا وهناك» والذى نزل من السماء ماء بقدر وهو المطر بقدر أي بكميات 
موزونة على قدر الحاجة منها فلم تكن ضحلة قليلة لاتنفع ولا طوفانا مغرقا مهلكا. وقوله 


)١(‏ من الجائز أن يكون العزيز العليم من قول المشركين إذ هم لا ينكرون عزة الله وعلمه وقدرته كما درجنا عليه في التفسير 
إذ هو الظاهر من اللفظ والسياق وجائز أن يكون من قول الله تعالى وهما صفتان لاسم الجلالة (الله) الذي أجابوا به في غير 
اية من القران ثم ذكر من صفاته الموجبة لعبادته وحده دون من سواه فذكر ست صفات من صفات الجلال والكمال وهى 
متضمنة إنعامه وإفضاله على عباده بخلقهم ورزفهم . ۰ 
(۲) کون الأرض مهدا لا ينافي کون جسمها كرويا. 
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الأزخرف 


(فانشرنا أي أحيينا بذلك المطر بلدة ميتا أي أرضا يابسة لانبات فيها ولازرع . وقوله #كذلك 

تخرجون » أى مثل ذلك الأحياء للأرضص الميتة يحييكم تعالى ويخرجكم من قبوركم أحياء , 

وقوله طإوالذى خلق الأزواج كلها» هذا وصف اخر له تعالى بأنه خلق الأزواج كلها من الذكر 

والأنثى » والخير والشر والصحة والمرض. والعدل والجورء إذ لافرد إلا هو سبحانه وتعالى وفى 

الحديث الصحيح الله وتر يحب الوتر قل هو الله أحد وقولطهجعل لكم من الفلك والأنعام 

ماتركبون € هذا وصف آخر بصفاته الفعلية الدالة على وجوده وقدرته وعلمه والموجبة لألوهيته إذ 

جعل للناس من الفلك أى السفن مايركبون ومن الأنعام كالإبل ومن البهائم كالخيل والبغال 

والحمير كذلك وقوله «لتستوا على ظهوره» أى تستقروا على ظهوره أى ظهور ماترکبون» ثم 

تاکر نعمة ربكم بقلويكم إذا استويتم عليه وتقولوا بالسنتكم سبحان الذى سخرلنا هذا لى ال 
لنا واقدرنا على التحكم فيه وما كنا له أى لذلك الحيوان المركوب بمقرنين أى بمطيقين 

ولاضابطين لعجزنا وقوته » «إوانا الى ربنا لمنقلبون» أى لصائرون إليه بعد موتنا راجعون . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ - تقرير التوحيد يذكر صفات الربوبية المقتضية للاالوهية. 

۲ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

۳ معجزة القران فى الأخبار بالزوجية وقد قرر العلم الحديث نظام الزوجية وحتى فى الذرة 
فهى زوج موجب وسالب . 

٤‏ - مشروعية التسمية والذكر عند ركوب مايركب فإن كان سفينة أو سيارة قال العبد بسم الله 

0 ومرساها إن ربى لغمور رحيم. وإن كان حيوانا قال عند الشروع باسم الله وإذا استوى 

قاعدا: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون "° 


)١(‏ أصل النشر البسط لما كان مطوياً وأريدٌ به هنا إحياء الأرض بالنبات بعد محلها ويبسها وحسن إطلاق لفظ النشر لانتشار الحياة 
فيها بالنباتات . 

() «وكذلك تخرجون» أي إن إحياءكم بعد موتكم وخروجكم من الأرض منتثرين فيها كإحياء الأرض بالمطر وانتشار 
النباتات والزروع فيها فبأي حق تنكرون البعث وتكذبون به؟ . 

(۳) روى أحمد وأبو داود والترمدي والنسائي أن عليا رضي الله عنه اتی بدذابة فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما 
استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم حمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا ثم قال سبحانك لا 
إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك فقيل له مما ضحكت؟ فقال رأيت رسول الله فعل مثل ما فعلت ثم ضحك 
فقلت مما ضحكت يا رسول الله فقال و يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال ربي اغفرلي ويقول علم عبدي انه لا 
يغفر الذنوب غيري . 


1۳° 
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شرح 208 1 

وجعلوا له من عباده جزءا : أى وجعل أولتك المشركون المقرون بأن أله هو الذى .خلق 
السموات والأرض من عباده جزءا إذ قالوا الملائكة بنات الله . 

إن الانسان لكفور مبين أي إن الإنسان المعترف بان الله خلق السموات وجعل من 
عباده جزءا هلا الانسان لكفور مبين أي لكثير الكفر بينه . 

أم : رال . 

)١(‏ المراد من المثل : الانشی بدليل قوله تعالى في سورة النحل «إوإذا بشر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» . وتفسيره بالولد آعم 


وأو لان النصارى كاليهود قبلهم قالوا : عزير أبن الله , وعيسى أبن الله ؛ وكذبوا» وقال بعض العرب : 0 که بنانث الله ؛ تعالى الله عن 
الولد/ ذكرا أو أنثى/ علو كبيرا. 
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الزرخرف 


ظل وجهه مسودا وهو كظيم : أي أقام طوال نهاره مسود الوجه من الحزن وهو ممتلىء غيظا . 


أو من يشا فى الحلية 2 : أي أيجترئون على الله ويجعلون له جزءا هو البنت التى تربى 
فى الزينة. 

وهو فى الخصام غير مبين : أي غير مظهر للحجة لضعفه بالأنوثة. 

عباد الرحمن إناثا : أي لأنهم قالوا بنات الله . 

أشهدوا خلقهم : أى ي أحضروا خلقهم عندما كان الرحمن يخلقهم . 

ستكتب شهادتهم : أي سيكتب قولهم إن الملائكة إناثاً. 

ويسألون : أي يوم القيامة عن شهادتهم الباطلة ويعاقبون عليها. 

مالهم بذلك من علم : أي دعواهم أن الله راض عنهم بعبادة الملائكة لا دليل لهم 
عليه ولا علم . 

إن هم إلا يخرصون : أي ماهم إلا يكذبون يتوارثون الجهل عن بعضهم بعضا. 

أم اتيناهم كتابا من قبله : أي آم انزلنا عليهم كتابا قبل القران. 

فهم به مستمسكون : أي متمسكون بما جأء فيه. والجواب لم يقع ذلك أبدا 


بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة : أي إنهم لا حجة لهم إلا التقليد الأعمى لآبائهم . 
وإنا على اثارهم مهتدون : أي علي طريقتهم وملتهم ماشون وهى عبادة غير الله من 
الملائكة وغيرهم من الأصنام والأوثان . 

إلا قال مترفوها : أي متنعموها . 
إنا وجدنا اباءنا على أمة : أي ملة ودين . 
وإنا على انارهم مقتدر ون : أي على طريقهم متبعون لهم فيها. 
معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد» والمكذبين إلى التصديق فقال تعالى منکرا عليه :1 
باطلهم موبخا لهم علئ اعتقاده والقول به» فقال «وجعلوا له من عباده جزءا» أى وجعل أولئك المشر 
الجاهلون لله جزءا أى نصيبا من خلقه حيث قالوا الملائكة بنات الله وهذا من أكذب الكذب وأ فر لكر 
إذ كيف عرفوا أن الملائكة إناث, وأنهم بنات الله » وأنهم يستحقون العبادة معالله فعبدوهم؟ حقا , 
إن الإنسان لكفور مبين أي كثير الكفر وكبيره وبينه لايحتاج فيه إلى دليل وقوله تعالى : طأم اتخذ 
مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين» أ ي أتقولون أيها المشركون المفترون اتخذ الله مما يخلق من 
(1) قال الحسن يعد المصائب وينسى النعم ومبين معناه مظهر للكفر. 


23 أم اتمخذ الميم صلة أي زائدة لتقوية الكلام والاستفهام للتوبيخ والتأنيب . 
(۳) «أصفاكم» قال القرطبي : اختصكم وأخلصكم بالبنين يقال أصفيته بكذا أي اثرته به وأصفيته الود أخلصته له. 


و( 


TY 


ال خرف 


المخلوقات بنات» وخصكم بالبنين» بمعنى بمعنى أنه فضلكم على نفسه بالذكور الذين نحبود 
ورضي لنفسه بالإناث اللاتى تبغضون . عجبا منكم هذا الفهم السقيم . وقوله تعالى وإذا بشر 
احدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي بما جعل لله شبها وهو الولد ّل وجهه مسودا وهو كظيم. أ 

إن هؤلاء الذين يجعلون لله البنات كذبا وافتراءء إذا ولد لأحدهم بنت فبشر بها أى أخبر بأن 8 
جاءت ببنت ظل وجهه طوال النهار مسودا من الكابة والغم وهو كظيم أى ممتلىء غما وحزناً. 
وقوله تعالى : #أومن ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين 4 ينكر تعالى عنيهم ويوبخهم 
على كذبهم وسوء فهمهم فيقول : أيجترئون ويبلغون الغاية فى سوء الأدب ويجعلون لله در. 
يربى فى الزينة لنقصانه وهو البنات, وهو فى الخصام غير مبين لخفة عقله حتى قيل ما أدلت 
امرأة بحجة الا كانت عليها لالها. فقوله #غير مبين» أي غير مظهر للحجة لضعفه بالخلقة وغو 
الأنثى والضمير عائد على من فى قوله أو من , 3 ينشأ فى الحلية © أى الزينة . 

وقوله تعالى «ووجعلوا الملائكة لكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً م أى حيث قالوا الملائكة بنات أنه 
وعبدوهم لذلك طلبا لشفاعتهم والانتفاع بعبادتهم . قال تعالى : موبخالهم مقيما الحجة على 
كذبهم أشهدوا خلقهم أى أحضروا خلقهم عندما كان الله يخلقهم, والجواب لاء ومن أين لهم 
ذلك وهم مازالوا لم يخلقوا بعد ولا اباؤهم بل ولا ادم أصلهم عليه السلام وقوله تعالى «أى 
ستكتب شهادتهم » هذه وهى قولهم إن الملائكة بنات الله ويسألون عنها ويحاسبون ويعاقبون 
عليها بأشد أنواع العقاب» لأنها الكذب والافتراءء وعلى ؟ إنه على الله. والعياذ بالله وقوله 
تعالى : «وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ». أي قال أولئك المشركون المفترون لمن أنكر 
عليهم عبادة الملائكة وغيرها من الأصنام قالوا: لو شاء الرحمن منا عدم عبادتهم ماعبدناهم . 
قال تعالى فى الرد عليهم فل مالهم بذلك من علم» أي ليس لهم أي علم برضا الله تعالى 
بعبادتهم لهم » ماهم فى فولهم ذلك إلا يخرصون أى يقولون بالخرص والكذب إذ العلم يأتى 
من طريق الكتاب أو النبى ولاكتاب عندهم ولانبى فيهم قال بقولتهم» ولذا قال تعالى منکرا 


)١(‏ أي في المجادلة والإدلاء بالحجة قال قتادة ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. 

(۲) في الآبة دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء وهر إجماع إلا أن بعض السلف كان ينزه بناته عنه لقول أبي هريرة 
إياك يأبنيه والتحلي بالد هت نإني أخاف عليك اللهب. وفر أ نافع «ينشاً» وقرأ حفص «ينشأ» فالأول تخفيف الشسين 
والثاني يتشد يدها الأول من : : أنشا والثاني من نشا . 

(۳) قر أ نافع عند الرحمن وقرأ حفص عباد الرحمن ولا منافاة والملائكة عند الرحمن في الملكوت ت الأعلى في حضرة القدس 
يتلقون خطات ألله مباشرة بلا واسطة وم في وافع الأمر عباد الرحمن وجملة (الذين هم ڪا ال حمن إناثا) صفة للملائكة 
فنهي في محل لصب . 

)٤(‏ قولهم منظور فيه إلى أن مشيئة الله وهي إرادته قسمان إرادة ١‏ كونيّة وإرادة تكليفية شرعية فالارادة الكونية القدرية 
هذه لا تتخلف أبدا فما شاء الله كان والإرادة الشرعية التكليفية هي التي قد تتخلف لأن الله تعالى وهب عبده إرادة واخحتيارا 


وبحسب ما يختاره يكون جراؤة والمشركون لا علم لهم بهذا فلذا نفى عنهم العلم رادا باطلهم بجهلهم 





1F 


الزخرف 

عليهم قولتهم الفاجرة «أم اتيناهم كتابا فهم به مستمسكون)؟ لالا ما اتاهم الله من كتاب ولا 
جاءهم فبل محمد من نذير إذا فلا حجة لهم إلا التقليد الأعمى للاباء والأجداد الجهال الضلال 

وهو ماحكاه تعالى عنهم فى قوله : #بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة) أى ملة «وإنا على اثارهم 
مهتدون) أى ماشون مقتفون اثارهم وقوله تعالى : «وكذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من 
نذير) أي رسول إلا قال مترفوها أى متنعموها بنضارة العيش وغضارته «إنا وجدنا اباءنا على 
أمة) أي ملة ودين «إوإنا على اثارهم مقتدون» أي متبعون لهم فيها. فهذه سنة الأمم قبل أمتك 
يارسولنا فلا تحزن عليهم ولاتك في ضيق بما يقولون ويعتقدون ويفعلون أيضا. وهو معنى قوله 
تعالى #وكذلك ما ارسلنا من قبلك» إلى آخر الآية. 

هداية الأيات : 

من هداية الأيات : 

. تقرير صفة من صفات الإنسان قبل شفائه بالإيمان والعبادة وهى الكفر الواضح المبين‎ - ١ 

١‏ - وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره فى حدود مايسمح به الشرع وتتسع له طاقة الإنسان. 

۳ ۔ بیان حال المشركين العرب فى الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف العار وذلك لشدة 
غيرتهم . 

٤‏ - بيان ضعف المرأة ونقصانها ولذا تكمل بالزينة » وان النقص فيها فطرى فى البدن والعقل 
7 

© - بيان ان من قال قولاً وشهد شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة ويعاقب عليها. 

. حرمة القولعلى الله بدون علم فلا يحل أن نسب إلى الله تعالىتسىء لم ينسبههو تعالى لنفسه‎ - ٦ 
. حرمة التقليد للآباء وأهل البلاد ا إلا بدليل من الشرع‎ -۷ 


# قل او لوجت بهد مِمَاوجَد 11 
اما يشريه 0 - مهم اظ رک 
3 كان عَْقبَة الْحَكَدْبيتَ € وَإِذمَاَ بهم ليه ممه 
ا : انعدو € | لل الى مَطَرَن اده سردن 
سے س سے سے ص ص رک ١‏ 

اكلمَة باقيةفىعقبه أله برجمو 8 بل 

ل 
كنا على أمة ابائنا ويقتدي الأخحر بالأول 


وهل يستوي ذو أمة وكفور؟ 
۳4“ 


ال خرف 


تحت عوك واب مکی جا ای ورو شرو 
و کماجاءھ ای الوا هد اسر وابد کرو 90 7 
7 لا رل ھل ارعان عر لی نارن عط اه 
متكي و ب الحو 


لے 4 کے سے سے سے و صر سے > اي 7 لت ا بعضهم 
سے کے ے و ےر و ساس رت وور سے کے 
بنارا مريك ا ل ا 
قال أولو جئتكم بأهدى مما: قال لهم رسولهم : أتتبعون اباءكم ولو جئتكم بأهدى أي بحير 
وجدتم عليه أباءكم مما وجدتم عليه اباءكم هداية إلى الحق والسعادة والكمال. 


قالوا إنابما أرسلتم به كافرون : أي قال المشركون لرسلهم ردا عليهم إنا بما ارسلتم به كافرون 
أى جاحدون منكرون غير معترفين به . 
فانظر كيف كان عاقبة المكذيين | : أي كانت دمارا وهلاکا إذا فلا تكترث بتكذيب قومك يارسولنا . 


وإذ قال إبراهيم أى وأذكر إذ قال إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن 
إنئى براء مما تعبدون : ٠‏ أى برىء ممأ تعبدول من أصناء لاأعدها 
ولا اعترف بها. 


إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين : أي لكن الذى خلقنى فإنى أعبده وأعترف به فإنه سيهدني أي 
يرشدنى إلى مايكملنى ويسعدنى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

وحعلها كلمة باقية فى عقبه ' : أى وجعل إبراهيم كلمة التوحيد «لا إله إلا الله » باقية دائمة فى 
ذريته إذ وصاهم بها كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه . 

لعلهم يرجعون : أي رجاء أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى توحيده كلما ذكروها 
وهى لا إله إلا الله . 


)١(‏ لفظ العقب الوارد فى الآية وفي الحديث الصحيح من أعمر عمرى فهي له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي 
اعطاها لأنه اعطى عطاء وفعت لبه المواريث قال ابن العربي ترد هله اللفظة على احد عشر لفظا وهي الولد والينون والذرية 
والعقب والنسل والآل والقرابة والعشيرة ة والقوم والموالي . 


o 


الزخحرف 


بل متعت هؤلاء واباءكم : أي هؤلاء المشركين وأباءهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة. 
حتى جاءهم الحق ورسول : أي إلى أن جاء القران يحمل الدين الحق. ورسول مبين 
مبين لاشك فى رسالته وهو محمد ية يبين لهم طريق الهدى 
والأحكام الشرعية . 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على : أي وقال هؤلاء المشركون الذين متعناهم بالحياة فلم تُعاقبهم . 
رجل من القريتين عظيم هلا نزل هذا القرآن على أحد رجلين من قريتى مكة أو الطائف 
ظ أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي فى الطالف . 
أهم يقسمون رحمة ربك؟ : أي ينكر تعالى عليهم هذا التحكم والاقتراح الفاسد فقال أهم 
يقسمون رحمة ربك إذ النبوة رحمة من أعظم الرحمات. وليس 
لهم حق فى تنبئة أى أحد إد هذا من حق الله وحده. 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى : أي إذا كنا نحن نقسم بينهم معيشتهم فنفني هذا ونفقر هذا 
الحياة الذتيا ونملك هذا ونعزل هذاء فكيف بالنبوة وهى أجل وأغلى من 
الطعام والشراب فنحن أحق بها منهم فننبىء من نشاء . 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا : أي جعلنا هذا غنياً وذاك فقيرا ليتخذ الغنى الفقير خادما يسخره 
فى خدمته بأجرة مقابل عمله . 
ورحمة ربك خير مما يجمعون : أي والجنة التى أعدها الله لك ولأتباعك خير من المال الذى 
يجمع هؤلاء المشركون الكافرون. 
معنى الآيات : 
لماذكرتعالى قول المشركين لرسلهم: م إنا وجدنا اباء ءنا على أمة» «ملة» #وإنا على ا 
مقتدون». قال مخبراً عن قول الرسول لأمته المكذبة المقلدة للآباء الظالمين «قال: أولو ‏ 
جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم » أى اتتبعون اباء ءكم ولا تتبعوني ولو جئتكم بأهدى | 7 
الخير والسعادة مما وجدتم عليه آباءكم» وهذا إنكار من الرسول عليهم فى صورة استفهام وهو ' 
توخ أيضا إذ العاقل ب يتبع الهدى جاء به من جاء قريباً كان أو بعيدا . وقوله تعالى #قالوا إنا بما 
أرسلتم به كافرون» هذا قول الأمم المكذبة المشركة لرسلهم أى كل أمة قالت هذا لرسولها: 
إنما بما أرسلتم به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء والشرع وأحكامه كافرون أي منكرون 





)١(‏ قرأ نافع والجمهور قل بصيغة الأمر وقرأ حفص فال بصيغة الماضي فيعود الضمير إلى نذير الذين قالوا «إنا وجدنا 
اباءنا» . . الخ . وأما على قراءة نافع فهو أمر للرسول و ليقول للمشركين ما أمره أن يقوله لهم . 

. هذا الاستفهام تقريري إلا أنه مشوب بالا نكار والتوبيخ‎ )7١ 

(۳) فى قولهم هذا معنى التهكم برسلهم إذ أثبتوا لهم الرسالة وهم مكذبون بها كقول قريش مال هذا الرسول يأكل الطعام . 


1۳ 


الزخرف 


مكذبون غير مصدقين» قال تعالى : «فانتقمنا منهم» أي لتكذيبهم فأهلكناهم فانظر يارسولنا 
كيف كان عاقبتهم وهم المكذبون إنها دمار شامل وهلاك تام. وليذكر هذا قومك لعلهم 
يذكرون. 

وقوله تعالى : #وإذ قال إبراهيم أي وقومه إننى براء مما تعبدون » أى واذكر يارسولنا لقومك 
قول إبراهيم الذى ينتسبون إليه باطلا لأبيه وقومه : إننى براء مما تعبدون أي إنى برىء من الهتكم 
التى تعبدونها فلا أعبدها ولا اعترف بعبادتها. وقوله «إلا الذى فطرنى » أي لكن اعبد الله الذى 
خلقنى فهو أحق بعبادتى مما لم يخلقني ولم يخلق شيئا وهو مخلوق أيضا. وقوله فإنه سيهدين 
أى يرشدنى دائما إلى مافيه سعادتى وكما لى . وقوله تعالى : #وجعلها كلمة باقية فى عقبه 
لعلهم يرجعون» أي وجعل براءته من الشرك والمشركين» وعبادته خاصة بالله رب العالمين 
جعلها كلمة باقية فى ذريته حيث وصاهم بها كما جاء ذلك فى سورة البقرة إذ قال تعالى : 
#ووصى بها إبراهيم بنیه# أى بأن لايعبدوا إلا الله وهى إذا كلمة لا إله إلا الله ورثها إبراهيم فى 
بنيه لعلهم يرجعون إليها كلما غفلوا ونسوا وتركوا عبادة الله تعالى والإنابة إليه بعوامل الشر والفا» 
من شياطين انس والجن فيذكرون ويتوبون إلى الله تعالى فيوحدونه ويعبدونه فجزى الله إبراهيم 

عن المؤمنين خيراً. وقوله تعالى : «إبل متعث هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ر 
أي بل لم يتحقق ماترجاه إبراهيم كاملا إذا أشرك من بنيه من أشرك ومنهم هؤلاء المشركون 
المعاصرون لك أيها الرسول واباءهم, ومتعهم بالحياة حتى جاءهم الحق الذى هو هذا القران 
يتلوه هذا الرسول المبين أى الموضح لكل الأحكام والمبين لكل الشرائع . ولما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون هكذا قالت قريش لما جاءها الحق الذى هو القرآن الحامل 
للشرائع والأحكام والرسول المبين لذلك والموضح له قالوا هذا سحر يسحرنا به وإنا به أى 
القران والرسول كافرون أى جاحدون منكرون مكذبون وقالوا إبعد من ذلك فى الشطط والغلط وهوماحكاء تعالى 
عنهم فى قوله : طوقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4 أي هلا نزل هذا 
القران على رجل شريف ذى مكانه مثل الوليد بن المغيرة فى مكة أوعروة بن مسعود فى الطائف 





. الفاء للتفريع وفي الأية تهديد ووعيد لكفار فريش بأن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم‎ )١( 
لما ادعى المشركون أنهم مقلدون آبائهم فى الدين ذكر لهم ما ينبغي أن يقلدوه من آبائهم هو إبراهيم وإسماعيل وإلا فليس‎ )( 
. الأمر كما يدعون وإنما هم متبعون أهواءهم‎ 
بل للإضراب الإبطالي أي لم يحصل ما رجاه إبراهيم كاملا بل هناك من لم يرجع إلى التوحيد من ذرية أبراهيم إذ جاء‎ )۳( 
. عمرو بن لحي بالأصنام وعبدها اباء هؤلاء ء وهم لها عابدون حن مجي ء الحق ورسوله محمد وق‎ 
(4)هذا المشهور من الأقوال في الرجلين ومنهم من قال هما عمير بن عبدياليل الثقفي من الطائف وعتبة بن ربيعة من مكة‎ 
وهو قول مجاهد» وقيل عظيم الطائف هو حبيب بن عمرو أما القريتان فلا حلاف في أنهما مكة والطائف لكونهما أكبر مدن‎ 
. تهامة‎ 


TY 


الزخحرف 


وهذه نظرة مادية بحتة إذ رأوا أن الشرف بالمال» ولما كان محمد وَل لامال له ولاثراء رأوا أنه ليس 
أهلا للرسالة ولا للمتابعة عليهاء فرد تعالى عليهم نظريتهم المادية الهابطة هذه بقوله : اها" 
يقسمون رحمة ربك4؟ أما يخجلون عندماقالوا أهم يقسمون رحمة ربك فيعطون منها 
من شاءوا ويمنعون من شاءوا أم نحن القاسمون؟ إنا قسمنا بينهم معيشتهم : طعامهم وشرابهم 
وكساهم وسكنهم ومركوبهم فى الحياة الدنيا فالعاجز حتى عن إطعام نفسه وسقيها وكسوتها كيف 
لايستحي أن يعترض على الله فى اخحتیاره من هو أهل لنبوته ورسالته؟ وقوله تعالى : #ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» أي فى الرزق فهذا غنى وذاك فقير من أجل أن يخدم الفقير الغنى 
وهو معنى قوله تعالى : «ليتخذ بعضهم بعضا سخريا». إذ لو كانوا كلهم اغنياء لما خدم أحد 
أحدا وتعطلت الحياة وقوله تعالى : #ورحمة ربك أى الجنة دار السلام خير مما يجمعون من 
المال الذى فضلوا اهله وإن كانوا من أحط الناس قدرا وأدناهم شرفا. ورأوا أنهم أولى بالنبوة 
منك لمرض نفوسهم بحب المال والشهوات . 
هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
١-من‏ الكمال العقلى ان يتبع المرء الهدى ولو حالمه قومه وأهل بلاده . 
۲ - وجوب البراءة من الشرك والمشركين وهذا معنى لا إله إلا الله . 
۳ - فضيلة من يورث أولاده هدى وصلاحاً. 
٠‏ 4-لايعترض على الله أحد فى شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالله تعالى . 
© بيان الحكمة فى الغنى والفقر» والصحة والمرض والذكاء والغياء. 

ل سرصم 

ولو لا 
أن يكو تلاس امه و د جمدم یکر بال 

وا عامس ر ر م رہ جر 

لیوتم سقَفَامَنفِْص د ومعارج عَلمَايظْهَرُونَ 7 


م ج کک کہ وو ل ر سے چ عا را و 
ولسموتيم وبا وسررا علتها کنو : 9 وزخرفا و ل 


)1( الاستفهام انکاري متضمن التوبيخ لهؤلاء الزاعمين اختيار من شاءوا للاصطفاء والرسالة فعلموا انه لا حق لهم فى هذا 
الاختيار إذ هم لا خيار لهم حتى في طعامهم وشرابهم فضلا عن اختيار من يرسل ومن لا يرسل . ۰ 
(5) الجملة تعليلية للتفاضل في الرزق أي فاضل بينهم في الغنى والفقر ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً أي يستخدم الخنى 
الفقير في فضاء حاجته وليأخذ الفقير منه ما يسد به حاجته والسخرى هنا بمعنى التسخير للعمل وليس بمعنى السخرية 
والاستهزاء إذ أجمع السبعة على قراءة ضم السين وعدم كسرها. 


,- ۳۸ 


أمة واحدة : أي على الكفر. 

ومعارج : أي كالسلم والمصعد الحديث والمعارج جمع معرج وهو 
المصعد. 

عليها يظهر ون : أي يعلون عليها إلى السطوح. 

وزخرفا : أي ذهبا أي لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة وذهب وكذلك 
الأبواب والمصاعد والسرر بعضها من فضه وبعضها من ذهب . 

وان كل ذلك : أي وما كل ذلك المذكور. 

لما متاع الحياة الدنيا : أي وماكل ذلك الا متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول: 

والآخرة : أي الجنة ونعيمها خير لأهل الايمان والتقوى من متاع الدنيا. 

دعلى الآأيات : 


لما فضل تعالى الجنة على المال والمتاع الدنيوى فى الآيات السابقة قال هنا: «ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة) أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن (يعنى نفسه عز وجل) 
لبيوتهم سقفا من فضة. ومعارج عليها يظهرون أى مراقى ومصاعد عليها يعلون الى الغرف 
والسطوح من من فضه ولجعلنا كذلك لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثون من فضة أيضاء وزخرفاً أى 
وذهبا أى بعض المذكور من فضة وبعضه من ذهب ليكون أجمل وأبهى من الفضة وحدهاء وان 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أى وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع به الناس ثم يزول 
ويذهب بزوالهم وذهابهم . والآخرة عند ربك أى الجنة ومافيها من نعيم مقيم للمتقين الذين آمنوا 
واتقوا الشرك والمعاصى وماعند الله خير مما عند الناس» ومايبقى خير مما يفنى, ولذا قال 
الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف «طين» لاختار العاقل الآخرة على الدنياء 
وهو اختيار مايبقى على مايفنى . 
)١(‏ المعارج السلم وجمع السلم سلاليم وواحد المعارج معرج ومعرج بكسر الميم وفتحها وهي المرقاة والجمع مراقي . 


(؟) روي ان نابغة بن جعدة أنشد رسول الله 9 قائلا 

علونا السماء عزة 5 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فغضب الرسول يلل وقال: إلى أين؟ قال إلى الجنة قال «أجل ان شاء الله؛ وهنا قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر 
أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل؟ ! 





1۳۴۹ 


الزخحرف 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ المیل إلى الدنيا وطلب متاعها فطرى فى الإنسان فلذا لو أعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل 
الناس وطلبوها بالكفر. 

۲ هوان الدنيا على الله وعدم الاكتراث بها إذ قال رسول الله َة لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضه مأسقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذى وصححه وفى صحیح مسلم : الدنيا 
۳ بيان أن الآخرة خير للمتقين . 


سے سے ٍ ص تل ارد حدس 0 OE‏ 


ومن يعش عن ذثرا لمان نقيض لم شيطنا 
وص و د م لو ل 2ح سر ور 
فھو لہ فرین ل وات لیے َد وک الیل وسو 


10 سے رو کے کے 


ادون ف NE‏ 


سے 4 3# سے 


1 ر چک م 
بعد الْمسَرِقينِ فس القَرينَ ر 
1 طلم اتک نالعاب م مشر 5 ۳۹ 








اص عه 7ج س سے ت 
الس وتپ ىالعمى و منکا تف صلل موف مرف 
شرح الكلمات : 
ومن يعش عن ذكر الرحمن : أي يعرض متعاميا متغافلا عن ذكر الرحمن الذى هو القران 
متجاهلا له. . 
نقيض له شيطاناً : أي نجعل له شيطاناً يلازمه لإضلاله وإغوائه . 
فهو له قرين : أي فهو أي من عشا عن ذكر الرحمن قرين للشيطان. 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل : أي وإن الشياطين المقارنين لهم ليصدونهم عن طريق 
الهدى. 
ويحسبون أنهم مهتدون : أي ويحسب العاشون عن القران وحججه وعن ذكر الرحمن 


)1١(‏ أنشد بعضهم في ذم الدنيا فقال: 
فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم 


f 


الزخرف 


وطاعته أنهم مھتدوں أى انهم على الحق والصواب وذلك بتر بين 


ب القرين لهم . 
بعد المشرقين أي كماين المشرق والمغوب من لبعد ال هذا رقاب 
والمعاصى : 


انكم فى العذاب مشتركون : اشتراككم فى العذاب غير نافع لكم . 


العمى أصمهم الله وأعمى أبصارهم لأنهم عشوا عن ذكره . 
ومن كان فى ضلال مبين : أي كما انك لاتقدر على هداية من كان فى ضلال مبين عن 
الحق والهدى . ظ 
معنی الآيات 1 


مازال السياق الكريم فى عرض الهداية على الضالين بالكشف عن أحوالهم واضاءة الطريق 
لهم قال تعالى : إومن يعش عن ذكر الرحمن» أي يعرض متعاميا متغافلا عن ذكر الرحمن 
الذى هو القران وعبادة الرحمن متجاهلا ذلك نقيض له شيطاناً أى نسبب له نتيجة إعراضه شيطاناً 
ونجعله له قرينا لايفارقه فى الدنيا ولافى الآخرة. فهو له قرين دائما. وقوله تعالى : «وإنهم 
لَيَصِدُونَهِم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون# أي وان القرناء الذين جعلهم تعالى حسب ستته 
فى الأسباب والمسببات للعاشين. عن ذكره يصدونهم بالتزيين والتحسين لكل المعاصى حتى 
انغمسوا فى كل إثم وولغوا فى كل باطل وشرء وضلوا عن سبيل الهدى والرشد ومع هذا يحسبون 
أنهم مهتدون وغيرهم هم الظالمود 

وقوله تعالى : #حتى إذا جاءنا» أي يوم القيامة قال العاشى عن ذكر الرحمن باليت متمنا 
بينى وبينك بعد المشرقين أي يتمنى لو أن بينه وبين قرينه من الشياطين من البعد كما بين 
المشرق والمغرب . قال تعالنى لأولتك امان ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك 
والمعاصى فى الدنيا انكم فى العذاب مشتركون أ ي إن اشتراككم فى العذاب غير نافع لكم ولا 
ميجد ابد . وقوله تعالى لرسوله : (أفانت تسمع الصه أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال 


اس م 

)١(‏ هذا مضارع عشا يعشوا عَشواً كغزا (يغزوا) غزواً إذا نظر إلى الشيء نظرا غير ثابت يشبه نظر الأعشى والعشا بفتح العين 
والشين اسم ضعف العين عن رؤية الأشياء . وعشى كرضى إذا كان في بصره أفة العشأا. 

(۲) قيض يفيض تقييضاً فالتفييض : الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه وهو مشئق من اسم جامد وهو قيض البيضة أي 
القشر المحيط بالمح › وهو لا يفارقه حتى يخرح منها الفرخ فيتم ما اتيح له القيض . 

(۳) قرا نافع جاءانا أي من يعش عن ذكر الرحمن والشيطان المقيض له وقرأ حفص بالافراد حاء نأ أي العاشي عن ذكر 
٠‏ الرحمن., 

)٤(‏ الاستفهام إنكاري وفي الآية تسلية لرسول الله و وتسجيل إن الكافر أصم أعمى ومقابله المؤمن يسمع ويبصر. 


54١ 


الزخرف 


مبين © ینکر تعالى على رسوله ظنه أنه يقدر على هدايتهم ٍ وحده بدون إرادة الله تعالى ذلك لهم 
إذ كان عع يجتهد فى دعائهم. وهم لايزدادون إلا تعاميا وتحاهلا وکفرا فقال تعالى يخاطب 
رسوله «أفأنت » والاستفهام للانكار تسمع الصم الذين ذهب الله بأسماعهم . أو تهدى العمى 
الذين ذهب الله بأبصارهم . ومن كان فى ضلال مبين عن الحق وسبيل الرشد والهدى إنك لاتقدر 
على ذلك فهون على نفسك وترفق فى دعوتك فإنك لاتكلف غير البلاغ وقد بلغت . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان سنة الله تعالى فيمن يعرض عن ذكر الله فإنه يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبدا 
فيقيم على الذنوب والآثام ضالا الطريق المنجى المسعد وهو يحسب انه مهتد. وهذا يتعرض 
له المعرضون عن الكتاب والسنة كالمبتدعة واصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى . 

۲ - الاشتراك في العذاب يوم القيامة لايخففه. 
۳ - بيان أن من اعماه الله وأصمه حسب ستته فى ذلك لا هادى له ولا مسمع له ولامبصر. 


سے e‏ کے 
بيني ب“ 1 ن ر سے 


2ج سي ا ري عب يس ظ 
َإمَانذهين يك فإنامتهم منقموت ( 





سے ےو 1 2 ۸ هه و ^ 
وسوف نسعلون ٤‏ مكل من يبَر 
أجَعلنا جعلتامن دون ليحن ءالْهَد يَعْبَد ون (9 


شرح الكلمات : 

فإما نذهبن بك : أي فإن نذهبن بك أي نميتك قبل تعذيبهم» وما زائد ادغمت فيها 
إن الشرطية فصارت إما. 

فإنا منهم منتقمون : أى معذبوهم فى الدنيا وفى الأخرة. 


وإما نرينك الذى وعدناهم : أي وإن نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب . 


(1) أد بالخروج من مكة مكرها عليه من قبل أعدائك . وهجرة الرسول هذ ما كانت إلا بإرادته الحرة ة ولم يكن فيها مكرهاً ولا 
ملجا ولذا لم ينتقم الله من أهل مكة كما هو في التفسير. 


ال خرف 


فإنا عليهم مقتدرون : أي لايعوقنا عائق لأنا عليهم قادرون. 

فاستمسك بالذى أوحي إليك : أي دم على استمساكك؛بالقران سواء عجلنا لك بالموعود به 
أو أخرناه . 

إنك على صراط مستقيم ٠‏ : أي إنك على طريق الحق والهدى فواصل سيرك . 

وإنه لذكر لك ولقومك : أي وإن القرآن لشرف لك وشرف لقومك . 

وسوف تسألون : أي عن القران أى عن العمل به بتطبيق شرائعه وابلاغه 
لغیرکم 

وأسأل من ارسلنا من قبلك من : أي اسأل مؤمنى أهل الكتابين التوراة والانجيل . 

رسلنا 

اجعلنا من دون الرحمن الهة : أي هل جعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون والجواب لم 

يعبدون نجعل أبدأ فليفهم هذا مشركو مكة. 

معی الأيات : 


مازال السياق الكريم فى دعوة كفار قريش إلى الإيمان والتوحيد فقوله تعالى #فإما لذهين 
بك © أي إن نذهب بك أى نخرجك من بين أظهرهم فإنا منهم منتقمون أى فنعذبهم كما عذبنا 
الأمم من قبلهم عندما يخرجون رسولهم أو نرينك الذى وعدناهم من نصرك عليهم وغلبتك لهم 
فإنا عليهم مقتدرون أى قادرون على أن نفعل بهم ذلك . 

وقوله تعالى «فاستمستك بالذى أوحي اليك إنك على صراط مستقيم © أي فتمسك 
يارسولنا بما يأمرك به هذا القران الذى أوحاه إليك ربك إنك على صراط مستقيم وهو الإسلام 
الذى لابشقى من تمسك به فعاش عليه ومات عليه . وقوله تعالى : «وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف, تسألون» أي وان القران الذى أوحى إليك وأمرت بالتمسك به هو ذكر لك أي شرف وأى 
شرف ولقومك من قريش كذلك إذا أمنوا به وعملوا بما جاء فيه فيه وسوف تسألون عن العمل به 
وتطبيق أحكامه والالتزام بشرائعه 


- 8 1 5 5 
ال جار قابل للموت والاخراح كرها بقرينة 


1 


الزخرف 

وقوله «#واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون»؟ أي 
وأسأل يارسولنا مؤمني أهل الكتابين التوراه والانجيل إذسؤالهما سؤال رسلهم الذين ماتوا من 
قبلك هل جعل الله تعالى من دونه ألهة يعبدون؟ وسوف يجيبونك بقولهم حاشا لله أن يأذن بعباده 
غيره من خلقه وهو الله لا إله إلا هي وهذا من أجل تنبيه أذهان قريش إلى خطأها الفاحش فى 
اصرارها على عبادة الأصنام إن القرآن نزل لهدايتهم وهداية غيرهم من بنى ادم على الإطلاق 
إلا أنهم هم أولاوٌغيرهم ثانيا. 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
- من سنة الله فى الأمم إذا أخرج الرسول قومه مكرها انتقم الله تعالى له منهم فأهلكهم . 
۲ صدق وعد الله تعالى لرسوله فإنه ماتوفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه . 
۴ وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا . 
؛ ‏ شرف هذه الأمة بالقرآن فن أُضاعَنْه أضاعها الله وأذلها وقد فعل . . 


ولْقَدأَرسَلَ 
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ا ظ 

)١(‏ جائز أن يكون الكلام على ظاهره وأن النبي ية قد جمم الله تعالى له العديد من الرسل والأنبياء في بيت المقدس ليلة 
الإسراء والمعراج وسألهم فأجابوا بالحق وهو أن الله تعالى لم يأذن أبدا في عبادة غيره وجائز أن يكون في الكلام حذف دل عليه 


من أتباع موسى وعيسى كما هو في التفسير. ) 
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شرح الكلمات : 

ولقد ارسلنا موسى باياتنا : أي أرسلناه بالمعجزات الدالة على صدق رسالته. 
إلى فرعون وملاه : أي وقومه من القبط . 

إذ هم منها يضحكون : أي سخرية واستهزاء . 


إلا هى أكبر من أختها 2 : أي من قرينتها التى قبلها من الآيات. 
وقالوا يا أيها الساحر : أي أيها العالم بالسحر المتبحر فيه . 


بما عهد عندك : أي من كشف العذاب عنا إن امنا. 
إنا لمهتدون : أي إن كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون. 
إذا هم ينكثون : أي ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى : «ولقد أرسلنا» إيراد هذا القصص هنا كان لمشابهة حال قريش بحال فرعون 
- من جهة إذ قال رجال قريش لم لايكون الرسول من ذوى المال والجاه كالوليد بن المغيرة أو عروة 
- بن مسعود وقال فرعون: أم أنا خير من هذا الذى هو مهين أي حقيريعنى موسى عليه السلام . 
ومن جهة أخرى كان لتسلية الرسول ية وحمله على الصبر كما صبر موسى وهو أحد أولى العزم 
رسالته إلى فرعون وقومه بأن يعبدوا الله ويتركوا عبادة غیره» وان يرسلوا مع موسى بنى إسرائيل 
ليذهب بهم إلى أرض المعاد «فلسطين» فلما جاءهم قال إنى رسول رب العالمين جئثتكم لأمركم 
بعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه إذ لايستحق العبادة إلا الله . فطالبوه بالأيات على صدق 
دعوأه فلما جاءهم بالأيات العظام فاجاوه بالضحك منها والسخرية والاستهزاء بها وهو معى قوله 
تعالى : «إفلما جاءهم بأياتنا إذا هم منها يضحکون). ې ٠‏ 
وقوله تعالى : وما نريهم من اية إلا هى أكبر من أختها» أي ومانرى فرعون وملاه من اية 
إلا هى أكبر دلالة على صدق موسى من الآية التى سبقتها. قال تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم 





(١)أي‏ استهزاء وسخرية يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخييل وأنهم قادرون على الإتيان بمثلها. 
(۲)الأحت هنا بمعنى المشاكلة والمجانسة النوعية كما يقال هذه صاحبة تلك أي قريبة منها في المعنى والكبر المراد به الكبر 


: في الدلالة على صدق موسى وصحة دعوته إذ المعجزات تتفاوت في العظمة كما قال الشاعر: 


من تلق منهم تقل لافيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها الساري . 
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1( 
يرجعون الى الحق فيؤمنون ويوحدون . وقالوا لموسى ياأيها الساحر أى العليم بالسحر المتبحر 
فيه ظنا منهم أن المعجزات كانت عمل ساحر . أدع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون أى 
سل ربك يرفع عنا هذا العذاب كالطوفان والجراد والقمل والضفادع | إنا مؤمنون وكانوا كلما نزل 
بهم العذاب سألوا موسى ووعدوه بالإيمان به إن رفع الله عنهم العذاب وفى كل مرة ينكثون 
عهدهم وهو قوله تعالى «فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) أي ينقضون العهد 
ولايؤمنون كما واعدوا. 
هداية الآيات : 
من هدأية الآيات : 
١‏ الآيات دليل على صدق من جاء بهاء ولكن لاتستلزم الإيمان ممن شاهدها. 
؟ - قد يؤاخذ الله الأفراد أو الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم يتوبون إليه . 
۳ - حرمه حلف الوعد ونكث العهد., وأنهما من ايات النفاق وعلاماته . 


سے کی سے سساح ا o ٠‏ 
ونادى فرعونى فوموء 
و €< و 


يعوا لی مك مص وهنوا الانهلر ججریين 


کیااک ير وا lok‏ ابر من هدا الى هو مهن 
KE‏ لاَق أن" من ده وج 
ا مک ڪڪ مقار يس © انحر 
تاطا ةمسق 69 فلمّآ عَاسَفُونَ 
27 ےد جو انف کے @ جم 


5200 للخريت © 


(1) هذا النداء في هذا الموقف كان نداء تكريم وتعظيم كعادتهم في توقير وتعظيم علمائهم السحرة لأنهم لما أصابهم من 
الملاء اعترفوا بمكانة موسی وسيادته وأيه تكتب بدول ألف اتناعا للمصحف وحدفت الألف نظرا إلى سقوطها في النطى 


للوصل والهاء ۾ حرف تنيه أني بها للفصل بين أي وبين تمتها في .1 . 
(۲) هذا جريا على اعتقاد الأقباط وهو ان لكل أمة أو قم قبيلة ربا خاصا بها لذا قالوا لموسى أدع لنا ربك . 
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شرح الكلمات : ٍ ٍ 

ونادى فرعون فی قومه ‏ : أي نادى فيهم افتخاراً وتبجحاً بما عنده. 

وهذه الأنهار تجرى من تحتى : أي من النيل تجرى من تحت قصورى. 

أفلا تبصرون : أي عظمتى وما أنا عليه من الجلال والكمال . 

أم أنا خير : أي من هوسى الذى هو مهين ولايكاد يبين أي يفصح (لئغة 


التى في لسانه . 
فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب : أي مَل ألقي عليه أسورة من ذهب من قبل الذى ارسله . 


أو جاء معه الملائكة مقترنين : أي أو جاءت الملاثكة يتبع بعضها بعضا تشهد له بالرسالة . 


فاستخف فرعون قومه : أي استفز فرعون قومه أى قال لهم ماحركهم به فخفوا لطاعته . 
إنهم كانوا قوما فاسقين : أي أطاعوه لكونهم قوما فاسقين ففسقهم هو علة طاعتهم . 
فلما اسفونا انتقمنا منهم : أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم . 

فجعلناهم سلفا : أي فرعون وقومه سلفا أي سابقين ليكونوا عبرة لمن بعدهم . 
ومثلا للآخرين : أي يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعلهم . 


معنی الآيات : 
١|‏ : و : 5 )1( 
مازال السياق الكريم فى قصة موسى مع فرع ون قال تعالى : إونادى فرع ون فى قومه » لأجل 

الافتخار والتطاول إرهابا للناس قال ياقوم أليس لى ملك مصرء وهذه الأنهار أى أنهار الا" 
U Û‏ ا (O,‏ 

بجرى من تحتی أى من نحت قصوره. أفلا تبصر ول فإد! ابصرتم فقولوا انا خير من هذا الذى هر 
مهين أى حقير يتولى الخدمة بنفسه. ولايكاد يبين أى يفصح بلسانه لعلة به وهى اللئغة أم هو؟ . 
/! 1 9" 0 ., 5 

فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب أى هلا ألقى عليه من أرسله أساورة من ذهب أوبعث معه 
الملائكة مقترنين يشهدون له بالرسالة . فال تعالى : «وفاستخف قومه» أى استفزهم بقوله هذا 
وحركهم فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين» والفاسق جبان خواف يستجيب بسرعة للباطل ان كان 
ممن يخاف عادة كالحاكم الظالم . 

)١(‏ قيل لما كشف الله عنهم العذاب بدعوة موسى أضمر فرعون وملؤه نكث العهد الذي أعطاء لموسى وهو أنهم يهتدون 
(۲) هذه الأنهار هي فروع النيل وهي أربعة هي نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تيس . 

(۳) جائز أن تکون الأنهار له تسلط على مصابها فلذا هدد قومه بذلك. 
عليه السلام والمهين : الذليل الذي لم يكن من بيوت الشرف والسحاه . 

)26 قرأ نافع والجمهور أساورة جمع أسوار لغة في سوار» وقرأ حفص أسورة جمع سوار والمراد من قوله ألقى عليه أساورة 
يريد إن كان ملكا أورسولا كما يزعم لم لا يلقى إليه من السماء أساورة كالتي يلبسها ملوك فارس ومصرء أو تأتى معه الملاثكة 
يشهدون له بالرسالة بما يدعى وكل هذا من باب دفع معرة الهزيمة التي لحقته , 
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وقوله تعالى : طفلما اسفونا» أى أغضبونا بنكثهم وكفرهم وكبريائهم وظلمهم أغرقناهم 
أجمعين أى فلم نبق منهم أحدا والمراد فرعون وجنوده. وقوله تعالى فجعلناهم سلفا ومكلا 
للآخرين أي جعلنافرعون» ومن أغرقنا معه من ملائه وجيوشيه سلفا أي سابقين ليكنوا عبرة لمن 
بعدهم » ومثلا يتمثل به من بعدهم فلا يقدمون على ما أقدموا عليه من الكفر والظلم والعلووالفسادء 
وأولى من يعتبر بهذا قريش التى نزل ليّنبهها ويحرك كامن نفسهالتنتبه من غفلتها فتؤمن وتوحد فتنجو 
وتكمل وتسعد . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - ذم الفخر والمباهاة إذهمامن صفات المتكبرين والظالمين. ۲ _ الاحتقار للفقراء والازدراء 
بهم من صفات الجبارين الظلمة المتكبرين. ١‏ الفسق يجعل صاحبه مطية لكل ظالم أداة 
يسخره كما يشاء . 4 التحذير من غضب الرب تبارك وتعالى فإنه متى غضب انتقم فبطش . 


صا ا الا 0 
# ولماصرباننمريم 


سے سے ی وَفَالوا أله 05 
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ولما ضرب ابن مريم مثلا : أي ولماجعل عيسى بن مريم مثلاء والضارب ابن الزبعرى . 
إذا قومك منه يصدود أي إذ المشركون من قومك يصدون أي يضحكون فرحا بما 


سمعوا. 





. السلف: جمع سالف كخدم جمع خادم وحرس جمع لحارس والسالف : من يسبق غيره في الوجود‎ )١( 
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وقالوا ألهتنا خير أم هو؟ : أي ألهتنا التنى نعبدها خير أم هو أي عيسى بن مربي فنرصى 
أن تكون الهتنا معه. 

ماضربوه لك إلا جد : أي ماجعلوه أي المشل لك إلا خصومة بالباطل لعلمهم أن 
مالغير العاقل فلا يتناول اللفظ عيسى عليه السلام . 

بل هم قوم خصمون : أي شديدو الخصومة . 


إن هو إلا عبد أنعمنا عليه : أي ماهو أي عيسى إلا عبد انعمنا عليه بالنبوة . 
وجعلناه مثلا لبنى إسرائیل : أي لوجوده من غير أب كان مثلا لبنى إسرائيل لغرابته يستدل 


به على قدرة الله على مايشاء . 

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة : أي ولو شاء لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة . 

فى الأرض يخلفون : أي يعمرون الأرض ويعبدون الله فيها يخلفونكم فيها بعد 
إهلاككم . 

وإنه لعلم للساعة : أي وإن عيسى عليه السلام لعلم للساعة تعلم بنزوله إذا نزل. 

فلا تمترن بها : أي لاتشكن فيها أى فى إثباتها ولا فى قربها. 

واتبعون هذا صراط مستقيم : أي وقل لهم اتبعون على التوحيد هذا صراط مستقيم وهو 
الإسلام . 

ولايصدنكم الشيطان : أي ولايصرفنكم الشيطان عن الإسلام . 

إنه لكم عدو مبين : أي إن الشيطان لكم عدو بين العداوة فلا تتبعوه. 


معی الآيات : 

قوله تعالى : «ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» روى أن ابن الزبعرى قال 
لرسول الله ية : لما نزلت آية الأنبياء إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
قال : أهذا لنا ولألهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال رسول الله يه هو لكم ولالهتكم ولجميع الأمم. 
فقال ابن الزبعرى خصمتك ورب الكعبة)أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون العزير 
وبنومليح يعبدون الملائكة فإن كان هؤلاء فى النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم » ففرح 
بها المشركون وضحكوا وضجو بالضحك مرتفعة أصواتهم بذلك ونزلت فى هذه الحادثة الآية : 
«وولما ضرب بن مریم مثلا » أى ولما جعل ابن الزبعرى عيسى بن مریم مثلا إذ جعله مشابها 
لل صنام من حيث أن النصارى اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله. وقال فإذاكان عيسى والعزير 


)١(‏ المراد بالمثل هنا الممثل به والمشبه به لأن ابن الزبعري شبه الهتهم بعيسى في أنها عبدت من دون الله مثله فإذا كانوا 
في النار فعيسى كذلك. 
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والملائكة فى النار فقد رضينا أن نكون والهتنا معهم ففرح بها المشركون وصدوا وضجوا 
بالضحك . وقالوا ألهتنا خير ام هوأي المسيح؟ قال تعالى لرسوله : ماضربوه لك إلا جدلا أى 
ماضرب لك ابن الزيعرى هذا المثل طلبا للحق وبحثا عنه وانما ضربه لك لأجل الجدل 
والخصومة بل هم قوم خصمون مجبولون على الجدل والخصام .. 

وقوله إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة» وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل 
يستدلون به على قدرة الله وانه عز وجل على كل مايشاء قدير إذ خلقه من غير أب كما خلق ادم 
من تراب ثم قال له كن فكان . 

وقوله تعالى : ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون) أي ولونشاء لأهلكناكم 
يابنى ادم ولم نبق منکم أحداً. وجعلنا َدَلَكُمُ فى الأرض ملائكة يخلفونكم فيها فيعمرونها 
ويعبدون الله تعالى فيها ويوحدونه ولا يشركون به سواه . 

وقوله «وإنه لعلم للساعة» أي وإن عيسى عليه السلام لعلامة للساعة أي إن نزول عيسى 

عليه السلام فى آخر الزمان علامة على قرب الساعة . فلا تمترن بها أى فلا تشكن فى إتيانها 

فانها اتية وقريبة. وقوله واتبعون أى وقل لهم يارسولنا واتبعون على التوحيد وماجثتكم به من 
الهدى هذا صراط مستقيم أى الإسلام القائم على التوحيد الذى نزل به القران وجاء به رسول 
الله يك . ولايصدنكم الشيطان عن الإسلام بوساوسه وإغوائه فيصرفكم عن التوحيد والإسلام إنه 
لكم عدو مبين ولي سأدل علىعد اوتهمن أزه اخرج آدم بإغوائه من الجنة حسدا له وبغيا عليه . فمثل 
هذا العدو لايصح أبدا الاستماع إليه والمشي وراءه واتباع خطواته . ومن يتبع خطواته يهلك . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان أن قريشا أوتيت الجدل والقوة فى الخصومة . 
؟ ‏ ذم الجدل لغير إحقاق حق أو إبطال باطل وفى الحديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل . 
 *‏ شرف عيسى وعلو مكانته وأن نزوله إلى الأرض علامة كبرى من علامات قرب الساعة . 
٤‏ - تقرير البعث والجزاء . 
ه ‏ حرمة اتباع الشيطان لأنه يضل ولايهدى . 
(1) قرأ نافع يصدون من صد يصد عن كذا إذا أعرض فيصدون بمعنى يعرضون عن القرآن ويقولون إن فيه تناقضاً من أجل 
فرية ابن الزيعرى , وقرأ حفص يصدون بكسر الصاد من الصد بمعنى الصخب والضجيج . 
(؟) وجائز أن يكون الضمبر في (وإنه) عائد إلى القرآن أو إلى المنزّل عليه محمد ية إذ قال ية بعثت أنا والساعة كهاتين 


وقرن بين السباية والوسطى مشيرأ إليهما . وما في التفسير مروي عن كبار التابعين مجاهد وقتادة وأ بن عباس الصاحب الجليل 
رصي الله عنهما ولذا قدمته في التفسير. 


وه 


الزخخرفت 
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شرح الكلمات : 00 
ولما جاء عيسى بالبيئات 2 : أي ولما جاء عيسى بن مريم إلى بنى إسرائيل بالمعجزات 
والشرائع . 


قال قد جئتكم بالحكمة : أي قال لبنى إسرائيل قد جثتكم بالنبوة وشرائع الإنجيل . 
ولأبين لكم بعض الذى : أي وجئتكم لابين لكم ما اختلفتم فيه من أحكام التوراة من 


تختلفون فيه أمر الدين وغيره . 

فاتقوا الله وأطيعون : أي خافوا الله وأطيعون فيما أبلغكموه عن الله من الأمر 
والنهى . 

إن الله ربى وربكم فاعبدوه : أي إن الله إلهي والهكم فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له. 

هذا صراط مستقيم : أي تقوى الله وطاعة الرسول وعبادة الله بما شرع هو الاسلام 
المعبر عنه بالصراط المستقيم . 


فاختلف الأحزاب من بينهم : أي فى شأن عيسى أهو الله : أو ابن الله أو ثالث ثلاثة . 
فويل للذين ظلموا من عذاب : أي فويل للذين كفروا بما قالوا فى عيسى من الكذب 
يوم اليم والباطل . 

هل ينظرون إلا الساعة أن: أي ماينتظر هؤلاء الأحزاب مع إصرارهم على ماقالوه فى 
تأنيهم بغته وهم لايشعر ون عيسى إلا الساعة أن تأتيهم بغته فجأة وهم لايشعرون. 


معنى الآيات : 
بعد أن ذكر تعالى جدل المشركين فى مكة وفرحهم بالباطل الذى قاله ابن الزبعرى فى شأن 


"560١ 


الزخحرف 


الملائكة والعزير وعيسى عليهم السلام من أنهم فى النار مع من عبدوهم» وبرأ تعالى الملائكة 
والعزيز وعيسى لأنهم ما أمروا الناس بعبادتهم حتى يؤاخذوا بهاء وانما امر بعبادتهم الشيطان 
فالشيطان ومن عبدوهم هم الذين فى النار. وذكر تعالى شرف عيسى ومكانته وانه عبد أنعم عليه 
بالنبوة وجعله مثلا لبنى إسرائيل يستدلون به على قدرة الله تعالى إذ خلقه من غير أب كما خلق 
ادم من غير أب ولا أم وإنما خلقه من تراب ذكر رسالة عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل ليكون 
ذلك موعظة لكفار مكة فقال تعالى ولما جاء عيسى بالبينات أى جاء بنى إسرائيل مصحوبا 
بالبينات هى الإنجيل والمعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما إلى ذلك قال لهم 
قد جئتكم بالحكمة أى النبوة ة من عند الله » وبين لكم بعض الذى تختافون فيه من م 
التوراة وأمور الدين إذا فاتقوا لله يابنى إسرائيل أي خافواعقابه المترتب على معاصيه وأطيعون 
فيما أبلغكموه من أمر ونهى عن الله تعالى . إن الله ربى وربكم أى إلهى والهكم لا | إله إلا هو 

فأعيدوه فمل محابه وترك مساخطه حبا فيه وتعظيما له ورهبة ورغبة . وقوله #هذا صراط 
مستقيم 4 أى هذا الذى دعوتكم | إليه من اتقاء الله» وطاعة رسوله وعبادته وحده هو الطريق 
المستقيم الذى يفضى بسالكه إلى سعادة الدارين . قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم 
أي من بين بنى إسرائيل من يهود ونصارى فقالت طائفة من اليهود إفتراء أن عيسى ابن مريم ابن 
زنا وأمه بغي وقالوا ساحر. وقال النصارى: هو الله أو ابن الله . أو ثالث ثلاثة. 

قال تعالى «فويل للذين ظلموا من عذاب أليم» أي مؤلم فتوعدهم الرب تعالى بالويل الذى 
. هو واد د يسيل فى جهنم بما يتجمع من صديد فروج أهل النار وأبدانهم من دماء وقروح وأوساخ 
وهو عذاب يوم القيامة الأليم توعد هؤلاء الظالمين بما قالوا فى عيسى عبد الله ورسوله عليه 
السلام وقال تعالى : جملا ينظرون إلا الساعة» أي ماينظرون إلا الساعة لأنهم ماتابوا إلى الله 
ولا راجعوا الحق فيما قالوه فى عيسى بل أصروا: اليهود يصفونه بأخس الصفات والنصارى 
يصفونه بالألوهية التى هى حق الله رب عيسى ورب العالمين أن تأتيهم بغتة أي فجأة وهم 
لايشعرون لأنهم مشغولون بالذرة والهدرجين والاستعمار والتجارة والانغماس فى الشهوات كما 
هو واقع ومشاهد اليوم . وصدق الله العظيم . 


. قال بن عباس يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير والمائدة وغيرها والإخبار بكثير من الغيوب‎ )١( 

(9) أي اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده ومن قال هذا فكيف يكون إلها يعبد وهو عبد يعبد ويوحد ؟. 

(۳) ومن اختلافاتهم التي نعيت عليهم احتلاف فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعفوبية اختلموا في عيسى فقالت 
النسطورية هو ابن الله وقالت اليعقويرة هو الله وقالت الملكية ثالث ثلاثة أحدهم الله قاله الكلبي وغيره. 

(4) الجملة مسسائفة بيان لما تقدم ما يثير فى النفس تسازلا فكان الجواب أن العذاب آت وأهله ما بنظرون إلا الساعة وأهل 
العذاب هم المختلفون من أهل الكتاب والمشركين إذ الجميع ظلموا بالشرك والكفر والتكذيب والآبة تدعوهم إلى التوبة 
لينجوا من العذاب الأليم . 


؟ 16 


الزخرف 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان رسالة عيسى إلى بنى إسرائيل‎ - ١ 

۲ - وجوب التقوى لله وطاعة الرسول» وتوحيد الله فى عبادته. ‏ 

۳ بيان شؤم الخلاف. ومايجره من التوغل فى الكفر والفساد. 

. وعيد الله لليهود والنصارى الذين لم يدخلوا فى الإسلام بالويل وهو عذاب يوم أليم‎ - ٤ 
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شرح الكلمات : 

الأخلاء يومثذ بعضهم أبعض عدو : أي الأحماء يوم أد تأتيهم الساعة بعته . 


إلا المتقين : فإن محبتهم تدوم لهم لأنها كانت في الله وطاعته . 
ياعباد لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون : أي ينادون فيقال لهم لاخوف عليكم ولا انتم تحزنون 
بل تحبرون أى تسرون وتكرمون . 


يطاف عليهم بصحاف من ذهب : أي يطوف عليهم الملائكة بقصاع من ذهب وفيها الطعام 
وأكواب من ذهب فيها الشراب اللذيذ. 

وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ : أي فى الجنة ماتشتهيه الأنفس تلذذا به وتلذه الأعين نظراً 

الأعين إليه. ظ 

وتلك الحنة التى أورثتموها بما : أي يقال لهم وهذه ھی الجنة التى أورثكموها الله بأعمالكم 


1o 


الزخحرف 
کتتم تعملون الصالحة التى هى ثمرة إيمانكم الصادق وإخلاصكم الكامل. 


معنى الآيات : 

مازال السياق فى ذكر أحداث الساعة قال تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين» أي إذا جاءت الساعة الأخلاء أى الأحباء فى الدنيا يوم إذ تأتى الساعة بعضهم لبعض 
عدو فتنقطع تلك الخلة والمودة وتصبح عداء لأنها كانت على معصية الله تعالى وقوله إلا المتقين 
أي الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه فإن مودتهم وخلتهم لاتنقطم لأنها كانت محبة فى الله 
وما كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع وانفصل يناديهم ربهم بقوله ياعبادى لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ويصفهم بقوله «الذين امنوا باياتنا) أي بالقران وكانوا مسلمين 
أى منقادين لله ظاهرا وباطناء ويقول لهم «ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم تحبرون» أي أنتم 
وزوجاتكم المؤمنات تفرحون وتسرون وقوله تعالى :طإيطاف عليهم )بيان لنعيم الجنة الذى 
ينعمون به وهوانه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وهی قصاع » فيها الذ الطعام وأشهاهء وأكواب 
من ذهب أيضا فيها الذ الشراب والأكواب جمع كوب وهو إناء لاعروة له ولاخرطوم - حتى يمكن 
الشرب منه من أى جهة من جهاته وفيها أي فى الجنة ماتشتهيه الأنفس من سائر المستلذات, 
وتلذ الأعين من سائر المرئيات ويقال لهم لكم ماتشتهون وانتم فيها خالدون لاتخرجون منها 
ولاتموتون فيها. 7 

وقوله تعالى : إوتلك الجنة» أي وهذه هى الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون من 
الصالحات والخيرات» ووجه الوراثة أن الله تعالى خلق لكل إنسان منزلين أحدهما فى الجنة 
والثانى فى النار فكل من دحل الجنة ورث منزل أحد دخل النار فهذا أوجه التوارث والباء فى بما 


عقبة يجالس النبي ية فقالت قريش قد صبأ عقبة فقال أمية له وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمد ولم تتفل في وجهه 
ففعل عقبة عليهما لعائن الله ذلك فنذر النبي 4ة قتله فقتله يوم بدر صبرا وقتل أمية في المعركة ففيهم نزلت هذه الآية والآية 
عامة في كل كافر وظالم . 

(۲) قرأ نافع والجمهور ياعبادي بالياء بعد الدال وهي ياء المتكلم وقرأ حفص بحذفها تخفيفا لدلالة اللفظ والسياق عليها. 
(5) روي ان المنادي لما يقول ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يرفع أهل العرصة رؤوسهم فيقول المنادي 
الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين فينكس أهل الأديان رؤسهم إلا المسلمين. 

(4) في الصحيحين عن حذيفة انه سمع رسول الله و يقول «لا تلبسوا الحربر ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وفي صحيح مسلم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يتفلون ولا يولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون . قالوا فما بال الطعام؟ قال جشأ ورشح کرشح المسك يلهمون التسبيح 
والتحميد والتكبير. 

ره) أشار إليها بلام البعد لعلوها وعظيم منازلها وسمو درجاتها. 


of 


الزخرف 


كنتم تعملون سببة أى بسبب اعمالكم الصالحة التى زكت نفوسكم وطهرت أرواحكم فاستوجبتم 
دخول الجنة وأرث منازلها . 

وقوله تعالى إلكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» أي يقال لهم هذا إكراما لهم وإسعادا . 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت فى الله ولله سبحانه وتعالى . ولذا ينبغى أن تكون 
المودة فى الدنيا لله لا لغيره تعالى . 
١‏ - بيان فضل التقوى وشرف المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصى . 
۳ بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة فى الجنة. 
٤‏ - بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات . 

- الإيمان والعمل الصالح سبب فى دخول الجنة كما أن الشرك والمعاصى سبب فى دخول 
النار. 
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شرح الكلمات : 

إن المجرمين فى عذاب جهنم : أي أن الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصى فى 
خالدون جهنم خالدون لايخرجون ولايموتون . 

لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون : أي لايخفف عنهم العذاب وهم فيه ساكتون سكوت يأس . 





. الفاكهة قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الثمار كلها رطبها ويابسهاء وبائعها يقال له الفاكهاني‎ )١( 


"50060 


الزخرف 


ونادوا يامالك ليقض علينا ربك : أي ونادوا مالكأً حازن النار قائلين له ليمتنا ربك . 
قال إنكم ماكثون : أي أجابهم بعد ألف سنة مضت على دعوتهم بقوله إنكم 
ماكثون أي مقيمون فى عذاب جهنم دائما. 

لقد جثئناكم بالحق ولكن : أي علة بقائكم أنا جثناكم بالحق على لسان رسولنا والحق 
أكثركم للحق كارهون التوحيد وعبادة الله بما شرع فكره أكثركم الحق . 
آم أبرموا أمراً فإنا مبرمون : أي أحكموا فى الكيد للنبى محمد يِه فإنا محكمون كيدنا فی 
ورسلنا لديهم يكتبون : أي وملائكتنا من الحفظة يكتبون مايسرون ومايعلنون . 
معنی الأيات : 

لما ذكر تعالى الجنة ونعيمها ذكر فى هذه الآيات النار وعذابها وهذا هو الترغيب والترهيب 

الذى امتاز به اسلوب القران فى السدعرة إلى الله تعالى وهسداية الخلق إلى الإصلاح 

قال تعالى «إن المجرمين » أى الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك والمعاصى هؤلاء 
فی عذاب جهنم خالدون, لابفت عنهم العذاب أى لايخفف وهم فيه أى فی العذاب مبلسون أى 
ساكتون آيسون قانطون. وقال تعالى وماظلمناهم فى تعذيبنا لهم بهذا العذاب ولكن كانوا هم 
الظالمين» حيث دسوا أنفسهم بالشرك والمعاصى . 

وقوله تعالى : #ونادوا يامالك لیقضی علينا ربك€ يخبر تعالى ان أصحاب ذلك العذاب 
الدائم الذى لايفتر فيخفف نادوا مالكا خازن النار وقالوا له ليمتنا ربك فنستريح من العذاب . 
فأجابهم مالك بعد ألف سنة قائلا قال أي ربى إنكم ماكثون أى فى عذاب جهنم . وعلل لهذا 
الحكم بالمكث أبدافقال: : لقد جثناكم بالحق أى أرسلنا إليكم رسولنا بالحق يدعوكم . إليه وهو 
الإيمان والعمل الصالح المزكى للنفوس فكره أكثركم ذلك فلم تؤمنوا ولم تعملوا صالحا مؤثرين 
شهوات الدنيا على الآخرة فمتم على الشرك والكفر فهذا جزاء الكافرين. 
)١(‏ الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لان سائلا بعد أن علم بحال أهل الإيمان والتقوى يسأل عن حال أهل الإجرام فأجيب بأن 
المجرمين الخ . 
(۲) قال ابن مسعود وأبو الدرداء قرأ اللي 346 : ونادوا يا مال أي رخخحم الاسم المنادى بحذف الحرف الأخير مده وهو شالع في 


كلام العرب فيقال في مالك يا مال وفي حارث يا حار وفي فاطمة يافاطم قال الشاعر: 
ياحار لا أرئينَ منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك 





وقال اخحر: 

| فاطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
(9) روى هذا الترمدي وهناك رواية أخرى في ذكر المدة التي يحابون بعدها. ظ 
)٤(‏ الذين كرهوا الحق هم الاؤس" حفاظا على مراكزهم وأما الاتباع فلم يكرهوا الحق ولكن اتبعوا الرؤساء فماتوا على الشرك 
والكفر فدخلوا النار معهم 
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الزرخرف 


# ا‎ (٩) 
وقوله تعالى : «أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون) أي بل أبرم هؤلاء المشركون أمرا يكيدون فيه‎ 
للرسول ودعوته فإن فعلوا ذلك فإنا مبرمون أي محكمون أمراً مضاف لهم بتعذيبهم وإبطال ما‎ 
أحكموه من الكيد للرسول ودعوته . وقوله :« أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى » نسمع‎ 
روى أن ثلاثة نفر قالوا وهم تحت‎ SDS ذلك ورسانا وم‎ 
أنا لانسمع” سرهم ونجواهم م بلى »أي نسي سرهم ونجواهم‎ 
: هدابة الآيات‎ 
: من هداية الآيات‎ 
. بيال عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصى‎ - ١ 
. عذاب الأخرة لايطاق ولايقادر قدره يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوأ منه ومأهم بمسسين‎ ۲ 
أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية فى الأكل والشرب والنكاح‎ - ۳ 
هذه التى تكره إلى صاحبها الدين وشرائعه التى قد تقيد من الإسراف فى ذلك.‎ 
لن کان لرن وآ‎ 
ل سل ن ربا موت وَالْأرْضٍ س س بالعرش‎ OEE الم‎ 
ا 2 د‎ JA Also 0 ص‎ 
عمايصقون | در الاي 04د او‎ 
وو ر‎ 14 
١: اللزى توعد ون ل رهوا ریف الما له َه وف) ريض‎ 


لک شر کت لملم ل وکا کلذ ی ااا 
والذرض ومابتته ماو عندوعلما سا سَاعَة وَإلَيَه و رغوت 


س کر 4 


7 1 
أو 








)١(‏ أم المنقطعة تفسر ببل للاضراب الانتقالي والاستفهام محذوف الأداة تخفيفاً أي أأبرموا امرا أ والاستفهام تقريري والمراد 
بالأمر ما بييتونه من مكر بالرسول ب وأجمعوا عليه وهو قتله ها وذلك في دار الندوة فأبرم الله أمرأ ذأهلكهم في | بدر. 
(۲) السر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر بالنبي إلا وبالنجوى ما نناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي . 
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الزخحرف 


شرح الكلمات : 

قل ان كان للرحمن ولد : أي قل يارسولنا لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الملائكة بنات 
الله إن كان للرحمن ولد فرضاً. 

فأنا أول العابدين : أي فأنا أول من يعبده تعظيما لله واجلالا ولكن لا ولد له فلا 
عبادة إذا لغيره . 

سبحان رب السموات : أي تنزه وتقدس 

عما يصفون : أي عما يصفون به الله تعالى من ان له ولداً وشركاء . 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا : أي اتركهم يارسولنا يخوضوا فى باطلهم ويلعبوا فى دنياهم . 

وهو الذى فى السماء إله : أي معبود فى السماء . 

وفى الأرض إله : أي ومعبود فى الأرض . 

وتبارك الذى له ملك السموات : أي تعاظم وجل جلال الذى له ملك السموات. 

وعنده علم الساعة : أي عنده علم وقت مجيئها. 

معنى الآيات : 


سبق أن بکت تعالى المشركين فى دعواهم أن الملائكة بنات الله وتوعدهم بالعذاب على 
قولهم الباطل وهنا قال لرسوله محمد ي قل لهم إن كان للرحمن ولد كما تفترون فرضا وتقديراً 
فأنا أول العابدين له» ولكن لم يكن للرحمن ولد. فلم أكن لأعبد غير الله تعالى » هذا مادل عليه 
قوله تعالى : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين . وقوله : #سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش عما يصفون) نزه تعالى نفسه وقدسها وهو رب السموات والارض ورب 
ش أي مالك ذلك كله وسلطانه عليه جميعه عما يصفه المشركون به من أن له ولدا وشركاء . 
وهنا قال تعالى لرسوله إذا أصروا على باطلهم من الشرك والعذاب على الله والافتراء عليه فذرهم 
يخوضوا في باطلهم ويلعبوا فى دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون وهويوم عذابهم المعد 
لهم وذلك يوم القيامة . 
وقوله تعالى : «وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله» أي معبود فى السماء ومعبود فى 
الأرض أي معظم غاية التعظيم » ومحبوب غاية الحب ومتذلل له غاية الذل فى الأرض والسماء 
وهو الحكيم فى صنعه وتدبيره العليم بأحوال خلقه فهل مثله تعالى بن يفتقر الى زوجة وولد تعالى 


. بروى عن ابن عباس والحسن والسدي أن . إل ل ليست شرطية وهي نافية بمعنى ما وتقدير الكلام ما كان للرحمن ولد‎ )١( 
. وهنا دم الكلام : م قال فأنا أول العابدين وهلا الرأي ضعيف ويتنافي مع السياق وما في التفسير هو الصواب‎ 
. له أي لذلك الولد لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد إلا أنه لآ ولد له ولا ينبغي له لخناة المطلق‎ )۲( 
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الزخرف 


#2 2 0 
الله عن ذلك علوا کبیراً. وقوله «وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومابيئهما. وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعو ن أي تعاظم وجل جلاله وعظم سلطانه الذي له هملك السموات والأرض ومابينهماي 
والدنيا والآخرة؛ وعنده علم الساعة وإليه ترجعون أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» وهو على 
کل شی ء قدير. 
هداية الأيات : 
من هداية الأيات : 
١‏ - مشروعية التلطف فى الخطاب والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة عليه كقوله تعالى : 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» وكما هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب الفرض 
والتقدير فأنا أول العابدين له ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره سبحانه وتعالى . 
 “‏ إقامة البراهين على بطلان نسبه الولد إلى الله تعالى . 
سے 4 
عة إلامن 


و 


وَلَايَمْلِكَ الذي يدعوت من دونه الشفاعة 
سے بے اد سان کو ری و ص 
شېد احق وهم يَعلمونَ © وکين سألتهم من حَلَقَهَم 


سر سے لے 76 4 کر سم 3e‏ 


يقولن الله EEN ٤‏ 0 7 دَقِبلِه-يرَتَنَ 5t‏ 
لومون( اصح ع ولس فس سو یع مون ا 


شرح الكلمات : 

ولايملك الذين يدعون : أي يعبدونهم. 

من دونه : أى من دون الله . 

الشفاعة : أى لأحد . 

إلا من شهد بالحق : أي لكن الذى شهد بالحق فوحد الله تعالى على علم هذا 

الذى تناله شفاعة الملائكة والأنبياء . 

فأنى يۇفكون : أي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته . 
وقيله : أي قول النبى يارب إن هؤلاء . 

(( تعاظم وتسامى عما يصفه به المشركون من الشريك والصاحبة والولد وتبارله هو خبر لفغلا وإنشاء معني إذ هو لفظ أريد به. 
المدح العظيم لذي الخير العظيم . 
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الزخرف 


فاصفح عنهم : أي أعرض عنهم . 00 
وقل سلام فسوف : أي امرى سلام منكم . فسوف تعلمون عاقبة كمركم . 
معنى الآيات : ظ 


لما أعلم تعالى فى الآية السابقة أن رجوع الناس إليه يوم القيامة » وكان المشركون يزعمون 
أل الهتهم من الملائكة وغيرها تشهم لهم يوم القيامة واتخذوا هل! دريعة ة لعبادتهم فأعلمهم تعالى 
فى هذه الآية (85) أن من يدعونهم بمعنى يعبدونهم من الأصنام والملائكة وغيرهم من دون الله 
لايملكون الشفاعة لأحد . فالله وحيله هوالذى يملك الشفاعة ويعطيها لمن يشاء هذا معنى قوله 
تعالى : #ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» وقوله تعالى «إلا من شهد بالحق وهم 
يقينا فهذا قد يشفع له الملائكة أو الأنبياء فقال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 
بق وم ار ره به بالستتهم فالموحدود الهم ١‏ الشفاعة 0 الله تعلى وقوه تعالى وشن 
يقرول بتوحید الربوبية وینکرون توحيد العادة فلذ! قال تعالى 70 يزنكون »> أي ى كيف 
يصرفون عن الحق بعد معرفته يعرفون أن الله هو الخالق لهم ويعبدون غيره ويتركون عبادته . 

وقوله «وقيله ”“ يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون» أي ويعلم تعالى قيل رسوله وشكواه وهي 
يارب إن هؤلاء قوم لايؤمئون لما شاهد من عنادهم وتصلبهم شكاهم الى ربه تعالى فأمره 
ربه عر وجل أن يصفح عنهم أي يتجاوز عما يلقاه منهم من شدة وعنت وأن يقول لهم 
سلام وهو سلام متاركة لاسلام تحية وتعظيم أى قل لهم أمرى سلام . فسوف تعلمون 
عاقبة : هذا الاصرار على الكفر والتكذيب فكان هذا منه تهديدا لهم بذكر ماينتظرهم من 
أليم العذاب إن ماتوا على كفرهم . 


)١(‏ مثل عيسى والعزيز 

١‏ لم الس حل في هذ ل على ان مل هتفه بال © الا 
يوم القيامة إد لابد ل لهمةه مادا نی وماذا بت ولذا إيماك المقلد اختلف في اا أهل ل 

وزن ضرب يضرب ربا وأفكه كضربه . 

(4) هذا على قراءة نافع وهي نصب قيله أما على قراءة حفص فقيله مجرور عطفاأ على قوله وعنده علم الساعة وعلم قيل 
رسوله كذا. وهو (قيل) مصدر قال کالقول» وأصله قول فعل بمعنى مفعول كذبح بمعنى مذبوح والضمير في قيله يعود إلى 
النبي كك إذ هو القائل يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لطول ما دعاهم وهو معرضون عن الحق مصرون على الكفر. 

(ه) مثل م هلا (فاصفح رفل سلام) منسوخ بايات القتال التي نزت بالمدينة النبوية ب بعد الهجرة. 

على أنه وعد من الله تعالى لرسوله کا بأنه ينتقم من المكذبين. 
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الزخرف 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : ظ 
١‏ - لا يملك الشفاعة يوم القيامة أحدٌّ إلا الله تعالى فمن أذن له شفع ومن لم يأذن له لا 
يشفع» ولا يُشفع إلا لأهل التوحيد خاصة أما أهل الشرك والكفر فلا شفاعة لهم . 
؟ - مشركو العرب على عهد النبوة موحدون فى الربوبية مشركون فى العبادة. 
۳ - مشروعية الصفح والتجاوز عند العجز عن إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله تعالى . 
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سورة النمل من الآية 6 0 1 
الجلزء العشرون Wy se‏ 
سورة النمل من الأية (05) WY sens‏ 
سورة القصص من الآية )١(‏ ا 8ه 
صسورة العنكبوت من الآية eA sss )١(‏ 
العحصاء الحادي والعشر ون fe eee es‏ 
سورة العنكبوت من الآية 459) fe es‏ 
سورة الروم من الآية (OV sss )١(‏ 
سورة لقمان من الآية OY ns 0 )١(‏ 
سورة السجدة من الآية n )١(‏ ا ل YY‏ 
سورة الأحزاب من ألآية )1( YA ssn‏ 
الحزء الثاني والعشرون sees‏ ا YO n‏ 
سورة الأحزاب من الآية(8*31) O se e‏ 
سورة سباً من الآية Woo seen 00 )١(‏ 
سورة فاطر من الآية YO sss )١(‏ 
سورة يس من الآية n )١(‏ لمج وموم مهمه مم مونلل E‏ 
الحزء الثالسث والعشرون WY ss 0 ns‏ 
سورة يسس من الآية (۲۸) لظ 
سورة الصافات من الآية WAY )١(‏ 
سورة ص sss n‏ ل 
سورة الزمر ا (O‏ 
الجر ء الرابع والعشرون LAY essen r.‏ 


سورة الزمر من الآية EAT as. )١(‏ 


الحرء الخامس والعشر ون فمقفة ممم م ممم ةمث مم و مم يه وو قروو ويه ميم ويه وم مف ممه ور روه ره زر نر رن رم مم رمه 
سورة فصلت من الآية )٤۷(‏ 00 


سورة الشورى ...ا لمعه مومه مهمو ممم ممم 


